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 الفصل الأول: السلاح النفسي
 و أدواته النفسي السلاحمفهوم المبحث الأول : 

 ؟ السلاح النفسيكيف و لماذا وجد المطلب الأول :  
عات مشاكل جمة للقوات النظامية. فهذه الأخيرة، في مواجهتها للعناصر و الجما  1تطرح الحرب الثورية 

في الحرب تنبع من مذهب عقائدي و عسكري خاص.  ةالثورية، تجد نفسها أمام عدو خاص يتبع طريقة جديد
، 2 يعتمد أسلوبا تكتيكيا جديداً يتمثل في حرب العصابات القوات النظامية نفسها أمام عدو   ففي الميدان، تجد

 السكان، فيلقبض و الإمساك، ثم يذوب يضرب أهدافه بسرعة، يتحاشى المواجهة، يتَفلَّت، و يستعصي عن ا
استعماله لفن  حربي جديد هو الحرب إجادته و فهو عدو غائب حاضر. لكن أخطر ما في هذا العدو، هو 

النفسية، التي تعتمد على الدعاية و تستهدف من بين أهدافها المتعددة، بسط النفوذ و السيطرة على السكان 
تستخدم بدورها كشبكات لدعم الثوار و تسهيل حركتهم. فيغدو  «التوطئات »من خلال احداث شبكة من 

هؤلاء الثوار يعيشون بين السكان كما تعيش السمكة في الماء. و هكذا، و بعد أن كان السكان في الماضي مجرد 
حيث يكون الهاجس الأول لقيادة القوات النظامية هو تجنيبهم ما أمكن ويلات  -مدنيين و أبرياء عزل 

يصبح هؤلاء، عن قناعة أو إكراه، طرفا مباشراً و عدواً غير سافر يحتاج إلى معالجة خاصة. فيصبح  -الصراع
 مجالا للسجال، ويكون النصر في النهاية حليف من سيطر عليهم. السكان بدورهم موضوعا للحرب و

 
النفسية "  تطرح مسألة تعريف الحرب النفسية العديد من الإشكالات، التي تجعل من مصطلحي " الحرب

و"السلاح النفسي " مصطلحين لا يحققان الإجماع المطلوب. كما أن المفهوم العام الشائع لا يجعل من الحرب 
دفات لأنشطة مشبوهة كالتضليل و الخداع و التسميم و غسل الدماغ، ذلك أن اتساع االنفسية سوى مجرد مر 

عمل، و ارتباطها و تداخلها بأنشطة أخرى كالدعاية و مفهوم الحرب النفسية واشتمالها على أساليب مختلفة في ال
كّن من ترصّد الخصم والإيقاع به التضليل الاعلامي و ، قد دفع 3 الجاسوسية والمخابرتية و كل نشاط آخر يُم

 ير ــــه، تثذـــــتنا هــــالـ. و في ح4ا ـم لهـــــرب لا اسـمى لحــــة" كمســصطلح "الحرب الخفيـــم بيدـعض إلى تحـــــالب
                                                           

مذهب حربي تمت بلورته من طرف المنظرين الماركسيين اللينينين و استخدم من طرف  »الثورية بأنها :  تعُرّف المصادر الفرنسية الحرب - 1
حركات ثورية عدة للإستيلاء على الحكم و تحقيق السيطرة التدريجية، النفسية و البدنية، على السكان باعتماد تقنيات خاصة تقوم على 

   نقلا عن :«دد  و هذا المدهب يتكيّ  م  ميي  اأشككا  اأشخر  للررب روحانية خاصة يتم تطبيقها وفق مسار مرحلي مح
SHAT, 1H 2518/d.1, Définition concernant les formes particulières du conflits, annexe à la causerie faite 

par le Colonel B. de Susbielle… à la Conférence de Brazzaville,  26 Novembre – 1
er

 Décembre 1956.[12/4]  
فيد من تواطئات محلية، تقوم ككل من أككا  الكفاح المسلح، يست »بأنها :  « la guérilla »تعرف المصادر الفرنسية حرب العصابات  - 2

  نقلا « به وحدات مسلرة خفيفية قد تكون نظامية أو غير نظامية، تعتمد النشاط في الخفاء، و تتررك في منطقة خاضعة لسيطرة الخصم
  المصدر السابقعن 

3 - Paul VILLATOUX, L’armée française et la guerre psychologique en Indochine (1945-1955) : conception et 

organisation, Mémoire de D.E.A. d’histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations 

internationales, sous la direction de M. le Professeur Maurice VAÏSSE, Université de Paris I - Panthéon- 

Sorbonne, 1996-1997, 94 p., p. 3 et 71. 
 اختار عنوان " الحرب الخفية " كعنوان لكتابه  أنظر:    للجيش الفرنسي هنري جاكان، رئيس المكتب الثانيالعقيد  - 4

     Henri JACQUIN, La guerre secrète en Algérie, Olivier Orban, 1977. 



 3 

كتب الثاي  المكلف العلاقة بين المكتب الخامس المكلف بالنشاط النفسي و الحرب النفسية و الم
التي تطرح بدورها قدرا مماثلا من الإشكالات،  استغلالها، العديد من التساؤلات جمع المعلومات و بالإستخبار و

 تزيد من صعوبة ايجاد تعريف مناسب لهذه الحرب.
عمال منظم و مخطط لوسائل حشد و است» اء الحرب الفرنسيون الحرب النفسية بأنها : خب  عرفيم 

شعبا،  ء كان هذا الخصم سلطة أو جيشا أوالخصم، سوا تأساليب مختلفة للتأثير في آراء و مواقف و سلوكيا و
كِّنم من إضعاف مقاومته و فرض إرادة مخالفة لإرادته، تخدم الأهداف   .1 «وطنية البما يُم

وبخلاف المدرسة العسكرية الأنجلوسكسونية، يفرق خباء الحرب النفسية الفرنسيون بين نشاطين في الحرب 
النفسية: الأول هو النشاط الموجه ضد الأعداء و الذي يستهدف أساسا القضاء علي الخصم من خلال تقويض 

ناصره، حيث يصبح النشاط هنا "حربا معنوياته وزرع الشك في قيمه و يقينياته و زرع التخاذل و الخور بين ع
لتقوية معنوياتهم، و  )الجيش(نفسية" بكل ما في الكلمة من معنى؛ و النشاط الثاي  الموجه نحو الأصدقاء 

صّن الجميع و يدفع تأثيرات الخصم عنهم و يترجم  المتعاطفين لتفعيل تعاطفهم، والمحايدين لكسر ترددهم، بما يحم
انخراط فعلي و علني منهم لصالح القضية الوطنية. و هذا النشاط الثاي  يأخذ تسمية قاتهم و تعاطفهم إلى اصد

2"النشاط النفسي" 
لكن هذا التقسيم، الذي أملته دوافع خاصة لطمأنة الرأي العام الفرنسي الذي أصبح  .

لية و النجاعة في مثل هذا النشاط، ما هو إلا شكليّ في الواقع، إذ سرعان ما تؤدي اعتبارات الفعامن يتخوّف 
3 العمل الحربي إلى زوال  شبه كلي  على أرض الواقع لهذا التفريق النظري

آخر غير  فليس هناك في الواقع شيئ .
ذلك ما يؤكده  و عدوا. ، صديقا كان أو4 «فرض النفس على الأخر »الحرب النفسية، بكل ما تعنيه من 
 عرفهو المرجع الأساسي لهؤلاء الضباط، حيث يم  زائر، ولجباط النفسي االتعريف الوارد في دليل ضابط النش

آراء  فيلكل وسيلة أخرى تصلح للتأثير  التوظيف المخطط للدعاية و « الحرب النفسية بأنها: هذا الدليل
، خدمة للمصلحة و معاديةأمحايدة  وأصديقة  الإنسانية، سواء كانتمواقف و سلوكات الجماعات  وعواطف و

5الوطنية
 « . 
جهة أخرى يؤخذ على التعريف أعلاه غموض بعض عباراته حول "الوسائل و الأساليب المختلفة من 

ر أنشطة الحرب النفسية في مجرد الدعاية و الإعلام، مما قد يوهم خطأ أن السلاح النفسي صم للتأثير" التي قد تحَ 
ى قوة الحجة و متانتها. في حين هو "سلاح إقناع" بالدرجة الأولى، و أن النجاح في استعماله يتوقف أساسا عل

نجد من بين وسائل و أساليب هذا السلاح أنشطة أخرى كالاختراق و الخداع و التضليل و التسميم و غسل 
ة هالدماغ التي يقترن استعمالها بكثير  من الإكراه و العنف. لذلك، فلا عجب أن كان من بين الانتقادات الموج

. و إذا كان لنا أن نقدم 6صاب الضمائر و المس بحرية و كرامة الإنسان" لهذا السلاح هو أنه سلاح لـ "اغت
                                                           

1 - SHAT, 1H 2411/d.1, Notice d’information sur la défense intérieure du territoire et la guerre psychologi-

que, p. 43 ; SHAT, 1H 2408, Directives sur la Guerre Psychologique, p.2. 
2 - SHAT, 1H 2411/d.1, Notice d’information sur la défense intérieure du territoire et la guerre psychologi-

que, p. 44 ; voir aussi : Instruction du Ministère des Armées, du 28 juillet 1959, SHAT, 1H 2410/d.1 ; aussi 

SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p. 6 - 7. [12/7] 
3 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p.14. 
4 - SHAT, 1H 2409/D.1, Note d’information n° 2 concernant la technique de l’Action Psychologique, p.1. ; 

SHAT, 1H 2410/d.1, Note n° 31/R.M./10/5/Et/TS du 14 février 1959, objet : Action des 5
e
 Bureaux, p.1. 

5 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, p.18. [6/14] 
6 - SHAT, 1H 2410/d.1, L’action psychologique : légitimité et limite, (1959). [13/9] 
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رب بالجزائر، فإنه سيكون ، نراه أشمل و أوسع، يتفق و استعمال الفرنسيين لهذا السلاح خلال الحبديلا اتعريف
هي كل ما تي: الحرب النفسية هي كل ما يؤدي إلى القضاء على الخصم خارج ساحة القتال. فقولنا: )حتما الآ

يؤدي..( يعني أن كل الوسائل مقبولة للقضاء على الخصم. في حين أن قولنا: )خارج ساحة القتال ( يفيد 
  استبعاد الأساليب التقليدية في الحروب، و من أهم هذه الأساليب المواجهة المسلحة على أرضية الميدان.

 
 من وجهة نظر منظريه السلاح النفسيالمطلب الثاي  : 

لحرب النفسية كميدان نِّزال لها الشعب أو السكان، و بتعبير أدق الإنسان لا الأرض. وهي شكل تتخذ ا
. وتستلزم ثلاثة شروط أساسية لتحقيقها 2 . و جبهة من جبهات الحرب الساخنة1من أشكال الحرب الباردة 

ل معهم. و يتمثل عملها في ر وسائل الاتصاالنفسي، و توف  -هي: وجود الجماهير، و الإلمام بواقعهم الاجتماعي
 إنساي  معين، بهدف زعزعة و حذف القيم المعاديةالتأثير ومن الخارج على كل ما يُثل الوعي و اللا وعي لوسط 

، لذلك فهي أساسا نشاط على له يتحرك في الاتجاه المناسب لهالديه، و جعله يقبل بقيم أخرى بديلة، ثم جع
 حساسية الكائن الحي.

 

 لنفسية لقوانين نفسية، تنضبط بها و يتوقف نجاحها عليها، من بينها:تخضع الحرب ا
أولا المعرفة و الدراسة الجيدة للوسط الإنساي  المستهدف بهذا النشاط، ذلك أن تطبيق نشاط نفسي  -

ينبذ  اط النفسي لا يقوم على العفوية وعلى وسط إنساي  مجهول تكون مضاره أكثر من فوائده. فالنش
. و من هنا تبز أهمية الاستعلامات للحصول على معرفة جيدة بالوسط الإنساي  المستهدف الارتجالية

و معرفة النشاط النفسي الملائم له. كما تساهم هذه المعرفة أيضا في تسهيل عملية تنظيم هذا الوسط 
 عندما تسمح الظروف بذلك.

 التحضير. مناللازم و الكافي  وب و الدقيق للعمل النفسي، بإعطائه الوقتؤ ثانيا التحضير الد -
الروحي  فكري والثالثا وجود " أرضية أخلاقية قاعدية" تكون بمثابة الدليل و المرجع الأساسي و السند  -

الذي يدعم و يبر هذا النشاط، والذي بإمكانه أيضا استقطاب الطاقات النفسية للأفراد و 
 .3 تسخيرها لخدمة " القضية " المجموعات و

فالحرب النفسية نشاط يأخذ في الحسبان الوقت كعامل أساسي في نجاحه  التكرار و المداومة،رابعا  -
وذلك من جانبين: الجانب الأول و يتمثل في الحرص على تحقيق " الاستمرارية و الانتظام "، لأن 

 أمام هأو الانقطاع، يفتح الباب على مصراعي ، الذي يتعرض أداءه لضعف الوتيرةالنشاط النفسي
المكان المناسبين الثاي  فيتمثل في تحيّن الوقت و  أما الجانب .الدعاية المضادة لنشاط النفسي المعادي وا

                                                           
صراع مشتعل دونما فتح للعدوان بين الجيشين النظاميين للخصمين المتصارعين  هذه الحرب الباردة يمكن  »صادر الفرنسية بأنها : و تعرفها الم - 1

  «سياسية و اجتماعية و دبلوماسية، نفسية و إيديولوجية، و غيرها   ممارستها على أصعدة متعددة، 
SHAT, 1H 2518/d.1, Définition concernant les formes particulières du conflits, annexe à la causerie faite 

par le Colonel B. de Susbielle, op. cit. 
   المصدر السابق « حرب تنطوي عل فتح العدوان بين الجيشين النظاميين التابعين للخصمين المتنازعين »و تعرفها المصادر الفرنسية بأنها :  - 2

3 - SHAT, 1H 2409/d.1, Aspects psychologiques du conflit, p. 30-32. 
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لهذا النشاط أو ذاك، الموافق لحالة نفسية مسجلة و مرصودة لدى تلك الجموع موضوع النشاط : فما 
" منعكس شرطي " سريع  هو مناسب الآن قد لا يكون مواتيا بعد هنيهة. وهذا يؤكد على أهمية وجود

1 في العمل، و وجود جهاز تنظيمي دقيق يستجيب لمقتضيات هذه السرعة
. 

 
، تجد الحرب النفسية إمكانية استعمالها انطلاقا من الأوضاع القائمة في المجتمعات الحديثة المتطورة

وسيع دائرة الفراغ عنده. بالتحديد انطلاقا من وضع الفرد فيها، الذي أصبح يعيش عزلة متزايدة، تزيد من ت و
فقد كان من نتائج التطور الحاصل في جميع الميادين أن تفتت و اندثرت الأشكال و الوحدات الطبيعية القديُة 
المكونة للمجتمع العضوي التقليدي كالأسرة و العشيرة و العرش و القبيلة. و مع اندثارها اندثرت الوسائل 

طيعة مع أنماط العيش و أشكال الحياة السابقة، مما جعل الإنسان الحديث التقليدية المنتجة للقيم و حدثت الق
 : 2 يعيش عزلة و فراغا عضويا و نفسيا، يتجلى في

كنتيجة لوجود فراغ روحي كبير ناتج عن انعدام في القيم الاجتماعية، دينية    ،عزلةالوقوع في ال أولا -
 الخارج.من  دنيوية، مما يفتح باب خطر سدِّ فراغها كانت أو

 تتمثل فيوقوع الإنسان المعاصر تحت مسؤولية ثقيلة هو من بين النتائج المباشرة لهذا الفراغ،  ثانيا، -
البحث عن قيم بديلة لسد هذا الفراغ، حيث يكون انخراطه بالنادي أو الحزب شكلا من أشكال 

 التنص ل من هذه المسؤولية من خلال البحث عن قيم جاهزة يتبناها.
الذي لا ينفع معه توف ـرم قدر   ،غالبا ما يمترجم هذا الفراغ إلى حالة من السخط و عدم الرضى ا،ثالث -

اهرها لدى عال من الرفاهية المادية. كما يمترجم أيضا إلى حالة من عدم التوازن، التي يكون من أبرز مظ
يّجات؛ و وجود قابلية و إلى التقليد؛ و حساسية و استجابة للمثيرات و المه هذا الفرد هو: ميل طاغ

استعداد ذاتيين للتوجيه والانقياد؛ و تعطل في الأفهام و المدارك و ميل لتلقي و استهلاك "الجاهز" من 
القيم : فالفرد هنا يريد أن يسمع ويشاهد لا أن يفكر، أي طغيان الصورة على الفكر. مما يفتح الباب 

 . ( l’endoctrinement ) للاستلاب و التشيّع
للخروج من هذه العزلة و سد هذا الفراغ يتجه الإنسان الحديث إلى البحث عن بدائل تموفّـرم له  رابعا، -

قدرا من الإشباع والرفاهية النفسية. لذا، كان انخراطه في التنظيمات المختلفة، كالنوادي والنقابات 
من إنسان مجتمعي إلى  والأحزاب يسير في مسعى بحثه عن شخصية يفتقدها، مما يجعله يتحول تلقائيا

  (homme de masse) "إنسان جماهيري"
هذه الخصائص السابقة، تجعل الإنسان الجماهيري موضوعا و هدفا سهلا للدعاية، التي تنشد استدراجه 

 للانخراط في إحدى الجماعات وجعله يتمثّل بها و بقادتها. و متى تحقق ذلك، انتهى دور الدعاية 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2411/d.1, La guerre subversive, conférence prononcée le 19 janvier1957 au Cercle Militaire 

devant les Officiers de réserve de Constantine, par M. Maurice PAPON, Inspécteur Général de l’Admini-

stration en Mission Extraordinaire, p. 15. 
2 - SHAT, 1H 2518, d.1, Les fondements de la guerre psychologique, Résumé de conférences faites par 

Monsieur BONNEMAISON du 11 au 14 Novembre 1957, p. 2 - 4. 
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هي المنتج و الممصدِّر للقيم، و هو ما يُثل جوهر الصراع في الحرب النفسية. أصبحت هذه الجماعات  و
 فرضها على الناس.لفالحرب النفسية هي أساسا صراع بين قيم متعارضة يسعى المتصارعان 

 

يعتمد نشاط التأثير على الجموع و تحريكها، و الذي هو من صميم أنشطة الحرب النفسية، على مبدأين 
 : اثنين

ل و يتمثل في مخاطبة و تحريك الغرائز الأربعة الحية لكل إنسان، كغريزة: القتال و الغداء و الجنس الأو  
الأبوة. و ذلك من خلال استعمال منبهات مناسبة تتسبب في حدوث منعكسات شرطية موافقة، اعتمادا  و

سها بافلوف. العمل بهذا على قاعدة أن لكل منبه استجابة، حسب ما جاءت به المدرسة السوفياتية و على رأ
المبدأ يعتمد أساسا على سلطة الكلمة و قوتها في تحقيق المنعكسات الشرطية اللازمة. و لما كان الإنسان 

لا يفكر إلا بالصورة، وجب إعطاء كل العناية اللازمة للبحث عن  (perceptuel)الجماهيري هو انسان متلقي 
ع سواء بمعناها أو بسلطتها. فالدعاية لا تسعى إلى مخاطبة الأفهام، الكلمات المناسبة التي تخاطب إنسان الجمو 

1و إنما تسعى للتأثير على اللا وعي 
. 

دى الجماهير. فحسب ل (l’inconscient collectif) الثاي  و يتمثل في مخاطبة اللاوعي أو اللاشعور الجمعي
كا بين كل الناس. و هو موحّد بينهم في الطبيعة يونغ، عن المدرسة الأمريكية، يُثل اللاشعور مجالا خصبا و مشتر 

والقدر. يقع في مؤخرة الوعي، و يُثل مستودعا لبقايا و ترسبات خصائص الأسلاف، التي يحتفظ بها في شكل 
تطفو و تظهر من حين لأخر في شكل صور مشتركة لدى الجميع. حيث يُكن أن نعٌد من  (archétypes)صور 

تنبعث في النفوس لدى رؤية المغارات و الكهوف، أو النار و الظلام. فإذا ما حدث أن أمثلتها تلك الرهبة التي 
ترسبات الموروثة عن الأسلاف أمكننا لبقايا و  استطعنا الوقوف على ميكانيزمات هذا اللا شعور الجمعي

2 لوك الفردالتحكّم، و من الخارج، في دواليب اللاشعور و جعله يؤثر في الشعور الذي يتحكم بدوره في س
. 

من جهة أخرى، يوفرّ اللاشعور مفاتح أخرى للتحكم و التأثير في نفوس و سلوكيات الناس. فالمركبات 
المستقرة في  3كالكبت و ما يشتق عنه من مركبات مرضية تبحث عن التعويض و الإسقاط، و غيرها...المرضية  

بات في الحياة العامة، تفتح بدورها إمكانيات الناتجة غالبا عن كبت أو حرمان أو عن إصابة بخي اللاشعور و
4واسعة للتأثير على الأفراد 

حيث يكون دور النشاط النفسي هنا، من خلال الدعاية، تقديم متنفس يحقق  .
 يوجهها في الاتجاه المطلوب. شيئا من الإشباع لهذه المركبات المرضية و

لذي يعاي  ا (la vulnérabilité) عف المعنويمن هنا و من خلال هذا العرض، تتجلى خطورة و جسامة الض
منه الإنسان الجماهيري و الذي هو في جانب منه جزء و انعكاس لضعف عام يعاي  منه المجتمع الذي ينتمي 

 هدفا  -أي الفرد و المجتمع  -هما العنصر الغالب فيه. مما يجعل كلي إليه هذا الإنسان، خاصة و أنه يُثل

                                                           
  6، ص  المصدر السابق - 1
  8، ص  المصدر السابق - 2
 (refoulement, la compensation, la sublimation, le resentement )ا مما يعبر عنه بالفرنسية بـ : و غيره - 3
  11 -11، ص  المصدر السابق - 4
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من جهة ثانية، يبز العرض السابق الخطر الذي يُثله السلاح النفسي على سهلا لأي دعاية مغرضة. 
المجتمعات، خاصة إذا ما أخدنا في الاعتبار الهشاشة و الضعف العام الذي أصبح يطبع  الأمن المعنوي للدول و

استعداد  النفوس في عصر السرعة، سرعة العمل و التنفيذ و تسارع الأحداث و انتشارها، مما يجعل الناس على
لتصديق أي شيء و الخوف من أي شيء. فإذا أضفنا إلى ذلك التحسينات التي تمدخل على هذا السلاح بفعل 
الاكتشافات المحققة يوما بعد يوم في حقلي علم النفس و علم الاجتماع و التي تزيد هذا السلاح مضاءً و نفاذا 

لتحكم في هذا السلاح للدفاع عن أمنها المعنوي. و من أكب، أدركنا مدى الأهمية الحيوية التي تبديها الأمم ل
1السلم معا  ك ممكنة و ضرورية في زمن الحرب وهنا تستمد الحرب النفسية شرعيتها، فهي لذل

. 

 

رب الأولى سمة من سمات الثانية يقترن ذكر الحرب النفسية غالبا بذكر الحرب الباردة، حيث تكون الح
ذكر الحرب النفسية غالبا بذكر الثورات التي اعتمدت في نجاحها إلى حد  كبير  جبهة من جبهاتها. كما يرتبط و

على استعمال السلاح النفسي كالثورة الروسية و الصينية و الفيتنامية. من جهة أخرى يرتبط ذكرها أيضا 
رت هذا السلاح و الشمولية " و التي لا تعني شيئا آخر غير الأنظمة الشيوعية، التي بلو  بالأنظمة الموصوفة بـ "

إخضاع الأنظمة  و نشر نظامها في العالم، و قهر وفي أوطانها و وسيلة أيضا لفرض بلوغ السلطة اتخذته وسيلة ل
2المعادية لها من خلال ضرب معنوياتها و قيّمها و زرع الفتنة و الشقاق في صفوفها 

لقد كان الإيُان في قوة  .
قلب أوضاع العالم من  عليه لنشر نظامهم و لأوائل، كبيرا جدا، فعوّلواهذا السلاح عند منظريه، من الشيوعيين ا

خلال تعبئة الناس و تحريك الجماهير في حركة عالمية تضرب موعدا مع التاريخ. بل لقد بلغ الإيُان بقدرة هذا 
عن  السلاح حدا ساد معه الاعتقاد بأنه سلاح يغني عن كل مواجهة عسكرية مع الجيوش الأخرى، بل و حتى

استعمال السلاح النووي. إنه سلاح يشل قوى الأعداء دونما حاجة إلى تقويض قدراتهم العسكرية أو الصناعية  
بعد خمسين سنة لن يكون للجيوش كبير معنى. وقتئذ نكون قد  «: 9191سنة  (Lénine)كما قال ذلك لينين 

 » هم العسكرية لن تغني عنهم شيئا وقت اللزومنخرنا أعداءنا بما فيه الكفاية قبل أن يندلع الصراع، حتى أن آلت
إننا لن نغيّر العالم اعتمادا  «: 9191من منظري الشيوعية أيضا يقول سنة  (Vychinski)و ها هو فيشنسكي  3

4 »: إنه عقولنا وأفكارنا و معتقدنا  على السلاح النووي، ولكن سنغيّره بشيء آخر لا يفهمه هذا العالم
 . 

 

 الجيش الفرنسي و الحرب النفسية: المطلب الثالث 
تجد الحرب النفسية شرعية استخدامها لدى الجيش الفرنسي انطلاقا من تحليله لواقعه العسكري منذ أكثر 

وجد الجيش الفرنسي نفسه،  -أي تحرير فرنسا على يد الحلفاء –من عشرية من الزمن. فمباشرة بعد التحرير 
 يرة، مدعوا للذود عن مستعمرات فرنسا الموزعة في عدد من نقاط مثقلا بتبعات الهزيُة في الحرب الأخ

 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 1113/d.2, Nécessité de l’intervention psychologique, 2 p. ; SHAT, 1H 2518/d.1, Causerie faite 

par le Colonel B. de Susbielle… à la Conférence de Brazzaville,  26 Novembre – 1
er

 Décembre 1956, p.3. 
2 - SHAT, 1H 2411/d.1, Note personnelle sur la guerre psychologique, par le Général Jean Olie, p. 1 - 10. 
3 - SHAT, 1H 1113/1. (sans titre ), n° 2196/CAC/PY du 2 aout 1957, p. 1. 
4 - SHAT, 1H 1113/1. (sans titre ), n° 2196/CAC/PY du 2 aout 1957, p. 1. 
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هذا الجيش في الدفاع عن هذه المستعمرات بالهند الصينية  من استماتة العالم و المهددة بالانحصار. و بالرغم
رنسي إلا أن ذلك لم يُنع وقوع الهزيُة و اندحار فرنسا. بل لقد وقع ما هو أدهى من ذلك، فلم يكد الجيش الف

حتى وجد نفسه مدعوا لخوض غمار حرب أخرى   )9199-9119 (يخرج من حربه و هزيُته بالهند الصينية 
ذلك بعد قليل من انحصار السيادة الفرنسية عن تونس و المغرب في سنة  تلا( و ما 9191بالجزائر ) نوفمب 

دولي مشحون بالحرب الباردة، كان التدهور العسكري، و في ظل مناخ  . و أمام هذا التراجع السياسي و9191
على قيادة الجيش الفرنسي أن تستخلص القرائن و أن تضبط المقاربات. فأصبح عندها من المسلمات التي تعلو 

و أنها تشهد حملة مسعورة لضرب وحدتها المعنوية و  « تهااممتلك »على أي نقاش أن فرنسا مستهدفة في 
للعالم الحر من قبل أعدائها و على رأسهم الشيوعية العالمية. فأطماع هذه  الروحية و ضرب ممثملها العليا كرائدة

الأخيرة معروفة و نواياها المعلنة و الخفية لا تخفى على ذي بصيرة. فبعد أن كانت وراء اندحار فرنسا بالهند 
ثم، ألم يقل  .1 الصينية ها هي تعمل جاهدة من جديد على دحرها من شمال إفريقيا و فتح أوروبا من الجنوب

لينين يوما بأن فتح أوروبا سيتم يوما من الجنوب، أي من شمال إفريقيا؟ ثم أليس نمط الحرب المتبعة من طرف 
، إن في ذلك ما يقطع بوقوف الشيوعية 2الثوار الجزائريين هو عينه النمط المتبع من طرف ثوار الهند الصينية ؟ 

3 !  لعملة واحدة هي الشيوعية العالميةوجهينن مشكاة واحدة، فهما العالمية وراء الثورثين : فكلتاهما تصدر ع
.  

 
 : تفترض الحرب النفسية، كسلاح من أسلحة الجيش الفرنسي، تقديم حلول ناجعة لمعضلات ثلاث

أولها: رفع معنويات الجيش الفرنسي الذي باتت معنوياته تسير نحو التدي  بفعل الهزائم المتتالية منذ الحرب 
ة. فهذه الحالة المعنوية المتدهورة تتعارض تماما مع المكانة الرائدة للجيش الفرنسي كواحد من أقوى جيوش الأخير 

العالم. لذلك كان هدف القيادة من وراء استعمال السلاح النفسي هو تدارك وضع آخذ في التدهور ينخر 
المعنوية و القتالية لدى الجندي يهدد بمضاعفات شتى. تدارك هذا الوضع يتم من خلال رفع الروح  الجيش و

تزويده بالمثل العليا الباعثة على التضحية و بذل النفس، و بما يغرس فيه القيم و الفضائل العسكرية  الفرنسي و
4
.  

ثانيا: إعادة مد جسور الثقة بين الجيش و الأمة، هذه الثقة التي تدهورت بفعل الهزائم المتتالية. فأصبح 
يشعر بالحماية، و لا يثق في قدرة جيشه على توفيرها له، خاصة مع وجود خطر حقيقي هو المواطن الفرنسي لا 

 التهديد السوفياتي، مع كل ما ينطوي عليه هذا التهديد من الدخول في حرب شاملة و استعمال للسلاح 

                                                           
1 - Jean Charles JAUFFRET et Maurice VAÏSSE, ( Sous la direction de), Militaires et guerrilla dans la guerre 

d’Algérie, actes du colloque de Montpellier des 5 et 6 mai 2006, organisé par le Centre d’études d’histoire 

de la défense st l’UMR n° 5609, Société, Idéologie, Défense, du CNRS, Bruxelles, Editions Complexe, 

2001, p. 407. 
2 - SHAT, 1H 2577/d.1, Caractères généraux de la guerre insurrectionnelle, p.1 
3 - SHAT, 1H 2410/d. 1, L’action psychologique : Légitimité et limite, p. 3 ; SHAT, 1H 2518/d.1, Causerie 

faite par le Colonel B. de Susbielle… à la Conférence de Brazzaville,  26 Novembre – 1
er

 Décembre 1956, 

p.3; aussi, SHAT, 1H 2577/d.1, Caractères généraux de la guerre insurrectionnelle, p.20-22 ; SHAT, 

1H 2523/d.1, Rapport du Lieutenant-colonel Bruge André, Commandant le Centre d’Instruction de 

Pacification et Contre Guérilla d’Arzew sur l’activité du Centre, p. 5.  
4 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p. 42 - 44. 



 9 

1النووي
الجيش زد على ذلك فقد كان من نتائج الدعاية الشيوعية ضد الجيش الفرنسي أن اهتزت صورة  .

الفرنسي لدى الفرنسيين، إذ صورته هذه الدعاية على أنه مجرد مجموعة من المرتزقة الذين لا علاقة لهم بماضي 
الجيش الفرنسي التليد، ذو التقاليد الحربية المجيدة، حامي الإمباطورية و المدافع عن القيم و المبادئ الإنسانية 

نانية لعدد من الرأسماليين و الشركات الاحتكارية العالمية. و هو ما أداة في خدمة مصالح أ-النبيلة. إنما هو جيش
الفرنسيين. لذلك فقد كان هدف الجيش الفرنسي من الاستعانة  أحدث أزمة ثقة حادة بين الجيش و الأمة

بالنشاط النفسي هو رأب هذا الصدع و مد جسور الثقة من جديد، بما يعيد الل حمة بين هذا الشعب و جيشه 
2يتسنى لهذا الأخير لعب دوره و أداء مهامه على الوجه المطلوب  حتى

أما تحقيق ذلك فيتم من خلال تقديم  .
تكوين تربوي فكري  و مدي   و أخلاقي  يتمم عمل الأسرة و المدرسة و المؤسسات، و يحسس المواطن الفرنسي 

يؤهله إلى  ن أخطار الدعاية المغرضة وبمسؤوليته كمواطن، بما يبعث فيه روح التضحية و الانخراط، و يحصنه م
طة به في زمن الحرب الباردة. إن اتساع دور الجيش إلى الاهتمام بالمدنيين لا يعني خروج تحمل المسؤوليات المنا

الجيش عن مهامه العسكرية المألوفة، و إنما تمليه اعتبارات دفاعية بحتة، فتهديدات الحرب النفسية يتسع مداها 
المدنيين معا. كما أن الدفاع عن الأمن المعنوي للوطن، من خلال تحصين مواطنيه و الدفاع عن  ليشمل الجيش و

3قيّمه، هو هدف استراتيجي من صميم الدفاع عن أمنه العسكري 
.  

ثالثا: إيجاد و بلورة رد مناسب لنمط الحرب الذي يتبعه الثوار بالجزائر، و الذي خبه الجيش الفرنسي 
و لم يستطع الرد عليه. فالحروب الثورية تفرض أسلوبا جديدا في الحرب. فإلى جانب اعتماد الثوار بالهند الصينية 

لحرب العصابات، كتكتيك عسكري يعتمد الخفة في الكر و الفر و توجيه ضربات مباغتة للقوات النظامية مع 
إحداث التغيير  ب الأوضاع ولثوار تكتيكا آخر لقلتفادي مواجهتها عسكريا على أرضية الميدان...، يتبنى ا

يعتمد على تعطيل سلطة السلطة القائمة و إفراغها من محتواها من خلال بسط النفوذ على السكان و تحقيق 
السيطرة التدريجية، المادية و النفسية، عليهم. ثم تعبئتهم و تنظيمهم و تأطيرهم ضمن نظام موازي و متوار  يُارس 

ينازع بها سيادة السلطة القائمة و يسحب من تحتها بساط الشرعية. و في ظل  عليهم جميع مظاهر السيادة التي
طواعية ضمن كره أو هذا النظام الثوري الصارم الذي يُسك بالسكان بقبضة من حديد، ينتظم السكان عن  

 »إذا بلغ م، و تقدم لهم جميع أشكال الدعم و المساعدة، حتى اتهتنفذ تعليم كات متواطئة تأتمر بأمر الثوار وشب

يعيشون بين السكان كما  لنهار و، أصبح الثوار يسيرون في واضحة امداه ( le pourrissement )   «العفن 
تعيش السمكة في الماء. و تبعا لذلك يصبح السكان بدورهم طرفا مباشرا في الصراع و عدوا غير سافر يحتاج 

و سائلها الكلاسيكية في القتال، على التكيّف و  إلى معالجة خاصة، مما يجب القوات النظامية، بسبب إفلاس
 البحث عن رد مناسب لهذا النمط الجديد في الحرب.

 
 

                                                           
  64 -66، ص  المصدر السابق - 1
  11و  6، ص  المصدر السابق - 2

3 - SHAT 1H 2410/d.1, Instruction du Ministre des Armées du 23 juillet 1959, p.2 ; SHAT, 1H 2410/d. 1, 

L’action psychologique : Légitimité et limite, p. 3 et 6. 
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 تحليل الفرنسيين للثورة الجزائريةالمطلب الرابع : 
أن الحرب محل قناعة عميقة لديهم تتمثل في  في تحليلهم للثورة الجزائرية، خرج الفرنسيون بنتائج هامة غدت

من نمط الحروب الثورية الشيوعية التي أرسى قواعدها  ورة عليهم هي حرب ثورية تستلهم مبادئها التي تشنها الث
كل من لينين و ماو تسي تونغ و هوشي منه و صن يات صن و غيرهم من منظري الشيوعية العالمية الذين 

لذلك،  و السائدة.يجعلون من السكان المجال الأول و الأمثل لقلب الأوضاع و إحداث الانقلاب في النظم 
شمولية  ، و1 (subversive)، مخربة و هدامة (révolutionnaire)حرب ثورية فالثورة الجزائرية هي بالنسبة لهم 

(totalitaire)
تعتمد في تحقيق أهدافها على تطبيق أسلوب حرب العصابات في الميدان و نشاط الدعاية ،  2

 : 3 كالتالي  مراحل خمسوط يتم على الحرب النفسية بين السكان، وفقا لمسار  مضب و

ففي المرحلة الأولى تَـعْمِّد حفنة عازمة من الرجال، تمثل النواة الثورية الأولى، إلى تنفيذ عدد  من العمليات 
 نتائجهاالإرهابية المتفرقة هنا وهناك ضد أهداف و منشآت مختلفة و منعزلة يكون أثرها النفسي أهم من 

و إثارة و جذب انتباهه ة الأولى لذلك هي مفاجأة الرأي العام المحلي و الدولي ، حيث تكون الغايةالعسكري
أما غايتها الثانية فتتمثل في  قضية" تبحث عن التدويل.رها إلى "مشكلة" سرعان ما تتحول بدو وضعه أمام " و

وات الأمن، التي العمل على خلق حالة من الاضطراب و اللا أمن لشل السير العادي للحياة العامة؛ و تفتيت ق
  الحساسة لحمايتها. الحيوية و ز حول المنشآتعادة ما تسارع إلى التمرك

سريعا و عنيفا و مطبوعا بكثير من الانفعال و الارتجالية، يأخذ شكل  رد السلطة القائمة يكون في بدايته
احتواء الوضع. قوات الأمن و الية لصون هيبة السلطة القائمة إجراءات أمنية، تمليها قبل كل شيء اعتبارات الفع

لا تحدد هويته، فترتكب العديد من الأخطاء، التي تثير كان ضرب عدو يتفاداها، لا تراه و تحاول عبثا و في كل م
في هذا الجو المشحون تبدأ المرحلة الثانية من الانتقادات من لدن الصحافة. و سخط السكان وتجلب لها الكثير 

ة الوقع في نفوس السكان تستهدف تصفية عددا من الشخصيات الهامة الممثلة بتسجيل الثوار لاغتيالات شديد
رؤساء المجالس البلدية بالإضافة إلى تصفية عدد من العناصر المتعاملة القائمة، كالقياد والباش آغات و للسلطة 

حماية أعوانها. هذه عجز السلطة القائمة عن  الوشاة، بما يبهن علىكالمخبين و والمتعاونة مع أجهزتها الأمنية  
يترجمون ذلك ظر الخونة". فيعي السكان الدرس و هذا هو المصير الذي ينت" الاغتيالات يتم تنفيذها تحت عنوان

الحدّ من التعامل معها طلبا للسلامة. و بذلك تنتهي هذه المرحلة بربح  سلوكهم بالابتعاد عن الإدارة و آليا في
قيق "التواطؤ الصامت". على إثر ذلك تدشن المرحلة الثالثة، التي تشهد الثوار لمعركة خلق "جدار الصمت" و تح

 .العسكري من خلال بروز التشكيلات المسلحة الأولىا التمييز بين العملين السياسي و بدوره

                                                           
حرب تندل  داخل إقليم، يشنها بعضا من سكانه ضد السلطة القائمة بعين المكان، التي تُسيطر عليه  »و تعرفها المصادر الفرنسية بأنها :  - 1

يعملون على الإطاحة بها و سرب  ،يعتبرونها عدوة ، الذينالقانون أو قوة اأشمر الواق   سكان هذا الإقليمقوة و تستند في كرعيتها إلى 
  «.طة منها أو على اأشقل تعطيل عملها، و هم لترقيق ذلك قد يستعينون بالدعم الخارجي السل

SHAT, 1H 2518/d.1, Définition concernant les formes particulières du conflits, annexe à la causerie faite 

par le Colonel B. de Susbielle, op. cit. 
ظاهر اأشنشطة الإنسانية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، اجتماعية أو ننفسية و عسكرية، التي يتم تسخير  بمعنى أنها تستوعب ميي  م - 2

 و تحقيق السيطرة عليها النفوس فتح كلها ل
3 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, annexe III. 
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المدشنة لحرب العصابات، التي تحل محل الفرق الفدائية أو تتواضع معها. نشاط هذه التشكيلات المسلحة  
تعهد حالة من اللا أمن من خلال القيام بهجومات ضد حاميات معزولة لإجبارها على التراجع  -9يتمثل في: 

بهدف استغلال الفراغ الحاصل في المجال لإنشاء "مناطق محررة" التي تكون بدورها أرضية لوضع النواة لسلطة 
فادى كل مواجهة مباشرة مع الحرص على تلشل النشاط اللاقتصادي تخريب  حرق و بأعمالالقيام  -2موازية. 

يعتمد على الخفة و السرعة في الحركة عند هنا مع قوات الأمن، أو حتى فتح جبهة عسكرية معها. تكتيك الثوار 
 : الكر و الفر، حيث لا يقل الانسحاب الجيد أهمية عن التقدم المنتصر، و ذلك طبقا للتكتيك التالي

 العدو يتقدم، فلنتراجع؛ «
 ناوشه؛العدو يتخندق، فلن

 العدو قد استنفذ قِّواه، فلنجهز عليه؛
1  »العدو يتراجع، فلنطارده

. 
السلبي  مهمتها تحويل التواطؤ الصامت أو كما تشهد هذه المرحلة أيضا زرع "أنوية نشطة" وسط السكان،  

رض نواهي، وف يف نشاط الدعاية، وإصدار أوامر وإلى "تواطؤ موجب أو فاعل" لتعبئة السكان من خلال تكث
الضرائب وتحصيل الاشتراكات. و في هذه المرحلة أيضا تصبح عمليات الثوار أكثر جرأة، فيتحولون من مجرد 

 .ة" إلى جيش" فلاڤ حفنة من " قطاع طرق "، و "خارجين عن القانون" و
ل المرحلة الرابعة و هي مرحلة انتقالية تتميّز بتكثيف عمليات التجنيد لإنشاء وحدات نصف نظامية، تسج

يتعزز حضور الثوار في كل ظهورها إلى جانب تشكيلات حرب العصابات التي يتضاعف عددها باستمرار. ف
لكنهم يتفلتون و يستعصون عن القبض و الإمساك، و تملأ وقائع انتصاراتهم الآفاق. كما تشهد هذه  مكان، و

سمح بربط القمة بالقاعدة بما لا يدع المرحلة أيضا تعدد في الأنوية النشطة التي تؤطر السكان في نظام هرمي ي
و مراقبة تطبيق التعليمات. كما  القيادة إلى القاعدة مجالا لأحد في البقاء على الحياد، و بما يسمح بوصول آوامر

تتناول بالتنظيم مختلف المسائل، كالمسائل الإقليمية، العدل و تنظيم  .يتم توزيع العمل لأداء عدد من الوظائف
أشرفت هذه المرحلة على نهايتها كان التنظيم الثوري يتوفر على نواة صلبة لقوة عسكرية ضاربة  حتى إذاالسكا

 في خدمة سلطة سياسية، تبحث لنفسها عن الشرعية بعد أن تحصلت على القوة.  كلتاهماو إدارة شبه مدنية،  
ثورية على قيادة ثورية موحدة لا بلوغ المرحلة الخامسة و يفترض فيه تحقق ثلاثة عوامل: أولها توفّر الحركة ال

يكون  -كالمناطق المحررة مثلا، أو مناطق واقعة خارج الحدود  -نازع؛ ثم ثانيا وجود إقليم خاضع لهذه القيادة تم 
الإقليم على موارد كافية لتحمّل نفقات إعالة القوات المتمركزة به؛ ثالثا  امجالا لممارسة سلطتها، مع توفر هذ

 و سياسيي و عسكري يضمن التأطير المعنوي اللازم لسكان هذا الاقليم.وجود تنظيم إداري 
 
 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2411/d.1, Note personnelle sur la guerre psychologique, par le Général Jean Olie, p.6. 
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توفر هذه العوامل الثلاث، تبدأ السلطة السياسية للثوار في فرض شرعيتها من خلال الانتقال التدريجي بِّ  
 من العمل السري إلى العلني. و متي تيقّنت من قوة حضورها بين السكان و دعم هؤلاء لها، أصبحت أكثر

فأكثر تنازع السلطة القائمة في سلطتها و تحاصرها، فتشل عملها وتعطل قراراتها و تفرغ سيادتها من محتواها. 
عندئذ تضطرب موازين القوى و الشرعية بين الجانبين لترجح الكفة في النهاية لصالح الثوار، الذين يتحولون 

ون أن تنجح في القضاء عليهم. ثم يُضي الوقت، بمضي الوقت إلى "وطنيين". فتمجنّد ضدهم مزيدا من القوات د
و تقترب ساعة الحسم، فيفيق العالم يوما على وقع خب مفاده أن "جيش الاستقلال " أو "جيش التحرير 

1الوطني" قد حقق انتصارات ساحقة ضد قوات الاحتلال 
. 

نيت بها، و لا لنصر عسكري مما سبق، يظهر جليا أن اندحار السلطة القائمة لم يكن مرده لهزيُة عسكرية م
 العمقحاسم حققه الثوار عليها. وإنما مرده أساسا لاضمحلال سلطتها و نفوذها على السكان نتيجة عمل في 

قام به الثوار عليهم، حيث تكون عملياتهم التخريبية و الإرهابية و حرب العصابات مجرد عمل في السطح جاء 
هو ما  رتهم النفسية و المادية عليهم. والسكان وإحكام سيطليدعم عملهم في العمق لبسط نفوذهم على 

يكشف في النهاية عن اللون الجديد في هذه الحرب، فإذا كان النصر أو الهزيُة في الحروب الكلاسيكية يقاس 
بمدى تقدم أو تراجع الجيوش الزاحفة في الميدان أو باحتلال موقع ما أو سقوطه بين يدي الخصم، فإن النصر في 

امتثالهم لأوامرها و رفضهم  و روب الثورية يقاس بمدى تغلغل الثورة بين السكان و بمدى اعتناق هؤلاء لهاالح
للسلطة القائمة بعين المكان. و تبعا لتغيّر أرضية الحرب تتغيّر الوسائل لتصبح كل وسيلة تؤدي إلى التأثير في 

لى السكان، حيث يكون النصر في النهاية حليف سيطرة ع العقول و القلوب. فالحرب الثورية هي حرب نفوذ و
2من يسيطر عليهم ويكتسبهم إلى صفه 

. 
من هنا يظهر جليا خطل الحلول العسكرية البحتة للمشاكل التي تفرضها الحروب الثورية. فالقضاء على 

دة كمية من عدد من الثوار هو عديم الأهمية إذا كان الشعب يُد التنظيم الثوري بمن يخلفهم؛ كما أن استعا
3الأسلحة من أيدي الثوار هو عديم الجدوى أيضا إذا كان الشعب يساهم في إخفاء كميات أكب منها 

و منه . 
تظهر أهمية الشعب، كمعطى أساسي و جديد في هذا الصراع، و هدف يجب الاستحواذ عليه دون تحطيمه. 

ات الجديدة التي تفرضها الحرب الثورية، هو ما يعني أنه كان على الفرنسيين تكييف وسائلهم مع المستجد و
4بلورة رد مناسب لأسلوب الحرب الذي تنتهجه الثورة الجزائرية  و

. 
 

يتوقف النجاح في الحروب الثورية على مدى اعتناق السكان و تفاعلهم مع الثورة. لذلك يولي العمل 
لتجدّر و التأص ل فيهم و يدفعهم إلى تحم لها الثوري أهمية خاصة لمسألة تمكين الثورة بين السكان بما يُكّنها من ا

يقوم على الدعاية، و يخضع لأسس و تبنيها. العمل الثوري في هذا الاتجاه هو عمل في العمق، بالغ الدقة، 
ينضبط بقوانين، ويتمثل أساسا في استقطاب و شحذ طاقات شعب معين و تحريرها وفق وجهة معيّنة بما يحقق  و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2586/d.1, Note sur la guerre psychologique menée par la rébellion algérienne en Grande Ka-

bylie, par le Général Jean Olie p.1- 5 ; aussi, SHAT, 1H 2577/d.1, Projet IFA-SUB.1958 : Instruction pour 

l’emploi des forces armées dans la lutte contre la subversion, p. 1-9 
2 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p.1. 
3 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, p.1. 
4 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, Alger, Baconnier, (s.d.), p. 60. 
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هو يقوم على ثلاثة أسس هي: التحريض، فالدعاية، ثم التنظيم. فالتحريض هو نشاط نفسي الهدف المنشود. و 
الذي اندس بين السكان و تلقى مهمة الدعاية بينهم. غاية التحريض هو كسر  (l’agitateur ) ضحرّ يقوم به المم 

ى الأفراد، موضوع التسليم بوضع غير مقبول مثلا. فحيثما لا ير  و توازن غير واع لدى الجماهير كالرضا
التحريض، وجود مشكل ما في ذلك الوضع، يقوم المحرض بوضع إصبعه على ما هو غير مقبول في ذلك الوضع 

عدم الاكتراث لدى هؤلاء الأفراد، و بما يولّد لديهم شعورا  طرح المشكل و كسر موقف الحياد و بما يؤدي إلى
اطف و الحماس... عند هذا الحد من التفاعل تتدخل التع بالخوف أو الكره أو الاستنكار، أو التضامن و

الدعاية، حيث يتمثل دورها في تقديم مقدمات فكرية للأفراد موضوع التحريض، تؤدي نتائجها إلى الدفع بهم إلى 
الدعاية هي  ة الموجودة بين عمليتي التحريض والسير في الاتجاه المنشود للمحرض. و بمعنى أخر، فإن العلاق

رك و مِّقود في سيارة، نفسها القا إذا كان دور . و المقود تحديد الإتجاهيتولى المحرك بالدفع بينما يقوم فئمة بين محم
التحريض هو خلق و إحداث رغبة لدى الأفراد للعمل و التغيير، فإن دور الدعاية هو أن تقترح عليهم ما يجب 

في تقديم المبرات اللازمة لهؤلاء الأفراد  أيضا اية. كما يتمثل دور الدعلا أن تدلهم عليه -عمله و تغييره عليهم 
 لتبير ما يقومون به أمام أنفسهم. 

توجيه عمل الأفراد الوجهة المطلوبة، و الحيلولة دون إهدار الطاقات يقتضى وجود تنظيم محكم يؤطرهم. 
بما يحقق تدريجيا  لذلك، مباشرة بعد استكمال عمليتي التحريض و الدعاية، يشرع المحرض في تنظيم السكان

إشراك جميعهم في المجهود الحربي للثورة. عمل المحرض في هذا الاتجاه، يتخذ كقاعدة انطلاق له تحويل المجموعات 
إلى  ،م أشخاصا عرفوا باقتناعهم و تحمسهم للقضية مند ساعتها الأولىتضعادة ما و التي  ،الحديثة التكوين

الأساس لـ"نظام مواز ". فيتوزع السكان بين شبكات للدعم و التموين: "أنوية و خلايا تنظيمية" تشكل بدورها 
واحدة لجمع الأموال والأسلحة، و ثانية للاستعلامات و ثالثة للبيد و الاتصال و رابعة للدفاع الذاتي... و 

1غيرها من الشبكات الأخرى التي تقدم الدعم للثوار و ترمي بالسكان في صف الثورة 
.  

ود تماثل كبير بين النمط أعلاه يين لعمل الثورة الجزائرية في تعبئة و تجنيد السكان أفضى إلى وجتحليل الفرنس
2أسلوب عملها في الميدان  و

، إلا أنهم 3و بالرغم من اعترافهم بحصول الثورة على قصب السبق في هذا المجال  .
ساليب أخرى تعتمد لأيعزونه لاستعمالها  غالبا لا يعزون ما حققته من نجاح لقوة وسائلها في الإقناع، و إنما

، لا و التخويف و التصفية الجسدية، مما يجعل الناس مجبين قسرا على إتباع الثورة بالإكراه النفسي كالإرها
4 باعث يبعثهم على ذلك سوى غريزة حب البقاء

و بناءا عليه يقرر الفرنسيون بأن عدد الذين اعتنقوا الثورة  .
بالإرهاب و آخر منهم  عمشر   إسكاتعمشر الشعب الجزائري. و أنه بعد أن تم  عنلم يزد عن قناعة و تعاطف 

ت نسبة الثمانين في المائة الباقية من السكان، بفعل التخويف و التصفية الجسدية لتعاطفه مع فرنسا، أجب 
 واطؤ قد ـها بفعل التـــــنفس دــلتج ورة،ـــل، على الانخراط في الثـــــف والجهـــد و التخويـــــالتهديو غط ــــــالض

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/1, (sans titre), N° 2196/CAC/PY du 2 Août 1957, p. 1-2.   
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Organisation territoriale, militaire et politico-administrative de l’A.L.N.-F.L.N., p. 

13-16 ; aussi, SHAT, 1H 2577/d.1, Caractères généraux de la guerre insurrectionnelle, p.3- 4. 
3 - SHAT, 1H 2409/d.1, Note sur le rôle de l’Armée dans les tâches de pacification, (s. d.), p. 3. 
4 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 2 pour les Généraux Commandants de Zone, n° 524/CAA/3.OPE, Alger 

23 mars 1957, p. 5. 
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ومرِّطت وأصبحت مجبة على السير في الثورة حتى النهاية 
1

فالحقيقة هي أن جبهة التحرير، تماما مثلها  ». 
مثل الحزب الدستوري الجديد، هو حركة لمجموعة من المثقفين البجوازيين الصغار، التي لا تتوفر لها على أي 

مستسلمة، و  ة في غالبيتها من جماهير سلبية واهير الريفية للبلاد، هذه الجماهير المشكلقاعدة شعبية لدى الجم
 «لا تتوفر على تربية سياسية و بالتالي من السهل مغالطتها و توجيهها 

2
 . 

 
لأسلوب الحرب  إلى بلورة رد مناسبللتصدي للثورة الجزائرية، سعت السلطات الاستعمارية مند البداية 

جه الثورة الجزائرية، ردا أرادته أن يتسم بطابع الشمولية ليكون بدوره جوابا شاملا للحرب الشاملة الذي تنته
ل الصراع، ضمن نسق متكامل و شام االتي تنتهجها الثورة. ردا تجد فيه الحرب النفسية المكان اللائق بها في هذ

هو الأمر الذي تمت ترجمته عمليا ة. و الاقتصادية والاجتماعي العسكرية ويغطي مختلف الجوانب السياسية و 
. ففي هذه الحرب الشاملة يحتل السلاح النفسي مكانة هامة، (la pacification)  «حرب التهدئة» باعتماد

ليس فقط بسبب النجاعة التي تخولها له التقنيات الحديثة، ولكن أيضا بسبب كونه الوحيد القادر على قياس و 
هو الوحيد الذي يعود إليه القرار لتحديد  هذا السلاح في الميدان، و لذلك، كان تقييم النتائج المحصّل عليها

 .3شروط توظيف الأنشطة الأخرى 
الحرب النفسية كسلاح للرد على الثورة كانت الغاية منه أخذ المبادرة من الثورة ومحاربتها بنفس  داعتما

 السكان آلا و هو ا على نفس الميدان الذي اختارتهو منازلته سلاحها
4
غير أن تحقيق ذلك كان يصطدم  .

هما: البعد "اللا أخلاقي" الذي يطرحه استعمال هذا السلاح في نطاق الحرب الباردة؛ ثم غياب  اثنينبعائقين 
 رشّد استعمال هذا السلاح و يكون بمثابة خطة عمل في الميدان.يم  (une doctrine)مذهب معتقدي 

قي الذي يطرحه استعمال السلاح النفسي فمرده ل في البعد اللا أخلافبالنسبة للعائق الأول، و المتمث
التي تربط استعمال هذا السلاح بممارسات  -و الفرنسيين على وجه الخصوص-لنظرة خاصة عند الغربيين 

لي الأنظمة الشيوعية الموصوفة بـ "الشمولية" التي تعمل على تطويع الأفراد و المجتمعات لنشر نظامها و الهيمنة ع
. أضف إلى ذلك، أن ارتباط هذا الأساسيةة تبحريابكرامة الإنسان و العالم، و ما يترتب عن ذلك من مساس 

ارضا و التسميم و غسل الدماغ قد جعل البعض يرى في استعماله تع السلاح بأنشطة مشبوهة كالتضليل و
الفرد إلى الحرية و الديُقراطية، حضارة الغرب التي كرست في كل أطوارها تطلع  تنافيا مع مبادئ و ممثل و

فرط في استخدام هذا وتهديدا حقيقيا لأنظمة الغرب الليبالية التي قد تتحول بدورها إلى أنظمة شمولية إذا ما أم 
، كما وقع ذلك في ألمانيا النازية. لكن هذه المسألة سرعان ما تم ةمتهوّر  سلطةالسلاح أو حدث أن وقع تحت يد 

ه كلية ـغير أخلاقي فذلك لا يبر ترك افإذا كان السلاح النفسي سلاح ظرة أكثر ذرائعية:اوزها باعتماد نتج

                                                           
1 - SHAT, 1H 2577/d.1, Caractères généraux de la guerre insurrectionnelle, p.3 ; SHAT, 1H 2409/d.1 ; 

Directives n° 2 pour les Généraux Commandants de zone, 23 mars 1957, p.5. 
2 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, (s. d.), p.1. 
3 - Les missions de l’Armée Française dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, Conférence donnée au 

SHAPE par le Général de Corps d’Armée ALLARD, Commandant le Corps d’Armée d’Alger avec 

l’assistance des Colonels GODARD et GOUSSAULT, le 15 novembre 1957, annexe II, (s.p.) 
4 - SHAT, 1H 2408, Observations concernant la guerre psychologique et l’action psychologique, par 

Lieutenant de la CROIX-VAUBOIS, officier itinérant, p.3.  
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استعماله لا تبر الداعية إلى ضرورة ال، كما أن 1للعدو ليستأثر باستعماله بدعوى "الحفاظ على اليدين نظيفتين" 
2 أيضا الإفراط في استعمال إمكانياته اللا أخلاقية

ا المأزق، تمت بلورة شبه مذهب في من هذأكثر للخروج  و .
الحرب النفسية تم تطعيمه و تجميله ببعض المبادئ الأخلاقية لتسهيل تسويغه للناس، كاحترام حرية و كرامة 

3الفرد، و الاعتماد على " الاعلام الموضوعي و التربية" 
و قد اصطلح على تسميته بـ "الحرب النفسية المحدودة  .

4على النمط الغربي" 
المجال، في  المكان و و حيث تعني كلمة "محدودة"حربا نفسية محصورة في نطاق الزمان  .

لمة "غربي" ؛ أما بالنسبة لك) الأنظمة الشيوعية (مقابل الحرب النفسية "الشاملة و الدائمة" المطبقة من قبل
تجاوز النطاق الفرنسي ي ، يختلف عن نمط المعسكر الشرقي وأوسع لهذا النمط في الحرب فالمراد به إعطاء بعد

الضيّق ليصبح نمطا عسكريا في إطار أوروبي غربي أي في نطاق الحلف الأطلسي. حيث تكون المهمة الأولى 
للحرب النفسية المحدودة على النمط لغربي هي الدفاع عن مبادئ و حضارة و قيم الغرب، الذي يستمد قوته و 

عية من تنوع بنياته الاجتماعية و تعدد منظماته الحرفية و حصانته المعنوية ضد هجمات الحرب النفسية الشيو 
غيرها، التي تبقى في النهاية التعبير الحقيقي و  دينية وازدهار أنديته الرياضية والنقابية و الطلابية و كثرة جمعياته ال

5 الأمثل عن تعلق شعوبه بقيم الحرية في التفكير و العمل
.  

ظل الجيش الفرنسي حينا من الزمن يعاي  من غياب مذهب عملي يرشّد أما بالنسبة للعائق الثاي  فقد 
، مما فتح الباب لاجتهادات و محاولات فردية و محلية محدودة، قام بها 6استعماله للسلاح النفسي في الميدان 

بعض الضباط اتسمت في الغالب بنتائج محدودة و بطابع القصور. لذلك ظهرت الحاجة ماسة إلى بلورة خطة 
مل مستعجلة في هذا المجال. و هو ما دفع بقيادة الجيش الفرنسي إلى الوقوف مليا عند هذه المسألة. فبأمر من ع

وزير الدفاع الوطني الفرنسي تم تشكيل لجان عسكرية أسندت إليها مهمة بحث الجوانب المختلفة المتعلقة 
لحرب النفسية و تكون بمثابة مرجع باستعمال هذا السلاح، و تحرير وثيقة تضع الأسس لمذهب عملي في ا

أساسي للضباط و الجنود في الميدان. و هو ما تم تحقيقه بصدور "التعليمات المؤقتة حول استعمال السلاح 
. و هو ما يعكس في جانب منه التأخر الحاصل في ضبط استعمال 7 9191النفسي" في النصف الثاي  لسنة 

رورة أن الجيش الفرنسي كان طيلة كل هاته الفترة مكتوف الأيدي او هذا السلاح. و إن كان ذلك لا يعني بالض
في حالة انتظار، فقد كانت هناك تعليمات أخرى سارية المفعول غير أنها كانت غير كافية و تعاي  النقص في كثير 

 من جوانبها. 
 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2518/d.1, Les fondements de la guerre psychologique, Résumé de conférences faites par 

Monsieur BONNEMAISON du 11 au 14 Novembre 1957, p. 15 
2 -  
3 - SHAT, 1H 2518, d.1, Les fondements de la guerre psychologique, Résumé de conférences faites par 

Monsieur BONNEMAISON du 11 au 14 Novembre 1957, conférence n°4. 
4 - SHAT, 1H 2411/d.1, Note personnelle sur la guerre psychologique, par le Général Jean OLIE, p. 11-14. 
5 - SHAT, 1H 2518/d.1, Les fondements de la guerre psychologique, Résumé de conférences faites par 

Monsieur BONNEMAISON du 11 au 14 Novembre 1957, p. 16-17 ;  
6 - SHAT, 1H 2409/d.1, Aspects psychologique du conflit, 3 avril 1957, p. 26-27. 
7 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, approuvé par le Général 

d’Armée Ely, Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées, le 29 juillet 1957, 77p. 
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 عمل الفرنسيين في الرد على الثورة الجزائرية كان يسير على المسار التالي:

اخراج السكان من دائرة الخوف و تخليصهم من قبضة الخلايا  »العمل على  يرتكزرحلة الأولى المفي 
 : . حيث يتم في هذه المرحلة تركيز جميع الجهود للقضاء على هذه الخلايا و ذلك باستعمال تقنيتين« الثورية

و تفكيك و القضاء بوليسية هجومية تتمثل في السعي الحثيث لاستئصال  ، هي تقنيةالأولىالتقنية 
التي تسيطر على السكان و تحكم قبضتها  »على الخلايا الثورية، الجهاز العصبي للثورة، أينما وجدت و 

ه الخلايا الثورية قدم الدعم اللوجيستيكي للوحدات المسلحة في الجبال. لأنه طالما بقيت هذتم  و « عليهم
ي هؤلاء و تعذر تحقيق أي نجاح في الميدانين نشاط بين السكان استحالت السيطرة عل في حالة عمل و

، «حفظ النظام»العسكري و السياسي. لذلك كان استئصال هذه الخلايا و تفكيكها من أولى مهام قوات 
بحيث كان تفكيك خلية واحدة من خلايا الثورة يفوق في أهميته القضاء على خمسة أو ستة عناصر من 

1 الثوار بالجبال
 . 

تقنية عسكرية دفاعية ضد العناصر و الوحدات العسكرية للثورة، للعمل من و هي  الثانية،التقنية 
المتمثلة في السيطرة العسكرية، الجزئية أو الكلية، على  أجل الحيلولة دون بلوغ الثورة مرحلتها الخامسة

العسكرية  هعمليات يا الثورية، يقوم الجيش بتكثيففبالموازاة مع الجهود البوليسية للقضاء على الخلا .الإقليم
لمحاصرة وتضييق الخناق على الوحدات العسكرية للثورة لسلبها حرية المبادرة، مستفيدا في ذلك من انقطاع 
الدعم اللوجيستيكي و المعلومات الذي كانت تقدمه لها الخلايا الثورية المتواجدة بين السكان، مما يجعل 

فرنسي. لذلك فاستئصال الخلايا الثورية هو من أولى الوحدات العسكرية للثورة أهدافا سهلة للجيش ال
الأولويات، لأنه متى نجح الجيش في استئصال هذه الخلايا أمكن القضاء بسهولة على التنظيم العسكري 

2للثورة 
. 

 

على السكان يعتمد في  بالتوازي مع هذه الجهود البوليسية و العسكرية يتم القيام بنشاط نفسي مكثف
، الاختيار « تمنير و تمعين على الاختيار تقديم عناصر و معطيات »على الإعلام الذي يعني هنا ولى الأ مرحلته

بار إلا على ما فغالبية سكان الريف لا يتوفرون من الأخ بين السير في صف الثورة أو العودة إلى صف فرنسا.
شائعات  »غالب الأحيان عن سماعا من بعضهم البعض، و هي الأخبار، التي لا تزيد في  تناقلوه مشافهة و

. لذلك فإن تقديم معلومات   «مغرضة هي في الغالب من ترويج الثوار تقدم معلومات مزيفة ومضللة لصالحهم
كافية و سريعة و موضوعية هو عمل من شأنه قطع الطريق أمام هذه الشائعات. و بقدر ما كانت هذه 

علام" هو بدوره معركة أخرى يكون النجاح فيها حليف من المعلومات أسرع كان وقعها في النفوس أعمق، فـ "الا
قق السبق في الإعلان، لأن الإعلام بالش 3هل من تفنيده ــــــيء أســــــيحم

ثل ـلام فيتمــــــذا الاعـــــــوى هـــــأما عن محت .
 حــــــلال فضـــــــــحرير، من خــــهة التـ جبورة ممثلة فيـــذي هو الثــــــقي" الـــــدوهم الحقيـــكان بـ"عــــــــفي تعريف الس

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 2 pour les Généraux Commandants de zone, n° 524/CAA/3. OPE. 6/TS, 

Alger, 23 mars 1957, p.3.  

 
2 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 2 pour les Généraux Commandants de zone, n° 524/CAA/3. OPE. 6/TS, 

Alger, 23 mars 1957, p.2-5 ; SHAT, 1H 2577/d.1, Directive générale sur la guerre subversive, 24 février 

1959, p.4 -9. 
3 - SHAT, 1H 1113/1, Note 2196/CAC/PY du 2aout 1957, p. 1. 
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نق الحريات، التي تمصوَّرم دائما بأنها الوصول إلى الحكم لفرض ديكتاتورية شيوعية مستبدة تخ -أهدافها 
التخويف  نها تعتمد الإرهاب وو التي عادة ما تصور أيضا بأ -كشف أساليبها المستعملة لبلوغ أهدافها  و
لإقناع. في نفس الوقت و بالمقابل، يتم تعداد المزايا المادية التي يُكن لهؤلاء السكان جنيها من الإكراه لا با و

. وانطلاقا من هذه المزايا المادية كان يتم الصعود لتشخيص قيم روحية و اخلاقية لهم  « السلم الفرنسي »عودة 
ئل تقديم هذا الإعلام فيتم باستعمال معنوي يبحثون عنه. أما عن وسا تمثل مصدرا لكل سلم و رخاء مادي و

الوسائل المسموعة كالراديو و مكبات الصوت التي تلقي خطبا في الأماكن العامة، و كذا الخطب في الحشود 
ق و خلال التجمعات الأسبوعية الإجبارية المخصصة لتجميع التي ينظمها ضباط مختصون خلال أيام التسو  

لوحات باستعمال الوسائل المقروءة كالجرائد و المناشير و الوسائل المشاهدة كبة فيهم؛ وكذلك االأهالي و الخط
الموجّه من الخارج، أي  « الاعلام »اللافتات و غيرها... علما أنه إلى جانب هذا  الإعلام و قاعات الإعلام و

عات من مجمو  الذي تقوم به عناصر و موجه من داخل السكان و «إعلام  »من خارج السكان، كان هناك 
، نذكر من بينهم : مسؤولي الدواوير، الفرنسية الإدارة ه و تعليماتالأهالي تأتمر بأمر الجيش و تنفذ تعليمات

منشطو مراكز و نوادي الشباب، النساء المنتسبات لنوادي الدوائر النسوية، قدماء المحاربين و المجندين المنتسبون 
1 قومون بنشاط دعائي هام و مخطط في هذا المجاللنوادي ديار العسكري...و غيرهم، من الذين ي

. 
في  االمرحلة الثانية و تتميز بتكثيف الجهود للإجهاز على التنظيم العسكري للثورة الذي أصبح يعاي  انقطاع

في المعلومات بعدما تم القضاء على خلاياه الثورية العاملة بين السكان. كما تتميز هذه  نضوباو  المادي  الدعم
، حيث تعني تربيتهم : توجيه اختيارهم « تربيتهم و تنظيمهم »ة بتكثيف النشاط النفسي على السكان لـ المرحل

المحققة في الميدان، و هي انجازات يفهمها السكان و  الفرنسية نحو وجهة معينة، توحى بها و تدل عليها الإنجازات
ر مسؤولين يقودونهم ضمن هيكل تنظيمي يلمسونها. في حين يعني تنظيمهم: مساعدتهم على اتخاد و اختيا

يسمح بوصول صدى كل مسؤول إلى جميع أفراد التنظيم. أما الهدف من هذه المرحلة فهو جر السكان إلى 
 »تم تخليص السكان من  أنبعد  لك أنهذ اشراكهم في الحرب ضد الثورة. و « الأمنحفظ قوات  »التعاون مع 

وجب ملأ هذا الفراغ بدعاية و يت وما يحدثه ذلك من فراغ، فإنه لثورية،الخلايا ا «الخوف و من دعاية و قبضة
ايتهم حم ، وودهمبعث التواصل معهم و كسب ، يأخذان على عاتقيهما إعادة مواليين لفرنسا تنظيم آخرين

ات ثم مساعدتهم على العودة من جديد إلى حياة عادية، بتوفير العمل لهم في ورش ليسترجعوا ثقتهم في أنفسهم.
أولا بحماية  : من خلال قيامهمو ذلك في الأخير، جرهم إلى التعاون مع قوات الأمن،  ليتمللأشغال العمومية. 

أنفسهم ضد أعوان الثورة، من المكلفين بالدعاية و جمع الأموال و السلاح، و ضد العناصر الفدائية المكلفة 
 وماتـــــبار و المعلـــوي للأخـثانيا بالتقديم العف سية؛المتعاونين مع السلطات الفرن بالقيام بعمليات عقابية ضد

ؤلاء السكان إلى صف فرنسا. ــــودة هـــلى عــؤشرا قاطعا عــه مـــتب في ذاتـــذي يعــ، ال«قوات الأمن »لـ  
 ، « للدفاع عن أنفسهم »ذاتي، ـــدفاع الــنظيمهم في فرق للــــــذلك، بدأ تكل قق  ــحتى إذا ما تح

                                                           
1 - Les missions de l’Armée Française dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, Conférence donnée à SHAPE 

par le Général de Corps d’Armée ALLARD, Commandant le Corps d’Armée d’Alger avec l’assistance des 

Colonels Godard et Goussault, le 15 novembre 1957, annexe II, (s.p.)  
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فيتحررون نهائيا من عامل الخوف عسكرية إلى جانب الجيش الفرنسي. العمليات اللمشاركة في لو 
1ينخرطون في صف فرنسا و يرتمون في أحضانها  و

  . 
، كما بدأ النشاط النفسي يعطي ثماره «تهدئتها »المرحلة الثالثة، و تتميز بوجود مناطق شاسعة قد تمت 

واسع ضمن التنظيم الجديد و مساهمتهم في العمليات العسكرية ضد الثورة  المتمثلة في انخراط السكان بشكل
حد أدنى من المراقبة للحفاظ على المكتسبات  توفيرقوات الجيش الفرنسي. لذلك لم يبقى إلا بمدعومين في ذلك 

 تنظيمالبعث ت خلايا جديدة، لتكوينسجل هنا وهناك تم قد إجهاض المحاولات المتجددة و المحدودة التي  المحققة و
2الرماد من  الثوري

. 
 

 حرب الجزائر فيو أهداف الحرب النفسية الفرنسية  مهام:  الخامسالمطلب 
 : 3الجزائر في تحقيق المهام التالية لحرب النفسية الفرنسية في حرب تضطلع ا
بما يُكن  ،«ةلحرب التهدئ »العمل على رسم خريطة نفسية للجزائر، و خاصة للمناطق التي تمثل مجالا   -

 . او اخفاقاته تهالنجاحاتا تقدير جيدمن 
و الإدارة الجزائرية و حتى القيـادة العسـكرية حـول الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا،  الفرنسية تنوير الحكومة -

 توقع ردود الفعل النفسية و المعنوية التي ستصدر عن السكان. رمع الأخذ بعين الاعتبا
إبهـار السـكان و إدخـال الرهبـة في نفوسـهم   مـن أجـل ( opération de prestige ) تنظيم عمليـات للأبهـة  -

 كتنظيم مظاهرات جماهيرية حاشدة مثلا.
ـــة المحققـــة،  - ـــدعائي و الإعلامـــي لكـــل الإنجـــازات و المكاســـب الايجابي حـــتى بمـــا في ذلـــك  -الاســـتغلال ال

الاعتبــار بأن الدعايــة الجيــدة لــن  بعــينمــع الأخــذ  -الإجــراءات العقابيــة و القمعيــة المتخــذة ضــد الثــوار
 تجدي شيئا أمام منتوج رديء النوعية. 

 للخـروج مـنالاستعداد و التحضير  ليوم قد يتم فيه تنظيم استفتاء لتقرير المصـير كأحـد الحلـول الممكنـة  -
صـالح لحـتى لا تكـون نتائجـه  ،تهيئة النفوسمند الآن بالاستعداد له و هو الحل الذي يتوجب الحرب. 

4 بهة التحرير الوطنيج
. 

أما بالنسبة لأهداف الحرب النفسية الفرنسية في حرب الجزائر على المدى القريب فقد كانت تتمثل في تحقيق ما 
 : 5يلي

أولا : رفع معنويات القوات الفرنسية بمختلف تشكيلاتها و ابطال مفعول التأثيرات التخريبية الهدامة.  -
عميقا  و اوعيا جيد لديهممعنويات الجنود و الضباط الكوادر بما يخلق  د أكب للتأثير فيو مع تركيز جه

 .بالمشكل الجزائري و بالسياسة الحكومية في الجزائر و بالمهام التي تنتظرهم في إطار حرب
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 2 pour les Généraux Commandants de zone, 23 mars 1957, p.5 - 6. 
2 - SHAT, 1H 2577/d.1, Directive générale sur la guerre subversive, 24 février 1959, p. 8 - 9. 
3 - SHAT, 1H 2408, Etude sur l’action psychologique en Algérie, p.4. 
4 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, p.2 
5 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, p. 40 ; SHAT, 1H 2410/d.1, 

Fiche - Expose sur l’action psychologique en 10° R. M., p.1. 
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 . إذ أن نشاطهم النفسي على السكان لا يقل أهمية عن نشاطهم العسكري في ساحة القتال.« التهدئة » 
 ةر طنين بالمناطق المسترجعة من الثو ام بنشاط نفسي على الجزائريين من سكان الريف، سواء القاثانيا: القي -

. حيث يكون الهدف من النشاط النفسي على الأوائل هو الخاضعة لتأثيرها أو القاطنين بالمناطق
لأواخر إبقاؤهم تحت التأثير الفرنسي و تعزيز ثقتهم في فرنسا؛ في حين يهدف النشاط النفسي على ا

 إحداث و تنمية شعورا بالتذمر و الثورة على الثوار و خلق مشاعر ولاء تجاه فرنسا.
القتالية و زعزعة ثقتهم في قادتهم و مسؤوليهم،  همروحالثوار بهدف تقويض ثالثا: تحطيم معنويات  -

ستسلام ، كل ذلك بما يهيئهم للامن أجلها يناضلون تشكيكهم في عدالة و انتصار القضية التي  و
 .(la comunauté franco- musulmane) « الجزائرية -الفرنسية »العودة مجددا إلى المجموعة  و

 

  « التهدئة »أما على المدى البعيد فإن أهداف الحرب النفسية الفرنسية في الجزائر هي أهداف حرب 
و العمل على    « لسكاننفوس و عقول ا تخريب »ككل، حيث تتمثل في الحيلولة و التصدي لعمل الثورة في 

كسبهم لصف "الحضارة" التي تمثلها فرنسا وذلك بغرس الرغبة و الإرادة في نفوس هؤلاء السكان لمكافحة هذا 
1و العمل معا على بناء مستقبل أحسن  "التخريب"

بما يُكن في النهاية من إعادة نشر و إرساء سلم نهائي في  .
 « المغرر »وافقة المخلصة و الفاعلة لكل الجزائريين، بما فيهم أولئك الجزائر، سلما يكون فرنسيا، و يحظى بالم

تزكيه نتائج  تدعمه و ،بهم في صفوف الثورة، مع ترجمة هذا الاعتناق للسلم الفرنسي إلى اختيار لا رجعة فيه
2 باهرة للاستفتاء شعبي الذي قد يتم اللجوء إليه

ير المصير ( كان لتقر  ما يعني أن تنظيم استفتاء شعبي )و هو  .
شيئا واردا في حسابات الفرنسيين، لذلك كان الأمر بالنسبة لهؤلاء هو البدء منذ السنوات الأولى للحرب في 
الاستعداد لمثل هذا الاستفتاء و توفير جميع الشروط اللازمة لتحقيق نتائج غير قابلة للطعن فيها لصالح فرنسا. 

النفسية الفرنسية لم تسطر لتنتهي بانتهاء الحرب و إنما سطرت  و هنا تجدر الإشارة إلى أن أهداف الحرب
إذا كان قدر الجزائر هو أن تحقق ثورتها، فيجب أن يتم ذلك مع « لتتجاوزها إلى ما بعد ذلك بكثير، لأنه 

3، لا ضدها أو على حساب مصلحتهاو معها بها ،فرنسا
إلى توقع أهداف أخرى للحرب  يدفعناو هو ما  . » 

4فترة ما بعد الاستقلال تنسدل آثارها زمنا بعيدا في سلفرنسا  النفسية
. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2575/d.1, Instruction pour les Centres de Formation d’Autodéfense, p6 
2 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 10. 
3 -  
4 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de départ, 24 septembre 1960, p.7. 
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 ةـالدعايالمبحث الثاي  : 
التعبير عن أفكار للتأثير في سلوك  « مثل الدعاية إحدى أهم وسائل الحرب النفسية. و تعرّف بأنها:ت

1 الأفراد والجماهير
نـَزَعات الموافقة المجبولة في و تعتمد في نشاطها على استغلال و تحريك بعض الميول و ال .» 

بصاحبهما إلى استقصاء الأخبار من أي مصدر  فضيان ن يكالفضول و حب المعرفة مثلا، اللذيالنفس الإنسانية  
كان. حيث يدفع الكسل في أحيان كثيرة بهذه النفوس إلى تقبل الدعاية لما تقدمه من أخبار و حلول جاهزة.  

مرير خطابها من خلال استغلالها و تحريكها لبعض الرغبات و الأطماع كما تجد الدعاية إمكانية نشاطها لت
تدمر من ذلك مثلا استغلال فتعبير عنها. من خلال الالتنفيس عنها  الكامنة في النفس. فتقوم الدعاية بتلبيتها و

استغلال  لثورة؛ ودعوتها إلى القيام بافي  تحسين مستواها الحياتيمن أجل إلى الرفاهية  هاتوقالنفوس من البؤس و 
تطلع هذه النفوس إلى السلم لحثها على الاستسلام و وقف المقاومة. أو تحريض و استغلال نزعات التنافس و 

كذلك إثارة  الطموح و الشحناء و الحسد المتواجدة في معسكر الخصم لإحداث الفتنة و الشقاق في صفوفه؛ و
هذه النزعات الموافقة هناك نزعات و ميول غير موافقة مقابل في مشاعر التعاطف و الشفقة أو التنديد. و 

لمعسكر الصديق المتواجدة باردود الفعل الرافضة و العدائية  عطيلها و مكافحتها كالانهزامية وتجتهد الدعاية في ت
2
. 

 
 ، تقنياتها و أنواعهالدعايةالمطلب الأول : ا

 (idée force) ر، تجمع بينها "فكرة مهيمنة"تعتمد الدعاية في نشاطها على الترويج لمجموعة من الأفكا
يختارها القائد، وتستجيب لمتطلبات المناورة و تتميز بقدرتها على استقطاب أكب عدد من أفراد الوسط 
المستهدف، و تمثل أرضية مشتركة بين رأي عام شائع موجود سلفا و رأي عام يتم التحضير لوجوده في 

 قتضي المصلحة دعمها بأسطورة تجعلها تخاطب المشاعر لا العقول.المستقبل. هذه الفكرة غالبا ما ت
يترجمها و يعطي لها معنى ضمن إطار الزمان  (un thème) يتم تجسيد "الفكرة المهيمنة" في موضوع أو محور

 المكان. بحيث لا يخرج الموضوع أو المحور في فهمه عن شيئين اثنين : ما يجب فهمه و هو بديهي و ممكن، و ما و
لا يجب فهمه فهو مخالف و يجب طرحه و استبعاده. للترويج للموضوع، يتم إيجاد دعائم لنشره في الوسط 
الإنساي  المستهدف، و هنا تتم الاستعانة بخدمات علم النفس لفرض الفكرة المهيمنة في إطار الموضوع، حيث 

3فكرة و فرضها على الناستوظيف جميع سلبيات و نقاط الضعف الإنساي  لخدمة هذه ال يتم تسخير و
. 

تنشد الدعاية، من خلال لعبها بمجموع القوى العاطفية و المشاعر العميقة و الرغبات، صعق النفوس 
 -بخطاب قوي يصدمها، خطاب يستمد قوته من ذاته، يرتسم في الذهن و يستقر نقشا في الذاكرة السمعية

. فالمسألة تكمن في مدى اصورة تعكس نصا أدبي يعكس صورة أو االبصرية. هذا الخطاب قد يكون نصا أدبي

                                                           
1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique / la Compagnie de Haut -Parleurs et de Tracts, 

notice provisoire d’emploi, par le Général d’Armée Ely, Chef d’Etat - Major Général des Forces Armées, 

Paris, le 26 juin 1956, p.3. 
2 - SHAT, 1H 2408, Note d’information n° 2 concernant la technique de l’Action Psychologique, p. 1. 
3 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p. 67 
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قدرة الدعاية على توجيه خطاب قوي بعبارات و مفاهيم بسيطة، ثم في كيفية تحويل هذه المفاهيم البسيطة إلى 
 صعقة بصرية أو نفسية.

 

تخضع الدعاية لقواعد و تنضبط بضوابط. فعند إنجاز مملصق أو منشور مثلا يجب مراعاة بعض القواعد 
 فنية التي تتعلق بالشكل و المضمون :ال

فبالنسبة للمضمون مثلا: يجب أن لا يكون الخطاب أو الرسالة مجرد إشارة يدل مفهومها على الحقيقة أو 
الواقع، مثلما يدل رسم النار على النار، و لكن يجب أن يكون الخطاب أو الرسالة إشارة رمزية توحي بمعاي   

مز أيضا إلى شيء أخر كالطهر و الصفاء الروحي. كما يجب أن يكون نص كثيرة بحيث يكون رسم النار ير 
يدل دلالة مباشرة على المقصود، أي "ما قل و دل". و أن يأتي هذا النص في  االملصق أو المنشور وجيزا مفيد

في  المقام الثاي  بالنسبة للصورة، سواء كانت هذه الصورة فنية أو أدبية. لأن الصورة أقوى و أعمق رسوخا
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن  لا يقتصر أداء الصورة في الخطاب على الدلالة  عقلاي . الذاكرة من نص منطقي و

بالأخص  و الحكايات التربوية الهادفة، و و البيان، بل يجب أن يتعداه إلى الإيحاء و الإيعاز على شاكلة الأمثال
إنما يهدف   يهدف إلى إعمال فكر الممتلقي ودعائي لابسيط. فالخطاب العندما يتعلق الأمر بجمهور عادي و 

1فقط إلى إثارته وتنبيه المنعكس الشرطي لديه
.  

أما بالنسبة للشكل، فمن بين القواعد الشكلية الواجب التقيّد بها عند إنجاز الملصق أو الشعار، فهناك 
و لو كانت العامية. و مراعاة الوضوح في مثلا الحرص على استعمال لغة القوم، اللغة التي تفهمها الجماهير، حتى 

الكتابة، بالموازنة بين الخطوط الدقيقة و العريضة الحجم لتيسير قراءته، مع تخصيص الكلمات و العبارات 
"المفتاحية" بخط مغاير و عريض. و عدم الإفراط في استعمل الكتابة الفنية التي يستعصي فك رموزها على 

ساب وصول رسالة الخطاب إليه. و كذلك احترام "سلطة الألوان"، أي احترام القارئ العادي و تكون على ح
أسفرت و في هذا المقام، تناسقها، من خلال الموازنة بين الأجزاء الداكنة و الفاتحة في هذا الملصق أو المنشور. 

لية: الأحمر على خلفية نتائج عدد من التجارب العلمية على أن التناسق الأمثل في الألوان يكون بين الألوان التا
زرقاء فاتحة؛ الأحمر على الرمادي؛ الأحمر على الأصفر المائل إلى الخضرة؛ الأحمر على الأصفر المائل إلى 
البتقالي. ثم هناك أيضا تخيّر المكان المناسب للإلصاق، فبقدر ما كانت واجهة الالصاق حسنة الموقع، تقع على 

خلفية لونية مناسبة، غير معرض بقوة لتأثيرات العوامل المناخية، كالإضاءة  مكان عام كثير الحركة و تتوفر على
2القوية لنور الشمس أو الرياح و الأمطار... كان ذلك أدعى لقراءتة من قبل الناس 

 . 
 

يهدف الخطاب الدعائي إلى جلب الجمهور المتلقي إلى اعتناق قناعة جديدة و تبني موقف معيّن. تحقيق 
 مال مجموعة من الأساليب من بينها:ذلك يتم باستع

                                                           
1 - SHAT, 1H 2408, Note d’information n° 2 concernant la technique de l’Action Psychologique, p. 2. 
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بسيطة  ،التبسيط و التضخيم : حيث تقوم الدعاية بعرض المسائل في شكل تصريحات قطعية واضحة -
لها من طرف الجمهور. في حين يعمل التضخيم على تضخيم القضايا التي يراد لتسهيل تقب   ،وجيزة و

 الدفاع عنها و تقزيم قضايا و حوادث الخصم.
ار و التناغم : فالدعاية مثلها مثل الإشهار تستمد قوتها من التكرار، تكرار نفس الشيء بما يحيله التكر  -

إلى هاجس. لكن و لتفادي تسرب الملل إلى النفوس بسبب التكرار الممل وجب الحرص على تحقيق 
من خلال شيء من التناغم خلال هذا التكرار، بالتناول التدريجي لنفس الأفكار من زوايا مختلفة 

اليومية و تطعيم الدعاية بعناصر من التراث و الثقافة السائد في الوسط  بالأحداثالاستعانة 
على أنه يجب الحرص في كل ذلك على تفادي الوقوع في الرداءة أو إهمال الجانب  .المستهدف

، تحظى الجمالي فيها الذي يحقق لها عنصر الجاذبية كما يجب تفادي إثارة و استفزاز قيم سائدة
 بالاحترام و القبول في الوسط المستهدف.

النفوس، من خلال تقديم معطيات  الإيحاء و الاستدراج: و هي طريقة لخلق و تعهد الشك و الريبة في -
حقائق و أنصاف حقائق تترك بعدها العناية للأفراد لاستخلاص نتائج خاصة بهم، مما يجعل هؤلاء و 

رهم الخالص و لم تفرض عليه من الغير و هو مكمن القوة في هذه يتوهمون خطأ بأن آراءهم وليدة فك
 الدعاية.

تفريغ الشعور بالذنب و تأنيب الضمير: و يتمثل ذلك في توجيه مشاعر الوسط المستهدف الذي يعاي   -
الهزيُة مثلا نحو خصم أو عدو يتم ترشيحه ليمتخذ كـ " كبش فداء " فتلقى عليه تبعات تلك الهزيُة. 

من ذلك هو تحرير النفوس من مركبات الشعور بالذنب و تأنيب الضمير لكي لا تتحول  الغاية
ر و بدورها إلى عائق يشل حركة الجميع. و تكمن نجاعة هذا الإجراء فيما يُثله من وسيلة للتطه  

 التبير من تبعات الشعور بالذنب و تأنيب الضمير.
تيار نفسي عام موجود سلفا. حيث د يستقل تحويل مجرى التيار : أي إحداث تيار نفسي جدي -

لتمرير برنامج عقلي معيّن يتم استقطاب مشاعر وميولات و مواقف متجدرة في الوسط المستهدف  و
 دونما أساس عقلي يدعمها، ليتم توظيفها في خدمة هذا البنامج العقلي.

غالطة و التعميم و استغلال بالإضافة إلى هذه الأساليب، توظف الدعاية آساليب أخرى كالتخويف و الم
تضيف و تحوّر، و تبالغ و تقلل  البعد المستقبلي للأحداث للتأثير في الرأي العام، فهي تشوّه المعلومات و

1تعمم  و
. 
 

تتوجه الدعاية المضادة إلى الخصم و حلفائه، و هي تستهدف الرد على دعايته و تحويلها ضده. لذلك 
، هجومية و عنيفة، لا تقتصر فقط على مجرد التفنيد أو دحض الحجة وجب أن تكون هذه الدعاية مدروسة

1بالحجة. حيث نجد من بين وسائلها و آساليبها 
 : 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p. 69 - 70; SHAT, 1H 

2534/d.1, Eléments de guerre psychologique / la Compagnie de Haut -Parleurs et de Tracts, notice provi-

soire d’emploi, par le Général d’Armée Ely, Chef d’Etat - Major Général des Forces Armées, Paris, le 26 

juin 1956, p.5. 
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تحقيق السبق في الدعاية: أي الإسراع و المبادرة إلى تناول المواضيع التي من الممكن أن يلجأ الخصم إلى  -
هذا الخصم لم يخرج تناوله لها في الغالب على مجرد طرقها في دعايته، ثم توظيفها ضده. حتى إذا تناولها 

 ن لن يكون لهما بالتأكيد وقع من سبق إلى الإعلان.أو التفنيد اللذيالرد 
الدعاية المضادة المباشرة: و يتمثل في تناول دعاية الخصم و الرد عليها و تفنيدها نقطة نقطة لتحصين  -

هذا الأسلوب تكمن في أنه يروّج لدعاية الخصم، الوسط المستهدف بهذه الدعاية. غير أن خطورة 
فيمعرّف بها من كان جاهلا بها. لذلك و جب عدم اللجوء إلى هاته الوسيلة إلا متى تم التيقن من قدرة 

 الدعاية المضادة المباشرة على تحطيم دعاية العدو كلية.
اضيع و المحاور لدحض و تفنيد الدعاية المضادة غير المباشرة: و يتم ذلك باستعمال مجموعة من المو  -

 دعاية الخصم عن طريق الإيحاء و التعبير بالمفهوم غير المنطوق.
الدعاية المضادة بتحويل الانتباه و تشتيته: للرد على دعاية الخصم تقوم الدعاية المضادة بطرق  -

تحويله  تهدف ولتشتيت اهتمام الوسط المس مواضيع أخرى لا علاقة لها بما يمروِّج له الخصم، و ذلك
يدة أصلا و لم تطرق، أو قديُة قد أثبتت فعاليتها دعن دعاية الخصم. هذه المواضيع إما أن تكون ج

 في السابق.
الصمت: عندما تتناول دعاية الخصم مواضيع ثانوية في الأهمية، أو مواضيع لم تلقى إلا نجاحا محدودا  -

من الواجب تجاهلها و تركها تمنسى في في الوسط المستهدف، يكون من الأحسن دائما، بل و 
 صمت.

التقليل من أهمية الموضوع: متى تعذر استعمال أي  من التقنيات السابقة وجب لزاما العمل على  -
التقليل من أهمية الموضوع، إما باللجوء إلى تناول المسألة بالتركيز على الجوانب التي تخدم الدعاية 

نفةً بشيء من الغموض و الإبهام؛ أو أخيرا بتناول موضوع دعاية المضادة؛ أو بجعل دعاية الخصم مكت
 الخصم بكثير من الاقتضاب ثم تجاهله كلية بعد ذلك. 

 
 بحسب مصدرها إلى ثلاثة أنواع، هي : الدعاية تنقسم 

الدعاية البيضاء : و هي كل دعاية معروفة المصدر والهوية، و قابلة للتأكد منها. و تعكس  -9
. و هذا النوع من الدعاية غالبا ما يوظف خلال عمليات الحرب وطنيةة نظر رسمية طروحاتها وجه

:  مساوئ على محاسن و هاستخدامو هذا النوع من الدعاية ينطوى نفسية المعلنة والمكشوفة. 
ا من ورا واسعـــــــــلها فتجد لها جمهـــــــــــــفمن محاسنه أن هذه الدعاية تتمتع بسمعة الدولة التي تمث

يزاتها ـــدولة التي تصدر عنها. كما أن من ممــــــــوقف رسمي للــــــة نظر أو مــب عن وجهـــــــــيث أنها تعــح

                                                                                                                                                                                
1
 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p.71; SHAT, 1H 

2534/d.1, Eléments de guerre psychologique / la Compagnie de Haut -Parleurs et de Tracts, notice provi-

soire d’emploi, par le Général d’Armée Ely, Chef d’Etat - Major Général des Forces Armées, Paris, le 26 

juin 1956, p.6. 

 
  6، ص  المصدر السابق -
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أيضا أن هذه الدعاية تبث إعلاما ينشد الموضوعية و ينشد أن يكون وافيا، مما يجعله قادرا على 
الخفية. أما مساوئ هذه الدعاية  نة وفضح نواياه المعل ية الخصم و كشف أكاذيبه واالتصدي لدع

فيأتي بعضها من الطابع الرسمي لهذه الدعاية. فبحكم أن هذه الدعاية تمثل موقف و وجهة النظر 
ل متشكك من قب الرسمية للدولة الصادرة عنها فهي لذلك ستحظى باستقبال محدود و حذر و

ونها وافدة من الخارج فإن هذا يعطي الخصم مما سيحمد  من مصداقيتها و تأثيرها عنده. كما أن ك
1الفرصة للخصم لاعتراضها و التشويش عليها 

. 
هي بخلاف الأولى مجهولة المصدر. و هي تحاول في مصدرها محاكاة دعاية البلد  ،الدعاية السوداء -2

المستهدف بحيث يُكن للجهة المنتجة لها نفي كل مسؤولية لها في ذلك. أما استعمال هذا النوع 
من مميزاتها صعوبة كشف هوية و لبا ما يحدث خلال عمليات الحرب النفسية غير المكشوفة. فغا

تختلف معه في الطرح  مصدرها الخارجي مما قد يوهم الخصم بأنها صادرة عن عناصر داخل صفوفه
بحكم هذا الغموض يُكن لهذه الدعاية استعمال تقنيات مختلفة و تناول مواضيع غير  و المذهب. و

قة، كما يستعصي على الخصم محاربتها و الرد عليها. لكن هذا لا يعني خلوها من المساوئ، مطرو 
فبعد المصالح المنتجة لها عن السلطة المركزية يُنع التنسيق بينها و بين العمليات المكشوفة في 

2الميدان 
. 

ن خلال خلال الحرب، لجأ الفرنسيون إلى استعمال الدعاية السوداء باستعمال المنشور، م
التي يتزعمها  التحرير الوطني و الحركة الوطنيةمناشير جبهة  و تحاكي ، تقلدإصدار مناشير مزيفة
استعمالها لإشعال فتيل الفتنة  أسرف الفرنسيون في هي دعاية سوداءو  .السيد مصالي الحاج

ر جبهة ل أوامعطّ تم إصدار أوامر مضادة  ضرب الواحدة بالأخرى، ول المواجهة بين الجهتين و
ما صدر إليهم من أوامر أم  في الميدان، فلا يدرون : هل يباشرون تنفيذ هامناضلي تربكالتحرير و 

3 إضراب الثمانية أيام الشروع في قبيلبفترة قليلة كما وقع ذلك   يتريثون ؟
. 

وظيفها . من مميزاتها أنه متى أمحسن تمبهمة و غير معروفة المصدرهي كل دعاية  ،ية الرماديةاالدع -3
مِّنصة تجريبية" ها كدعاية معادية. و هي بمثابة "بمهارة استطاعت الفوز بثقة الخصم دونما افتضاح

مثالية لاطلاق الدعايات المختلفة و الشائعات لجس نبض الخصم و قياس رد فعله. لكن أهم 
و جب نقاط الضعف فيها هو أنها سرعان ما تتهاوى متى تعرض محتواها للتحليل العميق. لذلك 

4استخدامها بكثير من المهارة 
. 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique / la Compagnie de Haut -Parleurs et de Tracts, 

notice provisoire d’emploi, op. cit., p.3. 
  6، ص  المصدر السابق - 2

3 - SHAT, 1H 2460/d.1, Fiche sur l’action choc, (s. d.). [18/7] 
4
 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique / la Compagnie de Haut -Parleurs et de Tracts, 

notice provisoire d’emploi, op. cit., p. 4. 
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خلال النزاعات و المواجهات المختلفة، تمثل الدعاية جبهة من جبهات الحرب، حيث يسند لها مهمة 
تنفيذ عدد من عمليات الحرب النفسية الإستراتيجية و التدعيمية. فبالنسبة لعمليات الحرب النفسية 

الجهود الحربية الأخرى لتحقيق أهداف بعيدة المدى تندرج ضمن  الإستراتيجية فإنه يتم تنفيذها بالتنسيق مع
مخطط إستراتيجي عام يستهدف ضرب جيوش و مناطق بسكانها. أما وسائل تحقيق ذلك فهي عادة ما تكون: 

المناشير الملقاة بالطيران، تنظيم حملات منظمة لبث و ترويج بعض  البث الإذاعي و التلفزيوي ، المطبوعات و
. أما بالنسبة لعمليات الحرب النفسية التدعيمية فيتم تنفيذها لتدعيم و تثبيت نتائج الحرب النفسية الشائعات

السابقة على فتح أو احتلال إقليم معين، لتسهيل امتثال نفوس و عقول سكان هذا الإقليم لأوامر و تعليمات 
هي عادة ما تكون: البث الإذاعي القيادة العسكرية و الإدارة المدنية. أما الوسائل المستعملة لذلك ف

، النشرات و الكتب الملصقات التلفزيوي ، ترويج الشائعات، الصحافة، مكبات الصوت، المناشير، و و
1بالإضافة إلى التظاهرات و المهرجانات كالسينما و المسرح ،وغيرهاالدوريات... و

. 
 

تي تعتمد بدورها على عدد من الوسائل يعتمد النشاط النفسي و الحرب النفسية أساسا على الدعاية، ال
الإعلامية للترويج لشتى الأفكار و الخطابات. غير أن الدعاية، و بالرغم من اتحادها مع الاعلام في استخدام 
نفس الوسائل، إلا أنها تختلف معه في الغاية. ففي حين يهدف الإعلام، في تبليغه لرسالته الإعلامية، مساعدة 

ائهم على أسس موضوعية، فإن غاية الدعاية هي التأثير على الرأي العام و توجيهه وجهة الأشخاص على بناء آر 
معينة و جعله يقبل بتبنى مواقف و آراء معيّنة مبنية على أساس عاطفي لا عقلي. حيث و لتحقيق ذلك، 

لتقزيم، و الحذف، و التضخيم و اتتصرف الدعاية في الخب أو المعلومة أو الحدث بكل أشكال الإضافة 
التحوير و التشويه. ثم هي لتمرير كل ذلك تقوم بمخاطبة كل نقاط و جوانب الضعف عند الأفراد مما يجعل  و

 .2 (endoctrinement)آراءهم و قناعاتهم في النهاية مجرد نتاج لعملية تشريب معتقدي 

الانطباع بأن الأول  لكن، و بالرغم من هذا الفارق الواضح بين الإعلام و الدعاية، و الذي قد يعطي
ينهما. فالإعلام سلاح ذو حدين. أكثر نبلا من الثاي ،  إلا أنهما من التداخل لدرجة يصعب معها التفريق ب

هو في نفس الوقت وسيلة مثلى من وسائل الدعاية، يوفر لها التناغم اللازم، من خلال قدرته على عرض  و
3 درجات مختلفة من القوة، تذهب من الاقتراح إلى التأكيدأيضا ب له الموضوع ذاته بأشكال مختلفة، وبعرضه

بل . 
كثيرا ما يُثل وسيلة مثلى لتحصين المعسكر الصديق من خطر   -و نعني هنا الإعلام الموضوعي  -إن الإعلام 

موضوعية  عية تمكنهم من بناء قناعات حرة والدعاية المغرضة للخصم، بما يقدمه لأفراده من معطيات موضو 
4 الصمود أمام الهجمات الدعائية المختلفة يُكنها

ارنة ــدعاية مقـــــشكلة الــــاف أن مــــهو ما يعني في نهاية المط و. 
ذه ـــــــف هـتوظي ول طريقة تناول وـة بقدر ما هي حـــــــقبالإعلام هي ليست مشكلة حول اعتماد و تبني الحقي

لى توظيف عدد ـــمد في ذلك عـــــصم و إنما تعتـــــم الخــــعتمد الافتراء لتحطيـــــــقيقة. لأن الدعاية الحقة لا تــــــــــالح
                                                           

  11، ص  المصدر السابق - 1
2 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p. 15. 
3 - SHAT, 1H 2518/d.1, Les fondements de la guerre psychologique, Résumé de s conférences faites par 

Monsieur BONNEMAISON du 11 au 14 Novembre 1957, p.14. 
4 - SHAT, 1H 1113/1, L’arme psychologique en 10° région militaire, p.4 
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1 من الحقائق و أنصاف الحقائق و أشباه الحقائق و أضداد الحقائق، و تقديُها وفق جرعات مناسبة للناس
. 

في  و .توظيف الحقائق لال وفن إجادة استغبأنها  -وبالتالي الدعاية-لا غرابة إن عمرفت الحرب النفسية  ،لذلك
عن المكتب النفسي لهيئة الأركان للقوات  (B. de Susbielle)ذلك يقول الكولونيل ب. دو سموسْبيال 

إذا كان النشاط النفسي يتمثل في نشر الحقيقة وفق معايير ملائمة، و إذا كانت الحرب  « المسلحة الفرنسية:
توجيههما  ق بينهما وضداد الحقائق )تسميم( اللذان تم التوفيالنفسية هي فن تقديم جرعات من الحقائق و أ

المضبوطة بأكب عدد ممكن من تخذ كقاعدة له المعرفة الدقيقة و بمهارة، فإن هذا العلاج النفسي يجب أن ي
2  »""الحقائق

. 
 

 الفرنسي الدعاية النفسية للجيش وسائل المطلب الثاي  :
 الفرنسي إلى وسائل مقروءة و مسموعة و مرئية.تتنوع وسائل الدعاية النفسية للجيش 

 الوسائل المقروءةأولا : 
تمثل الكتابة إحدى أهم وسائل الدعاية، غير أن فعاليتها و جدواها تتوقفان على مدى انتشار التعليم و 

لوسط الثقافة في الوسط المستهدف بالدعاية، و مع ذلك فإنه يُكن لها أيضا أن تحقيق نتائج ملموسة حتى في ا
الأمي، متى أمكن بلوغ و إقناع الفئة المتعلمة و المثقفة و النافذة في وسطها بهذه الدعاية المكتوبة، ليترك لها بعد 
 ذلك العمل على نشر هذه الدعاية في وسطها، معتمدة على نفوذها في تحقيق ذلك. فقد أكدت ملاحظات

يقل فضولا عن الجزائري المتعلم لمعرفة مضمون الملصق أو  بأن الجزائري الأمي لم يكن، بالرغم من أميته، المهتمين
يقرأ كثيرا، أكثر مما نتصور، كل ما يتعلق  -] أي الجزائري[-فبخلاف ما هو شائع، فإن المسلم  » المنشور:

 «عمن يقرأ له  له هو إن كان لا يقرأ بحث رب و لو كان ذلك عن مجرد فضول. وبالح
د مكتوبا جَ . فمتي وَ 3

عن فحواه و إياه أو إلى جاره المتعلم سائلا  )معلم القرآن(ى الأرض احتفظ به و دفعه إلى "الطالب" لقى علمم 
4طالبا منه أن يقرأه عليه 

لمقهى للانتظام مع الالتحاق با كما قد يقوده فضوله المعرفي في كثير من الأحيان إلى  .
الاستنارة، ليقرأ  و التعلموا بشيء من نعمة الذين خصّ من غيره من الجزائريين في حلقة حول أحد المتعلمين، 

عليهم الجريدة و يقرّب مضمونها لهم. و بناء على ما سبق لم تعد الدعاية المكتوبة وسيلة عديُة الجدوى، لذلك  
كان على مصالح الدعاية و الحرب النفسية للجيش الفرنسي البحث عن السبل المثلى لتحقيق استغلال جيد 

 نجد من بين هذه الوسائل: لهذه الوسيلة. حيث 
 

 الصحافة:  -9
ى شرف علالتي كان ي ،( Le Bled) لم تكن للجيش الفرنسي إلا جريدة أسبوعية واحدة هي جريدة البلاد

  ،و كانت تهدف أساسا تقديم "خدمة إعلامية" لأفراد الجيش الفرنسي مجموعة من العسكريين.إصدارها 
                                                           

1 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l'officier d'action psychologique en Algérie, annexe IV, p.2. 
2 - SHAT, 1H 2518/d.1, Causerie faite par le Colonel B. de Susbielle du Bureau Psychologique de l’E.M.F.A. 

à la Conférence de Brazzaville - 26 Novembre - 1° Décembre 1956, p.13. 
3 - SHAT, 1H 2460/d.1, lettre du Préfet d’Alger à monsieur le Général de C. A., Cdt le C. A. d’Alger, objet : 

Action Psychologique. Propagande, n° 4899/CAB/EMMR/AP, 21 octobre 57. 
4 - Jean SERVIER, Adieu djebels, Paris, Ed. France-Empire, 1958, p. 182. 
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تباع خارج  )نسخة  3333حوالي (و إن كانت أعداد منها  ،بمعنى أنها لا تستهدف تحديدا السكان
بالإضافة إلى هذه و  .نسخة 393.333لهذه الجريدة الـ ، بلغت طاقة السحب 9191في سنة . و الثكنات

و هي مجلة شهرية صدر عددها الأول في أوت ، ( Contact )الجريدة، كان الجيش الفرنسي يصدر مجلة كونتاكت 
1مشترك  1333لأكثر من و ترسل مجانا  9191

. 
لكن النشاط الحقيقي للجيش في مجال الصحافة لم يكن يسير في اتجاه إنشاء عناوين صحفية تسند لها 

وإنما كان يسير في اتجاه تحقيق اشراف و رقابة قويّين على الصحافة المستقلة في فرنسا و  ،مهمة القيام بالدعاية
، عن قدمتكثيرا ما    2رة"كثيرة الثرثالمحلية هي صحافة "  لصحافة على الأخص بالجزائر. فقد تبث للجيش أن ا

 لقضاءس الوقت لسمعة الجيش و مجهوداته في اتسيء في نفكما كانت ،  ةر صد أو غير قصد، خدمات ثمينة للثو ق
تتحدث عن الثوار الجزائريين كما لو كانت تتحدث عن جيش نظامي في خدمة كانت . فبعض الصحف  عليها

ما ذاته و يتمتع بوحدة عضوية و قيادية، و هو في غاية النظام و الانضباط، في حين أن هؤلاء الثوار قضية، يعي 
صحف أخرى، و إلى جانب ذلك، كانت . « عن القانون""قطاع طرق" و "فلاقة" و "خارجين»مجرد إلا هم 

أعمدة طويلة في  سهب في سرد و إيراد انتصارات جيش التحرير و تعدها أعمالا عسكرية و تخصص لهاتم 
سلسلة من  »في حين أن هذه الانتصارات "المزعومة" ما هي إلا  تقدمها بعناوين عريضة. الأولى و صفحاتها

 سارعغالبا ما التي و تم تنفيذها ضد أهداف معزولة هنا و هناك، كان يالهدامة التي  و الأعمال التخريبية 
هي أبعد ما تكون عن  لذا، فإن هاته الأعمالو ، «م حفظ النظاقوات وها باللوذ بالفرار قبل مجيء منفذ

انتصارات عسكرية حقيقية. و في مقابل كل ذلك كانت هذه الصحف لا تتردد، عند ما يتعلق الأمر بالجيش 
الفرنسي، في الطعن في هذا الجيش و الإساءة إلى سمعته، فهي تارة تقلل من قيمة مجهوداته في القضاء على الثورة 

بتجاوزات ضد سكان تتهمه بالقيام كانت تارة أخرى  و بالقصور،  دوما و تصف جهوده ،الأمن لتحقيق عودة
صب الزيت  و في تعقيد مهمة الجيش زيادةالمن شأنها إلا  لم يكن ،و مواقف أعمال كلها  و هي أبرياء و عزل.

الثوار. و  ا إلايستفيد منه لم حالة من اللا أمن كرّسفي إشاعة مناخ نفسي عام   ساهمتعلى النار، من حيث أنها 
إعادة الأمور إلى ليتساهل معه أو لتقبل به الحكومة. لذلك وجب الجيش الفرنسي هو الأمر الذي ما كان 

 نصابها.
 

أول مساعي الجيش في هذا الاتجاه، تمثلت في إحداث منصب ضابط الصحافة بهيئة أركان الجيش 
. هذا المنصب أسند لرئيس المكتب النفسي للمنطقة 9191جوان من الأول في و ذلك الفرنسي بالجزائر 

العاشرة للجيش الفرنسي بالجزائر، حيث كملف في زمن أول بمهمة ربط علاقات مع أهم الصحف اليومية في 
ها ـوم بدراستــذي يقـــإرسال أعداد يومية مجانية للمكتب النفسي، الفي  فصاعدا الجزائر، التي ستبدأ من الآن

عها إلى رئيس ــــنشرة يومية مختصرة تتناول أهم الأحداث التي تهم الجزائر و شمال إفريقيا، يتم رفبعمق و تحرير 
 هيئة أركان الجيش الفرنسي بالجزائر. في نفس هذا الاتجاه، تم القيام بمساعي أخرى لدى مصلحة الإعلام 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2408, L’arme psychologique en 10° région militaire, p.2. 
2 - SHAT, 1H 2586/d.1, Méthodes de guerre psychologique des rebelles algériens, n° 1100/CSTT/5/E, Tunis, 

30 octobre 1956, p. 3- 4. [48/8] 
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الذي تتوفر عليه و (fichier) ت رصيد الجذاذا لاستفادة من تنظيمها و أرشيفها وللولاية العامة ل
التي تضاف إلى مساعي أخرى تم القيام بها  تصدر عنها يوميا. هذه المساعي، والاشتراك في مجلة الصحافة التي 

للإطلاع عن قرب على واقع الصناعة الصحفية بالجزائر، لم تكن إلا تحضيرا لمرحلة ثانية كان سيتم فيها تحقيق 
1الصحافة  رقابة مباشرة و اشراف كاملين على

. 
 
  (Le tract) المنشور -2

المنشور، هو عبارة عن ورقة مطبوعة من جهة أو من الجهتين. يراعى فيه أن يكون من الحجم الصغير بحيث 
يسهل وضعه و زلقه في أصغر الأماكن كالجيب مثلا. يحتوى المنشور على كتابة قد يوضحها رسم أو صورة. و 

لقوم المستهدفين و يتناول موضوعا ما أو يورد أحداثا و وقائع تهم الجمهور هو غالبا ما يحتوي على نص بلغة ا
فكره. كما قد يحتوي أيضا  أن تستثير ز القارئ وأن تهالمستهدف، مع بعض العبارات الختامية التي من شأنها 

ل بدوره فكرة بالأسود و الأبيض أو بالألوان غايته ترك وقع قوي في النفوس، يتناو  (stylisé) على رسم مبسّط
هذا الرسم تدعو الحاجة إليه أكثر كلما كان الجمهور المستهدف في  بسيطة أو يستغل حدثا من الأحداث. و

غالبيته أميا، عندئذ يحسن أن يكون الرسم كاريكاتوريا ساخرا. كما يتوفر المنشور أيضا على شعار يتكون من 
ن بمثابة دعامة و شرح لهذا الرسم. هذا الشعار قد بضعة كلمات مصاغة بلغة و لهجة الوسط المستهدف، ليكو 

يطعن في المثل العليا للخصم أو في بعض مسؤوليه و رؤسائه الذين يورد ذكرهم بالاسم و يفضح الخلافات 
2الموجودة بينهم 

. 
لغة لريره لمختصين على دراية وافية بايخضع تحرير المنشور لقواعد تقنية صارمة، لذلك وجب إسناد مهمة تح

على  همتمرسبالمنشور، كما يشترط فيهم أيضا  المستعملة، و على دراية أيضا بالحالة المعنوية للسكان المستهدفين
كما أسلوبا موجزا و قاطعا،  أما أسلوب المنشور، فيشترط فيه أن يكون الإشهاري.  أسلوب التحرير الصحفي و

بحجج دامغة و صور حية و كتابة عريضة،  يكون قصيرا، يتناول موضوعا واحدا، مطعمايشترط في النص أن 
الثقافي للسكان  الفني وسهلة القراءة. أما الألوان فيجب أن تستجيب لاعتبارات شتى أهمها الذوق 

، ثم حالتهم النفسية الحالية و ما يناسبها من الألوان. فهناك الألوان التي تبعث التفاؤل و البشر و المستهدفين
 لى التشاؤم و الطيرةهناك الألوان التي تبعث ع

3
  . 

يتنوع المنشور إلى أنواع عدة بحسب الغاية المرجوة منه. فهناك المنشور الإعلامي و هناك منشور إهانة 
التجريح به، و هناك منشور المغالطة و التسميم، و هناك منشور لضرب معنويات الخصم، و أخيرا  الخصم و

ديم معلومات للخصم تعمل على تقويض ـير يهدف إلى تقهناك المنشور المحرض على الالتحاق. هذا الأخ
ه و تدفع به إلى وقف المقاومة و الاستسلام، حيث يتم في كثير من الحالات اتخاذ هذا النوع الأخير من ـمعنويات

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.2, Rapport spécial, 6 septembre 1955, p. 1. 
2 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, p.12. 
3 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instructions provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p.72. 
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 ة بختم و إمضاء رسميين من أعلى السلطات، تعتمد كـ "إذن بالمرور"االمناشير كوثيقة أمان مختومة و ممض
( un laissez passer ) ، 1 هاستسلامعلان لالتحاق بالمعسكر الصديق لإباتسمح لحاملها من الخصوم

.  
كّن من الاستغلال السريع للأحداث، إذ غالبا ما لا تستغرق عملية  يوفّر المنشور امتيازات عدة أهمها أنه يُم

ميات كبيرة و بأقل التكلفة. تحضيره في الظروف الاستثنائية ما بين ست إلى عشر ساعات. كما يُكن إصداره بك
توزيعه في أي وقت و أي مكان و لأي خصم كان شريطة اختيار الوسائل المناسبة التي تستجيب للظرف.  و

حيث يُكن توزيعه من طرف عناصر الدوريات، أو بإلقائه على الأرض، أو بالإلصاق على الجدران بالمراكز و 
2اء بالطائرات و القصف المدفعي الأماكن العامة، أو بالتوزيع عن طريق الإلق

.  
3خلال الحرب قام الفرنسيون بإنجاز العديد من المناشير الجيدة الإخراج، و قاموا بسحبها بآلاف النسخ 

. 
من عناصر مختلفة ة فائقة لرد فعل الأهالي عليها، فكانوا يستشيرون يولون عناي هاكانوا عند إنجازهم لأي  من و

يخضعون كل منشور و حياتية و ثقافية متنوعة. و كانوا  جتماعيةمستويات او أعمار و صول لأ ينتمون، السكان
4الاختبار الدقيقين  الأخرى، للفحص و نها، المرة تلوم

حتى إذا أصبح المنشور جاهزا للتوزيع روعيت أمثل  .
5 الطرق لتوزيعه

الوديان، إلا أنه  بال ولجفالتوزيع بالطائرة مناسب جدا لبلوغ الثوار في الغابات و الأحراش و ا. 
ينطوي على نسبة ضياع كبيرة، إذ كثيرا ما تلقي الرياح بكميات هامة من المنشور خارج مساحة الإلقاء. لذلك  

يستعاض عن هذه الطريقة بطريقة أخرى تتمثل في تكليف عناصر الوحدات القتالية العاملة في الميدان كان 
 الجبلية و الغابية التي يسلكها الثوار. مع وضع هذه المناشير بكيفيةبوضع نسخ هذا المنشور على طول المسالك 

إخفائها دونما انتباه من رؤسائهم. فقد تبث من خلال التحقيقات التي أجريت  تسمح لهؤلاء الثوار بالتقاطها و
6الفرنسي على الثوار الأسرى، أن جيش التحرير الوطني كان يْحضمرم على عناصره قراءة أيا من مناشير الجيش 

 .

أما بالنسبة لتوزيع المناشير على السكان الأهالي فقد كانت هي الأخرى تعترضها نفس الصعوبة المتمثلة في نهي 
 »الثوار للسكان عن قراءة و تداول أي منشور فرنسي. لذلك كان يلجأ لطرق أخرى تؤدي المقصود و لا 

عناصر الدوريات الليلية الذين يقومون في جنح  ، تتمثل في توزيعه من طرف« تمعرّض السكان لعقاب الثورة
بإسقاطه و تجاهله عمدا خلال المداهمات و  و إلقائه من فوق جدران الدور، أوالظلام بزلقه تحت الأبواب 

حملات التفتيش للمنازل و المقاهي، حتى يتسنى للسكان الأهالي جمعه و قراءته دونما خشية من رقيب. إلى 
خلال الأسواق الأسبوعية يصاحبها  يع المناشير في الأماكن العامة والقيام بعمليات لتوز جانب كل ذلك كان يتم 

7تقديم بعض الشروح و التفاسير 
. 

                                                           
  41 -41، ص  المصدر السابق - 1

2 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, p.12-13. 
المسروبة من  دد النسخو يلاحظ أن ع  1596يمثل جردا بالمناسير التي تم انجازها و توزيعها خلا  الثلاثي الثالث من سنة  1الملرق رقم :  - 3

 ائة أل   إلى ثلاماائة أل  نسخة و ا  يقل في أدى  الحاا ت عن عشرة لا ف نسخة الميترواح غالبا مابين  كل منشور
4 - SHAT, 1H 1113/1, L’arme psychologique en 10° Région Militaire, p.4 ; Philippe Héduy, Algérie française 

42- 62, Paris, Société de Production Littéraire, 1980, p. 200. 
5 - SHAT, 1H 2538/d.1, Guide pratique de pacification à l’usage des commandants de sous-quartier, p. 64 - 

65. 
6 - SHAT, 1H 2408, Note de service : Diffusion de tracts destinés aux rebelles, (s. d.), signée Gél. TABUIS. 
7 - SHAT, 1H 1113/d.4, Note d’orientation n° 2, 21 janvier 1956, p. 12 - 13 ; SHAT, 1H 2460/d.1, Note de 

service n° 611/EM.10/RP/PR du 16 novembre 1956. 
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على أن عمل مصالح النشاط النفسي المكلفة بصناعة و توزيع المناشير لم يكن ليتوقف عند هذا الحد. بل  
ذا المجال. فعقب كل عملية لتوزيع المناشير كان يتم تكليف كان لابد من القيام بعمل تقييمي يمقيّم جهودهم في ه

ضباط  منية الأخرى، كالشرطة و الدرك و، و إلى جانبهم كل العاملين بالمصالح الأضباط النشاط النفسي
بمهمة رصد و جمع  دائم بالشعب، الذين هم على احتكاكمن  لاصاص و غيرهم من المخبين و الوشاة...،

فة للسكان على هذا المنشور أو ذاك. حتى يتسنى لهذه المصالح تقييم عملها و معرفة نسبة ردود الفعل المختل
تفاديها في المستقبل. فكان كل ضابط يقوم بملء استمارة ملاحظة لالنجاح فيه، و كذلك الوقوف على الأخطاء 

مونه، بما في ذلك الملاحظات التي أثارها السكان حول شكله و مض للمنشور يسجل عليها مختلف الردود و
1له إن وجدت  "المغرضة"ذكر ما فهمه السكان و ما لم يفهموه، و حتى التأويلات 

 . 
 
 (l’affiche)الملصق  -3
و هو، كما يدل عليه اسمه، عبارة عن ورقة مطبوعة تلصق على الجدران و الأماكن المخصصة للإشهار.  

ر اللازم للخطاب المعب عنه بالنص و الصورة، فتترسخ حيث تؤدي كثرة أعداد نسخه الملصقة إلى إحداث التكرا
 الفكرة في الأذهان، و تنقاد النفوس بلا وعي لاعتناق الفكرة المقدمة.

يحتاج الملصق إلى وسائل خاصة للطباعة، و يخضع في إنجازه لنفس المواصفات التقنية للمنشور. كما قد 
يراعى فيه في كل الأحوال قوة وقعه في نفوس الناس  يكون بالأسود و الأبيض أو بالألوان، و لكن يجب أن

الذين يتوجه إليهم. أما موضوعه فهو الأحداث اليومية، لذلك وجب تمزيقه أو تجديده كلما انقضت هذه 
 الأحداث و تجددت الأفكار.

شديد الأسواق و القاعات الإعلامية. و هو و ، التجمعيلصق الملصق غالبا بأماكن المرور العامة و أماكن 
2التأثر بالعوامل المناخية و سهل الإتلاف من قبل العناصر المعادية، فهو إذن يحتاج إلى التعهد و الحراسة 

. 
 
 وسائل أخرى للدعاية -1

، ( les dépliants) كالنشرات المطوية، إلى جانب المنشور، استعمل الفرنسيون وسائل أخرى للدعاية

رات المطوية تستهدف إعطاء القارئ معلومات ضافية و وافية، مدعمة فالنش   (Les brochures) الكمتيّبات و
قناعاتها. تتوسع في البحث لتأسيس ب التي خَ الصور. في حين لا تتوجه الكتيبات إلا إلى النم  بالإحصائيات و

اهين، مع كم  هائل من الأحداث لذلك فالغاية من هذه الكتيّبات هي تقديم مواضيع مدعمة بالحجج و الب 
لكن نظرا لغلاء تكاليف إنجاز هذه الكتيبات و صعوبة توزيعها لدى  الوثائق لتنوير الرأي العام لهذه النخب. و

الخصم، بالإضافة إلى قدرة هذا الأخير على القيام بدعاية مضادة ضدها، قد جعل العمل بهذه الوسيلة يقتصر 
 على الدعاية بين الأصدقاء و الحلفاء. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2408, Directive d’action psychologique, 20 octobre 1956, p.4. 19/8p.4 ; 14/3p.2 

عقب كل عملية توزي  للمناكير و المعنيين بالمصالح اأشمنية ملئها من طرف  التي يتوجب " ملاحظة ـ " بطاقةل ايمثل نموذج 1رقم :  الملرق
 فيمثلان رصدا لردود الآهالي على بعض المناكير و الملصقات  6و  1أما الملرقين  الملصقات 

2 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, p.13. 
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تين يُكن ذكر و سائل أخرى ككتابة الشعارات على الجدران و على جوانب الطرق إلى جانب هاتين الوسيل
1كذا تعليق اللافتات  و

. 
 

  المسموعة الوسائل الصوتيةثانيا : 
ية بالكلمة، إلى و نقصد بذلك مجموع الوسائل السمعية المستخدمة لايصال الدعاية المسموعة، أي الدعا

مرورا بمكبات  ابتداء من استعمال الصوت العادي للإنسان، وو ذلك الدعاية. اته  بهالسكان المستهدفين
الصوت، فانتهاء باستعمال الراديو. ففي الوسط السكاي  الذي تسود فيه الثقافة الشفوية، تكون الدعاية 

من  المسموعة هي الغالبة مقارنة بالدعاية المكتوبة، التي بفعل أمية هذا الوسط ينحصر مجالها ليقتصر على نخبة
المتعلمين. و من هنا تكتسي الدعاية المسموعة أهميتها و قوتها مقارنة بالدعاية المكتوبة. فهي تتوجه إلى جمهور 

إلا مجرد السماع. فإذا ما أدخل على هذه  اللهمعادي و بسيط، و لا تكلفه أي جهد عقلي أو إعمال فكر، 
عناصر شتى من ثقافة و تراث السكان الدعاية كل التحسينات اللازمة، فحسنت و نمقت، ثم طعمت ب

ر لهذه الدعاية كل شروط الاستقطاب و الجلب و فَّ وَ ت ـَفقد المستهدفين، بما يستجيب لذوق شعبي أولي و بسيط، 
التأثير و أصبحت حصصها أوقات فرجة و متعة لهؤلاء السكان، حيث يتقمص رجل الدعاية فيها دور الراوي 

 لسكان مطعّمة بالأخبار و النوادر. الشعبي القديم، فيكيل الدعاية ل
من جهة أخرى، تنفرد الدعاية بالكلمة بميزة خاصة و هي أنه يصعب على الإنسان مهما فعل وقاية سمعه 
من الاستماع لمكب صوت مثلا، حيث لا بد أن تعلق بعض الكلمات و العبارات بسمعه لتعمل عملها بمرور 

2الزمن 
. 
 

 تالية في الدعاية المسموعة :استخدم الفرنسيون الوسائل ال
 9- تجميع السكان و الخطابة في الحشود

التسو ق. فبالنسبة  تنظم في المداشر و القرى، و أسبوعيا خلال أياميومية كانت و هي عبارة عن تجمعات 
يتم عقدها ابتداء من الساعة الخامسة مساء بالقرب من معسكر الوحدة العسكرية كان للتجمعات اليومية ف

تلف فئاتهم، بما في ذلك الشيوخ تمركزة أو المتوقفة. حيث يملزم كل سكان القرية إجباريا بحضورها بمخالم
ب النساء، رغما عن إرادة أزواجهن، على الخروج من بيوتهن و حضور  و الأطفال. كما قد يحدث أيضا أن تجم

يقومون كانوا ركزة خارج القرية. حيث  الوحدة المتم دة ما ينشطه ضباط مختصون أو قائدهذا التجمع عا. التجمع
بتناول و طرق مختلف المواضيع و المسائل المحلية و العامة التي من الممكن أن تهم السكان، و التي تتخذ مطية 

 النفوس. الأفكار نحو الأذهان و لتمرير بعض
ارة لإعادة تشكل عمليات التجمع اليومية و الأسبوعية للسكان الأهالي فرصة مناسبة للجيش و الإد

بعث التواصل معهم و إقامة علاقة شخصية مع كل فرد منهم إن أمكن لاكتشاف العناصر التي تتوفر على 
استعدادات اللازمة، التي تؤهلها لتحم ل بعض المسؤوليات في وسطها السكاي . هذه العناصر يُكن اكتشافها 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instructions provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p. 73. 
2 - SHAT, 1H 2411/d.1, Notice d’information sur la défense intérieur du territoire et la guerre psycho, p. 48. 
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و اكتشافها من بين العناصر المؤثرة في وسطها، أو من بين بين الفئات الموالية للإدارة كفئة قدماء المحاربين مثلا، أ
التدخل،  جمعات دعوة السكان لأخذ الكلمة وفئات أخرى يتم إخراجها من الظل. لذلك يتم خلال هذه الت

باسم الآخرين و مسؤولا  احتى إذا تميّز واحد من المتدخلين بشيء من الفطنة و الذكاء عميّن على الفور متكلم
 عليهم. 
شكّل الأسواق الأسبوعية بدورها فرصة هامة لتوصيل الدعاية لأكب عدد من الناس، باعتبار أن هذه تم 

الأسواق يؤمها جمع غفير من مختلف القرى و الدواوير، الذين لا يأتونها فقط للتزود بمختلف السلع، و لكن 
1أيضا للتزود بمختلف الأخبار 

 . 
سوق و يغص بالمتسوّقين، فيعمد عندها الجيش الفرنسي إلى سد فعند ساعة معيّنة من النهار، يُتلئ ال

منافذ السوق و توقيف كل أنشطته التجارية، و دعوة السكان للتّجمع في جانب منه. حيث يتم تشكيل مربع  
منه للجيش، الذي تخرج عناصره في أبهى حللها لتصطف في نظام و انضباط يبهر النفوس.  ضلعكبير، يخصص 

أما الضلع الثالث لقدماء المحاربين. ضلعه يخصص كان الثاي  للسلطات المحلية و الأعيان،   لعهضو فيما يخصص 
 يخصص للسكان مع فصل الصغار عن الكبار. الرابع فكان 

احد من قدماء المحاربين على يج برفع العلم، الذي يتولى رفعه ينطلق التجمع في شكل احتفال عسكري به
وه بعد ذلك إلقاء كلمة من طرف ممثل عن السلطات العسكرية، برفقة مترجم يترجم وقع الموسيقى العسكرية. يتل

عنه للأهالي. و بعد ترديد بعض العبارات و الشعارات التي يشارك الأهالي في ترديدها، تحال الكلمة لبعض 
من الأطفال  الشخصيات المدنية الفرنسية و المسلمة للتعبير عن مواقف علنية. ثم ينتهي العرض بقيام كوكبة

2بترديد بعض الأناشيد، ليتفرق الجميع بعد تقبيل العلم 
. 

تقرأ على  كانت  ع بذكر بعض الأخبار العامة التيفي بعض الأحيان الأخرى في التجم  كما كان يكتفي 
ية ذات ها من الجرائد، يضاف إليها بعض الأخبار المحليتم استيقاؤ  و هي أخبار كانالحاضرين و تترجم لهم، 

جهودات الإدارة في  جتماعي التي تهم السكان مباشرة وتعكسالإداري و الاقتصادي والالطابع العسكري و ا
3 هاته المجالات

. 
على أن ما تجب الإشارة إليه هنا هو أن تنظيم هذه التجمعات و السهر على حسن سيرها كان من بين 

ا. لذلك كان يتم التحضير لها دون إهمال أية الأولويات التي تحرص السلطات العسكرية و المدنية على إنجاحه
لتعليمات خاصة تتناول المواضيع الواجب طرقها في ، الذي كان يخضع تفاصيل، و خاصة ما يقال للسكان

الخطب و صياغتها في شكل عبارات و شعارات قابلة للترديد. كما كان يتم الحرص على التوجه إلى الأهالي 
حيث كان نفذت باستعمال واحد منهم. دعاية على الجزائريين ما  فأحسنم، باستعمال واحد منهم، من جلدته

يتمثل الأول في حيث  طابة في السكان لتحقيق هدف مزدوج :يتم اختيار بعض المجندين من الجزائريين للخ
هر استغلال الوقع النفسي الذي سيتركه ذلك المجند في نفسية الأهالي لتمرير الدعاية. فلا شك أن هيئة و مظ

 يكون سوف  ،المطعم بمختلف الرتب و النياشين العسكرية ،ذلك المجند الجزائري في زيهّ العسكري الجميل
                                                           

1 - SHAT, 1H 2460/d.1, Commandement civil et militaire de la Kabylie, Note sur la guerre psychologique, 

p.2. 
2 - SHAT, 1H 2408, Directive d’action psychologique, Guelma le 20 octobre 1956, p.3. 
3
 - SHAT, 1H 1113/1, N° 2196 / CAC/ PY du 2 août 1957, p.3.  
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 ابي عن الجيش الفرنسي لدى السكان، انطباعيتمثل في ترك انطباع إيجأما الثاي  ف. هممبعث زهو  في نفوس
بين عناصره من مجندين الحسنة و الاحترام بمظهر المنصف و العادل، لأنه يوفر نفس القدر من المعاملة  يمظهره

1 الذين يعاملون على قدم المساواة و جنود فرنسيين بالأصالة، جزائريين
. 

 
 استخدام مكبات الصوت -2

و كان يتم نشرها في كل مكان، بمعدل مكب للصوت لكل دوار. و كان منها ما هو ثابت، قد ثبت في 
لا ليمس تأثيره أكب عدد من الناس؛ و منها ما هو متنقل، قد ثبت على الأماكن الكثيرة الارتياد كالأسواق مث

الشاحنات و طائرات الهيلكوبتر، حيث يتم استخدامه في إطار عمليات نفسية تكتيكية تساند عمليات عسكرية 
2تجري في الميدان 

. 
من إعداد  تقوم هذه المكبات طوال اليوم ببث تسجيلات من إعداد المكتب النفسي بالجزائر، أو

لمكاتب الفرعية بتجهيزات تقنية المكاتب النفسية الإقليمية و الفرعية، حيث و لهذه الغاية تم تجهيز هذه ا
أشرطة و تقنيين لاستغلال جميع الأحداث المحلية و تسجيلها بالصوت. هذه التسجيلات هي في الغالب عبارة  و

3ات و حوارات لمسؤولين من الأعيان المحلّيين عن خطب و تصريحات لقادة و سياسيين فرنسيين، أو تصريح
أو   

في بارة عن مجموعة من الأناشيد. لكن، كان يراعى المملتحقين التائبين من الثوار، أو ع ولأسرى اتصريحات لبعض 
هذه التسجيلات أن يتناول موضوعها ما يهم السكان مباشرة و ما يُسهم من قريب. أما أسلوب و محتوى 

 انتباه المارة، و شد تبثه مكبات الصوت هذه فيتمثل في بث مقاطع موسيقية لبضع لحظات لإثارةالدعاية الذي 
يتم بث بعض كان الوقائع ذكرا موجزا و مركزا. و بعد فاصل موسيقي ثاي    يليها مباشرة ذكر بعض الأحداث و

اته. ثم بعد فاصل موسيقي ثالث، النوادر و الحكايات الفكاهية الشعبية التي غالبا ما يكون بطلها جحا و مغامر 
4يتم بث و توجيه بعض الخطابات ذات المضامين السياسية المضادة للثورة 

. 
علما أن هذه المكبات، غالبا ما كانت موصولة بأجهزة راديو  تسمح لها بالبثّ المباشر للأخبار الإذاعية 

5لراديو الجزائر باللغة العربية 
. 

 
 استعمال الراديو -3

أحسن و سائل الدعاية المسموعة لما له من الشعبية. فحسب تحقيق أجراه مخب العلوم الإنسانية  و هو من
 ،الجزائر سكانمن  الرجال العلمي للدفاع الوطني، فإن ثلثاالتطبيقية بجامعة الجزائر، وهو مخب تابع للجنة العمل 

6 لأخبارل و في استيقائهمالراديعلى يعتمدون  ،سنة 59و 91من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
.  

                                                           
 الدعاية على السكان الجزائريين باستعما  واحد منهم  ، و هو يبين تطبيق9أنظر الملرق رقم :  - 1

2 - SHAT, 1H 2534/d.1, Elémentd de guerre psychologique…, p.14. 
3 - SHAT, 1H 2460/d.1, Note de service, Recueil de déclarations des Elus municipaux musulmans, 22 juin 

1959. 
   عينة عن مضمون الدعاية التي كان يتم بثها عبر مكبرات الصوت في اأشسواق انيقدماللذان  مكرر 6و  6أنظر الملرق رقم :  - 4

5 - SHAT, 1H 1113/1, N° 2196 / CAC/ PY du 2 août 1957, p.3. 
6 - SHAT, 1H 2460/d.1, Note d’information, 3p. 
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خلال الحرب، كان راديو الجزائر يبث حصصا دعائية مختلفة، يتم إعدادها بالتعاون مع الجيش، بإجمالي 
. هذه الحصص منها ما هو موجه 9191حجم زمني أسبوعي يقدر بتسع ساعات من البث خلال شهر سبتمب 

منها ما هو موجه للسكان،   كل أسبوع؛ وفي  دة ساعة لم بثم تم كانت للجيش الفرنسي، كـ "حصة الجندي" التي  
يشرف عليها الجيش و حصة "صوت البلاد" التي كانت تداع يوميا لمدة نصف كان مجلة الشباب" التي  كحصة "

1العربية  ساعة بالفرنسية و
. 

ائية من تقوم ببث حصص دع، (.R.T.F) إلى جانب راديو الجزائر كانت هيئة الإذاعة و التلفزيون الفرنسي
باريس يتم إعدادها بالتعاون مع الجيش و تستهدف بالأخص عناصر الجيش الفرنسي العاملين بالجزائر لرفع 
معنوياتهم و ربطهم عضويا بالمتروبول. حيث نجد من بين هذه الحصص، حصة " مجلة الجيش" التي كانت تمبث كل 

ذويهم، "إهداءات موسيقية" من الجنود إلى  صةيوم جمعة على الساعة السادسة و خمس و أربعين دقيقة؛ و ح
التي كانت تمبث لمدة أربعين دقيقة صباح كل خميس؛ و حصة "رسائل إلى الأهل" التي كانت تبث أيضا لمدة 

2نصف ساعة كل يوم ما عدا الأحد 
. 

علما أنه كانت هناك محطات أخرى تبث حصصا دعائية بالعربية و الفرنسية انطلاقا من كل من باريس 
و ذلك بهدف القيام ، (Brazzaville) و برازافيل (Strasbourg) و ستراسبورغ (Monte-Carlo) مونتي كارلو و

3بالدعاية المضادة ضد محطات القاهرة و دمشق و تيطوان و بودابست 
. 

 
 الإشاعة -1

ذو  تمثل الإشاعة، أو الدعاية المهموسة، وسيلة أخرى من وسائل الدعاية، حيث يوفر الوسط الأمي
 الثقافة الشفوية الغالبة مكانا ملائما لازدهارها، إذ أنها إحدى وسائل الاعلام فيه. 

خب صادق أو كاذب، الذي، في غياب دلائل أكيدة يُكن الرجوع إليها للتأكد « تمعرّف الإشاعة بأنها: 
  »التغيير منه، ينتشر في وسط معيّن بوسائل و طرق مختلفة، فيتعرض في أثناء ذلك إلى التحوير و

4
. 

تتميّز الإشاعة بموضوعها المختصر الذي يتناول الحدث في عبارات قليلة. و هي تهدف إلى خلق حالة 
هي ترجع في أصلها لشهادة شخص  مواقف و ردود أفعال خاصة تستجيب لظرف معيّن. و نفسية و

اعة. ة الحقيقة في الإشمجموعة من الأشخاص حول حدث من الأحداث. هذه الشهادة حول الحدث تمثل نوا أو
توفر  يشترط في ولادة الإشاعةلشخص المشاهد. للأنها تخضع للمعايير الخاصة  لكنها تتميز بطابعها الذاتي

السامع  و يحظى بالأهمية لدى المخب و مجموعة من الشروط، منها وجود وضعية أو حدث يكتنفه الغموض
هذا الفراغ.   كون ظهور هذه الإشاعة محاولة لملءت، حيث يفراغ في المعلوما على السواء، يعززه وجود ندرة و

لمقتضيات فكرية   لتعبير عن رغبة أو خوف أو شك، أوكما قد يكون ورود الإشاعة تلبية لمقتضيات عاطفية كا
5مبرات لبعض السلوكات  حب المعرفة، أو لتقديم تفسيرات وك

. 
                                                           

1 - SHAT, 1H 2408, FICHE - EXPOSE sur l’action psychologique en 10° R. M., p. 10 
 ، نفسه المصدر السابق - 2

3 - SHAT, 1H 1113/d.2, Rapport spécial sur les résultats obtenus depuis le 1
er

 juin 1955…, p..5. 
4
 - SHAT, 1H 2411/d.1, Etude sur les rumeurs, p.3. 

5
  6 -1، ص  المصدر السابق - 
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 كونتولد بصفة عفوية أو مقصودة، حيث ي قد توفر فترات الحروب مناخا مثاليا لرواج الشائعات، التي
هذه الشائعات هي في الغالب تعبيرا عن رد فعل جماعي و غريزي غير معقول للوسط الذي نشأت فيه.  ورودها

ترقب لوقوع  وسط انساي  ما في حالة انتظار أوعن حرمان أو حالة عدم إشباع حاصل. فعندما يكون  تعبير
عه، يرغب فيه أو يخافه، فإن الظروف عندئذ تكون مواتية لظهور الإشاعة، شيء أو حدث معين يستعجل وقو 

1رات و التفسيرات لهذه المشاعر  المب التي تأتي في الغالب للتعبير عن هذه الآمال و المخاوف، و تقديم
. 

الإشاعة، كسلاح من أسلحة الحرب النفسية، يقوم ببثها و نشرها أعوان على معرفة تامة بلغة و عادت 
. هؤلاء الأعوان يقومون بتمرير الإشاعة بأساليب متنوعة على قدر كبير لمناخ النفسي السائد فيهمالسكان وبا

هكذا  "، اللهم إلا للخاصة من دويهم. ومن المهارة. كهمسها مثلا لبعض الناس ثم مطالبتهم بعدم إفشاء "السر
2امة الأسواق و التجمعات الع ص لأخر فيتنطلق الإشاعة فيتم تناقلها مشافهة و سماعا من شخ

كما تتميز . 
الإشاعة بمصدرها المجهول، فهي تبدأ دائما بـ: يحكى.. أو يقال.. أو سمعنا.. فيصعب التأكد من صحة مضمونها 

، امضاد أو ، موازيابديلا ابعض مصداقيتها من كونها مصدر  تستمد. كما هابسبب استحالة العودة إلى مصدر 
م، التي غالبا ما تمتهم بتقديم طرح أحادي و منحاز للأحداث. لذلك فإن الإشاعة كثيرا للمصادر الرسمية للإعلا

ما تجد التصديق باعتبارها صيغة ثانية للحدث، تعدل من الرواية الرسمية له. كما تحقق الإشاعة شيوعها و 
ن يساعدان على التفريق ييل الموضوعيين اللذانتشارها في وسط ما في ظل افتقاد هذا الوسط لروح النقد و التحل

3الأحداث و الأخبار  فيبين المعقول و اللامعقول 
. 

و لكن إذا أمسيئ  شرت أعطت نتائجها في الحين.ن. فمتى أمحبكت و نم ا ذا حديتعتب الإشاعة سلاح
نها عندئذ تصبح قابلة للتحوير حبكها، انقلبت على صاحبها، و أعطت نتائج غير منتظرة و عكسية، لأ

ها، و قياس نتائجها و تقييمها، ير. لذلك من المهم التوفّر على جهاز يسمح بتوجيهها و مراقبة انتشار التغي و
 كذا توقيفها عندما تقتضي الضرورة ذلك. و

-خلال الحرب، عرف الفرنسيون أهمية و خطورة الإشاعة، التي يكونون قد عانوا منها الأمرين، فالميدان 
بالشعب. لكننا لم  نها كانت على قرب و معرفة كبيرةللثورة في هذا المجال، لأكان مواتيا أكثر   -على ما يبدو

نقف على شواهد كثيرة تشهد على مدى استعمال هذا النوع من الجانبين. و كل ما نعرفه في ذلك عن الجانب 
قد " أمر  يكون (.M.N.A)الفرنسي هو نشره لإشاعتين: الأولى مفادها أن مصالي الحاج، زعيم الحركة الوطنية 

العديد من العمال الجزائريين بفرنسا بالعودة إلى الجزائر و تشكيل فرق كومندو للقضاء على وحدات جيش 
ا . في حين استهدفت الثانية إفشال الانتخابات الشعبية التي كانت جبهة التحرير تعتزم تنظيمه4التحري الوطني"

5 مبدئها و في العناصر المرشحة لها ذلك من خلال الطعن في في عدد من الأماكن بالجزائر، و
. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.2, Note d’orientation n° 4, 13 avril 1956, p. 14. 
2 - SHAT, 1H 2409/d.1, Fiche sur l’action psychologique, la propagande chuchotée, 3p. 
3 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, p.14 ; SHAT, 1H 1113/d.2, Note d’orientation 

n° 4, 13 avril 1956, p.13. 
4
 - SHAT, 1H 1113/d.2, Note d’orientation n° 4, 13 avril 1956, p. 15. 

5
 - SHAT, 1H 2460/d.1, Note de service n° 3066 /PY, objet : Rumeur, 3 novembre 1956. 
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على أن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن استعمال الإشاعة كوسيلة من وسائل الدعاية الفرنسية، كان يتم 
تناوله بكثير من العلمية، و كان يخضع لقرار صادر من المراكز العليا في هرم المسؤولية و لم تكن المبادرة فيه 

 .ت العاملة في الميدانمتروكة لقرار الهيئا
 

 الوسائل المرئية ثالثا :
 الألواح الإعلامية و القاعات الإعلامية -9

هي عبارة عن واجهة إشهارية من الحجم الكبير. بطول  (Panneaux d’information) الألواح الإعلامية
لى الأقل و بكيفية تشد م. يتم تثبيتها في الهواء الطلق بأماكن مدروسة بمعدل ثلاثة ألواح ع9.93م في 2.93

الانتباه، على قارعة الطريق و على جوانب الطريق السيار و بالأماكن المأهولة بالمارة كالأسواق و مقرات 
البلديات و مراكز البيد. حيث يراعى في كل ذلك سلامة اللوح من التلف بفعل العوامل المناخية، و من 

 التخريب بفعل نشاط الخصم. 
و عرض الصور الفوتوغرافية و الرسوم الكاريكاتورية  الملصقات علامية دعائم لإلصاقتتخذ الألواح الإ 

، بالإضافة إلى ملصقات و المدعمة ببعض الشروح و الإيضاحات المتمثلة في مقالات مقتطعة من الجرائد
ضيع، بكيفية فيها بحسب الموا التعاليقع الصور و يتوز بهذه الألواح، يتم مناشير مختومة بطابع رسمي.  شعارات و

1 فكركثير إعمال اللا تتعب المشاهد و لا تقتضي منه  و  لتشد الانتباه و تستوقف المارشيء من التهوية، 
و . 

2الشركة السينمائية للجيش المكتب النفسي و قد كانت كل من الحكومة العامة و
 (S.C.A.)  هم الذين تتولون

و وثائق جديدة. و على ذكر الشركة السينمائية للجيش نشير إلى  توفير و تزويد الألواح الإعلامية دوريا بصور
علامية و صورة، يستخدم قسم منها لتزويد الألواح الإ 92333أن هذه الأخيرة كانت توزع شهريا ما يزيد عن 

هذه الشركة كانت . كما  هافرنسا و خارجداخل الدوريات و وكالات الأنباء في  يرسل قسم أخر للمجلات و
كان   9191في أكتوبر و  .«حرب التهدئة»نتاج العديد من الأفلام الوثائقية عن نشاطات الجيش في اتتولى 

م. هذا عدا عن تزويد قاعات العرض و الشاحنات 99333طول ما أنتجته من الأفلام الوثائقية يزيد عن 
3السينمائية التابعة للجيش بمختلف الأفلام و الأشرطة الوثائقية 

كان يعتمد في   ،دراالمص هذه بالإضافة إلىو  .
4تزويد الألواح على عدد من الجرائد و الدوريات و بعض المطبوعات الصادرة عن الولاية العامة 

. 
 بالمراكز السكنية التي تتوفر على كثافة نسبية هامة، كان يتم تهيئة و تخصيص قاعات إعلامية

(Halles d’information) ،لإعلامية و الواجهات الزجاجية. تستغل لعرض تظم بدورها مجموعة من الألواح ا
الصور و المناشير و الملصقات و الخرائط الجغرافية و الرسومات البيانية. هذه القاعات كان يُكن أن تتوفر على 

 انت تتوفر ــالبا ما كـذه القاعات غــــــأخرى لتنظيم الندوات و المحاضرات. علما أن ه عرض الأفلام وـــاعة لـق

                                                           
1 - SHAT, 1H 2408, Fiche sur l’organisation des halls d’information et installation de panneaux d’affichage, 

p.1. 
2 - Service Cinématographique de l’Armée 
3 - SHAT, 1H 2408, Fiche - Exposé sur l’Action psychologique en 10° R M., p. 11 ;  SHAT, 1H 2403/d.1, 

Note sur le Bureau Psychologique de la 10° R. M. 9 novembre 1957. 
4 - SHAT, 1H 1113/1, (document sans titre ), n° 2196 / CAC / PY du 2 aout 1957, p.3. 
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كبات للصوت، تستخدم في بث خطابات دعائية ممزوجة بشيء من الموسيقى، فتتعزز الدعاية على م
. أما بالنسبة لعدد هذه القاعات و اللوحات الإعلامية، فقد كان امزدوج االمرئية بدعاية مسموعة بما يحقق هدف

في  133ر رفع عددها إلى لوح إعلامي، و كان من المقر  ما بين قاعة و 393بحوالي  9191يقدر بحلول أكتوبر 
1ظرف قريب 

و يبدو أن تجربة اللوح الإعلامي كوسيلة من وسائل الدعاية بالنسبة للجيش قد حققت قدرا  . 
كبيرا من النجاح فتم اعتمادها من طرف السلطات المدنية ليجري تعميم العمل بها في عدد من بلديات الغرب 

2الجزائري 
. 

 

 السينما -2
دعائية قوية، لما في الصورة من القوة و القدرة على بلوغ حساسية الكائن الحي. كما  تمثل السينما وسيلة

3أن ظروف العرض غالبا ما تجعل المشاهد في حالة تلقي و استقبال ممثلى
.  

و نظرا لانعدام قاعات خاصة بعرض الأفلام بالمناطق الريفية، كان يتم استخدام شاحنات للسينما مجهزة 
ة البصرية اللازمة، تقوم بعرض أفلامها ليلا في الهواء الطلق. حيث تتولى الشركة السينمائية بالوسائل السمعي

للرسوم  شريطاللجيش تزويد هذه الشاحنات بمختلف الأفلام. برنامج العرض كان غالبا ما يتضمن في البداية 
، ذلك منهم، حتى إذا تمكن المتحركة بهدف خلق جو ترفيهي و حالة من الاسترخاء و الانبساط لدى المشاهدين

صدمة " من إنجاز المصلحة السينماتوغرافية للولاية العامة، يتناول  -استمثير انتباههم و شمدّ في الحال بـ " فيلم
4غيرها  يادين الاجتماعية و الاقتصادية وبالتعريف بعض الإنجازات التي حققتها الادارة الفرنسية بالجزائر في الم

 .

ل من حالة الارتخاء إلى حالة الانتباه المشدود دورا هاما في تثبيت الخطاب. هذا و قد كان حيث يؤدي الانتقا
"، التي قد " تموعز بالمغامرة أو   نيتم الحرص في هذه العروض على عدم عرض بعض الأفلام، كأفلام " الويستر 

رّض على العنف"  5تحم
 . 

 
 بالجزائر الفرنسية مواضيع و محاور الدعايةالمطلب الثالث : 

و المفهوم. حيث   التصوريخضع استخدام الدعاية بأنواعها الثلاثة المقروءة و المسموعة و المرئية، لوحدة في 
لجيش الفرنسي في الجزائر، لدعاية ا ةالعام البامجكان المكتب النفسي يتولى الإشراف على تسطير و ضبط 

د كان المكتب يصدر دوريا نشرة داخلية محدودة ا. فقهموضوع تشكلبالأخص تحديد المحاور العامة التي  و
توزع على مختلف المكاتب الفرعية للمكتب ، (Note d’orientation) التوزيع، تأخذ شكل تعليمة توجيهية

النفسي بالإضافة إلى الهيئات المدنية و العسكرية المتعاملة معه. في هذه النشرة، يقوم المكتب بتحليل مختلف 
، و التي من خلالها يقوم المكتب برصد معنويات مختلف الأطراف الثلاثي الماضيخلال الأحداث التي وقعت 

 المكتبكان ، ثم السكان الأهالي و الثوار. و على ضوء ذلك  زعة: من جيش فرنسي و سكان أوروبيينالمتنا
                                                           

1 - SHAT, 1H 2408, Fiche sur l’organisation des halls d’information et installation de panneaux d’affichage, 

p4-5 
2 - SHAT, 1H 2460/d.1, Circulaire de la préfecture d’Oran, n° 1.200/NA, du 22 mai 1957. 
3 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p.77. 
4 - Jean Servier, Adieu Djebels, p. 49- 51. 
5 - SHAT, 1H 2460/d.1, Note sur la guerre psychologique, p.2. 
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رب النفسية برسم لوحة نفسية للجزائر و توجيه نشاط مختلف الهيئات العاملة في حقل الدعاية و الحيقوم  
. تحقيق ذلك، كان يتم باعتماد خطة محددة، يتم على ضوءها تسطير المحاور و المواضيع التالي للثلاثيبالنسبة 

 و سنرى في الفصل الثامن كيف تعامل المرئية.  المسموعة و و تناولها في الدعاية المقروءة والتي يجب طرقها 
 : 1هي الفرنسية خلال الحرب، عايةهناك سبعة محاور رئيسة مهيمنة دارت حولها الد

 
 المحور الأول: "قوة فرنسا و هيبتها".

 المحور الثاي : " جيش التحرير الوطني ما هو إلا خرافة ".
 المحور الثالث: " روابط التضامن بين فرنسا و الجزائر ".

 المحور الرابع: " العنصرية العرقية و الدينية للثوار ".
 و السخية لفرنسا ". البنأة المحور الخامس: " السياسة

 المحور السادس: " السياسة الرجعية و الهدامة للثوار".
 المحور السابع: " تضامن الشعوب العربية مع الثوار ما هو إلا هراء ".

هذه هي أهم المحاور التي كان يتم تناولها و طرقها في الدعاية الفرنسية على مدى الحرب. وبالرغم من 
بينها وحدة عضوية أكيدة، تتجسد غالبا من خلال مقابلة محور لأخر  فإن، منها لكل محور يالاستقلال الظاهر 

" التي  و الوقائع " الحجج بذكرأو معارضته له. علما أن تناول الدعاية لكل محور من هذه المحاور كان يتم 
ها و تذكر بعينها بما تسنده. هذه الحجج قد تكون عقلية أو مادية تنبني على ذكر شواهد و أحداث تسمى باسم

 في ذلك الأشخاص. و لتوضيح ذلك سوف نأخذ كعيّنة المحور الأول و الثاي  بشيء من الشرح و التوضيح.
 

المحور الأول: "قوة فرنسا و هيبتها " و يهدف هذا المحور إلى إعادة الاعتبار و الهيبة لفرنسا و لجيشها في 
 نفسية السكان باستعمال الحجج التالية:

إرادة و عزم فرنسا على البقاء في الجزائر. دليل ذلك هو تصريحات مختلف المسؤولين السياسيين  -9
لتعزيزات هامة و استدعاؤها و إرسالها لعشرات الفرنسية العسكريين الفرنسيين، وإرسال الحكومة  و

 الآلاف من الاحتياطيين إلى الجزائر.
. فقرب الجزائر من البتة خروج فرنسا منها هو أمر غير وارد الجزائر ليست الهند الصينية، و بالتالي فإن -2

في كل يوم تقريبا، بالإضافة إلى وجود مستعمرة سكانية أوروبية هامة... كل  توصول الإمدادا فرنسا و
 ذلك يجعل خروج فرنسا من الجزائر أمر في عداد المستحيلات.

قارنة بسيطة بين الخسائر العسكرية القليلة للجيش القوة العسكرية الساحقة لفرنسا في الميدان. إذ أن م -3
 الفرنسي و الخسائر العسكرية الضخمة للثوار، تؤكد بأن الحسم سيكون إن عاجلا أو آجلا 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2411/d.1, Notice d’information sur la défense intérieur du territoire et la guerre psychologique, 

p. 49-54 ;  SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier de l’action psychologique en Algérie, p. 10 - 16. 
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لصالح الجيش الفرنسي. كما أنه لا مقارنة بين سمعة القادة العسكريين لفرنسا و سمعة القادة العسكريين 
 للثوار.

لفرنسا. ففرنسا بلد غني، و من المصلحة السير معه و العيش في ظله. و إلا فمن الموارد اللا محدودة  -1
  غيره يُكنه إطعام سكان الجزائر الذين يتزايدون باستمرار. فالجزائر غنية بفرنسا و فقيرة بدونها.

سياسة فرنسا، سياسة عدل و رحمة، لأنها بلد الحرية. و لذلك سوف يكون العفو مصير الذين ضلوا  -9
لة النساء و الشيوخ و الأطفال، فمصيرهم العقاب و لا أمل تَ الطريق. أما بالنسبة للمذنبين الحقيقيين، ق ـَ

 لهم في العفو.
 

المحور الثاي : "جيش التحرير الوطني ما هو إلا خرافة": و هذا المحور يقابل و يعارض المحور السابق. فكلما ذكر 
هم لم يذكر إلا بشر. و ذلك بهدف دفع السكان المستهدفين حدث يتعلق بالثوار أو ذكر واحد من رؤسائ

بالدعاية إلى رفضهم عن غير وعي. كما يهدف هذا المحور الذي يقابل و يعارض المحور السابق إلى 
استدراج السكان الأهالي بالريف و إفهامهم ضمنيا بأن هناك اختيارا يتوجب عليهم عمله، إما السير في 

سير في صف الثوار الضعفاء. حيث يكون الاختيار الحسن هو السير في صف صف فرنسا القوية أو ال
فرنسا و التعاون معها. و لتحقيق ذلك، تحرص الدعاية على عدم إفهام السكان بأنهم متواطئون مع 

 . أما الحجج الموظفة لذلك فهي:« الإرهابيون »الثوار: فالأعداء الحقيقيون لفرنسا إنما هم فقط 
لمسلحة محكوم عليها بالفشل. و المساعدة الخارجية للثورة هراء، لأن الدول التي تدعي تقديم المقاومة ا -9

 هذه المساعدة هي دول فقيرة و لا تستطيع سد احتياجاتها الخاصة.
المقاومة المسلحة محكوم عليها بالفشل: لأن الثورة تعاي  من نقص السلاح و انعدام في الأسلحة  -2

اعب أخرى في التجنيد و التموين ورة مجرد بنادق صيد. كما أن الثورة تعاي  مصالحديثة. فأسلحة الث
 التنظيم. و
لولا  س بين مختلف الجماعات المسلحة. وو تناف مشاحناتوجود خلافات داخلية بين الثوار، و وجود  -3

تضرب ستي حضور فرنسا في الجزائر لكانت هذه الأخيرة على شفا هاوية من الحرب الأهلية، ال وجود و
 أبشع الأمثلة في البشاعة و اللا إنسانية.

جبن و تخاذل الإطارات العليا للثورة، الذين لا ينزلون إلى ميدان القتال و يدفعون بـ"الصغار" إلى  -1
 الموت. إنهم يفضلون البقاء في طرابلس و القاهرة للعيش عيشة دِّعة و أمن بعيدا عن الخطر و الموت.

جمة العزل من النساء و الأطفال اعات المسلحة للثورة، التي لا تجيد غير مهاجبن و تخاذل الجم -9
 لكنها في نفس الوقت تتحاشى مهاجمة قوات الجيش الفرنسي. الفلاحين، و و
 دعاية الثوار لا تعتمد إلا على الكذب. -1
النظام و غياب  فداحة العجز عند قادة الثورة الذين لا يتوفرون على أي تكوين جاد، مع انعدام في -1

 لقيادة موحدة. و هو ما يفسر فرار العديد من الثوار و التحاقهم بالجيش الفرنسي.
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علاه. و كان يتم بمثل هذه " الحجج " و الشعارات كان يتم طرق و معالجة كل محور من المحاور السبعة أ
ضمن  ع لتدعيم هذه الشعاراتث و الوقائعلى التكرار و استغلال مختلف الأحدا الحرص في تناول هذه المحاور

خطة عمل دعائية نفسية تتم على ست مراحل متتالية و مترابطة. هذه المراحل تأخذ حيّزها الكافي من الزمان، 
 : :ويجند لها ما يوافقها من الدعاية المقروءة و المسموعة و المرئية، و ذلك كالتالي

ع الشك في نفوسهم من خلال هز و تقويض فبالنسبة للثوار كانت الخطة تتمثل أولا في ادخال و زر 
قناعاتهم في قضيتهم التي يقاتلون من أجلها، ليتم في مرحلة ثانية زرع مركب النقص و الشعور بالذنب في 
نفوسهم لأنهم أخطاؤا طريق الحق و جانبوا الصواب. حتى إذا تمكن ذلك منهم، تم، في مرحلة ثالثة، زرع اليقين 

. مما ينتج عنه، في مرحلة رابعة، رسوخ القناعة و ستنتهي محكوم عليها بالفشلهذه م " في نفوسهم بأن " مغامرته
عند هؤلاء الثوار بعدم جدوى كل التضحيات المقدمة. عندها تبدأ المرحلة الخامسة التي تأتي تتويجا لمسار نفسي 

لتطلع للعودة إلى حياة انهزامي طويل، لكي تحل فيه قناعات جديدة محل أخرى، و على رأس هذه القناعات ا
وضع السلاح. فتبدأ المرحلة السادسة و الأخيرة بنزول الثوار من  لك من وقف المقاومة والعادية، بما يعنيه ذ

1الجبال و الإلتحاق بالجيش الفرنسي
. 

أما بالنسبة للأهالي، فيتم تطبيق نفس الخطة ذات الست مراحل: حيث يتم في المرحلة الأولى غرس قناعة 
لدى السكان بأن فرنسا باقية في الجزائر و أن مسألة خروجها و اندحارها غير واردة البتة. بما يعنيه ذلك في  قوية

. يتلوها في مرحلة رابعة رسوخ )مرحلة ثالثة  (مرحلة ثانية من أن الثوار لا شك مذنبون و لا محالة منهزمون 
و هو المخرج من المأزق. فينشدون في مرحلة خامسة  القناعة عند السكان الأهالي بأن الحل الفرنسي هو الأمثل

بوحي  عليهم فهموا، في مرحلة سادسة وذلك العودة إلى حياة عادية يعمها الأمن و السلام. حتى إذا استبطأ 
من الدعاية، بأن عودة الأمن و السلام موقوفة على مدى انخراطهم و تعاونهم مع الجيش الفرنسي للقضاء على 

هم المصدر الحقيقي لبؤسهم و معاناتهم. و بقدر ما كان هذا التعاون أسرع و أنجع كان ذلك أدعى  الثوار، الذين
تقصير أمدها. فينخرطون بكل قناعتهم إلى جانب الجيش الفرنسي، معلنين إلى جانبه  للتخفيف من معاناتهم و

2حربا لا هوادة فيها ضد الثوار 
. 

 
التي استخدمتها مصالح النشاط النفسي و الحرب النفسية  كانت هذه هي معظم الوسائل و ليست كلها،

ذه النقطة، نشير إلى شيء مهم له تناولنالممارسة الحرب النفسية على الجزائريين و التأثير عليهم. و قبل أن نختم 
آلا و هو أن هذه المصالح لم تكن لتكتفي بهذه الوسائل فقط، فمجال النشاط النفسي و الحرب النفسية من 

ها و توظيفها في خدمة الدعاية تساع و المرونة بحيث يُكنه استيعاب كل مناحي النشاط الإنساي  لتسخير الا
الحرب النفسية. لذلك كان المكتب النفسي يلح و يؤكد على ضرورة الاستغلال الجيد للأنشطة التي ينتج  و

 هذا الصدد دائما، كانت جيد مع السكان. و في (Le contact)عنها لقاء بين الأفراد، لتحقيق اتصال 
التعليمات الصادرة عن المكتب النفسي تؤكد بأن النشاط النفسي ليس مهمة يقتصر القيام بها على المختصين 

                                                           
   7: أنظر الملرق رقم - 1
 السابق  الملرق  - 2



 41 

وحدهم، و إنما هي مهمة يناط أمرها بالجميع. لذلك من الضروري أن يتحول كل ضابط و كل جندي و كل 
خدمة القضية الفرنسية بالجزائر، مجسدا ذلك في أقواله  مدي  فرنسي من موقع عمله إلى رجل دعاية مؤمن في

مضرب مثل  في الاستقامة و الخلق، اللذان  وأفعاله، في الإدارة و في الشارع، جاعلا من سلوكه قدوة حسنة و
1 النفوس هما غاية الوسائل في الدعاية النفسية للتأثير على العقول و

هو ما سنتناوله بشيء من التفصيل في  و .
 فصل الرابع.ال
 
 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2538/d.1, Guide pratique de pacification à l’usage des commandants de sous- quartier, p.6 et 9. 
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 أجهزة و دعائم سلاح الحرب النفسية الفرنسي:  الفصل الثاي 
 

 نبدة تاريخية :
بالرغم من المكانة الرائدة للجيش الفرنسي بين جيوش العالم، فإن هذا الجيش لم يكن يتوفر على جهاز 

ليقوم  9115و بداية  9111نفسية بالمعنى الحقيقي للكلمة. وكان يجب الانتظار حتى نهاية سنة للحرب ال
الجيش الفرنسي بإنشاء أول وحدة له للحرب النفسية، التي كان إنشاؤها يستجيب لمقتضيات الحرب بالهند 

الذي "، (LeViet-minh) الصينية. ففي هذه الحرب عرف الجيش الفرنسي عدوا جديدا، هو الـ " فيات منه
استعمل في حربه سلاحا جديدا للقتال، غير معروف في الحروب الكلاسيكية، آلا و هو سلاح الحرب النفسية. 
لذلك كان انشاء وحدة للحرب النفسية يهدف إلى حماية و تعزيز معنويات القوات الفرنسية بالهند الصينية و 

ت الثوار المقاتلين و التأثير على معنويات السكان ضرب معنويا معنويات السكان الخاضعين لرقابتها، و
1 الخاضعين لتأثيرهم

لكن، نظرا لحداثة جهاز الحرب النفسية بالجيش الفرنسي، فقد تميزت انطلاقته بشيء من  .
بالأخص الحصول على معرفة دقيقة حول تجربة الخصم و  على الفرنسيين البدء من الصفر، والتعثر، إذ كان 

2 هذا المجالإمكانياته في 
في أثناء ذلك، تسارعت الأحداث بالقارة الأسيوية، فبعد أن استكملت الصين  .

، خرجت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة في كوريا و الحرب التي تشنها 9111الشعبية ثورتها الشيوعية سنة 
ة، لتصبح هاتين المنطقتين واحدة من عن نطاقها المحلي لتأخذ أبعادا قارية و عالمية واسع فرنسا في الهند الصينية

أشد نقاط المواجهة الساخنة المغدية للحرب الباردة بين المعسكرين، الشرقي و الغربي، أين تم استعمال الدعاية 
و الحرب النفسية على أوسع نطاق. و هو ما كان من نتائجه المباشرة ازدياد الوعي، في المعسكر الغربي عموما و 

 بالإمكانيات و الآفاق التي يفتحها في المستقبل.  يُثلها هذا السلاح وص، بالخطورة التيلدى فرنسا بوجه خا
سنة حاسمة في بداية المجهود الفرنسي في هذا المجال، أين تم إنشاء عدد من الهيئات  9192تمثل سنة 

ني. نذكر من بينها "اللجنة الوطنية العاملة في مجال النشاط النفسي و الحرب النفسية في الإطار العام للدفاع الوط
م ممثلين عن مختلف ، و كانت تض9192، التي أنشئت سنة 3 الوزارية للنشاط النفسي للدفاع الوطني"

الوزارات. و قد تمثلت مهمتها في حث مختلف الوزارات على التعاون و التنسيق فيما بينها حول جملة المسائل 
وطني و يفرضها الظرف. بما يعني أن عمل اللجنة هو عمل ظرفي المتعلقة بالنشاط النفسي التي تهم الدفاع ال

، كالقيام بدراسات حول عدد من المسائل التي قد تفرضها الساعة. على  أن الآنية يستجيب لمتطلبات الظروف
ا أمر رسم الخطوط في هذا الميدان و لا يعود له تاللجنة في كل ذلك لا تتوفر على سلطة لإصدار القرارا

4للحكومة في مجال النشاط النفسي و لا بلورة مذهب معين فيه العريضة 
 يتبع لهذه اللجنة عدد من. 

                                                           
1 - Paul VILLATOUX, L’armée française et la guerre psychologique en Indochine (1945- 1955), op. cit., p. 68.  

  47، ص  المصدر السابق - 2
3 - La Commission Interministérielle d’Action Psychologique de Défense Nationale. 
4 - SHAT, 1H 2518/d.1, Causerie faite par le Colonel de B. de Susbielle…, op.cit., p.5. 
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القوات المسلحة؛ و مصلحة الأمن  و النشاط النفسي للدفاع الوطني و مالمصالح من بينها: مصلحة الإعلا 
1لتنسيق فيما بينها للقوات المسلحة؛ و المصلحة الاجتماعية؛ و لجنة الجيش و الشباب، حيث تتولى اللجنة ا

. 
 9199، التي انبثقت عنها سنة 2كما نجد أيضا من بين هذه الهيئات " لجنة العمل العلمي للدفاع الوطني" 

قد كانت  . و"لجنة البحث في الحرب النفسية" و  "لجنة الأبحاث العلمية في العلوم الإنسانية"ن هما: لجنتان أخريا
المهتمة بمسائل  جعلهما بمثابة ملتقى و همزة وصل بين هيئات الدفاع الوطني الغاية من إنشاء هاتين اللجنتين هو

الشخصيات العلمية التي تمارس البحت في الميادين التي تدخل ضمن اهتمام هذه الهيئات. و  النشاط النفسي و
3قد كان أول تجسيد للتعاون بين الجانبين يتمثل في إنجاز تقرير حول المعنويات 

. 
لسلاح الحرب النفسية في القوات المسلحة الفرنسية، فقد بقيت هذه الأخيرة حتى بداية سنة  أما بالنسبة

تعاي  من غياب لكل نواة تنظيمية حقيقية و ذات أهمية يُكنها أن تضمن درجة مقبولة من الاستعداد  9199
4لهذه القوات المسلحة في مجال الحرب النفسية 

. 
يخضع للسلطة المباشرة كان " مكتب الحرب النفسية"، الذي   إنشاءتم  9193في الأول من جانفي ف

 (.L’E.M.I.F.T) للقائد الأعلى لهيئة أركان مختلف الجيوش و القوات البية
5
بلورة  تتمثل مهمته في كانت  حيث .

م قاليو تنفيد الحرب النفسية و الدعاية وفقا لأوامر و تعليمات القائد الأعلى لهيئة الأركان على مجموع الأ
تي من شأنها دراسة و تنظيم و تنفيذ العمليات غير القتالية، ال مهمةعود للمكتب الواقعة تحت قيادته. كما ت
الدفاع عن معنويات القوات الصديقة و  مهمةضرب إرادته القتالية، بالإضافة إلى  ضرب معنويات الخصم و

6سكرية المختصة في هذا الميدان دعمها، و ضمان التنسيق الدائم بين مختلف الهيئات المدنية و الع
و قد . 

 : 7 في هذا المجال كالأتيالعامة ، السياسة 9199أكتوبر  1حددت التعليمة الوزارية، الصادرة بتاريخ 
 حماية وحدات الجيش الفرنسي من الهجمات المعادية التي تستهدف تلاحمها و معنوياتها. -
نفيذها في إطار الحرب الباردة، لنفسية التي يتم تالمساهمة داخل فرنسا و خارجها في العمليات ا -

 ذلك بالإتفاق و التنسيق مع السلطات المدنية المسؤولة. و
التحضير و الاستعداد لحرب نفسية ساخنة يُكن تنفيذها مع الحلفاء، بموازاة مع الدفاع الداخلي  -

المتضمن إنشاء  المرسوم 9191جويلية  25عن الإقليم.تحقيقا لهذه الأهداف، صدر بتاريخ 
 المكتب النفسي التابع لهيئة أركان القوات المسلحة. و هو مكتب يخضع للسلطة المباشرة للجنرال

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. حيث تتمثل مهام المكتب في ميدان الحرب النفسية 
 :  8في 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.2, L’organisations des Forces Armées pour la guerre psychologique, Conférence aux 

Officiers du Cours Supérieur Interarmées et aux…, par le Colonel ALAZARD, Chef du Bureau Psycholo-

gique de l’E.M.F.A., p.4. 
2 - Comité d’Action Scientifique de Défense Nationale 
3 - SHAT, 1H 2409/d.2, L’organisations des Forces Armées pour la guerre psychologique, op. cit., p.4- 5. 

  1المصدر السابق، ص   - 4
5 - Etat - Major Interarmées et des Forces Terrestres. 
6 - Paul VILLATOUX, L’armée française et la guerre psychologique en Indochine (1945- 1955), p. 82 
7  - SHAT, 1H 2409/d.2, L’organisation des Forces Armées pour la guerre psychologique…, op.cit, p.6. 

  4، ص  قالمصدر الساب - 8
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 النفسية. التفكير و التحضير لهيكل عام يجمع الهيئات المختصة في الحرب -
 إعداد المخططات و ضبط التعليمات العامة الواجب إتخاذها في زمن الحرب. -
 التعاون مع الهيئات الوطنية المختصة في البحث العلمي في الميدان النفسي. -
 الإشراف على كل دراسة أو عمل يتعلق بمساهمة القوات الفرنسية في مبادرات مع الحلفاء. -

 : 1كتب في ميدان الحرب النفسية فتتمثل في أما بالنسبة لنشاطات الم
 وضع تعليمات مشتركة للقوات الثلاث -
 المتابعة و المراقبة و التنسيق لكل ما يتعلق بتنظيم و ممارسة النشاط النفسي على القوات الثلاث. -

إقليمية  مكاتب نفسيةأنشئت على منوال المكتب النفسي التابع لهيئة أركان القوات المسلحة بفرنسا، و 
ركان للقيادة العليا بكل قطر. بشمال أفريقيا، بكل من تونس و الجزائر و المغرب، تعمل داخل هيئة الأ

 سنتناول المكتب النفسي للمنطقة العاشرة للجيش الفرنسي بشيء من التفصيل. و
 

 جهاز سلاح الحرب النفسية الفرنسي بالجزائرالمبحث الأول : 
  فسي للمنطقة العاشرة للجيش الفرنسيالمكتب النالمطلب الأول : 

هو  . و9199في الأول من مارس  2قليمي للمنطقة العسكرية العاشرة بالجزائرالمكتب النفسي الإ أنشئ
مكتب تم إنشاؤه داخل هيئة أركان القيادة العليا للجيش الفرنسي بالجزائر و يخضع للسلطة المباشرة لقائدها 

هذه القيادة للمسائل  أولتهاكاتب الأخرى، و هو ما يعكس الأهمية التي العام، على قدم المساواة مع الم
للوضعية  »المتعلقة بالحرب النفسية. و قد جاء في تعليمة إنشاء هذا المكتب بأن إنشاء هذا الأخير يستجيب 

هو من  الحالية للجزائر التي تعطي إنشاء هذه الهيئة صفة استعجالية. إذ أن نشاط المكتب ضمن مجاله الخاص
 « الفعالية مما سيحد من تدهور هذه الوضعية

3
. 

يتشكل المكتب النفسي الإقليمي للمنطقة العسكرية العاشرة من مكتب مركزي، يُثل المكتب الأم، مقره 
بهيئة الأركان العامة بمدينة الجزائر. ينشطه سبعة ضباط سامون مختصون من بينهم جزائري. و يتمثل دوره في 

نتائج النشاط  كاتب الفرعية و مراقبة نشاطات وت التوجيهية و توزيع الوسائل على مختلف المإصدار التعليما
به أيضا تنسيق العمل النفسي مع جميع  يناطتوجيه إذاعة الدولة و الإعلام داخل الجيش. كما  النفسي، و

ا المكتب ثلاثة مكاتب الوسائل و الأنشطة العسكرية و المدنية التي يُكنها أن تؤثر على السكان. يتبع هذ
وهران و قسنطينة، تجد هي الأخرى مكانها داخل هيئة أركان التشكيلات العسكرية  فرعية في كل من الجزائر و

المكونة للجيش الفرنسي بالجزائر. و يقوم على تنشيطها ثلاثة ضباط في كل  (divisions militaires) الثلاث
النشاط المباشر و يكلف  العامة والثاي  بقسم العلاقات  مكتب، واحد مكلف بقسم "المعنويات" و يكلف

 الثالث بقسم الإعلام و الدعاية. حيث تتمثل مهمة المكاتب الفرعية الثلاث في 
                                                           

 ، نفسه المصدر السابق - 1
2 - Bureau Psychologique Régional de la X

e
 Région Militaire. 

3 - SHAT, 1H 2403/d.1, Note pour le 1
er

 Bureau de l’E.M.A. sur la création d’un organisme d’action 

psychologi-que en Algérie, 1
er

 mars 1955. 
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 تطبيق التعليمات الصادرة عن المكتب الإقليمي. كما يتبع هذه المكاتب الفرعية الثلاثة أحد عشر فرعا
(antenne)  .و يتمثل دورها في القيام بالاستعلامات النفسية و رصد آثار و نتائج تغطي كامل القطر الجزائري

1النشاط النفسي 
 . 

عية في أن الأول يقوم بالإعداد تتمثل طريقة العمل بين المكتب النفسي الإقليمي و المكاتب النفسية الفر 
من أشرطة مسجلة و  للحملات النفسية الواسعة، آخذا على عاتقه إعداد الأدوات اللازمة لذلك، التحضير و

الحملات النفسية و القيام بالنشاط  هاته تنفيذ ولى المكاتب الفرعيةمناشير و ملصقات وغيرها. في حين تت
مكبات الصوت،  عبالمباشر على السكان بتوزيع المناشير و الملصقات و استعمال الأشرطة المسجلة و بثها 

2ن بالإضافة إلى تنشيط حوارات و محادثات مع السكا
. 
الإقليمي، في إطار التعليمات النفسي المكتب كان فمثلا بالنسبة للنشاط النفسي على السكان،  

ا محلي ابمعالجة المسائل العامة و استغلال الأحداث التي يتجاوز مداها إطار يقوم الصادرة عن الوزير المقيم، 
و في حث عن المعلومات النفسية. ، محددا بذلك الاتجاه العام للنشاط النفسي و موجها عمليات البضيقا

عشر الأخرى في القيام بنشاط محلي على السكان،  الأحديتمثل دور المكاتب الفرعية و الفروع المقابل، كان 
3 هو تحقيق استغلال نفسي سريع للأحداث وراء تنفيذه حيث يكون الهاجس الأول

. 

هيئة استشارية للقيادة العليا حول كل ما  يضطلع المكتب بدور متعددة داخل هيئة الأركان، إذ هو بمثابة
يخص النشاط النفسي و الحرب النفسية. حيث يدخل ضمن نطاق مهامه تسطير مخطط للنشاط النفسي يتم 
ضبطه على ضوء مخطط عام للعمليات العسكرية. في هذا المخطط يتم تحديد المناطق التي يجب تركيز الجهود بها 

تحديد الوسائل اللازمة التي يجب استعمالها في ذلك و الوسائل الإضافية التي  الدرجة الإستعجالية لذلك، مع و
يجب التنسيق فيها مع الهيئات المعنية كالمكتب الرابع و المكتب الثالث و غيرهما من المصالح الخاصة. كما 

العدو، حيث يدخل ضمن نطاق مهامه جمع المعلومات النفسية اللازمة لتنفيذ هذا المخطط و التصدي لدعاية 
يتم استيقاء هذه المعلومات من المصادر المختلفة كالمكتب الثاي ، و المصالح الخاصة، و الوحدات القتالية 

السجناء و الأسرى، و السلطات المدنية. كما يدخل من  ووحدات النشاط النفسي،  المتواجدة في الميدان، و
العمليات العسكرية في شقها المتعلق بالجانب  ضمن مهام المكتب المشاركة في تحرير نصوص أوامر تنفيذ

النفسي، حيث يقوم المكتب بتحديد الأهداف النفسية المنتظرة من هذه العملية و المعلومات النفسية اللازمة 
الأخرى التي يجب عدم طرقها، و كذا تحديد الوسائل  لها، و تحديد المحاور الدعائية التي يجب توظيفها و

تم معالجتها، و الظروف العامة لتنفيذ العملية ضمن مخطط زمني محدد، دون نسيان تطق التي سالمستعملة، و المنا
تحديد شروط مراقبة النتائج المتحصل عليها، إلى غير ذلك من التفاصيل. و أخيرا يدخل ضمن نطاق مهام 

قة ترفع للقيادة تحرير وثيبام، بعد تنفيذ كل عملية عسكرية، المكتب الإقليمي و المكاتب الفرعية القي

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.2, L’organisation des Forces Armées pour la guerre psychologique…Op. cit, p. 8-9 ; 

SHAT, 1H 2408, Etude sur l’Action Psychologique en Algérie, annexes II, III et IV.  
2 - SHAT, 1H 1113/1, L’arme psychologique en 10° région militaire, p. 4 
3 - SHAT, 1H 2410/d.1, Fiche-Expose sur l’Action Psychologique en 10° R. M., p.3.  
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وائد التي يُكن استخلاصها منها العسكرية تتضمن عرضا موضوعيا للنتائج المتحصل عليها من العملية و الف
1الأخطاء التي يجب تفاديها في المستقبل  و

. 
أما خارج هيئة الأركان، فيضطلع المكتب النفسي الإقليمي و معه المكاتب الفرعية الأخرى بمهام 

 وكلت إليه قيادة هيئة الأركان تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في:تنفيدية، حيث أ
أولا حماية معنويات القوات المسلحة ضد الهجمات النفسية و الدعائية للخصم، بما يحصنها ضد كل  -

عمل تخريبي يستهدف معنوياتها و تلاحمها. مع تنوير هذه القوات حول طبيعة الصراع الدائر في 
 ة العسكرية التي تنتظرها في شمال إفريقيا.حول المهم الجزائر، و

 ثانيا تنوير الرأي العام الفرنسي حول طبيعة الصراع الدائر بالجزائر و نشاط الجيش بشمال أفريقيا. -
، القيام بنشاط نفسي مكثف على السكان الأهالي بالريف «حرب التهدئة»ثالثا، و في إطار  -

صف الجيش الفرنسي، مع القيام، بالتوازي مع ذلك، لتخليصهم من تأثير الثوار و كسبهم إلى 
القتالية باستخدام السلاح النفسي للتأثير على الثوار و ضرب معنوياتهم و القضاء على روحهم 

2الالتحاق  جرهم إلى الاستسلام و و
 . 

 

هي: "قسم التوثيق  لأداء هذه المهام يتوفر المكتب النفسي الإقليمي على أربعة أقسام رئيسية
3قسم النشاط النفسي"؛ " قسم الحرب النفسية"؛ " قسم هيئة الأركان و المصالح "  الاستعلامات"؛ " و

. 
 

 أولا: "قسم التوثيق و الاستعلامات": 
رئيسيْ قسميْ  المعلومات و الوثائق التي تمكن رئيس المكتب النفسي الإقليمي و بتجميعو هو قسم مكلف 

التوفر بين أيديهم و تحت أعينهم على لوحة شاملة تعكس بأدق ما يُكن تطور  النشاط النفسي و الحرب النفسية من
نوية لمختلف وحدات . بحيث تقدم هذه اللوحة المؤشرات الكافية على الحالة المعالجزائري كامل القطربالوضعية النفسية 

رصد معنويات السكان ضافة إلى بالإبمختلف مكوناته، من جنود فرنسيين و مجندين جزائريين و أفارقة،  الجيش الفرنسي
 الأهالي.السكان  الأوروبيين و

يستمد قسم التوثيق و الاستعلامات المعلومات اللازمة له من المكتب الثاي  للمنطقة العسكرية العاشرة، 
الثاي . كما تمثل مصالح  نتدب على الدوام لدى المكتبالقسم على ضابط للتنسيق و الربط يحيث يتوفر هذا 

الأمن العسكري و المصالح الخاصة مصادر أخرى تزود هذا القسم على وجه السرعة بكل معلومة أو  والدرك 
. إلى جانب ذلك، يتحصل هذا القسم على تقرير الضباط تحقيق استغلال سريع له خب نفسي يستوجب

ية و المتضمن عرضا و التقرير الأسبوعي الصادر عن مختلف القيادات الفرع (Officiers Itinérants) المتنقلين
4و نشاط الأعداء، أي الثوار  )الجيش الفرنسي(حول الوضعية النفسية العامة و رصدا لنشاط الأصدقاء 

. 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, op. cit, p. 18 - 19. 
2 - SHAT, 1H 2518/d.1, Causerie faite par le Colonel B. de Susbielle…, op. cit, p. 7. 

  78أنظر الملرق رقم :  - 3
4 - SHAT, 1H 2403/d.1, Note sur le Bureau Psychologique de la 10° Région Militaire, 9 novembre 1957, p. 2. 
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 ثانيا: قسم "النشاط النفسي":
و يضطلع هذا القسم بمهمة القيام بنشاط نفسي على وحدات الجيش و السكان الأصدقاء، مستفيدا في 

كما يستفيد  اللازمة لذلك، الاستعلامات الذي يزوده بمختلف المعلوماتذلك من خدمات قسم التوثيق و 
توجيهات و تعليمات رئيس المكتب. نشاط هذا القسم يكون إما بتوجيه تعليمات و أوامر أيضا من 

و مجلة  ( Le Bled )  للمستويات الفرعية الدنيا، وإما بتوظيف مجموع الوسائل المتوفرة لديه كجريدة البلاد
أو باستعمال المناشير و غيرها من المطبوعات و السينما و البث الإذاعي و الضباط ، (Contact) تكونتاك

1المتنقلين 
. 

كما يضطلع هذا القسم أيضا بمهمة تنشيط المدارس و مراكز التكوين التابعة للمكتب النفسي الإقليمي، 
، 2 ( .C.I.P.C.G ) ب العصابات بأرزيوعلى حرب التهدئة و الحرب المضادة لحر  بالمتمثلة في: مركز التدري

4شباب الجزائر ، و مركز تدريب منشطي3 مركز تدريب مسؤولي الدواوير بأرزيو أيضا و
. 

 
 

 الحرب النفسية":"قسم ثالثا: 
و هذا القسم مكلف بتناول و معالجة كل المسائل المتعلقة بالنشاط و التأثير على الثوار و على السكان 

التعليمات  شاطه فيكون إما بإصدار الأوامر وو نفوذهم في إطار حرب نفسية حقيقية. أما ن الخاضعين لتأثيرهم
للمستويات الفرعية الدنيا أو بتوظيف مجموع الوسائل المتوفرة بحوزته، و التي منها الضباط المتنقلون، فرق 

(.A.M.G ) المناشير، و فرق المساعدة الطبية الاجتماعية المجانية مكبات الصوت و
5
كما يُكن لهذا القسم  .

لإنجاز مناشير و مطبوعات ، (.S.C.A) الاستفادة من خدمات المطبعة و الإذاعة و المصلحة السينمائية للجيش
 و حصص إذاعية و أفلام وثائقية و صور توضع تحت تصرف الوحدات العاملة في الميدان. 

 الدواوير بأرزيو و توجيه عمل فرق كما يضطلع هذا القسم أيضا بالإشراف على مركز تدريب مسؤولي
المساعدة الصحية الاجتماعية الريفية المكلفة بالنشاط النفسي بين سكان الريف. على أن أهم مهمة يضطلع 

التي تشن  ( Pilote ) بها هذا القسم هي المراقبة و الإشراف على العمليات العسكرية الكبى من نوع " بيلوت"
في السطح و  له املة التي تطبق على مناطق واسعة من الإقليم و تهدف تحقيق معالجةفي إطار الحرب الثورية الش

6 العمق، و هو ما سنتناوله بمعالجة موسعة في الفصل السادس
.  

 

 هيئة الأركان و المصالح ":" قسم  ابعا:ر 
 تسيير و إدارة ، و كذالتابعة لهو هذا القسم مكلف بالتسيير المالي للمكتب النفسي الإقليمي و الهيئات 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2403/d.1, Note sur le Bureau Psychologique de la 10° Région Militaire, 9 novembre 1957, p. 2. 
2 - Centre d’Instruction de Pacification et de Contre- Guérilla d’Arzew. 
3 - Centre de Formation des Responsables de Douars d’Arzew. 
4 - Centre d’Entraînement des Moniteur de la Jeunesse d’Algérie. 
5 - Assistance Médico-sociales Gratuite. 
6 - SHAT, 1H 2403/d.1, Note sur le Bureau Psychologique de la 10° Région Militaire, 9 novembre 1957, p. 3. 
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1مواردهما البشرية، و تزويد المكتب و معه الهيئات الملحقة به بمختلف العتاد المتخصص 
. 

 
أولا تنفيذية هي:  فروعبالإضافة إلى الأقسام الأربعة أعلاه، يتوفر المكتب النفسي الإقليمي على سبعة 

لة بالجزائر، و التي يسهر على تحريرها فريق جريدة "البلاد" الموجهة للدعاية في أوساط قوات الجيش العام فرع
المصلحة  فرعثانيا . 9191سنة في ألف نسخة أسبوعيا  393كانت طاقة سحبها تصل إلى  من العسكريين، و

عشر  اثنيالسينمائية للجيش، الذي يتولى إنجاز و توزيع عدد من الأفلام الوثائقية، و إنجاز و توزيع ما يقارب 
الإذاعة، الذي يشرف يوميا على إنجاز و بث حصتين براديو الجزائر، واحدة  ثالثا، فرع. ألف صورة فوتوغرافية

على القناة الفرنسية و الأخرى على القناة العربية، يضاف إليهما حصة ثالثة تبث على راديو باريس تخصص 
مختلف الأقسام و سحب المطبعة، لسحب مختلف الوثائق المطلوبة من  رابعا، فرعلبث رسائل الجنود إلى دويهم. 

فرق المساعدة خامسا فرع المطبوعات المطوية و غيرها...  مختلف المطبوعات الدعائية كالمناشير و الملصقات و
الطبية الاجتماعية المجانية، الذي يشرف على تكوين و تسيير عدد من النساء، الفرنسيات و الجزائريات، 

بتوجيه عملهن على ضوء تعليمات  الفرعالريفية، حيث يقوم هذا العاملات بفرق المساعدة الطبية الاجتماعية 
 بتوجيه شرف على خمسين ضابطا متنقلا مكلفينالضباط المتنقلين، و هو يسادسا فرع قسم الحرب النفسية. 

الإطارات العسكرية المتواجدة على مستوى القطاعات في مجال النشاط و الحرب النفسيين، و السهر على 
تطبيقهما لها، بالإضافة إلى مدى سلطات المدنية و العسكرية لتعليمات الوزير المكلف بالجزائر و احترام المدى 
فرق مكبات الصوت و سابعا و أخيرا، فرع " التأطير لمركز تكوين مسؤولي الدواوير بأرزيو.  و توفير ضمان

لاث وحدات تكتيكية متنقلة و هي عبارة عن ث، (Compagnie de Hauts-Parleurs et de Tracts) "المناشير
قسنطينة، هذه الوحدات تم  للجزائر و وهران و ( Corps d’Armée ) موزعة على النواحي العسكرية الثلاث

مع السكان الأهالي وفق  ( Le contact ) وضعها تحت تصرف القائد الأعلى، يتمثل دورها في تحقيق الاتصال
مجموعة. و أخيرا هناك قسم "الجيش و الشبيبة"  ها منفردة أوة، حيث يُكن استخدامتعليمات المكاتب الفرعي

2
.  

المكتب النفسي الإقليمي يتلقى تمويلات من مكتب اته الأنشطة، فقد كان أما بالنسبة لتمويل مختلف ه
كما يتلقي أيضا تمويلات من   .مليون فرنك 923ما قيمته  9191بلغت سنة وزير الدفاع الوطني الفرنسي 

مليون شهريا لتغطية  2.9نفس السنة أيضا، منها مليون فرنك خلال  933ر قدرت بأكثر من وزارة الجزائ
3 نفقات جريدة "البلاد" وحدها

بالإضافة إلى هذه التمويلات يتلقى المكتب مساعدات مالية هامة من طرف . 
4الولاية العامة و مختلف العمالات الجزائرية لدعم نشاطه النفسي على السكان 

. 

                                                           
 ، نفسه المصدر السابق - 1

2 - SHAT, 1H 2403/d.1, Note sur le Bureau Psychologique de la 10° Région Militaire, 9 novembre 1957, p. 4. 
3 - SHAT, 1H 1113/1, L’Arme psychologique en 10° Région Militaire, p. 8 ; SHAT, 1H 2409/d.1, Fiche sur 

l’organisation de l’action psychologique, MC/EJ - 28 septembre 1957. 
 1596نشير هنا إلى أننا ارتأينا عدم الخوض في بحث نفقات المكتب النفسي الإقليمي أشننا لم نتوفر إا  على جدو  نفقات المكتب لسنة  - 4

ير كاف للخروج بتصور واضح حو  تطور ميزانية المكتب و تطور نفقاته خلا  الحرب، بما يمكن من ، و هذا غ1594و الثلث اأشو  لسنة 
 الخروج بفكرة واضرة حو  تطور المجهود العسكري الفرنسي في هذا الميدان  
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تبين بأن القسم الأكب من  9191لنسبة لنفقات المكتب، فإن مراجعة توزيع ميزانية المكتب لسنة أما با
من مجموع الميزانية، قد خصص للقيام بالنشاط النفسي على الجيش  % 13النفقات، أي ما يُثل نسبة 

اط النفسي على الفرنسي و السكان الأهالي بالريف، حيث تم تقسيم هذه النسبة بمعدل أربعة أخماس للنش
و هو ما يعكس الأولوية المطلقة الجيش و الخمس الباقي للنشاط النفسي على السكان الأهالي بالريف. 

للحفاظ و رفع معنويات الجيش الفرنسي. في مقابل ذلك لم  في البداية تخصصالاعتمادات التي ضخامة  و
في عمشر الميزانية و استنفذ عمشرا آخر استنفدت نفقات التجهيز  كما. % 1تزد نفقات الحرب النفسية عن 

1نفقات عامة شكل 
.   

 
 إنجازات المكتب النفسي الإقليمي:

بعد . و 9191لفعلي لم يبدأ إلا في سنة لكن نشاطه ا 9199أنشئ المكتب النفسي الإقليمي في مارس 
ام بمهمة توعية و إفهام أن استكمل المكتب تنظيم نفسه و وضع البني التحتية الأساسية لعمله، عهد إليه القي

لف المكتب أيضا بالمشاركة الإطارات العسكرية و الجنود بالدوافع العميقة الباعثة على القتال في الجزائر. كما كم 
الجاري في شمال إفريقيا بطبيعة الصراع  الشعب الفرنسي هناك لتنويرهفي النشاط النفسي الجاري في فرنسا على 

هام المنوطة به في ذلك. بالتوازي مع ذلك عهد للمكتب أيضا بتوظيف النشاط بدور الجيش و بالم و تعريفه
دها من خلال النفسي في تحسين الظروف الحياتية للوحدات العاملة في الريف و ملء أوقات فراغ إطاراتها و جنو 

طنة في فرنسا، متنوعة من المطبوعات و ربطهم ما أمكن باتصالات دائمة مع عائلاتهم القا توفير كميات كافية و
بما يبعد عن عناصر الجيش كل شعور بالعزلة و الغربة و يجعلهم على دراية بتطور الأحداث. كما أولى المكتب 
النفسي عنايته بالمجندين غير الفرنسيين كالجزائريين و الأفارقة و الأجانب من عناصر اللفيف الأجنبي لتحصين 

عن قرب تطور الحالة المعنوية لكل  دة. فقد كان المكتب يتابع وة مضامعنوياتهم و حمايتها من عادية كل دعاي
التقارير الدورية الصادرة عن  بواسطةالمعلومات الكافية بشأنها على عناصر الجيش الفرنسي، التي يتحصل 

من تقديم المقترحات اللازمة للقيادة  ،في الوقت المناسب و ،مختلف الوحدات و المصالح المختصة، بما يُكنه
عليا لمعالجة التردي المسجل هنا أو هناك. كما كان المكتب، في نشرته الدورية، يلفت انتباه مسؤولي الوحدات ال

يقدم لهم المقترحات المناسبة بشأنها. و قد كانت لكل  و همنودسائل المتعلقة بالروح المعنوية لجإلى عدد من الم
تقارير الصادرة عن مختلف المستويات حول معنويات هذه الجهود آثارا مرضية، انعكست نتائجها لا حقا في ال

قتالية عالية. كما عهد للمكتب النفسي أيضا  اروح أبدت في الغالب معنويات مرتفعة ومختلف الوحدات، التي 
صف  فيهالي للحفاظ على معنوياتهم و إبقائهم الأالقيام بنشاط نفسي مكثف على السكان "الأوفياء" من 

2فرنسا 
. 

عبت القيادة العسكرية العليا عن إرادتها في أن يعطي المكتب النفسي الإقليمي  9191نة مع بداية س
في الجزائر. و هو ما سعى رحاه دور لذي تاللحرب النفسية الدور اللائق بها في الصراع ذو الطابع الثوري ك

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.1, L’Action Psychologique en Algérie, p.6 ; 
2 - SHAT, 1H 2410/d.1, FICHE- EXPOSE sur l’Action Psychologique en 10° R. M., p. 2-3 ; SHAT, 1H 

2409/d.1, Fiche au sujet de l’Action Psychologique, 6 mai 1957, p.1. 



 51 

ت بشن حرب نفسية لا كل المستويابالمكتب إلى ترجمته عمليا في الميدان. حيث قامت كل فروعه المتواجدة 
و تعتمد تطبيق أحدث ما توصلت  ( le choc ) قويد الثوار، حربا تقوم على إحداث وقع نفسي هوادة فيها ض

1ية النفسإليه العلوم 
. 

و في هذا الإطار، يعد نشاط المكتب النفسي لإفشال إضراب الأيام الثمانية و المقاطعة المدرسية اللذان 
يّنة على ذلك. ففي الليلة السابقة على بدء الإضراب قام المكتب بشن هجوم دعت لهما جبهة التحرير ع

مر و أوامر نفسي، باستعمال الراديو و المناشير، لإفشال الاستعدادات التحضيرية له من خلال إصدار أوا
و على  المنظمين لهذا الإضراب. بعد ذلك مباشرةالمناظلين الحيرة في نفوس السكان و  مضادة زرعت البلبلة و

الفور، عمد المكتب، مستغلا هذه الحالة من البلبلة و الحيرة في نفوس السكان، و بالتعاون مع قوات الجيش 
لشائعات، إلى تدشين حملة ، بما في ذلك ترويج االملصقات و مكبات الصوت باستعمال الراديو و المناشير و و

صويت الأمم المتحدة لصالح فرنسا، قام المكتب لتهدئة النفوس و دعوة السكان للعودة إلى العمل. وبعد ت
 د جبهة التحرير و ضد رموزها واصفاالنفسي باستغلال هذا الانتصار الفرنسي لشن حملة دعائية نفسية ض

إياهم بكل نعوت الفساد و التخريب و العمالة للأجنبي لإحداث الشق بينهم و بين السكان. كما قام المكتب، 
ب الثمانية أيام بتدشين حملة نفسية لإفشال المقاطعة المدرسية التي دعت إليها جبهة مباشرة بعد انتهاء إضرا

2التحرير. و هي الحملة التي دامت ستة أسابيع و حققت نتائج ملموسة 
. 

على طلب السلطات المدنية و العسكرية، بوضع و بلورة طريقة  ، قام المكتب، بناءو بالإضافة إلى ما سبق
ئة في العمق"، يتم تطبيقها بالمناطق الريفية. و تعتمد هذه الطريقة على تعبئة جميع جديدة "لحرب التهد

إمكانيات النشاط النفسي و الحرب النفسية و تحقيق التنسيق الكامل فيها مع الأنشطة الأخرى للحرب، سواء  
ل موحد ضمن كانت هذه الأنشطة عسكرية أو إدارية أو اقتصادية و اجتماعية، كل ذلك بهدف القيام بعم

 منطقة معينة لتحقيق معالجة مزدوجة لها تشمل السطح و العمق.
، و اتخذت كمسرح لها مناطق 9191" التي وقعت في السداسي الأول من سنة  9العملية " بيلوت رقم 

بيرة الكلنتائج ا تو قد كان. لهذه الطريقة الجديدة في لحرب شاسعة من تراب الولاية الرابعة، تمثل تطبيقا عمليا
3 و تعميمها إلى مناطق أخرى مدهاإمكانية  تدرسقيادة الجيش الفرنسي  جعلدافعا  التي حققتها هذه العملية

 .

 و هو ما حدث فعلا كما سنرى ذلك بالتفصيل في الفصل السادس.
 في: تتمثلي الإقليمي بتحقيق إنجازات أخرى هذا و قد قام المكتب النفس

 ورية داخلية محدودة التوزيع بعنوان " تعليمات توجيهية"إصدار المكتب النفسي لنشرة د -
( Note d’orientation ) من الوثائق و المطبوعات إلى   ثر منه إلزامي، ترسل مرفقة بكميةلها طابع توجيهي أك

هم حول ه عملهم في الميدان و إثراء تفكير المسؤولين على النشاط النفسي في الوحدات العسكرية الكبى لتوجي
4لف المسائل المتعلقة به مخت

 . 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.1, Fiche au sujet de l’Action Psychologique, 6 mai 1957, p.2. 

 ، نفسه المصدر السابق - 2

 فسه ، نالمصدر السابق - 3
4 - SHAT, 1H 2460/d.1, Note d’Orientation n° 6, 30 octobre 1956, p.1. 
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لوثيقة عمل هامة هي " دليل ضابط النشاط النفسي  9191إصدار المكتب النفسي في شهر جويلية  -
وأربعين صفحة،  احدىتتكون من  (Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie )"  بالجزائر

حقليْ النشاط النفسي و الحرب النفسية لتكون بمثابة الميثاق  بالعمل في  وضعها في متناول الضباط المكلفينتم
1د عملهم في الميدان و الدليل الذي يرشّ 

 . 

تترجم بآلاف النسخ المسحوبة في مختلف كانت أما في مجال إنجاز الوسائل المطبوعة فإن إنجازات المكتب   -
كتب النفسي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة ما أنجزه المو كعيّنة على جهوده في هذا المجال، نورد الميادين. 
9191 2 : 

  
 (schémas de causeries )مخطط للمحادثة  -
 (brochures )كمتيبات   -

 ( dépliants )مطبوعات مطوية  -
 ( affiches )ملصقات  -
 (tracts )منشور  -

 نسخة 91.333
 نسخة 23.333

 نسخة 929.293
 نسخة 323.233

 نسخة 3.111.133
 
 

 الخامس للمنطقة العاشرة للجيش الفرنسي  المكتبلمطلب الثاي  : ا
، و لإعطاء السلاح النفسي الأهمية التي تليق به في الحرب الثورية 9191في التاسع عشر من شهر جويلية 

تقرر بمرسوم وزاري صادر عن كاتب الدولة للقوات المسلحة البية، إنشاء، في جميع المستويات المهمة لقيادة 
لجيش الفرنسي سواء على مستوى هيئة الأركان و المناطق العسكرية و النواحي و التشكيلات العسكرية ا

3 بفرنسا أو بخارجها، هيئات مختصة في سلاح الحرب النفسية أعطي لها اسم المكتب الخامس ةالمتواجد
و قد . 

الإعلام، المسائل المدنية و  المعنويات ونفسي و الحرب النفسية، أوكلت لهذه المكاتب المهام المتعلقة بالنشاط ال
4المرشديات الدينية  الإدارية، المصالح الاجتماعية و

. 
ر، على غرار المناطق الأخرى، قد غير أن تطبيق هذا القرار في المنطقة العاشرة للجيش الفرنسي، أي الجزائ

تمثل المهام الموكلة لهيئتين مستقلتين  . فالمهام الموكلة للمكتب الخامس الذي تقرر إنشاؤهكثيرة  عقباتاعترضته 
بالمنطقة العاشرة هما المكتب النفسي الإقليمي بالنسبة للمسائل المتعلقة بالنشاط النفسي و الحرب النفسية؛ و 

 ، و المكلف بتسوية المسائل التي قد تنشأ بين القيادة العسكرية5المكتب الخامس الموجود سلفا 
                                                           

1 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, 41 p. 
2 - SHAT, 1H 1113/d.1, L’Action Psychologique en Algérie, p.13 ;   :1أنظر أيضا الملرق رقم  . 
3 - SHAT, 1H 2403/d.1, Création de 5

e
 Bureau, D. M. n° 4218 EMA/1.0, 19 juillet 1957. 

4 - SHAT, 1H 2403/d.1, Création de 5
e
 Bureau, n° 4218 EMA/1.0, 19 juillet 1957. 

أكتوبر  18شاؤه بتاريخ على أنقاض مكتب "الدراسات و الترقيقات" الذي تم إن 1594جانفي  11و هو المكتب الذي أنشئ بتاريخ  - 5
  و قد كانت مهام المكتب الخامس هذا تتمثل في تسوية المسائل العالقة بين السلطتين العسكرية و المدنية، حرب التهدئة، 1596

  الصلاحيات الخاصة، المخالفات و المصادرات و التشري 
    SHAT, 1H 2403/d.1, Relations avec l’administration, 18 novembre 1957, 6p.  
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الهيئتين لا يُكن الدمج  . و كلتا« حرب التهدئة» هام مدنية في اضطلاع الجيش بمالسلطات المدنية من جراء  و 
زد على ذلك، فإن الفصل بين الهيئتين كان يستجيب  طرف كل هيئة.بينهما لتعدد و ضخامة المسائل المعالجة من 

1لدواعي النجاعة و الفعالية في العمل، الذي أملته خبة تنظيمية طويلة 
. 

 23وم الوزاري السالف الذكر، و استجابة لطلب و إلحاح القائد الأعلى للجيوش بالجزائر، تم بتاريخ لتطبيق المرس
إعطاء تسمية المكتب الخامس للمكتب النفسي الإقليمي و إعطاء تسمية المكتب السادس للمكتب  9191نوفمب 

2الخامس الموجود سلفا 
الحرب  التالية : النشاط النفسي وهام لمباهذا وقد عهد لهذا المكتب الخامس الجديد القيام . 

النفسية، المصلحة الاجتماعية، المرشديات الدينية، العلاقة مع هيئات قدماء المحاربين و جمعيات الصداقة الإفريقية، و 
3التكفل بمعنويات الوحدات الفرنسية و الجزائرية و الإفريقية 

، الموكلة للمكتب اختصاصاتكما يدخل أيضا ضمن . 
 : هام التاليةالم

 عسكرية مسلمة بمركز مخصص لذلك بأرزيو. -تكوين إطارات سياسية  -9
 بفرنسا. (Issoire)رياضية مسلمة بمركز إسوار  -تكوين إطارات سياسية  -2
 EMSI =Equipes Médico-Sociales)تكوين و تعيين الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة  -3

Iténerantes). 
 Centre de Triage et de )عادة التربية الملحقة أو لا بمراكز الفرز و العبور إنشاء مراكز إ -1

Transit) .لممارسة النشاط النفسي على السجناء و الأسرى 
 .(Centre d’Hébergement ) الإقامة الجبيةتكوين الفرق النفسية لمراكز  -9
 هني للشباب.رياضيين مسلمين لمراكز التكوين الم -تكوين منشطين سياسيين  -1

على حرب التهدئة  بكما يعود للمكتب الخامس ضمان و توفير التأطير اللازم للمتربصين بمركز التدري
4ضابطا في الشهر  313الذي يوفر تربصا لـ ، (.C.I.P.C.G )الحرب المضادة لحرب العصابات بأرزيو  و

. 
 

عليها تعديلات متتالية غيرت بصورة  أما بالنسبة للبنية الهيكلية للمكتب الخامس الجديد فقد أدخلت
، 9191، حيث نجد المكتب الخامس، بتاريخ أفريل هيكله الأساسي، عندما كان مكتبا نفسيا إقليمياجذرية من 

 : 5يتكون من الأقسام التالية 

أولا قسم "الدراسات": و تتمثل مهمته في بلورة مذهب عملي في النشاط و الحرب النفسية، و إعداد 
 : إلى ثلاثة أقسام فرعية، هييتفرع بدوره  هذا القسم. و التربصاتات و مخططات العمل، و تنظيم التعليم

                                                           
1 - SHAT, 1H 2403/d.1, lettre du Général d’Armée SALAN au Secrétaire d’Etat aux Forces Armées " Terre ", 

n° 4235 EM.10/1/ORG., 31 août 1957. 
2 - SHAT, 1H 2403/d.1, Articulation et attribution du 6

e
 Bureau du Commandement Supérieur Interarmées et 

de la 10
e
 Région Militaire, 9 décembre 1957 ; Voir aussi, SHAT, Algérie, Inventaire de la sous- série 1H 

1091- 4881, 1945- 1967, tome premier : Introduction Générale, Château de Vincennes, 2000, p.59. 
3 - SHAT, 1H 2403/d.1, Fiche à l’attention du Colonel S/Chef Logistique, 18 septembre 1957, p.3. 
4 - SHAT, 1H 2409/d.1, Fiche sur l’organisation de l’Action Psychologique, MC/EJ - 28/9/57. 
5 - SHAT, 1H 2403/d.1, Fiche à l’attention de Monsieur le Colonel Chef de l’E.M.I., n° 491/R.M.10/5/CB, 8 

avril 1959. 
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به توجيه البحث عن المعلومات ذات الطابع النفسي؛  يناطقسم "الاستعلامات و الصحافة"، و  -9
لتنسيق ؛ و ا« التهدئة بحرب »وتحليل صحافة و دعاية الثوار؛ و جمع المعلومات النفسية الخاصة 

 مع المكتب الثاي  و الأمن العسكري و مصالح الدرك.
قسم "الدراسات العامة و الثوثيق" و من مهامه: دراسة مضمون مختلف الجرائد و المجلات؛ القيام  -2

خرى؛ حفظ أرشيف المكتب الخامس بدراسات عامة و متنوعة؛ إعداد التوثيق اللازم للأقسام الأ
 له.المكاتب الفرعية التابعة  و

القيام بإجراء تحقيقات دورية بناء على في  تتحدد مهمتهقسم "التحقيقات و الضباط المتنقلين" و  -3
هات معنية؛ سب الآراء؛ مراقبة فعالية و نجاعة النشاط النفسي للجيش؛ القيام بدراسات الجطلب 

 لتحسين فعالية طرق النشاط النفسي؛ تنسيق عمل الضباط المتنقلين.
 

و هو قسم يضطلع بالإعلام و التكوين النفسي للقوات ( Action )  "العمل أو النشاط"ثانيا قسم 
المسلحة؛ تنظيم و تأطير المجموعات المختلفة التي تنشط في وسط السكان و توفير التكوين و التدريب اللازمين 

 :، همالها. و يتفرع هذا القسم إلى قسمين فرعيين
 طيين".قسم "القوات المسلحة و الإحتيا -9
قسم " السكان المسلمين" الذي يتناول من بين ما يتناول تجنيد و تدريب و استعمال مسؤولو  -2

المحاربين؛ كنوادي لقدماء لتتخذ   ،فرق الدفاع الذاتي للسكان؛ فتح و إدارة ديار العسكري
النفسي همة النشاط استعمال الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة التي تقوم بم تدريب و توظيف و

السكان في الأرياف؛ التنسيق مع حركات النشاط النسوية و الدوائر النسوية  على المرأة و
؛ ضمان التوجيه النفسي لمصالح تكوين الشباب الجزائرية لممارسة النشاط النفسي على المرأة

استعمال منشطي الشباب؛ إدارة النوادي الرياضية؛  ائر، التي تتولى توظيف و تكوين وبالجز 
الجمعيات الشبابية. كما يتولى هذا القسم أيضا القيام  لتنسيق و خلق روابط مع الهيئات وا

عزيُتهم و تنظيم  ، لكسرلتثبيطل بأنشطة الحرب النفسية ضد الثوار، من خلال تنظيم حملات
قيام بنشاط نفسي على الملتحقين حملات إلتحاق من صفوف الثورة نحو الجيش الفرنسي، ثم ال

 .بهم ضرب الثورةللاسترجاعهم و إعادة استخدامهم  الأسرى و
 

هذا القسم بالمكتب الخامس بعد حل المكتب السادس في مارس قد ألحق ثالثا قسم "العلاقات الوطنية" و 
يضطلع هذا القسم بالعلاقات مع الصحافة و الهيئات الإعلامية الرسمية، و العلاقات مع الأوساط  ، و9191

فرنسا كالنقابات و الجمعيات الحرفية و الثقافية و جمعيات قدماء المحاربين و الوداديات  المدنية بالجزائر و
المختلفة، و العلاقات مع الأوساط الأجنبية كالقنصليات و المصالح الاعلامية الأجنبية؛ و الضباط الآجانب 

العلاقات ذات الطابع المدي   أخيرا يتولى هذا القسم مباشرة الإشراف على كل الذين يزورون الجزائر للتربص. و
 التي تنشأ بين قيادة الجيش الفرنسي و المندوبية العامة للحكومة بالجزائر.
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تسيير الإعتمادات المالية بما في ذلك رابعا القسم "الإداري" و يتولى دراسة جميع المسائل التنظيمية، 
 تسيير العمال و المصالح العامة. و الوسائل و

 
م " الإنتاج" و يتفرع بدوره إلى أقسام فرعية هي: قسم المطبعة، لسحب مختلف المناشير خامسا و أخيرا قس

الملصقات و غيرها؛ قسم تحرير و سحب الجريدة الأسبوعية "البلاد"؛  قسم الإذاعة العسكرية لإنجاز مختلف  و
ينمائية للجيش و الحصص الإذاعية مثل "صوت البلاد"؛ القسم السينمائي "الجزائر" التابع للمصلحة الس

إصلاح الأجهزة  لفوتوغرافية و الأفلام و تركيب والملحق بالمكتب الخامس، الذي يتولى انتاج و توزيع الصور ا
 السمعية البصرية.

 
اضطلع المكتب الخامس بدور هام و كبير خلال الحرب في الجزائر، دورا ترك آثاره العميقة على جميع 

كما أن وجوده كهيئة و الدور  ان أوروبيين و أهالي و كذلك الثوار.أطراف الصراع من جيش فرنسي و سك
الذي اضطلع به، قد منح هذه الحرب طابعا مميزا أكسبها شيئا من الأصالة، و هو ما سنتناوله بشيء من 
التفصيل عند الحديث عن النشاط النفسي على السكان في الفصل الرابع، و الحرب النفسية ضد الثوار في 

امس. غير أن هذا الدور الحاسم و الفاعل هو الذي جنى في النهاية على المكتب، بعد اشتباه قادته الفصل الخ
بلعب أدوار سياسية تتنافي و مهنة السلاح، و اشتباه تورّطهم في أحداث هددت النظام العام و كادت تهدد 

و أحداث جانفي  9195ماي ، كأحداث الثالث عشر من ا الجمهوريةو تعصف بمؤسساته الفرنسية أمن الدولة
لقيادة الجيش، الذي  التنظيم الموازي « يظهر في عين السلطات بمظهر الخامس ، التي جعلث المكتب9113

. يُارس سياسة خاصة به
1
 «كالدولة داخل الجيش  » أيضا هو يظهر » 

2
هو ما رأت فيه هذه السلطات  و. 

م العام. فكان من أولى أولويات وزير الدفاع الفرنسي خطرا حقيقيا من شأنه تهديد المؤسسات القائمة و النظا
، 9113غداة تعيينه في منصبه هو إصداره في الخامس عشر من فيفري  (Pierre Messmer ) بيار مسمار

، (les journées des Barricades)، كنتيجة مباشرة لأحداث "المتاريس" 3 لمرسوم وزاري يتضمن حل المكتب
اضي. فتم توزيع مهام المكتب على المكاتب الأخرى، حيث عادت مهام "الصحافة و التي وقعت في الشهر الم

أسندت مهام  رشديات الدينية" للمكتب الأول؛ والإعلام" إلى مكتب هيئة الأركان؛ و أسندت مهام "الم
تب و التوثيق" إلى المك"الإعلام  "الاستعلامات النفسية" للمكتب الثاي ؛ و أسندت مهام "المعنويات" و

"الحرب  بالنسبة لمهام "النشاط النفسي" وأسندت مهام "المصلحة الاجتماعية" للمكتب الرابع. أما  الثالث؛ و
المكتب الثالث و  بالتنسيق مع المكتب الثاي  و (.B.E.L) النفسية" فقد أسندت لمكتب "الدراسات و التنسيق"

(.C.C.I )  مركز التنسيق بين مختلف الجيوش
4
. 

                                                           
1 - SHAT, Algérie, Inventaire de la sous- série 1H 1091- 4881, 1945- 1967, tome premier : Introduction 

Générale, Château de Vincennes, 2000, p. 95. 
2 - Voir : Marie -Catherine et Paul Villatoux, Le 5

e
 Bureau en Algérie, in Militaires et guérilla dans la guerre 

d’Algérie, ouvrage collectif sous la direction de Jean Charles Jauffret et Maurice Vaïsse, Bruxelles, 

Editions Complexe, 2001, p. 399. 
3 - SHAT, 1H 2403/d.1, Dissolution des 5

e
 Bureaux, D. M. n° 654/EMA/1.0, du 15 février 1960. 

4 - SHAT, 1H 2403/d.1, Dissolution des 5
e
 Bureaux, n° 144/EMI/5/ S.C., 29 février 1960, annexe 1. 
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 العامة بالجزائر الولايةلث : المطلب الثا
لم تكن الولاية العامة بالجزائر تتوفر، على غرار الجيش، على مكتب أو مصلحة مستقلة و قائمة بذاتها 
لممارسة النشاط النفسي على السكان، و مع ذلك فقد كانت الولاية العامة تضطلع بدور كبير و حاسم في هذا 

الاعتبارات و الأهداف النفسية ضمن نشاطاتها المختلفة. غير  لة بإدخاالمجال، من خلال قيام مصالحها المختلف
تسهيل   إرادة سياسية واضحة تنتهج دعم و أن الدور البارز للولاية العامة في مجال النشاط النفسي تمثل أولا في

رادة في و الجهود في هذا المجال. حيث كان الوزير المقيم روبرت لاكوست خير من جسد هذه الإ الأنشطةكل 
، يولى اهتماما متزايدا لمسائل النشاط النفسي و 9191الميدان، إذ ما فتئ، مند تعيينه في منصبه في فيفري 

قراراته للسلطتين المدنية و العسكرية بالأخص وراء الكثير من  . كما كانت تعليماته و1 الحرب النفسية
2شواهدها  ألمع إنشاء سلك الضباط المتنقلين من بين يمعدالإنجازات، التي 

. 
شاط النفسي على السكان قد وجدت ترجمته على أن الإرادة السياسة للحكومة العامة في مجال الن

مع الهيئات العسكرية المكلفة بالنشاط النفسي على سكان الريف، و نقصد بذلك  االحقيقية في تعاونه العملية و
التعاون الذي تجسد في إنشاء "اللجنة المختلطة المكتب النفسي الإقليمي و خَلَفه المكتب الخامس. و هو 

بين الجانبين، أي القيادة العسكرية و الإدارة  (Comité Mixte d’Action Psychologique) للنشاط النفسي"
 توحيد التصورات و ترشيد صرف الإعتمادات في هذا المجال. المدنية، بهدف تنسيق الجهود و

للوزير المقيم روبرت لاكوست، و تتكون من أربع لجان، تتطابق  للإشراف المباشر أعلاهتخضع اللجنة 
م لجنة المستوى الأول ارتين المدنية و العسكرية. حيث تضعلى مستويات تنازلية تتناسب مع التنظيم الهرمي للإد

التي تظم  أو الأعلى الوزير المقيم و القائد الأعلى للجيش الفرنسي بالجزائر؛ تليها مباشرة لجنة المستوى الثاي 
؛  3 (.I.G.A.M.E) مع المفتشين العامين للإدارة في مهمة استثنائية (Corps d’Armée) قادة النواحي العسكرية

بقادة المناطق العسكرية؛ و أخيرا  (Les Préfets) تليها مباشرة لجنة المستوى الثالث التي تجمع رؤساء العمالات
 (les Sous- Préfets ) م نواب رؤساء العمالاتك لجنة رابعة تضستوى الأدنى، هنافي المستوى الرابع، أي الم
 بقادة القطاعات العسكرية

الجزائر هم مدير ديوان الوزير  ففي المستوى الأول تتكون اللجنة المختلطة من ثلاثة ممثلين عن وزارة
سي بوزارة الدفاع مدير مصلحة الإعلام و مدير الشؤون السياسية. كما تتكون من مدير مصلحة النشاط النف و

أو رئيس المكتب الخامس فيما  -الوطني الذي يُثل وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئيس المكتب النفسي الإقليمي 
تقنية تتكون  لجنة ع اللجنة المختلطة أمانة دائمة وكممثل عن القائد الأعلى للجيش الفرنسي بالجزائر. تتب  -بعد

الإشهار لمساعدة  اط النفسي و الدعاية و الإعلام و ميادين النش فيعسكريين مختصين من تقنيين مدنيين و
4اللجنة النفسية المختلطة 

 . 

                                                           
1 - Voir : Marie -Catherine et Paul VILLATOUX, op. cit., p. 402. 
2 - Voir : Marie -Catherine et Paul VILLATOUX, op. cit., p. 404. 
3 - Inspecteurs Généraux de l’Administration en Mission Extraordinaire. 
4 - SHAT, 1H 2409/d.1, Fiche sur l’organisation de l’Action Psychologique, MC/EJ - 28/9/57 ; SHAT, 1H 

2403/d.1, Note sur le Bureau Psychologique de la 10° Région Militaire, 9 novembre 1957, p.5. 
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تتولى اللجنة المختلطة بلورة مخططات العمل العامة و إتخاد القرارات اللازمة في المجال النفسي التي تهم كل 
لمستويات الثلاث بممارسة النشاط النفسي الجزائر، و إعداد التعليمات، التي على ضوءها تقوم اللجان الفرعية با

 للإدارة تكييف التعليمات  قادة النواحي و المفتشين العامينفي الميدن. في حين تتولى اللجنة الثانية التي تجمع بين
ت المالية و ، و حشد و تركيز جميع الامكانياكل عمالةالصادرة عن اللجنة الأولى مع المقتضيات الخاصة ل

استعمالها في معالجة منطقة أو مناطق معيّنة. أما اللجنة الثالثة، التي تجمع بين قادة المناطق  شرية والمادية و الب
العسكرية و رؤساء العملات، فتتولى ضبط النشاط النفسي المزمع تنفيده على هذه المنطقة أو تلك في تفاصيله 

جعلها  ائدة بين سكان المناطق المعنية وة السالدقيقة، من خلال تكييف محاور الدعاية العامة مع الحالة النفسي
1بصرهم  تتناول أحداثا وقعت تحت سمعهم و

. 
قادة القطاعات العسكرية بنواب رؤساء العمالات، و تتمثل  لجنة الرابعة و هي اللجنة التي تجمعال

طبيقه في كل منطقة مهمتها في: أولا تقديم مقترحات عملية و مهمة للجنة الثالثة حول النشاط النفسي الواجب ت
من مناطق العمالة، بما في ذلك اقتراح المحاور و المواضيع التي يُكن تناولها في الدعاية، و اقتراح الوسائل المثلي 
التي يجب استعمالها في ذلك؛ ثانيا السهر على التطبيق الجيد و الدقيق من قبل ضباط القسمات الإدارية 

لأوامر الصادرة إليهم؛ ثالثا و بالأخص، تزويد الضباط المتنقلين بجميع لكل التعليمات و ا (.S.A.S) المختصة
مقابل ذلك أخذ جميع ملاحظاتهم  المعطيات و المعلومات عن خصوصية كل منطقة من مناطق العمالة و في

ا إلى نائب العمالة و ضابط القسمات الإدارية ونهطرحالاعتبار و رفع الإشكالات التي ي توجيهاتهم بعين و
2لمختصة لحلها في أقرب الآجال ا

. 
 

 دعائم النشاط النفسي للمكتب الخامسالمبحث الثاي  : 
الخامس على نشاطها أو يكتمل به نقصد بالدعائم هنا كل هيئة أو جهة يتوقف نشاط المكتب و 

ائم يتدعم. هذه الدعائم أو الهيئات يُكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كالأتي: القسم الأول ويشمل الدع و
نفسي، و سلك الضباط المتنقلين، الموجودة في المكتب و التابعة له مباشرة، مثل سلك ضباط النشاط ال

وحدات مكبات الصوت و المناشير. ويضم القسم الثاي  من الدعائم هيئات مستقلة عن المكتب، التي لا  و
ه. حيث نجد من بين هاته الهيئات يُكن لنشاط المكتب الاستغناء عنها لما تقدمه من مساهمة حاسمة في نشاط

الذي يزود المكتب  ( .C.I.P.C.G )على حرب التهدئة و الحرب المضادة لحرب العصابات بأرزيو  بمركز التدري
المكتب الثاي  المتخصص في الاستعلامات الذي  بالإطارات اللازمة لنشاطه و يوفر التكوين و التربص لعامليه؛ و

ومات النفسية اللازمة لنشاطه على السكان و الجيش و الثوار. أما القسم الثالث من يزود المكتب الخامس بالمعل
الدعائم فتمثله هيئات أسند لها، إلى جانب مهامها الأصلية، القيام بنشاط نفسي على السكان يمكمِّّل نشاط 

بين هاته الهيئات المكتب الخامس و يتوافق و مهامها الأصلية التي أنشئت من أجلها. حيث يُكن أن نذكر من 
 و الهيئات التابعة لها مثل الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة (.S.A.S) أو هاته الدعائم القسمات الإدارية المختصة

                                                           
1 - SHAT, 1H 2403/d.1, Action psychologique - Organisation du service - Rôle des autorités civiles, n° 144/ 

PSY, Constantine 27 août 1957, 9 p.  
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(E.M.S.I.) و فرق المساعدة الاجتماعية المجانية (A.M.G.) 1 ؛ بالإضافة إلى القسمات الإدارية المدنية 
(S.A.U.) 2 الوحدات العسكرية المتمركزة و المتوقفة. و المراكز الاجتماعية و 
 

 دعائم القسم الأول:المطلب الأول : 
 ط النشاط النفسي و الحرب النفسيةباضأولا : 

الحرب  كاهلها أمر النشاط النفسي ويقع على تؤطر المكتب الخامس، و التي و هم الكوادر الحقيقية التي
لة التنفيذ و التطبيق. و هم يتواجدون بمختلف مستويات و النفسية ككل من مرحلة التصور و المفهوم إلى مرح

مصالح المكتب الخامس، حيث يعمل إثنا عشر ضابطا بالمكتب الخامس الإقليمي، و خمسة ضباط بكل ناحية 
كما يوجد ضابط   .ةعشر  ل منطقة عسكرية من المناطق الاثنتيعسكرية من النواحي الثلاث، و ثلاثة ضباط بك

3 كريواحد بكل قطاع عس
. 

ضباط النشاط النفسي هم في الأصل ضباط عسكريون تم انتقاؤهم من مختلف الوحدات و التشكيلات 
العسكرية وفق معايير خاصة تتعلق غالبا بما يتوفرون عليه من استعدادات و ملكات فطرية و مكتسبة، يضاف 

للبحث و العمل في كل  لديهم ريإليها استعداد طبيعي للعمل في حقل النشاط النفسي ينبع من ميل و توجه فط
ما له علاقة بالإنسان. و هو ما يعني حتما أن الضابط النفسي قد اختار العمل في حقل النشاط النفسي عن 

 إرادة و اختيار لا بأمر من القيادة.
ر على عدد من الاستعدادات الفكرية و الصفات المعنوية. كما يشترط في ضابط النشاط النفسي التوفّ 

ذه الاستعدادات الفكرية هي تمتع الضابط بروح المبادرة، فميدان النشاط النفسي ميدان بكر و غير فأول ه
النفسي أن يعتب نفسه رائدا في عمله، ينتظر منه النشاط على ضابط  ، يتوجبمعروف جيدا من القيادة، لذلك

شد أبدا التجديد و الابتكار في الكثير. و ثاي  هذه الاستعدادات هي تمتع الضابط بمخيّلة إبداعية قوية تن
عملها، سواء من حيث الموضوع أو من حيث الوسائل. و ثالث هذه الاستعدادات هي توفر الضابط على 

نه من صبغ عمله بصبغة إنسانية و اجتماعية. و أخيرا يجب أن يتوفر هذا الضابط الذكاء الاجتماعي الذي يُكّ 
يُكنانه من تحريك الجموع و توجيه الناس. أما بالنسبة للصفات  نذكاء التنظيمي و حسن التصرف اللذيعلى ال

المعنوية فتتمثل في صفات ثلاث هي: أولا التفاؤل الذي يعني روحا معنوية و قتالية أصلب من الحجر، و ثانيها 
د المثابرة، فالعمل المطلوب تأديته عظيم، في حين أن النتائج غالبا ما تكون شحيحة و ليست في مستوى الجه

4 في ما يؤديه من عمل هذه الصفات فهي ثقة و إيُان قويانالمبذول. أما ثالث 
. 

يضطلع ضباط النشاط النفسي بمهام كثيرة تخرج عن الحصر، ذلك أن الطابع الجديد لميدان عملهم ثم 
ع مستمر. لذلك ط بهم في اتسا قبل القيادة، يجعلان الدور المنا المجال الفسيح للمبادرة و الإبداع المتروك لهم من

 طة بهم، و التي أولها إعلام القيادة بالحالة المعنوية ذا على ذكر المهم من المهام المناسنقتصر في تناولنا ه

                                                           
1 - A.M.G., Assistance Médicale Gratuite 
2 - S.A.U., Section Administrative Urbaine. 
3 - SHAT, 1H 2409/d.1, Fiche sur l’organisation de l’Action Psychologique, MC/EJ - 28/9/57. 
4 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’Officier d’Action Psychologique en Algérie, p. 3. 
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ش، و إعلامها بالجديد في دعاية الثوار، من خلال تقديم تحليل تشكيلات الجيللضباط و الجنود بمختلف 
ان التكوين و الإعلام للضباط الكوادر بمختلف الوحدات في معمق للمواضيع التي تتناولها دعايتهم. ثانيا ضم

مجال النشاط النفسي و الحرب النفسية، و تقديم الاقتراحات اللازمة لقيادة هذه الوحدات حول الإجراءات 
الواجب اتخاذها في مجال الدعاية المضادة داخل هذه الوحدات، و الإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال النشاط 

ي الواجب ممارسته على العدو و السكان و الجيش. و تحقيقا لكل ذلك يضطلع ضابط النشاط النفسي النفس
بمهمة تحليل الحالة النفسية السائدة عند الأطراف الثلاثة السالفة الذكر، و تحديد وسائل النشاط النفسي 

خاصة  غيره من الضباط، و  وسعه لإقناعط به أيضا بذل كل ما فيب توظيفها للتأثير عليهم. كما يناالواج
"عدوى ايُانية"  لديهمالضباط العاملين بالنواحي العسكرية الثلاث، بأهمية و نجاعة السلاح النفسي، بما يحقق 

السلطات المدنية و  بين الجيش وط به أيضا مد و تقوية الروابط القائمة قيقية بأهمية هذا السلاح. كما يناح
التفاهم بين   بما يساهم في تعزيز أواصر الصداقة وكل ذلك قدماء المحاربين،  ئة بالأخص مع فالسكان المدنيين، و 

كل القاطنين بالجزائر، و بما يحول دون حدوث أي شق بين الجيش و الأمة من جهة و بين السكان الأوروبين و 
1 السكان المسلمين من جهة أخرى

المعلومات  ر وجمع الأفكا »و في هذا المجال أنيط بضابط النشاط النفسي . 
من أي مصدر كان و ترصّد أخبار مختلف الحوادث التي تقع هنا و هناك، و إشراك الجميع و تسخيرهم أداة في 

 «خدمة الدعاية الفرنسية 
2
. 

أن  »أما في مجال الاستعلامات و الأخبار فيتوجب على ضابط النشاط النفسي المكلف بالاستعلامات 
ط الضعف في العدو التي يُكن ضربه و مهاجمته من خلالها. كما يتعين عليه يبحث دائما و باستمرار على نقا

التوفر على معرفة عميقة بالجمهور المتلقي موضوع الدعاية، حيث يتوجب عليه معرفته في بنياته و خصائصه 
حداث. بما يُكنه في الثقافية، و ظروفه الحياتية اليومية، و ردود أفعاله العادية تجاه مختلف الأ العرقية و الدينية و

النهاية من أن يرسم في ذهنه لوحة خلفية متكاملة تساعده، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي سيتحصل 
و شيئا فشيئا من خلال مختلف ردود الفعل  فأكثر تحدد صفاته أكثرتعليها، على تمث ل العدو الحاضر، الذي س

ط بضابط النشاط النفسي المكلف بالاستعلامات انب ذلك يناالصراع الجاري. إلى ج العاطفية التي سيفرزها
معرفة مختلف ردود الفعل التي تحدثها مختلف وسائل النشاط  تر الحساس الذي يجب العزف عليه ومعرفة الو 

النفسي و تحديد نوايا الخصم، و هو ما لن يتأتى إلا باعتماد معرفة تقوم على قواعد منهجية جدية في جمع 
 « المعلومات

3
. 

في جويلية قد أصدر المكتب النفسي الإقليمي كان علما أنه، و لترشيد عمل هؤلاء الضباط في الميدان،   
4دليلا بعنوان "دليل ضابط النشاط النفسي بالجزائر"  9191

و أربعين صفحة مرقونة،  إحدىو هو عبارة عن . 
 ط النشاط النفسي الاسترشاد بها و إثرائها. تتناول مواضيع النشاط النفسي و الحرب النفسية التي ينتظر من ضاب

 

 
                                                           

1 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’Officier d’Action Psychologique en Algérie, p. 2. 
2 - SHAT, 1H 2409/d.1, Note de service au personnel chargé de l’Action Psychologique, n° 2465/CAC/PY 21 

août 1957, p. 1. 
3 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique, p. 18- 19. 
4 - Mémento de l’Officier d’Action Psychologique en Algérie, op. cit. 
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 سلك الضباط المتنقلين للنشاط النفسي ثانيا : 

بأمر من كاتب الدولة للقوات المسلحة البية، و بناء على طلب الوزير المقيم روبرت لاكوست، أنشئ في 
عشرين ضابطا  سلك "الضباط المتنقلين للنشاط النفسي". و هو سلك يتكون من خمسة و 9191جويلية 

وضعوا تحت تصرف الوزير المقيم و تحت الوصاية المباشرة للمكتب النفسي الإقليمي في كل ما يتعلق بالمسائل 
المادية و توجيه عملهم في الميدان، كما يتلقون تعليمات سياسية من " المديرية العامة للشؤون السياسية" بالولاية 

1العامة 
. 

الذي تولى توزيع هؤلاء الضباط على ، (Cdt. DADILLON) ئد داديونوضع هذا السلك تحت إمرة الرا
رب الثورية في الهند الصينية، تنصيبهم في أماكنهم. و قد تم اختيار عناصره من بين الذين خبوا الح الفيالق و

عوا بآثار تحديدا من الذين خبوا الأسر في معتقلات الثوار الفيتناميين و تعرضوا لعمليات غسل الدماغ و طمب و
عاينوا عن قرب و بأم أعينهم الوسائل والأساليب النفسية المطبقة من قبل الثوار الفيتناميين  الحرب النفسية. و

2للتأثير على السكان، لتنظيمهم و إحكام القبضة عليهم و جعلهم في خدمة حركتهم الثورية 
و قد كان هذا . 

 المكتسبةمن تجربة هؤلاء و جعلها تضاف لرصيد خبتهم العملية  من نظرة للقيادة تنشد الاستفادة االاختيار نابع
يكفي أن يصاب المرء بالأمبياء حتى  فلا»: البعض  في الميدان. و هي النظرة التي لم تسلم من مآخذ و انتقادات

«  ! يصبح عالما في البيولوجيا
3
. 

لفيالق و الوحدات العسكرية الكبى يضطلع الضباط المتنقلون، كما يفهم من اسمهم، بالتنقل الدائم بين ا
 : 4المتواجدة بمختلف مناطق التراب الجزائري، بمعدل ضابط لكل ثمانية فيالق. حيث تتمثل مهمتهم الأساسية في

شرح و إثراء التعليمات الصادرة عن القيادتين العسكرية و المدنية لمختلف الوحدات العسكرية  -9
سي على السكان، و السهر على احترام تطبيقها لهذه بهدف مساعدتها و توجيه نشاطها النف

 التعليمات. 
إقناع الضباط الكوادر و معهم مختلف الوحدات بواقع و حقيقية الحرب الثورية التي بزعمهم  -2

"فمرضت" على فرنسا و بالمعركة التي تخوضها هذه الأخيرة في الجزائر، و إقناعهم أيضا بأهمية السلاح 
ستعماله في القيام بنشاط نفسي مستمر على السكان. مع تبيان الرد اللازم و بضرورة ا النفسي و

الواجب اعتماده في التصدي لهذه الحرب الثورية، والتركيز على تبيان الجانب البناء فيه. لأن العمليات 
يخرج السكان من دائرة الخوف و »العسكرية ضد الثوار لا تكفي وحدها ما لم تدعم بعمل في العمق 

 .«لصهم من قبضة الثواريخ
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2533/d.1, Lettre du Ministre résident en Algérie au Général de Corps d’Armée Commandant la 

10
ème

 Région Militaire, n° 4385/CM du 15 octobre 1956. 
2 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, Alger, Baconnier, (s.d.), p. 63 ; Voir aussi : Informations 

Défense Nationale, n° 13 du 22 mai 1957.   
3 - Jean SERVIER, Adieu djebels, op. cit., p. 179. 
4 - SHAT, 1H 2533/d.2, Instruction sur la mission et l’emploi des Officiers Itinérants, n° 183/RM.10/5/OPS 

/SC, Alger le 10 janvier 1959. 
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بتلقين الكوادر  ،العمل على نشر المذهب العسكري للحرب النفسية على أوسع نطاق ممكن -3
طرق و مناهج النشاط النفسي التي  (.S.A.S) العسكرية والمدنية و ضباط القسمات الإدارية المختصة

بما  ،تي "طالما أثبتت نجاعتها"و هي الطرق ال اصل مع السكان و تمكن من تنظيمهم،تحقق و تحفظ التو 
م هؤلاء تدريبهم عليها من خلال تجميع السكان و القيام بعروض حية للدعاية عليهم أمافي ذلك 

يتمثلوا بها لاحقا في ممارستهم للنشاط النفسي على السكان المجاورين لهم.  الكوادر ليسترشدوا بها و
المتوقفة مواصلة  ضباط الوحدات المتمركزة وو تولى حتى إذا تحقق ذلك، ذهب الضباط المتنقلون 

النشاط النفسي مستعينين في ذلك بالوثائق الصادرة عن المكتب الخامس، و اكتفى الضباط المتنقلون 
بالقيام بمراقبة دورية للسهر على انتظام عمل هؤلاء الكوادر و ترشيده عند الضرورة، بالإضافة إلى 

الوزير المقيم والسهر على احترام تطبيقها من قبل القيادات شرح و إثراء التعليمات الصادرة عن 
.  المحلية و مراقبة معنويات السكان الأهالي و رصد ما يطرأ عليها من تغير 

التي تطرحها،  جعل القيادة على إطلاع دائم بمدى تطبيق هذه الطرق و المناهج، و بالصعوبات -1
 التحسينات التي يُكن إدخالها عليها. و

 

خلال ما سبق يتضح أن الضباط المتنقلين مكلفون بمهام أربعة: فهم مربون و معلمون للكوادر  و من
العسكرية و الوحدات؛ و مستشارون تقنيون للقيادات المحلية للمناطق المتواجدين عليها؛ و عناصر اتصال 

يدان و مع السكان؛ و هم ، تؤمن لها الاتصال بالوحدات المتمركزة و الوحدات العاملة في المالعليا للقيادة
ممدرِّبون يقومون بعروض حية أمام الضباط الكوادر لتدريبهم و تلقينهم الطرق و المناهج التي يُكن بها الرد على 

يناط بهم ضبط و بلورة رد  مناسب للحرب الثورية و متابعة و تقييم  استراتيجيون الحرب الثورية؛ و هم منظرون 
على ذكر هذا  اب المنطقة العسكرية العاشرة. ونفيذها على السكان و الثوار بتر كل تجربة للحرب النفسية يتم ت

العنصر الأخير، نشير إلى أنه أمنيط بالضباط المتنقلين مهمة مزدوجة تتمثل في "تربية و تنظيم" السكان. حيث 
بالمقابل توعيتهم و  م، ونسية بين السكان و غرسها فيهالأفكار و المثل الفر   كلمة التربية هنا: نشر القيم وتعني

بأساليبها لفرض سيطرتها عليهم و تحذيرهم منها. كما  جعلهم على دراية و حذر من "الطابع الحقيقي للثورة" و
الدعائية المواكبة للأنشطة -المعطيات الإعلامية  يدخل في معنى هذه التربية أيضا دراسة مختلف العناصر و

ردود فعل السكان على الأنشطة النفسية الجاري تطبيقها الآن لتوجيه النفسية المزمع القيام بها: كدراسة 
المحاور الدعائية التي تخدم جيدا الدعاية  الأنشطة النفسية المبمج تنفيدها مستقبلا؛ و البحث عن المواضيع و

أو التي قد تعود بأثر  الفرنسية، مع بلورة الحجج و الباهين المدعمة لها و استبعاد المحاور الدعائية التي لا أثر لها
ط بهم البحث عن الأساليب الدعائية الأكثر مواءمة، التي يُكن تطبيقها على غير مرغوب فيه؛ كما ينا عكسي

الإشراف على  ، يعود إليهمأخيرا بعد تكييفها مع أوضاعه الخاصة؛ ومستوى القطر أو في نطاق محلي ضيق 
يئة و إعداد القاعات و اللوحات الإعلامية و تنظيم تجمعات عامة الوسائل الدعائية الموجهة لإعلام الأهالي كته

للسكان و توزيع المناشير و شرح مدلولها لهم، و تنظيم تظاهرات استعراضية للثوار الملتحقين بالجيش 
1 الفرنسي

 . 
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أما بالنسبة لكلمة "التنظيم" فتعني في قاموسهم إعطاء هيكل تنظيمي للسكان يستوعبهم فردا فردا، 
وصول الأوامر و التعليمات من أعلى و يث يجد كل شخص موقعا له فيه، بما يُكن من إحكام القبضة عليهم بح

 : 1الهرم إلى آخر عنصر في هذا التنظيم. و لإنشاء هذا الهيكل التنظيمي، أنيط بالضباط المتنقلين ما يلي 
بمراكز  تكوين خاصد متابعتهم لوذلك بع ،لتقلّد المسؤوليةالبحث عن أشخاص مؤهلين يتم انتقاؤهم  -

2 ، لكي يصبحوا مسؤولين سياسيين لدواويرهم يشرفون على فرق الدفاع الذاتيخاصة
(G.A.D.) . 

البحث عن عناصر شبانية يتم انتقاؤها و توجيهها للحصول على تكوين خاص بمركز تدريب منشطي  -
 .بفرنسا، لتنشيط الشباب الجزائري، (Issoire) الشباب بـ إسوار

، (.E.M.S.I)" و أوروبيات للعمل بـ "الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة جزائرياتالبحث عن شابات  - 
 ) كما أنيط بهم أيضا البحث عن عناصر نسوية حيوية لفتح و تشكيل نوادي " الدوائر النسوية"

Cercles Féminins) .ل الرابع.و سنتناول هذه العناصر الثلاث و غيرها بتفصيل أكب في الفص 
 

و إلى جانب ما سبق، عمهد للضباط المتنقلين أمر تنشيط ممنشطي نوادي "ديار العسكري". و الدخول في 
اتصالات مع رؤساء مختلف الجمعيات لإقناعهم بإدراج النشاط النفسي في مختلف أنشطتهم. بالإضافة إلى 

. «حرب التهدئة»ني مواقف تنسجم و أهداف ممارسة ما لديهم من نفوذ على الفرنسيين بالأصالة لجلبهم إلى تب
توعية الضباط المكلفون بتوجيه و تحريك مختلف فئات السكان الأهالي بالدور المنوط بهم لعبه،  و أخيرا إعلام و

3ثم مساعدتهم على أدائه و مراقبة النتائج المتحصل عليها من ذلك 
. 

ة دائمة من قبل الوزير المقيم، كما يتلقون من لدن تحقيقا لهذه المهام، يتلقى الضباط المتنقلون أمرا بمهم
و بالإضافة إلى ذلك يتولى المكتب  التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم. السلطات المدنية و العسكرية كل

الخامس تزويدهم بوسائل العمل الأساسية كالتوثيق و جهاز تسجيل صوتي و آلة تصوير و سيارة. كما يلزم 
ديم تقرير شهري يرفع للمكتب الخامس و المديرية العامة للشؤون السياسية بالولاية العامة. الضباط المتنقلون بتق

عملهم في الميدان كما يتناول عرضا عن التطور المسجل في معنويات الأهالي، حيث يُكنهم يتناول هذا التقرير 
4عنويات في هذا الصدد تقديم جميع المقترحات التي يرونها مناسبة للتأثير في هذه الم

. 
حقق سلك الضباط المتنقلين كثيرا من النجاحات في عمله في الميدان، و قد كان لهذه النجاحات أثرا 
مباشرا في إقناع " المتشككين و المترددين " من ضباط الجيش في أهمية السلاح النفسي و في نجاعته. كما كان لها 

ل لهم  ،السكان و همالسكان،  على «حرب التهدئة» لـأيضا أثر مباشر في تحقيق نتائج مهمة   -الدين  سمجِّّ
 صص الدعائية الحعدد من  مباشرة بعدتعاون فاعل مع الجيش الفرنسي  -على ما يبدو و لأكثر من مرة

                                                           
1 - SHAT, 1H 2533/d.2, Note à l’attention de M. les Officiers Itinérants au sujet de la réunion du 8 janvier 

1958. 
2 - G.A.D., Groupe d’Auto Défense 
3 - SHAT, 1H 2533/d.2, Instruction sur la mission et l’emploi des Officiers Itinérants, n° 183/RM.10/5/OPS 

/SC, Alger le 10 janvier 1959. 
 ، نفسه المصدر السابق - 4



 63 

اون في تقديم معلومات ساهمت في  ، حيث تمثل هذا التععليهم النفسية التي قام بتنشيطها هؤلاء الضباط
1 تسليم عناصره للجيشكشف خلايا التنظيم الثوري و 

و قد كانت هذه النجاحات و مثيلاتها وراء قرار . 
2 و ثلاثين ضابطا متنقلا ثم إلى خمسين ةالقيادة برفع عددهم إلى خمس

 9191لكن في شهر أفريل من سنة  .
 تقرر إجراء تقليص في عدد العاملين بالمكتب الخامس، و كان من المقرر أن يطال هذا التقليص ثلث الضباط

3 المتنقلين، خاصة و أن الضباط الذين يتمتعون بمردودية حقيقية لا يزيد عددهم عن الثلثين
. 

ولكن بالرغم من هذه النجاحات، فإن سيرة هؤلاء الضباط لم تكن على ما يبدو تخلو من مآخذ. مآخذ  
ثها بالحرب النفسية. و اكتراأالسلطات المحلية بعين المكان أو عدم تفهمها بعض كان سببها غالبا عدم تعاون 

ل على عدد من هؤلاء الضباط  و تلف ظهم بأقوال ليست في محلها  انتقاديةلمواقف  إبداؤهم »حيث سمجِّّ
«  ايهلدو الامتعاض شعورا بالمرارة  تترك ،سلبية تجاه بعض القيادات المحلية إصدارهم لأحكام علنية و و

4
 .

  الاحتجاجات. ضدهم العديد من الشكاوى و فتعالت
 

 فرق مكبات الصوت و المناشيرثالثا : 
ثلاث  9191بهدف تعزيز البنيات التحتية لسلاح الحرب النفسية بالمنطقة العاشرة، أنشئت في جوان 

5 (.C. H. P. T) وحدات تكتيكية للدعاية والحرب النفسية، أعطي لها اسم "فرق مكبات الصوت و المناشير"
. 

الشاحنات التي تمت تهيئتها لتصبح ورشات تتوفر  من الثلاث من عدد الفرقهذه حيث تتألف كل فرقة من 
على التجهيزات التقنية اللازمة. إذ يوجد بكل منها عدد من الورشات لإنتاج الوسائل الدعائية بعين المكان، 

حميض و فهناك ورشة لطبع و سحب المناشير، و ثانية لتسجيل و إنتاج الأشرطة الصوتية، و ثالثة بمثابة مخب لت
معالجة الصور الفوتوغرافية، و رابعة لمكبات الصوت و البث الإذاعي المحدود، و خامسة تتوفر على جهاز 
للعرض السينمائي لتنظيم أمسيات لعرض الأفلام... إلى غير ذلك من الورشات التي تجعل من هذه الوحدات،  

غيّر بعمق ا أن تم قوي في نفوس السكان يُكنه ها، أداة فعلية قادرة على إحداث وقع نفسيو كما أراده لها منشؤ 
من حالتهم النفسية الراهنة. و هو ما يقتضي بالضرورة أن يكون عمل هذه الوحدات عملا مكثفا و محددا في 

سلفا. حتى إذا تم تحقيق النتائج المرجوة، وسط سكاي  معيّن، جرت دراسته و تحليله إطار الزمان و المكان على 
6ات للعمل في مكان أخر، تاركة للأجهزة النفسية المحلية مواصلة ما تبقى من العمل انسحبت هذه الوحد

. 
 
 
 

                                                           
1 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, Alger, Baconnier, (s.d.), p. 64-65. 
2 - SHAT, 1H 2409/d.1. 
3 - SHAT, 1H 2403/d.1, Fiche à l’attention de Monsieur le Colonel Chef d’Etat - Major de la 10

ème
 R.M., p. 2 

et 3. 
4 - SHAT, 1H 2533/d.2, Note pour les Officiers Itinérants, n° 214/RM.10/PSY/G.P., Alger le 11 mars 1957. 
5 - Compagnie de Haute parleur et de Tracts. SHAT, 1H 2534/d.1, Etude sur le renforcement des moyens de 

l’action Psychologique pour l’Algérie et la création de 3 unités tactiques de guerre psychologique, Paris, 

juin 1956, 4p. 
6 - SHAT, 1H 2534/d.1, Note, emploi des Compagnies de Hauts- Parleurs et de Tracts, p.2. 
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 : 1هي  أو مصالح، تتوفر كل فرقة من الفرق الثلاث على أربعة أقسام
قسم القيادة، أي قيادة الفرقة. و يتولى هذا القسم، بالتنسيق مع قيادات الوحدات العسكرية  -9

التي  الوسائلمختلف  بين تنسيقالو  ،العسكرية النفسية الواجب تطبيقهاالأخرى، تحديد العمليات 
شير، تعه د الأجهزة. رئيس هذا القسم هو نفسه قائد فرقة مكبات الصوت و المنا و ستوظف فيها،

عالية في الحرب النفسية، على معرفة و دراية عاليتين بالعادات  هو غالبا ما يكون ضابطا ذا كفاءة و
 ة للسكان و يجيد التحدث بلسانهم.الاجتماعي

قسم الاستعلامات: و هو القسم المكلف بالتحضير للعمليات النفسية و متابعتها و توجيهها على  -2
واحدة للاستعلامات و ثانية  : على فرقتينيتوفر هذا القسم و من الملاحظات و المعطيات.  ضوء ما يجدّ 

بالبحث عن  بنفسهالقيام  عة بلغة السكان، يُكنهمعرفة واس يهما ضباط علىتيعمل بكل ،للدعاية
 ترجمتها و إجراء الاستجوابات على الموقوفين من الثوار. المعلومات و جمعها و

و هو القسم المكلف بنشاط الدعاية على :  (Action de contact) قسم النشاط للتواصل مع السكان -3
زمة لبث الخطابات و نشر الشائعات، و هو السكان. حيث يتوفر هذا القسم على جميع الوسائل اللا

 مكلف أيضا بتحضير حصص النشاط النفسي على السكان و استيفاء الجوانب العملية اللازمة لها.
قسم الإنتاج: و هو القسم المكلف بتزويد القسم السابق بجميع الوسائل السمعية البصرية اللازمة،   -1

  .الدعائية و المناشير و الأشرطة المسجلةكالصور الفوتوغرافية و الأفلام، اللوحات 
 

تم توزيع هذه الفرق على النواحي العسكرية الثلاث، الجزائر ، وهران و قسنطينة، بمعدل فرقة لكل ناحية 
عسكرية، لتكون تحت تصرف المناطق العسكرية و القطاعات و القطاعات الفرعية، لاستعمالها في إطار 

لمناطق الخاضعة لتأثير الثوار. كما يتم با تحقيق معالجة في السطح و العمقف العمليات التكتيكية التي تهد
ليص منطقة ما أو إقليم من قبضة استخدامها بقوة في العمليات النفسية التدعيمية على السكان التي تتلو تخ

 .تأثير الثوار و
 ارسالاملة في الميدان يتم فبطلب من القيادات المحلية للمناطق العسكرية و الوحدات العسكرية الكبى الع

نفسية لمنطقة  -غالبا عن شهرين، لتحقيق معالجة عسكريةلا تزيد هذه الفرق للاستعانة بها لمدة محدودة، 
يتم تزويد هذه الفرق بكل المعلومات الضرورية عن المنطقة المستهدفة  ، كانفي هذا الإطار جغرافية معينة. و

معرفة تطلعاتهم العميقة و تلمس مواطن ، بما في ذلك اسكانهلسائد لدى لمناخ النفسي العام ابالمعالجة و با
الضعف و الهشاشة فيهم و معرفة محاور الدعاية المضادة للعدو... بما يُكن هذه الفرق، بالتنسيق مع المكتب 

ة الثاي  و ضباط الاستعلامات و السلطات المدنية بعين المكان، من رسم خريطة نفسية للمنطقة المستهدف
2 بالمعالجة و تحديد الأهداف المرجوة و تحديد الوسائل النفسية المثلى لبلوغها

. 
تارة لدعم العمليات  استخداما مزدوجا، يتم استخدام فرق مكبات الصوت و المناشيركان و في الميدان،  

  التكتيكية ضد الثوار، و تارة أخرى لدعم العمليات التدعيمية ضد السكان. ففي الحالة الأولى
                                                           

1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique, op. cit, p. 25 - 28. 
2 - SHAT, 1H 2534/d.1, Note, emploi des Compagnies de Hauts- Parleurs et de Tracts, p.3. 
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ضد الثوار، و على الأخص الخلايا الثورية، بهدف ضرب معنوياتها و زرع  ايكون عمل هذه الفرق موجه
الشقاق في صفوفها و دفعها إلى الاستسلام. و بالنسبة للسكان فيتمثل عمل هذه الفرق في القيام بنشاط 

 ستحققهما ، و ما حققته و نفسي مكثف عليهم لتخليصهم من دعاية الثورة و تعريفهم بقوة و أهداف فرنسا
هذه الأخيرة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية، بالإضافة إلى نشر تعليمات القيادة. أما  لهم مستقبلا

في حالة العمليات العسكرية التدعيمية فيتمثل عمل هذه الفرق في القيام بنشاط نفسي على السكان بهدف 
بإعلامهم و قطع صلتهم مع الثورة و الرد على دعايتها و محاربتها. وأخير العمل  ،فتح أعين هؤلاء بحقيقة الوضع

1ة منهم في مجال الحصول على المعلومات و تشكيل فرق الدفاع الذاتي لضرب الثورة يعلى انتزاع مشاركة فعل
. 

لدعائية يتمثل عمل فرق مكبات الصوت و المناشير في استعمال جميع الوسائل اكان خلال العمليات،  
المرئية المشار إليها في الفصل الأول، بما في ذلك توزيع الحلوى و السجائر و الألبسة على السكان،  المسموعة و

بالتوازي مع  توتر. و كل  جو خال منبما يساعد على إيجاد و إدخال الطمأنينة إليها من أجل تهدئة النفوس 
يسية اط الوحدات العاملة في الميدان، المكلفة بأنشطة بولبالمتابعة و عن قرب لنشتقوم هذه الفرق  ، كانتذلك

إليه من نتائج في الحين و على وجه السرعة في  تتوصلتفكيكها، لاستغلال ما  للبحث عن الخلايا الثورية و
تقوم أيضا بمد يد العون للسلطات المدنية بعين المكان لمساعدتها على مد جسور الثقة كانت المجال النفسي. كما  

نفسي  -التواصل مع السكان، ثم المحافظة علي هذه الجسور و تنميتها. كما تقوم أيضا بممارسة نشاط دعائيو 
ترديد و تناول شعارات و محاور دعائية لتحرير نفوس السكان  يتمثل في بث أخبار محلية عامة، وعلى السكان 

مي جلبهم شيئا فشيئا إلى المشاركة إلى جانب من الدعاية المضادة، بما يجعلهم "مهيئين" لتقبل دعاية "بناءة" تر 
2الجيش في الأنشطة العسكرية الموجهة للقضاء على الثورة 

  . 
يتوقف نجاح فرق مكبات الصوت و المناشير في عملها على عدة عوامل: فالحالة النفسية الابتدائية 

ه الوحدات و حتى شكل ردود فعل الدعاية المضادة و طبيعة الأهداف المرجوة من عمل هذ للسكان و
التي تتأثر أيضا بأهمية  النتائجهذه الوحدات. هذه  نتائجالسكنات... هي كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على 

ضد  العسكريةو نوعية الجهود المبذولة في المجالات الأخرى من كل نوع للتأثير على نفسية السكان، كالعمليات 
الاجتماعية  و ةفي المجالات الإداري ةيا و العناصر الثورية، و أنشطة الإدار الثوار و العمليات البوليسية ضد الخلا

من  ةو الاقتصادية لفائدة السكان. علما أن تجارب استخدام هذه الفرق قد أكدت بأنه يُكن نظريا لفرقة واحد
كون من هذه الفرق أن تحدث في أقل من أسبوع وقعا نفسيا يُكنه أن يشل مؤقتا عمل العدو في مدينة تت

خمسمائة ألف ساكن، أو بمنطقة تتراوح مساحتها ما بين ألفين و خمسمائة إلى ثلاثة آلاف كيلومتر مربع. كما 
ترك أثر عميق و دائم في نفس  ةيُكنها، بعد ممارسة نشاط نفسي مستمر، يُتد على مدى ثلاثة أشهر أو أربع

كانيات، تحقيق نتائج ملموسة  بمنطقة ريفية يتوزع بتوظيف أقل الإم العدد من السكان. كما يُكنها في أسبوع و
 إلى 13ما بين و هو ما يعادل كثافة سكانية تتراوح سوق أسبوعية،  95إلى  92سكانها ما بين 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Les Compagnies de Diffusion et de Production en Algérie. un cas concret : Metlipax, 

p.2 
2 - SHAT, 1H 2534/d.1, Note, emploi des Compagnies de Hauts- Parleurs et de Tracts, p.3-4.  
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العسكرية  وثيق مع العملياتتام و تنسيق  فيألف ساكن. كل ذلك شريطة أن تعمل هذه الوحدات  93 
1 الميدان وفق خطة عقلانية تستهدف تحقيق أقصى ما يُكن من المردودية البوليسية و الإدارية التي تطبق في و

. 
هاما من النجاحات في نشاطها علي السكان  اخلال الحرب، حققت فرق مكبات الصوت و المناشير عدد

تقديم تحليل صحيح  »القيادة العليا. فقد استطاعت هذه الفرق حيثما عملت،  و ارتياح رضىعلى كانت مبعثا 
لة النفسية السائدة بين السكان و ممارسة نشاط نفسي ترك آثاره الواضحة عليهم. و قد تراوح هذا التأثير، للحا

تبعا لقوة النشاط و مدته، من تهدئة نفوس السكان و طمأنتها إلى الأخذ بمجامع قلوبهم و عقولهم، في إطار 
 « كسبها عملية حقيقية لـ "فتح النفوس" و

2
 رق و نجاعتها تعلو على كل نقاش.فغدت أهمية هذه الف. 

في  -إن لم نقل في إحداث انقلاب  -و قد تمثلت هذه النجاحات، حسب المصادر الفرنسية، في تعديل 
نفسية السكان الأهالي لصالح الجيش خلال العديد من العمليات العسكرية الشاملة. ففي بداية كل عملية 

مساكنهم و دواويرهم لائذين بالغابات و الجبال قبل  عسكرية كان الخوف يستولى على السكان فيهجرون
وصول القوات الفرنسية. فتتدخل فرق مكبات الصوت و المناشير لتهدئة النفوس و دفع الروع عنها، متبعة في 
ذلك تطبيق نشاط نفسي مكثف، تستعمل فيه مكبات الصوت و تموزعّ فيه المناشير لبث مختلف النداءات و 

هم عو السكان إلى العودة إلى بيوتهم لأنهم ليسوا هم المستهدفين بالعملية العسكرية و إنما البلاغات التي تد
الثوار. كما كان أفرادها يقومون بتوزيع الحلوى على الصغار و توزيع السجائر و الألبسة على الكبار للتودد 

فهم بإنجازات عرّ روض سينمائية تم لسماع الخطب و رؤية ع محادثات معهم، ليتم تجميعهم مساءإليهم و الدخول في 
في نفس و الاقتصادية و الإدارية، التي تبشرهم بحلول عهد جديد.  فرنسا في مختلف الميادين الاجتماعية و

بشن حرب نفسية مكثفة على الثوار في الجبال و الغابات، ليلا و نهارا. حيث تقوم فرق ، كانت هذه الالوقت
الأساليب على ضرب الروح المعنوية للثوار و كسر شوكتهم القتالية من  تعمل هذه الفرق بمختلف الوسائل و

و  خلال توجيه مختلف البلاغات و النداءات عب مكبات الصوت و المناشير الموزعّة، التي تستعمل فيها أيضا
قاومة لأنها تصريحات الأسرى و الملتحقين بالجيش الفرنسي من الثوار، لحثهم على وقف القتال و إنهاء الم بغزارة

 ترغّبهم في " الأمان " و تؤملهم في العفو.كانت تجدي نفعا، كما    تعدلم
بفتح ورشات لتهيئة الطرق و تشغيل جموع تقوم السلطات المدنية بعين المكان كانت بالتوازي مع ذلك،  

فترة قصيرة حتى  تطبيق برامج اجتماعية لتحسين الوضعية الحياتية للسكان. و ما هي إلا و تشرع فيالعاطلين، 
في إعطاء ثمارها، و تبدأ النتائج الأولى للعمليات البوليسية الموجهة للبحث عن الخلايا  « حرب التهدئة»تبدأ 

يتم تضييق الخناق على الثوار، الذين عندئذ ، بتفكيك شبكاتها و القبض على عناصرها. التهاطلالثورية في 
بكل مهارة  ايتم استغلاله التيالالتحاق بالجيش الفرنسي،  تمسجل في صفوفهم عدد من حالات الاستسلام و

 تأثير على من تبقى من المترددين بين السكان و الثوار. عندئذ يبدأ جليد العلاقات بين السكان من جهة لل

                                                           
1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Enseignements à retirer de l’emploi des Compagnies de Haut- Parleurs, Alger le 

20.09.1957, p. 4- 5; SHAT, 1H 2534/d.1, Note, emploi des Compagnies de Hauts- Parleurs et de Tracts, 

p.2-3. 
2 - SHAT, 1H 2534/d.1, Enseignements à retirer de l’emploi des Compagnies de Haut- Parleurs, Alger le 

20.09.1957, p.3 



 67 

الجيش و السلطات المدنية من جهة أخرى في الذوبان. فيتحرر السكان من قبضة الخوف و ترتفع  و
عد على خلق مناخ نفسي شبه احتفالي يؤذن بحلول عهد جديد واعد بالخير و الأمان. فيبدأ معنوياتهم بما يسا

السكان في العودة شيئا فشيئا إلى بيوتهم و إلى السلطات، التي يترجم التفاعل معها في تهاطل المعلومات من كل 
ط الوحدات العاملة في نوع على مكاتب الاستعلامات للجيش، التي تقوم بتوظيفها بكل مهارة لتوجيه نشا

الميدان. كما يتم انتقاء عدد من العناصر من بين السكان، من ذوي النفوس الضعيفة و الوطنية الرخوة، من 
كانوا معها، لتشكيل فرق للدفاع الذاتي و وضع الأساس لتنظيم   ماالذين تضرروا من الثورة أو انقلبوا عليها بعد

 تطهير المنطقة من الثوار و يحول دون عودتهم إليها، بما يضمن مواز خفي يسيطر على السكان و يساهم في
 استقرارها لبضعة شهور أخرى.

بالتنسيق مع فرق مكبات  تم تنفيذهايبعد كل عملية غالبا تم تسجيلها كان يالنتائج التي  أهم تلك هي 
" حملة  الثمانية " و معهالتي يُكن أن نذكر من بينها عملية إفشال " إضراب الأيام ا المناشير. و الصوت و

كما يُكننا أن نذكر إلى .  9191مطلع سنة و  9191نهاية المقاطعة المدرسية " اللذين دعت إليهما الثورة في 
ما ترتب  التي جرى تنفيذها بمنطقة الشلف، و (Pilote n°1) " بيلوت رقم واحد"ا العملية التكتيكية مجانبه

" بالوسط 3" و "بيلوت رقم 2و امتدادا لهذه الأخيرة، كـ "بيلوت رقم  كانت تعميمامماثلة،  عمليات  عنها من
شرق الجزائر،  في وسط و غرب و 9191ها خلال سنة الجزائري. ثم جميع العمليات العسكرية التي جرى تنفيذ

ما كان له أثره  -حسب المصادر الفرنسية -و التي حققت فيها فرق مكبات الصوت و المناشير من النتائج 
تفاع في عدد ر افي فعليا ترجم و في أحسن الظروف و في العديد من المناطق،  «حرب التهدئة»لبيّن على تقدم ا

ن نوعي  و تحسّ  ،ازدياد في عدد حالات الالتحاق و الفرنسية، السلطاتطلبات السكان للحصول على حماية 
فرق موضوع طلب مملح من كما و كيفا في المعلومات المقدمة من طرف السكان. و هو ما جعل هذه ال

1ختلف المناطق لمالسلطات المحلية، المدنية و العسكرية 
. 

 
 فرق مكبات الصوت و المناشير : العملية متليباكس عملعيّنة على 

و قبل أن نختم تناولنا لفرق مكبات الصوت و المناشير، سنتناول، كعيّنة على نشاط و طريقة عمل هذه 
(METLIPAX) الفرق، العملية متليباكس

 9، و هي عملية تكتيكية و تدعيمية في آن واحد نفذتها الفرقة رقم 2 
عانبة الواقعة جنوب شرق غرداية بمتليلي الش 9113ما بين الأول من مارس و الخامس عشر من أفريل سنة 

وجهت فرقة على طلب القيادة العسكرية لمختلف الجيوش بالصحراء ت ها اسم العملية. فبناءً اسم تي أشتق منال و
، التابعة للناحية العسكرية للجزائر الوسط، للعمل بمتليلي التي يقطنها ما 9 مكبات الصوت و المناشير رقم

كانوا  أرجح بين البداوة و الاستقرار، ويقارب الخمسة عشر ألف ساكن من الشعانبة، الذين كانت حياتهم تت
حياة هادئة مطمئنة لا علاقة لها ظاهرا بالثورة، غير أن  بأنهم يعيشون بمنطقة منقطعة و يحيون يعطون الانطباع

 العملية متليباكس فندت ذلك و أثبتت ما هو عكسه تماما، لتكون المفاجأة كبيرة عند اكتشاف أن 
                                                           

1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Enseignements à retirer de l’emploi des Compagnies de Haut- Parleurs, Alger le 

20.09.1957, p. 2- 4. 
2 - SHAT, 1 H 2534/d.1, Les Compagnies de Diffusion et de Production en Algérie, un cas concret : METLI-

PAX, 9 p. 
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تعد المركز الرئيسي لكل الخلايا الثورية بالمنطقة. حيث كانت جبهة التحرير تتفادى  »متليلي الشعانبة 
مع القوات الفرنسية، لكنها في نفس الوقت تمارس تأثيرا إيديولوجيا عميقا على السكان، الدخول في مواجهات 

الذين لم يكن ليخلو واحد منهم من قريب أو صديق التحق بالثورة في الشمال. كما كانوا كلهم يدفعون 
« اشتراكات عظيمة للتنظيم الثوري بعين المكان 

1
. 

بتدشين حملة عسكرية واسعة النطاق أعطي لها اسم  9113التحضير للعملية، بدأ من شهر جانفي 
للبحث عن الخلايا الثورية و تفكيكها و الكشف عن مختلف المستودعات و المخابئ،  (Gascogne) ڤاسكون

حيث تم خلالها تفكيك عدد من المجموعات المسلحة المتواجدة بالمنطقة و إلقاء القبض على عدد هام من 
تدشين العملية متليباكس بهدف  ،في الخامس عشر من فيفري م الثوري المحلي. تلا ذلك،لة بالتنظيالعناصر العام

نطقة في بعث التواصل مع السكان توظيف النجاحات المحققة من قبل "قوات حفظ النظام " ضد الثورة بالم
و لكن بتوقيت ، و هو ما تم فعلا 9خلق مناخ نفسي مثالي يُهد لتدخل فرقة مكبات الصوت و المناشير رقم  و

سابق عن الأوان. و بعد القيام بحملة واسعة لجمع المعلومات النفسية عن الحالة المعنوية لدى السكان تحضيرا 
النفسية المعتزم تنفيذها عليهم، تم وضع مخطط للعملية متليباكس، حيث أنيط بفرقة مكبات الصوت و  للعملية

  : 2ة في تحقيق عدد من الأهداف المتمثل 9المناشير رقم 

الاتصال بين الجيش الفرنسي و السكان و تحرير هؤلاء من  وشائجالعمل أساسا على تحسين الروابط و  -9
سوء  لال إظهار مدى ضعف هذه الأخيرة و"الخوف" الذي زرعته فيهم جبهة التحرير و ذلك من خ

 نواياها.
، من خلال استغلال و توظيف عهمعلاقات إنسانية م ربطالقيام بعمل "إعلامي لإعلام السكان" و   -2

نتائج الجهود الموازية التي يبدلها الجيش الفرنسي لتفكيك الخلايا الثورية و القضاء على الجماعات 
 المسلحة.

 زال قسم كبير منهم مجهولا لدى السلطات. في عملية إحصاء السكان الذين لا تقديم مساهمتها  -3
إلى غير ذلك من ائلية و كذا الأطفال و النساء و الأعيان، إنشاء علاقات خاصة مع المجموعات الع -1

بهدف مس أكب  (les psycho-groupes) الجماعات التي يطلق عليها في الاصطلاح العلمي الفئات و
 و خلق حالة من الارتياح العام في النفوس. عدد ممكن من السكان بالنشاط النفسي

"  راديو شعانبة ذاعية التي كان يتم بثها على أمواج "تقديم مساهمتها في تنشيط بعض الحصص الإ -9
 انطلاقا من محطة محلية للبث الإذاعي.

، بتسطير على ضوء هذه الأهداف قام قسم العمليات للفرقة، و بالتنسيق مع القيادة العسكرية بعين المكان
نظمتها هذه الفرقة للسكان، فخلال مجموعة متتالية من اللقاءات و التجمعات التي  مراحل : خطة عمل من أربع

قامت هذه الأخيرة في  المرحلة الأولى بالدخول في اتصالات مع السكان لجس نبضهم و معرفة مدى قوة تأثير 
الثورة في نفوسهم. كما قامت في مرحلة تالية بالعمل على إعادة بعث ثقتهم في فرنسا من خلال القيام بعمل 

                                                           
  9، ص  المصدر السابق - 1
  6، ص  المصدر السابق - 2
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الأعيان لحملهم على رفض الثورة ول على الأوساط الدينية و شقه الأ طمبق فينفسي مزدوج من شقين: 
و حملهم على رفض المكلفين بجمع  «تحريرهم من الخوف »في شقه الثاي  على السكان لـ  طمبقإيديولوجيتها؛ و  و

يجب  د قامت هذه الفرقة و تحت شعار: "التبعات و تقديم أسمائهم للسلطات الفرنسية. أما في المرحلة الثالثة فق
عليكم المساهمة في عودة السلم" بدفع السكان إلى المشاركة في القضاء على الثورة من خلال دعوتهم إلى عدم 
مساعدة الثورة بالأموال أو حتى بالسكوت المتواطئ و تقديم جميع المعلومات عن عناصرها و المشاركة في 

1نها الاضطلاع بمسؤوليات في المستقبل عناصر كمفأَة يُكل هممجموعات الحراسة الذاتية، و أخيرا تقديُ
. 

و على مدى خمسة و أربعين يوما، بتنظيم و تنشيط لقاءات و تجمعات ، 9قامت الفرقة رقم و هكذا، 
يومية للسكان تم خلالها توزيع العديد من المناشير و توجيه شتى الخطابات و شرح مختلف المحاور و الشعارات 

للتواصل مع السكان. و ما هي  9ت و التجمعات فرصة للعاملين بالفرقة رقم الدعائية. حيث كانت هذه اللقاءا
يسمون  و أصبحوا يعرفون وجوها بعينها و إلا فترة وجيزة حتى أصبحت معرفتهم بالسكان تزداد يوما بعد يوم،

ان من تكييف معهم. مما مكن الفرقة المكلفة بالاتصال مع السكلتبادل الحديث بأسمائهم، و يختلقون فرصا  أناسا
السكان و تتوافق و حالتهم النفسية و تستجيب لتطلعاتهم و  فعلالدعاية شيئا فشيئا لتنسجم و ردود ها محاور 

الاقتصادية  ت تناول الاهتمامات الاجتماعية وتعب عن انشغالاتهم. فكان يتم خلال التجمعات و اللقاءا
تهيئة بعض المسالك و فتح مجزرة و توزيع الإعانات على  للسكان مثل حفر عدد من الآبار و بناء مدرسة ثالثة، و

المحتاجين من العجزة و غيرها. كما كانت هذه الفرقة تقوم باستغلال نتائج الأنشطة البولسية للجيش المتمثلة في 
اكتشاف المخابئ و المستودعات لتزفها في شكل بلاغات  تفكيك الخلايا الثورية و إلقاء القبض على عناصرها و

لى السكان. كما كانت هذه الفرقة تقوم باستجواب العناصر الموقوفة لتسجيل "اعترافاتهم " على الأشرطة إ
السمعية، ثم بثها عب مكبات الصوت في التجمعات و الأسواق في شكل بلاغات و نداءات للاستسلام و 

البلبلة بين صفوفهم، لأنهم   وف ونويات الشعانبة، إذ زرعت الخالالتحاق، و هو ما كان له أثره الأسوأ على مع
2كانوا كلهم يدفعون الاشتراكات و لا يكاد واحد منهم يخلو من قريب أو صديق يعمل في الثورة 

. 
تربيتهم"،  مائية دعائية لـ" إعلام السكان وتقوم بنظيم عروض سين 9أما في الليل فقد كانت الفرقة رقم  

متعة تدفع عنهم  لما وجده السكان فيها من ترويح وبيرا من لدنهم، استقطبت أعدادا هامة منهم و لقيت تجاوبا ك
سينمائية الالعروض   تنظيم عدد محدود من التجمعات والصحراوية. كما تم الحياةتكسر لديهم رتابة  الملل و

 بالقرى المجاورة، أي بكل من سبسب و زلفانة و حتى غرداية، التي لم تعدم هي الأخرى حظها من النجاح بين
 . اسكانه

بين السكان الشعانبة، فإنها مع  9لكن بالرغم من هذه "النجاحات" التي استطاعت أن تحققها الفرقة رقم 
ذلك بقيت محدودة، باعتبار أن تأثيرها لم يطل إلا الرجال، في حين بقيت النسوة في أحيان كثيرة في مأمن من 

 ثيرها بسبب أعراف و تقاليد اجتماعية راسخة بالمنطقة، اللاتي فلتن من تأ9عادية النشاط النفسي للفرقة رقم 
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أو عدم اهتمامهن بما يجري في الخارج، فكثيرا الشعانبيات  هذا لا يعني عدم اكتراث تحظر عليهن الخروج. و 
ماكثات بعيدا خلف الرجال، يتابعن ما يجري، مستمعات غير  ،ما شوهدن، في أحيان كثيرة خلال التجمعات

ويهن، من على سطوح منازلهن أو من وراء جدران الطوب. و بالرغم من كل ات لأخبار ذت، متحسسمشاهدا
تجمعات نسوية بمدرسة البنات  ةتنظيم ثلاث 9هذه الصعاب للوصول للمرأة الشعانبية، استطاعت الفرقة رقم 

1 أة و مهدت لا حقا لإنشاء ناد نسويضمت ما يقارب المائتي امر 
. 

عيان الشعانبة لإقناعهم بنبذ الثورة و جبهة التحرير معا لم يحالفها النجاح. لدى أ 9مساعي الفرقة رقم 
التورط  هم تجاه فرنسا، إلا أنهم رفضوا "عناصر انتهازية للغاية، و بالرغم من تعديلهم لمواقف »فهؤلاء الأعيان هم 

 « ضد جبهة التحرير ن الأشكال" بأي شكل م
2
ث عن أشخاص مؤهلين ساعي الفرقة في البحبالنسبة لمأما  .

ل مسؤوليات مستقبلية، فلم تعدم حظها من النجاح. حيث تم، على هامش التجمعات اليومية المنظمة لتحمّ 
لممارسة النشاط النفسي على السكان، عقد اتصالات و لقاءات فردية مع بعض العناصر السكانية بالبساتين  

الذين  (Des responsables d’îlot) د من العناصر المناسبةكملِّّلت بكثير من النجاح. إذ تم على إثرها اكتشاف عد
خارج المنطقة للتربص و إرسالهم إلى  سكان. حيث تم إعدادهم ويُكن التعويل عليهم مستقبلا في عملية تنظيم ال

3الحصول على تكوين خاص 
. 

ك في تسجيل ، كانت هذه الأخيرة قد حققت معظم أهدافها. تجسد ذل9بانتهاء مدة تدخل الفرقة رقم 
العديد من المؤشرات الايجابية في نفسية و معنويات السكان التي كانت مبعثا على رضي و ارتياح القيادة 
العسكرية بعين المكان. و التي ترجمت على أنها بداية عودة السكان لفرنسا و رفضهم لجبهة التحرير. فمثلا في 

انسجام  لمؤشرات الدالة على وجود تجاوب وديد من امجال الاتصال بين الجيش الفرنسي و السكان سجلت الع
تقبلوا الجندي  »بأنه دليل على أن سكان المنطقة قد  و فسروه الفرنسيون رأى فيهبين الجانبين. و هو ما 

. من جهة أخرى، سمجل أيضا تحس ن محسوس، كمًا و كيفًا، في المعلومات المقدمة لمصالح « الفرنسي و تبنوه
توقيف  ئ و المستودعات التابعة للثورة وجيش و التي ساعدت على كشف العديد من المخابالاستعلامات لل

للتفاعل  لسكان على رفضهم للثورة و انعكاسالعديد من عناصرها. و هو ما ترجم أيضا بأنه تعبير أخر من ا
من بين الإنجازات  أخيرا يُكن أن نذكر . و9 : ي تحقق بفضل عمل الفرقة رقمالقائم بينهم و بين الجيش، الذ

هو قيامها بعمل جبار لإحصاء الأهالي و أخذ صور لهم لتمكينهم من الحصول على  9 : الأخرى للفرقة رقم
لكل  (fichier) اتلوقت من التوفر على رصيد من الجمذاذبطاقات للتعريف. و هو ما مكن الإدارة في نفس ا

4ظيم السكان الأهالي، سيسهل كثيرا عملها عند الشروع في عملية تن
. 
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 دعائم القسم الثاي المطلب الثاي  : 
 (.C.I.P.C.G ) على حرب التهدئة و الحرب المضادة لحرب العصابات بأرزيو بمركز التدريأولا : 

منذ السنة الأولى للثورة أدرك العسكريون الفرنسيون بأنهم مقبلون في الجزائر على خوض حرب أخرى 
 علىها بالهند الصينية. كما أن تجربتهم الأخيرة بهذه الحرب قد فتحت أعينهم قوية الشبه بالحرب التي خاضو 

الآثار الخطيرة المترتبة عن الزج بجنود و ضباط لخوض غمار حرب ثورية دون أن يكون لهم من الخبة سوى 
للقضاء على  تكوينهم العسكري التقليدي. فالأخطاء التي سيرتكبونها ستكون حتما وبالا على كل الجهود الرامية

الضباط مثلا، في غياب تكوين خاص يؤهلهم لخوض غمار هذا النمط الجديد من الحرب،  هذه الثورة. فالجنود و
يُكنهم، خلال مطاردتهم لعدو يعيش بين السكان كما تعيش السمكة في الماء، أن يرتكبوا من الأخطاء و 

فتعنيف السكان و امتهانهم و إساءة معاملتهم   الهفوات النفسية ما من شأنه أن يسدي خدمات جليلة للثوار.
كفيل بأن يلقي بهؤلاء في حضن الثورة. لذلك، و أمام عدو يجيد استغلال الأخطاء و يتخذ الحرب النفسية  

أسلحته، سيترتب عن الأخطاء المرتكبة من طرف هؤلاء الجنود و الضباط عواقب وخيمة، من أهم سلاح ك
تؤجل إلحاق الهزيُة بالثوار. و بناء عليه، فإن تفادي الوقوع في مثل هذه تزيد من تعقيد مهمة الجيش و س

الضباط بطبيعة الحرب  الجنود وهؤلاء يكون حتما بتوعية لها سلثوار ااستغلال الأخطاء لقطع الطريق أمام 
 بركز التدريالوسائل و الأساليب المناسبة للرد عليها. تلك هي المهمة الموكلة لم منحهم تكوينا حولالدائرة و 

 على حرب التهدئة و الحرب المضادة لحرب العصابات الموجود بأرزيو إلى الشرق من مدينة وهران.
على حرب التهدئة و الحرب المضادة لحرب العصابات بالقرب من مدينة أرزيو في  بمركز التدري أنشئ

 une anti-chambre de) ليكون بمثابة "سقيفة أو غرفة استقبال" 9191السادس عشر من جوان سنة 

l’Algérie)  الضباط الفرنسيون الوافدون لأول مرة إلى الجزائر و المرشحون لتولي مهام قيادية داخل  عبهايُر
منح هؤلاء الضباط تكوينا حقيقيا ما أمكن  »الجيش بمختلف ربوع هذه البلاد. حيث تتمثل مهمة المركز في 

ائر و المنطلقات السياسية للثورة الجزائرية، بما يُكن هؤلاء الإطارات حول نفسية و مجتمع السكان المسلمين بالجز 
التطبيق الجيد لأنشطة حرب التهدئة، و فق تعليمات الوزير  ىمن الحصول على المعطيات الأساسية المساعدة عل

رب منح هؤلاء الكوادر تدريبا على الحرب المضادة لح -[كما تتمثل مهمته أيضا في]-المقيم بالجزائر. 
العصابات، يُكّنهم من تنفيذ عمليات عسكرية على أرضية أي ميدان بالليل أو بالنهار و تنفيذ عمليات 

« هجومية و دفاعية من مختلف المستويات 
1
بالجملة، فإن مهمة المركز تتمثل في تأهيل الكوادر العسكرية،  و .

مفاهيم  في الحرب، و تمكينهم من معارف و ساليبهبمبادئه و أ هم بخصائص الخصم والمدعوة لمحاربة الثورة، و تعريف
أخيرا تتمثل مهمة  تجنبهم ارتكاب أخطاء ضدهم.  وأساسية، نفسية و اجتماعية، تتعلق بالسكان، من شأنها أن 

المركز في تعريف الكوادر بتعليمات القيادة في الرد على هذا الخصم، و حثهم على التفكير في المشاكل التي 
2عصابات تطرحها حرب ال

 . 

                                                           
1 - SHAT, 2523/1, Fiche sur la réorganisation du C.I.P.C.G., 9 août 1957, p.1. 
2 - SHAT, 1 H 2523/d.1, Rapport du Lieutenant-colonel Bruge André, Commandant le Centre d’Instruction 

de Pacification et Contre Guérilla d’Arzew sur l’activité du Centre, p. 1- 2. 
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و في هذا الإطار كان المركز يقوم بتنظيم تربصات على مستويين: المستوى الأول و يشمل تربصا شهريا لمدة 
أسبوعين يضم حوالي ثلاثين ضابطا عسكريا بدرجة عقيد و مقدم و رائد؛ و مستوى ثان ويشمل تربصا شهريا 

فما تحت. و قد استمر العمل بهذه الوتيرة  ضابط بدرجة نقيب 333إلى  233لمدة ثلاثة أسابيع و يضم من 
ضابط  3933ضابطا ساميا و  219، حيث بلغ عدد المتخرجين من المركز 9191حتى شهر جويلية من سنة 

1مرؤوس
تكويني أكثر على لكن بعد هذا التاريخ أدخلت على المركز عدة تعديلات كانت أهمها تركيز برنامجه ال .

بعد ما كان في السابق يولي اهتماما أكب للأنشطة العسكرية المضادة  « ةحرب التهدئ » الحرب النفسية و
لحرب العصابات. و تبعا لهذا التعديل في البنامج الدراسي تم فصل هذا المركز عن المكتب الثالث للمنطقة 

مل عدة العسكرية العاشرة و إلحاقه بالمكتب الخامس لنفس المنطقة. و قد كانت هذه التعديلات تستجيب لعوا
التي  «حرب التهدئة»هج ة من تحقيق بلورة شبه نهائية لمنتتمثل في فراغ القياد 9191و مؤشرات شهدتها سنة 

بدأت تعطي عددا من المؤشرات على نجاحها في الميدان بين السكان، حيث جاء صدور تعليمات الوزير المقيم 
ات. كما قامت قيادة الجيش الفرنسي خلال روبر لاكوست من أجل تحقيق استغلال جيد و فعال لهذه المؤشر 

2 « حرب التهدئة »ـ هذه السنة بتحديد الأسس التي ينبني عليها تدخل الجيش في الأنشطة المختلف ل
. 

 البنامج الدراسي الجديد المعدل تم التركيز فيه على تدريس المحاور التالية: الأسس النفسية للحرب التخريبية
(La guerre subversive)  ؛ النشاط النفسي و الحرب النفسية؛ ني التحتية للثورة؛ حرب التهدئةتحطيم الب؛

معارف حول الجزائر و خصائص المجتمع الجزائري المسلم؛ الدعم بالسلاح الجوي. و لتحقيق فهم جيد للثورة 
وضعها في الإطار  »لال الجزائرية، فإن هذا البنامج لم يتناول الثورة الجزائرية كحدث مستقل، و إنما تناولها من خ

و هو العام للحرب الثورية واعتبار الثورة الجزائرية نتيجة مباشرة للحرب النفسية التي تشنها موسكو باستمرار. 
تدريس الحرب النفسية للوصول ب انطلاقهتدريس الثورة الجزائرية أولا، و بعدم انطلاق هذا البنامج  ما يفسر

حيث يكون الهدف تعهّدتها.  هي إلا بنت للأولى التي ولدتها ون هذه الأخيرة ما إلى الحرب الثورية، باعتبار أ
الوقوف على ميكانيزمات الثورة في سعيها لتحقيق التقنيات الكبى الثلاث لأي حرب ثورية،  من كل ذلك هو

السعي التدريجي و ط نفسيا عليهم؛ وأخيرا و التي تتمثل في: تأطير السكان بتنظيم يعمل في الخفاء؛ و التسل  
« الحثيث للمجموعات المسلحة لأن تتحول إلى "جيش للتحرير" 

3
. 

و بعد أن يقوم البنامج الجديد بتشريح الثورة و عرضها، يقوم بتناول الوسائل المناسبة للرد عليها في 
رد مناسب يتصف  » أشكالها الثلاثة. و لما كانت الثورة " شمولية " في وسائلها و أهدافها وجب بالمقابل إيجاد

هذا الرد ما  الشمولية " و يحترم في نفس الوقت مبادئ الحضارة الغربية و ديُوقراطيتها الرشيدة.  هو أيضا بـ "
«الهدم و البناء ، قوامهابين طرفي معادلةحرب التهدئة، التي يجب أن تعمل أبدا على الجمع  هو إلا

4
 . 
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 : 1بصات للمركز المحاور التالية ففي مجال " الهدم "، يتناول برنامج التر 
 الحرب النفسية الواجب اعتمادها ضد أيديولوجية الثورة. -
 الأنشطة " البوليسية و القضائية " المتبعة في القضاء على البني التحتية الخفية للثورة. -
 .أساليب القضاء على المجموعات المسلحة -

 : 2اور التالية أما في مجال " البناء " فيتناول البنامج المح 
 النشاط النفسي الواجب تطبيقه على الجيش الفرنسي و السكان الأهالي. -
 تنظيم السكان. -
تطبيق مختلف الإجراءات الاجتماعية و السياسية والاقتصادية و الثقافية و الرياضية، الذي  -

 "سيسمح للسكان بالعيش في النظام الجديد الذي يطالبون به ".
التأطير اللازم للتربصات فريق من الضباط الكوادر الذين انتدبوا للتدريس بالمركز لمدة يسهر على ضمان 

ستة أشهر. تمعينهم مجموعة أخرى من " الضباط النخبة، الذين لهم القدرة على إشعاع إيُانهم بالحرب النفسية". و 
لاثة، لأن الالتزامات ساعة تتوزع على مدى أسبوعين أو ث 923تتخذ التربصات شكل محاضرات مكثفة من 

المهنية للضباط المتربصين لا تسمح لهم بالتفرغ أكثر من ذلك. كما يتضمن التربص زيارات ميدانية لعدد من 
، بمنطقة الأوراس أو القبائل أو الشلف، أين يقضي المتربصون يوما كاملا بإحدى « حرب التهدئة »ورشات 

بالرغم من كثافة برنامج  . هذا وهاته الحربة التي تعترض تقدم مناطق العمليات للتعرف على العقبات الميداني
لم يكن يمكتفى في التدريس على مجرد الإلقاء و التلقي فقط و إنما كان يتم فيه أيضا الحرص و إنه التربص، ف

فرق التركيز على تحقيق مشاركة فكرية كاملة للمتربصين أنفسهم، و ذلك باعتماد طريقة للتدريس تشبه طريقة "ال
النقاش. فمثلا بالنسبة لموضوع البحث عن رد مناسب للثورة الجزائرية،  سية" مدعومة بحلقات للتبادل والدرا

المشكل" الجزائري في خطوطه العريضة للمتربصين، كما يقوم نشط للحصة أو الحلقة باستعراض "يقوم الضابط الم
أهدافها. ليقوم بعد ذلك بفتح النقاش و دعوتهم إلى  و أساليبها ح الثورة الجزائرية لهم في مبادئها وأيضا بتشري

ن لتحديد الخطوط العريضة لهذا يجد المتربصون أنفسهم مدعويالخروج باتفاق حول أسلوب للقضاء عليها. و هنا 
الرد، على ضوء الشروح السابقة لـ" المشكل" الجزائري و الثورة الجزائري، بحيث تكون مقترحاتهم في النهاية مجرد 

. إن الغاية من هذا الاستدراج الفكري على أرضية الميدانالمطبقة  «حرب التهدئة»رجمة لحتميات و أولويات ت
قناعة فكرية راسخة تعتقد في حتمية و نجاعة أسلوب  تبنيهي تحقيق هدفين اثنين هما: أولا جلب المتربصين إلى 

مجرد  سليكرد، هو   «حرب التهدئة»ن الذي حددته القيادة، بحيث تترسخ القناعة في أ «حرب التهدئة»
 القناعة لكي تترسخ هاته. و ة و إنما هي نتاج لتجارب طويلة أملاها الواقعمذهب حربي قائم على معطيات مجرد

من مختلف الرتب قدموا  اتتم الاستعانة بمحاضرين من خارج المركز، الذين هم عادة ما كانوا ضباط أكثر، كان
 ئر العميقة، الجزا من " البلاد" أي من
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 ، نفسه المصدر السابق - 2
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و عرض الحلول التي  تعترضهم يومياو المشاكل التي  «حرب التهدئة»لعرض تجربتهم اليومية في  ،الريف من
خططة " اعتمدوها في حلها. و بحصول هذه القناعة تتعزز أواصر الثقة بين القيادة العسكرية " المفكرة و الم

هذه الثقة ميدانيا بوحدة في التصور و العمل. في حين  ن " في الميدان، حيث تترجمهؤلاء الضباط " المنفذي و
يتمثل الهدف الثاي  في رصد و معالجة بعض حالات وخز الضمير التي قد تنشأ عند بعض المتربصين، من جراء 

رتها كانت سيون بالجزائر، و هي حالات على ندكشرعية الحرب التي يشنها الفرن  و النقاط إثارة بعض المسائل
1موجودة 

. 
لك هي التربصات التي كان يقدمها هذا المركز لمختلف الضباط الوافدين من فرنسا بهدف تمكينهم من ت

خلفية فكرية عن " المشكل" الجزائري و الثورة الجزائرية بما في ذلك نفسية السكان الأهالي و طبيعة مجتمعهم 
م في أحسن الظروف. و في هذا الإطار المسلم، بما يهيئ هؤلاء الضباط لتولى مهامهم القيادية و ممارسة عمله

، من 9191إلى التاسع و العشرين من أوت  9191تمكن المركز، خلال الفترة ما بين الخامس عشر من أكتوبر 
2ضابطا من مختلف الرتب  1.912 همجموعمست ما  تربصا تنظيم ستة و أربعين

. 
، هو مركز تكوين الإطارات المسلمة بأرزيو،  هذا و تجدر الإشارة إلى أنه كان يوجد بمدينة أرزيو مركزا أخر

ملحقا به. و  ه كان تابعا للأول أو، و الذي نرجح بقوة أن3 كما يطلق عليه أيضا مركز تكوين مسؤولي الدواوير
كي تصبح لمرشحة  ر جزائرية بحثة، موالية لفرنسا وقد كان هذا المركز يضطلع بمهام مماثلة و لكن لتكوين عناص

يتم وفق  ، كانهذه العناصراختيار . وسطها السكاي  تولي مسؤوليات في، سيعهد لها مستقبلا بإطارات قيادية
يعاد غرسها في وسطها السكاي  لتساهم في هذا المركز لتلقي تكوينا قصيرا، كان إلى بعد إرسالها  وشروط معيّنة، 

تنظيم مناوئ للثورة يعمل في  نشاءلإ «حرب التهدئة»و عملية " تنظيم " السكان في إطار الحرب النفسية 
 الخفاء. و هو ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع.

 
 المكتب الثاي ثانيا : 

 : أهمية الاستعلامات في أنشطة الحرب النفسية
لخصم. فلا يُكن نشطة العسكرية، المعرفة الجيدة بايقتضي النشاط النفسي و الحرب النفسية، كغيرهما من الأ

موجه ضد الخصم و يرمي إلحاق الهزيُة به أن يقوم على جهل بهذا الخصم أو على معلومات لأي عمل نفسي 
هي مجرد ظنون و تخمينات لا صلة لها بالواقع أو على مجرد الافتراء. فمضار عمل مثل هذا أكثر من منافعه، و 

قائق" ضد الخصم وجب نتائجه تعود وبالا على أصحابه. و لما كانت الحرب النفسية هي فن إجادة توظيف "الح
البحث في كل مكان عن هذه "الحقائق" للحصول على أكب قدر ممكن منها. و في هذا المعنى يقول العقيد ب. 

فإذا كان هدف النشاط النفسي هو نشر الحقيقة وفق أساليب  » دو سوسبيال عن المكتب النفسي الإقليمي:
عات من الحقائق و أضداد الحقائق التي يتم تلوينها و معيّنة، و إذا كانت الحرب النفسية هي فن تقديم جر 

 ، فإنه يجب كقاعدة لهذا العلاج الموجه للنفوس الإحاطة أي التسميم  توجيهها بمهارة 
                                                           

  8 -4، ص  المصدر السابق - 1
 اء هذه التربصات و برتب الضباط المشاركين فيها و عددهم يقدم تفصيلا بتواريخ إجر  5الملرق رقم  - 2

3 - Centre de Formation des Cadres Musulmans, ou Centre de Formation des Responsables des Douars. 
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الدقيقة و الواسعة ما أمكن بأكب عدد من " الحقائق". لذلك تجب معرفة الوقائع و الأحداث و البقاء في 
عركة المى ماذا ؟ الجواب هو الإطلاع على المعطيات التي تشكل ساحة حالة إطلاع. و لكن الإطلاع عل

للسلاح النفسي، و هي ساحة معركة خاصة، منها تستمد المعلومات النفسية خصوصيتها التي تميزها عن 
«  غيرها

1
. 

 
 العلاقة بين المكتبين الثاي  و الخامس:

كل المعلومات المتعلقة بالثورة   لف بالبحث عنالمكتب الثاي  للمنطقة العسكرية العاشرة هو المكتب المك
تحقيق استغلال متعدد  تاستغلالها. فقد أدى تنوع المصادر الاستعلاماتية العسكرية و المدنية، و معه إمكانيا و

، إلى دفع القيادة، عملا بمبدأ للمعلومات من قبل عدة هيئات، عسكرية و بوليسية و نفسية في آن واحد
دة واحدة لا تقبل التجزئة "، إلى تجميع كل هذه المعلومات و تركيزها داخل هذا المكتب،  الاستعلامات وِّح "

كهيئة متخصصة في تنسيق الجهود من أجل البحث عن هذه المعلومات و استغلالها. ليصبح المكتب الثاي  
ق و بما أوتيت من هو الهيئة الوحيدة التي في مقدورها، بما أوتيت من إمكانيات التقصي و الفحص و التحقي »

ات ميع المعلومتقنيات منهجية في نقد الأخبار و مقابلتها ببعضها، أن تقدم حوصلة شاملة و موضوعية لج
«  الأخبار المستقاة و

2
. 

المعلومات، بعد جمعها  من هنا تتحدد طبيعة العلاقة بين المكتبين الخامس و الثاي  في العلاقة بين من يقدم
ت الأشخاص و الجماعات الصديقة فمن أجل التأثير على معنويا »بين من يستغلها.  معالجتها، و فرزها و و
العدوة، و من أجل ضبط مخطط للدعاية و الإعلام، فإن النشاط النفسي في حاجة إلى معلومات من مختلف  و

ت لأشخاص و الجماعالالضروب، سواء كانت هذه المعلومات نفسية أو عسكرية، تتعلق بالحالة النفسية 
هذه المعلومات إلى تمعرِّف بالتقلبات التي تطرأ على روحهم المعنوية و نقاط الضعف فيها. و هو أيضا في حاجة  و

هذه المعلومات لمعرفة مدى فعالية و إلى لتوجيه و تصحيح دعايته و تنظيم دعايته المضادة. و هو أيضا في حاجة 
 « نقائص دعايته و مدى فعالية و نقائص دعاية الخصم

3
. 

و من هنا تظهر أهمية دور الاستعلامات النفسية في نجاح أي نشاط نفسي، لأنها تمده بجميع المعلومات 
المتعلقة بالخصم، سواء كانت هذه المعلومات نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية. و تمظهر نقاط الضعف 

متنوعة  ر ما كانت هذه المعلومات كثيرة وو بقد فيه، و تحدد التقنيات الدعائية الكفيلة بالاستغلال النفسي لها.
4و دقيقة و مستقاة في الوقت المناسب كان ذلك أدعى لأن يحقق النشاط النفسي أعلى قدر له من النجاح 

. 
التنسيق بين المكتب الثاي  و هيئات النشاط النفسي و الحرب النفسية تم تجسيده مند بداية الحرب. ففي 

قليمي للمنطقة العاشرة، كان بهذا المكتب قسم للتوثيق و الاستعلامات يتوفر على عهد المكتب النفسي الإ
ضابط منتدب على الدوام لدى المكتب الثاي  لتحقيق التنسيق و الاتصال معه. و بعد إنشاء المكتب الخامس 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2518/d.1, Causerie faite par le Colonel B. de Susbielle…, op. cit, p. 13 
2 - SHAT, 1H 2410/d.1, Note de service, Recherche et exploitation du renseignement psychologique, 20 mai 

1959. 
3 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, annexe n° VII 
4 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, op. cit, p.8 



 76 

 ، به قسم فرعي لـ" الاستعلاماتعلى أنقاض المكتب الأخير، أصبح للمكتب الخامس قسم للدراسات
 الصحافة "، من مهامه التنسيق مع المكتب الثاي  للحصول على المعلومات النفسية كما رأينا ذلك في السابق. و

كانت العلاقة بين المكتبين قد ازدادت توثقا بسبب ازدياد طلب المكتب   9191بحلول منتصف سنة 
ستعلامات النفسية " بالمكتب الخامس على المعلومات اللازمة لنشاطه، فاستدعى الأمر إحداث قسم لـ " الا

الثاي  للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمكتب الخامس في مجال المعلومات. حيث أسند لهذا القسم المهام 
 التالية:

 تنظيم الأبحاث المتعلقة بالاستعلامات النفسية و تجميع و استغلال المعلومات في الميدانين التاليين: -9
سلمة، ببنياتها العرقية و الاجتماعية و المهنية و السياسية، حالتها الجماهير الجزائرية الم -

 النفسية لفرنسا.-ردود فعلها على الأنشطة الدعائية  النفسية و
الحالة  داخل الحدود و خارجها، و )الخلايا الثورية و المجموعات المسلحة  (التنظيم الثوري  -

قضات الداخلية، و الدعم الذي تتلقاه الثورة النفسية و المعنوية للثوار، الخلافات و التنا
 من الخارج.

 و دراسة مواضيعها و نتائجها. دراسة الحملات النفسية للثورة -2
 مراقبة نتائج عمليات النشاط النفسي و الحرب النفسية للجيش الفرنسي. -3
1نية المشاركة في أشغال اللجنة المختلطة للحرب النفسية بين الجيش و السلطات المد -1

. 
 

بعد إنشاء هذا القسم أصبح المكتب الخامس بامكانه تقديم كل طلباته من المعلومات إلى المكتب الثاي ، 
الذي يتولى إدراجها في مخططه للبحث عن المعلومات. و بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المكتب الخامس 

المتعلق بالأشخاص.  (Fichier) اتللجذاذ للمعلومات المصنفة و رصيده الاستفادة من أرصدة المكتب الثاي 
من المعلومات ليسلمها هائل استفادته أيضا من دراسات تحليلية و نقدية ينجزها المكتب الثاي  على ضوء كم  و

2 بعد ذلك إلى المكتب الخامس لاستغلال نتائجها في نشاطه
. 

مشترك لبعض المعلومات و تنفيذ علما أن المكتبين الثاي  و الخامس يُكنهما التنسيق لتحقيق استغلال 
، كما سنرى 3 عدد من العمليات العسكرية " المضادة للجوسسة " بهدف اختراق الثورة و ضربها من الداخل

 بمصلحته لـ" الاستعلامات و نشاط في ذلك ذلك في الفصل الخامس. حيث كان المكتب الثاي  يستعين 
 
 
 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2403/d.1, Note de service, n° 2956/ EMI/2/ EG, Recherche et exploitation du renseignement 

psychologique, Alger, le 20 mai 1959, annexe I. 
2 - SHAT, 1H 2403/d.1, Note de service, n° 2956/ EMI/2/ EG, Recherche et exploitation du renseignement 

psychologique, Alger, le 20 mai 1959, annexe II. 
3 - SHAT, 1H 2410/d.1, Fiche n° 55 à l’attention du chef du 2° Bureau du C.A.C., Recherche de renseigne-

ment psychologique- Exploitation, Alger, le 7 décembre 1959. 
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( D.O.P) مفرزة العمليات و الحماية "بذراعها المسلح " و  1 (.R.A.P) الحماية "
2

الشهرة البائسة  يذو   
3في التعذيب و القتل 

. 

 
الحديث عن المكتب الثاي  يجرنا بدوره إلى الحديث عن ضابط الاستعلامات، رأس الحربة بهذا المكتب، 

تحيل الذي تتوقف على نشاطه جميع الأنشطة العسكرية الأخرى. ففي غياب معلومات وافرة و دقيقة تس
العمليات العسكرية إلى مضيعة للجهد و الوقت مما يؤثر سلبا على معنويات الجنود. لذلك وجب أن يكون له 
من قرون الاستشعار للحصول على المعلومات ما يجنب جيشه إهدار طاقاته في عمليات لا طائلة منها. أما في 

يكون باستمرار مزودا بوثائق جديدة  »أن مجال النشاط النفسي و الحرب النفسية، فيتوجب على هذا الضابط 
يتم غنمها من الثوار. و أن يكون مشبعا بعقلية الخصم، لدرجة تمكنه من معرفة نقاط ضعفه، و حدس مخاوفه و 
شكوكه و تردده. كما يتوجب عليه أن تكون له مخيّلة إبداعية بناءة؛ و أن يكون متمرسا على الاستغلال 

«المنهجي للمعلومات
يتوجب على ضابط الاستعلامات أن يكون أحسن ضابط في  »بير آخر: بتع . و4

لأجل و الكتيبة، إذ عليه تتوقف فعالية نشاط الكتيبة و معنويات الجنود و معهم معنويات الأهالي المسلمين. 
«  ذلك كان ضابط جيّد واحد للاستعلامات يعدِّل في قيمته كل أنشطة الحرب النفسية في العالم

5
. 

ة ضابط الاستعلامات في تزويد الهيئات المعنية بشيئين إثنين: أولا تزويدها بوثائق أساسية غزيرة تتمثل مهم
متنوعة حول الخصم و السكان و حول الامكانات المتاحة للقيادة في ميدان الحرب النفسية؛ و ثانيا تقديم  و

ل ضابط الاستعلامات، للحصول معلومات هامة تقبل الاستغلال بسرعة. و في هذا المجال، لا يمكتفى في عم
ليس  ،على معلومات خاصة بجماهير معيّنة أو وسط إنساي  معيّن، على مجرد جمع  شهادات متفرقة هنا و هناك

لها ما يؤلف بينها سوى ظرف مكاي  أو زماي  ضيّق. إن على ضابط الاستعلامات أن ينشد في عمله البحث 
في بحثه منهجا واضح الاتجاه، وفق مخطط للبحث عن المعلومات عن المعلومات المتعلقة بالجماهير، سالكا 

6النفسية قد تم ضبطه سلفا 
. 

ية مختلفة تم نسجها بين السكان تايعتمد ضابط الاستعلامات في بحثه عن المعلومات على شبكات استخبار 
نيدهم بمختلف الأساليب غالبا ما استعمل في نسجها مخبون و وشاة جزائريون، تم استغلالهم و تجو الجزائريين، 

الملتوية و التهديد. كما كان يتم انتقاء عناصر أخرى تتمتع بالذكاء و الولاء وتتوفر على استعدادات معيّنة، يتم 
أساليب تحرير بعض إرسالها إلى بعض المراكز العسكرية للحصول على تربص سري قصير، تمدرب خلاله على 

منحها عملا قارا بأماكن  هذه العناصر في وسطها السكاي  و ك زرعالمعلومات و طرق إرسالها. ليتم بعد ذل
 التجمّع العام كالمكاتب الإدارية و المصانع و الورشات بما يضمن لها مصدرا 

                                                           
1 - R. A. P : Renseignement Action Protection. 
2
 - D.O.P : Détachements Opérationnels de Protection. 

3 - Voir, Pierre VIDAL NAQUET, Les crimes de l'armée française, Petite collection Maspero, Paris, F. 

Maspero, 197, pp. 115- 118. 
4 - Cité in, Paul Villatoux, L’Armée française et la guerre psychologique en Indochine…, Op. cit, p. 69. 
5 - SHAT, 1H 2410/d.1, Efficacité et lacunes de notre action en Algérie, 50.CB, janvier- février 1959, p.8. 
6 - SHAT, 1H 2410/d.1, Fiche n° 55 à l’attention du chef du 2° Bureau du C.A.C., Recherche de 

renseignement psychologique- Exploitation, Alger, le 7 décembre 1959. 
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كّنها من الحصول على المعلومات  1منتظما للرزق و يُم
 ن "محروڤين"و و كلما كان هؤلاء الوشاة و المخب . 

(Brûlés)-2ف الثورة كان ذلك أدعى إلى حسن ولائهم و جودة أخبارهم من طر  -أي ممدَانِّين
.  

 

لا تتعلق  »تتميز "المعلومة أو الخب النفسي"، عن غيرها من الأخبار و المعلومات العسكرية بكونها معلومة 
«  بالأشخاص و لكن تتعلق بالجماعات و الجماهير و الوسط الذي تعيش فيه

3
 » اكما تتميز أيضا بكونها خب   .

عرّف بالحالة النفسية للأشخاص و بالأخص الحالة النفسية للجماعات الصديقة و العدوّة، بهدف التأثير عليها يم 
« و الولوج وسطها 

4
و هو ما يجعل المعلومة النفسية تختلف جوهريا عن غيرها من المعلومات الأخرى كمعلومة  .

بكونها معلومة تفيد مجموعة من المعطيات الدالة على العمليات العسكرية و البوليسية. فالمعلومة النفسية تتميز 
5الحالة النفسية للخصم و التي يُكن استغلالها نفسيا ضده للنيل من معنوياته 

فمثلا خب وجود مجموعة مسلحة  .
بتنفيذ عملية عسكرية ميدانية  ا استغلالا عملياتيا،يُكن استغلاله ةعسكري معلومةمن الثوار بإحدى القرى هو 

يق الثوار بعين المكان. في حين أن ورود خب بوجود تدمر أو خلافات في صفوف الثوار، أو وجود خلافات لتطو 
بتدشين حملة نفسية تستهدف تعميق حالة التذمر و  ايُكن استغلاله ةنفسي معلومةبين هؤلاء و بين السكان، هو 

ج كل ذلك. و لأجل هذه الخصوصية التي بين السكان، ثم استغلال نتائ ر أنفسهم و بينهم والخلاف بين الثوا
تتمتع بها المعلومة النفسية عن غيرها من المعلومات الأخرى قام المكتب الخامس، و من قبله المكتب النفسي 

ترصد جميع المحاور و المواضيع التي يطلب من ضباط  -مخططات للبحث -الإقليمي، بضبط قوائم 
و  لتغذيةعليها  و الحصوللبحث عنها الاهتمام باالفرنسي  الاستعلامات و ضباط النشاط النفسي للجيش

 . 6 توجيه الحرب النفسية الفرنسية ضد الثورة
هو  إن إلقاء نظرة خاطفة على مخطط البحث عن المعلومات التي يُكن استخدامها في النشاط النفسي، و

وافية و دقيقة عن طبيعة المعلومات ، كفيل بإعطاء نظرة 7 المخطط الملحق بدليل ضباط النشاط النفسي بالجزائر
الاجتماعية  تصادية والاقالمطلوبة في هذا المجال، و التي تكاد تشمل جميع الميادين العسكرية و السياسية و 

 لسكان الجزائريين.للثورة و ا
 

يتوقف تعدد مصادر الحصول على المعلومات النفسية و تنوعها إلى درجة كبيرة على ما لدى ضابط 
مات من قدرة لتحويل الإمكانيات المتاحة له إلى مصادر حقيقية للمعلومات. فالمعلومة النفسية هي الاستعلا

                                                           
1 - SHAT, 1H 2577/d.1, Instruction pour l’emploi des forces armées dans la lutte contre la subversion, p.25. 
2 - SHAT, 1H 2410/d.1, Efficacité et lacunes de notre action en Algérie, 50.CB, janvier- février 1959, p.9. 
3 - SHAT, 1H 2410/d.1, Fiche n° 55 à l’attention du chef du 2° Bureau du C.A.C., Recherche de renseigne-

ment psychologique- Exploitation, Alger, le 7 décembre 1959. 
4 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, p. 20. 
5 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, op. cit, p.9 ; SHAT, 1H 2410/d.1, Fiche n° 55 

à l’attention du chef du 2° Bureau du C.A.C., objet : recherche du renseignement psychologique - 

Exploitation, Alger, le 7 décembre 1959. 
6 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, annexe VII ; SHAT, 1H 

2408, Plan de recherche de renseignement pour l’action psychologique, Alger, 11 juillet 1956, 5p. 
  17أنظر: الملرق رقم :   - 7
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لا غنى لهما عن مخيّلة خصبة تجيد التأويل و الحدس و التأليف بين  اللذينالذكاء الثاقب  بنت الملاحظة القوية و
 لة للاستغلال.الأطراف المتفرقة للمعلومات النفسية لإعادة بنائها و جعلها قاب

تبدأ أولا بتقييدها في سجل الاستعلامات  ،تخضع المعلومات المستقاة من المصادر المختلفة إلى معالجة دقيقة
ثم تصنيفها، حسب موضوعها، في التصنيف العام. بعد ذلك تبدأ عملية التقييم و التأويل، أي تحليل المعلومة 

نسبة للمعلومات الأخرى المعروفة، و كذا الامكانات التي بتحديد قيمتها العملية و معرفة مدى صحتها بال
و في حينه على كل ما قد يجدّ  ن القيادة من الإطلاعكّ تمنحها لتحقيق استغلال نفسي لها. هذا التحليل يُم 

الذي على ضوئه يتم اتخاذ القرار المناسب ة و السكان من تحسّن أو تدهور، و يطرأ على معنويات الثور  أو
1 رب النفسية وجهتها الحقيقيةلإعطاء الح

. 
هناك عدة مصادر كان يتم الاعتماد عليها في الحصول على المعلومة النفسية. فبالنسبة للمعلومات المتعلقة 

من الدراسات و الأبحاث المنجزة حولهم في  المتعلقة بهم، كان المكتب الثاي  ينطلق في معارفه الجزائريين بالأهالي
اث و الدراسات ية و الثقافية و الدينية و بالأخص الأنثروبولوجية، ثم غيرها من الأبحمختلف الميادين النفس
العريضة لنفسية السكان الأهالي الاجتماعية و الاقتصادية، التي تحدد المعالم و الخطوط  الأخرى السياسية و

يُكن توقعه العام، الذي  همفعل التي يُكن على ضوئها التنبؤ بردطبائعهم و أمزجتهم التي جبلوا عليها، و  و
منهم في حالات و مواقف معيّنة. هذه المعلومات لم يكن يكتفى بها و لا التسليم بها مطقا، بل كان يتم تمحيصها 
و اختبارها باستمرار لتصحيحها و استكمالها من خلال احتكاك يومي بهؤلاء السكان للكشف عن معنوياتهم و 

ذلك إلى عدد من المؤشرات التي كان يتم رصدها و تقييدها بكل عناية.  مراقبة حالتهم النفسية. مستندين في
رصد ردود فعل عفوية للسكان على هذا الحادث أو  مراقبة و علىهذه المؤشرات قد لا تزيد في غالب الأحيان 

 تظاهرهم بعدم عة من الشائعات، بل حتى سكوتهم وعلى خب من الأخبار أو تناولهم لشائ همذاك، أو تعليق
الاكتراث لم يكن ليسلم من التقييد و التأويل بشكل من الأشكال. كما كان يعتمد أيضا على قراءة و استنطاق 

، يُكن قياس ثقلها وفقا فيهمصحافة هؤلاء السكان التي كانت و لا شك تعب عن اتجاهات للرأي سائدة 
كما كان يتم تلمّس الحالة النفسية   لمعدلات توزيع كل صحيفة و مدى إقبال الناس علي هذه الصحيفة أو تلك.

الأسواق و الحمامات  حاديثهم و مناقشتهم في المقاهي وللسكان و معرفة الأراء السائدة بينهم من خلال تتبع أ
وغيرها من أماكن التجمع العام، و معرفة المحطات الإذاعية التي يحبذون الاستماع إليها. كما كان يجري أيضا 

العربية بالدخول معها في أحاديث عابرة  نبض النخبة المتعلمة بالفرنسية وة الرسائل و جس مراقبة البيد و قراء
2 للتبادل و النقاش لمعرفة آرائها و ردود فعلها على مختلف الأحداث

. 
قد كان يعتمد في جمعها على طرق أما بالنسبة للبحث عن معلومات الحرب النفسية المتعلقة بالثوار، ف

النسبة للثورة في الخارج فقد كان يعتمد، بالإضافة إلى طرق التجسس المختلفة، على تحليل وسائل شتى. فب و
 مضمون دعايتها المتمثلة في جريدة المجاهد، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني، و إذاعة " صوت العرب " 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, op. cit, p.10 ; SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction 

provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p. 28. 
2 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, p. 29. 
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دعاية الثورة كان يتم من القاهرة و " صوت الجزائر الحرة المكافحة " من طنجة و تونس. تحليل مضمون 
حيث يكون الهدف من قراءة و تحليل مضمون  مضمونا،دراستها كما و كيفا، شكلا و  يتولىوفق منهج خاص 

الثورة و الوقوف على خصائصها،  استخلاص المحاور العامة لدعاية هذين المصدرين للدعاية هو معرفة و
و ضعفها، ليتم على ضوء ذلك ضبط مخطط للدعاية  نقاط قوتها شعاراتها، و أسسها و نواياها، و حججها و و

1إعادة استخدامها ضد الثورة  الفرنسية للرد عليها، سواء بمهاجمتها أو تحويرها و
 . 

أما بالنسبة للبحث عن المعلومات النفسية المتعلقة بالثورة في الداخل فقد كان يعتمد في ذلك في المقام 
حرير الوطني نفسه. حيث كانت قوات الجيش الفرنسي تجتهد عند كل الأول على الوثائق الصادرة عن جيش الت

اشتباك في غنم "حقيبة الوثائق " لوحدات جيش التحرير، و التي كانت غالبا ما تضم بين دفتيها تقارير  ومعركة أ
و محاضر عن الأنشطة العسكرية و السياسية لتلك الوحدة. فقد كانت لجيش التحرير صورة مستحكمة عند 

، فهو 2  ( une armée paperassière ) يش الفرنسي بأنه غدا، متأثرا بهذا الأخير، "جيش وثائق و ورق "الج
اشتباكات و كمائن، بما في ذلك أنشطته  مهما ضئلت، من معارك و هجومات و ن كل أنشطته العسكريةيمدوّ 

شهداء جيش ينقض على السياسية. و لأجل هذا السبب كان الجيش الفرنسي بعد كل معركة أو اشتباك 
التنظيم العسكري و السياسي  تسلقمن كل وثيقة مكتوبة أو صورة قد تعينه على معرفة و التحرير لتجريدهم 

3للثورة بتلك المنطقة 
و هو ما دفع في نفس الوقت جنود جيش التحرير في العديد من المرات إلى التخلص من  .

 لا تقع غنيمة في يد الجيش الفرنسي. الوثائق التي بحوزتهم، بحرقها أو ببلعها، كي
أما المصدر الثاي  للحصول على المعلومات فهي عمليات الاستجواب و الاستنطاق التي كانت تسلط على 

 ثم تصريحات و شهادات الملتحقين ( Centre de tri) المشتبه فيهم و السجناء و الأسرى بمراكز الفرز
( les rallies ) .تنطاق كانت تتم فور إلقاء القبض على هؤلاء، و كان يؤديها بكل عمليات التحقيق و الاس

عناية جلادون مهرة، متمرسون على جميع أشكال التعذيب الجسدي و النفسي، يشاركهم في ذلك ضباط 
الاستعلامات، الذين يقومون بتسجيل كل شاردة و واردة تصدر عن هؤلاء الأشخاص المستجوبين، دون إهمال 

 »، التي جاء فيها: 9191مارس  99قّ، امتثالا في ذلك لتعليمات الجنرال سالان بتاريخ و إن د أي تفصيل  
إذن يقتضي أن يتم استجواب السجناء بعناية فائقة. و أن يتم تسجيل كل التفاصيل و الدقائق التي تصدر عنهم 

عمل أمكن في العديد من غير ذات أهمية، مع الحرص على استغلالها للتو. فبمثل هذا ال ،لأول وهلة ،و إن بدت
« المناطق تتبع العديد من الشبكات و وضع حد لعناصرها

4
. 

و لتسهيل عمل ضباط التحقيق و الاستعلامات للحصول على المعلومات النفسية، كان يتم تزويدهم بقوائم 
 طلب منهم طرحها على السجناء و الملتحقين للحصول على أجوبة معيّنة يتمتتضمن أسئلة محددة، يم 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2411/d.1, Note sur l’etude de propagande radio, 4 p. 
2 - Cdt Azzedine, les fellagas, Alger, ENAG, 1997, p. 256 

 ، نفسه المرج  السابق - 3
4 - SHAT, 1H 2460/d.1, Interrogatoires de suspects, note de service n° 1328/EM/10/2/RIDO, Alger, 11 mars 

1957 ; SHAT, 1H 2536/d.1, Directives concernant l’interrogatoire des suspects et l’exploitation des ren-

seignements recueillis, annexe n° IX à l’instruction n° 566/ZOA/3/TS du 19.3.1957. 
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1على ضوءها توجيه أنشطة الحرب النفسية ضد الثوار  
كما كان يتم تزويدهم أيضا بأداة عمل هامة . 

جيش التحرير، يساعدهم على  تتمثل في كتيّب صغير، بمثابة معجم للمصطلحات العسكرية المستعملة من قبل
2الملتحقين  ترجمة إجابات السجناء و فهم و

 . 
م من أن التعذيب الجسدي كان قاعدتها العامة سلوكا و ممارسة، لنا أن خلال هذه الاستجوابات، و بالرغ

داع قنتوقع لجوء ضباط التحقيق إلى استخدام أنواع أخرى من الاستنطا ، هي في مجملها حيل مراوغة و خِّ
نفسي، للّعب بمعنويات الأشخاص المستجوبين، مستغلين في ذلك تدهور حالتهم النفسية و تدهور معنوياتهم 

ب الخوف من التعذيب. من ذلك مثلا تخصيص بعض السجناء بمعاملة تفضيلية لإظهارهم في عيون رفقائهم بسب
بمظهر " الخونة " المتعاونين مع ضباط التحقيق. و من ذلك أيضا قيام ضباط التحقيق بمبادرة الشخص موضوع 

و نعرف الدوار الذي ولدت فيه.  الاستجواب بشيء من الكلام الليّن قائلين له: " نحن نعرفك و نعرف عائلتك
عائلتك عائلة مسالمة و نحن لا نعرف ما الذي أوقع بك في طريق الخطأ. لا شك أنك بريء و أنك مجرد ممغَرّر به 
أجب مرغما على السير في الطريق الخطأ. على كل حال فإن الثورة قد قضي عليها و مآلها الهزيُة. و الظروف و 

و دفعت إلى الثورة قد تغيرت و لا وجود لها الآن. فاليوم يتعاون  9191في سنة  الأوضاع التي كانت سائدة
الجميع من أبناء الجزائر على بناء جزائر فرنسية جديدة و مزدهرة، و التي لن تقصي أيا من أبنائها. نحن نريد أن 

ير ذلك من ضروب نساعدك على العودة إلى بيتك و عائلتك، فذلك ممكن و الأمر يتوقف عليك... ". إلى غ
 المراوغة

3
. 

و من بين الحيل الأخرى التي مارسها الفرنسيون، مقتفين في ذلك تجربة المصالح الاستخباراتية الألمانية 
الخاصة خلال الحرب، هو تركيزهم خلال عمليات الاستنطاق على طرح أسئلة ثانوية في الأهمية لإيهام الشخص 

جابات اللازمة لأسئلتهم الرئيسية. و أن طرحهم لهذه لأسئلة الثانوية ما المستجوب بأن جلاديه يتوفرون على الإ
هو إلا تحصيل حاصل للحصول على بعض الدقائق و التفاصيل استكمالا لجوانب أخرى من التحقيق، فيعتقد 
الشخص المستجوب بأن رفقاءه قد باحوا بكل ما لديهم، و أن من مصلحته التعاون مع جلاديه لتأمين النجاة 

تفاصيل غاية في الدقة  تحت تأثير الخوف في سرد دقائق و لنفسه إذ أن الصمت لم يعد يفيد، فيبدأ عندئذ
4للدلالة على حسن نيته و تعاونه 

كما كانوا يقومون أيضا بإخبار الأشخاص المستجوبين بمعلومات مسهبة . 
عدد من أفراده. و ذكر المصاعب التي   عنهم خلال فترة مكثهم بالجبال. كذكر التنظيم الذي انتموا إليه و ذكر

كانوا يواجهونها و الخلافات التي كانوا يعانون منها، إلى غير ذلك من التفاصيل الأخرى التي كانوا يعرضونها في 
غاية من الدقة، مدعمة في بعض الأحيان بشواهد و صور حقيقية أو ملفقة، لإبهار الأشخاص المستجوبين و 

 يق على علم بكل شيء، بما في ذلكإيهامهم بأن ضباط التحق

                                                           
  11أنظر الملرق رقم : - 1

2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Lexique français- arabe du vocabulaire militaire utilisé par les rebelles, Alger, le 15 

mai 1957, 18 p. 
عن مثل هذه الحيل و المراوغات يمكن العودة و بحذر كديد إلى كتاب العقيد هنري جاكان " الحرب السرية في الجزائر" السال  الذكر أشن  - 3

 المؤل  تولى رئاسة المكتب لفترة من الفترات 
4 - SHAT, 1H 2411/d.1, Comment obtenir des renseignements d’un prisonnier de guerre, 11p. 
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1أدق تفاصيل حياتهم الخاصة  
فيقع هؤلاء الأشخاص تحت وقع الدهشة و يعتقدون الخيانة، و يتوهمون . 

رفقائهم المسجونين، الذين اعترفوا بكل شيء. و أن مصلحتهم الآن تتمثل في التعاون  قبل" من  بيعوا "بأنهم 
2فسهم، إذ أن الإنكار لم يعد يفيد مع ضباط التحقيق لتأمين النجاة لأن

. 
 

المصدر الثالث من المصادر الخصبة الأخرى لتزويد الجيش الفرنسي بالمعلومات، وبالأخص المعلومة النفسية،  
كما سنرى ذلك في   -الذين انقلبوا لسبب من الأسباب ضد الثورة ، ( les rallies ) كان يتمثل في الملتحقين

يش التحرير و التحقوا بالجيش الفرنسي. فهؤلاء، في سعيهم للحصول على " ففروا من ج -الفصل الخامس
الأمان " من السلطات الفرنسية، يبادرون من تلقاء أنفسهم إلى تقديم كل دلائل الولاء و حسن النية الدالة على 

بل التحاقهم، من المفترض، أنهم قد قدموا لها، ق لثورة. و هي الدلائل التي يكونوارفضهم ل صدق الالتحاق و
بتصفية عدد من رفقائهم في الجبل و تسليم أسلحتهم إلى الجيش الفرنسي. ليقوموا بعدها بالتعاون الكامل مع 
ضباط التحقيق و الإجابة بعفوية عن كل ما يطرحونه لهم من أسئلة. مما مكن هؤلاء الضباط من كم  هائل من 

وا يقومون أيضا بإعادة استغلال هؤلاء الملتحقين، في ضرب المعلومات كانوا يقومون باستغلالها للتو. كما كان
 الثورة، كشكل أخر من أشكال الحرب النفسية.

بعد التحاقه بالجيش الفرنسي في  9191فيفري  21إن الإستجواب الذي تعرض له الملتحق م. م. بتاريخ 
لهو عيّنة جيّدة على  -لتونسية شمال مدينة تبسة على مقربة من الحدود الجزائرية ا - (Morsott) بلدة مورست

يبحث عنها ضباط الاستعلامات. و هو عينة جيدة أيضا تظهر كان طبيعة المعلومات النفسية و العملياتية التي  
الملتحقين حول معنويات الثوار  بجلاء ما يُكن أن يتحصل عليه هؤلاء من معلومات ثمينة و غزيرة من

هم و فيما بينهم و بين السكان. و كذلك الخلافات الموجودة و نقاط السكان، و عن علاقة الثوار فيما بين و
الضعف و نقاط القوة. ثم مدى تأثير الدعاية الفرنسية على الطرفين، بما في ذلك الحصول على اقتراحات 

3لتحسين محتواها و وسائلها 
. 

تنظيم حملات نفسية بين علما أن الجيش الفرنسي، في مسعاه للاستعلام حول الثورة، كان يلجأ أيضا إلى 
السكان الأهالي لدعوتهم إلى إبلاغ السلطات عن كل ما يعرفونه عن الثوار. فالسكان هم قاعدة الثورة في كل 
شيء، و عليهم تتوقف قوتها و استمراريتها. و بما أن الثوار يعيشون بينهم كما تعيش السمكة في الماء فهذا يعني 

م. فهم لا شك يعرفون المحافظ السياسي الذي يقوم بالدعاية فيهم؛ و هم حتما أن السكان على اتصال دائم به
التموين. و هم  اكات و أعوان للبيد و الاتصال ولا شك يعرفون أعضاء الخلايا الثورية، من أعوان لجمع الاشتر 

أيضا المسؤولين يعرفون  مخابئها و قواعدها الخلفية، بل ويحتكون أيضا بالوحدات المسلحة و يعرفون مراكزها و 
4من مختلف الرتب 

و بناء على ما سبق، عمد الجيش الفرنسي إلى استنطاق السكان، مستعملا في ذلك وسائل . 
 في هذا الإطار كانت تندرج تلك  الشدة ليبوحوا له بما يعرفون. و اللين و

                                                           
1 - Cdt Azzedine, les fellagas, op. cit., p. 256- 257 
2 - Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, Paris, Pygmalion Gérard Walet, 1984, p. 214 
3
-  SHAT, 1H 2581/d.1, Annexe I, Déclarations du nommé Massali Madani, rebelle rallié à Morsott (Zone 

Est Constantinois), interrogatoire fait le 27.2.1957, 4p ; Note de service n° 612/EM.10/BP/Ph, Alger, 

16.11.56, 4p                                                                             -  : 11أنظر الملرق رقم  
4
 - C.A.N., G.P.R.A., Boite n° 5, dossier 5.14.1, Rapport sur la situation militaire, (1959 ?), p. 57- 58. 
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أوت  99بتاريخ  (Renseignez-nous) علمونا"السلطات الفرنسية  تحت عنوان " أ الحملة التي نظمتها
، يتم بلوغها على مدى ثلاث ةمن شهرين، و حددت لها أهداف ثلاث. و هي الحملة التي استمرت لأزيد 9191

مراحل، بمعدل هدف لكل مرحلة. حيث يتمثل هدف المرحلة الأولى في إرساء حالة نفسية لدى السكان 
يتمثل هدف  و في حينكات الثوار؛ خطارها بكل ما يعرفونه عن تحر لإتشجعهم على التعاون مع السلطات 

فإن المرحلة الثانية في خلق شعور بالخوف لديهم من تهمة الإدانة بالتواطؤ في حالة عدم الإبلاغ عن الثوار؛ 
الخوف من قيام  مصدرهايتمثل في إقرار حالة من التوجس و عد م الاطمئنان لدى الثوار، هدف المرحلة الثالثة 
1الأهالي بالوشاية بهم 

 . 
 

حدثت خلال  التي خرىالأوقائع بعض ال، بالإضافة إلى رشيفيةالأو منها طبوعة المالثورة،  بعض مصادر
الحرب، تدل على أن مساعي المكتب الثاي  للاستعلام حول الثورة لم يكن مآلها كلية الفشل و أن حظها من 

اهد رابح زراري، المعروف بالرائد عز النجاح كان لا يستهان به، و ذلك باعتراف مصادر عن الثورة نفسها. المج
، نظرة عن جيش التحرير في مجملها صحيحة وإن  9195الدين، يقدر بأنه كانت للجيش الفرنسي، بنهاية سنة 

2كانت غير مكتملة 
هذه الشهادة تدعمها المصادر الأرشيفية للثورة، التي، بعد أن عددت المصادر المختلفة . 

إن تنوع مصادر الاستعلامات  »علومات، نجدها تقيّم نتائج جهوده كالأتي: للمكتب الثاي  للحصول على الم
للجيش الفرنسي و تعدد الوسائل التي وظفها للاستعلام حول تنظيمنا الثوري تدعو إلى الاعتقاد بأن النتائج التي 

التي استقاها،  بالفعل، فقد تمكن الجيش الفرنسي، بفضل المعلومات إليها هي على غاية من الأهمية. وتوصّل 
تفكيك العديد من الخلايا الثورية. و بفضل هذه المصادر  ق العديد من وحدات جيش التحرير ومن تطوي

بدقة على التقسيم  استطاع الجيش الفرنسي أن يتعرف و )و بالأخص الوثائق المحتجزة  (الاستعلاماتية 
قيقة أيضا لوحداتنا، أي لنقاط تمركزها و تعداد العسكري و المدي  للولايات إلى مناطق و نواح، و المعرفة الد

رجالها و أسلحتها. و هو يعرف هوية كل المسؤولين بهذه الوحدات، من العقيد إلى قائد الفوج مرورا بالرائد و 
إرادة لا تكل لمعرفة كل شيء  ما يجعلنا نؤكد بأن للعدو رغبة والنقيب و قائد الكتيبة، إلى غير ذلك... و هو 

« في سبيل ذلك لا يدخر أي جهد  يوصله إلى مبتغاه  عنا و هو
3
. 

 

، كانت الاستعلامات النفسية موضوع أربع نشرات دورية، يصدر بعضها عن المكتب 9119بنهاية سنة 
4يصدر بعضها الأخر عن المكتب الثالث  الثاي  و

في هذه الأثناء كانت الحرب النفسية قد فقدت كثيرا من . 
و توزيع المهام  9113المدنية و العسكرية، خاصة بعد حل المكتب الخامس في فيفري حظوتها لدى السلطتين 

الموكلة إليه على المكاتب الأخرى. فأصبح كثير من الضباط السامين لا يرون في نشاط الاستعلامات النفسية 
د الناحية . رسالة قائهكلذلك  جدوى  منسوى مجرد عملية تكديس للورق لا غير و يتشككون في نفس الوقت 

و الموجهة إلى القائد العام للجيش  (Général de Menditte) الجنرال دو منديت ،العسكرية للجزائر الوسط
                                                           

1 - SHAT, 1H 2460/d.1, Compagne " Renseignez-nous ", note de service n° 3778/EM.10/PSY/GP, Alger, le 4 

Août 1957, 6 p. 
2 - Cdt Azzedine, p. 257.  
3 - C.A.N., G.P.R.A., Boite n° 5, dossier 5.14.1, Rapport sur la situation militaire, (1959 ?), p. 59- 60.  
4 - SHAT, 1H 2578/d.1, Bulletin quotidien de renseignement psychologique. 
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إنني متشكك كثيرا في جدوى كل هذه الأوراق.  »الفرنسي بالجزائر لا تخلو من دلالة في ذلك. حيث جاء فيها: 
ففي حين يعطي الدرك و الأمن العسكري و بعض  فالكل أصبح يقوم بإجراء عمليات استطلاع و سب للأراء:

المصادر الأخرى معلومات موضوعية، فإن معلومات مصادر أخرى هي في المقابل فرصة لمحرريها لإدخال ذاتيتهم 
« في تقدير الأوضاع. لتكون وثائقهم في النهاية مجرد صدى  لأراء البعض 

1
. 

 
 دعائم القسم الثالثالمطلب الثالث : 

الثالث من الدعائم فتمثله هيئات أسند لها، إلى جانب مهامها الأصلية، القيام بنشاط نفسي أما القسم 
على السكان يكمل نشاط المكتب الخامس و يتوافق و مهامها الأصلية التي أنشئت من أجلها. حيث يُكن أن 

الهيئات التابعة لها مثل  و (.S.A.S) نذكر من بين هاته الهيئات أو هاته الدعائم : القسمات الإدارية المختصة
؛ بالإضافة إلى  2 (.A.M.G) و فرق المساعدة الاجتماعية المجانية (.E.M.S.I) الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة

(.S.A.U) القسمات الإدارية المدنية
3

لعسكرية المتمركزة و المتوقفة. و المراكز الاجتماعية و الوحدات ا 
 دعامة الأولى بشيء من التوسع و التفصيلسنقتصر هنا فقط على تناول ال و

 
   ).S.A.S( القسمات الإدارية المختصة

في شهر سبتمب  (Section Administrative Spécialisée)لاصاص  -أنشئت القسمات الإدارية المختصة
بهدف سد العجز و تدارك النقص الفادح و المسجل في ميدان إدارة الأهالي. ذلك أنه عند  9199من سنة 

قيام الفرنسيين بالبحث في الأسباب التي دفعت بالجزائريين إلى الثورة، سجل هؤلاء أن من بين الأسباب هو 
ن في ناطق شاسعة من القطر الجزائري، يقابله سوء تسيير و عجز إداريابمغياب شبه كامل للإدارة الفرنسية 

ابتعادهم عن الإدارة الفرنسية  هم وإلى انكفاء الأهالي على أنفس -برأيهم -مناطق أخرى. و هو ما أدى 
تقوم بحلها. فكانت هناك جماهير عريضة من الأهالي تجهل  لزهدهم فيها لأنها لا تصغي إلى مشاكلهم اليومية  و

بين هؤلاء كل شيء عن هذه الإدارة و تعيش على هامش الحياة العامة. و هو ما أدى بدوره إلى تراخي العلاقة 
من التفطن إلى  ، أي الإدارة و في الوقت المناسب،تمكن هذه الأخيرةمما حال دون ، و الإدارة ثم انقطاعها

لولة دون اندلاع الثورة. لذلك، التحولات العميقة الحاصلة في عقليتهم و التدخل في الوقت المناسب للحي
ة من أهم بهدف تدارك هذا العجز الحاصل في إدارة الأهالي و إعادة بعث الاتصال معهم و تجريد الثور  و

إلى تقديم طلب للإدارة  9199الشعب، عمد الحاكم العام جاك سوستيل في شهر ماي من سنة  -دعائمها
المغربية لتزويده بعدد من ضباط الشؤون الأهلية العاملين بالريف المغربي، من الذين ألفوا العمل بين القبائل 

رنسية إلى هذه المناطق النائية ثل في مد الإدارة الفالببرية و نجحوا في إدارة شؤونها. أما الهدف من ذلك فيتم
القيام بتجربة مماثلة بين قبائل الشاوية، المتواجدة بالأوراس، مهد الثورة، لكسبها في مرحلة أولى إلى صف  و

فرنسا و دفعها في مرحلة ثانية إلى تنظيم دفاعها الذاتي ضد الثوار. حيث تم وضع هؤلاء الضباط، معززين بعدد 
                                                           

1 - SHAT, 1H 2403/d.1, Lettre du Général de Division de Menditte au général commandant supérieur des 

forces, Alger, le 29 octobre 1961. 
2 - A.M.G., Assistance Médicale Gratuite 
3 - S.A.U., Section Administrative Urbaine. 
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1 من ضباط الشؤون الصحراوية الذين استقدموا من آقاليم الجنوب، تحت إمرة الجنرال ڤاستون بارلانج أخر
 

(Gaston Parlange) ، الذي قام بزرعهم في قلب المناطق الساخنة للأوراس. ليقوم هؤلاء بمجرد حلولهم بمراكز
لصاص، علامة على الحضور الفرنسي  -ختصةتعيينهم، بالشروع في بناء البج أو المركز، مقر القسمة الإدارية الم

السكان. هذه المشاريع تتمثل  و «حرب التهدئة»لـ بالمنطقة، ثم تدشين عدد من المشاريع ذات الأهمية المزدوجة 
درسة و في فتح عدد من المسالك لفك العزلة عن المنطقة و بناء عدد من المرافق الاجتماعية لصالح أبنائها، كالم

حضور الإدارة الفرنسية بهذه المناطق و تجلب  تجددغيرها من المرافق الأخرى، التي  لة البيد والمصحّة و وكا
2السكان إليها 

.   
إلى  أوعز قد إن نجاح تجربة القسمات الإدارية المختصة و امتداد لهيب الثورة إلى مناطق أخرى شاسعة

ب الجزائري، بما في ذلك عدد من الأحياء الفقيرة لحكومة الفرنسية بضرورة تعميم هذه القسمات على كامل التراا
 9191التي بدأت بالتشك ل، نتيجة النزوح الريفي، حول عدد من المدن الكبى كالجزائر و وهران. فتم بنهاية 

تجريبية بالأحياء المكتظة لمدينة الجزائر، لتقوم بتأدية نفس الدور  3 (.S.A.U) إنشاء ست قسمات إدارية مدنية
بالقسمات الإدارية المختصة، أي " إعادة بعث العلاقات مع السكان و توجيه تطورهم الإنساي  و المنوط 

4المدي "  الاجتماعي و
مصلحة للشؤون  إحداث " 9199و تبعا لهذا التوس ع، تقرر في سبتمب من سنة . 

ة المزمع إنشاؤها من لتلبية احتياجات القسمات الجديد (Service des Affaires Algériennes) الجزائرية"
العاملين. و ذلك بتكوين أعداد كافية من ضباط الشؤون الجزائرية، الذين كان يتم انتقاؤهم و اقتطاعهم من 
الوحدات العسكرية العاملة في الميدان. و بعد تربص قصير للحصول على تكوين إداري متخصص و شيء من 

فاهيم أولية حول مجتمع السكان الأهالي، كان يمعهد إلي هؤلاء المعارف الأخرى حول العربية و القبائلية معززة بم
الضباط بالإشراف على إدارة و تسيير القسمات الجديدة التي كان يتم إنشاؤها بسرعة كبيرة جدا. حيث بلغ 

ما يقارب الخمسمائة قسمة بعد أن كان عددها في الأول من جانفي من نفس السنة  9191تعدادها بنهاية سنة 
5 قسمة 953د عن لا يزي

قسمة، بما يعزز النسيج الإداري للجزائر  133لأزيد من  هاليتقرر لاحقا رفع عدد. 
من المتابعة الفعلية لتطور السكان و ترقية المبادئ العامة للجزائر الجديدة على أسس  »و يُكن هذه الإدارة 

« واقعية 
6
. 

 
 

                                                           
كانت  ، وو وض  تحت السلطة المباكرة لوالي عمالة قسنطينة  كان مقر قيادته بباتنة 1599أفريل  17عُيّن الجنرا  ڤاستون بارا نج بتاريخ  - 1

كما كان يدخل في مهمته اا هتمام   «توجيه و إدارة كل العمليات المدنية و العسكرية بهدف إقرار و حفظ النظام  » مهمته تتمثل في
 .71/42   «حرب التهدئة»بالمسائل اا جتماعية و المدرسية في إطار 

2 - SHAT, 1H 2556/1, Les Sections Administratives Spécialisées et les Officiers des Affaires Algériennes, 

Alger, mai 1957, p.1 ; voir aussi, Service de l’Information du Cabinet du Ministre de l’Algérie, Action du 

Gouvernement en Algérie, Mesures de pacification et réformes, Alger, Société Nationale des Entreprises 

de Presse, Octobre 1957, p. 33. 
3 - S.A.U. : Sections Administratives Urbaines 
4 - SHAT, 1H 2556/1, Instructions aux chefs de Sections Administratives Urbaines, Alger, 17.1.1957, 5p. 
5 - Service de l’Information du Cabinet du Ministre de l’Algérie, Action du Gouvernement en Algérie, 

Mesures de pacification et réformes, op. cit.,  p. 33- 34. 
6 - SHAT, 1H 2556/1, Les Sections Administratives Spécialisées, Service de l’Information, 14.3.1957., p.1  
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 مهام ضابط لاصاص
 القسمة الإدارية المختصة، بأربعة مهام رئيسية هي: يضطلع ضابط الشؤون الجزائرية، رئيس 

و الاتصال مع عدد من العناصر " المقبولة" من  مرحلة أولى على إعادة بعث العلاقاتالعمل في  -9
بين السكان، مثل قدماء العسكريين و قدماء المحاربين، ليتم في مرحلة ثانية اتخاذهم مطية لبلوغ 

 الفئات الباقية من السكان؛
حظات و المطالب و الاقتراحات، التعرّف على الاحتياجات المحلية لكل منطقة و تسجيل الملا -2

 رفع كل ذلك إلى السلطات العليا المعنية لدراستها و البث فيها؛ و
البحث عن المعلومات في مختلف الميادين العسكرية و الاجتماعية و الثقافية و غيرها واستغلالها  -3

 نة لكل حالة؛وفق الأساليب المعيّ 
شن معركة نفسية لا هوادة فيها ضد الثوار لقلب المناخ اللا أمني الذي فرضوه و الحد من آثاره  -1

عدد من الإجراءات تمهد لا حقا للعودة إلى حياة طبيعية  ذشل أنشطتهم الثورية، بما يسمح باتخا و
1

 . 
 

هو رئيس القسمة الإدارية المختصة، القلب تحقيق المهام أعلاه، يجعل من ضابط الشؤون الجزائرية، الذي 
 النابض و المحرك الرئيس لهذه الأخيرة، إذ هو المخطط و المنفّذ لكل الأنشطة الإدارية و الاجتماعية. 

ففي مجال إعادة بعث العلاقات مع السكان، يمناط بضابط لصاص أخذ كل مبادرة تمكنه من التعرّف على 
يعهم؛ و السكان الخاضعين لمسؤوليته؛ و أ ن يقيم علاقات متينة و دائمة مع كبيرهم و صغيرهم، عظيمهم و وضِّ

أن يتحسس مشاكلهم و انشغالاتهم و تطلعاتهم، و أن يعب عن مصالحهم و يدافع عنها لدى السلطات الإدارية 
من  بما اجتمع في شخصه كما يناط به، قبيلة.العليا؛ و أن يأخذ بحضوره الجسدي و المعنوي مكان رئيس ال

أن يموفرّ أن  سلطات و صلاحيات، حمايتهم من تعسفات الجيش خلال عمليات التمشيط و المطاردة للثوار. و
لا يكل من أن  دواليبها. والتي يستعصي عليهم فهم سير  امتاهاتهأن يجنبهم و  الإدارية مشاق الإجراءات عنهم

و أن يكون في ذلك كله قائدهم على و تلبيتها؛  على فصلهاكاياتهم" و ما أكثرها و أن يعمل الاستماع إلى "شِّ 
كّنه من كسبهم و الاستحواذ على قلوبهم.   درب الرقي الإداري و الاجتماعي، بما يُم

أما في المجال الإداري فيضطلع ضابط لصاص بمهمة إحصاء السكان، أفرادا و عائلات، و فتح دفاتر 
. و مد و توصيل الإدارة الفرنسية إلى الأقاصي، ليطال أصولهم و مكان سكناهم و مراقبة حركتهم بأسمائهم و

و تطبيق و إنجاح الإصلاح الإداري الذي قررته الحكومة الفرنسية؛ و تقديم المساعدة التقنية  ؛نفوذها كل الأهالي
 - و الاستشارية في مجال الإدارة و التسيير للبلديات الموجودة؛ بالإضافة إلى وضع الأسس لأنوية إدارية جديدة

يتم إنشاؤها في المستقبل. عمل ضابط لصاص في هذا الاتجاه يتمثل في بعث العلاقات مع "المنتخبين"  -بلديات
و الأعيان و باقي السكان، الأغنياء منهم و البسطاء والعمل على إقناعهم و  - بما في ذلك المستقيلين-المحليين 

الأخذ بيدهم  ات المقامة على أرضية منطقتهم؛ واز المشاركة في مختلف الإصلاحات و الإنجضرورة تحسيسهم ب
البحث بينهم على عدد من الشخصيات المحلية  »ذلك من خلال  لتمكينهم من " إدارة أنفسهم بأنفسهم " و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2556/1, Les Sections Administratives Spécialisées, Service de l’Information, 14.3.1957, p.2- 3. 
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يُكن أن تسند إليها بعض المسؤوليات الإدارية، لتحمل في أقرب وقت ممكن مكان ضابط لصاص في التكفل التي 
 نفس الوقت يقوم ضابط لصاص بالعمل في سرية تامة على استقطاب نخبة جديدة و بالشؤون البلدية. و في

إقناعها بالتعاون لتشكيل إدارة محلية ديُقراطية. لبلوغ ذلك، يعقد ضابط لصاص اتصالات و مشاورات مع 
الذين يتم رؤساء العائلات الكبيرة. كما يقوم، و في سرية تامة، بإحاطة نفسه ببطانة من الأشخاص المخلصين، 

« رسمية للبلدية الجديدة  جمعهم في مجلس صغير، يتم تحويله، عندما تسمح الظروف، إلى مندوبية خاصة و
1
. 

بعدها ينسحب ضابط لصاص لمواصلة مهام أخرى، مكتفيا في علاقته مع البلدية الجديدة على توجيه و مراقبة 
2لهم  مسؤوليها من بعيد و تقديم المساعدة الفنية و الاستشارية

. 
أما في الميدان الاجتماعي فتتمثل مهمة ضابط لصاص في الأخذ بيد السكان لدى تقربهم من المصالح 

إياهم نحو المصالح الإدارية لتقديم الشكاوى و المطالبة بمختلف الحقوق و الاستفادة من مختلف الخدمات؛ موجها 
للحصول على حقوقهم. كما يضطلع بتقديم  مساعدا لهم على تكوين الملفات الإدارية المطلوبة المعنية و

نحو أرباب العمل قدماء المحاربين؛ و توجيه العاطلين توزيع المساعدات على  المعونات للعائلات المعوزة، و
د من مناصب الشغل بعين المكان؛ مصالح التشغيل و المراكز المهنية. و فتح عدد من الورشات لتوفير عد و
استحداث أخرى جديدة؛ و تحسين السكن الاجتماعي و الاهتمام  تقليدية وعم الصناعات الحرفية الد و

تكوين الشباب؛ بالإضافة إلى إنجاز بعض المنشآت و المرافق  حها النمو الديُوغرافي و تربية وبالمشاكل التي يطر 
جتماعية عند الاجتماعية الحيوية لصالح السكان بهدف تدارك العجز الفادح المسجل في مجال البنى التحتية الا

3 الأهالي، و تحسين مستواهم الحياتي و إدخال بعض الرفاهية عليه، بما يقضي على مسببات الثورة في مهدها
. 

و غيرها من المرافق التي تحيط بمركز  و المستوصفات و وكالات البيد لذلك كانت تهيئة المسالك و إنجاز المدارس
، مثلما كان تطبيق الإصلاح الإداري «حرب التهدئة»ـ جتماعي لللشق الا الصاص ما هي في حقيقتها إلا تطبيق

 و إنشاء المندوبيات الخاصة ما هو إلا تنفيذ للشق السياسي لنفس الحرب.
تدعمه و تعززه أنشطة أخرى لثلاث هيئات كانت علما أن نشاط ضابط لصاص في الميدان الاجتماعي  

 les Attachés Féminines des ) لحقات بالشؤون الجزائريةملحقة بالقسمة الإدارية المختصة، هي: النساء الم

Affaires Algériennes) و منشطو الشباب؛ (les Moniteurs de Jeunesse) 4 و المنشطون المدرسيون؛
 

(les Moniteurs d’Initiation Scolaire) . 

علاه و تنفيذه للمهام أما في مجال النشاط النفسي فإنه يتوجب على هذا الضابط، في إنجازه للمرافق أ
، يقاتل في الخطوط الأمامية لمعركة السيطرة «حرب التهدئة»في المنوطة به، أن يعي دوره "الريادي" كجندي رائد 

على السكان. كما أن وجوده على خطوط التماس مع هؤلاء السكان، يرشحه لأن يكون، في منطقته ذات 
 ت المكتب الخامس في مجال النشاط النفسي العشرة آلاف ساكن، المنفِّذ الأمثل لكل تعليما

                                                           
  6، ص  المصدر السابق - 1

2 - Service de l’Information du Cabinet du Ministre de l’Algérie, Action du Gouvernement en Algérie, 

Mesures de pacification et réformes, p. 34. 
3 - SHAT, 1H 2556/1, Instructions aux chefs de Sections Administratives Urbaines, Alger, 17.1.1957, p.3- 4. 
4 - SHAT, 1H 2556/1, L'action civique par les S.A.S., 1958, 23p. 
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فالواقع هو أن ضابط لصاص هو الوحيد الذي يُكنه دون غيره أن يحقق تطبيقا أمثل  »،  1 عليهم
للتعليمات الدعائية، خاصة و أن عموم السكان المسلمين يدركون طابعه الخاص كمسؤول  إداري  لا يشارك في 

« عمليات القمع العسكرية
2
يفرض عليه تبعا لذلك عدم الاختلاط بالجيش أو المشاركة في عملياته و هو ما  .

 العسكرية.
صحيح أن منحه لبطاقة  »كما أن احتكاكه اليومي بالسكان يخوّله لعب دور   نفسي عظيم جدا عليهم، 

و لكن  التعريف لواحد من الأهالي و مِّلأمه لشهادة ميلاد أو تحصيله لضريبة من أخر هو في ذاته عمل متواضع،
ف أكثر على من تحت سلطته من في تأديته اليومية لهذا العمل بكل صب و تفان يستطيع ضابط لصاص التعر  

السكان، كما يستطيع أكثر من ذلك الاستحواذ على قلوبهم. ذلك أن هذه الأعمال ليست غاية في حد ذاتها: 
فالعبة ليست في جلال المهمة الإدارية و لكن و إنما هي مجرد وسيلة لبلوغ "رعاياه" و معرفتهم و ربح ثقتهم. 

 «العبة تكمن في جلالة ما تنطوي عليه من علائق إنسانية و لو كان ذلك في أقل الأعمال 
، و هو ما يفرض 3

على ضابط لصاص أن يراعي في أدائه لكل أعماله الإدارية و الاجتماعية تحقيق هذا " البعد الإنساي  " من أجل 
 بعث العلاقة معهم.بلوغ السكان و 

يتوقف نجاح النشاط النفسي لضابط لصاص على أمرين أساسيين هما: أن لا يقول إلا ماهو مقبول و أن 
يعتقد ما يقوله ثم يحققه. فإذا كان الثوار يخاطبون السكان بلغة الاستقلال و الحرية و الثورة ضد الظلم... فإن 

هتمام يحظى باخطاب  بولا و مصداقية عنه،لا يقل قَ من واجب ضابط لصاص أن يدفع خطاب هؤلاء بخطاب 
جزائرية جديدة تضمن السلم و العمل و شروط -شعاره هو بناء مجموعة فرنسية السكان و يولّد الأمل فيهم.

الحياة الكريُة لكل أبنائها. شعار يستمد دلائل صدقه بترجمته عمليا في الميدان بإنجازات تتجسد كل يوم على 
فالصدق  »هو ما يعني أنه يجب على ضابط لصاص أن لا يعد أو يلتزم إلا بما هو في مقدوره.  أرض الواقع. و

، فهم بالرغم من خشونتهم ،هو الشرط الأول الذي يتوقف عليه نجاح أي نشاط نفسي على السكان، الذين
باط و خيبة الأمل أصيب بالإحكثيرا ما هو نفس الشعور  الذي   يُلؤهم شعور و تطلّع حادان للعدالة، و أناس

« بسبب وعود  أمعطيت لهم و لم تمنفذ...
4

  . 
الدور "الريادي" لهذا الضابط يفرض عليه أيضا عدم الاكتفاء بدور العون البسيط المطبق لمهام الإدارات 

لة الأخرى، مما قد يجعله حبيس المكاتب. فينسى بمرور الوقت و تحت ثقل الأعباء الإدارية مهمته الأساسية المتمث
كما يفرض عليه في الاتصال بالسكان، فيقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه سابقوه و أفضى بالسكان إلى الثورة.  

الإدارة و  ب دوره كاملا كواسطة بين الجيش وأن يكون له من قدرات التنظيم و المبادرة ما يؤهله للعأيضا 
ق المحلي" الذي يتوقف عليه نجاح ، (l’ensemblier local) السكان و أن يكون بحق ذلك " الممركِّب و الممنسِّّ

                                                           
1 - SHAT, 1H 2410/d.1, Efficacité et lacune de notre action en Algérie, janvier- février 1959, p. 18. 
2 - SHAT, 1H 2403/d.1, Action psychologique- Organisation du service- Rôle des autorités civiles, par 

Maurice Papon, Constantine, le 27 août 1957, p.7. 
3 - SHAT, 1H 2556/1, Attributions des Officiers des Affaires Algériennes, Commandement Civil et Militaire 

de la Kabylie, n° 336/K/EM/Pol., 3 avril 1956, p.1. 
4 - SHAT, 1H 2556/1, Mémento Administratif à l’usage de MM. Les Officiers des Affaires Algériennes 

Chefs de S.A.S., p. 15- 16. 
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التنسيق بين مختلف الأنشطة لسد العجز الحاصل في إدارة الأهالي، و بعث العلاقة معهم و بسط النفوذ عليهم 
1
. 

 
لتحقيق المهام المشار إليها أعلاه، يتوفر ضابط لصاص على إعتمادات مالية كبيرة و مجال واسع للمبادرة و 

ف. بالإضافة إلى فريق عمل من أربعة أعوان هم: مساعد و ثلاثة ملحقين بالشؤون الجزائرية هم:  حرية التصرّ 
محاسب، مترجم، و عون إتصال بالراديو. كما تسهر على حمايتهم حامية مكونة من ثلاثين إلى خمسين  -كاتب

ج أو المركز في حالة تعرضه رجلا مسلحا من الجزائريين و الفرنسيين يشكلون " حامية المخزن" للدفاع عن الب 
لهجوم من قبل الثوار. كما توجد بالبج أو تحيط به عدد من المرافق تتمثل في: قاعة للعلاج يتم وضعها تحت 

العلاجات الأولية؛ وكالة بريدية؛ مدرسة؛ سوق؛ و سكنات عائلية للعاملين  تصرف الطبيب لتقديم الفحوص و
2بالبج 

. 
تشهد عملا مكثفا للثوار، فينصب الاهتمام الأول لضباط لصاص على جعل  أما بالمناطق الساخنة التي

لإدارة الفرنسية بالمنطقة، و قلعة متقدمة تناوئ الثورة، و كعبة تستقطب ما قوي ل برجه معلما قويا على حضور
و لمدرسة ، بعدد من المرافق الاجتماعية: كاأسلفناذلك من خلال إحاطة هذا البج، كما  حولها من السكان. و

وكالة البيد و السوق الأسبوعية... و غيرها من المرافق و الخدمات الأخرى التي تممثل أهمية  قاعة العلاج و
حيوية لا غنى عنها للسكان، تعمل على جلبهم و استقطابهم، و تسمح بالتعرف عليهم و نسج علاقات معهم، 

المتنقلين و ضباط النشاط النفسي للوحدات  ن ضابط لصاص، بالتعاون مع الضباطكّ و مراقبتهم. كما تمم 
الدعائية  وممارسة و تمرير جميع الأنشطة النفسية من المناشير،  المتمركزة و المتنقلة و فرق مكبات الصوت و

الممكنة، و التي تستخدم فيها مختلف الوسائل الدعائية: كتجميع السكان و الخطبة فيهم لـ "إعلامهم و 
الإصلاحات التي تعتزم تطبيقها لصالحهم؛ و  وض سينمائية لهم تعرفهم بإنجازات فرنسا وتربيتهم"؛ و تقديم عر 

ملء اللوحات الدعائية بالمناشير و الملصقات و الصور و شرحها لهم. يضاف إلى ذلك استعمال الدعاية 
ويج لمختلف المسموعة عب مكبات الصوت المبثوثة بالأماكن العامة و الاستعانة بالدعاية المهموسة للتر 

الشائعات . علما أن هذا النشاط النفسي و الدعائي الذي كانت تتم ممارسته على السكان كان يتخذ كقاعدة و 
منطلقا له الإنجازات المحققة على أرضية الميدان، أي الطريق و المدرسة و قاعة العلاج و وكالة البيد و غيرها من 

و يستفيدون من خدماتها. و كأن لسان حال الدعاية الفرنسية يقول: الانجازات التي يراها السكان و يلمسونها 
 هذا ما تعدكم به فرنسا فأين ما يعدكم به الثوار ؟ 

طة بضابط لصاص تفرض عليه أن يكون ندا لا يقلّ  في مجال الحرب النفسية ضد الثورة، فإن المهام المنا أما
ه على مقربة منه النفوذ على السكان بالمنطقه. و أن كفاءة و مقدرة عن نظيره المحافظ السياسي الذي ينازع

يستلهم في عمله الأساليب و الطرق التي يتبعها هذا الأخير في نشاطه لتعبئة السكان لصالح الثورة. حتى يكون 
 رد هذا الضابط في مستوى التحدي الذي يفرضه عليه هذا الخصم و لا يقل عنه مضاءً و فعالية. و أن يجمع في 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2556/1, Les Sections Administratives Spécialisées, Service de l’Information, 14.3.1957., p. 3. 
2 - SHAT, 1H 2556/1, Les Sections Administratives Spécialisées et les Officiers des Affaires Algériennes, 

Alger, mai 1957, p. 3. 
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لمكلف بمحاربة الخلايا الثورية  ضابط النشاط النفسي و ضابط الاستعلامات و الضابط اشخصه بين
تفكيكها. كما يناط بضابط لصاص أن يعطي العمل السياسي الأهمية و الأولوية التي تليق به، بتشكيل خلايا  و

الميدان، و تستفيد من سياسية موازية بين السكان، متعاطفة مع فرنسا، تقوم بتوجيه عمل الجيش الفرنسي في 
هه  حمايته ضد ضربات الثوار، إلى أن يشتدّ عودها. و في كل الأحوال، فإن نشاط ضابط لصاص يجب أن يموجِّّ

سعي حثيث لجعل الأهالي يقررون و ينفذون بأنفسهم الإجراءات التي يرونها مناسبة لتنظيم أنفسهم و محاربة  »
« الثورة 

1
. 

النفسية و الدعائية ضد  ساءل عن مدى نجاح ضابط لصاص في مهمتهبعد هذا العرض يحق لنا أن نت
لكل الأنشطة الإدارية  الثوار ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي ابتداء القيام بدراسة مستوفية السكان و

الاجتماعية الأخرى لضابط لصاص. فمن غير الممكن بحث آثار الأنشطة النفسية لضابط لصاص مفصولة  و
، من أبعاد -«حرب التهدئة» -الأنشطة الأخرى، التي لا تخلو بدورها، بحكم أسلوب الحرب المعتمد عن باقي 

دعائية نفسية. و هو ما يقتضي حتما القيام بدراسة شاملة ومستوفية لجميع الأنشطة الأخرى، و هو ما يخرج 
2عن نطاق هذه الدراسة 

 . 
ان النشاط النفسي مصاعب شتى أهمها: تعدد هذا و نشير إلى أن ضابط لصاص كانت تعترضه في ميد

المهام الأخرى التي تستغرق جملّ وقته و جهده؛ بالإضافة إلى وجود عدد من المصاعب و العراقيل،  الأعباء و
التي غالبا ما كان مصدرها الإدارات المحلية التي كانت تارة تتتماطل في تنفيذ مطالبه و تارة ترفض التعاون معه  

3اطق الغرب الوهراي  نمن م ددخرى تناصبه العداء لسبب أو لأخر، مثل ما حدث بعكلية و تارة أ
.  

                                                           
1 - SHAT, 1H 2410/d.1, Efficacité et lacune de notre action en Algérie, janvier- février 1959, p. 18-19. 

 ط ضباط لصاص في محاربة الخلايا الثورية و تنظيم السكان ، أنظر:و كعيّنة عن نشا
 Philippe Héduy, Algérie Française 42- 62, pp. 247- 249. 

 ڤريڤور ماتياس، و التي بالرغم من أهميتها فهي ا  تساعدنافي هذا المقام ا  يسعنا إا  إحالة القارئ على الدراسة القيّمة التي قام بها الباحث  - 2
الباحث قد  هذا على الخروج بتقييم واضح لنشاط القسمات الإدارية المختصة و على رأسها ضابط لصاص، و ذلك لسبب واحد هو أن

، و هو ما ا  كلية على كهادات عدد من هؤا ء الضباط، تم إستيقاؤها باستجوابهم أو بالرجوع إلى كتاباتهم  اقتصر في بحثه و بدرجة كبه
   أنظر:ى الخروج بتقييم موضوعي للنشاط النفسي لهؤا ء الضباطيساعد في النهاية عل

 Gregor MATHIAS, Les Sections administratives spéciales. Une institution ambiguë : entre idéal et réalité. 

1955- 1962. ( Mémoire de maîtrise à l’Université de Provence, Aix, 1995), Paris, l’Harmattan, IHCC, 

coll. Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 1998, 256 p. 
3 - SHAT, 1H 2556/1, Rapport sur le moral pour l’année 1956 de l’Officier Supérieur en mission auprès de 

Monsieur le Préfet d’Oran - I.G.A.M.E. 
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 « حرب التهدئة »الحرب النفسية و : الفصل الثالث
 

 كرد شامل على الحرب الثورية  «حرب التهدئة»المبحث الأول : 
 

ليها قد لأول كيف أن الفرنسيين في تحليلهم للثورة و بحثهم عن أنجع السبل للقضاء عرأينا في الفصل ا
لة الذي انتهجته الثورة كرد "شامل" على نمط الحرب الشام  « التهدئة »حرب  خلصوا إلى إعتماد أسلوب

ول المقدم ثل هذا الرد خلاصة و محصلة سنين من الملاحظة و الخبة. و في ذلك يقفرضته عليهم. حيث يُم  و
إن  »على حرب التهدئة و الحرب المضادة للعصابات:  قائد مركز التدريب (André BRUGE) أندري بروج

منهج حرب التهدئة في الجزائر، كما يبدو عليه اليوم في فعاليته و نجاعته المعروفة، لم يكن في بدايته مذهبا 
صة الملاحظات التي سمجلت على التراب ، و لكن هو على العكس من ذلك منهج خبة، يُثل خلامعتقديا

الجزائري على مدى خمس سنوات صعاب. هذه الملاحظات قام بمعاينتها و تسجيلها كل أولئك الذين يعملون 
 «على خنق العدو الأكثر ضررا في الوجود، في أسبابه كما في آثاره، و في صعوبته كما في منهجه 

1
.  

، مجالات أخرى مختلفيشمل ب ساحات القتال الساخنة و يتسع لر يتجاوز نطاق الح ،في هذا الرد الشامل
اقتصادية و اجتماعية و نفسية، التي تتحول بدورها إلى أسلحة موجّهة نحو الخصم، تتضافر   ،سياسية و عسكرية

كلها على إلحاق الهزيُة به. في هذا الرد الشامل تصبح الوسائل العسكرية وسائل من بين أخرى لا غير، لأنها 
اط البحث عن المعلومات سح المجال لوسائل و أسلحة أخرى تتمثل في: الحرب النفسية و الدعائية؛ و نشتف

استغلالها؛ و الأنشطة البوليسية؛ و الأنشطة الاجتماعية و الاقتصادية؛ بالإضافة إلى  العسكرية و النفسية و
. حيث تتوقف الأنشطة غير ذلك من مختلف المساعي المبذولة للاتصال بالسكان و بعث العلائق معهم... إلى

2 فعالية و نجاعة كل سلاح على ما يتلقاه من دعم الأسلحة الأخرى له، لأنه جزء من كل
. 

أن القضاء على هذه  كأسلوب للرد على الثورة في  « حرب التهدئة »يتمثل الفكر الكامن وراء اعتماد 
و أن المعالجة الحقيقية "للمشكل" تفرض العودة إلى  لن يتحقق باعتماد الحلول العسكرية وحدها. الأخيرة لا و

أطول. ذلك أن الحل  أصوله الحقيقية لاستئصاله من الجذور، و هو ما يتطلّب عمليا وسائل أضخم و آجالا
العسكري مهما نجح في القضاء على الثوار فإنه لن ينجح في القضاء على بذور الثورة و مسبباتها الحقيقية التي 

في النفوس، تنتظر أول فرصة مناسبة لتتفجر في شكل ثورة عارمة أشد و أقوى من ذي قبل. ذلك ستظل كامنة 
 ضد الجزائريين. 9119هو الدرس الذي، على ما يبدو، استخلصه الفرنسيون من مجازر الثامن من ماي سنة 

 

                                                           
1 - SHAT, 1 H 2523/d.1, Rapport du Lieutenant-colonel André BRUGE, Commandant le Centre d’Instruction, 

de Pacification et Contre Guérilla d’Arzew sur l’activité du Centre, p. 1. 
2 - Les missions de l’Armée française dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, Conférence donnée à 

S.H.A.P. par le Général de Corps d’Armée ALLARD, Commandant le Corps d’Armée d’Alger avec 

l’assistance des Colonels GODARD et GOUSSAULT le 15 novembre 1957, imprimerie du 5
e
 Bureau de la 10

e
 

Région Militaire, (s.n.p.). 
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ل بموازين القوى ساليب تكتيكية جديدة في القترية من أفإذا أخذنا في الاعتبار ما تفرضه الحروب الثو  ال، تخم
في الميدان بسبب اعتمادها على أسلوب حرب العصابات و نقلها ميدان الصراع إلى ساحة أخرى هي ساحة 
السكان حيث يكون النصر حليف من يكسبهم إلى صفه و يبسط نفوذه عليهم... أدركنا مدى قصور المعالجات 

لحيوية لبلورة حل يتميّز بالشمولية و يأخذ في الحسبان العسكرية البحتة للحروب الثورية و أدركنا الأهمية ا
بالأبعاد الأخرى "للمشكل "، و بالأخص، البعد الحقيقي و الرئيسي المتمثل في السكان. و حول هذا العنصر 
الأخير، يرى منظرو حرب التهدئة الفرنسيون بأن الواقع الذي فرضته الثورة التحريرية، قد قسّم الشعب 

 : 1 ثلاثة أقسامالجزائري إلى 
ثله أقلية مقتنعة بالثورة و متعاطفة معها، قد انتظمت بدافع من قناعتها و إيُانها بالثورة في و تمم  ،قسم أول -

تجاه هذه الفئة هو  «حرب التهدئة»خلايا و شبكات لدعم و مساندة الثوار. لذلك فإن مهمة 
رب. حيث يكون هذه الحالبوليسي من مطاردتها و القضاء عليها، و هو ما يُثل الشق العسكري و 

الهدف من الإجراءات العسكرية هو القضاء على الوحدات العسكرية للثوار التي تنشط بالجبال، في 
حين يتمثل الهدف من التدابير الأمنية و الإجراءات البوليسية هو محاصرة و تضييق الخناق على الخلايا 

 .« تخليص السكان من الخوف »ر لقطع الدعم عنهم و الثورية التي تقدم الدعم اللوجيستيكي للثوا
أما القسم الثاي  فتمثله أقلية أخرى تربطها بفرنسا مصالح مختلفة، لذلك فهي مقتنعة بها و متعاطفة معها  -

باش آغات و الخوجات و المجندين و لا تتطلع إلا ليوم يحل فيه السلم الفرنسي، إنها فئة القياد و ال
 و العسكريين و الحرَكَْة و غيرهم من أعوان الإدارة الفرنسية. لكن هذه الأقلية تعاي  قدماء المحاربين و

الضغط و تلوذ بالصمت بفعل التهديد و الضغوط التي تمارسه الثورة عليها. لذلك تتمثل أهم واجبات 
، ةر الثو بفعل ضربات في مؤازرتها و توسيع قاعدتها و حمايتها من الاضمحلال  هاتجاه «حرب التهدئة»

تأخد بعث الأمل فيها بقرب حلول السلم الفرنسي ثم مساعدتها على تنظيم نفسها ل من خلال و ذلك
 تساهم في محاربة الثورة.   موقعها في الخندق الفرنسي و

أما القسم الثالث فتمثله كل البقية الباقية من الشعب الجزائري، أي الغالبية العظمى التي تمثل حوالي  -
كان. الذين يُثلون الأغلبية الصامتة، إما لأنها لا تعرف وجهتها أو لأنها تخاف التعبير من الس 53%

عنها. هذه الأغلبية، و بسبب الضغوط الممارسة عليها من الجانبين، طالت معاناتها و أصبحت موجودة 
مصدره. مما ن و التطل ع إلى السلم أيا كا (l’attentisme)بين شقي الرحى، لا موقف لها سوى الانتظار 

أطماع الطرفين و الرهان الحقيقي الذي يتوقف عليه كسب الحرب من  محل يجعلها مركز الصراع و
تجاه هذه الفئة الغالبة في العمل  «حرب التهدئة»جانب هذا الطرف أو ذاك. لّذلك تتمثل أهداف 

لعلائق معها و الظفر على كسبها إلى جانب فرنسا، من خلال القيام بنشاط نفسي كبير لإعادة توطيد ا
بثقتها و بعث الأمل فيها بحلول غد جديد يبشر بجزائر فرنسية جديدة لا تقصى أيا من أبنائها. و ذلك 

الاقتصادية و  لإصلاحات السياسية و الإدارية وهو المسعى الذي يرمي إليه الشق الخاص با
 زائريين في إطارالاجتماعية التي قررت الحكومة الفرنسية تطبيقه لصالح الأهالي الج

                                                           
1 - SHAT, 1H 2577/d.1, Projet IFA- SUB.1958, instruction pour l’emploi des forces armée dans la lutte 

contre la subversion, p. 11.  
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الوعود الممنوحة للسكان  حقيقي و على أرض الواقع للآمال و، بهدف إعطاء تجسيد « حرب التهدئة » 
 اضي التي كانت تقدم وعودا لا غدمع ممارسات الإدارة الفرنسية في الم ةعيقطقق الالجزائريين؛ تجسيدا يح

 ظوظ نجاحه في المستقبل.لها، تجسيدا يكسب النشاط النفسي مصداقيته و يمعزز من ح
  

وع الوسائل و الأدوات العسكرية بأنها حشد و تعبئة لمجم « حرب التهدئة »من هنا يُكننا أن نفهم 
التي يتم التنسيق بينها للقضاء على  لفرنسا، و )السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية (المدنية  و

دم و البناء، حيث لا يُكن البناء إلا بعد الهدم وحيث لا ينفع الهدم إن الثورة وفق خطة توازن بين أمرين هما اله
 : 1 لم يتبعه البناء

فالهدم يعني هنا، في اصطلاح منظري حرب التهدئة، البحث عن الخلايا الثورية، الجهاز العصبي للثورة،  - 
سكان و تقودهم قسرا و لتفكيكها و القضاء عليها و على عناصرها. لأنها هي التي تحكم قبضتها على ال

طواعية في طريق الثورة. لذلك فالقضاء عليها، لتحرير السكان من قبضتها و من ربقة الخوف، هو من أولى 
، و هو يتطلب التنسيق بين جهود قوات الجيش و قوات الشرطة و مصالح «حرب التهدئة»أولويات 

المجسّدة  تي تمثل الذراع الضاربة للثورة وللثورة ال الاستعلامات. كما يعني الهدم أيضا مطاردة الوحدات العسكرية
الأخرى للقوات الفرنسية مستعملة في ذلك الكمائن و  السكان، و التي تكيل الضربة تلو لقوتها في عيون

2 سهولة حركتها لإقرار حالة دائمة من اللا أمن و معتمدة على خفتها والهجومات الخاطفة 
.  

، بناء السلم، الذي يعني إرساء «حرب التهدئة»ء هنا، في اصطلاح منظري و بالمقابل، يمقصد بالبنا -
. تحقيق هذا «حرب التهدئة»أسس نظام جديد يقطع طريق العودة على الثورة، الذي هو من صميم مدلول 

هم النظام الجديد يتم ببعث و تجديد العلاقة مع السكان و حمايتهم و مساعدتهم في جميع المجالات ليستعيدوا ثقت
هد  بأنفسهم و بالإدارة؛ ثم تنظيمهم في تنظيم هرمي يحل محل التنظيم السياسي و الإداري لجبهة التحرير و يُم

الذي يجري تنفيذه طبقا للإصلاح الإداري الذي أقرته الجديدة الإداري للجزائر  السبيل للتنظيم السياسي و
رب ضد الثورة بتقديم المعلومات و تشكيل فرق الحكومة؛ و أخيرا بجلب هؤلاء السكان إلى المشاركة في الح

3 الدفاع الذاتي و تشكيل وحدات الحرَكَْة للقتال إلى جانب الجيش الفرنسي
. 

تي، مراحل، كالآ ثلاثمدى في عملية الهدم و البناء هذه تتم الموازنة بين الأولويات، التي يتم بلوغها على 
 : 4 حسب تعليمات الوزير المقيم روبرت لاكوست

المرحلة الأولى و هي مرحلة العمل على التحك م في الوضع. و فيها تعطى الأولوية للأنشطة العسكرية الرامية 
الخلايا الثورية لجبهة للقضاء على الوحدات العسكرية لجيش التحرير كما يتم في نفس الوقت البحث عن 

و الاتصال مع  قيام بمهمة بعت العلائقتفكيكها. في هذه المرحلة أيضا يأخذ الجيش على عاتقه ال التحرير و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 2 pour les généraux commandants de zone, n° 524/CAA/3. OPE. 6/TS, 

Alger, le 23 mars 1957, p. 2.  
2 - Les missions de l’Armée française dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, op. cit., (s.n.p.). 

 ، نفسه المصدر السابق - 3
4 - SHAT, 1H 2538/d.1, Le Ministre Résident en Algérie à Monsieur le Général Commandant Supérieur 

Interarmées en Algérie…, 10 juillet 1956, pp. 4- 6 ; SHAT, 1H 2556/1, L’action civique par les S.A.S…, 

p.1. 



 95 

عليه، حيث يقوم بانتداب عناصره لسد العجز الحاصل في الإدارة المدنية في الميادين الشعب لبسط النفوذ 
 الصحة و غيرها.لاجتماعية كالتعليم و الإدارية و ا

ن تولى السلطتاالمرحلة تالمرحلة الثانية و هي مرحلة مراقبة السكان و ضمان التوجيه النفسي لهم. و في هذه 
العسكرية و المدنية الشروع في إحصاء دقيق للسكان، و أخذ صور لهم و منحهم بطاقات للتعريف، دون أن 
يترتب عن هذه العملية دفع أي نفقات من قبل السكان الأهالي. بالتوازي مع ذلك يتم الشروع في عملية 

تحقيق  شكل بعث العلاقة مع الأهالي وث يم لسكان. بحيل  (La reconquête morale)"إعادة الفتح المعنوي" 
المصالحة بينهم وبين السكان الأوروبيين من أولى أولويات هذه المرحلة. و إذا لم يكن في مقدور السكان الأهالي، 

رة أخذ بسبب المعاناة، أخذ المبادرة و القيام بالخطوة الأولى في اتجاه السكان الأوروبيين فعلى هؤلاء و معهم الإدا
المبادرة و القيام بذلك. عملية الإتصال بالسكان تشرف عليها و تنسّقمها المديرية العامة للشؤون السياسية 

سواء. و هي تتم على جميع المستويات و  حد ن العسكرية و المدنية علىالعامة، و تعنى بتطبيقها السلطتا للولاية
الأوروبيين لتحقيق  لإجبارية للجمع بين الجزائريين وابشتى الوسائل، بما في ذلك اللجوء إلى بعض الطرق 

ؤكد لح و تم العسكرية العليا تم  ر الصادرة عن السلطتين المدنية والمصالحة بينهما. في هذا المسعى، كانت الأوام
أهمية "الاتصال الشخصي" و ربط علاقات شخصية و  في مختلف المستويات على ضرورة و لعمالها و موظفيها

 «الوحيد المثمر مع الجزائريين في هذه البلاد وحده هو  »مع السكان، لأن هذا النوع من الاتصال إنسانية 
1
. 

حرب  »المرحلة الثالثة و الأخيرة و تتميّز بهيمنة شبه كاملة للأنشطة المدنية. في هذه المرحلة تكون 
إلى  . كما تتميز بعودة السكانقت نتائج أكب في حربها ضد الثورةقد قطعت أشواطا كبيرة و حقّ  « التهدئة

في وضع و تنصيب هيئات و مؤسسات الإدارة المحلية لتكون بمثابة قنوات اتصال الإدارة الفرنسية. عندئذ يمشرع 
ين الأنشطة العسكرية و بين الإدارة الفرنسية، المدنية و العسكرية، و الجزائريين. و هي مرحلة تتميز بالمزاوجة ب

المجموعات المسلحة و الخلايا و تحديدا مع تحقق تقدم ملموس في القضاء على الثورة،  ،يئاشيئا فشالمدنية. ثم، 
الثورية الداعمة لها، يتم بالمناطق المسترجعة من الثوار الإسراع في وضع و تنصيب مختلف الأجهزة و المؤسسات 

رص على إشراك الأهالي الجزائريين المدنية لتحقيق عودة سريعة إلى حياة مدنية عادية. خلال هذه العودة يتم الح
بأوسع نطاق ممكن، و بالأخص في تشكيل المندوبيات الخاصة التي ستتولى تسيير البلديات الجديدة. لتحقيق 

سند تعيين مسؤولين محليين لتم  سات كان يتم اللجوء إلى انتخاب ومساهمة العنصر المحلي في تنصيب هذه المؤس
نسج تنظيمات موازية للحصول على المعلومات  وكتشكيل المندوبيات الخاصة، لهم بعض المهام و المسؤوليات،  

أهمية  -لصاص-ذه المرحلة يكتسي دور القسمات الإدارية المختصة بهو تنظيم السكان في فرق للدفاع الذاتي. 
لأخص بما حاسمة جدا، إذ عليها يتوقف نجاح كل المساعي الرامية لبعث و إرساء علائق جديدة مع السكان، و با

غيرها من المشاريع الفرنسية الأخرى  اطهم في تسيير الإدارة المحلية وفي ذلك الحصول على مشاركتهم و انخر 
 تعزيزها في الميدان. المحافظة على النتائج المكتسبة ولتشكيل جزائر الغد؛ كما يتوقف عليها 

 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2538/d.1, Le Ministre Résident en Algérie à Monsieur le Général Commandant Supérieur 

Interarmées en Algérie…, 10 juillet 1956, p. 6. 
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 «الإصلاحات  »
الميدان، كان يتم التعويل، إلى جانب الوسائل العسكرية، في  «لحرب التهدئة»لتطبيق هذه المراحل الثلاثة 

ياسية و الإدارية على أداة هامة تتمثل في الإصلاحات التي قررت الحكومة تطبيقها في مختلف الميادين الس
الاجتماعية لصالح الجزائريين، بهدف إعطاء تجسيد ملموس للوعود المقدمة لهم من طرف الإدارة  الاقتصادية و و

سية في مساعيها لجلبهم و كسبهم لصفها. هذه الإصلاحات أريد لها أن تكون سلاحا حقيقيا يشهر في وجه الفرن
أي  ففي هذا الصراع الذي هو معركتنا، تتضاعف حظوظ النصر للطرف الأكثر ثورية. و خصمنا »الثورة: 

كِّنه من كسب الفئات ليست له القدرة على بناء نظام للإصلاحات الاجتماعية و السياس جبهة التحري ية يُم
 « المستنيرة من السكان. و كيف يُكنه ذلك و ليست له الوسائل اللازمة لتحقيقه

1
و لما كان الهدف هنا هو  .

السكان، كانت أنجع الوسائل لبلوغهم و تمرير هذه الإصلاحات هو الاستعانة بالسلاح النفسي الذي سيتخذ 
فالمشكل الجزائري، بالرغم مما يكتسيه من أبعاد  »طه النفسي. من هذه الإصلاحات أرضية لدعايته و نشا

 « مختلفة، سياسية و اقتصادية و اجتماعية وغيرها..، هو أيضا في النهاية مشكل علاقات إنسانية
2

و من هنا . 
 يستمد السلاح النفسي مشروعية استعماله في هذه الحرب بالنسبة للفرنسيين.

 

 وزير المقيم روبرت لاكوست، إلى تحقيق الأهداف التالية:تهدف الإصلاحات أعلاه، حسب ال
ن الجزائر من تحقيق مستوى حياتي مقبول لكل كّ إحداث ثورة و تحوّل عميقين في الاقتصاد الجزائري، يُم  -9

سكانها، و الاستجابة لمتطلبات وضعية ديُوغرافية تتطور بسرعة و يصعب التكهن بمقتضياتها في 
 المستقبل.

ولات اجتماعية عميقة بالمجتمع الجزائري، من خلال قلب بنياته الاجتماعية البالية السائدة، إحداث تح -2
بما يجعل المستوى الاجتماعي للجزائر يقترب من ذلك السائد بالبلدان الغربية. تحقيق ذلك يتم من 

في الميدان؛  الانتشار و الحضورخلال شيئين هما: أولا تمكين الجزائر من إدارة لا مركزية و شديدة 
ثانيا بمزج و مزاوجة عنصري السكان، الجزائريين و الأوروبيين فيها، للقضاء على كل انطباع لدى  و

 أحدهما بسيطرة و تسلّط الثاي  عليه. 
اسية أولية تسمح لهم بالمشاركة تمكين السكان الأهالي، الذين يعيشون في تخلف تام، من تربية سي -3

3 شؤون الجزائرية، ثم لاحقا بالمشاركة في الشؤون الوطنيةبشكل مقبول في تسيير ال و
 . 

 

الفرنسية أكثر  ةففي المجال الإداري و السياسي كانت الإصلاحات في هذا المجال تعمل على تقريب الإدار 
فأكثر من الجزائريين، بإعتبار أن بمعد هذه الإدارة عنهم و سوء التسيير كانا، في نظر الفرنسيين، السببين 

باشرين وراء اندلاع الثورة. و لذلك كانت مسألة إعادة بناء هذه الإدارة و إصلاحها أمرا ملحا و عاجلا حتى الم

                                                           
1 - SHAT, 1H 2577/d.1, Note à l’intention personnelle des Autorités civiles et militaires chargées du contact 

avec la population du Département de Batna et la Zone des Aurès, par le Général Vanuxem, s.d., p. 1. 
2 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, Alger, Baconnier (s.d.), p. 51. 
3 - Service de l’Information du Cabinet du Ministre Résidant en Algérie, Programme et action du 

Gouvernement en Algérie : Mesures de pacification et de réformes, Alger, Imprimerie officielle, août 

1956, p. 76. 
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 «إعادة الرعية إلى الراعي »يتسنى تحقيق مبدأ 
1
يتمكن السكان الذين اختاروا فرنسا من الاستفادة  »و حتى  .

من أجل هذا  لعادي لكبى المصالح العمومية. وير او بأسرع ما يُكن من كل المزايا و الخدمات التي يوفرها الس
فإنه من المهم جدا أن يعود الناس و بدون تأخير للعمل حتى يتعزز أمنهم من خلال السير الحسن لهذه المصالح 

» 
2
كما أن إعادة بناء هذه الإدارة و إصلاحها هو الأساس الذي لابد منه لتحقيق ممارسة سياسية صحية و   .

3 لي في عملية تسيير شؤونهم و الدفاع عن أنفسهم""إشراك الأها
حات المطبقة في هذا لذلك، كانت الإصلا .

 أربعة هي: أهداف تحقيق المجال ترمي إلى 
 أولا تمكين السكان المسلمين من المشاركة الفعلية و المباشرة في تسيير شؤونهم؛

 ثانيا ترقية نخبة جديدة لتسيير جزائر الغد؛
 الحوار مع السكان من خلال مختلف المهام البلدية؛ثالثا إعادة بعث 

4 رابعا إعداد الإطار الإداري المناسب لتنظيم الانتخابات المستقبلية
. 

إجراءات لتدعيم النسيج الإداري  و ضمن هذا الإطار يُكن أن نعد كل ما اتخذته الحكومة الفرنسية من
ها؛ بما في ذلك الإصلاحات التي تم إدخالها على لجزائر و تعزيز حضور الإدارة الفرنسية بمختلف ربوعبا

جوان  95المؤسسات السياسية لضمان مشاركة أكب للجزائريين بها. ففي المجال الإداري، تم، بموجب مرسوم 
 19عمالة جديدة، قمسّمت بدورها إلى  92، استحداث تقسيم إداري جديد، قسّم الجزائر الشمال إلى 9191

5  تقسيم أقاليم الجنوب إلى عمالتين صحراويتينمقاطعة عمالاتية. كما تم
بالتوازي مع ذلك تم تطويق الريف  .

لتقريب الإدارة من السكان الجزائريين و مد الإدارة  (SAS) قسمة إدارية مختصة 133الجزائري بأكثر من 
قسمة بالوسط  919تتوزع كالأتي:  9191الفرنسية إلى أبعد نقطة. هذه القسمات كانت في الأول من جويلية 

قسمة بأقاليم الجنوب؛  35قسمة بالشرق القسنطيني؛ و  951قسمة بالغرب الوهراي ؛ و  59الجزائري؛ و 
6 بالأحياء الفقيرة للمدن (SAU) قسمة إدارية مدنية 91قسمة أخرى قيد الإنشاء و  939بالإضافة إلى 

هذا . 
بلديات مختلطة، التي  11المتضمن حل  9191جوان  25و قد كان على رأس هذه الإصلاحات صدور مرسوم 

، مثل ما 9551أفريل  9بلدية جديدة و كاملة الصلاحيات تخضع كلها لقانون  9931تم على أنقاضها إنشاء 
بلدية تتمتع كلها بالاستقلالية التامة في  9119هو معمول به في فرنسا. ليصبح مجموع بلديات الجزائر يقدر بـ: 

د إنشاء هذه البلديات الجديدة على تحقيق مشاركة واسعة للسكان المحليين، و هو التسيير. كما تم الحرص عن
رة بتعيين مندوبيات خاصة و مندوبين تا : تارة بتنظيم انتخابات محلية والحرص الذي ترجم عمليا بأشكال شتى

املة الصلاحيات و كثيرا ما تم اختيارهم قسرا. فبالنسبة للبلديات القديُة الك، (Délégués spéciaux) خاصين
 .9191ديسمب  99بلدية قديُة، فقد تم، بموجب مرسوم  333عددها 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2553/d.1, Enseignements tirés de la mission des Officiers Supérieurs de liaison du Général 

Commandant la Zone Est Constantinois entre le 1
er

 Août et le 10 Décembre 1958, p. 9.  
2 - SHAT, 1H 2409/d.1, Note sur l’Armée dans les tâches de pacification, Alger, le 7/9/1957, p. 4. 
3 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, pp. 39- 40. 
4 - 15 mois d’action en Algérie, édité par le Gouvernement Général de l’Algérie, Paris, Imprimerie nouvelle, 

(s.d.), p.20. 
5 - SHAT, Algérie, inventaire de la sous- série 1H, 1H 1091- 4881, 1945- 1967, tomme premier : Introduction 

générale, pp. 31- 39. 
6 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, p. 90. 
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حل جميع مجالسها البلدية بهدف فسح المجال أمام مشاركة الجزائريين فيها لخلق شيء من التوازن في التمثيل 
بلديات المختلطة و يزيد بينهم و بين الأروبيين. أما بالنسبة للبلديات الجديدة، التي تم إنشاؤها على أنقاض ال

بلدية، فقد تم " سد مناصبها" تارة بتنظيم انتخابات بلدية  لانتخاب مندوبين محليين  9931عددها عن 
غالبا ما تم اختيار و التي ، (Délégations spéciales) بالمناطق الهادئة نسبيا و تارة بتعيين مندوبيات خاصة

، 9191وبيات بالمناطق الساخنة. و بهذه الطريقة تم، بتاريخ جويلية أعضائها قسرا عنهم لتشكيل مثل هذه المند
. و من بين هذه المندوبيات هناك %53مندوبية خاصة تزيد نسبة مشاركة الجزائريين بها عن  931تشكيل 

مندوبية خاصة يرأسها أوروبيون. أما بالنسبة للبلديات الباقية  911مندوبية خاصة يرأسها جزائريون و  333
بلدية، فقد عمد رؤساء  133ر بها تشكيل مثل هذه المندوبيات و التي يقارب عددها أو يزيد عن الـ  تعذّ التي

مندوبا  93مندوبا خاصا من الجزائريين و  11منهم  ، بلدية منها إلى تعيين مندوبين خاصين 951العمالات في 
بتعيين أعضاء لهم من بين الموظفين  فقد تم سد مناصبهم 131خاصا من الأوروبيين. أما الباقون و عددهم 

لاصاص، على وجه الخصوص الذين كانوا في  -المدنيين و العسكريين و ضباط القسمات الإدارية المختصة 
نفس الوقت يُارسون مهام الوصاية على عدد من هذه المندوبيات الخاصة للأخذ بيد أعضائها في مجال تسيير 

1 الشؤون المحلية
. 

لاه يتضح جليا واضحا بأن السلطات الفرنسية قد طبقت كل الوسائل الممكنة لإنجاح من خلال العرض أع
الكيفيات التي  إن إلقاء نظرة عابرة على الطرق وإصلاحها الإداري الذي اعتمدته و بأي وسيلة كانت.كما 

لذي أصاب تطبيق ر، حتى لا نقول الفشل، ااعتمدتها لسد المناصب الشاغرة في البلديات الجديدة ليعكس التعث  
هذه الإصلاحات. كما يعكس أيضا المستوى الذي وصلت إليه هذه السلطات في اعتمادها للحلول الترقيعية. 

ن حالا دون فهم هؤلاء لمضمون و أهداف اللذير نعوزه لأمرين هما: أولا جهل السكان و أميتهم إن هذا التعث  
لريف بسبب سياسة التجهيل المطبّقة خلال عشريات طويلة هذه الإصلاحات، كما أن انعدام العناصر المتعلمة با

قد صعّب إيجاد مرشحين مقبولين يُكنهم الإضطلاع بمهام تسيير الشؤون البلدية، و هو ما أدى بالسلطات 
الفرنسية إلى اللجوء إلى الحلول "الترقيعية" كالإستعانة بالضباط العسكريين لشغل منصب المندوب الخاص 

يدة. أما الأمر الثاي  و الحاسم في نظرنا فهو وقوف الثورة بالمرصاد لمثل هذه " الإصلاحات" لأنها بالبلديات الجد
لم تكن تجهل مراميها و أهدافها الاستعمارية، حيث قامت في العديد من المرات بإصدار أوامرها للشعب بمقاطعة  

ر التي قوبلت بامتثال كبير من طرف هي الأوام لمشاركة في المندوبيات الخاصة. وكل الانتخابات و عدم ا
التهديد حينا أخر، قد كانت وراء استقالة العديد من الجزائريين  بالإقناع حينا والشعب. كما أن مساعي الثورة، 

 .ذه المندوبياتالذين عميّنوا به من المنتخبين ومن 
ذي تجاوزته الأحداث، ل، ا9111علما أن الحكومة الفرنسية كانت تعتزم استبدال قانون الجزائر لسنة 

الإداري الإصلاح و هو "الإصلاح" الذي كانت ترجئ تطبيقه إلى حين الانتهاء من تطبيق  ون جديد.بقان
المؤسسات الدستورية" القاعدية كالمجالس البلدية و العمالاتية، الذي هو في نفس الوقت مؤشرا إرساء دعائم " و

"ممثلي" السكان المتواجدين بهذه الهيئات و المؤسسات في ، حتى يتسنى إشراك «حرب التهدئة » على نجاح
                                                           

1 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, pp. 86- 87 ; 15 mois d’action en Algérie, édité par le 

Gouvernement Général de l’Algérie, Paris, Imprimerie nouvelle, (s.d.), p.20- 21. 
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قد كان ف «التهدئة الشاملة»عملية ضبط هذا القانون الجديد. لكن إذا تعذر ذلك أو حدث أن تأخر حدوث 
في جعبة الحكومة الفرنسية بدائل أخرى يُكن اللجوء إليها. هذه البدائل يشرحها الوزير المقيم روبرت لاكوست  

أتقدم باقتراح للحكومة للشروع في البحث عن ممثلين سفي حال تأخر حصول التهدئة الشاملة، فإنني  »كالتالي: 
يتم اختيارهم من بين المسؤولين المحليين و ذلك وفق معايير خاصة تحدد لاحقا. هؤلاء الممثلين قد تدعو الحاجة 

نون الذي، يجب التفكير . و هو القا9111إلى الاستعانة بهم لوضع قانون جديد للجزائر يحل محل قانون سنة 
ن، و يجب تصوره ضمن نسق متكامل، يُكنه أن يُنح الجمهورية هيكلا أكثر ليونة، و يحفظ للجزائر فيه من الآ

 «على وجه الخصوص أصالتها الخاصة 
1
. 

 
 إتخاذ لإعطاء الإصلاح الإداري أعلاه كل حظوظ النجاح و تحقيق مشاركة حقيقية و فعلية للسكان فيه، تم

عدة إجراءات لتفعيل مشاركة السكان، تمثلت في فتح أبواب الوظيف العمومي على مصراعيها أمام الجزائريين و 
و في هذا الإطار صدر المرسوم تشجيعهم على العمل فيه بعدما كانت مناصبه في السابق حكرا على الأوروبيين. 

" من الشروط المطلوبة للعمل في الوظيف الذي عدّل و "ليّن  9191مارس  91المؤرخ في  273-56رقم:
العمومي، كاعتماد التوظيف بالتعاقد بذل المسابقة و طلب مؤهلات أقل تأخذ في الحسبان المستوى التعليمي 
العام للجزائريين. و تأخير السن القانونية المطلوبة بخمس سنوات للمسلمين الجزائريين و ذلك كامتياز خاص بهم 

نوات. كما تضمّن أيضا تخصيص نصف عدد الوظائف الشاغرة، أي الوظائف التي يتم يُتد على مدى عشر س
في الإدارات والجماعات المحلية الجزائرية و مصالح الدولة الفرنسية المتواجدة  (emplois titulaires) شغلها بالتعيين

للمسلمين ، (Auxiliaires de l’administration ) بالجزائر و معها ثلثي المناصب الشاغرة للمساعدين الإداريين
الجزائريين، مع أولوية تفضيلية لفئة قدماء المحاربين. كما فمرض أيضا على الهيئات و المؤسسات و المقاولات، التي 
تؤدي خدمة عمومية و تستفيد من معونة الدولة الفرنسية أو من الجماعات المحلية أو تعمل لحسابها، بضرورة 

من مناصب للشغل لصالح المسلمين الجزائريين. و قد كان من نتائج هذه  تخصيص نصف ما تتوفر عليه
من  نطلب، و كان عدد المستفيدي 99.131تسجيل ما يزيد عن  9191جوان  39التسهيلات أن تم بتاريخ 

جزائري يتوزعون بين الفئات الأربعة لعمال  3.592هو  9191جويلية  92بتاريخ  9191مارس  91مرسوم  
موظف تم تعيينهم في الجماعات المحلية و المصالح الإستشفائية من قبل  133ومي. يضاف إليهم الوظيف العم

2اللجان العمالاتية 
جزائري، منهم حوالي مائة موظف  9333إلى أكثر من  9113ليصل هذا العدد في أفريل  .

3 موظف جزائري بالهيئات العليا للدولة الفرنسية 32جزائري كإطار سام و 
وازي مع ذلك تم اتخاذ بالت و .

                                                           
1 - Directives générales n° 1 destinées aux officiers et sous- officiers des armées de Terre, de Mer et de l’Air 

stationnés en Algérie, avril 1956, in Algérie 1957, publié par le Cabinet du Ministre de l’Algérie, Alger, 

Baconnier (s.d.), p. 26. 
2 - Service de l’information du Cabinet du Ministre de l’Algérie, Action du Gouvernement en Algérie : 

Mesures de pacification et de réformes, Alger, Société Nationale des Entreprise de Presse, octobre 1957, 

pp. 65- 68. 
3 - SHAT, 1H 2410/d.1, Le Premier Ministre, Algérie : Directives d’information et d’action, Paris le 2 avril 

1960, p.2 ; Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, pp. 111- 112. 

 من أجل أرقام أكر تفصيلا يمكن العودة إلى:
ration en Algérie au Rapport sur l’activité de l’administDélégation Générale du Gouvernement en Algérie, 

20. 6 et, Alger, Baconnier, 1960, p. 1cours de l’année 1959 
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 293كان هناك حوالي   9191إجراءات مماثلة لترقية الجزائريين في في سلم الرتب العسكرية، فبحلول أفريل 
1 ضابط تلميذ دخلوا أو تخرجوا برمتبهم من المعاهد العسكرية الفرنسية

. 

ين في برنامج الإصلاح لقد كان الهدف من كل هذه الإجراءات، إلى جانب تحقيق مشاركة حقيقية للجزائري
الإداري، هو البحث عن عناصر نخبوية جزائرية جديدة يتم اكتشافها و إخراجها من الظل ليتم استعمالها في 
تشكيل جزائر الغد على الطريقة الفرنسية. حيث شهدت هذه الفترة بروز عدد من الشخصيات الجزائرية، التي  

ة و الإدارية للجزائر، نذكر من بينها على سبيل المثال لا كانت مرشحة للعب دور بارز في الحياة السياسي
كاتب الدولة المكلف  ساعد الأول لروبرت لاكوست والم (A. Barakrok ) الحصر: السيد عبد القادر براكروك،

المساعد الثاي  لروبرت لاكوست و  (Chérif Sid Cara) بالإصلاح الزراعي و البلدي. و السيد شريف سيد كاره
دخول الجزائريين المسلمين للوظيف المكلف أيضا بلدولة المكلف بالنشاط الطبي و الاجتماعي و كاتب ا

2 العمومي، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالشباب الجزائري
. 

 

أما في الميدان الاجتماعي فقد كانت الإصلاحات في هذا المجال تهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية 
فف م ن فقرهم و بؤسهم و يمدخل بعض الرفاهية على مستواهم الحياتي و يقطع في نفس الوقت للسكان بما يخم

ء و دعة. كما كان بينهم و بين الأسباب التي قد ترمي بهم في حضن الثورة و بما يمرغّبهم في حياة أكثر هدو 
ار خطة حربية الإصلاحات " هو اتخاذها وسيلة لبعث العلائق و الحوار مع السكان في إطالهدف من هذه "

ث كانت حي ،إنسانَ  ، فطالما استعبد الإحسانم  (la conquête des cœurs) "اكتسابها  و حقيقية "لفتح القلوب
التشغيل خير مجال لتحقيق ذلك. و في هذا الإتجاه، كانت أول بادرة للسلطات  ميادين الصحة و التعليم و

و قد كان  .«حرب التهدئة»ـ ة لتها ساحالتي تمثل ساحالفرنسية هو ضبطها لبنامج استعجالي يطبق بالمناطق 
 هذا البنامج الاستعجالي يتكون من أربعة عناصر هي:

سد المناصب الشاغرة التي همجرت من طرف موظفيها بعناصر مختارة لولائها و كفاءتها من بين   -
 السكان الملتحقين.

أجور على السكان. هذه الورشات تتمثل فتح ورشات عمل ميدانية لتشغيل جموع العاطلين و توزيع  -
فتح و تهيئة مسالك لفك العزلة في إنجاز بعض الأشغال التي تستجيب لاحتياجات حيوية للسكان، ك

وصول الإمدادات و التعزيزات العسكرية إلى هذه ل الجيش و في نفس الوقت تدخ  تمسهّل  عنهم و
 المناطق؛

 الأهمية الحيوية في حياة السكان. إعادة تهيئة بعض المباي  و المنشآت ذات -
 تقديم إعانات و مساعدات مادية و في بعض الأحيان نقدية. -
 

                                                           
1 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, p. 45.  

 الذي يقدم بعض اأشرقام حو  مساعي الإدارة الفرنسية لدمج الجزائريين بأجهزتها و هيئاتها   11الملرق رقم أنظر أيضا      
2 - Décret du 29 juin 1957, Journal officiel du 30 juin 1957, p. 6516. 
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 les pouvoirs) منح السلطات العسكرية و المدنية المتواجدة بعين المكان " الصلاحيات الخاصة " -

spéciaux) مناسبة لعودة  بتفويض من السلطات التي يتبعون لها لاتخاذ جميع الإجراءات التي يرونها
قديم الطبيعي، بما في ذلك رصد و صرف اعتمادات لتوزيع أجور على السكان و ت االحياة إلى سيره

مساعدات مادية و نقدية لهم... كما يُكنهم أيضا القيام بتعيين أعوان مساعدين لهم بعين  إعانات و
1 المكان

.  
 

مج عادي للتجهيز الاجتماعي لتدارك العجز بالتوازي مع ذلك، و في انتظار عودة الهدوء لتحقيق برنا
، «حرب التهدئة»تم اعتماد و تطبيق عدد من الإجراءات في إطار  مجال البنى التحتية الاجتماعية، المسجل في

 نذكر من بينها:
 تقديم خدمات طبية لصالح سكان الأرياف، تسهر على تقديُها فرق المساعدة الطبية المجانية -

(Assistance Médicale Gratuite) ،تستغل دورها الطبي و الاجتماعي لدى سكان  التي كانت
 .الأرياف لتمرير أنشطة نفسية و دعائية ضد الثورة

بناء مساكن ريفية جديدة، تتوفر على الشروط الدنيا للسكن اللائق، كالتهوية و الإضاءة و المرافق  -
 الصحية لتحسين الظروف الحياتية للسكان.

من الإجراءات لتحسين التشريعات و النصوص القانونية ذات الأثر الاجتماعي المباشر إتخاذ العديد  -
خرى غير الإدارية و الزراعية؛ على السكان، كتحسين النظام الاجتماعي للأجور في القطاعات الأ

تكييف النصوص القانونية للعمل و الضمان الاجتماعي لتقترب من تلك المعمول بها في فرنسا في  و
المنح العائلية و التعويض عن حوادث العمل و كذلك التقاعد. كما تم أيضا استصدار نصوص  مجال

قانونية تحارب الاستغلال و تعيد الاعتبار لليد العاملة الجزائرية و اتخاذ عدد من الإجراءات لصالح فئة 
 قدماء المحاربين.

ألف  31أو  21بـ  المقدرة لشيخوخةص بمساعدة كبار السن، لصرف منحة اتأسيس الصندوق الخا -
خلهم السنوي عن سنة و يقل د 19للأشخاص الذين يتجاوز سنهم  ،فرنك قديم حسب الحالات

فرنك حسب الحالات. و كان من المقرر أن يستفيد من هذه المنحة  295.333 و 239.333
تنفيذ حيّز ال ءشخص أغلبهم من المسلمين الجزائريين. و قد دخل هذا الإجرا 333.333حوالي 

شخص  13.333، حوالى 9191. حيث كان هناك، في أفريل 9191ابتداء من الفاتح أكتوبر 
2 يستفيدون من هذه المنحة

.  
 

الإصلاحات المطبقة في الميادين السياسية و الإدارية و الاجتماعية كانت توازيها و تدعمها إصلاحات 
 تحقيق قفزة نوعية في الإمكانيات الاقتصادية، أخرى في الميدان الاقتصادي، و التي كانت تهدف بدورها إلى

يزيد  ليا على الفرد الجزائري، الذي تزيد و تتنوع فرص العمل لديه وو الصناعية للجزائر، بما ينعكس آ الزراعية
                                                           

1
 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, p. 71 ;  

2 - Service de l’information du Cabinet du Ministre de l’Algérie, Action du Gouvernement en Algérie : 

Mesures de pacification et de réformes, Alger, Société Nationale des Entreprise de Presse, octobre 1957, 

pp. 36- 37 et pp. 101- 110 et 116- 117; Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, p. 46 et 110. 
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دخله و يتحسن مستواه الحياتي، بما يجسّد على أرض الواقع "الجزائر الجديدة" التي تعمل الإصلاحات الأربع 
 على تحقيقها.متضافرة 

لن نتناول هنا بالعرض الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي، التي شرعت الحكومة الفرنسية في تطبيقها 
كان يرمي و  بالجزائر، و سنكتفي هنا فقط بالإشارة إلى أن مخطط قسنطينة، الذي يُثل في ذاته "المخطط الأنموذج" 

 متعددة. في آن واحد إلى تحقيق أهداف اقتصادية  و اجتماعية 
 

  «حرب التهدئة»المهام الجديدة للجيش الفرنسي في المبحث الثاي  : 
للقضاء  «حرب التهدئة»في مدعوا للعبه الجيش الفرنسي أصبح أهمية الدور الذي  بجلاءمما سبق، يظهر 

سسات ذلك أن طبيعة الحرب التي فرضتها الثورة على الفرنسيين و التي عصفت بالكثير من المؤ  على الثورة.
المدنية المتواجدة بالقرى و الأرياف قد جعلت الجيش الفرنسي، باعتباره هيئة نظامية تتوفر على إمكانيات بشرية 
و مادية هامة، هو الممعوَّل عليه لسد العجز و تدارك النقص الحاصل لدى الإدارة المدنية. مما جعل الجيش 

التي تختلف جوهريا عن مهامه الأصلية المسندة له في زمن  الفرنسي يضطلع بالعديد من المهام و الأعباء الجديدة
حرب »الحروب التقليدية و التي لم يكن مهيأ لها من قبل. هذا من جهة و من جهة أخرى أدت مقتضيات 

إلى تواجد الجيش الفرنسي بمواقع متقدمة تجعله على احتكاك مباشر و اتصال يومي مع سكان الأرياف،  «التهدئة
، و ذلك دون أن يكون له سابق تحضير كاف يؤهله لبعث الحوار معهم «حرب التهدئة»ـ اية الأولى لالذين هم الغ

و تعود  «حرب التهدئة»تخدم  التي لنيجنبه الوقوع في أخطاء ، تحضير و لعب دور الوسيط بينهم و بين الإدارة
نسي إلى القيام بنشاط نفسي مكثف بالوبال عليها. كل هذه الأسباب و الاعتبارات قد دفعت بقيادة الجيش الفر 

على التكيّف الجيّد مع مهامها الجديدة و ظروف عملها  اعلى وحداتها العاملة بالجزائر، بهدف مساعدته
لها تأدية عملها على أحسن وجه، و بما يؤهلها للعب  الاستثنائية، و تزويدها بالتعليمات اللازمة، حتى يتسنى

ين الإدارة و السكان الجزائريين من جهة و بين هؤلاء و السكان الأوروبيين وسيط للحوار و الاتصال بك هادور 
 من جهة أخرى. النشاط النفسي على الجيش كان يهدف تحقيق ثلاثة أهداف هي:

 أولا إقناع الجيش بأهمية و ضرورة حرب التهدئة و دوره فيها؛
اعه بأهمية و ضرورة ثانيا رفع معنويات الجيش و تحصينه من أخطار الحرب النفسية و إقن

 استعمال السلاح النفسي؛
ثالثا إقناع الجيش و إعداده للقيام بدوره "كوسيط اتصال و مصالحة " بين الإدارة و السكان 

 الجزائريين من جهة، و بين هؤلاء السكان و الأوروبيين من جهة أخرى.
 

 ا إقناع الجيش بأهمية و ضرورة حرب التهدئة و دوره فيه:  المطلب الأول
تعريفه  جب تعريفه بدوره في هذا المجال وو  «حرب التهدئة»لما كان الجيش هو المعوّل عليه لتطبيق و إنجاح 

الفرنسية بالجزائر و تزويده بالتعليمات اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره على  ةبالسياسة التي تنتهجها الحكوم
الأربع التي وجّهها روبرت لاكوست بمجرد تعيينه   الوجه المطلوب. و في هذا المسعى كانت تندرج التعليمات
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كوزير مقيم بالجزائر إلى ضباط و ضباط الصف للقوات البية و البحرية و الجوية المتوقفة بالجزائر، و ذلك 
للاتصال و التواصل بينه و بينهم لشرح سياسة  اخلال لقاءات دورية عقدها معهم، أرادها أن تكون فرص

ؤى حول الحلول المطبقة في الميدان. في هذه اللقاءات الدورية كان الوزير المقيم روبرت الحكومة و توحيد الر 
الدولية مغتنما  ائر على ضوء المعطيات الداخلية ولاكوست يقوم في كل مرة بتشخيص الوضعية العامة للجز 

تدخل أجنبي، مستعرضا التاريخية لفرنسا في الجزائر و التي ترفض كل  صة للتأكيد على الحقوق الشرعية والفر 
ما تبذله من جهود و إصلاحات في المجالات السياسية و الإدارية و  وقت سياسة الحكومة الفرنسية وفي نفس ال

1 الاجتماعية و الاقتصادية، التي من شأنها أن تمغيّر جذريا من واقع الجزائر
هذه السياسة الحكومية يشرحها  .

التي وجهها للمسؤولين المدنيين و العسكريين، كالأتي:  ،9191في جوان التعليمة  المؤرخة روبرت لاكوست، في 
:  (subversive )الحرب الهدامة و الانقلابية التي تفرضها قتضيات المإن تكتيكنا يجب أن يستلهم مبادئه من  »

ر طوّ نم ففي مواجهة خصم لا يرحم، و الذي يسعى بكل الوسائل إلى إحكام قبضته على السكان، يجب علينا أن 
العسكرية: فإلى جانب القضاء على الجماعات المسلحة  يق الوثيق بين وسائلنا المدنية ونشاطنا العام بالتنس

 للمتمردين و تفكيك خلاياهم الثورية، يتم الاستمرار في عملية وضع مؤسسات التعاون التي تستدعي رجالا
المزدوج لسياسة شاملة، و التي يجب أن يتم فيها  كممثلين حقيقيين للسكان الجزائريين: ذالكم هو المظهر  اجدد

 « التنسيق على جميع مستويات المسؤولية
2

أما عن دور الجيش في هذه السياسة، فيراه روبرت لاكوست . 
يش التحرير لجيتمثل أولا في القضاء على التنظيم الثوري، ممثلا في الخلايا الثورية التي تؤمن الدعم اللوجيستيكي 

يجب عليكم أولا أن تقتنعوا حق القناعة، و على جميع  »و في ذلك يقول:  ها على السكان.و تحكم قبضت
، التي فرض خصومنا علينا خوضها، من يقظة و انتباه «الحرب الثورية»مستويات المسؤولية، بما تقتضيه 

ستيلاء على دائمين. فالثورة قد سعت في كل مكان إلى زرع تنظيمها السياسي و العسكري الخفي بهدف الا
أي -السلطة الفعلية و جر السكان في عمل تمردي و تخريبي لخنق الحضور الفرنسي بالجزائر. هذا الجهاز 

هو الوسيلة الأساسية الأكثر فعالية في الحرب الحديثة، و التي ستسمح للخصم بربح الجولة  -التنظيم السري
ال هذا الجهاز و القضاء عليه، و إلا فإن كل نهائيا حتى لو خسرها عسكريا. لذلك يتعيّن عليكم استئص

و لكن العمل النفسي و السياسي الذي أنتظره اليوم من  »: مستطردا  يضيفثم . «جهودنا ستظل عقيمة 
 «الجيش هو عمل لا يقل أهمية عن أنشطته العسكرية البحتة 

3
. 

قديم مساهمته لبعث الإدارة أما الدور الثاي  الذي ينتظره روبرت لاكوست من الجيش فهو يتمثل في ت 
لسد الخلل الناتج عن العجز الإداري المسجل في  »تقديم يد المساعدة للسكان. و في ذلك يقول:  دنية والم

الإدارة الجزائرية، فإنه يستلزم على كل الضباط و ضباط الصف، متى تعيّن ذلك، أخذ المبادرة و مساعدة 
أن يلعب دورا معتبا لمؤازرة و تعزيز الجهود المبذولة للجيش ال، يُكن في هذا المجو  …الإدارة بعين المكان. 

 ين الذين ــل الفرنسيين المسلمــــب عمل لتشغيـــــرف الإدارة، و ذلك من خلال الخلق المستمر لمناصـــــــمن ط

                                                           
1 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, p. 22- 50. 
2 - Cabinet du Ministre de l’Algérie, Algérie 1957, p. 53. 
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ه على اتصال دائم يعانون البطالة الجزئية أو الكاملة. فالجيش بتواجده و انتشاره بكل ربوع الجزائر و بكون
بالسكان، يجب عليه أن يكمّل عمل الإدارة، بفتح العديد من الورشات و تدشين العديد من الأشغال 

 «الصغيرة... 
1
السكان و تقديم أعرف أنه قد طملب منكم حتى الآن أشياء عديدة: حماية  »و يضيف أيضا:  .

إدارتهم. و لكني الآن سأطلب منكم أيضا تقديم تربيتهم و تشغيلهم، و في بعض الأحيان  العلاج الطبي لهم،
مساعدتكم لهم في مجال إدارة شؤونهم المحلية، ذلك أنه في هذا النوع الغريب من أنواع الحرب، تقترن الأنشطة 

 «السياسية و النفسية بالأنشطة العسكرية بحيث لا يُكن الفصل بينهما بحال 
2
. 

طة به و المتمثلة في سي أن يعي المسؤولية الكبى المناالفرن في تحقيقه للمهمتين أعلاه، يجب على الجيش
إن الجيش الفرنسي » ضمان استمرارية الوجود الفرنسي بشمال إفريقيا. و في ذلك يقول روبرت لاكوست: 

الضامن لحضورنا بإفريقيا. و هو الوحيد الذي يكاد يحمل منفردا على  ،أكثر من أي وقت مضىهو اليوم، 
محاربة الثورة الجزائرية، و أنا مقتنع بوعيه بذلك. و سيجد الجيش في هذه المهمة الفرصة ليكون  عبءعاتقه كل 

 «الحرب الثورية  » و «في المجال  »واحدا من جيوش العالم القلائل الأكثر دراية بالمفاهيم الحديثة للحرب 
 « دون أن يؤثر ذلك من عمق إنسانيته

3
ى بعنصرين هامين هما: الإيُان كما يجب علي الجيش أيضا أن يتحل  .

على  -كما يقول روبرت لا كوست  -والمبادرة. فعلى قدر إيُان هذا الجيش بمهمته في الجزائر تكون قدرته 
إشعاع محبة فرنسا فيمن حوله. و على قدر روح المبادرة التي يتمتع بها، و التي هي في النهاية تضافر لمجموع 

يحققه لدى السكان، الذين لم تستطع بعد المشاريع الواسعة و المطبقة  مبادرات خاصة، يتحدد النجاح الذي
4 لصالحهم أن تستأثر باهتمامهم

 . 
كما يتعيّن على هذا الجيش أن يستحضر عند أدائه لعمله شيئين هامين هما: الأول هو أن يعي جيدا بأن 

م بمراعاة هذا الشرف و تلك السمعة فرنسا قد ألْزَمت، من خلاله، كل شرفها و سمعتها، و أنه تبعا لذلك ملز 
لفد راهنت فرنسا بشرفها و مصيرها في  »في كل سلوكه و تصرفاته. و في ذلك يقول روبرت لاكوست: 

الجزائر. لذلك يجب على كل الذين لهم قسط من المسؤولية هنا أن يشدوا على عزائمهم لبلوغ اللحظة التي 
 «ود المجموعات السكانية بالجزائر نحو مستقبل الحرية و الرخاء يُكن لوطننا، في ظل السلم المستعاد، أن يق

5
. 

أما الشيء الثاي  الذي يجب على الجيش أن يستحضره في أدائه لعمله فهو أنه محط آمال و تطلع جميع 
إن كل أنظار الوطن مركزة على قوات الجيش بالجزائر. كما أن  »الفرنسيين. و في ذلك يقول روبرت لاكوست: 

تستعيد فيكم تلك الروح الوطنية التي يعتقد البعض اندثارها. إنني أجدد لكم ثقتي الحارة بأننا سنبقى في  فرنسا
 «الجزائر، لا لأننا نحن الأقوياء و لكن لأننا على حق في ذلك 

6
. 
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 و دوره «حرب التهدئة»بـ دائما و في نفس هذا الاتجاه، و بالموازاة مع المساعي الرامية لتعريف الجيش 
، حتى يتسنى لهم «حرب التهدئة»فيها، تم القيام بمساعي أخرى لإقناع الضباط الكوادر لهذا الجيش بضرورة 

أن ينقلوا بدورهم عدوى هذه القناعة إلى من تحت إمرتهم من الضباط الصغار و الجنود، فتنعكس آثار كل ذلك 
اية، كان الجيش الفرنسي يقوم بنشاط نفسي على التطبيق الجيد لتعليمات الحكومة في الميدان. لبلوغ هذه الغ

مكثف على أفراده في المعاهد الحربية و مراكز التدريب و الوحدات، و ذلك وفق برنامج دقيق لغرس مثل هذه 
1 القناعة

كما   «في حرب التهدئة  يعمل انتزاع انخراط شخصي من كل جندي »حيث يتمثل الهدف هنا في  .
ويل كل عسكري، طيلة مدة خدمته العسكرية ثم حتى إلى ما بعد تسريحه، تح »يتمثل أيضا في هدف أخر هو 

في النشاط العسكري و الإنساي  الذي يقوم به الجيش، و عنصر فاعل في عملية راسخ القناعة إلى مؤمن واع 
 «التهدئة 

2
ركز مو قد سبق لنا أن استعرضنا بالتفصيل في الفصل السابق الدور الحيوي الذي كان يضطلع به  .

في مجال تأهيل الكوادر  ( .C.I.P.C.G )الحرب المضادة لحرب العصابات بأرزيو  على حرب التهدئة و بالتدري
3 «حرب التهدئة»العسكرية و تلقينهم المبادئ المعتمدة في 

. 
و لكن و بالرغم من كل هذه الجهود و الأنشطة المكثفة للحصول على قناعة الجيش و انخراطه في حرب 

فإن نتائج ذلك لم تكن، على ما يبدو، في مستوى التطلعات. ذلك ما أثبتته ممساءلة ومجهت للضباط  التهدئة،
طملب منهم فيها الإجابة على مجموعة من الأسئلة بغرض تحسين المناهج و الطرق المستعملة من  التي المتنقلين و

كما  «حرب التهدئة»ف المرجوة من طرف المكتب النفسي الإقليمي للمنطقة العاشرة في مسعاه لبلوغ الأهدا
حرب »حددها الوزير المقيم. هذه الممساءلة، تعلّق موضوع سؤالها الأول بمدى فعالية الضباط الكوادر في مجال 

د بالنسب المئوية عدد الضباط الذين تعتبهم: تي: حدِّ كان نص سؤالها الأول يتمثل في الآ، حيث  «التهدئة
و تعوزهم المهارة في العمل؛ معادين أو خطرين؛ غير مبالين أو غير فاعلين. نتائج مقتنعين و فاعلين؛ متشككين أ

، كشفت عن وجود المعدلات التقريبية التالية: 9191هذا الاستجواب، و التي ظهرت في شهر جانفي من سنة 
من الضباط  %9من الضباط متشككين أو غير بارعين؛  %39من الضباط مقتنعين و فاعلين؛  21%
4 غير مبالين أو غير فاعلين %31دين أو خطرين؛ و ممعا

بمعناها الشامل  «حرب التهدئة»و هو ما يعني أن  .
، إلا من ربع الضباط الكوادر. و إن  9191د، إلى غاية جانفي يالحظوة اللازمة في الجيش و لم تكن تستف لم تلق

وضع و تعميم أجهزة النشاط النفسي في  كنا نمرجّح ارتفاع هذه النسبة في السنوات التالية، بسبب استكمال 
لجيش و ما يترتب عن ذلك من إخضاع هذا الأخير لنشاط باكل الوحدات و بكامل مستويات المسؤولية 

و قد كان النشاط النفسي المكثف يتخذ من هذا، . «حرب التهدئة»نفسي مكثف لإقناعه بأهمية و ضرورة 
على فعالية حرب التهدئة و نجاعتها في الميدان. على أن هذا لا النجاحات المحققة في الميدان قاعدة للتدليل 

قد كسبت لاحقا الجولة نهائيا داخل الجيش، فبالرغم من حصول الجيش على  «حرب التهدئة»يعني بحال بأن 
كمنهج حربي في الرد على الثوار، و بالرغم من تطبيقه الجيد للشق هذه الطريقة  القناعة الفكرية المطلوبة حول 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2538/d.1, Annexe à l’instruction pour la pacification en Algérie, (s.d.), 6p. 
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فإن تطبيقه لشقها الثاي ، أي النشاط النفسي على السكان من خلال  «لحرب التهدئة»لعسكري الكلاسيكي ا
مختلف الأنشطة الإدارية و الاجتماعية، قد ظل يعتريه حتى نهاية الحرب " نقص في الفهم ترتب عنه سوء في 

لدى بعض قادة الجيش الذين كانوا التطبيق "، و هذا عدا عن تسجيل شيء من " اللامبالاة و عدم الاكتراث" 
1 ط أمرها بالمختصين وحدهم"امسألة النشاط النفسي على السكان " مسألة ينمن يجعلون 

.  
حرب » لـ و مهما يكن من أمر اقتناع الجيش و من أمر حسن فهمه و تطبيقه للأنشطة المدنية الأخرى

حدات جيش التحرير، فإن الحاصل هو أن مساهمته  الموازية للعمليات العسكرية ضد خلايا الثورة و و  «التهدئة
كانت حاسمة في سد النقص و تدارك العجز في العديد من المجالات المدنية الحساسة ذات العلاقة بالسكان. و 

، «لحرب التهدئة »ذلك ما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بمساهمة الجيش في مختلف الأنشطة غير العسكرية 
بعث الإدارة و ضمان التغطية الصحية و  ، في مجال9195و جوان  9191انفي ن جللفترة ما بين الأول م
2 حماية ورشات للبناء و الأشغال العمومية.. و غيرها من الأنشطة الأخرى فتح والتعليمية للسكان و 

. 
ري، ففي مجال مد و بعث الإدارة الفرنسية كان دور الجيش يتمثل في تقديم مساهمته لإنجاح الإصلاح الإدا

سواء تعلق الأمر في ذلك بمساعدة السكان على تنظيم أنفسهم، أو تعلق الأمر بانتداب عدد من ضباطه لسد 
الفراغ بعدد من المناصب الإدارية في انتظار شغلها بعناصر مدنية مناسبة يتم إيجادها بين السكان. و في هذا 

تحت تصرف الوزير المقيم، كما كان يقتطع  من الضباط و صف الضباط االمجال، كان الجيش الفرنسي يضع عدد
 السواء. حد أيضا آخرين من وحداتهم العسكرية و يعهد إليهم بممارسة وظائف عسكرية و مدنية على

التي قارب عددها في ، (SAS) كما قام الجيش بتوفير التأطير البشري اللازم للقسمات الإدارية المختصة
 193 ضابط و 9333لجيش الفرنسي بتوفير قسمة حيث قام ا 133حوالي  9195السداسي الأول من سنة 

3 جندي يعملون كأعوان للاتصال بالراديو و كمنشطين رياضيين 2933ضابط صف و 
. 

أما في مجال توفير الرعاية الصحية للسكان، فقد قام الجيش، في إطار نشاط القسمات الإدارية المختصة، 
لتقديم فحوصات و علاجات ، (Assistance Médical Gratuite) "بتشكيل فرق " للمساعدة الطبية المجانية 

 221 طبيبا عسكريا و 931، ما عدده  9195أولية لسكان الأرياف. و قد كان يعمل بهذه الفرق، في جوان 
هن من الجزائريات المسلمات. و قد تمكنت هذه الفرق الطبية، ما بين الأول من جانفي يمساعدة نسوية ثلث

4 فحص و علاج 113.133، من تقديم 9195و جوان  9191
. 
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تلميذ و  31.933مدرسة، يرتادها  931و في مجال التعليم قام الجيش خلال نفس الفترة بفتح و تسيير 
كما قام بفتح تسعة مراكز للتعليم المهني بالوسط الجزائري، كانت تضمن معلم عسكري.   151يدرّس بها 

1متمهن  9.933تكوينا مهنيا لـ 
. 

 مجال الأشغال العمومية و فتح ورشات لتشغيل جموع العاطلين و توزيع أجور على السكان، كانت و في
عامل و يسهر على حراستها  99.131ورشة عسكرية، تشغّل  233ما عدده  9195للجيش في جوان 

ورشة مدنية. و قد كانت هذه  113جندي يسهرون على حماية  1.193جندي، يضاف إليهم  2.121
تتوزع بين أشغال المياه و الري، إصلاح الطرق، إنشاء المسالك و تحسينها، بناء أبراج و مساكن،  الورشات

2 د خطوط الهاتف و السكة الحديدتعه  
. 

لمحتشدات، و التي تم الشروع بامن جهة أخرى، كانت للجيش مساهمة حاسمة في عملية تجميع السكان 
عبي عن الثورة. و قد طالت هذه العملية نصف مليون الدعم الش قطع بهدف 9191فيها بداية من صيف 

مركز، و هو ما كلف الجيش  119جزائري من سكان الأرياف حسب المصادر الفرنسية، تم توزيعهم ما بين 
جزائري ضمن  3333و عشرة جنود لكل  (s/officier)و أربعة من الضباط الصف  اواحد االفرنسي ضابط

3 شخص في المحتشد 533ل المحتشد، بالإضافة إلى شاحنة لك
. 

و أخيرا و ليس آخرا، نشير إلى أن الجيش الفرنسي كان يضطلع بمهام إنشاء و تنظيم و تسليح و مراقبة 
ها عناصر  نشاط العديد من التشكيلات المسلحة، التي تم جمع عناصرها من بين السكان، و التي كان يقدر عدد

4 امسلح اعنصر  95.199بـ 
. 

 

 

و رفع معنوياته  السلاح النفسي إقناع الجيش بأهمية و ضرورة استعمال المطلب الثاي  :
 تحصينه من أخطار الحرب النفسية للثورة  و

 
 استعمال السلاح النفسيإقناع الجيش بأهمية و ضرورة  أولا

السكان  « تخليص»و  «حرب التهدئة»لما كان الجيش هو المعوّل عليه في المقام الأول من أجل إنجاح 
ئريين من قبضة و تأثير جبهة التحرير و جلبهم إلى الإدارة الفرنسية و إصلاح ذات البين بينهم و بين الجزا

، كوسيلة السكان الأوروبيين، وجب أولا إقناع الجيش الفرنسي بأهمية السلاح النفسي و بضرورة استعماله
وغها بالاقتصار على استعمال كوسيلة تممكّن من بلوغ أهداف أخرى، لا يُكن بل تفرضها الحرب الثورية و

 الأسلحة التقليدية وحدها.
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مساعي قيادة الجيش الفرنسي في هذا الاتجاه كانت في أول أمرها، محفوفة بالكثير من الصعاب. فقد كان 
على الحرب النفسية، حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها المنشودة، أن تشق طريقا لها أولا داخل الجيش الفرنسي 

الجيش تجاه موضوع الحرب النفسية كان يتأرجح هذا ا لم يكن بالشيء الهيّن. فالموقف العام لضباط نفسه، و هو م
على  عند الكثيرين عدم الاكتراث إلى الرفض. كما كان مجرد الحديث عن السلاح النفسي و فضائله مبعثا ما بين

1 هز الأكتاف دلالة عن عدم الاقتناع الابتسامة و
لطريق التي كان يتوجب على الحرب و هو ما يعكس طول ا .

النفسية، كمذهب حربي، قطعها داخل الجيش الفرنسي، لتستأثر باهتمامه و تغدو سلاحا من أسلحته و قناعة 
راسخة لدى ضباطه و جنوده. لذلك كان على المكتب النفسي الإقليمي و من بعده المكتب الخامس فعل 

 يكن بالأمر السهل. الكثير للتعديل من هذه الوضعية، و هو ما لم
تعود أسباب هذا الرفض و عدم الاكتراث إلى عوامل عديدة: أولها الجهل العام بالمعطيات الجديدة التي 
تفرضها الحروب الثورية لدى الضباط و الجنود؛ و ثانيها الغموض الذي كان يكتنف عبارة " الحرب النفسية" و " 

فاعتبه بعضهم ، «يفيد الكثير و لا يفيد شيئا في نفس الوقت »السلاح النفسي" الذي كان بالنسبة للكثيرين 
، و «هديان و تخي لات لبعض الحالمين و المثاليين، سرعان ما تتهاوى أمام الحقائق الصعبة للواقع الموجود » مجرد 
 «عبارات سحرية، لا تعني شيئا آخر غير اغتصاب الضمائر، الذي يجب على الغرب رفضه كلية  »مجرد 

2
و  .

بالرغم من الحظوة التي لقيتها الحرب النفسية لدى الضباط الصغار بالوحدات فإنها ظلت تعاي ، حتى أواخر سنة 
ن طرف على الأقل، من الرفض و عدم التطبيق في الميدان من طرف الضباط الكوادر، و بالأخص م 9195

3 وصالقطاعات الفرعية العسكرية على وجه الخص و قادة المناطق و القطاعات
ا ما تم النظر هذا الرفض، كثير  .

كسلا فكريا قد استولى على بعض النفوس العسكرية التي تأبى الإبداع و ترفض  إليه على أنه تحجر و رتابة و
4 بدل كل مجهود للتجديد

. 
 Général Jacques ) دو بولاردييهجاك باري و في هذا الإطار، يمعد ما لقيته مبادرات و مساعي الجنرال 

Paris de Bollardière)   من رفض و عدم تفهم من لدن السلطات العسكرية، عيّنة تعكس حالة الرفض التي
كانت مستشرية عند عدد غير قليل من الضباط الكوادر تجاه استعمال السلاح النفسي، لأنهم كانوا لا يؤمنون 

أي  -الذي كان يرى بأن معركة الجزائر بحل أخر غير استعمال القوة في الرد على الثورة التحريرية. فهذا الجنرال، 
هي معركة إنسان قبل كل شيء، شرع، عملا بقناعته هذه، في تنفيذ عدد من الأشغال  -معركة مدينة الجزائر
السكان بمنطقة قيادته بخميس الخشنة التابعة للقطاع العسكري الشرقي للأطلس  « لصالح »والإنجازات المدنية 

هذه الأشغال على من تحت إمرته من الضباط و الجنود من مختلف التخصصات و البليدي، معتمدا في تنفيذ 
هدف الجنرال من تحقيق هذه و كان على ما تلقاه من اعتمادات مالية منحت له من طرف مصالح الولاية العامة. 

بعث الحوار الضباط من   الجنود والمشاريع يتمثل في التقرب من السكان الأهالي لكسبهم و ربح ثقتهم و تمكين
والاتصال معهم. مسعى الجنرال دو بولاردييه في هذا الإتجاه كان أيضا عملا بقناعاته المبدئية للدفاع عن كرامة 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2518/d.1, Causerie faite par le Colonel B. de SUSBIELLE…, op. cit, p. 1. 
2 - SHAT, 1H 2518/d.1, Note de service, n° 727/ ZSA/5, 19 novembre 1957. 
3 - SHAT, 1H 2403/d.1, Note au sujet des officiers Itinérants, Délégation Générale du Gouvernement, Service 

de l’Information, le Conseiller Technique, Alger, le 24 décembre 1958, pp. 1- 2. 
4 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, op. cit, p. 1. 
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بالأخص الدفاع عن حقه في أن لا يكون قاتلا. مسعى  هليا جزائريا أو جنديا فرنسيا، والإنسان سواء كان أ
اذ ما كان يراه أغلى ما يُلكه الجيش الفرنسي و هو سمعته و قيّمه الجنرال دو لابولاردييه كان يهدف أيضا إلى إنق
1 القضاء عليها م و الفعالية في مجابهة الثورة والأخلاقية حتى لا تداس أو تندثر بدعوى الحز 

و هو ما حدث  .
إلى  فعلا و راح ضحيته الجنرال نفسه. حيث بدعوى هذا الحزم و هذه الفعالية، وجد هذا الجنرال نفسه مضطرا

الذي كان لا يحبذ شيئا آخر  (Général MASSU) مغادرة الجيش الفرنسي بالجزائر بعد اختلافه مع الجنرال ماسو
مبادئه، الامتثال لأوامر الجنرال ماسو  فض هذا الجنرال، إذعانا لضميره وغير استعمال القوة لمواجهة الثورة. فر 

بوليسية قبل كل شيء، حتى لو ترتب عن ذلك استعمال ال اء الأولوية للعمليات العسكرية والقاضية بإعط
2 التعذيب

. 
 

م بحملة لتوعية الضباط الكوادر لأجل هذه الأسباب و غيرها كان على قيادة الجيش الفرنسي القيا
تحسيسهم بأهمية الحرب النفسية و مكافحة الرفض الذي يعترضها لدى عدد من النفوس، و جعل الجيش على  و

فيتحول القادة و الجنود إلى دعاة للقضية الفرنسية  . إيُانه و تطبيقه للحرب النفسيةفيقناعة رجل واحد 
3 بالجزائر، و يسخروا لنجاحها كل ما أوتوا من مبادرة إبداعية خلاقّة

و قد رأينا في الفصل السابق بأن إنجاز  .
يضطلعون بإقناع الضباط الكوادر  هذه المهمة قد أوكل إلى سلك الضباط المتنقلين للنشاط النفسي، الذين كانوا

بالمعركة التي  " فمرضت على فرنسا" و -برأيهم - و معهم مختلف الوحدات بواقع و حقيقية الحرب الثورية التي
تخوضها هذه الأخيرة في الجزائر، و إقناعهم أيضا بأهمية السلاح النفسي و بضرورة استعماله في القيام بنشاط 

لإضافة إلى العمل على نشر المذهب العسكري للحرب النفسية على أوسع نطاق نفسي مستمر على السكان، با
طرق و مناهج النشاط (  S.A.S) ممكن بتلقين الكوادر العسكرية والمدنية و ضباط القسمات الإدارية المختصة

لدعاية النفسي التي تحقق و تحفظ التواصل مع السكان و ذلك من خلال تجميع السكان و القيام بعروض حية ل
عليهم أمام هؤلاء الكوادر ليسترشدوا بها و يتمثلوا بها لاحقا في ممارستهم للنشاط النفسي على السكان المجاورين 
لهم. حتى إذا تحقق ذلك، ذهب الضباط المتنقلون و تولى ضباط الوحدات المتمركزة و المتوقفة مواصلة النشاط 

4 لمكتب الخامسالنفسي مستعينين في ذلك بالوثائق الصادرة عن ا
. 

على التقارير العديدة المرفوعة من طرف الضباط المتنقلين، فإن النشاط النفسي كان يحظى بقبول أكب  بناء
المصدر الحقيقي هم  نيكادون يكونو الأخرين . و أن هؤلاء ينباط الساملدى الضباط الصغار منه لدى الض

هذه الوضعية و التمكين " للفكرة النفسية" لدى لمعالجة و لرفض استعمال السلاح النفسي داخل الجيش. 
الضباط الكوادر و مجموع الجيش تم اعتماد خطة من شقين: يوجه شقها الأول للتأثير على الضباط الكبار، من 

                                                           
1 - La guerre d’Algérie, dossier et témoignages réunis et présentés par : Patrick Evéno et Jean Planchais, 

Alger, Laphomic, 1990, pp. 157- 158.   
2 - BOLLARDIERE (Général Jacques Paris de), Bataille d’Alger, Bataille de l’homme, Editions Désclée de 

Brouwer, 1972, pp. 83- 94 
3 - SHAT, 1H 2409/d.1, Note de service concernant personnel chargé de l’Action Psychologique, n ° 2465/ 

CAC/PY, 21 Août 1957, p. 2 ; SHAT, 1H 2408, Directive d’action psychologique, n° 1209 /2.PY, Guelma, 

le 20 octobre 1956. 

 
 و ما يليها  96 أنظر أعلاه صفرة - 4
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التي قد  لأحكام المسبقة المتمكنة فيهم، وخلال القيام بنشاط نفسي مكثف عليهم يستهدف تخليصهم من ا
يأبى كل تجديد؛ أو ربما عادت أسبابها أيضا إلى تشاؤم مزمن لدى  ن قديم منغلق و متحجرتعود أسبابها إلى تكوي

كانت أسبابها  ند الصينية و المغرب و تونس؛ أوهؤلاء، مصدره الهزائم المتتالية للجيش الفرنسي بكل من اله
مباشرة في العمليات  أخيرا تعود إلى " نقص قدري في الحماس" لدى ضباط هيئات الأركان الذين لا يشاركون

الميدانية، فهم بالتالي لا يعاينون النتائج على أرض الواقع. حتى إذا تم القضاء على هذه الأحكام المسبقة، تم 
بحثا، تم تدريبهم على طرقها و  رب النفسية للعكوف عليها دراسة وتحسيسهم بالضرورة الملحة التي تمثلها الح

1 وسائل استعمالها
. 
ي  من هذه الخطة فكان يتوجه إلى الضباط الصغار، الذين أعطوا النشاط النفسي و الحرب أما الشق الثا

و فضول و  يفاعةاهتماما أكب. حيث يتمثل الهدف هنا في استغلال ما لدى هؤلاء الضباط الشباب من  ةالنفسي
2 امه في الميداناستعداد و روح للتضحية في تعزيز مكانة السلاح النفسي بالجيش و تقوية استخد حماس و

. 
 و بالتوازي مع هذه المساعي لإقناع الجيش بأهمية و ضرورة الحرب النفسية، تم القيام بمساعي أخرى، أهمها: 

المعاهد  المدرسية و التكوينية بالمدارس وأولا إدراج النشاط النفسي و الحرب النفسية كمحور في البامج 
3 العسكرية

.  
بمركز التدريب على حرب التهدئة ضباط من مختلف الرتب و المسؤوليات ثانيا تنظيم دورات تربصية لل

 .، كما رأينا ذلك في الفصل السابق( .C.I.P.C.G ) الحرب المضادة لحرب العصابات بأرزيو و
ثالثا تنظيم محاضرات إعلامية و تحسيسية، تلقيها شخصيات علمية بارزة في ميدانها. مثل تلك السلسلة 

 9191نوفمب  91و  99ما بين ، (BONNEMAISON)  ألقاها السيد بونيميزونمن المحاضرات التي
هذه شدت و قد أمام أزيد من مائتي ضابط، أغلبهم من رتبة عقيد و قادة لقطاعات عسكرية. 

4 المحاضرات " انتباه الجميع و أقنعتهم بضرورة تطبيق الحرب النفسية"
.  

التي كان ، (Le Bled ) حدات عن طريق جريدة " البلاد "رابعا ربط اتصال مباشر مع ضباط و جنود الو 
يشرف علي إصدارها المكتب الخامس و كانت توزع بعشرات الآلاف من النسخ، كما رأينا ذلك في 

 .الفصل السابق
خامسا و أخير إعادة الاعتبار للضباط العاملين بحقل النشاط النفسي، و جعلهم على قدم المساواة مع 

من الضباط العاملين في المجالات العسكرية الأخرى. ففي فترة من الفترات، ساد  زملائهم الأخرين
الاعتقاد في صفوف الجيش بأن العمل في حقل النشاط النفسي لا يخدم المستقبل المهني للضابط 
 العسكري و لا يقدم لصاحبه نفس الامتيازات التي يتمتع بها الضباط الأخرون. كما أن الترقيات في 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2460/d.1, Fiche : Orientation des cadres sur l’Action Psychologique et la Guerre Psycholo-

gique, Alger, le 25.2.57, pp. 1- 2. 
  1، ص  المصدر السابق - 2

3 - SHAT, 1H 2533/d.1, Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, op. cit., pp. 63- 64. 
4 - SHAT, 1H 2518/d.1, Les fondements de la guerre psychologique, résumé des conférences faites par 

Monsieur Bonnemaison du 11 au 14 Novembre 1957, 17 p. 
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يش هي حكر على الضباط العاملين بالوحدات القتالية، الذين يرتقون سلم الرتب العسكرية الج   
بفضل ما يحققونه من أعمال بطولية في ساحة القتال. هذا الاعتقاد، رأت فيه القيادة تشويها للروح 
 العسكرية، من شأنه أن يسيء إلى سلاح الحرب النفسية و أن يحرمه من خيرة الضباط، الذي هو

أحوج ما يكون إليهم. لذلك قررت القيادة إعادة الاعتبار للضباط العاملين بالحقل النفسي، من 
تدعيمه بالضباط من ذوي الكفاءات و القناعة  ة الاعتبار للنشاط النفسي نفسه وخلال إعاد

عية العسكرية الراسخة، خاصة بالمستويات الدنيا، أي على مستوى القطاعات و القطاعات الفر 
الترقيات في الرتب، بما يعكس  ء الضباط بالمكافآت و النياشين ولفيالق، مع تشجيع هؤلاا و

 . 1 الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا النشاط الذي هو في مقدمة الأسلحة بساحة القتال
 

 رفع معنويات الجيش الفرنسي و تحصينه من أخطار الحرب النفسية للثورة ثانيا : 
سابقة لإقناع الضباط الكوادر بأهمية و ضرورة الحرب النفسية في الحرب الجارية امتدادا للمساعي ال

بالجزائر، كان يتم أيضا ممارسة نشاط نفسي مكثف علي مجموع الجيش. الهدف من هذا النشاط هو أولا رفع 
الحرب  معنويات هذا الأخير، أي الجيش، و تحقيق متابعة دقيقة لتطور حالته النفسية و تحصينه من أخطار

خلق  ائر والنفسية التي قد تشنها الثورة أو غيرها عليه. ثم تحضيره و إعداده لتأدية المهام المنوطة به في حرب الجز 
شل و يصد كل محاولات فنفيذ بين القمة و القاعدة، بما يخلق وحدة في التصور و الت تماسك عضوي في داخله و

تي ترمي إلى التشكيك في الأهداف المسطرة و في سمبمل الوصول الاختراق و التسميم و غيرها من المحاولات ال
 إليها. 

رفع الحالة المعنوية للجيش و تحصينها من جميع الأخطار التي قد تتهددها أو تنال منها هو، كما رأينا، من 
2 مهام المصالح النفسية للجيش، و تحديدا من مهمة المكتب النفسي الإقليمي و بعده المكتب الخامس

حيث   .
 كانت تتمثل مهمة هذه المصالح في:

 

عن الوحدات و الهيئات المختصة  القيام بدراسات تحليلية دقيقة لجميع تقارير المعنويات الصادرة -9
كل العوارض التي قد تطرأ عليها قيادات الجيش بمختلف المستويات، لمتابعة تطور معنويات الجيش و رصد   و
خطار القيادة عنها و تقديم المقترحات و الحلول المناسبة لمواجهتها و الحد من قد تهدد صفو حالته النفسية و إ و

آثارها. و في هذا الإطار، كانت المصالح النفسية للجيش تتابع و عن قرب ما كان يعرف بحالة " التذمر داخل 
 هزيُة في الهند و التي بدأت بوادرها مند هزيُته في الحرب الثانية إلى (le malaise de l’Armée ) الجيش "

الصينية. و هو التدمر الذي ما فتئ يشتد و يترسخ بفعل الأحداث، ليعمّق الشعور لدى العديد من العسكريين 
الفرنسيين بأن الأنظمة السياسية الحاكمة في فرنسا ما فتئت تخذل الجيش و تسلبه انتصاراته و تعمل على تحويلها 

 Le dégagement ) حداث في المستعمرات و انتهاجها لسياسة التخليإلى هزائم سياسية بسبب سوء تسييرها للأ

                                                           
1 - SHAT, 1H 2577/d.1, Note faisant suite à l’inspection du Ministre du 21 au 24 Août en Algérie, n° 02668 

DN/CAB/INF/SEC, Paris, le 30 septembre 1957, 2 p ;  SHAT, 1H 2409/d.1, Personnel chargé de l’Action 

Psychologique, note de service n ° 2465/CAC/PY, 21 Août 1957, p.1. 
2 - SHAT, 1H 2408, Directives d’Action Psychologique, n° 185/EM.10/BP/DR/S, Alger, le 24.4.1956, p. 2 ; 

Fiche- Exposé sur l’Action psychologique en 10° R. M., (s. d.), p. 2. 
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في حلها لها، مما عجل من انحصار مساحة المستعمرات الفرنسية في العديد من مناطق العالم، و هو الأمر الذي  ، (
1 مرة أخرى في الجزائر وقوعهيخشون تكرار  ونالفرنسي ونالعسكريكان 

.  
الضمير " التي كانت تعتري عدد من وخز و تأنيب لى رصد " حالات كما كانت هذه المصالح تعمل ع

الضباط و الجنود بسبب عدد من المسائل التي كانت تثيرها الأحداث و الصحافة من حين لأخر، كمسألة مدى 
عدالة الحرب التي يشنها الفرنسيون في الجزائر، و مسألة التعذيب الذي يُارسه الجيش ضد الجزائريين. فحول 

المسألة الأخيرة مثلا، كان الجيش الفرنسي في العديد من المرات عرضة لحملات تشنها عدد من الصحف  هذه
بالأعمال و تندد على وقائع ثابتة،  بناء، همجية جيش القمع " و التي كانت ضوع " وحشية وحول مو 

ن معنويات هذا الجيش التصرفات الوحشية للجيش الفرنسي ضد الجزائريين. و هي الحملات التي نالت فعلا م
الجنود، اتخذت شكل حالات لتأنيب الضمير و شعور جماعي  آثارا واضحة لدى الضباط الصغار وبتركها 

2 عدالة القضية الفرنسية في الجزائر "تشكيك في "بالذنب، خمشي أن تتعدى آثارها إلى ال
. 

ثل عيّنة  91الملحق رقم  الح النفسية للجيش الفرنسي في المص يعلى ما يُكن أن تبدعه قرائح مختصيُم
التعامل مع مثل هذه الحالات و معالجتها. فقد كانت هذه المصالح النفسية، بمجرد صدور مقالات مناوئة 
للجيش للتنديد بهمجيته و تجاوزاته، تعمد في العديد من الحالات إلى الرد على ذلك بنشر عدد من المقالات في 

 ت تمنشرأخرى. في هذه المقالات، التي كانويه الحقيقة و طمسها بأشباه حقائق جريدة البلاد و غيرها، يتم فيها تم
بإمضاءات مستعارة، كان يتم تناول موضوع التعذيب و المجازر المرتكبة ضد الشعب الجزائري بشكل يوهم 

تي حدثت المغالطات و المزايدات، كأن يتم سرد بعض الوقائع ال لموضوعية و البعد عن المبالغات والقارئ با
بالفعل مع التأكيد على أنها لا تعدو حالات محدودة و معزولة، وقعت في ظرف متميّز تسبب في حدوثها و أثرّ 
في فاعليها. و أن قيادة الجيش الفرنسي كانت في كل مرة تواجه ذلك بما يلزم من الحزم و أن منفذيها لم يفلتوا 

ا الموضوع إنما هدفه النيل من الجيش خدمة لنوايا سيئة و من العقاب. و أن ما يحدث من تضخيم و تعميم في هذ
3 مبيّتة

الحملات و التهم " الأخرى الموجهة ضد جية كان يتم معالجة و دفع جميع "و بمثل هذه الإستراتي. 
4 لاڤآلهنري   ( La Question ) الجيش، مثلما حدث مع كتاب لاكستيون

. 
 

دات، و بالأخص ضباط و جنود الوحدات العاملة بالمناطق ف الوحلختبمنود الجضباط و الفراغ  ءمل -2
الداخلية، لطرد التذمر و الشعور بالعزلة عنهم. و في هذا الإطار تم اتخاذ سلسلة من التدابير ذات البعد 

النفسي تتمثل في: أولا السهر على تأمين البيد و انتظام وصول الرسائل و الطرود لأصحابها لجعل  -الاجتماعي
على اتصال دائم بعائلاتهم و بالعالم الخارجي و توفير المطبوعات المختلفة و تنظيم أمسيات لعرض الأفلام  الجنود

و بث حصص إذاعية خاصة بالجيش لبث إهداءات الجنود من الأغاي  إلى ذويهم. ثانيا تعبئة و تجنيد مختلف 
همة د المستقلة و حتى السكان الأوروبيين للمساالبلديات و الجمعيات و الجرائ صالح العمومية للولاية العامة والم

                                                           
1 - Jean PLANCHAIS, le malaise de l’Armée, tribune libre n° 16, Paris, Plon, 1958, p. 9. 

  16أنظر الملرق رقم :  - 2
  16الملرق رقم : أنظر  - 3

4 - SHAT,………., Note d’information à propos du livre de Henri Alleg intitulé "  La Question "  , (s. d.), 3p. 
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استضافتهم لبضعة أيام. و في هذا الإطار قامت العديد من البلديات بتنظيم  و التكفل بأعداد من الجنود و
استقبالات ترحيبية على شرف الضباط و الجنود العاملين على أرضها. كما قامت بلدية مدينة الجزائر مثلا 

في مركب رياضي جيد التجهيز يُكنهم به  9191دة أربعة أيام خلال صيف سنة جندي لم 133باستضافة 
ممارسة بعض الأنشطة الرياضية و الترفيهية كالسباحة و كرة القدم و كرة التنس و كرة السلة بالإضافة إلى 

ة مرتين مرقص. كما قام الصليب الأحمر بفتح ناد لاستقبال الجنود خلال مدة إجازتهم، و تنظيم عروض مسرحي
و الجنود  (Cap Matifou)أو ثلاثة في الأسبوع لصالح جنود و ضباط سلاح الطيران و البحرية بكاب ماتيفو 

المرضى الذين يتلقون العلاج بمستشفى مايو. كما قامت الجمعية العامة للطلبة الجزائريين و لجنة الأنشطة الجامعية 
الطالبات المتطوعين، مع تنظيم أمسيات  ت عدد من الطلبة وسيين لدى عائلابتنظيم وجبات عائلية للجنود الفرن

، قامت عدد من العائلات الأوروبية باستقبال عدد من الجنود الفرنسيين في المنحى أيضاهذا  فيراقصة لهم. و 
منازلها و تناول وجبة طعام على شرفهم في جو أمسري. كما كانت بعض المطاعم تقدم وجبات مجانية لعدد من 

إلى غير ذلك من الأنشطة  أيضا، د و كانت بعض دور العرض السينمائية تمنح تذاكر مجانية لعدد من الجنودالجنو 
1 التي كانت تقوم بها العديد من الجمعيات و المنظمات لشد أزر الجنود و التضامن معهم و رفع معنوياتهم

. 
عنهم، تجدر الإشارة إلى الرواج الكبير  و في إطار كل هذه المساعي الرامية للترفيه عن الجنود و فك العزلة

بين الجنود. فبعد أن كانت هذه الجريدة نصف شهرية  ( Le Bled ) الذي كانت تحظى به جريدة " لوبلاد "
نسخة،  913.333تصدر أسبوعيا، و بمعدل سحب يزيد عن  9191الصدور، أصبحت ابتداء من جويلية 

نت أعمدة هذه الجريدة موزعّة بين أربعة أركان رئيسية هي: أولا لمغرب. و قد كابايتم توزيعها  29.333منها 
مع السكان و بعث الحوار  «حرب التهدئة»ركن " التحقيقات " لتغطية أنشطة مختلف الوحدات في مجال 

في  ا" و هو ركن يتناول الإصلاحات التي ينوي الوزير المقيم تحقيقهالمسلمين؛ ثانيا ركن "التعرف على الجزائر
سمعة فرنسا و مكانتها في العالم " الذي يتناول مختلف الإنجازات الفرنسية في العالم؛ ف الميادين؛ ثالثا ركن "مختل

رابعا ركن " من أجل الشباب " و هو ركن يمعرّف الجنود بالإمكانيات المتاحة لهم في مجال التكوين المهني و 
صدى الأقاليم" الذي يقدم ثلاثة أركان أخرى هي: ركن "ربعة التشغيل بالجزائر. و قد أضيف إلى هذه الأركان الأ

" و هو ركن يمعرّف الجندي الفرنسي بكامل حقوقه  سكريةالمعلومات العومات عن مختلف الأقاليم؛ و ركن "معل
الرسوم " الذي يهدف، بطريقة فكاهية كاريكاتورية هادفة، نح العائلية؛ و أخيرا هناك ركن "المادية كالأجر و الم

2 ف القارئ الجندي بمهامه اليومية و تحسين تربيته المدنيةتعري
. 

أما في مجال البامج الإذاعية، فقد كانت المصالح النفسية للجيش تنجز، بالتنسيق مع مختلف محطات 
برامج إذاعية حظيت ، (RTF) الإذاعة العمومية كإذاعة الجزائر و القناة الباريسية و الإذاعة و التلفزيون الفرنسي

عبية واسعة بين الجنود. من ذلك مثلا حصة " لجنودنا " التي كان يتم بثها يوميا ماعدا الأحد على إذاعة بش
 الجزائر على الساعة السادسة و النصف مساء، و كانت تتألف من تحقيقات و رسائل الجنود مع بث عدد من 

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.2, L’action psychologique menée sur la troupe française de souche, n° 1725 EM.10/BP/ 

PA, signé le Général TABUIS, Alger le 20 juillet 1956, 10 p. 
2 - SHAT, 1H 2408, Fiche- Exposé sur l’Action psychologique en 10° R. M., (s. d.), pp. 8- 9. 
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الجيش" التي كانت تبثها قناة . كما كانت هناك أيضا حصة "مجلة طرفهم المطلوبة منالغنائية الأشرطة 
ك الإذاعة و التلفزيون الفرنسي مساء كل جمعة على الساعة السادسة و خمس و أربعين دقيقة. و كانت هنا

الإهداءات، كان يتم بثها لمدة أربعين دقيقة صباح كل خميس. كما كانت  حصة أخرى للمنوعات الموسيقية و
إلى غير ذلك من الحصص  ...و بلاغات الجنود إلى دويهمرسائل هناك حصة يومية تدوم نصف ساعة لبث 

، يزيد عن تسع ساعات 9191البامج الأخرى المخصصة للجنود و التي كان حجمها الساعي في سبتمب  و
1 أسبوعية

. 
القيام بنشاط نفسي مكثف على الضباط و الجنود بهدف إعدادهم و تكييفهم مع المتطلبات التي  -3
و تعريفهم بالمهام المطلوبة منهم في حرب الجزائر و انتزاع انخراط شخصي منهم في  « ئةحرب التهد »تفرضها 

 تأديتها. تحقيق كل ذلك يتم عل ثلاثة مراحل، هي: الإعلام فالتربية ثم التعليم. 
 

 فإلى جانب الجنود : لتنوع العرقي للعناصر المكونة لهالنشاط النفسي على الجيش كان يأخذ بعين الاعتبار ا
الأفارقة  ، كان هناك المجندون الجزائريون و المجندونهالفرنسيين بالأصالة، الذين كانوا يُثلون العنصر الغالب في

مشاكله  يته العرقية و الثقافية ومرتزقة اللفيف الأجنبي. و قد كان لكل عنصر من هذه العناصر خصوص و
ؤثر سلبا أو إيجابا على معنوياته. و هو م ِِّ ا كان يقتضي حتما تكييف النشاط النفسي المطبق الخاصة التي تِّ

على هذه العناصر مع خصوصيتها الخاصة بها و مع ثقافتها و مشاكلها المعنوية. كما كان النشاط النفسي 
للمصالح النفسية للجيش يتم تنفيذه في شكل حركة هرمية تنطلق من القمة لتنتشر و تتوسع فتشمل كل 

يمركّز أول ما يركز على بلوغ قادة الجيش بكل المستويات حتى يتسنى ببلوغهم القاعدة. حيث كان هذا النشاط 
ببلوغ هؤلاء الجنود كان يتم بلوغ السكان الأهالي الذين كانوا على  الجنود، و الضباط و بلوغ من تحت إمرتهم من

 احتكاك دائم بهم. 
 

 النشاط النفسي على الجنود الفرنسيين بالأصالة : -أ
على الجنود الفرنسيين بالأصالة كان يتم التحضير له و الشروع فيه مدة قبل مغادرة هؤلاء  النشاط النفسي

الجنود لفرنسا، حيث كانت قيادة المنطقة العاشرة للجيش الفرنسي بالجزائر تعمد إلى إرسال ضباط عسكريين يتم 
اب الموجه لأداء خدمته العسكرية على دفعات الشب ةانتقاؤهم بعناية للقيام بحملة " إعلامية و تعريفية " مكثف

بالجزائر تستهدف تعريفهم بالجزائر و ما يقع فيها من " أحداث " و تهيئتهم نفسيا لخوضها. و باستقلال هؤلاء 
.  زيع الصور و شتى المطبوعات عليهمهم إلى الجزائر، تستمر هذه الحملة الدعائية بتو قلّ الجنود للباخرة التي تم 
و التي   (? Connaissez- vous l’Algérie) تعرف الجزائر ؟ " هلتحمل عنوان " انت ك كتلك المطبوعة التي 

نهم من التوفر على فكرة عامة حول الجزائر و المشاكل التي تفرضها. كما كان يتم توزيع يتمككانت تهدف إلى 
 وثائق أخرى على الضباط، تتضمن معلومات مسهبة عن الجزائر، تمكن هؤلاء 

                                                           
  17، ص  المصدر السابق - 1



 115 

ناقشات و محادثات مع تابيعهم من الجنود و الضباط الصغار حول مختلف جوانب الضباط من خوض م
1" المشكل الجزائري"

. 
أقدام الجنود لأرضها، كانت المصالح النفسية  ءالبواخر إلى ميناء الجزائر و وط و بمجرد وصول هذه

أخر يوم من أيام  للجيش تقوم بالشروع في تطبيق نشاط نفسي مكثف عليهم يستمر من يوم وصولهم و حتى
مكوثهم تحت العلم الفرنسي. حيث كانت المصالح النفسية للجيش الفرنسي تستنفر الجمعيات الطلابية لتحضير 

هامة من الطالبات الجامعيات، اللاتي كن  ااستقبال بهيج للوافدين من الجنود. فكانت هذه الجمعيات تجنّد أعداد
لاستقبال الجنود الوافدين، موفرات لهن استقبالا يليق بالفاتحين و في أحلى أناقتهن يحضرن إلى رصيف الميناء 

من برش الجنود بالورود و توزيع المشروبات و السجائر عليهم و إهدائهم البطاقات البيدية يقم  نَّ ين. فكم صِّ المخلِّّ 
2 عن الجزائر ليقوم هؤلاء بإرسالها إلى دويهم و أخذ صور تذكارية معهم

قبال البهيج يملقي و قد كان هذا الاست. 
هو الأمر الذي كانت له من  بالغربة و يُلأهم زهوا و فخرا. وبالجنود في مناخ شبابي خالص، يدفع عنهم الشعور 

نفوسهم، و كان يترك عندهم الانطباع بعدم وجود الحرب و أن مجيئهم إنما كان للقيام  في الإيجابيةالمؤكد آثاره 
 إقرار النظام. فظ الأمن وية لا تزيد كثيرا عن حبمهام روتين

و لما كان أغلب هؤلاء الجنود، إن لم نقل كلهم، يفدون أرض الجزائر لأول مرة في حياتهم، فقد كانوا يجهلون  
، و هو ما كان يمسهّل إلى حد بعيد من مهمة المصالح 3 كل شيء عنها و عن سكانها و أسباب الثورة فيها

موجّه لهم عن كل  "إعلام"اغتنام مثل هذه الفرص فتسارع إلى تقديم  النفسية للجيش الفرنسي، التي كانت تجيد
ما يجهلون. فقد كانت هذه المصالح تقوم بتوفير قاعات دعائية خاصة و تهيئتها خصيصا لاستقبال هؤلاء الجنود. 

هؤلاء حيث كان يتم بهذه القاعات استخدام كل وسائل الدعاية المكتوبة و المسموعة و المرئية للتأثير على 
بالإضافة إلى  ،اللوحات الإعلامية و المناشير و الملصقات و اللافتات و الخرائط و الصورستعمال الجنود، با

 العروض السينمائية و الخطب التي يتم بثها عب مكبات الصوت.
 كما كانت هذه المصالح تموزعّ على الجنود المطبوعات الجيدة و المليئة بالصور من كل نوع، من إنجاز

4 المكتب الثاي  و المكتب النفسي الإقليمي و أحيانا الولاية العامة
هذه المطبوعات تتناول بالعرض الوجود . 

ن، كالطرق المعبدة و يداو حتى الآن و ما حققه هذا الوجود من إنجازات في كل المي 9533الفرنسي بالجزائر مند 
 كانتعليم و مكافحة العديد من الأمراض الخطيرة التي  المباي  و المستشفيات و ما تم تحقيقه أيضا في مجال الت
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2 - SHAT, 1H 1113/d.2, L’action psychologique menée sur la troupe française de souche, n° 1725 EM.10/BP/ 

PA, signé le Général TABUIS, Alger le 20 juillet 1956, 10 p.; SHAT, 1H 2408, Fiche- Exposé sur l’action 

psychologique en 10° R. M., pp. 6- 7. 
3 - J.-M. Darboise , M. Heynaud et J. Martel, Officiers en Algérie, cahiers libre n° 11, Paris, François 

Maspéro, 1960, pp. 36- 37. 
 Connaissance de l’Algérie;Géographie de l’Algérie ; Histoire de: من بين عناوين هذه المطبوعات يمكن ذكر ما يلي - 4

l’Algérie jusqu’en 1830 ; Histoire de l’Algérie depuis 1830 ; Les genres de vie en Algérie ; Les 

institutions sociales ; L’Islam ; Le Statue de l’Algérie ; Réalisations dans le domaines économique ; La 

femme musulmane ; Immigration en Métropole ; Les réalisations sociales en Algérie ; La justice ; Étude 

sur l’évolution de la situation en Algérie ; Aperçu sur les partis ou Groupements Nationalistes 

d’A.F.N. ; le Terrorisme en Algérie depuis le 1
er

 Novembre 1954. SHAT, 1H 1113/d.2, Rapport sur les 

réalisations et projets du Bureau Régional d’Action Psychologique de la 10
ème

 Région Militaire, n° 

007/AP. (s. d.), p.1.                                                                                                                                         



 116 

يستفيد منها السكان الأوروبيين بالسكان الأهالي قبل مجيء الفرنسيين. و هي الإنجازات التي بزعمهم  تفتك
شيء. فيغدو الجندي الفرنسي في حيرة من منها سواء،و التي لولا الحضور الفرنسي ما تحقق  حد الأهالي على و

ماذا "ن حاله يقول: احقق لهم من " إنجازات" فيكون لس ئريين، الذي يقومون بالثورة بالرغم من كل ماأمر الجزا
فتتدخل عندئذ الدعاية الفرنسية للإجابة عن هذا السؤال و تبديد حيرة هذا الجندي،  "يريد هؤلاء الجزائريون ؟

أعمال إرهابية  ما يحدث من " تخريب و تقتيل وأن زاعمة بأن الجزائريين لا يزالون في غالبيتهم أوفياء لفرنسا و 
ها قوى أجنبية من موسكو و القاهرة، قوى تتحرك في الخفاء لمناوءة العالم كم أخرى" هي كلها من فعل قلة منهم تحرّ 

الحر و تطويقه من الجنوب بدحر فرنسا من شمال إفريقيا، تماما مثلما عملت على دحرها من الهند الصينية. لكن 
لن تسمح بحدوث ذلك مرة أخرى، لأنه لا مجال للمقاربة أو المقارنة بين  -تستدرك هذه الدعاية  -فرنسا 

الوجود الفرنسي في الهند الصينية و الوجود الفرنسي في الجزائر. فالجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا في حين أن 
رب قيقطنها مليون أوروبي و شديدة ال عمرةالهند الصينية هي إقليم من آقاليم ما وراء البحر، كما أن الجزائر مست

 من فرنسا.
فإذا ما حدث أن أعطي الأمر لهذا الجندي للالتحاق بوحدته بالريف الجزائري و رأى بأم عينيه ما يعانيه 
الجزائريون من بؤس و فقر و مهانة و بدأ يعي شيئا من الأسباب الكامنة وراء ثورة الجزائريين، تدخلت الدعاية 

دة بأن فرنسا واعية بضرورة القيام بإصلاح يغيّر من حالة الجزائريين و أن الإرادة السياسية لتحقيق عندئذ مرد
ذلك لا تعوزها، و هي لا تنتظر إلا عودة السلم و الأمن لتبدأ في تطبيق برامج إصلاحية عريضة لصالح 

الثورة و التعجيل بأسرع ما يُكن الجزائريين. لذلك فإن الواجب الأول للجندي الفرنسي يتمثل في القضاء على 
 بعودة هذا السلم حتى يتسنى للسكان الأهالي الاستفادة مما تعدهم به فرنسا في أقرب الآجال.

لخصائص المميزة للفرد و كما أسلفنا، كان النشاط النفسي في جميع مظاهره يأخذ بعين الاعتبارات ا
إنسانيا متفردا يتميّز بالخصائص التالية: فهو إنسان عقلاي  في هذا الإطار يبدو الفرد الفرنسي نمطا  الفرنسي. و

محب للتفكير المنطقي، لذلك يتوجب على النشاط النفسي التعويل على الشرح و البهان لإقناعه؛ و هو إنسان 
علته الأصيلة الفردية، لذلك يتوجب على النشاط النفسي مخاطبته خطابا فرديا لا جماهيريا؛ و هو إنسان غيور 

 le ) اجتماعيا، الشائع و المستقر، فكريا كان أو لى حريته الفكرية، يرفض الخضوع و الانصياع للنسق العامع

non- conformisme) ، كما أنه نزوع إلى الشك المتمرّد، مجبول على القياس و الدقة، لذلك وجب تخليص
و  (l’endoctrinement) ديالنشاط النفسي من كل شوائب الإكراه و الضغط الفكري و التشريب المعتق

المبالغات؛ و هو إنسان ذو كبياء، لذلك يتوجب مخاطبته بتواضع؛ و هو إنسان يحسن إدراك معنى الشرف، 
التوجّه إليه، إثارة مجد و  ، عند مخاطبته ولذلك يُكن مخاطبته كفارس؛ و هو إنسان ذو وطنية غيورة، لذلك يُكن

أيضا في الحاضر؛ و هو إنسان مرح يُيل إلى الدمعابة و التهكّم، يجيد  عظمة فرنسا ليس في الماضي فقط و إنما
هو ما يسمح للنشاط  الفرنسي بتعلقه الشديد بالأرض، وتذوق النكتة الهادفة في محلها؛ و أخير يتميّز الفرد 

ت النفسي بترجمة "المشكل الجزائري " في شكل معطيات و أرقام مادية، كالقول مثلا بأن فرنسا استطاع
1 من الهكتارات من الأراض مليوناستصلاح ما مساحته كذا 

. 
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النشاط النفسي على الجنود الفرنسيين كان بالتحكم في العَتَلات و الأزِّمة السابقة للفرد الفرنسي،  
تتجلى مظاهرها في العناصر السلبية متمكنة فيهم، حالة نفسية غير موافقة،  فيتعديل تحقيق إلى يهدف بالأصالة 

 الية:الت
أولا حالة نفسية متشائمة، تسبب في حدوثها ما عانته فرنسا من هزائم و نكسات نتيجة تغيرات  -

 ما فتئت تهز عالم يعطي الانطباع بالثبات و الاستقرار.
إلى التخلي و الرحيل،  حالة من الإحباط العام، و التي هي لون من ألوان التشاؤم، تدعوثانيا  -

 "!فلنرحل  ، ءلقد ضاع كل شيشعارها: "
نزَعَات تعمل على زرع الفرقة و التشتيت بين أنصار التيارات السياسية و أساليب العمل ثالثا  -

": بالمفاوضات أو باعتماد  المختلفة، كالاختلاف مثلا حول أسلوب حل " المشكل الجزائري
 .الحل العسكري

ثله فرنسا في الجزائر و بالتعقيدات التي اليأس و انعدام الثقة في المستقبل، مع جهل بكل ما تم رابعا -
 يطرحها "المشكل الجزائري".

حالة من الشعور بالذنب و تأنيب الضمير من الحضور الفرنسي بالجزائر، تعمل على خامسا  -
1 ترسيخها بمهارة دعاية مضادة و عدائية

. 
 

ضافة إلى التعديل من الحالة هذا، و قد كان النشاط النفسي على الجنود يهدف أيضا فيما يهدف إليه، بالإ
لتأثير عليه. و هو الرأي لية لبلوغ الرأي العام الفرنسي النفسية السلبية السابقة، إلى اتخاذ الجندي الفرنسي مط

زيز الروابط العام الذي لم يكن بدوره في مأمن من العوارض النفسية السلبية السابقة. تحقيق ذلك يتم عن طريق تع
ويهم و أقاربهم في المتروبول بتأمين البيد و السهر على انتظامه حتى يتسنى لهؤلاء الجنود ذبين هؤلاء الجنود و 

فرنسا و إعطائهم صورة براقة عن ما بالجزائر إلى أهلهم و أقاربهم  نقل عدوى إيُانهم في عدالة القضية الفرنسية في
إن  »: 9191عليمته بتاريخ جوان يحدث في الجزائر. و في ذلك يقول الوزير المقيم روبرت لاكوست في ت

معتبا على الفرنسيين بفرنسا. و قد أكدنا بما فيه الكفاية على أهمية البيد الصادر عن الجنود.  اللجيش تأثير 
لذلك وجب منح هؤلاء الجنود جميع الوسائل اللازمة للاستعلام سواء بالتجربة الشخصية المباشرة أو الكتب و 

و الأفلام، لمعرفة الإنجازات الفرنسية في مختلف الميادين و ما يقابلها من أعمال  النشرات المطوية و الصور
يُكنهم أن يتحولوا فإنه إدراكهم الجيد للواقع الجزائري  . و بمعرفتهم والمتمردونالتدمير و التخريب التي يقوم به 

 «بدورهم إلى مخطرين جيّدين للرأي العام الفرنسي 
2
اه، كان يتم توزيع الآلاف من و دائما في هذا الاتج .

البطاقات البيدية على الجنود الفرنسيين لاستعمالها في مراسلتهم الخاصة. و قد كانت هذه البطاقات تتناول 
مناظر مختلفة عن الإنجازات الفرنسية بالجزائر و مشاهد شتى للحياة فيها. كما تم تعميم بعض المبادرات داخل 

                          بأنفسهم القيام بكل وحدة من وحدات الجيش وننسيالجيش كأن يتولى الجنود الفر 

                                                           
  66 -69 ، ص المصدر السابق - 1

2 - SHAT, 1H 1113, Directives d’action psychologique : Le rôle de l’armée dans l’action psychologique, 

signé Robert LACOSTE, Alger, 7 juin 1956, p. 4. 24/11 
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تحرير نشرة داخلية تصوّر حياتهم داخل الوحدة و جانبا من أنشطتهم خارجها و تحكي بعض تجاربهم الخاصة. ب
1 ويهمذالها إلى هذه النشرة يتم سحبها بأعداد كافية ثم يتولى هؤلاء الجنود إرس

 . 
 
 الجزائريين :  و المجندين النفسي على الجنودالنشاط  -ب

و هو النشاط النفسي الذي كان يتم تطبيقه على الجنود الجزائريين في الجيش الفرنسي، الذين استدعوا 
زن" و "لخدمة العلم"، بالإضافة إلى كل من كان على شاكلتهم من المجندين الجزائريين بفرق "الحركة" و فرق "المخ

هم من المرتزقة الأخرين. فهؤلاء الجنود و العناصر المجنّدة، بحكم انتمائهم إلى الشعب تي" و غير فرق "الدفاع الذا
الجزائري و بحكم موقفهم و موقعهم إلى جانب العدو، كانوا يشكلون فئة غير متجانسة، عرضة لجميع التأثيرات 

متصارعة بين روابط  ضاربة وا أحاسيس و مشاعر شتى متو المؤثرات التي كانت تعصف بنفوسهم، فتتجاذبه
الضعف و عرضة لكل  النفسية في غاية الهشاشة و مو حالته متزامات الولاء، مما جعل معنوياتهالانتماء و ال

2 الابتلاءات و المحن
و الدوار الذي يحترق قد يكون مسقط  مله قد يكون أخا مفالقتيل الذي يسقط أمامه. 

 .3 مرأسه

د، و وطأة الخيانة و ثقل العار ة الثورة المليئة بالترغيب و التهديد و الوعيما من شك في أن دعايكما أنه 
المهانة، و مظاهر التمييز و التفرقة في المعاملة داخل الجيش الفرنسي نفسه، يضاف إليها الخوف بما يجيء به  و

لمعسكر فرنسا لم يكن المستقبل المجهول... كانت كلها عوامل تفعل الأفاعيل في نفوسهم، خاصة و أن اختيارهم 
4 الحافز المالي وراء انخراط الكثيرين ت البطالة و يصدر دائما عن قناعة راسخة، فقد كان

. 

صة من قبل قيادة الجيش لأجل كل هذه الأسباب، كانت معنويات هذه الفئة محل اهتمام و عناية خا
يمضعفها أو يتهدد ولاءها لفرنسا. لأن  ضباط المكتب الخامس، لحمايتها و الدفاع عنها و دفع كل ما الفرنسي و

وجود الجزائريين و بأعداد كبيرة في نفس الخندق مع الجيش الفرنسي في حربه ضد الثورة هو في ذاته من أهم 
 الدلائل القوية على أن الشعب الجزائري قد رفض الثورة و اختار الوقوف مع فرنسا وخوض الحرب إلى جانبها.

5 عمل الفرنسيين في هذا الاتجاه أشكالا شتىلبلوغ هذه الغاية، اتخذ 
: أولها العمل على دمج المجنّدين  

الجزائرين في الجيش الفرنسي إلى أبعد الحدود و تقوية لحممة الصداقة و المودة بينهم و بين غيرهم من الجنود 
ي القناعة في خدمة تحويل هؤلاء المرتزقة القدامى إلى مناضلين راسخ »الفرنسيين، حيث يكون الهدف هنا هو 

 «قضية بناءة تناهض الإيديولوجية الثورية لجبهة التحرير 
6
أما تحقيق ذلك فكان يتم بإرسال الشباب الجزائري  .

 ه على ـــة له تمعرّفــــــــــكوين بمثابة فرصــــــــــكون هذا التــري الأول بها. فيـــــــــــه العسكـــــــــى تدريبـــــــــــإلى فرنسا لتلق

                                                           
1
 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, annexe VI, p. 5.  

 يمكن اا ستشهاد بها في هذا الموضوع  أنظر :كتاب عبد القادر رحماني، قضية الضباط الجزائريون، هو خير عيّنة   - 2
, Editions du Seuil, 1959, 174 p.ffaire des officier algériensL’aAbdelkader Rahmani,       

3 - Pierre MONTAGNON, La guerre d’Algérie, Paris, Pygmalion Gerard Walet, 1984, p. 160- 161. 
4 - SHAT, 1H 2411/d.1, Lettre du Chef d'Escadrons de Chasteigner, Chef du Bureau Psychologique de la D. 

M.A. à M. le Général Chef du Bureau Psychologique de la X° R. M., n° 1519/SP, Alger, le19/12/1956, p.2 
5 - SHAT, 1H 1113/d.2, Fiche de documentation : Engagements de F.S.N.A., 22/11/1958, 2 p. 
6 - SHAT, 1H 2533/d.1, Aide mémoire pour l'application d'une méthode d'action psychologique dans les 

unités où servant des F. M. A., (s. d.), p.1. 
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" الوجه الحقيقي" لفرنسا و تممكّنه من الاحتكاك بشبابها. حتى إذا رجع منها، تم دمجه في فرق و وحدات 
كنه المحافظة على النتائج المحققة  في مسعى عسكرية أغلب عناصرها من الفرنسيين الأصليين، كوسط جديد يُم

الدخول مع بني جلدته في مجموعات ممنغلقة على  الحيلولة أمام نزوعه الفطري للانطواء على الذات و و هدمج
نفسها. و ضمن هذا المسعى أيضا، كانت تندرج عملية حل فرق الرماة الجزائريين و دمجها ضمن فرق عسكرية 

 في فرق خاصة بهم. دمجهميتكون أغلب عناصرها من فرنسيين خمل ص، بعد أن سار التقليد زمنا طويلا على 
شيء من المساواة بينهم و بين الجنود الفرنسيين، لتحسيس هؤلاء المجندين  كما تم العمل على إقرار

الجزائريين بانتمائهم الكامل إلى المجموعة الفرنسية، و إفهامهم بأنهم فرنسيون كاملي الحقوق و على قدم المساواة 
 (les Auvergnats)  و الأوفارن (les Bretons) مع غيرهم من السكان الفرنسيين، مثل سكان بروتان

بل لعلهم أكثر فرنسية من بعض الفرنسيين   (les Parisiens) يينباريسالو  (les Provençaux) يينبوفانسال و
كما أن   (Chambry) و شمبي (Nice) الأخرين : فمدينة الجزائر كانت فرنسية ثلاثون سنة قبل مدينتي نيس

1 سيتهم لأن فرنسا هي بلد التنوعّ و التسامحاختلاف جلدتهم و لغتهم و دينهم لا يسلبهم شيئا من فرن
. 

إلى جانب ذلك، قامت السلطات العسكرية للجيش الفرنسي باتخاذ عدد من الإجراءات ذات الأثر 
الحساسة،  يب لعدد من انشغالاتهم الحيوية والمباشر على معنويات المجندين الجزائريين، تأخذ في الحسبان و تستج

يازات و تشجّع ارتقاءهم في سلم الرتب العسكرية و الاستفادة من مختلف الامتمثل تحسين الراتب الشهري 
ويهم، الذين ذ سرهم و توفير الحماية لأهلهم والمساعدة المادية لأتقديم التعويضات و  الأخرى، كالمنح العائلية و

2 معنويات هؤلاء المجندين غالبا ما كانوا محل تهديد مستمر من الثورة، و هو الأمر الذي كان له أسوأ الأثر على
 . 

توازيا مع كل هذه المساعي و عملا على إنجاحها، تم القيام بمساعي موازية لدى الجنود الفرنسيين بالأصالة، 
الأحكام الجاهزة  زائري، ذلك أن الأفكار المسبقة وما و إيجابية تجاه المجنّد الجلحملهم على تبني مواقف أكثر تفه  

ثيرا ما حالت دون تحقيق اندماج كامل و مرغوب فيه لهذا الأخير. فحتى في أحسن الأحوال لدى الكثيرين منهم ك
ق فكري واضح على كفاءة غير قابل للطعن فيها و له تفو    ارتبة عالية و ذ اذ عندما يكون هذا المجند الجزائري

ت ذلك، كما أن سلطته على بفعل المستحيل لإثبا دوما من تحت إمرته من الأوروبيين، كان هذا الأخير مطالب
من تحت إمرته من الجنود قلما كانت فعلية و حقيقية و قلما سلمت من الطعن فيها. أما إذا كان هذا المجند 
الجزائري مجرد جندي بسيط، فهو عندئذ محل لتنفيذ أحقر الأعمال، غير مأمون الجانب مهما أبدى من آيات 

العسكريين، و على الأخص عند المناوبة خلال ساعات الحراسة،  الولاء، و موضع مراقبة مستمرة من مسؤوليه
 فإذا جاء الليل جمرد من سلاحه خوفا من أن يَـعْمِّد إلى قتل مسؤوليه و الفرار بسلاحه ملتحقا بالثورة في الجبال

3
 . 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.2, Schéma de causerie destine aux soldats français de souche, p.1.  
2 - SHAT, 1H 2411/d.1, Lettre du Chef d'Escadrons de Chasteigner, Chef du Bureau Psychologique de la D. 

M.A. à M. le Général Chef du Bureau Psychologique de la 10° Région Militaire, n° 1519/SP, Alger, le 

19/12/1956, p.2- 3 
3 - SHAT, 1H 2463/d.1, Fiche Problème Humaine : Attitude de l'appelé vis à vis du F.S.N.A. dans l'armée, 

civil en Algérie, civil en Métropole, (s. d.), p.1 
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في  و في هذا المسار، اتخذت مساعي الجيش الفرنسي تجاه الجنود الفرنسيين أشكالا شتى، تمثلت أولاها
التي  ند الجزائري بالجيش الفرنسي، والأهمية الحيوية التي يُثلها تواجد المج الفرنسيين إفهام هؤلاء الجنود توعية و

مدة خدمته الوطنية و عدم تمديدها. فبقدر ما كان إقبال  رم صَ من أهمها، فيما يعني الجندي الفرنسي، هو قِّ 
صالح هذا في ديد عقد انخراطهم أكب، كان ذلك ا و رغبتهم في تجالجزائريين على الانخراط في الجيش الفرنسي كبير 

1 الجندي الذي يُكنه، بتمام انتهاء مدة خدمته الوطنية، العودة سريعا إلى فرنسا
لذلك فمن مصلحة هذا . 

أطول في ع المجنّد الجزائري على الانخراط و البقاء مدة ، التي تشجّ الأمثلالجندي الفرنسي الالتزام بقواعد السلوك 
الجيش. أما ثاي  هذه الأشكال فهو تعريف الجندي الفرنسي بالأهلي الجزائري عموما و الممجنّد الجزائري 
خصوصا، و ما يتميز به من خصائص خملمقية، طبعية و مزاجية، لتكتمل الصورة في ذهنه عن هذا الأخير، 

تحمد عقباها. و في هذا المقام، كانت فيستطيع التكيّف معه و تفادي ارتكاب أخطاء نفسية في حقه قد لا 
المجند الجزائري على وجه الخصوص، أشبه  دي الفرنسي عن الجزائري ككل والصورة التي كان يتم رسمها للجن

 النقائص، و ذلك كالأتي:  خلال و السجايا و ثانية للعيوب وبلوحة بها جدول من خانتين، واحدة لل
يتم تصوير الجزائري بأنه إنسان له من الخصال ما يِّؤهله لأن كان فبالنسبة لجانب الخلال و السجايا،   -

الحيوية، و حبه للـ "  ه لسلالة مشهود لها بالبأس وؤ عسكريا من الطراز الأول. فانتما يصبح جنديا
كلها مقومات هي  امتلاكه لمعاي  الشرف و النبل و ميله و تعلقه بمآثر الجود و الكرم،  بارود " و

صبور؛ ممولع بأسباب  ،للمهنة العسكرية. فإلى جانب قوته و بأسه فهو خفيف الحركة تزيد في تأهيله
ب للمعرفة و متعلق بمظاهر  القوة و الهيبة؛ محترم للسلطة، طالما كانت هذه صارمة و عادلة؛ محم
العظمة؛ حيث أن لحسن الملبس و الضمير المهني و برودة الأعصاب سلطان قوي في نفسه. أما 

الحرب فلا مراء فيها، إنه يقتحم الأهوال و يستهين بالأخطار، يساعده في ذلك كبياء شجاعته في 
و اعتداد بالنفس عظيم. و هو متدين بطبعه، مقبل على أداء الواجب، ممتثلا لقواعد الأخلاق و 

2 الطاعة تجاه من هو أعلى منه. و هو صديق حسن الصحبة، و أليف سريع العشرة
. 

ضات شتى، تجمع . فهو مستودع لمتناقه أيضاعيوب أو المجند الجزائري فإن لهذا الجندي و كغيره من البشر، -
: فإلى جانب اعتداده القوي بنفسه، فإن لديه حساسية مفرطة، بل مرضية،  نقيضه الشيء و بين

تجده تارة غير  تجعله لا يفهم الدمعابة. و هو إنسان ساذج و قدري، تنقصه الروح النقدية. و في حين
التفاصيل، فإنك قد تجده تارة أخرى متكلفا، مبالغا في بدل الجهد في مجال  كترث بالدقائق وم

نكر تالاستقامة و النبل. و عند المشاحنة، تذهب به المغالطة و المكابرة حدا يجعله يخفي الحقيقة و ي
 ..لبديهي من الأشياء.ل

كبيرة. و هو  لا يزال أسيرا للروح   و هو إنسان حذر، شديد الحذر، لا يبدي مكنونه إلا بصعوبة -
العشائرية التي تدفعه دوما إلى تشكيل مجموعات و أوساط عشائرية مع أصدقائه، هذه الأوساط 
تغدو بدورها محلا لنمو و ازدهار أشكالا من الصدقات و العداءات و المشاحنات. و بالرغم من  

                                                           
1 - SHAT, 1H 2463/d.1, Fiche Problème Humaine : Attitude de l'appelé vis à vis du F.S.N.A. dans l'armée, 

civil en Algérie, civil en Métropole, (s. d.), p. 2. 
2 - SHAT, 1H 1113/d.1, Connaissance des Français de souche Nord- Africaine, Annexe à D. M. n° 59 414, 

T/DCM/ID/INS du 28 Décembre 1959, pp. 1- 3. 
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العريكة الليّن، لينال بها  يبمظهر ذ راه متكلفا الجهد للظهوركل هذه المآخذ، فإنه يُكنك أن ت
من يبدون شيئا من الاهتمام نحوه. و من أمثلة مزاجه عند سيه، و حسن الصورة و النظرة عند مرؤ 

المتقلب أيضا، هو أنك تراه تارة متواضعا و تارة مرتديا للباس الكب و الخيلاء؛ تارة جوادا كريُا و 
فيما يعطي و أخرى منتظرا النفع، تواقا للمديح. أما قمة أخرى بخيلا قتورا؛ تارة مبتغيا وجه الله 

تجاه النساء، الذي يعكس مزاجا  سلوكه نفسه فيظهرها بجلاء موقفه والمتناقضات التي تعمج  بها 
الهوى  التي يبديها تجاههن، فإن الميل والفظاظة  في الغرابة : فبالرغم من الشدة وطبعا متقلبا غاية  و

على السقوط و اقتراف ما يندى له الجبين من الأعمال و مع أي امرأة كانت من قد يحمله في لحظة 
ده، فهو عرضة للإنهاك الشديد. فإذا حرم النوم مثلا، و لم لَ النساء. و بالرغم من قوة صبه و جَ 

يتفطن مسؤوله لذلك، استولى عليه النعاس و حملته الرغبة في النوم على التفريط في كل شيء، بما في 
  النظام و الانضباط. كما يُكن للبد أن ينال من حواسه و قواه خلال ساعات الحراسة. ذلك

هذا، و للمجند الجزائري سريرة مطبوعة على الضغينة، فإذا حدث أن تعرض لظلم أو إهانة من قبل  -
 يمشكل المجند » بمضي الدهر. و بالجملة، نسيه، حمل لظالمه حقدا و ظغينة قد لا تزولاو أحد مرؤ 

الجزائري، بمجموع خصاله و عيوبه، و بما يتوفر عليه من استعدادات حقيقية لمهنة الحرب، و بما 
انية غنية، لكنها صعبة التناول إنس عجينةينطوي عليه طبعه من اختلافات و تناقضات.. 

 « المعالجة و
1
. 

 

ه أيضا بالقواعد السلوكية و بعد أن يتم تعريف الجندي الفرنسي بشخصية المجند الجزائري، كان يتم تعريف
ان شكل قائمة طويلة من الأوامر الأساسية الواجب إتباعها معه. هذه القواعد كانت تتخذ في مجمل الأحي

2 النواهي، تحدد ما يجب فعله و ما لا يجب و
و أول هذه القواعد هي وجوب إبداء الاحترام لشخص المجند  .

و له طريقته الخاصة في النظر إلى  ،كرامته و مشاعره و أحاسيسه  الجزائري و تحسيسه بذلك، باعتباره إنسان له
عاداته و دينه. و في هذا المجال، كان يتم دعوة الجنود الفرنسيين إلى رفع الكلفة في  ه وقِّيّمم  أيضا له والأمور، 

عدم  "أنتم". و ير المخاطب " أنت" بدلقبول الاقتصار معهم على استعمال ضم ادثة مع المجندين الجزائريين والمح
جرح كرامتهم بالنابي من الألقاب كـ "عربي" و "أهلي". أما ثاي  هذه القواعد فهي مراعاة بعض قواعد الأدب و 

، كالحياء و السلام و طول الترحيب و عدم التلفظ بما لا يليق من الكلام، كفاحش عندهمالعيش المتعارف عليها 
ضرة من يتوجب احترامه، بالإضافة إلى مراعاة بعض الدهنيات التي القول و الحديث عن النساء و التصفير في ح

تولي اعتبارا كبيرا للشعوذة، من سحر و حسد و عين و سوء فأل. كما يجب على الجندي الفرنسي عدم الخوض 
اب و الاستخفاف بها، أو إصدار تعليق أو دهشة أو استغر أ لها في الأمور و المعتقدات الدينية أو إظهار الاحتقار

 ير ــــر غـــــــــــذا الأخيـــــــــــــان هــــــــو كــــــــــــــــتى لـــــــــري، حـــــــــــــــند الجزائـــــــــــــــام المجــــص أمـــــــــــــها، وبالأخـــــــلطقوس

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.1, Connaissance des Français de souche Nord- Africaine, Annexe à D. M. n° 59 414, 

T/DCM/ID/INS du 28 Décembre 1959, pp. 1- 3. 
2 - SHAT, 1H 1113/d.2, Schéma de Causerie destiné aux soldats français de souche, 3 p. 
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ها الجزائري من خصوصياته، ملتزم بتطبيق تعاليم دينه. و يجب عليه أيضا عدم الخوض في الأمور التي يعتب 
1 كسؤاله عن حال زوجته و أخته

 . 
أما بالنسبة للضباط الفرنسيين، الذين يوجد تحت إمرتهم عناصر من المجندين الجزائريين، فقد كان يتم 
تزويدهم بتعليمات و إرشادات و نصائح يتوجب عليهم التقي د بها في التعامل مع هؤلاء. هذه التعليمات كانت 

على ضرورة الالتزام بالأمور التالية : أن يكون هذا الضابط في سلوكه و نفسه قدوة لغيره، لأنه محط أنظار د تشدّ 
تابعيه من هؤلاء المجندين. كما يجب عليه أن يرتفع بسلوكه عن كل شائبة تنال منه. و أن يتجنب الغضب و أن 

و أن و عدم الضجر من تكرارها لهم عند اللزوم. يتحلي بالصب في شرح أوامره لتابعيه من المجندين الجزائريين 
أن يَذْكمر في نفسه دوما، كلما أساءوا التطبيق، بأنه لم يمـتَح لهم ما أمتيح له من حسن  يأخذ بيدهم في كل الأمور. و

من التعليم. كما يجب عليه الحفاظ على المسافة التي بينه و بينهم و عدم رفع الكلفة أو الاغترار بما يصدر عنهم 
إطراء و تملق. و يجب عليه أيضا الالتزام بكلام لائق، يحظر فيه كل العبارات و الكلمات الفاحشة التي تنال من 

د إلا بما يستطيع، ثم يلتزم به. و عليه أيضا أن عِّ الدين. و أن يتجنب القسم، و بالأخص بالعربية. و أن لا يَ 
هم. كما يتوجب عليه أن يحرص على عدم ترك هؤلاء المجندين يتجنب الدمعَابة، لأنه غالبا ما يساء فهمها من طرف

باذلا يشكلون جماعات منغلقة على نفسها، متخذا في ذلك كل ما يصلح من مبادرات لدمجهم في باقي الجيش، 
تقريبها لأذهانهم، حارصا على  م بالتفاصيل و الدقائق التقنية ولء فراغهم، شادا انتباههم إلى الاهتمالم وسعه
2 ئهم الفرصة لاستفراغ طاقتهم العضلية، لأن الصحة و الفراغ مفسدةإعطا

. 
أما في مجال النظام و الانضباط، فيتوجب على الضابط الفرنسي القيام بتحقيق دقيق قبل إصدار أي عقوبة 
 ضد المجند الجزائري؛ و عليه أن يكون عادلا منصفا في توزيع مهام الحراسة بين جنوده، كما يتوجب عليه أن

3 يكون حازما في اتخاذ قراراته، صارما في تطبيقها في غير ما خشونة
. 

جدا لكبيائه، توجّب على هذا الضابط الفرنسي معرفة الأزِّمّة الخفية التي  او لما كان المجند الجزائري حساس
فتح باب مكتبه لهم  تؤثر في هذا الكبياء، ليتخذها زماما في يده يؤثرّ بها على هذا المجند. كما يتوجب عليه أيضا

م" و ما قد يفضون كاياتهِّ أخذ الوقت الكافي للإصغاء "لشِّ  معفي ذلك،  رغبة او عدم رفض مقابلتهم كلما أبدو 
أن معنوياتهم  به من مكنونات، باذلا جهده للرفع من معنوياتهم و نفخ اليقين في نفوسهم و تشجيعهم، خاصة و

ة. كما يجب عليه أيضا، خلال أيام العطل، منحهم الراحة الكافية وعدم سريعة التأثر بمخاوف حقيقية أو ممتـَوَهمََ 
تختتم التعليمات  د الأدنى. وإرهاقهم أو تكليفهم بما يشق عليهم من الأعمال و الاقتصار في ذلك على الح

كرامته  عاداته و   ام للمجند الجزائري، تجاه دينه وإذا تحقق الاحتر  »الموجهة للضباط الفرنسيين بما يلي : 
كإنسان، يُكننا عندئذ أن نكون على يقين من ولائه و وفائه لنا. لذلك يجب أن يكون مروره بالجيش فرصة له 

 « لإكتشاف الوجه الحقيقي لفرنسا
4
. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2463/d.1, Fiche Problème Humaine : Attitude de l'appelé vis à vis du F.S.N.A. dans l'armée, 

civil en Algérie, civil en Métropole, (s. d.), p. 2. 
2 - SHAT, 1H 1113/d.1, Connaissance des Français de souche Nord- Africaine, Annexe à D. M. n° 59 414, 

T/DCM/ID/INS du 28 Décembre 1959, p. 3. 
  6، ص  المصدر السابق - 3
  9، ص  المصدر السابق - 4
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هذا، و قد كان من بين الأساليب المعتمدة أيضا للتأثير النفسي على المجندين الجزائريين داخل الجيش  
حيث كان يمكلف كل جندي فرنسي بممارسة الوصاية  ،  ( le parrainage )،وب العَرَابةالفرنسي، هو اعتماد أسل

التكفل بمجند أو اثنين من الجزائريين، للأخذ بيده في أمور الحياة العسكرية و تسهيل اندماجه و تأقلمه  ية والمعنو 
1 لجيشبا

انخراطه في الجيش، كان يتم الحرص  بعد إنهاء هذا المجند لمدة خدمته تحت العلم الفرنسي أو لفترة و. 
على استدامة الروابط بينه و بين هذا الأخير، من خلال التكفل به و إعلامه بجميع الإجراءات التي اتخذت 

تشغيل لدى مصالح ال لهالحماية له و لعائلته و التوسط لصالح فئته و تيسير عودته إلى الحياة المدنية، بدءا بتوفير 
2 معه العسكرية المحلية بوجوده، لتتولى بدورها تعه د الروابط الموجودة منية وو إخطار السلطات الأ

. 
أخير نشير أيضا و بالمقابل إلى النشاط النفسي الذي كان يتم ممارسته على المجندين الجزائريين بالجيش 

التونسيين و مجندي على باقي المجندين من الفئات الأخرى، كالمجندين  تطبيقهأيضا تم يكان و الذي  الفرنسي، 
الطابور المغربي و اللفيف الأجنبي و المجندين الأفارقة من السينغاليين. و على ذكر هؤلاء الأخيرين، نشير إلى أن 
النشاط النفسي عليهم للرفع من معنوياتهم،كان يتمثل في تقوية أواصر الصلة بينهم و بين بلدانهم الأصلية، من 

 بالأخص وصول الطرود المحملة بكميات من منتوج نواة الكولا م وخلال تأمين البيد منهم و إليه
( noix de cola ) أسطوانات الأغاي  المسجلة في بلدانهم. كما كان يتم تخصيص صفحة   و وصول الجرائد المحلية و

3 كاملة لهؤلاء بجريدة البلاد
. 

 
 عناصر الجيش الفرنسيمختلف النشاط النفسي على  -ج

اءاتهم فســي الــذي كــان يُــارس علــى جنــود الجــيش الفرنســي بمختلــف تشــكيلاتهم و انتمــفي هــذا النشــاط الن
لـتي كـان يـتم الحـرص علـى الثقافية، كانت هناك عناصر و محاور أساسـية في الخطـاب الـدعائي النفسـي، ا العرقية و

 :ترديدها باستمرار لدى جنود كل التشكيلات و في كل المناسبات، و التي من أهمها  تأكيدها و
إفهام كل جندي و مجنـد في الجـيش الفرنسـي أن دوره و مهمتـه في الحـرب الـدائرة في الجزائـر لا تقتصـر  -9

فقط على مجرد حمل السلاح و إطلاق النار به، و إنما دوره يتمثل أيضا في تقديم نشـاط نفسـي لا يقـل 
لاقـات مـع السـكان. أهمية عن النشاط العسكري، هذا النشاط النفسي يتمثل في بعـث الاتصـال و الع

و أن نجاحه في هذه المهمة يتوقف بقدر كبير على مدى كونـه إنسـانيا في سـلوكه، و علـى مـدى مراعاتـه 
4 و مراقبته لأبسط السلوكات و التصرفات التي تصدر منه في تعامله مع السكان

متمثلا في نفسه أنه . 
5 سفيرا لفرنسا لدى هؤلاء السكان و رجل دعاية يبشر لها بينهم

. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2463/d.1, Fiche Problème Humaine : Attitude de l'appelé vis à vis du F.S.N.A. dans l'armée, 

civil en Algérie, civil en Métropole, (s. d.), p. 3.  
2 - SHAT, 1H 1113/d.2, Fiche de documentation n° 14.44 : Action particulière en Algérie : Français 

Musulmans d'Algérie, 30/ 14.3.1958 /LM., p. 3. 
3 - SHAT, 1H 2408, Lettre du Haut- Commissaire de la République, Gouverneur Général de l'A.O.F. à 

Monsieur le Gouverneur Général de l'Algérie, Dakar, le 22 octobre 1955, signée par le Lt-Colonel Villard, 

2 p.; SHAT, 1H 2408, Fiche- Exposé sur l'action psychologique en 10° R. M., p.8. 
4 - SHAT, 1H 1113, Directives d'action psychologique : le rôle de l'Armée dans l'action psychologique, 

signées Robert LACOSTE, pp. 2- 3,.  
5 - SHAT, 1H 2538/d.1, Guide pratique de pacification à l'usage des commandants de sous- quartiers, p.9 
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الـتي قـد يفتعلهـا الثـوار  (la provocation )الإثارة  أعمـالالإنسـياق وراء تحـذير الجنـود و المجنـدين مـن  -2
كـــرد مباشـــر علـــى الســـكان،   الجمـــاعي ضــد العنـــف و الانتقـــام ممارســةفي فـــخ الجـــيش الفرنســـي يقــاع لإ

. ليقـوم اح ضـحيته السـكانطالما نصبه الثوار و وقع فيه الجيش و ر و هو الفخ الذي . م الثوريةعملياته
و تضخيمها في حملـة إعلاميـة و نفسـية تصـوّر فرنسـا علـى  ء الجيشباستغلال أخطا الثوار هؤلاءبعدها 

لدبلوماسـيين و أنها قـوة متغطرسـة تمـارس حـرب إبادة ضـد شـعب أعـزل، لاسـتدرار الـدعم و التعـاطف ا
1 التنديدات ضدها في المحافل الدولية شحذ الاستنكارات و

ا خير وسيلة لتجنب مثل هذه الفخاخ أم. 
و تفويــت كــل فرصــة علــى الثــوار فهــي تعريــف عناصــر الجــيش الفرنســي بعــدوهم المتمثــل في الثــورة و 
بالطــرق و الوســائل الــتي تعتمــدها في تطبيــق حربهــا الثوريــة علــى أرضــية الميــدان، بمــا في ذلــك تنظيمهــا 

 يها المرور بها لبلوغ النصر.السياسي و العسكري و المراحل المختلفة التي يجب عل
توطين عناصر الجيش على الالتزام بسلوك يتسم بالانضباط الأدبي و الفكـري في كـل الظـروف، سـلوك  -3

يتســم بضــبط الــنفس و يخلــو مــن الانفعاليــة و  الارتجاليــة و التصــرفات الــلا مســؤولة، و بالأخــص عنــد 
 تنفيذ عمليات التمشيط و المطاردة بحثا عن الثوار.

التي  ب الأخطاء التي لا تحمد عقباها وتوطين عناصر الجيش على احترام السكان و الممتلكات، و تجن -1
2 من شأنها أن تؤدي إلى الرمي بالسكان في حضن الثورة

. 
 

تلك هـي بعـض العناصـر، و ليسـت كلهـا، الـتي كـان يعتمـدها النشـاط النفسـي في تمريـر خطابـه النفسـي بـين 
دف كسب معركة الحرب النفسية ضد الثورة. و ما يجدر ذكره هنا هو أن مساعي مصالح أفراد الجيش الفرنسي به

الفشل. فبعض الشواهد المتفرقة هنـا  كلية االنشاط النفسي للجيش في هذا الاتجاه لم تذهب سدى و لم يكن مآله
لجـيش الفرنسـي، و و هناك تتضافر في شهادتها على أن هذه المساعي قد حققت قدرا من النجاح. و أنه كانت ل

لــص، سمعــة حســنة في بعــض المنــاطق، بخــلاف وحداتــه المشــكلة مــن بالأخــص وحداتــه المشــكلة مــن الفرنســيين الخم 
قــع قــوي في الأمثــل في بعــض المنــاطق الأخــرى و  الســينغاليين، و أنــه كــان لســلوكهم لمجنــدين الجزائــريين و المغاربــة وا

3 جية و إفسادا مما هو مألوفالنفوس، أبهروا به السكان، لأنهم كانوا أقل هم
ل لهم أيضا بعـض حـالات   . كما سمجِّّ

4 التعاطف مع السكان
عن نشاط نفسي نجـح في تحقيـق نتائجـه، بقـدر و هذه الحالات على قلتها لم تكن تصدر  .

5 بعض الجنود و الضباط لدىكانت عن ضمير حي و نزعة إنسانية عالية  ما كانت تصدر 
. 

                                                           
1 - Cabinet du Ministre de l'Algérie, Algérie 1957, p. 58. 
2 - SHAT, 1H 2581/d.2, Note de service, n° 612/EM.10/BP/PR, Alger le 16 novembre 1956, 2p ; SHAT, 1H 

2460/d.1, Extrait sur la note sur la pacification, n° 584/3/5 du 5 mai 1956, du 5
e
 Bureau de la 27

e
 D.I.A. 

فقد كان أحد قادة  و الجنود في بعض المناطق  الفرنسي على الضباط حققه النشاط النفسيما عيّنة على  لنا يقدم 19الملرق رقم :  - 3
، ما دف  بأعيان من عشائر بني ورتلان إلى المحمودة تمركزة بالقرب من عرش بني ورتلان على درجة من السلوك و اأشخلاقالوحدات الم

   مبادرتهم هاته بإيعاز من ضابط للاصاص الموجود بعين المكان  تمتالمطالبة برجوعه بعد أن تم نقله إلى منطقة أخر   و قد 
4 - Abdelhamid BENZINE, Journal de marche, Alger, Editions ANEP, 2002, p. 37. 
5 - Voir par example : Alphonse GEORGER, Journal d’un séminariste en Algérie 1960- 1962, les éditions 

Cana, 2003, 205 p. 
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بكل  النفسية للجيش الفرنسي قد عملت وخيرة، تجدر الإشارة إلى أن المصالح و على ذكر هذه النقطة الأ
مهــارة و بكــل مــا أوتيــت مــن وســيلة علــى تلميــع و تحســين صــورة الجنــدي الفرنســي بالأصــالة في عيــون الســكان و 

تونسـيا أو  داد لفيفـا أجنبيـا أو مجنـّذلك علـى حسـاب المجنـد غـير الفرنسـي بالجـيش الفرنسـي، سـواء كـان هـذا المجنـّ
ي حــين كانــت فــحركــي". ف"أو  "وميڤــدا جزائــريا " دا في الطــابور المغــربي أو ســينغاليا، و بالأخــص إذا كــان مجنّــمجنّــ

قيــادة الجــيش تطالــب الجنــدي الفرنســي بالأصــالة بالتحلــي بأعلــى قــيّم الســلوك في الحــرب، كانــت هــذه القيــادة في 
زقـة مـن غـير الفرنسـيين علـى تسـليط كـل أنـواع القهـر و الإذلال نفس الوقت تقوم بتشجيع هؤلاء المجنـدين و المرت

بـذلك  اخازي الـتي ينـدى لهـا الجبـين، فغـذعلى السكان و تتغاضى عن جرائمهم بل و تطلق يدهم للإتيان بكل الم
فكـان مـن عجيـب المفارقـات الـتي حـدثت، أن سـكان منـاطق  .و وحشـية المجند الجزائري رمزا لكل دناءة و سـفالة

" علـى الوقـوع  لإنسانيته كثيرا ما فضلوا خلال عمليات التمشيط، الوقوع تحت طائلة الجندي الفرنسي "  عديدة،
لقســوته يســومهم كــل أنــواع العــذاب و هــذا الأخــير ، فقــد كــان نذالتــه ته وت طائلــة "الحركــي" الجزائــري لوحشــيتحــ

1 المهانة
لي بليغـة، فكـأن لسـان حالهـا يقـول لهـم : و مراد فرنسا مـن وراء ذلـك واضـح جـدا، و رسـالتها إلى الأهـا .

"هــذا مــا ســيكون عليــه حــالكم، إذا فضــلتم الانفصــال عــن فرنســا و آل أمــركم إلى أناس مــن بــني جلــدتكم، فــإنهم 
سيتسلطون عليكم و يتحكمون فيكم و سيسومونكم كل أنواع القهر و المهانة. فـأنتم لسـتم أهـلا لحكـم أنفسـكم 

لــذلك لا عجــب أن يصــور أحــدهم هــذا الفــارق الوضــع علــى مــا هــو عليــه".  إبقــاءبأنفســكم، و مــن مصــلحتكم 
المفتعل بين الجندي الفرنسي و الحركي الجزائري بأنه نفس الفارق الموجـود بـين الملائكـة الـبرة و الشـياطين المـردة. 

و  21و  25رارة بتارخ ڤو في هذا المنحى يقول السيد حمو محمد عيسى النوري في وصفه لأحداث حصار مدينة ل
و أما ما قام بـه جنـود العـدو في المدينـة، فـإن الجنـود الفرنسـيين أصـحاب القبعـات الحمـر  »: 9113أكتوبر  33

قاموا بالتفتيش في اليوم الأول، فكانوا على جانب من الأخلاق، فإنهم كانوا يطمئنون العائلات بأن لا يخفـن و لا 
هـو طـريح فراشـه مصـاب بالشـلل فرثـوا  قظان الحاج إبراهيم وشيخ أبي الييصبهن سوء منهم. و قد دخلوا على ال

معاملـة الحـركيين  فقـال مقـارنا بـين معـاملتهم و .خرجـوا لعلمـي و فتشـوا خـزائن كتبـه برفـق ولحاله و قـدروا مقامـه ا
ه الــذين فتشــوه في اليــوم الثــاي  أن الأولــين مثلــتهم ملائكــة و الأخــرين شــياطين مــردة، فقــد أهــانوه و شــتتوا خزائنــ

فتشــوا مكتبتــه و مكتبــه بكــل لطافــة و تعــرّض  قــدروه و ولــون مقــام الشــيخ بيــوض وبوحشــية غريبــة كمــا احــترم الأ
 «لوحشية الحركيين و لؤمهم 

2
. 

، حفاظــا علــى «حــرب التهدئــة»التدعيميــة لـــ  احــلالمر في  ة الحــركيينلــذلك لا عجــب إن تم اســتبعاد مشــارك
للتقــرب مــن  ذه المرحلــةالتعليمــة رقــم ســبعة، المنظمــة لهــك جــاء نــص لــذلبحضــورهم. مــن أن تتــدهور ســلبا نتائجهــا 

طبـاعهم الخاصـة  » أسباب ذلك هو أن، من المشاركة فيها ، واضحا بضرورة استبعادهم كسب ودهم السكان و
3 «هذا الدور  لا تنسجم و

.   
 

                                                           
1 - Mohammed Larbi MADACI, Les tamiseurs de sable, Aurès- Nememcha 1954- 1959, Alger, Editions 

ANEP, 2001, pp. 242- 243.   
 166، ص  1586، المجلد الثاني، باريس دار الكروان، ديسمبر دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما و حديثاحمو محمد عيسى النوري،  - 2

3 - SHAT, 1H 2553/d.1, Directive n° 7 pour la phase de consolidation de la pacification, Constantine, 12 

octobre 1959, p. 4. 
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 إقناع الجيش و إعداده للقيام بدوره في مجال الحرب النفسية  المطلب الثالث :
 

كوسيط اتصال بين الإدارة و السكان انت مسألة توعية الجيش الفرنسي و تحسيسه بأهمية دوره  ك
و السكان الأوروبيين من جهة السكان بين هؤلاء  وسيط مصالحة، لإصلاح ذات البين الجزائريين من جهة، و

ين بالجزائر. انشغالا، كثيرا ، تمثل مطلبا ملحا و انشغالا مشتركا للسلطتين، السياسة و العسكرية، الفرنسيتأخرى
ما ترجم في شكل تعليمات سياسية و أوامر عسكرية واضحة الدلالة لتكريس هذا الاتصال و تحقيق هذه 

 المصالحة.
 

و في هذا المقام، تعد التعليمات التي أصدرها الوزير المقيم، روبرت لاكوست، خير ما يستشهد بها في هذا 
 3ضرورة اضطلاع الجيش بمهام الاتصال بالسكان. حيث جاء في تعليمته رقم  المقام. فقد كان دائما يؤكد على

إن الطابع العسكري  »، التي وجهها إلى الضباط من مختلف القوات، ما يلي: 9191نوفمب  33بتاريخ 
 عسكرية، أين يكون العمل خلالها من أجل إرساء-الصرف لعملنا يسير تدريجيا نحو استبداله بمرحلة عمل سياسة

«علاقات مع الفرنسيين المسلمين، عن طريق هيئات و مؤسسات خاصة، هو الخيط الموصّل 
1
كما جاء في   .

، التي وجهها إلى نفس هؤلاء الضباط، ما يلي: 9191أوت  95بتاريخ  2تعليمة سابقة له، و هي التعليمة رقم  
ن يكون السعي للاتصال بالسكان هو من الآن فصاعدا، و في جميع المناطق التي يتواجد فيها الجيش، يجب أ »

و أنا أرغب، أينما و حيثما كان هناك تواجد  [...]ضالة الجميع، بكل الوسائل و على جميع المستويات 
أن يكون هناك سعي حثيث لربط علاقات شخصية و إنسانية مع الفرنسيين المسلمين، و بالأخص مع  للجيش، 

ن هناك صعوبات عملية و مادية و لغوية ستعترض سبيلكم، كما أتوقع قدماء المحاربين منهم. و أنا لا أغفل بأ
أيضا بعض التردد. و لكن لا بد من اجتياز كل هذه العقبات، لأن العبة تكون فقط للأعمال و الأفعال: 
فبالتشييد و بالعمل مع الجزائريين و لهم، و بمساعدتهم على تحسين وضعهم الحياتي، سنصل إلى كسب مودتهم و 

 « تهمثق
2
اتصال  »أما عن فحوى هذا الاتصال مع السكان، فيحدده الوزير المقيم روبرت لاكوست بأنه :  .

 «فردي، شخصي و إنساي ، الوحيد المقبول في هذه البلاد مع الفرنسي المسلم 
3
في حين يحدده الجنرال كريبان  .

(CREPIN) :نساي  مثالي و أنشطة خلاقة تنجز كل يوم. سلوك ا »، القائد العام للقوات المسلحة بالجزائر، بأنه
 « و على اتصال دائم بالسكان رو هو نشاط يعني كل الإطارات العاملة بالجزائ

4
 . 

 

و على منوال التعليمات الصادرة عن روبرت لاكوست، كانت القيادة العامة للجيش الفرنسي تصدر 
5في اتصالات مع السكان  تعليمات إلى الجنود بمختلف القوات تحثهم على أهمية الدخول

 و علي أهمية إبداء 

                                                           
1 - Service de l'Information du Cabinet du Ministre de l'Algérie, Action du Gouvernement en Algérie, 

Mesures de pacification et réformes, op. cit., p.15. 
2 - Cabinet du Ministre de l'Algérie, Algérie 1957, pp. 34- 35. 
3 - SHAT, 1H 2538/d.1, Le Ministre résidant à messieurs…, 10 juillet 1956, p. 6. 
4 - SHAT, 1H 2410/d.1, Directive générale concernant l'action psychologique, Alger, le 11 Juillet 1960, par le 

Général CREPIN, Commandant en Chef des Forces en Algérie, p. 1 
5 - SHAT, 1H 2408, Directives d'action psychologique, n° 1209/2.PY, Guelma, le 20 octobre 1956, par le 

Général REDON, commandant la 2
ème

 Division d'Infanterie Motorisée et la Z.O.E 
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، لأنه في هذا النوع من  1سلوك آخر "إنساي  بحت" لا يقل أهمية و مردودية عن نشاطهم العسكري 
2 الحروب تغدو كل الأنشطة أنشطة نفسية و يجب أن تستغل كذلك

و لتسهيل هذه المهمة على الجنود و  .
في الميدان. و قد تضمنت هذه  «للتهدئة»أساسية لترشيد عملهم كعناصر الضباط، تم تمكينهم من وثيقة قاعدية 

 11إلى  31الوثيقة في صفحتها الثامنة مفاهيم أولية هامة لتحقيق هذا الاتصال. كما تضمنت الصفحات من 
تعكس واعد مجموعة من القواعد السلوكية المتعارف عليها و التي يجب احترامها في العلاقة مع الجزائري، و هي ق

3 من طرافة وملاحظة قوية و لا تخل
عاشرة أن وضع في متناول قد سبق للمكتب النفسي للمنطقة ال علما أنه. 

با صغيرا بأهم الكلمات و التراكيب اللغوية التي تعينهم على الدخول في محادثاث مع تيّ الضباط كم  الجنود و
لجزائري هو من القوة عند بعض الجنود و ، و قد كان هاجس الدخول في علاقة و اتصال مع االسكان. هذا

 كانت  فقدمن عمجمة،   تخلالضباط ما جعلهم يتشبعون بعقلية هذا الأخير، و يُتلكون ثروة لغوية، هي و إن لم
 مناسبة لكل الظروف.

 

تحقيق " و لكن، أليس من الغريب أن يعهد إلى مؤسسة قمعية كالجيش الاضطلاع بمهمة جد حساسة هي 
أعمالها الوحشية اليومية ضد هؤلاء السكان من شأنها القضاء على  السكان الجزائريين، في حين أن مع  ل"الاتصا

بأن الجيش الفرنسي هو الجهة جيشها و قادة فرنسا كل بادرة في هذا الاتجاه ؟ جوابا على ذلك، يري سياسيو 
زائريين و لكن أيضا و السكان الجالوحيدة بالجزائر المؤهلة لبعث و ربط علاقات جديدة ليس فقط بين الإدارة 

بالرغم من  »السكان الأوروبيين من جهة أخرى. و في ذلك يقول الوزير المقيم روبرت لاكوست:  بين هؤلاء و
 « السكان مة بين الحكومة ول الأكثر ملأامتلاكه لناصية القوة فإن الجيش يُثل إحدى عناصر الاتصا

4
لذلك،  .

تروبول" لتعزيز و دعم الجيش العامل بالجزائر هو في نظر منظري الحرب النفسية فإن إرسال المزيد من شباب "الم
 Le )الفرنسية عامل إيجابي يجب أن يستغل أحسن استغلال، و ذلك لما فيه من مزايا مركبة: أولها السمعة 

prestige)  ة و هؤلاء مرادفا للقو التي حظي بها دائما هذا الجيش لدى الأهالي الجزائريين، باعتباره يُثل في أذهان
اللذان طالما فتنا عقلية المشرقي. و ثانيهما الصورة التي يحتفظ بها الكثير من  مصدرا الآمان و الخوف،-البطش 

شرق لفرنسا غير النفعية و اللا مصلحية" الوجه الحقيقي و المم  هالي عن هذا الجيش، كهيئة تعكس "هؤلاء الأ
(désintéressée). 5 افظ على شيء من " نظافتها"هيئة لا تزال تح

و ثالثها أن تعزيز الجيش الفرنسي بعناصر  .
شابة من المتروبول سوف يكون من محاسنه وضع الأهلي الجزائري أمام نوع مختلف و جديد من الفرنسيين، 

بأخطاء  فرنسي يتميز بتحرره و سعة أفقه، فرنسي يختلف كلية عن فرنسي الجزائر الذي أصبح حاضره مكبلا

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.2, Note d'orientation n° 5, Alger, le 7 juillet 1956, p. .5. 
2 - SHAT, 1H 2409/d.1, Note de service n° 2465/CAC/PY du 21 Août 1957, p.1.  
3 - SHAT, 1H 2538/d.1, Guide pratique de pacification, à l'usage des commandants de sous-quartier, (s. d.), 

77 p. 
4 - SHAT, 1H 1113, Directives d'action psychologique: rôle de l'Armée dans l'action psychologique, par 

Robert LACOSTE, 7 juin 1956, p. 3. 
5 - SHAT, 1H 2409/d.1, Extrait d'un compte-rendu de stage en A.F.N. établi par des officiers stagiaires de la 

70° Promotion de l'Ecole Supérieure de Guerre, p. 33.  
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اضيه الحالك و أفكاره القديُة و أرائه العنصرية تجاه الأهالي الجزائريين، فاتسعت الهوة بينه و بينهم و غدا عاجزا م
1 ة معهمبناءعن بناء و ربط روابط جديدة و 

. 
و بناءا عليه فإن المهمة الموكلة إلى الجيش لدى السكان الجزائريين جليلة و لكن صعبة، لأن "حزمه" في 

سائل "الأمنية" قد يترتب عنه حدوث بعض "التجاوزات" ضد السكان الجزائريين. لذلك فإنه يتوجب معالجة الم
على هذا الجيش، في مسعاه كوسيط اتصال و صلح لدى السكان، أن يبذل كل ما في وسعه لجعل تدخلاته 

قط مستساغة لات ليست فمستساغة و أن يستدر عفو السكان ليصفحوا عن تجاوزاته، بما يجعل هذه التدخ
2 مرغوب فيها لكن أيضا و

. 
تتحدد مهمة الجيش الفرنسي لدى السكان الجزائريين في مسعاه للاتصال بهم في ثلاثة مهام أساسية هي: 
أولا ما يجب إفهامه لهؤلاء السكان؛ و ثانيا ما يجب مطالبتهم به؛ و ثالثا العمل على رأب الصدع و ردم الهوة 

 كان الأوروبيين، و التي ما فتئت تتسع فاستعصت على الإصلاح و الردم.التي توجد بينهم و بين الس
يجب على الجيش إفهام السكان المسلمين  »فبالنسبة للمهمة الأولى، يحددها روبرت لاكوست كالتالي: 

هم و إفهامهم بأن وجود الجيش الفرنسي هنا هو ليس لمحاربت عمل "التهدئة" الذي تقوم به الحكومة و الغاية منه.
3 « و إنما هو لحمايتهم

 3أما بالنسبة للمهمة الثانية، فيحددها روبرت لاكوست في تعليمته الرابعة، بتاريخ . 
، انطلاقا من مسلمة بسيطة و لكن قطعية، فإنه بالنسبة لسكان فرنسيين مسلمين »، كالتالي: 9191أفريل 

ه لا يُكننا مطالبتهم إلا بشيء واحد هو اعترافهم و ، فإندالتمر  طه عليهم سلِّّ يعيشون المعاناة و الخوف الذي يم 
كفى. و لنا أن نتوقع بعد ذلك أن يكون سكان هذه البلاد معادين لسياسة  ولهم بالوطن الفرنسي و بعَلَمه وقب

ن الأساسي للجزائر، فذلك من الحكومة، معارضين لأساليب الإدارة، مناوئين للمشاريع المختلفة الخاصة بالقانو 
ا أننا نعتزم منح مواطينينا أينما وجدوا حرية الفكر و التعبير. و لكن من المهم جدا أن يعترفوا و يقروا بم حقهم

 « بأنه لا يُكنهم العيش بدون المتروبول، الذي لا يُكن قطع الروابط معه بحال من الأحوال
4
. 

المهيمن على سياستي يتمثل إن الانشغال  »بالنسبة للمهمة الثالثة، فيقول روبرت لاكوست : و و أخيرا 
في التقريب بين عنصري السكان المحليّين، من خلال بعث ثقة كل منهما في الأخر، و بعث ثقتهما معا في 

 « المتروبول
5
عنصري السكان إلى  محاربة الانعزال الذي يُيل كلا »و في هذا الأفق، تتحدد مهمة الجيش في  .

يقود العسكريين إلى اغتنام كل فرص الحياة اليومية لتقديم خدمات الإنغلاق فيه. إن هذا الانشغال يجب أن 
جليلة للسكان: كنقل مرضاهم و تقديم إسعافات صحية لهم و مساعدتهم في أشغالهم... كما يجب على الجيش 

                                        القيام بدوره كهمزة وصل بين عنصري السكان من خلال تأثيره على السكان الفرنسيين و الجزائريين معا 
 
 

                                                           
 سه ، نفالمصدر السابق - 1

  16، ص  المصدر السابق - 2
3 - SHAT, 1H 1113, Directives d'action psychologique: rôle de l'Armée dans l'action psychologique, par 

Robert LACOSTE, 7 juin 1956, p. 4 
4 - Cabinet du Ministre de l'Algérie, Algérie 1957, pp. 47- 48. 
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 « لكسر ذلك التواطؤ القائم على الجهل المتبادل من أحدهما تجاه الأخر، تفاديا لوقوعهما في الحقد و الكره
1

  . 
لقد كانت مهمتنا الرئيسية إذن هي الحصول على  » و في هذا المعنى أيضا يقول الجنرال دو بولاردييه :

 « ذاك تفاديا لحدوث ما لا يستدرك و صونا للمستقبلثقة كل من هذا العنصر و 
2
. 

من خلال ما سبق، يتضح بأن نجاح الجيش في المهام الثلاثة الموكلة إليه تجاه السكان لا يُكن أن يتحقق 
سا عمل مدروس ينبذ الارتجالية، دونما فهم و معرفة عميقتين لعقلية و نفسية هؤلاء. فالنشاط النفسي هو أسا

 لأفق تكون معرفة السكان الجزائريين، الذين هم موضوع هذا النشاط النفسي، من صميم الأولويات. في هذا ا و
 

  عقلية السكان الجزائريين « فهم »دراسة و المبحث الثالث : 
مند أن وطئ الاحتلال الفرنسي أرض الجزائر، كانت مسألة دراسة و فهم عقلية السكان الأهالي من 

تمام العديد من العسكريين، بهدف تطويع هؤلاء السكان و القضاء على كل مقاومة المسائل التي حظيت باه
تصدر عنهم وبالتالي تسريع عملية الاحتلال لتشمل كل القطر الجزائري. و قد تصدى لهذه المهمة في البداية 

دو ، (Capitaine Carette)، كارَت (Pellissier de Reynaud)طليعة من الضباط الرواد، أمثال: بليسييه دو رونو 
و بالرغم من أن  ص.ع و المتخصّ ي التكوين المتنوّ ... و غيرهم من ذو (Hanoteau)، هانوتو (de Slane ) سلان

هة لخدمة الأهداف الإستراتيجية للإحتلال. من فضول علمي بحت، فإنها كانت إجمالا موجّ  أعمالهم لم تخل
ن بتدوين و تقييد كل الملاحظات ع الجزائر، كانوا يقومو فخلال جولاتهم الاستطلاعية و الحربية لمختلف ربو 

الحياة السياسية و الاقتصادية  التي تمس جميع مناحي ت و الاستنتاجات التي تعن لهم، والانطباعا و
، و بالأخص دراسة لغتهم و عناصرهم الإثنية، عاداتهم و تقاليدهم، ينالجزائري للأهاليالاجتماعية و الدينية  و

ة التي تتحكم في سلوكهم هم و طرق تفكيرهم... كل ذلك بهدف الوقوف على العتلات و الأزمّ أنماط عيش
لتسخيرها بعد ذلك في تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية. كما تم أيضا، خدمة لهذه الغاية، ترجمة عددا من أمهات  

قد  ه في تطويع حاضرهم. ولاستفادة منكتب التاريخ، كتاريخ ابن خلدون و أبي عبيد البكري، لفهم ماضيهم و ا
 ضخما، هو برغم كل المآخذ، رصيد «علميا»إرثا استمرت هذه الحملة إلى آخر أيام الاستعمار، مخلفة وراءها 

3 ضخم من المعلومات لا يستهان به و لا يستغنى عنه
. 

سرية لتنظيم و الاندلاع ثورة أول نوفمب، و ما كشفت عنه من قدرات عالية في التحضير و ان إلا أ
قد أوحى إلى الفرنسيين بحدوث  -السريع بعد ذلك إلى رقعة واسعة من الوطن اهو ما فسر انتشاره و -المطلقة 

تحول نوعي عميق في عقلية الجزائري : فأن يستطيع شعب في مدة قصيرة تضميد جراحه و استجماع نفسه و 
 و منه ! لهيّن ، فذلك أمر ليس با9119ي الشروع في الثورة بعد أقل من عشر سنوات على مجازر الثامن من ما

 .تامة بهذا الجزائري، و أنهم بعيدون كل البعد عن معرفته معرفة .خلص الفرنسيون إلى مدى قصور معرفتهم

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113, Directives d'action psychologique : rôle de l'Armée dans l'action psychologique, par 

Robert LACOSTE, 7 juin 1956, p. 4. 
2 - BOULARDIER ( Général Paris de ), Bataille d'Alger, Bataille de l'homme, op. cit., p. 83. 

 : التالية الموضوع، يمكن العودة إلى الدراسة القيمةللتوس  أكثر في هذا  - 3
P. LUCAS & J. C. VATIN, L'Algérie des anthropologues, Paris, FM/Fondations, 1982, 292 p. 



 130 

فكان ذلك حافزا دعاهم إلى تجديد معلوماتهم عنه و تحيينها، إن لم نقل إلى ضرورة إعادة اكتشافه من  
 جديد.

ه المكتب النفسي للمنطقة العاشرة، سارع فور إنشائه، على غرار هيئات أخرى المكتب الخامس، و من قبل
الاستعلامات". حيث   قسمه الأول الخاص بـ:" التوثيق وحكومية و خاصة، إلى الاضطلاع بهذا الدور من خلال 

 تستهدف تحقيق أهداف ر إستراتيجي بحث للحرب النفسية وكانت مساعيه في هذا الاتجاه تصدر عن منظو 
ه الجديدة عاتالوقوف على تطل عقلية الجزائري ول النوعي الحاصل في خاصة بها، من خلال تشخيص التحو  

ن من القضاء على كِّ من جموح هذه التطلعات و تمم  د  بالتالي إيجاد الوسيلة المناسبة التي تحم  الدافعة على الثورة، و
مشروعا علميا "لدراسة  9191اعتمد بداية من جوان الثورة. و في هذا المقام، نشير إلى أن المكتب الخامس 

 )العقلية الجزائرية المسلمة دراسة موضوعية"، و ذلك بالتعاون مع لجنة العمل العلمي للدفاع الوطني 

C.A.S.D.N. ) 1 التي كان مقرها بباريس و كانت تتوفر على فرع لها بمدينة الجزائر. هذا، و قد كانت الغاية ،
2 لمشروع هي إرساء النشاط النفسي على السكان المسلمين على أسس من العلميةالأولى من هذا ا

. 
على حرب التهدئة و الحرب المضادة لحرب العصابات  بكما كان من صميم المهام الموكلة إلى مركز التدري

سلمين و  تقديم تكوين واقعي ما أمكن حول بسيكولوجية و سوسيولوجية السكان الم »هو  ( .C.I.P.C.G)بأرزيو 
كذا المنطلقات السياسية للثورة الجزائرية، بهدف تمكين الإطارات العسكرية من المعطيات الأساسية و الضرورية 

 «للتطبيق الجيد لنشاط التهدئة وفق تعليمات الوزير المقيم 
3
. 

ط يلإنتاجا فكريا غزيرا هو ثمرة بحوث فردية و جماعية جاءت لتس صدور علما أن فترة الحرب قد شهدت
هذا الإطار كان صدور كمتيّب  ضمنالضوء على الجوانب المختلف للمجتمع الجزائري و تعيد اكتشافه. و 

، الذي كان من بين المراجع الأساسية للضباط المشتغلين 4 الباحث بيار بورديو بعنوان "سوسيولوجيا الجزائر"
5 بالنشاط النفسي

  . 
 

س في عملية تحقيق الاتصال مع السكان، و هي المهمة المنوطة معرفة الجزائري معرفة دقيقة هو حجر الأسا
دوامها و  كان ذلك أدعى إلى متانتها و  أدقبالجيش. لذلك، و بقدر ما كانت هذه العلاقة مبنية على معرفة 
أحرص هنا على  »:  (Général REDON)تحقيقها للأهداف المسطرة لها. و في ذلك يقول الجنرال رودون 

 همية الاتصال و ربط العلاقة مع السكان. لذلك، يجب عليكم بذل ما في وسعكم لتحقيقه. التأكيد على أ
 

                                                           
1 - Comité d'Action Scientifique de Défense Nationale 
2 - SHAT, 1H 2460/d.1, Fiche sur le problème de la mentalité des musulmans, Secrétariat permanent du 

C.A.S.D.N, Paris, 1/6/1959, 7p. 
3 - SHAT, 1H 2523/1, Fiche: Réorganisation du C.I.P.C.G., 9 août 1957, p.1. 
4
 - Pierre BORDIEU, Sociologie de l’Algérie, Coll. « Que sais-je? », n° 802, Paris, PUF, 1958, 127.   

5 - SHAT, 1H 2523/d.1, Rapport du Lieutenant-colonel Bruge André, Commandant le Centre d’Instruction de 

Pacification et Contre Guérilla d’Arzew sur l’activité du Centre, Arzew, 1
er

 septembre 1959, p. 21. 
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إن سلطتكم و نفوذكم على السكان سيتعززان بمقدار معرفة رجالكم معرفة شخصية للسكان المجاورين 
 «لنقاط تمركزكم 

1
. 

ثيقة الصادرة عن القيادة و لكن، ما المقصود بمعرفة السكان و كيف يُكن معرفتهم معرفة صحيحة ؟ الو 
العامة للجيش الفرنسي بالجزائر و التي تحمل عنوان " تعليمات خاصة بحرب التهدئة في الجزائر" حددت ذلك  

إن معرفة وسط سكاي  ما تعني سب عقليته و رصد احتياجاته و تقدير تطلعاته بكيفية تسمح بالتنبؤ  »كالتالي: 
« الأحداث بردود فعله الفردية و الجماعية تجاه

2
كما حددت هذه الوثيقة بأن هذه المعرفة هي محصلة لمعارف   .

ثلاث: أولها معرفة المجموعات المكونة لهذا الوسط بهدف تحديد الملامح الميزاجية التقليدية لكل منها، ثم تكييف 
ف نخبته ذلك مع الحاضر للاستفادة منها في تحديد الميولات و الاحتياجات الآنية لهذا الوسط و اكتشا

المستقبلية؛ ثانيا معرفة أفراده كخطوة لا بد منها لمعرفة الوسط ككل. أما وسيلة ذلك فهو الإحصاء الدقيق، 
كّ  سكناه عند البحث عنه، ليسمح ذلك  مقرمعرفة  د في إطاره العائلي و الجغرافي ون من معرفة الفر الذي يُم

لثا: المراقبة المستمرة لتطور هذا الوسط عن طريق الاتصال لاحقا بتوجيهه و مراقبة التحولات التي تطرأ عليه. ثا
العاملين في التنظيم  من أعوان الإدارةفيه واب ذوي النفوذ الودي و المستمر مع أفراده؛ و عن طريق استج

3المتعلقة به  الوسط و البحث عن المعلومة النفسيةهذا الموازي؛ ثم مراقبة 
 . 

 
ر نفسيته، ظلت الأحكام المسبقة بذولة لمعرفة عقلية الجزائري و سب غو و لكن، و برغم كل هذه الجهود الم

معرفته  لم تتعدالصور و الأفكار القديُة السائدة عن هذا الأخير مستحكمة في ذهنية الفرنسي، الذي  و
 ي الطبع. جاعلا من هذهللجزائري نطاق حصره في بعض القوالب المشوّهة التي تجعل منه إنسان ساذج و بدائ

فسي بالجزائر"، حسبما جاء ذلك في " دليل ضابط النشاط الن ،التيو خصائص للعقلية الجزائرية"، القوالب "
 تتميز بما يلي :

لإقناعـه، اعتمـاد حجـج  يتوجـبكـل مـاهو عـاطفي، فـالجزائري " يفكـر بقلبـه". لـذلك أحاسيس حادة تجـاه   -
 عاطفية لا منطقية.

ينتقل من النقيض إلى النقـيض. لـذلك، يحسـن في جميـع الأحـوال ب، صاحب هوى و ذو طبع مزاجي متقلّ  -
 ضبط النفس لكسبه.

و حســـاس لأراء الغـــير فيـــه. لـــذلك، يجـــب عـــدم الاســـتغراب لأي مـــن تصـــرفاته أو  ،فخـــور، محـــب للظهـــور -
 معرفة تهنئتة عنذ اللزوم، ثم و بالأخص عدم الاعتراض على عاداته. و ،مبالغاته

 هكم. لذلك يجب تفادي الهزء به مطلقا، بما في ذلك المزاح و اللفظ الطائش الـذيلا يتقبل السخرية و الت -
 .في نفسه ساء فهمه و قد يترك جرحا عميقايم  قد

 شديد التعلق بدينه، حتى لو لم يلتزم بتعاليمه، لذلك يجب تفادي كل جدل ديني معه، فذلك لا يعنينا. -

                                                           
1 - SHAT, 1H 2408, Directive d'action psychologique, par le Général Redon, Commandant la 2

ème
 Division 

d'Infanterie Motorisée et la Z. O. E., Guelma, le 20 octobre 1956, p.2. 
2 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 69. 
3 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 69- 70.  
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نحن علميون في تفكيرنا، أما هو فحـالم و صـوفي. لـذلك يجـب  له ذكاء ومجه وِّجهة أخرى مختلفة عن ذكائنا: -
عــدم الاســتغراب إذا تعلــق اهتمامــه بشــيء أخــر لا نقصــده نحــن. كمــا أن عاداتــه مختلفــة عــن عاداتنــا، إذن 

 فلنستغل ما يهمه هو و ليس ما يهمنا نحن.
يـب مـتى لاقـت هـذه هـوى في انعدام الروح النقدية لديه ممـا يجعلـه قـابلا لاستسـاغة و تصـديق أبشـع الأكاذ -

 نفسه.
هو إنسان شغوف و متعطش للعدل، لذلك يجب تفادي إنزال الظلم به مطلقا، كما أن أقل ظلم يأتيـه مـن  -

 الفرنسي سيكون له وقع الكارثة.
 محب لمهنة السلاح، إذن فلنخاطبه كجندي. -
ـــا لأن نحـــ - ـــا لن ـــيكن ذلـــك داعي ـــه شـــعور حـــاد للكرامـــة و الشـــرف و الأبهـــة. فل ترم أنفســـنا، و أن نتفـــادى ل

1 المسقطات
. 

 
ون علــى نســبتها للجزائــري و بالإضــافة إلى هــذه " الخصــائص"، كانــت هنــاك أحكــام مســبقة، درج الفرنســي

الـذي يعكـس في  (un baroudeur) 2 جعلهـا مـن الخصـائص المتأصـلة فيـه. فمـن ذلـك مـثلا أنـه محـب "للبـارود" و
3 الـتي غـدت مـن مقدسـاته نفس الوقت مدى ولعه و خوفه من "القـوة"

و هـو أيضـا متعلـق بالشـخص أكثـر مـن  .
4 تعلقه بالفكرة

5 قدري يفسر كل شيء بـ "المكتوب" .
كسول يحتقر العمل. أما مفهومه للنظافة فهو مـن أغـرب   .

ـكاية، متســول عٌ ولـ ،اي"و هـو "شــكَّ  ! لـتراببامـا يكـون: فهـو إن لم يجــد المـاء لوضـوئه، اكتفـى بتعفــير وجهـه   بالشِّ
هـل يكـذب ؟ قيـل المسألة، لا يأنف مد يده إلى أي  كان و لأجل أي شيء كـان. فـإن سـألت مـثلا:  شديد، لحوح
كلمـتي مـن  ا لخسـارة: فبـدل أو دفعًـ يتحاشـى الأجوبـة المباشـرة مظنـة ربـح   فهـو بتعبير أدق ليس بالصـريح،أنه لك 

نتَ تعرف.. أنتَ تشوف، ما نعرفش، مـا شـفتش، فهو يفضل الإجابة بـ: ربما، قد، لعل، الله يعلم، أ "لا"نعم" و "
مــا سمعــتش...، و مــا إليهــا مــن الإجــابات الــتي لا تلزمــه في شــيء. و إن ســألت: هــل هــو خــاؤون ؟ قيــل لــك بأن 

و سـرقته،  " الرومي"  الغالب على طبعه الأمانة، و إن كان قد يحدث له أن يجد لنفسه المعاذير و يبيح لها مغالطة
قرّبات ،نةسَ غير قمربة حَ  هذا فعلهفي  كبعد ذل ثم لا يرى 6 ربه من زيده م

. 
في هذا المسعى أيضا، جرى التفريق بين الجزائري من أصـول عربيـة و الجزائـري مـن أصـول بربريـة. فقـد كـان 
هذا الأخير موضوعا لدراسات مستفيضة، لفهمه و الوقوف على الأزمة التي تحركـه. هـذه الدراسـات كانـت تتخـذ  

... و إن كـانوا كلهـم جزائـريين مثـل باقـي الجزائـريين، فـإن 7 أن الشاوي و الميزابي و بالأخـص القبـائليكخلفية لها 
لهم من "الخصائص و الميزات" الخِّلقيـة و الخملقيـة، العقليـة و النفسـية، مـا يجعلهـم يختلفـون جـوهريا عـن غـيرهم مـن 

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l'officier d'action psychologique en Algérie, pp. 6- 7; SHAT, 1H 

2411/d.1, Notice d'information sur la défense intérieure du territoire et la guerre psychologique, p. 46. 
2 - SHAT, 1H 1113/d.1, Connaissance des Français de souche Nord- Africaine, p. 2 
3 - SHAT, 1H 2411/d.1, Notice d'information sur la défense intérieure du territoire et la guerre 

psychologique, p. 49. 
4 - SHAT, 1H 1113/1, N°2196/CAC/PY du 2 aout 1959, p.4 
5 - SHAT, 1H 2538/d.1, Guide pratique de pacification, à l'usage des commandements de sous quartier, p. 43. 
6 - Réflexion sur la mentalité musulmane, conférence du Capitaine F. BESLAY de l'Infanterie Coloniale, 

parue dans la revue Tropique, n° 383, avril 1956. 
7 - SHAT, 1H 2460/d.1, Etude sur quelques aspects de la psychologie Kabyle, Alger, 13 Août 1958, 8p. 
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ق" لاستغلالها في الفوار  ف على هذه "الاختلافات وهو الوقو الجزائريين. لذلك، كان الاتجاه العام لهذه الدراسات 
 .الحرب النفسيين تغدية النشاط و

اعتمــادا علــى فهمهــم المزعــوم للعقليــة الجزائريــة، حــاول الفرنســيون بلــورة أســلوب في التعامــل مــع الجزائــري 
، بتـاريخ 3تعليمته رقم في الحسبان المزايا و العيوب السالفة التي يتوفر عليها هذا الأخير. ففي  -بزعمهم-يأخذ 

معهـم كـل  مـن مختلـف أسـلحة الجـيش الفرنسـي و الـوزير المقـيم روبـرت لاكوسـت الضـباط دعـا، 9191أفريل  3
الأوروبيين إلى ضرورة مراعاة و احترام مشاعر و كرامة السـكان المحليـين. كمـا دعـاهم أيضـا إلى الإقـلاع عـن ذلـك 

بــدلا مــن صــيغة  (tu)ة الســكان بصــيغة المخاطــب المفــرد " أنــت" الســلوك البــالي، الــذي جــرى العمــل بــه في مخاطبــ
1 نم فعــلا عــن عــدم الاحــترامو هــو مــا يــالــتي  (vous)الجمــع "أنــتم" 

كمــا يقــول في تعليمتــه   -فالمشــكل الجزائــري. 
هــو لــيس فقــط مشــكلا  -الخاصــة بـــ " العلاقــات الإنســانية بــين مــواطني و مختلــف المجموعــات الســكانية بالجزائــر" 

مشــكل "علاقــات إنســانية". لــذلك فــإن تســوية قبــل كــل شــيء  وأيضــا  ديا و اجتماعيــا و سياســيا و لكنــهااقتصــ
المشــكل الجزائــري تســوية دائمــة، تقتضــي ابتــداء، خلــق جــو مــن الاحــترام الإنســاي  المتبــادل بــين جميــع مــواطني و 

2 ناتهمديا أعراقهم و ك على اختلاف لغاتهم والمجموعات السكانية بهذه البلاد و ذل
. 

الدليل العملي لحرب التهدئة، الذي وضع تحت تصرف الضباط العاملين في الميدان، تضمن بـدوره مجموعـة 
من التعليمات التي عددت عددا من الأخطاء التي يجب تفاديها و التي من بينها: جـرح مشـاعر السـكان، انتهـاك 

3 عـدي علـى الممتلكـاتالمس بالحرمـات، الإسـاءة للتقاليـد و الـدين، ثم الت و ضالأعرا
و في هـذا المنحـى دائمـا،  .

، مثلمـا هـو حـال أغلبيـة ش للعدالـةتعط  الـشـديدي إن أناسـا  » جاء في دليل ضـابط النشـاط النفسـي في الجزائـر :
لـذا، إحسـاس غريـزي حـاد. و  لـديهمغالبا ما يكـون هم أناس ، -[سكان الريف الجزائري] أي -فلاحي الجزائر 

تحت المجهر، ملاحَظين و مراقبَين في أقل حركاتنـا و أقوالنـا و مواقفنـا. بـل  ونأشخاص موضوعبالنسبة لهم،  فنحن
إن النظرة التي نلقيها عليهم في الطريـق عنـد تقاطعنـا معهـم هـي بـدورها مراقبـة و مسـجلة بحـدة غريبـة و إن كانـت 

بـرغم كـل أسـاليب  و -خـير يعـرف جيـدا ي، فإن هذا الأغير بادية. و على الطريقة التي يبادر بها الأوروبي الجزائر 
ــه ــه، أو تعلــق الأمــر  -المجاملــة المعــب عنهــا ل مــا إذا كــان الأمــر يتعلــق بشــخص صــديق أو شــخص غــير مكــترث ب
 « بشخص متكب يحتقره

4
. 

  

                                                           
1 - Cabinet du Ministre de l'Algérie, Algérie 1957, p. 48. 

  91، ص  المصدر السابق - 2
3 - SHAT, 1H 2538/d.1, Guide pratique de pacification à l'usage des commandants de sous- quartier, p. 15.  
4 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, annexe V. 
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 فسي على السكان: النشاط النالرابعالفصل 
 

كيف يُكن القضاء على خصم يجيد تطبيق الحرب النفسية و يتخذ السكان ميدانا لمعركته و يعيش بينهم  
كما تعيش السمكة في الماء ؟ جوابا على ذلك، يقرر منظرو الحرب النفسية الفرنسية بأن هناك طريقتين لا ثالث 

وض الذي تسبح فيه. و الأجدى من كل ذلك هو توظيف : إما إخراج السمكة من الماء أو إفراغ الحهما لهما
الطريقتين معا للقضاء عليه. و هو ما يعني في النهاية ضرورة بلورة منهج مزدوج في الحرب النفسية لتطويع 

 السكان و القضاء على الثورة.
تواجد عضوي لها  هو مجموع الإجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد الثورة لاستئصال كل " "إخراج السمكة من الماء

 ( vider l’aquarium )"  إفراغ الحوض مس. أما "بين الشعب، و هو ما سنتناوله بتوسع أكب في الفصل الخا
عملية حربية  فهو مجموع الإجراءات التي طبقتها فرنسا على الشعب الجزائري لاستعادة السيطرة عليه، في إطار

بهدف  ،1 (La conquête et la reconquête de la population)فتح و إعادة فتح السكان" حقيقية أسمتها بـ "
 قطع كل صلة لهم بالثورة و تضييق الخناق على هذه الأخيرة. و هو موضوع هذا الفصل.

 

 : المذهب الحربي الشعب الجزائريالنشاط النفسي على المبحث الأول : 

 تحليل الفرنسيين للواقع الذي يجد النشاط النفسي الفرنسي المطبق على الشعب الجزائري أصوله في
بأن الواقع الذي فرضته  رى منظرو الحرب النفسية الفرنسية. فكما رأينا في الفصل الأول، يالثورة عليهم فرضته

لها أقلية تربطها بفرنسا مصالح الثورة على الشعب الجزائري قد قسم هذا الأخير إلى فئات ثلاث: فئة أولى تمث
بة على السير و التحالف معها للقضاء على الثورة حفاظا على امتيازاتها المهددة ولاءات قديُة تجعلها مج و

تعمل على  ة فهي أقلية متعاطفة مع الثورة وبالزوال الأكيد بحلول وضع جديد من صنع الثورة. أما الفئة الثاني
التي يقدر هؤلاء  ئري، وية الباقية من الشعب الجزاانتصارها بكل الوسائل. أما الفئة الثالثة، فهي كل البق

 محددة التوجه، مغلوبة على أمرها و غير -بزعمهم- من السكان. و هي فئة  %53المنظرون نسبتها بحوالي 
الانتظار لأنها لا  ا الخاص، فهي لذلك تلوذ بالصمت وتفتقد المعطيات الكافية لتقدير الأوضاع و بناء موقفه

خيرة هي المستهدفة فعلا بالنشاط النفسي الفرنسي لأن اتساع تدري مع أي الطرفين تسير. و هذه الفئة الأ
2 عامل فاصل بامكانه حسم الحرب لهذا الطرف أو ذاكهو قاعدتها 

. 
يرمي النشاط النفسي الفرنسي من استهدافه لهذه الفئة الأخيرة، المراهنة عليها لتحقيق حسم لصالح 

رنسية في الجزائر، عل، راسخ القناعة في عدالة القضية الففرنسا، وذلك بكسبها إلى صفها و تحويلها إلى طرف فا
 انخراطه إلى جانب هذه الأخيرة. و هو ما يستلزم مبدئيا و بالضرورة إخراج هذه الفئة يقدم تأييده و

                                                           
1 - Informations Défense Nationale, « Les Officiers Itinérants d’action psychologique en Algérie », n° 13, 22 

mai 1957.  
2 - SHAT, 1H 2577, “Projet IFA-SUB.1958”, Instruction pour l’emploi des Forces Armées dans la lutte 

contre la subversion, p.11. 
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من حالة الخوف الذي آلت إليه و موقف الانتظار الذي تلوذ به و كسر جدار الصمت و التواطؤ  
الحيلولة دون انسياق هذه الفئة وراء الثورة و وقوعها في  ته الثورة عليها، و، بزعمهم، فرضالصامت الذي

1أحضانها 
و جب الروابط  العلائقأما آليات ذلك فتتمثل في العمل على تدارك أخطاء الماضي من خلال بعث  .

همال الطويلة.  مع هذه الفئة العريضة، و هي روابط تراخت و انقطعت بين هذه الفئة و الإدارة بفعل سنوات الإ
لربما إعادة اكتشافها، بالوقوف على  كما يهدف هذا النشاط النفسي أيضا إلى سب و معرفة هذه الفئة، بل و

التغيّر النوعي الحاصل في عقليتها و رصد مشكلاتها و سب آمالها و العمل على صياغة تطلاعاتها بكيفية تجنب 
 و بمشروعه في الجزائر.حدوث أي اصطدام أو قطيعة مع الوجود الفرنسي 

لا يُكنه تحقيق أي نتيجة على سمكان  يعيشون الرعب و الخوف و يعيشون » و لأن النشاط النفسي 
 «كيف شاءوا   المتمردونضحايا للشعور بالعزلة المطلقة، الذي يستغله 

2
فإن هذه " المعالجة النفسية للنفوس "  .

أي القيام بعملية فتح لها لتحريرها، و ذلك من خلال تقديم تأكيد تقتضي ابتداء تحقيق "معالجة مادية للأبدان "، 
البقاء و الدوام في الجزائر. و هي إرادة تتم ترجمتها عمليا بحضور  فرنساعملي و أكيد لهؤلاء السكان على عزم 

يتم صيت عسكري قوي و مكثف على أرضية الميدان يمضيّق الخناق على الثورة و يملحق بها هزائم يومية ذائعة ال
ضباط مختصين؛  لسكان المسلمين بواسطة إداريين وتوفير تأطير إداري فعال ل و على الفور؛ ودعائيا  استغلالها

دءوب للرفع من  متواصل وعمل القيام بو تطبيق عدالة صارمة و لكن نزيهة بين هؤلاء السكان؛ ثم أخيرا 
3 مستواهم الحياتي

ث علائق جديدة مع هؤلاء السكان، و إعادة بعث الثقة كما تتم ترجمة هذه الإرادة أيضا ببع  .
مساعدتهم و إجبارهم على العودة إلى حياة عادية، و ذلك  لعسكرية لهم، وفي نفوسهم من خلال توفير الحماية ا

حتى لو اقتضى الأمر إجبارهم قسرا على العمل بالورشات المختلفة، كورشات البناء و إصلاح الطرقات، و 
لتردد على الأسواق. فإذا تحقق ذلك، وجب جر  السكان إلى التعاون مع الجيش : أولا بحماية إجبارهم على ا

جمع الاشتراكات و تنفيذ الأوامر العقابية، و ذلك  ، المكلفون بالدعاية و التحريض وأنفسهم من أعوان الثورة
ليمهم إلى السلطات الفرنسية؛ تس م، بكشف هؤلاء العناصر الثورية وبقيام هؤلاء السكان، و من تلقاء أنفسه

و ثانيا بتقديُهم للمعلومات بشكل عفوي. فإذا تحقق ذلك، أمكن عندئذ و فقط عندئذ، الانتقال إلى مرحلة 
تنظيم السكان في إطار " الدفاع الذاتي ". ففي هذه المرحلة يتّخذ السكان موقفا علنيا إلى جانب فرنسا، 

 وقتذاك، و يتطور تعاونهم مع قوات الجيش ليأخذ مع مرور الوقت فيتحررون من الخوف الذي كان يشلهم حتى
4 أشكالا أقوى، تبلغ أوجها في مشاركة مسلحة و علنية في عمليات هجومية ضد الثوار

.  
 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2578/d.4, Exposé du Général GAUSSAULT à SHAPE, novembre 1957, p. 1. 
2 - SHAT, 1H 2411/d.1, Action psychologique, (s. d.), Général TABUIS, p.1. 
3 - SHAT, 1H 2411/d.1, Extrait du rapport sur la compagne d’Algérie, par le Général de Division TABUIS 

commandant la Division d’Oran, en date du 30/11/1956. 
4 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 2 pour les généraux commandants de zone, Alger, 23 mars 1957, p. 6. 
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تتحدد معالم النشاط النفسي الفرنسي الذي يُارسه المكتب الخامس على الشعب الجزائري من سكان 
 أربع مراحل هي: إعادة بعث العلاقة مع السكان؛ إعلامهم و تربيتهم؛ لىفي عمل مرحلي يتم ع 1 الأرياف

تعبئتهم و العمل على تحقيق انخراطهم إلى جانب فرنسا؛ ليتم في الأخير تأطيرهم و تنظيمهم لقلبهم  حمايتهم و
دري في هذا العمل المرحلي يسايره و يوازيه تطبيق مخطط نفسي دقيق يعمل على إحداث انقلاب ج .ضد الثورة

نفوس السكان، بنقلهم من حالة نفسية ابتدائية معادية لفرنسا إلى حالة نفسية نهائية موافقة لها، بالاستفادة من 
التي يكون قد مر بها السكان، و المتمثلة في: أولا التذمر  (le mal nécessaire )نتائج خطوات "الشر الضروري" 

الثورة إحداث التغيير باعتماد إلى  همعتطل   يهاتسبب فو التي  ،سراب""التعلق بالالناتجة عن من الأوضاع الراهنة 
؛ ثانيا الانخراط و الشروع في العمل المباشر و المسلح لإحداث هذا التغيير؛ ثالثا الوقوع في الشك في عدالة 

لك أخيرا القضية المتبناة، و ما يتبعه من حصول الخيبة في عدم جدوى كل التضحيات المبذولة، لينتهي كل ذ
2 بحصول اليقين بالفشل و وقوع الهزيُة

. 

المكونة لهذا المخطط النفسي الذي كان يطبق على الشعب يبين لنا المراحل الست  (7)الملحق رقم 
الجزائري: فبعد أن يتم في المرحلة أولى زرع اليقين في نفوس السكان بأن فرنسا باقية أبدا في الجزائر و لن 

ة ثانية زرع اليقين في نفوسهم بأن الثورة عمل خاطئ لا جدوى منه، و هو عمل مآله تغادرها، يتم في مرحل
أما في المرحلة الرابعة فيتم زرع اليقين بأن الحل الفرنسي هو الأحسن، تتلوه  .)مرحلة ثالثة  (الفشل الأكيد 

في مرحلة سادسة، زرع  حياة عادية و متوازنة " ليتم في الأخير، وخامسة يتم فيها زرع التطلع إلى "مرحلة 
القناعة بأن العودة إلى حياة عادية و هادئة، هو أمر يتوقف تحقيقه و بلوغه على مشاركة الجميع في القضاء على 

3الثورة 
. 

و في كل الأحوال، كان النشاط النفسي المسلط على الشعب الجزائري يعمل لتحقيق غايات ثلاث 
 مترابطة هي: 

ضاء على كل أشكال التعاطف ، بما في ذلك القبهارة و قطع كل علاقة له أولها : فصل الشعب عن الثو 
 بينها و التي قد تأخد أشكال دعم معنوية أو مادية. بينه و

ثانيا : زرع القناعة العميقة لديه بأن مصلحته الحقيقية هي مع فرنسا و ليست مع الثورة، و أن الخير كله 
 .له هاعتمادفي لحل الفرنسي و ه ليكمن في قبول

يسمى بـ ثالثا : العمل على سد الهوة و رأب الصدع بين أوروبيي الجزائر و الشعب الجزائري لبناء ما 
المجموعة الفرنسية الجزائرية"، التي على أساسها سيتم بناء ما يسمى بـ "الجزائر الفرنسية الجديدة" "
4
.  

  

                                                           
النفسي على السكان بالمدن تضطل  به الوا ية العامة في حين يتولى المكتب الخامس للجيش الفرنسي بتطبيق  ن النشاطسلفنا بأكنا قد أ  - 1

   النشاط النفسي على سكان اأشرياف و تطبيق الحرب النفسية على الثوار بالجبا  
2 - SHAT, 1H 1113/d.2, Note de service n° 625/EM.10/PSY/PR, Alger, le 22 novembre 1956, p.3 

  4أنظر الملرق رقم :  - 3
4 - SHAT, 1H 2408, Directive d’action psychologique n° 1209/2.PY, Guelma, le 20 octobre 1956, p.1 ; 

SHAT, 1H 2409/d.1, Note de service n° 2465/CAC/PY, 21 août 1957, p.1 
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الشعب الجزائري إلى فئات  تصنيفو لكن و قبل الشروع في تطبيق هذا النشاط النفسي، جرى 
بهدف تناول كل فئة أو قسم على حدة و تكييف النشاط النفسي المطبق عليه بما يتوافق  ،تقسيمه إلى أقسام و

عاما، كتقسيمه إلى سكان أصدقاء مع خصوصيته. و في هذا الإطار جرى تقسيم الشعب الجزائري تقسيما 
و "جماهير مترددة"  ( masse attentiste)بصة" محايدين و أعداء؛ و تقسيمه إلى "جماهير متر  و

( masse flottante ) 1
سب المناطق، إلى سكان مناطق هادئة وسكان مناطق منشقة و غير بحثم تقسيمه  ؛ 

2مستقرة 
و أخيرا، جرى تقسيم الشعب الجزائري حسب فئات مهنية: كالرعاة و المزارعين، و الحطابين  .

اجتماعية: كالدوار الذي يُثل شكلا متطورا للقبيلة القديُة؛ الطرق الدينية؛ صيادي السمك، وإلى مجموعات  و
الشباب و النساء كشريحة اجتماعية؛ و أخيرا قدماء المحاربين كفئة نخبوية لها ماض متميز في خدمة فرنسا. و قد 

 ا فئة قدماء المحاربينالنساء و أخير  بعة أصناف، هم: الدوار، الشباب واعتمد من كل هذه التصنيفات السابقة أر 
3
و قبل التعرض لهذه الأصناف الأربعة، سنحاول التعرض بشيء من التوس ع للمراحل الأساسية للنشاط  .

تربيتهم؛ حمايتهم و  عث العلاقة مع السكان؛ إعلامهم والنفسي الفرنسي على السكان و المتمثلة في : إعادة ب
 .4 تنظيمهم لقلبهم ضد الثورة فرنسا؛ ليتم في الأخير تأطيرهم ونب تعبئتهم و العمل على تحقيق انخراطهم إلى جا

 
 إعادة بعث الاتصال مع السكانالمطلب الأول : 

كانت مسألة بعث علائق جديدة مع السكان تمثل حجر الزاوية في النشاط النفسي الفرنسي على 
ح النفسي الفرنسي يعزون أسباب هؤلاء، خاصة و أن أغلب المحللين الفرنسيين لحرب الجزائر و منظري السلا

هاته الحرب أساسا إلى تراخي الروابط و انعدام العلائق بين الإدارة و السكان و الذي كان من نتائجه المباشرة 
التذمر و الثورة اللتان كانتا تعتلجان في نفوسهم و أديا إلى مؤشرات عدم الوقوف و في الوقت المناسب على 

5وقوع ما لا تحمد عقباه 
دة مع السكان، هو أولوية حيوية لذلك، فإن العمل على إعادة بعث روابط جدي .

، حيث تتمثل الغاية من ورائها في: أولا تدارك ما يُكن تداركه لردم 6إستراتيجية، يتوقف كسب الحرب عليها  و
و رصد آمالهم و الوقوف على التغير  النوعي الحاصل في عقليتهم   الإدارة و السكان الجزائريين والهوة بين

تحسس تطلعاتهم؛ ثانيا ضبط و رسم خريطة نفسية للشعب الجزائري، بهدف بلورة معالجة نفسية تكون بدورها 
جزءا من حل شامل لـ " المشكل الجزائري"؛ ثالثا، و في ثنايا العلاقات و الروابط التي سيتم نسجها بين عناصر 

                  ن جهة أخرى، سيجري البحث عن عناصر الإدارة المدنية و العسكرية من جهة و السكان م

                                                           
1 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 9. 
2 - SHAT, 1H 1113/d.4, Note d’orientation n° 2 pour les bureaux psychologiques, pour la période du 20 

janvier au 29 février 1956, Alger le 21 janvier 1956, p. 3- 4 ; SHAT, 1H 1113/d.2, Note d’orientation n° 4, 

Alger 13 avril 1956, p. 4- 6. 
3 - SHAT, 1H 2578/d.4, Exposé du Général GAUSSAULT à SHAPE, novembre 1957, p. 5. 

 إحد  التعليمات الموجهة إلى ضباط حددته، يبين لنا المراحل المتبعة في تطبيق النشاط النفسي على الشعب الجزائري كما 16الملرق رقم :  - 4
 الجيش 

5 - SHAT, 1H 2408, Note sur la "politique de contact ", Alger, le 22 juillet 1955, p.3.  
6 - SHAT, 1H 1113/d.2, Annexe 4 la recherche du contact, (s. d.), p.1. 
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جديدة من السكان تستجيب لشروط معيّنة، يتم اكتشافها و إخراجها من الظل، و العهد لها مستقبلا 
تنفيذ مهام قيادية في وسطها؛ رابعا العمل على " تحرير السكان من أحكام البؤس المسبقة" و العمل  بتولي و

و بين السكان الأوروبيين لسد الهوة القائمة بينهما و تشييد ما يسمى بـ: "المجموعة الفرنسية  على التقريب بينهم
 الجزائرية" و بناء "الجزائر الفرنسية الجديدة".

يع القنوات و الوسائط الممكنة لتحقيق هذه الأهداف و بعث الاتصال مع السكان تم استغلال جم
1قة مع السكان " فكل الوسائل مقبولة لربط علاقات وثي "

و قد كان من بين هذه الوسائط و القنوات ما هو  .
قديم كمختلف المصالح الإدارية التي ليس للسكان بد من التردد عليها لقضاء مصالحهم. حيث كانت التعليمات 
الواردة إلى هذه المصالح تؤكد و تشدد على ضرورة لعب أعوان و عمال هذه المصالح لدورهم كوسائط اتصال 

عالة بين الإدارة و السكان، بما يعنيه ذلك أيضا من قطع الصلة مع ممارسات الماضي السلبية التي كانت سببا ف
في حدوث القطيعة مع الأهالي في الماضي و التي من شأنها، إن استمرت، أن تعيق و تحبط المساعي الحالية 

التقليدية لبعث الاتصال مع السكان : للتقرب منهم. كما يُكن أن نذكر أيضا من بين الوسائط و القنوات 
 الأسواق، التي تم تزويدها بمكبات للصوت لبث مختلف الخطابات الدعائية خلال أيام التسو ق الأسبوعية.

و إلى جانب القنوات السابقة، تم استحداث قنوات و وسائط أخرى جديدة، و التي كان من أهمها تنظيم 
في الأسواق و الأماكن العامة و بالقرب من نقاط تمركز الجيش.  (les réunions publiques)التجمعات العامة 

كان يساق  سب المناطق، وقرية بحدة على الأقل في الأسبوع في كل هذه التجمعات كان يتم تنظيمها مرة واح
الناس لشهودها قسرا. و كان يشرف على تنشيطها قادة الوحدات المتمركزة و ضباط النشاط النفسي و 

 ط المتنقلون، الذين كانوا على دراية كبيرة بلغة السكان و بنفسياتهم و أحوالهم الاجتماعية.الضبا
شؤون السياسية للولاية هذه التجمعات، كان يتم التحضير لها بعناية فائقة جدا، فقد كانت مصالح ال

ترسم ، التي (Fiches de causeries)بعدها مصالح المكتب الخامس، تتولى إعداد بطاقات محادثة  العامة، و
يتم تناول مقتطفات  ، كانإلى أركان : ففي البداية و التي كانت مقسمةالخطوط العريضة لما يجب قوله للسكان، 

ان تبع بتناول ممركّز للأحداث المحلية و بالأخص ما يهم السكلية و التعليق عليها، تمن الأحداث و الأخبار الدو 
د على تمرير بعض "الأفكار" التي ينتظر أن تجد طريقها إلى العقول و النفوس يساع المعنيين و يشد  انتباههم، و

شيئا فشيئا. كشد انتباههم مثلا إلى عدد من الإنجازات الاجتماعية التي تمرغبهم في حياة أكثر استقرارا و دعة، 
لتقدم ول ما يسمى باس. كما كان يتم تناتجعل التطلع إلى انتهاء الحرب و عودة السلم هاجسا متمكنا في النفو 

، أي انتصارات الجيش الفرنسي و هزائم جيش التحرير، حيث كان يتم ذكر «حرب التهدئة»المسجل في 
2 ممعتبكل الأسرى و القتلى بأسمائهم و مناطق سكناهم ليكون في ذِّكرهم عبةً لِّ 

وبعد ذكر نبذة من إنجازات  .
لمسلمين، يتم الانتقال إلى الركن التربوي لتقديم بعض فرنسا في مسعاها لتحسين الظروف الحياتية للسكان ا

                                            النصائح و الإرشادات في مجال الصحة العامة و الخاصة، بالإضافة إلى شرح بعض المفاهيم 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2577, Directives concernant les relations avec les populations musulmanes, n° 601/EM.10/BP, 

Alger, 30 mars 1956, par le Général de Corps d’Armée Loriollot, p.1.  
2 - SHAT, 1H 2408, Directive d'action psychologique, par le Général REDON, Commandant la 2

ème
 Division 

d’Infanterie Motorisée et la Z.O.E., Guelma, 20 octobre 1956, p.2 
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 بعض الشخصيات الأساسية حول الواجبات والحقوق المدنية، و التي في أثنائها كان يتم إحالة الكلمة إلى
الأهلية النافذة بين السكان مع تشجيع الآخرين على التدخل و التعبير. لينتقل الخطيب بعدها إلى الركن 

1 ع في جو من البهجة و الانبساطالترفيهي لإنهاء التجم  
. 

فرص احتكاك و اتصال بين الجيش  لقد كانت الغاية الأولى من تنظيم هذه التجمعات هو خلق
ل عليها في بمختلف شرائحهم، كبارا كانوا أم صغارا، لنسج علاقات شخصية معهم، علاقات يمعوّ السكان  و

إعطاء ثمار أكب في المستقبل. ولأهمية هذا الأمر، كان على الجيش المبادرة و القيام بالخطوة الأولى في اتجاه هؤلاء 
2 السكان

. 

ي كل شرائح السكان، و لكن بتركيز أكب على أما بالنسبة للشرائح المستهدفة بعملية بعث الاتصال فه
3 النساءة بـ"حلقة الجماعة"، ثم الشباب ففئة قدماء المحاربين و عناصر المجالس التقليدية المعروف

 . 

لتابعيهما بأن  سلطتين المدنية و العسكرية تؤكدو قد كانت التعليمات الواردة من أعلى هرم ال ،هذا
الجزائريين و تحسينها هي مسألة لا يناط أمرها بالمختصين في النشاط النفسي مسألة بعث العلاقة مع السكان 

وقعهم أو مستواهم : فالإداريون وحدهم، و إنما هي مسؤولية يناط أمرها بجميع الفرنسيين، مهما كان م
ين   على جمعيات قدماء المحاربالمعلمون و الأطباء و قضاة الصلح و مسيرو "ديار العسكري" و المشرفين و
مطالبون باتخاذ الخطوة الأولى  كل الفرنسيين من أصحاب الإرادات الخيّرة أين ما وجدوا معنيون بذلك و و
4 إنساي ، مع السكان المسلمين حث في شوق عن اتصال عفوي، صادق والب و

و في هذا الإطار كانت . 
لاق من التعرف على الفرد للانتهاء التعليمات تشدد على أهمية الاتصال الفردي و الاتصال الجماعي، أي الانط

بالتعرف على عائلته. و هو أمر لا يتطلب عمليا أكثر من كلمة طيبة كمبادرة الأهلي الجزائري بالسلام و سؤاله 
5عن حاله و الاهتمام لأحواله، كما يشرح ذلك " الدليل العملي لحرب التهدئة " 

. 

ات مع السكان، كانت هناك هيئات أخرى أنشئت علما أنه و على منوال الجيش في سعيه لإرساء علاق
خصيصا لتحقيق نفس الغرض، أي بعث الاتصال مع السكان و بسط النفوذ عليهم، خدمة لأهداف الحرب 

" فرق : ، بواسطة فرقها المسماة بـ (SAS): القسمات الإدارية المختصة ته الهيئات نذكرها من بينو النفسية. 
طبيبا  113، 9191، التي كان يعمل بها في سنة (Assistance Médicale Gratuite)المساعدة الطبية المجانية " 

، و هو رقم يعكس 6فحص طبي 911.333 ما عدده عسكريا، و أنجزت بحلول شهر جوان من نفس السنة
المسعى الحثيث للاتصال بالسكان. ثم هناك أيضا الأعوان الملحقين بالشؤون الجزائرية المكلفون بالتكوين 

يعملون  ماعية، يستغلون بؤس الجزائريين و، الذين كانوا، تحت ستار الخدمة الاجت7جتماعي و الثقافي و المدي  الا
 .التوس عهو ما سنتعرض له لاحقا بشيء من  الثورة و ضربها بهم. و على تحويلهم عن

                                                           
1 - Informations Défense Nationale, « Les Officiers Itinérants d’action psychologique en Algérie », n° 13 du 

22 mai 1957. 
2 - SHAT, 1H 2577, Directives concernant les relations avec les populations musulmanes, n° 601/EM.10/BP, 

Alger, 30 mars 1956, par le Général de Corps d’Armée LORILLOT, p.2. 
3 - SHAT, 1H 1113/D.2, Annexe 4, la recherche du contact, (s. d.), 6 p. 
4 - SHAT, 1H 2408, Note sur la "politique de contact ", Alger, le 22 juillet 1955, p. 4 - 11. 
5 - SHAT, 1H 2538/d.1, Guide pratique de pacification, p. 8.  
6 - SHAT, 1H 2409/d.1, Note sur l’Armée dans les tâches de pacification, Alger le 7/9/1957, p. 6. 
7 - Les Attachés Féminines des Affaires Algériennes ; Les Moniteurs de Jeunesse ; Les Moniteurs d’Initiation 

Scolaires. 
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لسكان، لنا أن الآن، و بعد استعراض كل هذه الجهود و المساعي المبذولة من أجل بعث العلاقة مع ا
نتساءل عن مدى النجاح المحقق في هذا المجال ؟ للأسف فإنه لا يُكننا هنا تقديم إجابة شافية كافية و إن كان 

، بناء على استبيان ومجه للضباط 9191يُكننا أن نستأنس ببعض الأرقام. فبناءا على دراسة أجريت في جانفي 
التراب الجزائري، بنسب مختلفة بين العملات الكبى  2/9 خمسي المتنقلين، فإن الاتصال قد تم بعثه على حوالي

بالنسبة للجزائر  %15بالنسبة للشرق الجزائري و  %31الثلاث، و ذلك حسب النسب المئوية التالية: 
. و على نفس المنوال، فإن هذا الاتصال %31بالنسبة للغرب الجزائري، أي بمعدل عام قدره  %21الوسط و 

 %31بالشرق الجزائري و %13و يجب تحقيقه بنفس المناطق و ذلك حسب النسب التالية :قابل للتحقيق 
. أما عن مدى استحالة تحقيق مثل هذا %13بالغرب الوهراي ، أي بمعدل عام قدره  %13بالجزائر الوسط و 

 %29و بالشرق الجزائري،  %95الاتصال، فإن النسب المئوية بين مختلف المناطق الثلاث كانت كالآتي: 
1 %29بالغرب الجزائري، أي بمعدل عام قدره  %25بالجزائر الوسط، و 

. 
 

 « إعلام السكان و تربيتهم »المطلب الثاي  : 
في المناطق التي يحقق فيها الجيش نجاحات هامة في مجال بعث الاتصال و تجديد الروابط مع السكان، كان 

ار. فإلى جانب العمليات العسكرية التي كان يتم القيام بها يجرى العمل على قطع كل طريق للعودة للثورة و الثو 
لمطاردة الثوار و تفكيك خلاياهم الثورية، خلايا الدعم اللوجيستكي المتواجدة بين السكان، كان يتم تقديم 
"معالجة في العمق" لنفوس سكان تلك المناطق، عمادها "إعلام" السكان و "تربيتهم"، اللذين هما في حقيقتيهما 

الخطابات  كان يتم تنظمها للسكان بالقرى و  موضوع الاتصال و مادته. فالتجمعات الأسبوعية الإجبارية التي
 المرسلة عب مكبات الصوت في الأسواق و الأماكن العامة كانت كلها تهدف إلى إعلام السكان و تربيتهم.

 
  :  السكان « إعلام »أولا 

تقديم مقدمات فكرية إعلامية موضوعية للأفراد لبناء موقفهم إذا كان الإعلام في مفهومه العام هو 
تعريف السكان بعدوهم الممتمثل في جبهة التحرير الوطني، بكشف » الخاص، فإن مفهوم الإعلام هنا هو: 

الحرص في نفس الوقت على إظهار  تبعها في ذلك. معا الحقيقية التي تعمل على تحقيقها و الطرق التي تأهدافه
الامتيازات و المنافع المادية التي سيجنيها هؤلاء السكان بعودة السلم الفرنسي. ليتم، انطلاقا من هذه تبيين  و

«التدليل عليها، الارتقاء بهم إلى قيم روحية و معنوية يتم تشخيصها لهم  التي من السهل ،الامتيازات المادية
2 .

م منعكسا شرطيا آليا يجعلهم يرفضون، و من إكسابه» : هذا "الإعلام" الموجه للسكان فهوأما الهدف من 
يجعلهم يأخذون شيئا فشيئا كامل نصيبهم في تسيير الحياة  فسهم، الثوار كجسم غريب و مضر. وتلقاء أن

 «الإدارية و السياسية للبلاد 
3
 و هذا الإعلام هو، بالنسبة للفرنسيين، ضرورة ملحة تفرض نفسها للتصدي  .

                                                           
1 - SHAT, 1H 2533/d.1, Etude : problèmes et méthodes de pacification en Algérie, Janvier 1957. 
2 - SHAT, 1H 2578/d.4, Exposé du Général GOUSSAULT à SHAPE, novembre 1957, p. 7. 
3 - SHAT, 1H 2553/d.1, Note de service : Plan d’information et d’éducation des populations, Constantine, 19 

décembre 1959, p. 1. 
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الفئة لا تتوفر غالبية السكان المسلمين، و بالأخص  »ه في الوقت الراهن : لدعاية جبهة التحرير، لأن
سرف المتمردون في القاطنة بالريف، من الأخبار إلا على ما تتلقاه سماعا و مشافهة من "الإشاعات" التي يم 

تَْلقة  ،استعمالها بشكل كبير، و يغذونها بمعلومات منحازة  «مشوهة و مخم
1
. 

لخيط الدقيق الذي يفصل هذا الإعلام عن الدعاية، و هو ما يطرح مسألة الموضوعية و بالرغم من هذا ا
أن يتحلى هذا الإعلام  » في هذا الإعلام، فإن التعليمات الصادرة عن القيادة ما فتئت تؤكد على ضرورة :

داث قبل أن بالموضوعية والاستمرارية و التكامل. و أن يكون هجوميا، أي أنه يحقق السبق في تناول الأح
كِّن السكان من توسيع أ فقهم لوجهات نظر تتناولها دعاية الخصم وتشوهها لصالحه. و أن يكون تربويا، أي أنه يُم

لمه إياها المثل الأعلى الديُقراطي الذي  أخرى، أخلاقية و مِّّ اجتماعية، اقتصادية و سياسية، وفق المعنى الذي يحم
 «ندافع عنه 

2
. 

م، الأخذ بعين الاعتبار بأنه يستهدف شريحة من السكان " لا زالت تعيش كما يجب على هذا الإعلا
ك، فإن هذه الشريحة من السكان، قرونها الوسطى لأن تطورها كمبح لعدم كفاية مواردها". و بالرغم من ذل

ت تقليدية لتقدم المادي المحقق بالرغم من أنها " لا تزال أسيرة لبنيائة الشباب، تبقى مشدودة نحو ابالأخص ف و
3لنظام أبوي الطابع " 

ه و مضمونه مع الأوضاع العقلية و هو ما يستلزم تكييف هذا الإعلام في قالب .
، أوضاعهم الخاصةالاجتماعية لهؤلاء السكان و بالأخص عدم السعي إلى تحقيق ثورة أو انقلابا جذريا في  و

و معه  -هذا الإعلام  و هو ما قد يجعليير، هذا التغ إحداثالمراحل و إهمال عامل الزمن و دوره في  بحرق
4بالبنيات التقليدية المناوئة لكل "إصلاح" بهذا المجتمع  انيصطدم -التربية 

. 
تتمثل وسائل هذا الإعلام في مختلف الوسائل المقروءة و المسموعة و المرئية، التي تعرضنا لها في الفصل 

العامة، مكبات الصوت بالأسواق الكتيِّّبات، التجمعات  الأول:كالصحافة، المنشور و الملصق، المطويات و
الأماكن العامة، الراديو، الإشاعة، الألواح الإعلامية، السينما و غيرها. و قد كان يراعى في هذا الإعلام عند  و

هو  بلورة خطابه الدرجة التي عليها السكان المستهدفون من "التطور"، فالخطاب الموجه للوسط الغارق في الأمية
غير الخطاب الموجه للوسط الذي تتواجد به نسبة أكب من المتعلمين. كما كان يراعى في بلورة الخطاب درجة 

بين سكان هذه المنطقة أو تلك. فالمواضيع التي يتم تناولها بالنسبة لسكان  «حرب التهدئة»التقدم المحققة في 
يتم تناولها بالنسبة لسكان منطقة سواضيع التي هي غير الم «حرب التهدئة»منطقة "هادئة"، قطعت شوطا في 

5 من قبضة الجيش الفرنسي و تخضع لنفوذ الثوارلا تزال فالتة ريفية "منشقة و غير مستقرة" 
.  

 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/1, ( document sans titre ) n° 2196/CAC/PY du 2 aout 1957, p. 3 
2 - SHAT, 1H 2553/d.1, Note de service : Plan d’information et d’éducation des populations, Constantine, 19 

décembre 1959, p. 2. 
 ، نفسه المصدر السابق - 3

 ، نفسه المصدر السابق - 4
5 - SHAT, 1H 2410/d.1, Note n° 356/EMI.B5., Alger, le 26 février 1959, par le Général d’Armée Aérienne 

M. CHALLE, p. 3 et 4 ; SHAT, 1H 1113/d.1, Note d’orientation n° 2, p. 3 et 4,et Note d’orientation n° 3, 

p.3. 
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، و بهدف معرفة درجة انتشار الأخبار الإعلامية 9119على أنه تجب الإشارة هنا إلى أنه في نهاية سنة 
فة مدى الرواج الذي تتمتع مختلف وسائل الإعلام بهذا الوسط، قام مخب العلوم في الوسط الرجالي المسلم و معر 

و هو مخب ومضع تحت تصرف القائد الأعلى للقوات المسلحة بالجزائر للقيام بدراسة  -الإنسانية التطبيقية 
في تحسين  افادة منهة في هذا الموضوع، للاستدراسنجاز با -مختلف المسائل المتعلقة بالعلوم الإنسانية بالجزائر

الذين يتراوح سنهم ما الأداء الإعلامي لمختلف الوسائل الإعلامية. و قد مست هذه الدراسة شريحة الذكور من 
(SAS) سنة و قام بتنفيذها خمسون ضابطا من رؤساء القسمات الإدارية المختصة  59إلى  91بين 

1
. 

: أولا أن  الآتي إن نتائج الدراسة قد خلصت إلىفبالنسبة لدراجة انتشار الأخبار في الوسط المسلم، ف
ه العيّنة من هذ %33إلى  29من العيّنة المدروسة. ثانيا أن ما نسبته  %93الأخبار الأكثر شيوعا لا تمس إلا 

المؤرخة. ثالثا أن انتشار الأخبار و شيوعها لدى هذه الشريحة لا يتوقف على طبيعة  تعي الأخبار الدقيقة و
قع السكن بقدر ما يتوقف على درجة التعليم: فأصحاب الشهادات التعليمية هم الأكثر إطلاعا المسكن و مو 

 من منطقة القبائل هم الأكثر إطلاعا على الجزائريينعلى الأحداث، يليهم المتمدرسون ثم الأميون. رابعا أن 
2 الأحداث مقارنة بباقي الجزائريين

. 
: أولا  الآتي ف الوسائل الإعلامية، فقد خلصت نتائج الدراسة إلىأما بالنسبة للرواج الذي تتمتع به مختل

العيّنة موضوع الدراسة. ثانيا أن ثلث هذه  2/3أن الراديو هو وسيلة الإعلام الأكثر شعبية، فهو يُس ثلثي 
ناك العيّنة يقرأ جريدة واحدة مرة في الأسبوع. ثالثا أن نصف هذه العيّنة تتابع حكايات القصاصين. رابعا ه

العيّنة موضوع ¼ شخصين من عشرة يترددون على قاعات السينما المتواجدة بالمدينة. خامسا و أخيرا أن ربع 
3الدراسة تعتمد المحادثة بالمقاهي و دكاكين الحلاقين و غيرها كمصدر للاستعلام 

. 
 

 :  السكان « تربية »ثانيا 
تحقيق الاختيار الذي يفرضه عليهم الصراع منح السكان العناصر اللازمة ل» و يقصد بالتربية هنا: 

 « الحالي ثم، بواسطة الإعلام و التنظيم، نشر المبادئ التي، اعتمادا عليها، يجب عليهم تنظيم مستقبلهم
4

كما . 
منح السكان معرفة واسعة ما أمكن حول الخطر الذي يُثله الخصم. و توعيتهم بالقيم الكبى  »يقصد بها أيضا:
 « التي تمثلها هذه القيم للأفراد و الجماعات للغرب و المزايا

5
إحداث  »حيث تهدف هذه التربية أولا إلى:  ، 

الاقتصادية، لأن  ية وضع مختلف الأجهزة الإدارية ول  عميق لدى السكان، بإشراكهم و بدون تردد في عملتحو  
معهم. و مثل هذه   بهم وزائريين، يجب إنجازه من أجل الج -] أي بناء الجزائر الجديدة[-هذا المشروع العظيم 

المشاركة من الجماهير لا يُكن تحصيلها بدون تربية أولية تساعد على بروز عناصر جزائرية لها من الاستعدادات 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2460/d.1, Note d’information, (s. d.), 3p ; SHAT, 1H 2463/d.1, Fiche de lecture, Etude du 

Laboratoire des Sciences Humaines Appliquées sur la pénétration de l’Information en milieu musulman, 

RM/MB/5.9.61, 2p. 
 .المصدر السابق - 2

 المصدر السابق  - 3
4 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 18. 
5 - SHAT, 1H 2578/d.4, Exposé du Général Goussault à SHAP, novembre 1957, p.3 
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 «ما يؤهلها لتشكيل نخبة المستقبل 
1
ثانيا توسيع مفهوم الحياة عند الأفراد من خلال ما تتناوله هذه التربية من  .

ترفع الحجاب عن مشاكل سياسية و اقتصادية عالمية، من شأنها أن تساهم في النضج السريع مواضيع جديدة، 
صن إيديولوجيا داخل » . ثالثا : 2للنفوس تحضير الأفراد لمرحلة تقرير المصير وذلك بتسهيل خلق تنظيم محم

 « الجماهير، قادر على العمل ضد التنظيم السري للخصم
3
.  

لا سريعا الجزائر تقتضي من الآن فصاعدا تحو  » ة هي مسألة حيوية، لأن : و من هنا، فإن هذه التربي
سيتم لا محالة، في إطار من النظام أو في إطار من الفوضى إذا تمرك السكان فريسة للفوضى الثورية التي تتحكم 

 «فيها غرائز بدائية منحطة 
4
 هذا الميدان.  و هو سبب كاف بالنسبة للفرنسيين لتحقيق المبادرة و السبق في .

أما بالنسبة لمضمون هذه التربية، فيتمثل في تكوين مدي  يتم تكييفه مع خصوصية كل وسط سكاي ، حيث يؤخذ 
جانب  إلىو فيه.  «حرب التهدئة» فيه بعين الاعتبار درجة الأمية في هذا الوسط و درجة التقدم التي حققتها

اصة، كان يتم التركيز في هذه التربية على محورين أساسيين هما : الصحة العامة و الخ مفاهيم أولية في النظافة و
أولا تعريف السكان بالخصم، الذي هو هنا جبهة التحرير الوطني، ثم تعريفهم بفرنسا؛ ثانيا تعريفهم بالجزائر 

فرنسية. أما المستقلة عندما تؤول إلى جبهة التحرير و بالمقابل تعريفهم بالجزائر الجديدة، عندما ستختار البقاء 
في تشكيل نخبة مستقبلية، فقد كان البنامج التربوي  ل عليهميمعوّ  الذينبالنسبة لمسؤولي السكان و العناصر 

على  مهفي مراكز محلية و جهوية خاصة. حيث يتمثل هذا التكوين في تدريب مبتكوين خاص يقدم له ميخصه
لثورية، كالاستعلامات و الدفاع الذاتي و كل ما يتعلق بعض الفنيات القتالية الخاصة المضادة للحرب ا استعمال

5بتنظيم السكان و إنشاء التنظيمات المناوئة للثورة 
. 

 
 السكان « تربية إعلام و »النشاط النفسي لـ دعائم و قنوات 

لة أما بالنسبة للدعائم و القنوات المستعملة في تقديم هذه التربية، فهي نفسها الدعائم و القنوات المستعم
المحاور الثلاث، فإعلام في بعث العلاقة مع السكان و إعلامهم. و هو ما يعكس الترابط الموجود بين هذه 

تربيتهم هو مادة النشاط النفسي لبعث العلاقة معهم. و في هذا المقام، يُيّز المختصون في النشاط  السكان و
ر خارجي تمثله التجمعات التي يتم تنظيمها النفسي على السكان بين مصدرين لتقديم هذه التربية : بين مصد

اكن العامة، الأم لجرائد، مكبات الصوت بالأسواق وللسكان مرة في الأسبوع على الأقل، و معها الراديو و ا
السينما المتنقلة و غيرها..؛ و مصدر داخلي مكمل له و تمثله كل العناصر الجزائرية التي تم  الألواح الإعلامية و

6 ل السكان للقيام بنشاط معين يكون بدوره وسيلة لتمرير هذه التربيةتجنيدها داخ
و في هذا المضمار تجدر  .

التي كان إعلام و تربية و تنظيم  الهيئات،الإشارة إلى الدور الريادي الخطير الذي كانت تقوم به عددا من 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2553/d.1, Note de service : Plan d’information et d’éducation des populations, n° 4.303/CAC/ 

5/ETU,Constantine, 19 décembre 1959, p.5. 
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3 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 76. 
4 - SHAT, 1H 2553/d.1, Note de service : Plan d’information et d’éducation des populations, n° 4.303/CAC/ 

5/ETU,Canstantine, 19 décembre 1959, p.5. 
5 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 75. 
6 - SHAT, 1H 2578/d.1, Exposé du Général GOUSSAULT à SHAPE, novembre 1957, p. 9. 
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تي أخذت على عاتقها الأخذ ، ال(SAS)، و على رأسها القسمات الإدارية المختصة هااممن صميم مه السكان
بيد السكان و تعليمهم كيفية إدارة أنفسهم بأنفسهم و تسيير شؤونهم الخاصة من خلال بعث الحياة في 

الاستشارة لمسيّريها، إلى  لأساس لإداراتها و تقديم النصح والجماعات المحلية بالريف، بإنشاء البلديات و وضع ا
إنجاحا للإصلاح الإداري الذي قررت الحكومة الفرنسية تنفيذه في  حين تعيين المندوبيات الخاصة، و ذلك

توعية هاته الجماهير بأهمية العمل الذي يجب  »الجزائر. و هنا تتمثل مهمة القسمات الإدارية المختصة في : 
ال الاجتماعية، حتى تكون ترقيتها في المج لميادين الاقتصادية و الثقافية وعليها أداءه بنفسها في مختلف ا

السياسي يوازيها ارتفاع في مستواها الحياتي. لأنه سيكون من العبث إنفاق عشرات الملايير من الاستثمارات من  
مجهول و إنما هي  (beylik)كل نوع إذا لم يعي السكان بأن هذه الاعتمادات لا تمثل مصالح خاصة لـ "بيلك" 

« الخاصة  معلى مضاعفة ثمار جهوده موسيلة تساعده
1
ما أن هذه المهمة الموكلة للقسمات الإدارية عل .

التي كان يجري إنشاؤها  (Les Centres Sociaux )المختصة هي نفسها المهمة الموكلة للمراكز الاجتماعية 
منح السكان، بمختلف أعمارهم، ذكورا و إناثا، و » بالأحياء الفقيرة بضواحي المدن، و التي كانت تهدف إلى : 

من تعليم مدرسي عادي، تربية قاعدية؛ مع وضع تحت تصرف هؤلاء إطارات مختصة في  الذين لم يستفيدوا
مختلف التقنيات التربوية و منحهم مصلحة للمساعدة الطبية والاجتماعية؛ و بالجملة، إحداث و تنسيق و دعم  

 « الاقتصادي لهؤلاء السكان في الرقي الاجتماعي و الثقافي و كل مبادرة تساهم
2
. 

لمهمة الموكلة للقسمات الإدارية المختصة تم تعزيزها بثلاثة أسلاك من الملحقين بالشؤون الجزائرية لتحقيق ا
المكلفون بالتكوين الاجتماعي و الثقافي و المدي . و هم إما شباب يزاول الخدمة العسكرية تحت العلم الفرنسي، 

عال أو  اكان، حيث لا يشترط في هؤلاء تكوينالمنطقة و تم توظيفهن بعين الم بنات أو نساء تم انتقاؤهم من بين
  حيثمتخصص لندرة هذه العيّنة و صعوبة تكوينها بسبب ضيق الوقت و ضرورة الشروع السريع في العمل. 

م أو الخبة، لذلك فهم غالبا شباب متحصل مكتسبة بالتعل   ،كان يكتفى في هؤلاء بما عندهم من معارف أولية
أو قابلة تلقت بعض المفاهيم الأولية في النظافة الصحية، أو مزارع برع في مهنته أو  على شهادة نهاية الدراسة،

قدرا من الإشعاع  تعهم بشيء من النباهة و الذكاء وشاب سمرح من الجندية... و في كل هؤلاء كان يشترط تم
كنهم به ممارسة شيئا من النفوذ داخل وسطهم ستمائة و ألف  9113. و قد بلغ عدد هؤلاء في بداية أوت 3 يُم

 موزعين بين الأسلاك الثلاثة التالية : ملحق ،
سنتعرض  وبفرنسا.  الملحقون بالشؤون الجزائرية المكلفون بتنشيط الشباب من خريجي مركز إسوار -9

 بتفصيل لهذا النوع من الملحقين عند تناولنا للنشاط النفس على الشباب

هو  و .(Moniteurs d’Initiation Scolaire)بالتنشيط التعليمي الملحقون باشؤون الجزائرية المكلفون  -2
ضع منشطوه لنفس شروط سلك على غرار سلك منشطي الشباب من خريجي مركز إسوار، يخ

التوظيف التي يخضع لها المنشطون السابقون، حيث يتم انتقاؤهم و توظيفهم بعين المكان  الاختيار و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2556/1, L’action civique par les S.A.S. : Recrutement d’Attachés des Affaires Algériennes 

chargés de la formation sociale, culturelle et civique, p. 7. 
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طاع التربية. و في دور تكاملي مع دور منشطي الشباب، و ذلك بهدف تدارك العجز المسجل في ق
تتحدد مهمة هؤلاء في تقديم تعليم أولي للأطفال الذين لم يحالفهم الحظ في التمدرس، حيث يتمثل 

محادثة، و تعليمهم  اللغة الفرنسية قراءة و كتابة و تعليم الأطفال، ذكورا و إناثا، »الهدف هنا في: 
«قة الفرنسية أيضا التفكير على الطري

 1
. 

النساء الملحقات بالشؤون الجزائرية : فعلى غرار السلكين السابقين المكلفين بالشباب، تم انشاء  -3
 (Attachés Féminines des Affaires Algériennes)سلك النساء الملحقات بالشؤون الجزائرية 

بعين المكان دفعا لكل  اللاتي كن يخضعن لنفس شروط الاختيار و التوظيف و كان يتم توظيفهن
الظنون أو التقولات في شخصهن أو حول مهمتهن، التي تتمثل في تأطير و تربية المرأة الجزائرية: 

فمن خلال إعطائهن المرأة الجزائرية علاجا أوليا و نصائح في مجال النظافة و الصحة و تربية  »
الملحقات  هؤلاءلاجتماعية، فإن الأطفال و التدبير المنزلي و مساعدتها على حل بعض المشاكل ا

يُارسن مهمتهن أساسا بالوسط العائلي بهدف إحداث رغبة لدى المرأة الجزائرية للتطور و تغيير 
 «عاداتها الحياتية 

2
 . 

 
إلى جانب الأسلاك الثلاثة أعلاه، كانت للجيش الفرنسي فرق أخرى تجوب الريف الجزائري و تمارس 

و نقصد بذلك الفرق  (.A.M.G)ة الجزائرية، تحت راية "المساعدة الطبية المجانية" نشاطا نفسيا خطيرا على المرأ
كانت تنشط في القرى و المداشر   التي (Equipes médico-sociales itinérantes)الطبية الاجتماعية المتنقلة 

ة، و هو ما كانت تخلط المساعدة الطبية و الاجتماعية بعمل دعائي نفسي و استعلامي كبير ضد الثور  و
 سنتعرض له في حينه عند تناول النشاط النفسي على المرأة الجزائرية.

كما يُكننا أن نذكر من بين الوسائل و الدعائم المستعملة في إعلام و تربية السكان ما يسمى بـ " ديار 
ريين. فهذه الفئة بما العسكري" التي كان يراد لها أن تكون نقاط استقطاب لقدماء المحاربين و المجندين من الجزائ

الخطابات  المشاريع و " يُكن أن تكون أداة فعالة لتمرير الكثير منالفرنسي  لها من ماض طويل في "خدمة العلم
الاجتماعية في وسطها، خاصة إذا ما أمحسن استغلال الإشعاع الذي تتمع به في وسطها و أمحسن  السياسية و

بتربية مدنية، سياسية و اجتماعية تجعل منها نخبة طلائعية في خدمة إيقاظ وفاءها القديم و ماضيها العسكري 
الجزائر الفرنسية الجديدة التي يجري التحضير لها. و هو ما سنتعرض له أيضا عند تناولنا للنشاط النفسي على 

 قدماء المحاربين.
 

العنصر السكاي  على أنه يلاحظ في القنوات و الدعائم أعلاه الحرص الشديد على توظيف و استعمال 
 ما. لا شك أن أسبابالمحلي لتمرير مضامين هذا الإعلام و هذه التربية و توفير القدر الأكب من النجاح له

                                                           
1 - SHAT, 1H 2556/1, L’action civique par les S.A.S. : Recrutement d’Attachés des Affaires Algériennes 

chargés de la formation sociale, culturelle et civique, p. 19. 
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من أهمها العائق اللغوي بسبب أمية السكان، و لكن هناك أيضا أسباب أخرى منها أن  ذلك كثيرة، و 
حد منهم : فكما لا يفل الحديد إلا الحديد فإنه " تحقيق أفضل تأثير في السكان سيكون و لا شك باستعمال وا

1 لا يؤثر في الجزائري إلا الجزائري"
د، و لذلك كان من حسن التأثير أن يكون هذا الجزائري، شخصا فوق المعتا .
مواصفات الزعامة، التي يُكنه بها إحداث "الصدمة العاطفية" المطلوبة بينه و  شخصا تتوفر فيه صفات القائد و

2 لجماهير. لأن " الجزائري عموما إنسان يتعلق بالشخص أكثر مما يتعلق بالفكرة"بين ا
و منه كانت الحاجة إلى  .

 البحث عن رجال من هذا الطراز.
، بإجادة استعمال ما يسمى بـ : و لأن الجزائري ذو عاطفة و مشاعر حادة، وجب معرفة الاتصال به

فبالنسبة لسكان  لا يزالون حبيسي عقلية » :  (La psychologie du cœur )النشاط النفسي على القلوب "  "
د . فالجماهير  بدائية نوعا ما، فإن النشاط النفسي القائم على البناء العقلي  المنطقي وحده هو نشاط غير مجم

 «الجزائرية لن تستوعب خطابنا إلا متى ومفقنا إلى لمس قلبها قبل عقلها 
3
.  

النشاط النفسي للتأثير في القلوب"، جرى توظيف و استعمال الإرث و إلى جانب استعمال أسلوب "
الثقافي القديم للسكان بكل ما ينطوي عليه من رموز و أشكال و قوالب تراثية و ما تحيل إليه هذه الأخيرة من 

ع حلول كارثة ما، من وباء أو جدب و قحط و مجاعة نتيجة لسنة رف أو فلكلور. فمثلا عند توق  دين أو عم 
رديئة، و بالأخص بمنطقة تشهد نشاطا مكثفا للثوار، كانت المصالح النفسية للجيش الفرنسي تحضر نفسها 
لاستغلال تلك الكارثة أحسن استغلال. من خلال التحضير لها مدة طويلة قبل وقوعها بنشر المناشير و ترويج 

لمنطقة". حتى إذا حلت الكارثة و ابتملِّي الإشاعات التي تفيد بأن " لعنة من السماء توشك أن تحل قريبا بأهل ا
 فيما حل بهم " ويمفسروه بأنه السكان في أنفسهم و أموالهم، ممنعوا عندئذ كل مساعدة و عون "ليروا يد الله

سباب ذلك إلى الثوار " لتمردهم نقمة منه و غضب على كفرهم و جحودهم للنعم". ثم يجرى إرجاع أ "
دوا هؤلاء فأل سوء على المناطق التي يُرون بها. حتى إذا تمكنت الكارثة في سعيهم في الأرض فسادا " فيغ و

السكان و زلزلوا زلزالا شديدا و تضرعوا إلى الله، تدخلت فرق المساعدة الطبية و الاجتماعية التابعة للجيش 
اء و كرما من الفرنسي بقوة لتقديم المساعدات و المعونات و إنقاذ من تبقى منهم. فيرى السكان في ذلك سخ

4فرنسا، التي بها كمشفت الغمة و انقشعت الظلمة 
. 

 

 ) hiérarchies parallels)les تنظيم السكان : نسج التنظيم الهرمي الموازيالمطلب الثالث : 

ثل الشروع في عملية تنظيم السكان و تأطيرهم تدشين  رحلة جديدة من مراحل الحرب النفسية لميُم
التي  (la phase de consolidation )لثورة. إنه الشروع في تنفيذ " المرحلة التدعيمية"، الفرنسية ضد السكان و ا

توطيد و تعزيز نتائج عمليات الحرب النفسية المنفذة  » تعني في قاموس منظري الحرب النفسية الفرنسيين :
لتعليمات  سكانه سسابقا على إقليم أو وسط سكاي  قبل تحريره من قبضة العدو، بهدف تسهيل انقياد نفو 

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.2, Fiche à l’attention de Monsieur le Général Commandant la Division de Constantine 

et les troupes de l’Est Algérien, sur la mise sur pied du système de propagande et d’action psychologique 

dans l’Est Algérien, n° 2.068/PY, 2 juillet 1956, p.2 
2 - SHAT, 1H 1113/1, (document sans titre ), n° 2196/CAC/PY du 2 août 1957, p.4. 
3 - SHAT, 1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, annexe V. 
4 - SHAT, 1H 2460/d.1, Fiche sur l’action choc. 
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 « القيادة العسكرية أو الإدارة المدنية
1
و هو ما يعني بالضرورة بأن هذا الإقليم أو هذا الوسط السكاي  قد  .

، فاسترد عافيته و تم بعث الاتصال معه و تخليصه من سيطرة التنظيمات «حرب التهدئة»قطع شوطا معتبا في 
تأطير و تنظيم هذا الوسط عملية حيوية تستجيب لضرورتين اثنين : الثورية الناشطة بداخله. حيث تغدو عملية 

أولاها محاربة الثورة بنفس سلاحها و ذلك بملء الفراغ الحاصل من عملية تفكيك التنظيم السياسي و العسكري 
يوطّد  التابع لها و الذي كان يبسط قبضته على السكان، بتنظيم مماثل له، موالي لفرنسا، يُلأ الفراغ المتروك و

و يقطع كل طريق للعودة على الثورة كما يعمل على تفكيك خلاياها الناشطة و النائمة  «حرب التهدئة»نتائج 
و يحول دون تشك ل أخرى جديدة؛ ثانيا اتخاذ التنظيم الجديد واسطة بين القيادة و السكان، مهمته إحكام 

ا تسند إليه مهمة تنظيم السكان في إطار الدفاع القبضة على الشعب و نقل الأوامر له و متابعة تنفيذها، كم
الذاتي للمساهمة في محاربة الثورة بما يحقق في النهاية هدفين مزدوجين هما رمي السكان في حضن فرنسا و تخفيف 
الأعباء عن الجيش الفرنسي، الذي يُكنه عندئذ نقل قواته للعمل بمناطق أخرى. هذا التنظيم الجديد سيكون 

 مة الهيكلية التي يمعوّل عليها في بناء "الجزائر الفرنسية الجديدة". بدوره الدعا
 «حماية»تنفيذ هذه المرحلة التدعيمية، يستلزم مبدئيا تحقيق عدد من الشروط الأساسية: أولاها تأمين 

رّرهم من الخوف الذي يشلهم و تحمد  من تأثيرات الثورة عليهم »حقيقية للسكان،  طهم تمفعّل انخراو  « تحم
تمترجمه إلى تجاوب فاعل مع مختلف المبادرات السياسية و الإدارية و الاجتماعية التي تتخذها فرنسا. لأن توفير  و

2انخراطهم في السياسة الفرنسية وجوب لتحقيق الأمن للسكان هو شرط 
لذلك و لتحقيق هذه الغاية، اتخذ  .

و عزل الثورة عن الشعب. حيث  «الحماية»ه ن الإجراءات بهدف توفير مثل هذالجيش الفرنسي مجموعة م
يُكننا أن نعدد من بين هذه الإجراءات: البحث عن الخلايا الثورية وتفكيكها، تطويق السكان 

(Le quadrillage)  و إقامة المحتشدات(Le regroupement) و هو ما سنتناوله في الفصل القادم في معرض ،
ا خلق مناخ نفسي موافق لعودة السكان إلى صف فرنسا. ثالثا نسج تناولنا للحرب النفسية ضد الثورة. ثاني

3تنظيم فعال و موال لها بين السكان 
. 

 
 تنظيم السكان : المفهوم 

4 « لا حرب نفسية بدون تنظيم السكان »
بمثل هذا المبدأ ينطلق ضباط المكتب الخامس في تنفيذ  .
» ان الذي تفرضه الحرب النفسية يجعل المنتصر الحقيقي نشاطهم النفسي على السكان الجزائريين. ذلك أن الره

يحافظ  عرف كيف يمفعِّّل هذا الانخراط و هو ذلك الطرف الذي عرف كيف ينتزع انخراط السكان إلى جانبه و
 «عليه 

5
و ما ذلك إلا بالتنظيم، الذي هو في ذاته مؤشرا كافيا على حسم الحرب لهذا الطرف أو ذاك،  .

                                                           
1 - SHAT, 1H 2534/d.1, Eléments de guerre psychologique…, p.11. 
2 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 13. 
3 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive générale n° 6, signé SALAN, Alger, 5 Mars 1957, p.1.  19/11 
4 - SHAT, 1H 2533/d.2, Note à l’attention de MM. les Officiers Itinérants au sujet de la réunion du 8 Janvier 

1958, p.1. 
5 - SHAT, 1H 2575/d.1, Instruction sur le contrôle des populations musulmanes d’Algérie, (s. d.), signé par le 

Général R. SALAN, p.1 
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دة التنظيم و استيعابها لكل شرائح السكان و تضييقها المجال على تنظيم الخصم يكون فبمقدر اتساع قاع
1النجاح و يتحقق النصر

. 

مساعدة الأشخاص و المجموعات المكونة لوسط » التنظيم بأنه :  ف منظرو الحرب النفسية الفرنسيةيمعرّ 
تقوية أخرى موجودة يُكنها التكيّف مع سكاي  معيّن على التوف ر على بنيات و هياكل تنظيمية أو تعزيز و 

 «متطلبات مستقبل فرنسي، عصري و إنساي  
2
إطارات  ح السكان زعامات ومن»  :كما يعرفونه أيضا بأنه  .

يمرشدهم إلى حيث تكمن  محلية يتم انتقاؤها من بينهم ويكون لها القدرة على إشعاع مثل أعلى يقتفيه السكان و
 « مستقبلهم مصلحتهم و

3
. 

تمد التنظيم، كسلاح من أسلحة الحرب النفسية، مبرات وجوده في كون الجهود التي يبذلها الجيش يس
ق النتائج و الفعالية قّ الفرنسي للقضاء على الوحدات المسلحة للثورة و تفكيك خلايا الدعم التابعة لها، لن تحم 

ة بتنظيم مضاد لا يقل عنه جدوى الداعم للثور المطلوبة و الدائمة إلا إذا تم استنابة التنظيم السياسي و الإداري 
4فعالية  و

ف كل السكان حتى من جهة أخرى، أبانت التجربة بأنه ليس من الضروري الحصول على تعاط .
توجيههم، بل يكفي في ذلك غرس تنظيم مناسب في وسطهم يكون في مقدوره تأمين هذا  تتسنى قيادتهم و

5 التعاطف و المحافظة عليه
 ثل الأهداف المرجوة من هذا التنظيم في:حيث تتم. 

 تسهيل انخراط السكان إلى جانب فرنسا و مراقبتهم. -
 نشر و تكييف و مراقبة عمليتي إعلام السكان و تربيتهم. -
 منه. و العودة خلق تضامن فاعل بين أفراد السكان ينتفي معه كل شرخ قد يسمح للثورة بالتسلل -
في محاربة الثورة من خلال الدفاع الذاتي المسلح و تقديم الحصول على مساهمة السكان  -

 المعلومات.
 التي تعمل لصالح الثورة. «المشوشة  »كشف العناصر   -
و ذلك بتشجيع ظهور  الفرنسية الإدارة في تسييرو أخيرا تسهيل عملية استخلاف الجيش  -

6إطارات صغيرة محلية يمعهد لها بالمسؤولية 
 . 

، تبقى ال غاية الأولى و الأخيرة لكل تنظيم هي تطويع الأفراد و جعلهم منقادين و في كل 
( commandable )  ِّ7فق الوجهة التي تريد لأوامر القيادة، يتبنون أفكارها و يسيرون خلفها و

. 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.1, Note sur l’Armée dans les tâches de pacification, 7 septembre 1957, 7p., p. 2. 
2 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 77. 

  11، ص  المصدر السابق - 3
4 - SHAT, 1H 2409/d.1, L’infrastructure administrative, Alger, 19 août 1957, p. 1. 
5 - SHAT, 1H 2577/d.1, Directives pour la 5° section de l’Etat- Major Alger Sahel, Alger 17 Septembre 1957, 

signé Colonel GODARD, p. 1. 
6 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 77. 
7 - SHAT, 1H 2577/d.1, Note sur l’organisation des populations non européennes d’Algérie, 20 /12/ 1957, 

p.1 ; SHAT, 1H 2577/d.1, Directives pour la 5° section de l’Etat- Major Alger Sahel, Alger 17 Septembre 

1957, signé Colonel GODARD, p. 1. 
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في مسعاهم لتنظيم السكان، اعتمد ضباط المكتب الخامس نوعين من التنظيم في تنظيم الشعب الجزائري 
إداري بالأساس، أرادوا باعتماده محاكاة تنظيم الثورة نظيم هرمي عمودي ذو طابع سياسي و ت : الأول وهو

قد كان من حرص هؤلاء الضباط في محاكاتهم لأسلوب الثورة في نسج ن، ليردوا عليها بنفس أسلوبها. و للسكا
قلَبمها عليها بعد الأسر   تمهذا التنظيم هو ذهابهم إلى حد الاستعانة بعناصر سبق لها العمل في الثورة، ثمم 

غسل الدماغ. أما النوع الثاي  من التنظيم فهو تنظيم أفقي يهدف إلى استيعاب أكب عدد ممكن من والتعذيب و 
النساء و فئة  ز على فئات ثلاث هي فئة الشباب والأفراد من مختلف الفئات الاجتماعية، تم في نسجه التركي

م هو عدم ترك أي " فراغ لمسيطر في اعتماد هذا النوع الثاي  من التنظيقدماء المحاربين. و قد كان الهاجس ا
:سياسي أو د الشعب موقعا له ضمن تنظيم معينلدى الأفراد، فلا بد أن يجد كل فرد من أفراتنظيمي "

يؤثر طارا يستوعب الفرد، يحدد موقعه و اجتماعي، مهني أو حرفي، رياضي أو ثقافي، أو أي تنظيم آخر يكون إ
 . فيه

 

 التنظيم العمودي للسكانالمبحث الثاي  : 
و هي عملية تهدف إلى نسج تنظيم سري موالي لفرنسا على شاكلة التنظيم السري للثورة. الشروع في 
هذه العملية يفترض توف ر عدد من الشروط الأساسية، أهمها تحقيق تقدم هام في عملية تفكيك الخلايا السرية 

لها بين السكان. و هو أمر من المفروض أن تنعكس آثاره في  يي أو إيديولوجللثورة و محي كل حضور ماد
1انتشار مناخ نفسي موافق لفرنسا بين السكان يشجعهم على العودة إليها و الاحتكاك بإدارتها و جيشها 

. 
عنها  و سهلة الدفاع المنفذعمد إلى اختيار قرية تتوسط غيرها من القرى، تكون سهلة يم كان ففي البداية،  

مصدر الرزق لسكانها. في وسط هذه القرية، و على مقربة من معسكر التي هي و لا تبعد كثيرا عن الحقول، 
 centre de )، اصطلح على تسميته بـ" مركز الإشعاع" ةالوحدة العسكرية، كان يتم إنشاء نقطة عسكري

rayonnement ) "أو "الدار المحصنة ،( maison forte ) يكوّنون "فرقة عسكري نعشرو الي ، يتواجد به حو ،
النشاط النفسي و  ساسية في القيام بالاستعلامات وتتمثل مهمتها الأالتي ، ( équipe de contact )تصال" الا

 نسج التنظيم السري داخل السكان.
يحتوي مركز الإشعاع، مقر فرقة الاتصال، على قاعة عمل تتوفر على مخطط سكني بمقاسات كبيرة 

متكامل خاص بالمنازل و السكان، بالإضافة إلى  ( fichier )ات لسكنية المحيطة به، مع رصيد جذاذء اللأحيا
هاتف يربط مركز الإشعاع بالوحدة العسكرية التي ينتمي إليها. و على مقربة من كل ذلك، كان يتم افتتاح عدد 

ة المجانية لاستقطاب المرضى من من المرافق الاجتماعية، مثل قاعة للعلاج يديرها ممرض تابع للفرق الطبي
السكان؛ مدرسة للأطفال يشرف عليها الجيش؛ نادي رياضي لاستقطاب الشباب و أخيرا مقر لاستقطاب 

بعدها، تبدأ عملية حشد سكان القرى المجاورة و أمرهم بالالتحاق . قدماء المحاربين، يدعى بـ " دار العسكري"
 به، يستعان في بنائها بأنقاض بيوتهم الأصلية التي تم هدمها،  بالقرية مقر المركز لتشكيل أحياء محيطة

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive Générale n° 6 au sujet de l’activité des Forces du Maintien de l’Ordre en 

Algérie, signé SALAN, Alger le 5 mars 1957, p. 1. 
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لتسفر العملية عند انتهائها عن محتشد إنساي  كبير، محاط بالأسلاك الشائكة و يسيطر الجيش على 
1 الرئيسيةمنافذه 

.  
كون تتمثل أولى خطوات العسكريين العاملين بمركز الإشعاع في القيام بعملية لإحصاء السكان، حيث ت

الوسط السكاي  الذي يوجدون به من خلال حصره مع ف و الدخول في اتصال الغاية من وراء ذلك هي التعر  
عدديا و تقدير احتياجاته و تطلعاته و رصد اتجاهات الرأي السائدة فيه و تحسس المناخ النفسي العام، 

 . مسترشدين في ذلك بتوجيهات ضباط النشاط النفسي و الضباط المتنقلين

كز السكنية الكبيرة، كان يعمد إلى تقسيم ا عملية الإحصاء هذه هي عملية تقنية دقيقة، ففي المدن و المر 
المنطقة السكنية تقسيما هرميا إلى قطاعات و أحياء ثم إلى مجموعات من المنازل فبنايات... ثم يعطى لكل منها 

خطط السكني، الذي يستعان في رسمه بصور تلتقط رقما مرجعيا يستدل به عليها و يمسهِّّل تحديد موقعها على الم
جوا. و هي نفس العملية التي كان يجري تطبيقها بالريف، حيث كان يعمد إلى تقسيم السكان حسب توزعهم في 
المجال إلى دواوير، تقسم بدورها إلى دمشر فمجموعة من الأكواخ... ثم يمعطى لكل منها رقما مرجعيا يحدد موقعها 

سكني. و على خلاف الأمر بالمدينة، كان يؤخذ بعين الاعتبار في إحصاء سكان الريف على المخطط ال
2انتماءاتهم القبلية و العروشية 

. 

 بعد هذا، يتم الشروع في عملية إحصاء السكان و ذلك كالآتي :
ة دون الخامس، بما في ذلك الأطفال ما خيمةو خيمة  منزلاإحصاء السكان بالمنازل و الخيم، منزلا  -

 عشرة، مع تعيين رب الأسرة كمسؤول عن أسرته أمام السلطات؛
 إحصاء مجموعة من المنازل أو الأكواخ و تعيين رئيسا لها يكون مسؤولا عنها أمام السلطات؛ -
إحصاء الأحياء التي تظم مجموعة من السكنات أو البنايات و تعيين رئيسا لها يكون مسؤولا عنها أمام  -

 السلطات.
ملية، كان يتم ملئ بطاقة معلومات خاصة برئيس الحي أو القبيلة، فرئيس مجموعة المساكن أو و في كل ع

3الأكواخ، ثم أخرى لأفراد كل منزل أو خيمة 
تكون  منها لونا و رقما مرجعيا خاصا و هذه البطاقات تحمل كلا .

من المسؤولين أعلاه، و يحتفظ  على ثلاثة نسخ، ترسل واحدة إلى القطاع العسكري و تسلم الثانية إلى كل واحد
ات الخاص بالسكان ليستعان بها خلال دوريات المراقبة الفجائية في مركز الإشعاع لتكوين رصيد الجذاذبالثالثة 

لا يرد اسمه  إقامته أو يوجد بمنزل أو خيمة و التي تنفذ ليلا لمراقبة السكان. فكل إنسان يسجل غيابه بمكان
نزل أو الخيمة يشتبه فيه و يتم توقيفه على الفور و تفتح له بطاقة برصيد الجزازات بالبطاقة الخاصة بذلك الم

 الخاص بالأشخاص المشبوهين. 
عملية الإحصاء هذه كانت أيضا فرصة لضبط سجلات الحالة المدنية، لتسجيل الولادات و الوفيات، 

ليم وثائق إثبات الهوية للأشخاص الذين التي هي من المهام الأساسية لمكاتب لاصاص. كما أنها أيضا وسيلة لتس

                                                           
1 - SHAT, 1H 2575/d.1, Directives d’action psychologique : Organisation des populations, n° 214/CIS/5, 

Alger, le 11 Janvier 1960, p.2 ; SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 110. 
2 - SHAT, 1H 2577/d.1, Exemple d’organisation de la population rurale, (s. d.), 3 p. 
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لا يتوفرون على بطاقة تعريف. و بنهاية الإحصاء يصبح كل السكان مسجلين لدى الإدارة العسكرية، يتوفرون 
يدل على موقع سكناهم و يحدد مسؤولهم المباشر. فيتم  ( numéro minéralogique )على رقم للتسجيل 

1 قبل تطويقهم و تمشل حركتهم أكثر من ذي
. 

 
أنه من ضمن الأهداف الأساسية المرجوة من الإحصاء، هو الاحتكاك إلى هذا و تجدر الإشارة هنا 

بالسكان لاكتشاف العناصر التي تتوفر على بعض الاستعدادات الذاتية للزعامة و المسؤولية، ليعهد لها ببعض 
المهام العادية الخاصة بتنظيم الحياة  العهد لعدد منها ببعض مات. حيث كان يتم فور العثور عليهالمسؤولي

الاجتماعية لوسطهم السكاي ، كأن يمعيّن أحدهم مسؤولا للحي، و ثانيا مسوؤلا عن الأمن فيه، و ثالثا مسؤولا 
عن الصحة و النظافة فيه، و رابعا مسؤولا عن التموين أو توزيع الماء مثلا...، إلى ما لا نهاية له من المهام التي 

2 ان في تسيير شؤونهم العامة و تدفعهم إلى التعاون مع الإدارة والجيشتمشرك السك
المسؤولين " كان يتم هؤلاء " .

دعمهم و تعزيز نفوذهم بوسطهم الإنساي  كما كان يتم تأمين حمايتهم ومراقبة عملهم. أما بالنسبة "للنخبة" من 
، ليتم بعد 3 تكوين مسؤولي السكانصة با إلى مراكز تكوين عسكرية خاالعناصر المكتشفة فكان يتم إرساله

 متابعتهم لتكوين سري لبضعة أسابيع زرعهم في وسطهم الأصلي، للاضطلاع بالمهام التالية:
لنسج تنظيم سري على منوال تنظيم الخلايا السرية  وسطهمالقيام بأنفسهم بتجنيد عناصر من  -9

ية و تأطيرهم إداريا تطهير حالتهم النفس للثورة، يبسط نفوذا دائما و فعالا على السكان، و يتولى
 .O. C)"  سري بـ: " تنظيم و مراقبة السكانقد أصطلح على تسمية هذا التنظيم ال و سياسيا. و

P.). 
ند لخدمتها جميع أفراد السكان وقاية " يتمثل في : أولا مصلحة للاستعلامات يجم للإنشاء " نظام  -2

النفسي العام السائد فيهم؛ ثانيا " مصلحة يقظة و حراسة"  تكون لها القدرة على تحديد المناخ و
 لها القدرة على التغلغل في تنظيم الثورة لتعفينه و تخريبه من الداخل.

4 تكوين فرق متنقلة للدفاع الذاتي على شاكلة وحدات جيش التحرير -3
. 

ين فروا من صفوف الثورة محلّي ( ralliés )يستعان بملتحقين ما غالبا في نسج التنظيم الجديد، كان 
التحقوا بالجيش الفرنسي، و ذلك لما يقدمونه من مزايا متعددة: فبالإضافة إلى الاستفادة من خبتهم المكتسبة  و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2553/d.1, Note de service : Recensement, organisation, contrôle des population, n° 4.301/CAC/ 

5/ETU/S, Constantine, 19 Décembre 1959, p. 1- 5 ; SHAT, 1H 2577/d.1, Exemple d’organisation de la 

population rurale, 3 p.  
2 - Voir, Henry- Jean LOUSTAU, Guerre en Kabylie 56- 61, Collection les combattants, Paris, Albin Michel, 

1985, 248 p., p. 122- 123. 
  كما كان يطلق عليهم أيضا تسميات أخر  مثل : " المحافظين السياسيين"، " مسؤولي الدواوير " و مسؤولي الدفاع الذاتي"  - 3

4 - SHAT, 1H 2577/d.1, Note sur l’organisation des populations non européennes d’Algérie, du G.G., 20 

Décembre 1957, p. 2 et 3 ; SHAT, 1H 2577/d.1, Directive pour la 5° Section de l’Etat- Major Alger Sahel, 

Alger, 17 Septembre 1957, p. 2 et 3 ; SHAT, 1H 2409/d.1, Directive Générale n° 6 au sujet de l’activité 

des Forces du Maintien de l’Ordre en Algérie, signé Salan, Alger le 5 mars 1957, p. 2- 3. 
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لعقاب الثورة  في مجال تنظيم الشعب خلال عملهم في الثورة، فإن هاجس حماية أنفسهم خوفا من تعرضهم
1 الاستعلامات و مكافحة الخلايا الثوريةفعاليتهم في ميداي   سيزيد في ولائهم و

. 
 

 باستكمال التنظيم السري أعلاه، يكون السكان مؤطرين بالشكل التالي:
 : 2أولا بالمدن  -

  التنظيم العمودي و الأفقي للسكان بالمدن: 9الشكل 
 

لتنالت
لتنظيم العمودي للسكان
 

رئيس البلدية )عندما يوجد( وذلك بالنسبة 
 التي تدخل ضمن اختصاصاته للمسائل الإدارية

قائد القطاع العسكري بالنسبة للمسائل المتعلقة بحفظ اأشمن  
 مي  المعلومات و استغلالهاو  و النظام، تنظيم

 
 

 (responsable de quartiers )رئيس الحي 
 

 (responsable d’îlots ou de bloc de maisons )رئيس مجموعة بنايات 
 

 (Responsable de groupes de maisons) ة مناز  رئيس مجموع

 
 (Responsable de maison) رب اأشسرة أو المنز  

 
 

قي 
اأشف
يم 
تنظ
ال

كان
للس

 

  
 تنظيم النساء ضمن :
 " الدوائر النسوية "

  
 تنظيم الشباب ضمن :

 "نوادي و مراكز تنشيط الشباب"

  
 تنظيم قدماء المحاربين ضمن :

 " " ديار العسكري

 

 
 الشكل التالي :يأخذ التنظيم العمودي للسكان كان ثانيا بالريف :   -

من العروش المكونة للدوار،  يتم تجنيد مجموعة من الرجال  (fraction)ففي أسفل الهرم، و بكل عرش 
ي ما هو مؤقتا إلا " لجنة يقظة القادرين على حمل السلاح لتشكيل المجلس الخاص بذلك العرش، و الذ

 " يترأسها مسؤولان، الأول سياسي و الثاي  عسكري: ارةإد و
طة التنفيذية و يُثل مجلس عرشه المسؤول السياسي : و هو مسؤول يُثل في شخصه السل -

 يعب عنه أمام المحافظ السياسي ؛ و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2577/d.1, Instruction sur la lutte contre l’O.P.A. urbain, n° 1560 RM.I0/3/OPE, Alger, 17 

Juillet 1958, Signé Général Jouhoud, annexe p.1. 
2 - SHAT, 1H 2553/d.1, Note de service : Recensement, organisation, contrôle des population, n° 4.301/CAC/ 

5/ETU/S, Constantine, 19 Décembre 1959, p. 6 ; aussi, SHAT, 1H 2409/d.1, Directive au sujet de l’emploi 

des Français- Musulmans ayant suivi le stage d’action psychologique, n° 786B/EM.10/PSY-GP/S, Alger, 8 

septembre 1957, 6 p.+ annexe. 

    
    

  
كان

لس
ي ل

مود
 الع

ظيم
التن
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المسؤول العسكري : و هو مسؤول مكلف بتوزيع السلاح و الذخيرة و مراقبة صيانتها  -
ل في تنسيق دائم مع المحافظ السياسي، و بواسطة هذا الأخير مع استعمالها. يعم و

 الضابط المكلف بحفظ الأمن و النظام.
باجتماع المسؤولين السياسيين و العسكريين لكل عرش، يتشكل مجلس الدوار الذي يرأسه "المحافظ 

مندوبيات الخاصة، لذا يُكن السياسي". و هذا المجلس هو مجلس محلي ذو مهام إدارية بحتة، كالمهام المخولة لل
 لهذا المجلس أن يصبح غدا مجلسا بلديا.

 في هذا التنظيم، يُثل "المحافظ السياسي" للدوار رأس الحربة المناوئ للثورة، فهو يضطلع بما يلي :
ففي الميدان السياسي، يقوم بتحصيل و تركيز جميع المعلومات الأمنية و تبليغها إلى السطات  -9

مراقبة عمل المجالس العروشية و دعوة مجلس الدوار إلى الاجتماع و مراقبة عمله؛  والعسكرية؛ 
حل المشاكل العويصة التي قد تظهر بكل عرش. و في هذا الإطار يجب على المحافظ السياسي  و

 تقسيم وقته، بكيفية تسمح له بتخصيص أياما من كل شهر لكل عرش من العروش المكونة لدواره.
نظيم الأفقي، يضطلع المحافظ السياسي بمراقبة عمل المنظمات الجماهيرية : ديار بالنسبة للت -2

دها بمحاور يُالعسكري، الدوائر النسوية، مراكز و نوادي الشباب... يجمع المعلومات عنها و 
 جتماعاتها؛لا

ال المسلحين، أما في الميدان العسكري، فتتمثل مهمة المحافظ السياسي في مراقبة الروح القتالية للرج -3
ابط العسكري المكلف بحفظ الأمن دعوة المسؤولين العسكريين إلى الاجتماع بناءا على مبادرة الض و
1 النظام بالدوار و

. 
إدارة الشؤون العادية للدوار،  في هذا الوضع الذي تمرتب عليه الأمور، يواصل ضباط لاصاص عملهم في

المحافظين السياسيين، عند استتباب الوضع » في الحسبان بأن  بالأخص ضبط سجلات الحالة المدنية، واضعين و
زعامات  يتلقون تكوينهم كإطارات و العادي للأشياء، سيكونون منتخبين تابعين لفرنسا. و هم في الوقت الحالي

محلية، لذلك من المصلحة أن يكون هذا التكوين حسن التوجيه و خال من المكدرات، تحضيرا لغد  خال  من كل 
 « ارةمر 

2
. 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, (s. d.), p. 4 et 5. 

  6، ص  المصدر السابق - 2
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 التنظيم العمودي و الأفقي للسكان بالريف:  2الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 

 
 
 
 

 
ل بمركز الإشعاع، في بوضع اللبنات الأساسية للتنظيم الجديد المناوئ للثورة، يتولى فريق الاتصال العام

يث يُكن لهؤلاء، و ية المباشرة، تنشيط و تحريك "مسؤولي السكان". حبالتنسيق مع القيادة العسكر  سرية تامة و
الرقابة المباشرين لفريق الاتصال، التحرك و بكل حرية، في سرية تامة أو في علنية مطلقة،  تحت الإشراف و

 بحسب ما تسمح به الظروف الأمنية السائدة. فيقوم هؤلاء بتطويق السكان اعتمادا على مستويات المسؤولية
أعلاه، و نسج شبكات رصد و مراقبة لصالح الجيش الفرنسي، مهمتها مطاردة عناصر الخلايا الثورية و جمع 

تفكيكها. كما يتولى هؤلاء الاضطلاع بمهمة الترويج للدعاية الفرنسية بين  ينة على اكتشافها والمعلومات الممعِّ 
ة التي تروّج للثورة و إخطار السلطات العسكرية الجماهير بنشر محاورها و دعمها بالشائعات، و محاربة الدعاي

المختصة بالمناخ النفسي العام السائد بين السكان. و من خلال هذا الدور العسكري و البوليس و الدعائي 
النفسي المتعدد الوجوه، تتحدد مهمة مسؤولي السكان في عزل السكان عن الثورة وعزل هذه الأخيرة عنهم و 

1مة عليهم تحقيق السيطرة الدائ
. 

 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.1, Note sur les responsables de la population, n° 3.066/CAA/5/AE,signé le Général de 

Division Massu, Alger, le 6 Juillet 1959, p. 2 et 3. 

 الدوار : المحافظ السياسي

 مكون من المسؤولين السياسيين و العسكريين لكل عرشمجلس الدوار : 

 3عرش  2عرش  9عرش 

 مسؤول سياسي و أخر عسكري مسؤول سياسي و أخر عسكري مسؤول سياسي و أخر عسكري

 مجلس عرش :
  إدارة  لجنة يقظة و 

 مجلس عرش :
   لجنة يقظة و إدارة 

 مجلس عرش :
   لجنة يقظة و إدارة 
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 لانجاح التنظيم أعلاه كان يتم دعمه و تعضيده بآليتين أساسيتين :
أولاهما : رقابة مكثفة و مستمرة على السكان و على مسؤوليهم. فبالنسبة للسكان كان يتم القيام 
بدوريات ليلية مفاجئة للأحياء و المنازل. فبعد قيام الجيش بمحاصرة الموقع السكني و تطويقه 

، كان يتم تفقد السكان منزلا بمنزل و خيمة (le blocage )كم في مختلف المنافذ المؤدية إليه للتح
تحقيق ذلك، كان بخيمة لتسجيل كل غياب غير مبر و رفع كل حضور غريب و مشبوه. ل

ات المحفوظ بمركز الإشعاع و بمسؤولي السكان، من رب المنزل أو الأسرة يستعان برصيد الجذاذ
الحي، الذين تقع عليهم المسؤولية كاملة عند تسجيل حضور غريب أو غياب غير إلى مسؤول 

مبر لأشخاص ضمن مجالهم. و هو ما يحقق بدوره أهداف متعددة، أهمها: أولا ترك وقع نفسي 
قوي لدى السكان و مسؤوليهم عن حضور قوي و مكثف للجيش يضيق الحركة على الثوار في 

"الثقة و الأمن" في الجيش و يشجعهم على التعاون معه أكثر فأكثر. الليل و النهار، بما يُنحهم 
ثانيا توريط هؤلاء "المسؤولين" بصفة نهائية في صفوف الجيش الفرنسي بإجبارهم على مرافقة 

الثورة بـ  فيوصمون في عيون السكان و .تيشيةالجيش و الظهور إلى جانبه خلال الدوريات التف
حون "محروڤين" بسبب هذا الظهور، مما يدفعهم إلى الإرتماء عدو" و يصب"الخيانة و التعاون  مع ال

أخيرا، مراقبة عمل و  ن الجيش خوفا من الوقوع تحت طائلة عقاب الثورة. ثالثا واحضأأكثر في 
نهم تركوا لأنفسهم. علما أنه كان بأ و الشعورشعور بالعزلة الولاء هؤلاء المسؤولين بما يدفع عنهم 

مراقبة ثروتهم الحيوانية و ترقيمها،  الاحتياطيات الغذائية للسكان، و الرقابة، مراقبةيدخل في هذه 
1 حتى لا يتسلل منها شيء إلى الثوار

. 
ثانيهما : دعمه بذرع مسلحة، تتمثل في تكوين فرق للدفاع الذاتي. و الذي هو في حد ذاته خطوة 

هذه الخطوة من رفض السكان للثورة في  حاسمة ومؤشرا على نجاح العملية، لما تعنيه و تعب عنه
لتعبير عن هذا الرفض بحمل لفدائي، و استعداد هؤلاء السكان لشخص المجاهد و المسبل وا

السلاح و القتال إلى جانب الجيش الفرنسي. و لدقة هذه الخطوة و حساسيتها، كانت المصالح 
صادرين  رة و مطلبمبادناء على بإنشاء فرق الدفاع الذاتي  يتمالنفسية للجيش تحرص ظاهرا أن 

2 عن السكان لحماية أنفسهم
. 

باشتداد ساعد هذا التنظيم و حصوله على الدعم السري للسلطتين المدنية و العسكرية و بقدرته على 
تخفيف تواجده  -وف الأمنية بذلكمتى سمحت الظر و ذلك -فرض نفسه على السكان، يُكن للجيش 

ستفيد من المعلومات الاستخباراتية التي " ت ةأمني نواة ذلك بالإبقاء على " حضوره بين السكان، مكتفيا في و
عندئذ أيضا،  .ستفيد من دعم فرق الدفاع الذاتي المتنقلةكما تالتنظيم الجديد المتجدّر في السكان   ايوفرها له

عسكريين،  1إلى  9من  تظم ( noyau actif )يُكن الاستغناء عن " مركز الإشعاع" و اختزاله إلى "نواة فاعلة" 
يتولون توجيه و تنشيط و تكوين و مراقبة عمل المسؤولين بالتنظيم العمودي و الأفقي للسكان. و بتحسن 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2553/d.1, Note de service : Recensement, organisation, contrôle des population, n° 4.301/CAC/ 

5/ETU/S, Constantine, 19 Décembre 1959, p. 8- 10. 
2 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 81. 
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الظروف الأمنية يُكن عندئذ، و فقط عندئذ، إخراج التنظيم السري إلى حيّز النور و "ترسيمه" في شكل مندوبية 
1الشؤون المحلية  خاصة في انتظار انتخابه كمجلس بلدي لتسيير

 . 

 
و في كل ذلك، يبقى المؤشر الحقيقي الدال على نجاح هذا التنظيم، هو كل ما يبديه السكان من تعاون 
حقيقي مع الجيش الفرنسي، مجسدا في أعمال حقيقية لا غبار عليها، تتمثل في : رفض دفع الاشتراكات للثورة؛ 

؛ الإخطار بوجود عمليات رصد و مراقبة لتحركات عناصرهايم و تنظ ؛ة عنهاو غزير  ةعفويمعلومات تقديم و 
عمليات تخريب؛ المساهمة في الدفاع الذاتي؛ الترويج لشائعات موافقة؛ المساهمة في أعمال تنظيف القرية... إلى 

2 غير ذلك من الدلائل الأخرى
.  

 
 عامات و مسؤولين جدد بين السكانالبحث عن ز المطلب الأول : 

العثور  ية الحيوية التي يكتسيها البحث ولسابق حول تنظيم السكان تظهر بجلاء الأهممن خلال العرض ا
على رجال يتوفرون على استعدادات ذاتية للزعامة و المسؤولية، رجال يُكن التعويل و الاعتماد عليهم في تنفيذ 

 لهم فرنسا.  المخطط الفرنسي الرامي للقضاء على الثورة و قيادة السكان إلى المصير الذي تحدده
 

 تستجيب عملية البحث عن رجال مؤهلين للزعامة و القيادة إلى ضرورات ثلاث :
أولاها: أن "الإصلاحات" التي تعتزم الإدارة تطبيقها لصالح الأهالي الجزائريين لا يُكن أن تؤتي أكلها إلا إذا 

في " الإصلاحات السابقة"   طبقت لصالح الجزائريين، بهم و معهم. فقد أبانت تجارب الماضي، أن الفشل
كان يعود في بعض أسبابه إلى أن هذه الإصلاحات، و إن كانت لصالح الجزائريين، فهي لم تنفذ بهم و لا 

فبما أننا نعمل لبلوغ نتائج تتجاوز في » . و منه ضرورة إشراك الجزائريين في تنفيذ كل إصلاح : 3 معهم
الجزائريين الشعور بأنهم ليسوا مجرد أدوات لتطبيق سياسة ما  مداها نهاية المعارك، فإنه يجب أن يكون عند

 « و لكن الشعور بأنهم مقرروها
4
. 

ثانيها: أن خير وسيلة لتأثير في الجزائريين تكون باستعمال جزائريين مثلهم: فكما لا يفل الحديد إلا الحديد 
لانتصار على الثورة و لكن يجب أيضا لا يكفي فقط ا »فإنه " لا يؤثر في الجزائري إلا الجزائري " لأنه : 

و بهذا الصدد،  أي اقتناعهم بالمشروع الفرنسي في الجزائر السعي للحصول على اقتناع السكان. 
 «فلنكن على يقين بأنه لا أقدر على إقناع المسلم إلا مسلم مثله 

5
ومنه ضرورة استعمال قيادات و  .

 إطارات تنتقى من بين الجزائريين أنفسهم. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive Générale n° 6 au sujet de l’activité des Forces du Maintien de l’Ordre en 

Algérie, signé Salan, Alger le 5 mars 1957, p. 4 ; SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en 

Algérie, p. 84- 85. 
2 - SHAT, 1H 1113/1, ( document sans titre ), n° 2196/CAC/PY du 2 Août 1957, p.4. 
3 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d'une organisation politique de base, (s. d.), p. 1. 
4 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de Départ : le problème des Responsables de Village, Septembre 1960, p. 6. 
5 - Shat, 1H 2553/d.1, Directive n° 7 pour la phase de consolidation de la pacification, par le Général de 

Corps d’Armée Jean Olie, Constantine, 12 Octobre 1959, p.2. 
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لثها: أن الجزائر الفرنسية الجديدة، التي تراهن عليها فرنسا، لا يُكن بناؤها إلا برجال جدد لم يكبلوا ثا
حاضرهم ومستقبلهم بأخطاء ماضيهم مثلما هو الحال عند أغلب القياد و الباش آغات من أعوان 

1كره الإدارة السابقين، الذين فقدوا كل اعتبار لدى السكان، بل و أصبحوا يحضون بال
و لأنه لا يُكن  .

يجعلها  »التجديد بالقديم، فإن الاستمرار في الاعتماد عليهم وحدهم ينطوي على مخاطرة حقيقية لفرنسا 
 تظهر بمظهر المدافع عن الماضي، عن القديم، بكل مافيه من روتين و رتابة، في مواجهة ثورة تعد بالتجديد

» 2
ان الإدارة السابقين، و إن كان يعني ضرورة البحث عن و هذا لا يعني بحال ضرورة إقصاء كل أعو . 

3رجال جدد لبناء جزائر فرنسية جديدة 
.  

 
من الطراز الأول على أشدها،  « نزهاء و شرفاء »و في هذا الصدد، كانت الرغبة في العثور على رجال 

تحتاجون لمعاونين و  سوف لتحقيق اتصالكم بالسكان » فقد جاء في الدليل العملي لحرب التهدئة ما نصه :
مترجمين، وسوف يكون لاختياركم لهم أهمية كبى في عيون السكان. لذلك احذروا أن تعيدوا إلى  وسطاء و

كانوا في ما مضى سببا في   الذين شبوه،المخلاقي الأسلوك ال يذو من الظهور قيادا عرفوا بالابتزاز، أو موظفين 
 عدد من الرجال الجدد. اعتمدوا على رجال نزهاء و شرفاء لا تذمر الأهالي. فاحرصوا إذن على اكتشاف أكب

متملقين لا يتورعون  حسن لكم من الاستعانة بمتدلقين والسكان، فهؤلاء أ خلديخشون مصارحتكم بما يجول في 
 «عن لحس الحذاء 

4
العناصر هاته و الفرنسيون في مسعاهم هذا، هم مستعدون للذهاب بعيدا للعثور على . 

ة، حتى لو اقتضى الأمر سلبها من الثورة. و في هذا المقام، كانت التعليمات الواردة من القيادة تؤكد على المناسب
وردت  -يجب التأثير على الجزائريين بالجزائريين  » عدم إقصاء أو استبعاد العناصر الوافدة من جبهة التحرير :

كما   -الثور-جال و ذلك بسلبهم من الخصم و أن نكسب لقضيتنا خيرة الر  -: على المسلمين بالمسلمين
 «يجب أن نضع بالمستويات الدنيا تنظيما مماثلا لتنظيمه 

5
يجب ايلاء أهمية كبى  »كما جاء في موضع آخر: . 

لعملية اختيار المتربصين، الذين يُكن استقدامهم أيضا، و لما لا، من العناصر التي كانت تنشط في الخلايا الثورية 
 « نفوذ قوي على السكان وح المسؤولية وهو الحصول على رجال يتوفرون على ر : فالمهم 

6
أما سبب الحرص  .

في أن جبهة التحرير:  -كما تبينه إحدى الوثائق-على استعادة و توظيف عناصر من جبهة التحرير فهو يتمثل 
أنفسهم لا يترددون في  تمردونالم دينامكيةً. و ر نفوذاً و قدرةً وغالبا ما عيّنت في تنظيمها الرجال الأكث»

الاتصال بالعناصر التي عيّنتها السلطات الفرنسية، بغية استمالتها. هذا عدا عما قد يترتب من عملية التحاق 
 «مسؤول قديم لجبهة التحرير بصف فرنسا، من التحاق كل السكان الواقعين تحت إمرته 

7
. 

 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2409/d.1, L’infrastructure administrative, Alger le 19 Aout 1957, p.1. 
2 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de Départ : le problème des Responsables de Village, Septembre 1960, p. 2. 
3 - SHAT, 1H 2409/d.1, L’infrastructure administrative, Alger le 19 Aout 1957, p.1. 
4 - SHAT, 1H 2538/d.1, Guide pratique de Pacification…, op. cit., p. 16. 
5 - SHAT, 1H 2409/d.1, 1

ère
 partie : Aspect psychologique du conflit, p.35.  

6 - SHAT, 1H 2577/d.1, La technique psychologique, signé par le Général de Division Massu, Alger, 24 mars 

1959, p. 5. 
7 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de départ, 24 septembre 1960, p.5. 
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 ال الجدد ؟و لكن ما هي معايير و ضوابط انتقاء هؤلاء الرج
في عملية البحث هذه عن زعامات و مسؤولين جدد للسكان، جرى، بقوة الأشياء، ضبط مجموعة من 
الضوابط ومعايير الانتقاء ليتم اعتمادها في اختيار هؤلاء المسؤولين لأن العدد المطلوب منهم كبير جدا، 

1قالمطلوب مسؤول واحد لتأطير كل خمسين من السكان الجزائريين 
، و لإيجاد هذا العدد اللازم من لذا. 

الزعامات و المسؤولين الجدد، جرى تحديد مواصفات و معايير اختيار دارت في مجملها على التركيز على 
الاستعدادات الذاتية و الفطرية المؤهلة للقيادة التي يجب توفرها عند المرشحين. حيث يُكن لنا أن نذكر من بين 

فطنة الباعثتين على المبادرة و العمل؛ قوة الشخصية و قوة النفوذ المساعدتين هذه المواصفات : الشجاعة و ال
سعة الأفق اللذان يسمحان بتقبل وجهات نظر أخرى؛ صغر السن  فرض النفس على الأخرين؛ الذكاء وعلى 

لمام بمختلف عند المترشح، حتى يظل نظره متطلعا إلى المستقبل؛ روح المسؤولية و التطلع إليها؛ بالإضافة إلى الإ
2أشكال الصراع الإيديولوجي الحديث 

. 
و واضح من المواصفات أعلاه، أن الاعتبارات الأخرى و المواصفات العرضية، كالوظيفة و المركز 

فلا المولد و لا الوظيفة و لا الغنى هم معايير » الاجتماعي ومسقط الرأس ليست معايير أساسية يمعوّل عليها : 
الأحسن أن نضع في الحسبان التجارب السابقة المكتسبة من سيّر الرجال. بل حتى أكيدة. و سيكون من 

الانتصار لقضيتنا و التعلق بها ليس بالمعيار الذي يجب البحث عنه. و إن كان ذلك لا يعني أن نتجاهل 
الطموحات تقديُهم قبل غيرهم. كما سيكون من الحكمة مراقبة  وأو أن ننسى تخصيصهم بالامتيازات  أصدقاءنا،
 «الأطراف  ت التي تنشأ بين مختلف الأفراد وو الشحنا

3
. 

و لأن عملية البحث و انتقاء رجال مرشحين للزعامة و تولي المسؤولية هي عملية حساسة و بالغة الدقة، 
 لأنها ترهن المستقبل، فقد تم إسناد مهمة الإشراف عليها خصيصا إلى الضباط المتنقلين، الذين تعود لهم مهمة

توجيه و ترشيد هذه العملية و فحص الأشخاص الذين تم ترشيحهم من طرف "فرق الاتصال" و إقصاء العناصر 
4غير الصالحة 

علما أن هؤلاء الضباط كانوا هم الذين يساهمون بالقسط الأوفر في عملية تكوين دفعات  .
ذلك بمختلف مراكز التكوين التابعة  النخب الجزائرية المرشحة للزعامة و المسؤولية بين السكان الجزائريين و

  للجيش الفرنسي و المعدة خصيصا لذلك.
 

 راكز تكوين مسؤولى السكانالمطلب الثاي  : م
كان و هي مراكز تكوين عسكرية أنشئت خصيصا بغرض إعطاء تكوين أدنى للعناصر المنتقاة من بين الس

ء العناصر الذين تم انتقاؤهم، و فيما عدا ما المرشحة لتولى مناصب ذات مسؤولية بوسطها الأصلي. فهؤلا و
التي ذكرناها أعلاه، لم يكونوا غالبا يتوفرون على أي  عدادات فطرية للقيادة و الزعامةيتوفرون عليه من است

                                                           
1 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, op. cit., p. 76. 
2 - SHAT, 1H 2460/d.1, Annexe II à la directive particulière 1521/EMI/5/ACT/S du 9 décembre 1959. 
3 - SHAT, 1H 2408, Directives sur l’action politique des troupes, n° 6017/ZOAN/3, Batna, 28 septembre 

1956, p. 6. 
4 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive générale n° 6, 5 mars 1957, p. ;  1H 2533/d.2, Instruction sur la mission et 

l’emploi des Officiers Itinérants : Note à l’attention de MM. les Officiers Itinérants au sujet de la réunion 

du 8 Janvier 1958, ( s. d.), p.2.  
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علما أن عددا كبيرا منهم كان يسبح في الأمية أو لا  هم على الوجه المطلوب.تكوين خاص يؤهلهم لأداء عمل
فك رموز الكتابة و القراءة. و منه ظهرت الحاجة ماسة إلى ضرورة تمكينهم من حد أدنى من يزيد تعليمه عن 

سياسة التكوين الذي يجعل منهم عناصر محصنة تعي أبعاد الصراع الإيديولوجي الدائر و تكون في مستوى تطبيق 
ا يتوافق مع لذلك ظهرت حاجة ماسة لإعطاء مسؤولى القرى تكوين» :  تنشد تقرر مصير شعب بأكمله

هو تكوين كان من الممكن لهم أن يتلقوه بالقرية، خلال عملهم اليومي و  وظائف التي هم مرشحون لأدائها. وال
العسكرية، و لكن يبقى الخلل المهيمن على مثل هذا التكوين هو  ل تعاونهم مع السلطات المدنية ومن خلا

يعاب الآفاق الرحبة و البعيدة لأي عمل أو مبادرة. لذلك، است م القاعدية التي تساعد على فهم وانعدام المفاهي
تقرر إنشاء مركز لتكوين عناصر الدفاع الذاتي بكل فقد و لأجل تدارك هذا الخلل و سد هذه الثغرة بالذات 

 «قطاع عسكري 
، ذلك أنه لا يكفي انتقاء عناصر من السكان لاستخدامهم كنشطاء بعد زرعهم بوسطهم  1

تفعيل نشاطهم و منحهم في نفس الوقت القدرة على مقاومة ضغوطات  »أيضا تكوينهم لـ :  الأصلي، بل يجب
و الوجه الذي ستأخذه الجزائر  ة التحرير و الوجه الحقيقي لفرنساالخصم، و تعريفهم بالوجه الحقيقي لجبه

 «العصرية مع هذه الأخيرة، و هي كلها عناصر ستحتم عليهم الاختيار بين الجانبين 
2
بحيث تكون الغاية  .

منح مسؤولي السكان مبرات و دوافع مقبولة للقتال إلى جانب فرنسا و  »النهائية من هذا التكوين هي : 
 «تحفزهم على جرّ السكان وراءهم في هذه الطريق 

3
. 

(.C.F.C.M.A) يُثل "مركز تكوين الإطارات المسلمة بأرزيو" 
تكوين  مركزأو ما عرف أيضا بـ : " 4

، على اختلاف في التسميات، أول مركز أنشئ 5 بأرزيو (.S.I.E.G.F.M)الرتباء الفرنسيين المسلمين" الطلاب 
لمناهظة نشاط المحافظ  للنشاط بوسطهم السكاي  الأصلي ن مسؤولين جزائريين موجهينخصيصا بهدف تكوي

نطقة العاشرة للجيش ضرب الثورة فيه. هذا المركز يخضع للإشراف المباشر لقيادة أركان الم السياسي، و
على حرب التهدئة  بالفرنسي، المكتب الخامس، قسم الحرب النفسية. و قد تم إنشاؤه في ظل "مركز التدري

الذي كان يتولى تحمله ماديا، تاركا لوزارة الجزائرة  ( .C.I.P.C.G )الحرب المضادة لحرب العصابات بأرزيو"  و
6 ن يضمنه سلك الضباط المتنقلينتحمله ماليا. أما بالنسبة للتأطير فقد كا

علما أن إنشاء هذا المركز في مارس  .
" و ذلك لاستقبال و تكوين العناصر الجزائرية التي تم 9قد تزامن مع انطلاق العملية العسكرية "بيلوت  9191

 تنفيذا لمخطط هذه العملية. تراب الولاية الرابعةنطقة الشلف ببمانتقاؤها البحث عنها و 
دام كل منها ستة أو سبعة أسابيع،  9191و جوان  9191المركز ثماي  تربصات ما بين جوان قدم هذا 

7 أربعين إلى ثمانين متربصا ابيناستقبلت م
جوان  3 أفريل و 23ا بين و قد جرى أول تربص بهذا المركز م .

                                                           
1 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de départ : le problème des Responsables de Village, Septembre 1960, p. 7. 
2 - SHAT, 1H 2410/d.1, Stage de formation (Secteur) d’agents d’influence, (s. d.), p 2. 
3 - SHAT, 1H 1113/1, Note sur les responsables de la population, n° 3066/CAA/5/AE, Alger, 6 Juillet 1959, 

p.3. 
  18أنظر الملرق رقم :  - 4

5 - S.I.E.G.F.M. = Section d’Instruction des Elèves Gradés Français Musulmans. 
6
 - SHAT, 1H 2523/d.1, Fiche: Centre de Formation des Cadres Musulmans d’Arzew, 7 Décembre 1957, p.1. 

7 - SHAT, 1H 2575/d.1, Instruction pour les Centres de Formation d’Autodéfense, approuvée par le Général 

d’Armée Aérienne M. Challe Commandant en Chef les Forces en Algérie le 6 avril 1960 sous le n° 331/ 

EMI/3/P.H., p. 38. 
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ر، بحسب حسن متربصا. أما بالنسبة للنتائج، فقد تفاوتت في قيمتها من تربص إلى أخ 11ضم  ، و9191
1إختيار العناصر المتربصة و بحسب الظروف التي أحاطت بعملهم في الميدان 

.  

توازيا مع هذه التجربة و إقتداء بما قدمته من نتائج لقيت ارتياحا و ترحيبا كبيرين من لدن قيادة الجيش 
. و بعد 3عسكرية  . بكل منطقة2 (CERAD)الفرنسي، تقرر إنشاء "مركز لتدريب مسؤولي الدفاع الذاتي" 

التجربة في تفاصيلها  مضي عامين على هذه التجربة و من خلال النتائج المحققة من كل هذه التربصات، تم ضبط
 (Secteur)معها تم ضبط البنامج المراد تطبيقه، فتقرر تعميمها إلى باقي القطاعات العسكرية  الدقيقة، و

اصر أي مسؤولي السكان. و في هذا الشأن، صدرت تعليمة خاصة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من هذه العن
تضمنت قرارا بإنشاء "  4 9191ديسمب  1بتاريخ  9929عن الجنرال شال، قائد القوات بالجزائر، تحمل رقم 

على مستوى كل قطاع  ( Centre d’Education Civique et Militaire )مركز للتربية المدنية و العسكرية" 
المتواجدة على  (CERAD)تضمنت أيضا توجيه عمل مراكز تدريب مسؤولي الدفاع الذاتي  كما. عسكري

نحو تكوين مسؤولين أعلى و رسكلة المسؤولين الذين يزاولون نشاطهم  (Zone)مستوى المناطق العسكرية 
5لتمكينهم من تكوين أعمق  (les quartiers)بالأحياء العسكرية 

مركزا على  19و هو ما يعني نظريا إنشاء  .
كان هناك   9113جوان  35مركزا بالمناطق. علما أنه بتاريخ  91مركزا بالقطاعات و  15مستوى القطر، منها 

 532.513مركزا كمشروع أو في قيد الإنجاز، و هو ما تطلب اعتمادات مالية بقيمة  21مركزا منجزا و  39
6فرنك جديد 

. 

سؤال مطروحا حول عددها الحقيقي المراكز، يبقى ال و لكن، و بالرغم من الرقم أعلاه حول عدد هذه
الفعلي. وللأسف فإن الوثائق التي اطلعنا عليها بأرشيف شاتو دو فانسان، كانت في أغلبها مسودات لم تبيّض  و

:  لشرق الجزائرياللجزائر الوسط و  العسكريتين ناحيتينبالتتضمن جداولا خاصة بعدد هذه المراكز و توزعها 
تقدم  ستة عشر مركزا 9113مارس  9، فقد كان يوجد بهابتاريخ للناحية العسكرية للجزائر الوسطفبالنسبة 

7 . و كان من المقرر تدعيمها بثلاثة مراكز أخرىمتربص 113لـ  شهريا تربصا
أما بالنسبة للناحية العسكرية  .

تقدم تربصا لـ مستوى المناطق.  إلا أربعة مراكز على 9113مارس  3للشرق الجزائري فلم يكن يوجد بها بتاريخ 
، أن 9191ديسمب  1بتاريخ  9929و كان من المقرر، تطبيقا للتعليمة الخاصة رقم متربص في الشهر.  153

                                                           
1 - SHAT, 1H 2575/d.1, Instruction pour les Centres de Formation d’Autodéfense, p. 38. 
2 - CERAD : Centre d’Entraînement de Responsables d’Auto- Défense 

و  (Corps d’Armée )كاأشتي: أوا  النواحي العسكرية   للإكارة، نشير هنا إلى أن التقسيم العسكري الفرنسي للجزائر كان يتم جغرافيا - 3
بحسب الإتجاهات اأشرب  :  (Zone)مقسمة إلى أربعة مناطق هي ثلاث: الجزائر، وهران و قسنطينة  و كانت كل ناحية من هذه النواحي 

،  (Quartier)ثم إلى أحياء  (Secteur)شما  و جنوب، كرق و غرب  و كل منطقة من هذه المناطق كانت تقسم بدورها إلى قطاعات 
  أما بالنسبة للصرراء فقد تم إدراجها ضمن ما يسمى بـ : "قيادة مختل  (Sous Quartier )و في بعض اأشحيان أيضا إلى أحياء فرعية 

    هذا، و قد اعتر  هذا التقسيم تحوير و تعديل كبيرين خلا(Commandement Interarmées au Sahara )الجيوش بالصرراء"   
  15الحرب  أنظر الملرق رقم : 

    17 أنظر الملرق رقم : - 4
  17أنظر الملرق رقم :  - 5

6 - SHAT, 1H 2575/d.2, Fiche à l’attention de Monsieur le Colonel, Chef du 3° Bureau, (08/06/1960 ?), 2p. 
  11أنظر الملرق رقم :  - 7
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1 يتم إنشاء سبعة منها على مستوى القطاعات
للناحية العسكرية للغرب الجزائري فلم نقف على أما بالنسبة  .

 .شيء يذكر عنها

 

هذه لنا صورة عن وضعية  يقدم )23(:  رقم الملحقتكوين مسؤولي الدفاع الذاتي، فإن  أما بالنسبة لمراكز
مركزا، تقدم ما مجموعه  23عدد مراكز هذه الناحية هو  كان، حيث  بالناحية العسكرية للجزائر الوسطراكز الم

 الذين تخرجوا متربص. و كان عدد المتربصين 9339تربصا في السنة، بطاقة استيعاب قصوى  تقدر بـ:  939
2 متخرج 3.591يقدر بـ :  9113من هذه المراكز حتى تاريخ الأول من جويلية 

  . 
 91و الخاص بالناحية العسكرية لوهران فيورد بأن هذه الناحية كانت تتوفر على  )21 ( أما الملحق رقم:

 99ريخ إنشائها و حتى تاريخ مركزا لتكوين مسؤولي الدفاع الذاتي. أما عدد المتخرجين من هذه المراكز، من تا
نسمة من السكان  2.925.333متخرجا، و هو ما يكفي لتأطير  1.291، فكان يقدر بـ: 9113أوت 

3 الجزائريين
 متخرجا بهذه الناحية 5.112بـ :  9113علما أن بعض الوثائق قدرت عدد المتخرجين في بنهاية  .

4
. 

قطاعا، كانت  25هذه الناحية المقسمة إلى أربعة مناطق و أما بالنسبة للناحية العسكرية لقسنطينة، فإن 
 ما عدده كونتو  على ستة عشر مركزا لتكوين مسؤولي الدفاع الذاتي،  9113سبتمب  99تتوفر بتاريخ 

ديسمب  39في هذا المجال، كان برنامج الناحية يتضمن افتتاح سبعة مراكز جديدة بحلول  متربصا. و 2231
5متربص 3133مركزا و يصل عدد المتربصين المتخرجين بهذا التاريخ إلى  23راكز إلى ، ليصل عدد الم9113

. 
6 متربصا 3.515تربصا تخرج منه  993قد شهدت تنظيم  9113في حين تورد مصادر أخرى بأن سنة 

.  
ن مركزين لتكوين مسؤولي الدفاع الذاتي : الأول بمكا بهذه المنطقةنشير إلى أنه كان أما بالصحراء، ف

فيفري  2، "بلحيران" حاليا جنوب مدينة حاسي مسعود، و قد أفتتح في  (Fort Lallemand)يدعى فور لالموند 
هذان . و قد كان مجموع ما كونه 9113ماي  92كولمب بشار و كان افتتاحه في   بمدينةالمركز الثاي   و؛ 9191

7متربصا  999هو  9113أوت  9تاريخ حتى  ن المركزا
الصادرة عن  اصةالخرر، تطبيقا للتعليمة علما أنه تق .

، فتح مركزين للتكوين المدي  و 9191ديسمب  1بتاريخ  9929تحمل رقم التي  الجنرال موريس شال و
8 ، و هو عدد كاف بسبب ضعف الكثافة السكانية بالصحراءبهذه المنطقة (CECM)العسكري 

. 

 

 

                                                           
  11أنظر الملرقين رقم : - 1
  11لرق رقم : أنظر الم - 2
  16أنظر الملرق رقم :  - 3

4 - SHAT, 1H 2460/d.1, (Document sans titre), (fin 1960), 7p., p.3 
  19أنظر ملرق رقم :  - 5

6 - SHAT, 1H 2553/d.1, Bulletin annuel des activités des Forces de l’Ordre dans le Corps d’Armée de Cons-

tantine, année 1960. 
7 - SHAT, 1H 2575/d.2, Message postalise n° 6935/CIS.3.PH, objet : C.F.A.D. du Sahara, 3 août 1960, 2 p. 
8 - SHAT, 1H 2575/d.2, Centres d’Education Civique et Militaire, lettre n° 925/CIS/5/S. du 5 Février 1960.  
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ازفة أن نرسم صورة تقريبية لجهود المكتب الخامس من هنا، و من خلال الأرقام أعلاه، يُكن و بدون مج
كان إجمالي عدد   9113في تأطير السكان الجزائريين من خلال تكوين عناصر تنتقى من بينهم. فبنهاية أوت 

 99.333مركزا. تخرّج منها في نفس التاريخ ما يقارب الـ  11مراكز تكوين مسؤولي الدفاع الذاتي يقدر بـ : 
نا في الحسبان الوتيرة التي كانت تسير عليها عملية تكوين هؤلاء المسؤولين إلى غاية الاستقلال، متربصا. فإذا أخذ

 فإن الرقم أعلاه لا شك أنه تضاعف بنهاية الحرب.
علما أن هذه المراكز بنوعيها، سواء المتواجدة بالمناطق العسكرية أو تلك المتواجدة بالقطاعات 

ؤولي فرق الدفاع الذاتي المسؤولين : فهناك رؤساء الدواوير أو العروش، مس العسكرية، كانت تستقبل كل أنواع
  . و"مساعديهم، مسؤولى المجموعات السكنية و مسؤولي البنايات بالمدن، مسؤولي "ديار العسكري بالريف و

م في أسفل قدم لهم نفس التكوين بما يُكنهم من أداء جميع المهام : فمسؤولو البنايات مثلا، و الذين هكان يم 
هرم المسؤولية، يُكنهم عند الاقتضاء الاضطلاع بنفس المهام المسندة لمسؤول الدفاع الذاتي، بما في ذلك 

 ، و هو ما يعكس مدى شراسة هذا التنظيم.1تشكيل فرق للدفاع الذاتي داخل البناية 
 

 رنامج التكوينالمطلب الثالث : ب
و تمكينهم من الإلمام بأكب قدر من المفاهيم و الخبات من المسؤولين، ممكن من أجل تكوين أكب عدد 

2في أقصر وقت، تم ضبط برنامج تكويني من ثلاثة أقسام يتم تطبيقه على مدى ثلاثة أسابيع 
 . 

عدد من المفاهيم و الأفكار الأساسية التي تدخل لتمكين الالقسم الأول من هذا البنامج خصص لغرس و  -
بة للمتربصين، لتمكينهم من الإلمام بـ: "المذهب القتالي " المعتمد في محار  ضمن التكوين الأيديولوجي

 نقاط: الثورة. و هو مذهب قتالي تم ضبطه في أربع
 قانون "الحياة"."القتال من أجل "التقدم" و تكريس  -
 فرنسا تقاتل في "معسكر التقدم" ضد "معسكر الاستعباد" لجبهة التحرير.  -
 بالجزائر لتقاتل منتصرة.فرنسا نظمت نفسها  -
3انخراط السكان إلى جانب قوات الأمن سيدق ساعة النصر -

. 

و قد كان لكل نقطة من النقاط أعلاه محاور فرعية تتفرع عنها لتشكل في النهاية بناء منطقيا متماسكا. 
تربصين. حيث هذه المحاور تم تحريرها في شكل بطاقات بيداغوجية تعتمد طريقة الحوار بين المكوِّن و الم

ال واسعا لتدخل المتربصين : فمثلا عند المجيأخذ هذا الحوار شكل عملية لتوليد الأفكار، أين يفسح 
كانت تتم إحالة الكلمة للمتربصين، و بالأخص العناصر   « الأعمال الوحشية للمتمردين »تناول محور 

تضرروا منها. بحيث تظهر  "الملتحقة بفرنسا"، الذين يكونون قد شاهدوها أو شاركوا فيها أو

                                                           
1 - SHAT, 1H 2553/d.1, Note de service : Recherche, formation et animation des responsables d’autodéfense, 

n° 4.302/CAC/5/ETU, Constantine, 19 Décembre 1959, p.2 
  الذي يتضمن برنامج مركز تكوين الدفاع الذاتي بـ: "كريدر" شما  مدينة بوقطب ،16كعيّنة لذلك، أنظر الملرق رقم :   - 2

3 - SHAT, 1H 2575/d.1, Instruction pour les Centres de Formation d’Autodéfense, p. 14- 15. 
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الاستنتاجات المتوصل إليها بعد التوجيه، بإدانة هذه الأعمال مثلا، و كأنها ثمرة جهد خالص من 
1 من ممكوِّنِّيهم ( bourrage de crâne )المتربصين و ليست نتيجة لعملية حشو فكري عقيم 

. 

، على البنامج ( le Progrès )" في هذا القسم الخاص بالتكوين الإيديولوجي، تهيمن فكرة "التقدم
ر التاريخي التكويني بأكمله، حيث يتم تقديُها للمتربصين من خلال عرض مفاهيم أساسية حول التطو 

الأمر -كلمةالالاقتصادي للجزائر. و كان يعوّل عليها كشعار يتم رفعه في وجه  الجغرافي و و
عموم ترحيبا كبيرا من على الالفكرة قد لاقت  "الاستقلال" التي ترفعها جبهة التحرير. و يبدو أن هذه

الأمر: الاستقلال، لجبهة التحرير - يتقبلون عن طواعية بأن كلمةالمتربصينفأغلب  »لدن المتربصين: 
تغض الطرف عن عدد كبير من المشاكل المستعجلة و العويصة المطروحة في الجزائر، في حين أنه لا شيء 

 أكثر من البؤس و انعدام الاستقرار الاقتصادي و الحاجة إلى طلب يهدد الحرية السياسية للمواطنين
 « الإعانة من الخارج، التي لن تكون بحال مجانية

2
إلا أن فكرة التطور هذه، حتى و إن فهمت من لدن  .

المتربصين، فقد ظل يكتنفها شيء من العمومية و التجريد في أذهانهم، كما صعب تمثيلها بمنجزات مادية 
سة كالمدياع و الكهرباء و الهاتف و السيارة و غيرها... لأن المحيط الأصلي للمتربصين خال منها و ملمو 

، (force mobilisatrice)تماما. فكانت لذلك فكرة التطور غير قادرة بذاتها على أن تمثل "قوة تعبوية" 
ى فكرة أخرى قوية، أن تمقام عل تبعث على العمل و المبادرة، فوجب لذلك أن تمطعّم و أن تمسند و

ففي  »هي الأمن و السلم:  ، آلا وتستجيب بدورها لتطلع عفوي يصدر من أعماق الأفراد و الجماهير
الوقت الحالي هناك شعار واحد قادر على محاربة دعاية المتمردين آلا و هو السلم. لذلك فإنه من 

ين أن استتباب الأمن نِّ بيّ مم  رين وظهِّ المناسب استغلال هذا الشعار إلى أقصى حد خلال هذه التربصات، مم 
هو هدف فرنسا الأول. وبما أن لكل شيء ثمنه فكذلك للسلم ثمنه. فالسكان يُكنهم و يجب عليهم أن 

 «يلعبوا دورا حاسما في إرسائه. عندئد تأتي فكرة التطور لتطعّم على فكرة السلم 
3

و من هنا يمستدرج . 
على  "الجميع"منطقية في أذهان الجميع، آلا و هي ضرورة تعاون  المتربصون لاستنتاج فكرة واحدة، تبدو

 ر.إحلال السلم بأسرع ما يُكن للشروع بعد ذلك في عملية التطو  
 : كما جرى أيضا العمل على التمكين لأفكار أخرى، من بينها

لتالي ضرورة الربط بين الثورة الجزائرية و الشيوعية العالمية، و جعلهما وجهين لعملة واحدة، و با -
 توحّد بين الحضارتين التعاون معا على محاربتهما. لذلك كان يتم التركيز على عمق الوشائج التي

الإسلامية، و منها تعلقهما المشترك بقيم الروح و الأسرة، هذه الأخيرة التي تعتب الحاضنة و  الغربية و
 ية خطورة التهديد الذي تمثلهفالمسلمون يستشعرون بحساسية عفو  »الحامية للحرية الفردية : 

                                                           
الذي كان يتم ممارسته على المتربصين  ( endoctrinement )عيّنة على عمليات غسل الدماغ و  الحشو المعتقدي يقدم :  14لرق رقم الم - 1

 بمراكز تكوين مسؤولي الدفاع الذاتي 
2
 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de Départ, septembre 1960, p.10. 

3 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de Départ, septembre 1960, p.10. ; SHAT, 1H 2575/d.2, Rapport sur les 

nouvelles fiches d’instruction destinées aux Centres de Formation des Auto- Défenses, 19 septembre 1960, 

p. 1. 
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الإيديولوجيات الشمولية لمثل هذه القيم. لذلك، من السهل علينا أن نبين ضرورة النضال المشترك  
 «للدفاع عن هذه القيم المشتركة 

1
و بخصوص هذه النقطة، سجل عند العديد من المتربصين  .

2 « المتمردين»رفضهم المستمر بأن يكون "المسلم" شيوعيا، حتى و لو كان من 
. 

التركيز على الأهمية الاقتصادية الحيوية للجزائر في البقاء مرتبطة مع فرنسا، لأن انفصال الجزائر عن  -
فعدد كبير من  »فرنسا لن يحل مشاكلها، بل سيخلف وراءه الكثير من المتاعب الاقتصادية: 

رؤية المستوى الحياتي للجزائريين  المتربصين سبق له العمل في فرنسا. و هم لا شك يحملون الرغبة في
لمنطقة  الكارثة الاقتصادية التي تمثلها يقترب من المستوى الحياتي للفرنسيين. لذا فهم يدركون بسهولة

كبلاد القبائل، عملية وقف تصدير اليد العاملة نحو المتروبول. و هي حجة يجب إثراؤها و   ،ما
 دعاية المتمردين، هذه الدعاية التي تطبق الصمت توظيفها للغاية، لأنها تمس نقطة ضعف هامة في

 « باستمرار على النتائج الاقتصادية للاستقلال
3
. 

الأسس  كدراسة النظام السياسي لفرنسا و  القسم الثاي  من البنامج، خصص للمسائل الإدارية و السياسية، -
للعمالة و بالأخص البلدية. و لإثراء التي يقوم عليها. كما كان يتم تناول الحياة الإدارية و الاقتصادية 

هذا القسم من البنامج و جعله برنامجا عمليا أكثر منه برنامجا نظريا، برنامجا يستجيب للمستوى الفكري 
بنايات حديثة. كما كان  والمتواضع للمتربصين، تم تدعيمه بزيارات ميدانية لورشات و قرى، و منشآت 

: كتسيير ميزانية بلدية مثلا أو تنظيم انتخابات محلية. و من ذلك أيضا،  يتم القيام بإجراء تمارين تطبيقية
أنه كان يتم أخذ المتربصين إلى قرية من القرى و مطالبتهم، بعد القيام بدراسة سريعة لها، برصد احتياجاتها 

من ا و ضبط قائمة للأولوياتها المستعجلة، و وضع برنامج عمل عاجل يتم تسطيره على ضوء ما توفر به
4امكانات مالية و مادية  يد عاملة و وسائل و

. 

 ،أما القسم الثالث و الأخير من هذا البنامج فكان يخصص لتناول فكرة المسؤولية : فالشخص أيا ما كان -
ينتمي إلى عائلة، إلى قرية، إلى بلد، و له مع كل واحد من هذه الثلاث مسؤوليات يجب عليه فهو 

من  ا يتم تناولهإلى فكرة الدفاع الذاتي، التي العروجا من هذه الفكرة و بصفة آلية، لها. ليتم، انطلاقتحم  
و جانب إيديولوجي يهدف إلى مناهضة دعاية المتمردين بقول الحقيقة؛ و الجانب الثاي  ه» جانبين: 

«  الترهيب الذي يتسلط به المتمردون على السكان بالقرى جانب مسلح لإبطال سلاح الخوف و
5
 و .

نهم من استعمال بعض الأسلحة و التدر ب على كّ في هذا القسم يتلقى المتربصون تدريبا شبه عسكري، يُم 
المراقبة، تنشيط فرق الدفاع الذاتي، تنظيم السكان و  لترص د وات لالرماية، تنظيم عمليالمهام التالية : 

عين ذلك من التدريبات التطبيقية التي تم  مراقبتهم، البحث عن المعلومات العملِّياتية و النفسية... إلى غير
6 زمام الأمور بدواره أو عرشهبمساك الإالمتربص بعد تخرجه على 

عمق التكوين فإن و في كل ذلك، . 
                                                           

1 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de Départ, septembre 1960, p.10. 
2 - SHAT, 1H 2575/d.2, Rapport sur les nouvelles fiches d’instruction destinées aux Centres de Formation 

des Auto- Défenses, 19 septembre 1960, p. 3. 
3 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de Départ, septembre 1960, p.10. 

 ، نفسه المصدر السابق - 4
  5ص  ، المصدر السابق - 5

6 - SHAT, 1H 2575/d.1, Instruction pour les Centres de Formation d’Autodéfense, p. 16- 17 
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ته من افي ما سيتحصل عليه المتربص من تجارب خلال عمله في الميدان، و في ما تكتسبه مبادر يكمن 
1 فتصبح أكثر تعقيدا و أكثر هجومية تدرج في التعقيد، فهي تبدأ بسيطة لتتطور

 . 
 

خه تمرسّ  ة المتاحة التي تبسّط البنامج وخلال هذا التكوين، كان يتم الاستعانة بجميع الدعائم البيداغوجي
في الذهن. من ذلك : عرض الأفلام و الصور، الاستماع إلى أشرطة صوتية، تنشيط حوارات موجهة، القيام 

و ورشات. كما كان يراعى في تنظيم هذه التربصات تحقيق شروط إقامة مثلى  بزيارات ميدانية إلى معامل
للمتربصين، أكثر بكثير مما اعتادوا عليه : فهناك وجبات متنوعة و غنية، و هناك وسائل ترفيهية كثيرة، و كل 

اب من الاقتر  الرغبة في الترف و العيش الحسن ولأنه من المهم إعطاء مسؤولي القرى » ذلك ليس عبثا : 
أسلوب الحياة الفرنسية. و بما أن الأمر يتعلق بنخبة يتم تكوينها، فإنه يجب على مسؤولي القرى، مسؤولي 

في هذا التكوين غير  ونالمشارك يرىكارثة إذا لم سيكون  الأمر  يعوا بأننا نعتبهم كذلك. كما أنالمستقبل، أن 
بهما دون  واامتيازا خمصَّ  حظوة و ونى فيه المشارك. بل على العكس، يجب أن ير  (corvée)عمل متعب و شاق 

هذه الحمظوَة و هذا الامتياز ينطويان على مسؤوليات و التزامات لدى من حظي بهما، لأن كما أن . مغيره
 « زيادة في الرفعة و المكانة و القدر للمعني بين سكان قريتهالنتيجتهما الطبيعية هي 

2
هذا، و نشير إلى أن  .

لأخيرة قد شهدت تدي  واضح في مستوى المتربصين، سواء من حيث المؤهلات الفطرية أو المعرفية التربصات ا
بعد أن تم استنفاذ الريف الجزائري من خيرة عناصره الذين أرسلوا للتربص خلال الدفعات الأولى، مما صعب 

3 وى كل دفعةتكييف البنامج مع مست الإضطرار إلىلاحقا عملية تكوين الدفعات التالية بسبب 
علما أنه  .

 بانتهاء التكوين كان من المفترض أن يصبح المتربص قادرا على:
 نسج تنظيم سياسي و إداري على نمط تنظيم جبهة التحرير، سري أو علني، بوسطهم الأصلي؛ -
 ساهمة في محاربة تنظيم الثورة،تشكيل و تدريب و قيادة نواة مسلحة تتولى حماية هذا التنظيم و الم -

الثورة بالتعاون مع قوات الجيش  ذلك بتنظيم شبكة للاستعلامات و العمل على محاربة و
 أوامر السلطات العسكرية و المدنية المعنية؛تنفيذ  و

 تنظيم و تربية السكان بالريف من أجل: -
 الجزّ بهم في مسعى محاربة الثورة؛ -
 تحضيرهم لاستحقاقات انتخابية مقبلة؛ -
«تغيير الطباع و الذهنيات »ة في بناء "الجزائر الجديدة" من خلالتحضيرهم للمساهم -

4
. 

 
أخيرا، لنا أن نتساءل عن حقيقة الولاء الذي يُكن أن تنتجه ثلاثة أسابيع من " التكوين"، و هل تكفي 

اط الذي يمفرض فرضا على نتساءل عن صحة و صدق الانخر لنا أيضا أن هذه الأسابيع لتصنيع خائن ؟ و 
                                                           

1 - SHAT, 1H 2575/d.1, Note : Auto- défense des population, n° 4.122/EMI/3.OPE, Alger, 2 Décembre 1959, 

p3. 
2 - SHAT, 1H 2575/d.2, Point de Départ, septembre 1960, p.8- 9. 

  8 -4، ص  المصدر السابق - 3
4 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 786B/EM.10/PSY-GP/S, Alger, 8 Septembre 1957, p.1  
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لأصحابها ؟ وأخيرا، لنا أن نتساءل أيضا  عن شعور و مواقف هؤلاء  المبدئيةتمداسم به القناعات  و النفوس
هي نتاج واقع مؤلم هم و التي رغما عنهم في معركة لضرب ثورة منهم و إليهم،  م"المنخرطين" الذين تم الجز  به

يجب أن يكون مفهوما » ند الكثيرين منهم : يعيشونه و يعانونه. لا شك أن الشعور بالخيانة و الذل كان قويا ع
بأن السعي إلى تصنيع "خونة" ضد الثورة، في الوضع الذي آلت إليه الأمور، هو أمر يعتبه الكثيرون بمثابة لدينا 

لكن إلى أخطر من  نعم و-لى مجرد بنيمن خلال تحويلهم ليس فقط إديدة لإهانة المسلمين مرة أخرى، إرادة ج
 «ذلك، إلى خونة 

1
2لا شك وراء عودة و التحاق عدد من هؤلاء المتربصين بالثورة و هو الشعور الذي كان و  .

. 
 
 الأصلي بعد التكوين مبوسطه ينعادة زرع المتربص: إ الرابعالمطلب 

مباشرة بعد انتهاء التربص، كان يتم الشروع في عملية زرع المتربصين، مسؤولي المستقبل، في وسطهم 
، حددت الخطوط العامة للترتيبات الواجب اتخاذها 9191مارس  9، بتاريخ 1العامة رقم:  الأصلي. التعليمة

3 لعودة هؤلاء
4 9191سبتمب  5هذه الترتيبات فصلتها بدقة متناهية تعليمة أخرى بتاريخ . 

. 
تتمثل أولى هذه الترتيبات في تسليم المتربص، الذي أصبح مسؤولا، إلى قيادة القطاع العسكري الذي 

وسطه الأصلي، مع ملف كامل عنه يتناول استعداداته و مؤهلاته. بعد ذلك، تتولى قيادة القطاع تعيين بيتبع له 
ظابط كفء، الذي يُكن أن يكون ضابط النشاط النفسي، أو الضابط المتنقل أو حتى ضابط لاصاص. و في كل 

و معرفة عميقة بمبادئ  ،تدال و برودة الدمالأحوال يجب أن يتوفر هذا الضابط على مزايا عالية، من حيوية و اع
رِّكا طا و محم لهذا  (Officier Manipulant )"  الحرب الثورية التي يطبقها الثوار الجزائريون، ليكمون "ضابطا ممنشِّّ

مراقبته و توجيه  و زرعه بوسطه السكاي  ثم تنشيطه، بمنحه التعليمات ويتولى ترتيب عملية عودته لالمسؤول، 
ط فتح ملف  علىالبقاء  استغلال نتائجه و اطه ونش اتصال دائم معه. و هو ما يستدعي من هذا الضابط الممنشِّّ

 خاص لديه عن هذا المسؤول لمتابعة نشاطه، أين يتم تسجيل كل شاردة و واردة عنه، بما في ذلك الأوامر التي
نقاط ضعفه إلى غير ذلك من المعلومات.  الاتصالات التي تمت معه، و قدراته و  تلقاها و المهام التي نفذها، و

5 تحت يده يوجد لمسؤول الذيفي الحصول على المردودية القصوى من هذا اكما يجب عليه أن يجتهد 
. 

 لمعطيات التي تحددفي عملية زرع المسؤول بوسطه السكاي ، كان يتم الأخذ بعين الاعتبار بعدد من ا
عودة هذا المسؤول  المعطيات التي تحدد ظروفنفس و هي  ،هذا الوسط و مراقبة سكانه امكانيات حماية

6 حمايته في المستقبل ظروف عمله و و
    تقدما هاما، يُكن أن  «حرب التهدئة»فبالوسط الذي حققت فيه  .

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2410/d.1, Annexe I- Déclarations faites par STAMBOULI Mostépha, (s. d.) 2 p. 

 كعينة على ذلك، أنظر :   - 2
 - Mansour RAHAL, Les maquisards, pages des maquis des Aurès durant la guerre de libératin, imprémerie 

Ech Chourouk, Alger, 2000, p. 281- 282. 
3 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive Générale n° 6, 5 Mars 1957, p.3. 
4 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 786B/EM.10/PSY-GP/S, Alger, 8 Septembre 1957, 6p. + annexe. 
5 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 786B/EM.10/PSY-GP/S, Alger, 8 Septembre 1957, annexe. 
6 - SHAT, 1H 2410/d.1, Plan d’action psychologique pour les mois de Novembre- Décembre- Janvier, 7 

Novembre 1959, p. 3. 



 168 

تأخذ عودة هذا المسؤول مظهرا احتفاليا و ترحيبيا يليق بالفاتحين، لأن هذا الوسط قد تم تحضيره سلفا 
التجمعات اليومية، التي أجب جميع السكان على المشاركة فيها، بما لا يجعل أحدهم معاديا أو  طيلة أسبوع من

1غير مكترث بسلطة هذا المسؤول 
أما بالنسبة للوسط الذي لا يزال خاضعا لنفوذ الثورة، فإن عملية عودة . 

سؤول خلال عملية من عمليات تامة، فلو حدث مثلا أن تم توقيف هذا المالسرية لالمسؤول و نشاطه يحاطان با
المداهمة فإنه سيتعرض للمساءلة و الاستجواب مثله مثل غيره من الموقوفين، إمعانا في الحفاظ على سريته  

 كعميل.
بعد أسبوع أو أسبوعين من البيات الشتوي، تسند إلى المسؤول الجديد بعض المهام المحدودة في مجال 

ولائه و قياس قدراته، ليتم بعدها بناء على ذلك العهد إليه حسب الاستعلامات والعمليات، لاختبار مدى 
الاستحقاق بإحدى المهام والرتب التالية: مسؤول سياسي للدوار؛ مسؤول سياسي للعرش؛ مساعد مخابراتي 
للمسؤول السياسي؛ مساعد عسكري للمسؤول السياسي؛ مساعد إداري للمسؤول العسكري؛ أو أخيرا مجرد 

ب للاستعلا 2مات، بالنسبة للعناصر الأكثر رداءة مخم
. 

ط ا الأخير، بمعية الضابط المنشّ بمجرد تعيين المتربص مسؤولا سياسيا عن الدوار أو العرش، يقوم هذ
بعد موافقته، باختيار و تعيين مساعد عسكري له، الذي توضع تحت سلطته نواة للرصد و المراقبة، يتم  و

ن له، واحد ، باختيار مساعدين أخري. يتبع ذلكعناصرهالاء تسليحها لاحقا بعد التأكد من حسن و 
 للاستعلامات و الثاي  للإدارة، ليكوِّنا مع المسؤول السياسي "لجنة الثلاثة" كما هو معمول به في نظام الثورة. 

يتولى المسؤول السياسي للدوار تنشيط المسؤولين السياسيين للعروش، و مراقبة مهامهم و نقل التعليمات 
لواردة لهم من القيادة و إعلام هذه الأخيرة بكل أنشطتهم. حتى إذا ما استشعر هذا المسؤول السياسي قوة ا

التنظيم الذي يشرف عليه و نجاحه في السيطرة على سكان وسطه، شرع عندئذ في تشكيل مجلس الخمسة 
(Assemblée des Cinq) من بين أعضاء المندوبية ، و هو عبارة عن مجلس شعبي مصغّر، يتم اختيار أعضائه

الخاصة إن كانت موجودة؛ فإن لم يكن لها وجود، اختير أعضاؤه من بين العناصر الأكثر نفوذا بين السكان، ليتم 
بعد ذلك اعتمادهم كمندوبية خاصة. و قد كان الحرص على اختيار أعضاء مجلس الخمسة من بين أعضاء 

عميق يتمثل في تفادى وجود نظام هرمي موازي يصطدم في  المندوبيات الخاصة الموجودة، يصدر عن انشغال
إن الخطأ الرئيسي الذي يجب أن نتفاداه هو أن نجعل من تنظيم خاص بحفظ الأمن، » أنشطته مع البلديات: 

تنظيما مستقلا تماما عن التنظيم الإداري البلدي. و أخطر منه أن ننصّب أحدهما ضدا للأخر. و بتعبير أخر، 
المدنية على إطلاع بهذا الإجراء لحفظ الأمن. و بمستويات التداخل، يجب على مكاتب  ةالإدار  يجب أن تكون

 « لصاص أن تحرص على التنسيق بين أنشطة الدفاع الذاتي و أنشطة مستشاري البلديات
3
. 

ش باختيار و تعيين مساعديه و على غرار المسؤول السياسي للدوار، يقوم المسؤول السياسي للعر 
 يل لجنة الثلاثة، ثم مجلس الخمسة بعد أن يتأكد من سيطرته على سكان عرشه. أما مهمته الأساسية تشك و

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/1, Note sur les responsables de la population, n° 3.066/CAA/5/AE, p.3 
2 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directive n° 786B/EM.10/PSY-GP/S, Alger, 8 Septembre 1957, p. 3. 
3 - SHAT, 1H 2575/d.1, Note : Organisation du Commandement et répartition des responsabilités dans les 

Auto-défenses et leur rémunération, n° 163/EMI/3/P.H., Alger, 21 Mars 1960, annexe III., p. 4. 
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و الجزّ بهم في المعركة إلى  السياسيةو  المدنيةفتتمثل في رفع معنويات السكان و المساهمة في تربيتهم 
نشطة التي يقوم بها و بكل ما جانب فرنسا. كما يجب عليه أيضا إعلام المسؤول السياسي للدوار بمختلف الأ

 يجد من أحداث في عرشه. 
الإداري أعلاه و الحيلولة دون اختراقه من طرف تنظيم الثورة، كانت تتم مراقبته -لحماية التنظيم السياسي

د عناصره حتى لا يقعون فريسة للشعور من طرف مختلف الأجهزة الأمنية و العسكرية الفرنسية. كما كان يتم تعه  
لة فيضعف إيُانهم في القضية. أو يقعون في الانحراف، مغترين بما لهم من سلطة و نفوذ، فتتسرب إليهم تلك بالعز 

فيرتكبون طغيان،  ، بكل ما تعنيه من استبداد و( L’esprit caïdal )الروح السلبية المتمثلة في " نفسية الڤايد" 
أو يصبحوا، بفعل الضغوط المسلطة عليهم من الثورة، من الأخطاء ما وقع فيه القياد و الباش آغات في الماضي. 

و لأنهم الثورة من جهة أخرى...  الولاء للطرفين : فرنسا من جهة ومجبين على لعب لعبة مزدوجة، يُتهنون فيها 
د و التعه   التي تحتاج كغيرها إلىمن الأسلحة الأخرى  مغيرهو جب إذن تعهدهم، مثل في النهاية مجرد "أسلحة " 

فهذا المسؤول و هذا الناشط، يجب علينا باستمرار، بعد أن نعيده إلى  »صيانة، و إلا تآكلت بفعل الصدأ: ال
وسطه، أن نتعهده و أن نشد عضده... وأن نؤدي واجباتنا تجاهه. فهذا الذي ينساه، آتراه يغفل عن واجبه 

 «… ت امرته فإنما هو سلاح ممنح له، و إنما هو جندي ومضع تح ؟ بضرورة تعهد سلاحه
1
كما كان يتم تنظيم   .

لقاءات لهؤلاء المسؤولين لرفع من معنوياتهم و تعهد معلوماتهم التي تلقوها في مراكز التكوين لاستدامة أثر التربص 
فتكون هذه اللقاءات فرصة لهؤلاء المسؤولين  فيهم، بالإضافة إلى تحيين خطط العمل و نشر التعليمات الجديدة.

 «ذاتهم و قوتهم تجاه الثورة لكي يعوا  »
2
و على ذكر هذه النقطة الأخيرة، أي تحسيس المسؤولين بذواتهم و  .

بقوتهم، نشير إلى أنه تمت دراسة مبادرة لتأسيس جمعيات محلية لعناصر الدفاع الذاتي، يتم إنشاؤها على مستوى  
ت زائري، تظم تحت لوائها كل جمعياكل قطاع عسكري، لتتوج يوما بإنشاء كونفديرالية على مستوى التراب الج

الممشكَّلة من العناصر الجزائرية، بالإضافة إلى "وداديات الوحدات الإقليمية"  عناصر الدفاع الذاتي السابقة و
(Amicales des Unités Territoriales)  الممشكَّلة من العناصر الأوروبية. أما الغاية من ذلك فهي اتخاذ هذه

كدعامة تساهم في بناء الجزائر  ت و الخبات ودى لأصحابها للتعاضد وتبادل المعلوماالكونفديرالية كمنت
3إطارا لتحقيق "المؤاخاة" بين عنصري السكان  جعلهاالفرنسية الجديدة من خلال 

. 

 
  شكيل فرق الدفاع الذاتيالمطلب الخامس : ت

م بوسطهم السكاي ، هو العمل على من بين المهام الأخرى الأساسية المسندة لمسؤولي السكان بعد زرعه
تشكيل فرق للدفاع الذاتي بدوَّارهم. حيث يتمثل الفكر الكامن وراء تشكيل هذه الفرق في أن تعزيز نتائج 

خلال حماية ذاتية،  و استدامة آثارها بين السكان لا يُكن تحقيقه إلا بهم و معهم، من «حرب التهدئة  »
 ينبثق منهم و يستمد مقومات استمراريته منهم. ذلك أن الاقتصار على  عسكرية، يؤمنها جهاز إيديولوجية و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2410/d.1, Stage de formation (secteur) d’agent d’influence, (s. d.), p.3. 
2 - SHAT, 1H 1113/1, Note sur les responsables de la population, n° 3.066/CAA/5/AE, p.3 
3 - SHAT, 1H 2575/d.1, Etude : "Union d’Auto- Défense" dans les Secteurs d’Algérie et du Sahara, (s. d.).  
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ه و تضر بحرية الحماية العسكرية التي يؤمنها الجيش الفرنسي ستنتهي به على المدى الطويل إلى تبديد قوا
التأطير  "داخل السكان و بـ  إن كل جهود التهدئة ستظل عقيمة و لا غدا لها إذا لم يتم، »: حركيّته و فعاليته 

مقاومين"  مجرد "متعاونين" خاضعين و لكن " الذاتي"، خلق تنظيم من خالص مادتهم. حيث لا يكون عناصره
 « حقيقيين، واعون بذلك و يمعرفون كذلك

1
.  

ر الحماية العسكرية ع مسلحة، توفّ هو بمثابة ذر بين السكان فرق للدفاع الذاتي  و لذلك فإن إنشاء
. و هذان النوعان من الحماية يقتضيهما فيهمرها التنظيم السري المزروع التي يوفّ  ةديولوجيالإي حمايتهمل كمّ تم  و

إن هذا الدفاع الذاتي لا يجب تصوره من زاوية بدنية فقط، و إنما أيضا من زاوية نفسية.  »الواقع الجزائري : 
[ و (la subversion)لتخريب ]فالسكان الذين لا يتوفرون على تنظيم، يُثلون أرضية خصبة لحركة الهدم و ا

 «فريسة سهلة لها. و هو حال الجماهير الجزائرية، التي يزيد تنو ع و تقل ب عناصرها المكونة لها في خطورة وضعها 
2
. 

و هذه العملية، أي إنشاء فرق للدفاع الذاتي، هي عملية مهمة في ذاتها، لأنها تمثل تتويجا للجهود 
السكان، و هي مؤشر قوي الدلالة يُكن من خلاله الحكم بنجاح أو فشل كل ى علالسابقة في مسعى السيطرة 

ي عملية تشكيل ] أ -إنها تمثل » للزج بهم في معترك الحرب ضد الثورة :  همالجهود السابقة في مسعى تنظيم
لقتال إلى جانبنا و النهاية الأخيرة لكل عملية تهدئة، باعتبار أنها تترجم إرادة السكان في ا -[ فرق الدفاع الذاتي

الدفاع عن أنفسهم ضد التمرد. لذلك، و على منوال المنحنى الذي ترسمه عملية نمو الدفاع الذاتي بقطاع ما فإنه 
 «يُكن قياس درجة التقدم التي حققتها حرب التهدئة في هذا القطاع 

3
و لأن تشكيل هذه الفرق هو مؤشر  .

النفسية للجيش تحرص ظاهرا على أن يكون هذا المؤشر صادقا في  بالغ الدقة و الحساسية، فقد كانت المصالح
و ليس مبادرة تملى عليهم  دلالته، بجعل إنشاء فرق الدفاع الذاتي مبادرة و مطلبا صادرين عن السكان أنفسهم

يجب أن لا يمتخذ قرار تشكيل فرق الدفاع الذاتي بطريقة استبدادية. بل يجب أن يكون مطلبا  » من أعلى :
عيا صادرا عن السكان أنفسهم. فبذلك يلقى أعضاؤه الترحيب و الاعتبار الذي يليق بكل من سبّل نفسه و وا

حياته لأجل القضية التي يخدمها. و بهذا يقوم السكان من تلقاء أنفسهم بطرح و رفض خمائر جبهة التحرير التي 
 «ي  قد تحاول العودة يوما ما. فالدفاع الذاتي هو نفسي بقدر ما هو بد

4
علما أن مفهوم الدفاع الذاتي هنا هو  .

صر في تسليح عدد معيّن من الرجال، إنه أكثر من ذلك بكثير، إنه التزام و انخراط يلزم  مفهوم أوسع من أن يحم
جميع السكان، يبدأ في شكل حركة تموجية لا متناهية مصدرها "نواة مسلحة" ليصل إلى أخر إنسان في الدوار، 

إن التقدم في التهدئة يجب أن يترجم بانخراط كل الرجال  »التي يخلفها وقوع حجر في الماء : تماما كالحركة 
المؤهلين بالوسط السكاي  المعني في الدفاع الذاتي. و سيكون من العبث، بل و من المستحيل، تسليحهم جميعا. 

حامل للسلاح أن يختار  و لكن يجب إدراج كل المتطوعين في الدفاع الذاتي. و بهذه الخصوص، يُكن لكل
                                                           

1 - SHAT, 1H 2575/d.1, Note : Auto- défense des population, n° 4.122/EMI/3.OPE, Alger, 2 Décembre 1959, 

p.1 
 ، نفسه المصدر السابق - 2

 ،71، علبة رقم : 1561أركي  وا ية ورڤلة، رصيد ما قبل  - 3
Note de service : Pacification et organisation des population, n° 19.019/CIS/RMS/3.PH., Reggan, 2 

Décembre 1961, p.7.                                                               
4 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, p. 81. 
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شخصيا خلفا أول له، و هذا الأخير يختار لنفسه خلفا ثان... و هكذا، يتم نسج شبكة من الالتزامات 
 «فيتعزز تضامن المجموعة  )مسؤولية السلاح ( الشخصية المبنية على

1
 ما الغاية من وراء ذلك فتتمثل فيأ .

قد تقع لاحقا بين المشاركين و غير المشاركين، و هذه التي و : أولا تجنب كل عملية لتصفية الحسابات الآتي 
2رضا القيادة  على الأغواط و أعطت نتائج حازت -الصيغة تم تطبيقها بالحي العسكري بعين ماضى

والثاي   .
بمناطق أخرى، و  و يسمح له بنقل قواته للعملعنه هو إمكانية استخلاف الجيش بهذه الفرق، بما يخفف الأعباء 

العسكري،  سم درّ إلا المم بها  ففي بعض القرى التي استكمل فيها التنظيم، لم يبق متواجدا »:  ر ممكن جداهو أم
الأوروبي الوحيد، يحرسه بوفاء سكان القرية الذين أصبحوا يؤمنون دفاعهم الذاتي بأنفسهم. و غير بعيد عنه 

الحياكة. فمثل هذه القرية قد أصبحت ممتنعة عن  تمرد، تمعلم غيرها من النسوة الخياطة ولمتوجد إمرأة، هي أرملة 
 «المتمردين 

3
. 

 
تفاصيل عملية تشكيل هذه الفرق و تحديد مساهمتها في المجهود الحربي للجيش الفرنسي، و كذا تحديد 

ين صادرتين عن المكتبين الثالث التعويض المادي لأعضائها في مقابل ما يقدمونه من خدمات، تضمنتها مذكرت
4 9113مارس  29و  9191ديسمب  2ع، بتاريخ الراب و

على التوالي: ففي كل الأحوال لا يُكن الشروع في  
تشكيل هذه الفرق بوسط ما إلا بعد رصد حالة تطور إيجابية موافقة في المجالين العسكري و النفسي، تتحدد أهم 

اجدة بالمنطقة، ضربةً تمضعفها و ملامحها في: أولا توجيه ضربة قاضية إلى وحدات جيش التحرير الوطني المتو 
تمفرقها إن لم تقضي عليها كلية. مع النجاح أيضا و لو جزئيا في تفكيك و توقيف نشاط الخلايا الثورية الناشطة 
بهذا الوسط؛ ثانيا دراسة الوسط السكاي  المعني و إعلام عناصره و انتقاء و تدريب إطاراته. كما يجب أن يؤخذ 

على  شروع في تشكيل هذه الفرق: أولا تقدير خطر التهديد المحتمل الذي يُكن أن تفرضهبعين الاعتبار عند ال
و من الخارج. ثانيا تقدير امكانيات الجيش أمن الداخل تشن هجومها  ،لثوارا منقوة عسكرية السكان 

صة للأهداف التي الفرنسي و سرعة تدخله عند إطلاق صفارة الإنذار. و أخيرا الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخا
تجب حمايتها و الدفاع عنها، و منها: المساحة السكنية، عدد السكان، المنافذ، الأهداف الاقتصادية  
كالمساحات الزراعية و قطعان الماشية بالمراعي و غيرها... و في كل الأحوال، لم يكن ينتظر من هذه 

ا و نوعية تدريبها لا يؤهلانها لذلك، كما أن التشكيلات تقديم مجهود حربي كبير ضد الثورة، لأن امكانياته
اعتماد وحدات جيش التحرير الوطني لأسلوب حرب العصابات و ما تتمتع به وحدات هذا الجيش من بسالة و 

 ذه ــــر من هـــــة ما ينتظــــذلك، كان غايـمة سائغة و سهلة لها. لـــــة، سيجعل من هذه الفرق لقـــــراوة قتاليـــض
                                                           

1 - SHAT, 1H 2575/d.1, Note : Auto- défense des population, n° 4.122/EMI/3.OPE, Alger, 2 Décembre 1959, 

p.3 
 :71، علبة رقم 1561قبل أركي  وا ية ورڤلة، رصيد ما  - 2

Note de service : Pacification et organisation des populations, n° 19.019/CIS/RMS/3.PH, Reggan, 2 

Décembre 1961, p. 7.                                                                                         
3 - SHAT, 1H 2575/d.1, Directive d’action psychologique : Organisation des population, n° 213/CIS/5, Alger, 

11 Janvier 1960, p.3. 
4
 - SHAT, 1H 2575/d.1, Note : Auto- défense des population, n° 4.122/EMI/3.OPE, Alger, 2 Décembre 1959, 

7p. + annexe ; SHAT, 1H 2575/d.1, Note : Organisation du Commandement et répartition des 

responsabilités dans les Auto- défenses - leur rémunération, n° 163/EMI/3/P.H., Alger, 21 Mars 1960, 

annexe I et III.  
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مكان، قوة دفاعية تؤمن يلات هو أن تكون نظام إنذار للجيش الفرنسي و أن تكون عند الإالتشك
المقاومة عن الدوار أو القرية لمدة نصف ساعة من الزمن، و هو نظريا الوقت الكافي لوصول و تدخل  الصمود و

: ففي حالة هجوم ما القوات الفرنسية. و في الغالب كانت مساهمة فرق الدفاع الذاتي تأخد الشكل التالي 
"تبنت" الدفاع الذاتي، فإن أول ما يبادر إليه عناصر هذا الدفاع هو إخفاء  لوحدات جيش التحري على قرية  

أسلحتهم بالمخابئ المعدة خصيصا لذلك، لتنطلق بعد ذلك مجموعات منهم في اتجاهات مختلفة لإخطار الجيش 
جنود جيش التحرير الوطني في الانسحاب قامت عناصر  الفرنسي. حتى إذا وصلت أولى قوات التدخل و بدأ

إلى جانب الجيش الدفاع الذاتي الباقية بتعقب جنود جيش التحرير لمعرفة و تحديد مخابئهم، لتساهم بعد ذلك 
1 مطاردتهم الفرنسي في عملية

هذا، و تجدر الإشارة إلى أن الإنخراط بفرق الدفاع الذاتي لا يدر دخلا قارا على  .
ره، اللهم إلا رئيس الفرقة و واحد أو اثنان من معاونيه. أما الباقي فلا يستفيد في أحسن الأحوال إلا من عناص

2 ضد الثورة « بطولية »بعض المكافآت على ما قدموه من أعمال 
. 

 
و لكن ما مدى النجاح الذي حققه الفرنسيون في هذا الشأن ؟ هنا أيضا، نجد أنفسنا أمام نفس الصعوبة 

واجهتنا في تحديد عدد مراكز تكوين مسؤولي الدفاع الذاتي و عدد خريجيها. فالوثائق التي اطلعنا عليها تكاد  التي
تكون غالبا مجرد مسودات لم تبيّض و لا يُكن اتخاذها كإحصائية رسمية. هذه الأرقام، و بالأخص المتعلقة 

عب التوفيق بينها. و هذا بخلاف هي في بعض الأحيان من التضارب بحيث يص 9191 - 9191بالسنوات 
 التي يُكن التعويل عليها و الركون إليها. 9119و  9113الأرقام المتعلقة بسنتي 

، فبنهاية هذه السنة، بلغ عدد الفرق التي تم تشكيلها 9191أولى الأرقام عن هذا المجهود، تتعلق بسنة 
3 فرقة للدفاع الذاتي 959

4 منخرطا 1391فرقة تظم  393إلى  9191ب نوفم 9ليرتفع هذا الرقم بتاريخ  .
 .

فنحن لا نتوفر إلا على إحصائية تتعلق بالناحية العسكرية للجزائر الوسط. فبحلول  9191و بالنسبة لسنة 
قطعة سلاح،  9119فرقة بحوزتها  392جوان من هذه السنة كان عدد فرق الدفاع الذاتي بهذه الناحية يقدر بـ 

منخرط،  25.333بندقية حربية. و هو ما يُثل نظريا أكثر من  1.311قية صيد و بند 9.119بين ما تتوزع 
5إذا أخذنا في الاعتبار أنه كانت تمسلّم قطعة واحدة لكل خمسين منخرط 

.  
يمبيّن التطور العددي الشهري لهذه الفرق ما بين   )21 ( ، فإن الملحق رقم :9113أما بالنسبة لسنة 

ه السنة بكامل الجزائر و الصحراء. فبعد أن كان عدد هذه الفرق لا يزيد عن شهري جانفي و أكتوبر لهذ
 ،6خلال نفس السنة فرقة 912فرقة، أي بزيادة تقدر بـ  9.113ليصل إلى  هذا العدد فرقة، تطور 9.199

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d'une organisation politique de base, (s. d.), p.  4. 
2 - SHAT, 1H 2575/d.1, Note : Auto- défense des population, n° 4.122/EMI/3.OPE, Alger, 2 Décembre 1959, 

p.5 
3 - SHAT, 1H 2538/d.1, Le problème de la pacification, 3.12.1956, p. 4. 
4 - Service de l’Information du Cabinet du Ministre de l’Algérie, Action du Gouvernement en Algérie : 

Mesures de pacification et réformes, op. cit., p. 39. 

 منخرط  المصدر : 6144فرقة، تضم  191:  بـ 1594نهاية  حددت هذا الرقم فيو ثيقة أخر  
 SHAT, 1H 2581/d.2, Fiche à l’attention du Colonel Chef du 2

ème
 Bureau de l’E. M. A., (fin 1957), p. 2  

  18أنظر الملرق رقم :  - 5
   15أنظر الملرق رقم :  - 6
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1 فرقة 191إلى بنهاية السنة الأخير ليرتفع هذا الرقم 
ة المتصاعدة و و ما يشد الانتباه في هذا التطور هو الوتير  .

، بمعدل يزيد عن خمسين فرقة في كل شهر. مما يجعل سنة زيادة هذه الفرق خلال هذه السنة الشبه منتظمة في
، سنة مشهودة في ارتفاع عدد هذه الفرق بكامل القطر الجزائري. و هذه النتيجة نعوزها إلى الشوط 9113

ستفادة من الدفعات الكبيرة لخريجي مراكز تكوين الكبير الذي قطعته عملية تنظيم السكان، بعد أن تمت الا
 مسؤولي السكان. و قد توزعت الزيادة أعلاه كالتالي :

 911فبالناحية العسكرية للجزائر الوسط، بلغ عدد فرق الدفاع الذاتي المشكلة خلال هذه السنة  -
 29.912يُثل رقة و هو ما ف 193إلى  9113أكتوبر  99فرقة، ليرتفع عددها الإجمالي بتاريخ 

 1.993بندقية حربية و  1.211قطعة، موزعة ما بين  99.311ترسانة أسلحة تقدر  منخرط و
2بندقية صيد 

. 
أما بالناحية العسكرية لوهران: فقد شهدت هي بدورها ارتفاعا مطردا في عدد هذه الفرق قدر بـ  -

 91.522فرقة و  111عن 9113 فرقة: فبعد أن كان عددها لايزيد في الأول من جانفي 222
 9.319منخرط و ترسانة تقدر بـ  33.111فرقة بـ  111، ارتفع عددها بنهاية السنة إلى منخرط

3 قطعة سلاح
. 

فرقة في بداية  195 هو و أخير بالنسبة للناحية العسكرية لقسنطينة : فبعد أن كان عدد هذه الفرق -
فرقة. و هو ما  911أي بزيادة تقدر بـ  ،9113فرقة في الأول من ديسمب  131السنة ، إرتفع إلى 

بندقية  1.911منخرط، يتوفرون على ترسانة أسلحة تقدر بـ  99.911رفع عدد المنخرطين إلى 
4 بندقية حربية 1.111صيد و 

. 
قطعة سلاح. و هذا  25.331منخرطا و  13.191فرقة و  2.391أي بحصيلة نهائية تقدر بـ :  -

 بدون إدراج الصحراء.
، فإننا نتوفر على رقمين متضاربين : الأول و يخص تعداد هذه الفرق بحلول 9119نسبة لسنة أما بال
منخرط يتوفرون على  21.213منخرط منهم  19.593فرقة بإجمالي  2.931، الذي بلغ 9119شهر فيفري 
5قطعة سلاح

 29فرق بتاريخ و هو رقم نتقبله لقربه من الأرقام أعلاه. أما الرقم الثاي  فيخص تعداد هذه ال. 
منخرط، مسلحون بـ :  12.193فرقة، بإجمالي  9.111، حيث تراجع عدد هذه الفرق إلى : 9119أكتوبر 

6بندقية حربية  99.959بندقية صيد و  93.125
أي بتراجع يقدر بالثلث على مدى سبعة أشهر، تراجع  .

 ينئذ كان يؤدن بقرب الاستقلال.منخرط. و هو أمر ممكن جدا لأن الظرف ح 22.133فرقة و  923يقدر  بـ 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2553/d.1, (Sans titre précis: III Pacification), ( fin 1960) 

  17أنظر الملرق رقم :  - 2
3 - SHAT/d.1, 1H 2460/d.1, ( Sans titre précis : rapport sur le Corps d’Armée d’Oran), ( fin 1960). 
4 - SHAT, 1H 2553/d.1, Bulletin annuel des activités des Forces de l’Ordre dans le Corps d’Armée de Cons-

tantine, Annexe 1960, (s. d.). 
5 - SHAT, 1H 2538/d.1, Participation des F.S.N.A. à la pacification, ( Février 61). 

  11أنظر الملرق رقم :  - 6
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فرق في المجهود الحربي الفرنسي أخيرا، يبقى التساؤل مطروحا حول الحجم الحقيقي لمساهمة هذه ال
دورها في تعطيل مسار الثورة و الاستقلال، و بالأخص أن حجمها العددي كان يضاهي عدد المجاهدين في  و

 الجبال.
 

 كانلتنظيم الأفقي للسالمبحث الثالث : ا
 -بالتوازي مع التنظيم العمودي الذي كان يتم نسجه بين السكان، كان يجري نسج تنظيم أفقي

اجتماعي، يهدف إلى استقطاب و استيعاب جميع شرائح السكان ضمن فيئات كبى ثلاث، هي : فئة النساء، 
المحاربين، كفئة لها ماض متميّز  لأنهن يُثلن نصف المجتمع؛ فئة الشباب لأنهم يُثلون المستقبل؛ و أخيرا، فئة قدماء

 في خدمة فرنسا.
 

 لنشاط النفسي على المرأة الجزائريةالمطلب الأول : ا
يندرج النشاط النفسي على المرأة الجزائرية ضمن النشاط النفسي على الشعب الجزائري ككل. و لأنها 

ط نفسي ممركز أن يتم بلوغ نتائج تخدم تمثل نصفه، ولأنها عامل استقرار وسلم فيه، فإنه من شأن استهدافها بنشا
و تتعدى آثارها الإطار الوحيد لهذه المرأة. و من ثمة، فإن النشاط النفسي الذي   « التهدئةحرب  »أهداف 

كان يتم تسليطه على المرأة الجزائرية، ما هو إلا جبهة من جبهات النزال، فتحها الفرنسيون ضد الثورة لكسب 
 على السكان. ما يسمونه بمعركة النفوذ

للنزال مع الثورة في أن الحل الأخير  ميدانااذ الفرنسيين المرأة الجزائرية تتمثل الخلفيات الكامنة وراء اتخ
و أن خير  .للمشكل الجزائري لن يكون عسكريا بحتا، بل سيكون سياسيا أيضا و بواسطة الصناديق يوما ما

نفوس و تهيئتها لكسب أصواتها البإعداد  ،الآن دتحضير له منوسيلة للاستعداد لهذا اليوم ستكون بالشروع في ال
إن  »بالضرورة المرأة، التي تمثل نصف المجتمع : أيضا و في ذلك اليوم المشهود. و من يقل السكان فهو يقل 
النفوس لها من الآن. و هذا الإعداد و تحضير و إعداد الوسيلة الأضمن للتحضير للانتخابات هي البدء في 

ن ير للنفوس لن يتحقق إلا إذا توفّرنا على فكرة ثورية بسيطة، تتمثل في أمرين: الأول تحرير الجماهير مالتحض
 « الثاي  العمل على تحرر المرأة الأحكام المسبقة و من البؤس؛ و

1
 -بزعم الفرنسيين -و هذا "البنامج" هو  .

ه و لا رفعه. فالثورة، بالنسبة لهم، هي مجموعة من ثوري كبير لا يُكن للثورة، على ثوريتها، تبني ينطوى على تحد
العناصر البجوازية التي لا رابط يربطها بالفئات الكادحة و التي لن تقدم لها شيئا. و هو الموقف نفسه بالنسبة 

شيئا يذكر، لأنها قد رهنت سلفا كل مبادرة من جانبها في هذا لن تقدم الثورة لها  -بزعمهم-التي للمرأة، 
اه، و بالأخص بعد أن أصبحت صفوفها مثخنة بأعداد وافدة من جمعية العلماء المسلمين، التي لن تسايرها الاتج

2أبدا في مسعى تحرير المرأة 
. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, (s. d.), p. 2. 
2 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, (s. d.), p. 2 ; SHAT, 1H 2536/d.1, 

Conditions générales de l’Opération "Pilote", 24 Février 1957, p. 1. 
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جال سهل مع الثورة، حيث يُكنهم و من هنا، فإن المرأة الجزائرية هي، بالنسبة للفرنسيين، ميدان س
ديد من النجاحات ضدها، و كسب المرأة الجزائرية إلى صفهم، و بكل سهولة أخذ زمام المبادرة و تسجيل الع و

بالأخص أن هذه المرأة لم تعمد بمنأى عن مؤثرات حركات التحرر النسوية التي مست العديد من الأقطار العربية و 
ر حساسية و كما أن الواقع المزري و المعاناة اللذان تعيشانهما هذه المرأة كفيلان لوحدهما بجعلها أكث. الإسلامية
طة بالنشاط النفسي المطبق على المرأة الجزائرية، ها. لذلك، كانت أولى المهام المنامن غير   «التحرر »تطلّعا إلى 

تحويلها إلى أداة  تم بعد ذلك استغلال هذه الرغبة وهو خلق و شحذ و تعميق "الرغبة في التحرر" لديها، لي
وفقا للإطار العام الذي حددته توجيهات الوزير المقيم روبرت  تمسخر في خدمة أهداف الحرب النفسية. و ذلك

، خلال فعلاإننا نعتزم  »، التي جاء فيها : 9191أفريل  3بتاريخ  31لاكوست المتضمَنة في تعليمته رقم : 
السنوات القادمة، وبالتدرج، مساعدة الجماهير الغارقة في الجهل و التي تعيش على هامش محاسن الحضارة 

قات البؤس. بما يساعد شيئا فشيئا على خلق جو يشجع معوّ  ثة، على التحرر من أفكار التخلف والحدي
الشريحة النسوية على القيام بنفسها بالمطالبة بالتغييرات التي تفرضانها الحياة العصرية و دواعي التحرر. لذلك 

ليا دراسة الامكانيات المتاحة، سيكون من الأنسب العمل مند الآن على شيوع مثل هذا الجو. و قد طلبت حا
« على المستوى القانوي ، لإجراء تعديل في الوضعية القانونية للمرأة المسلمة 

1
.  

 

 يستفاد أمران :ذا النص همن 
الأول : ضرورة العمل على خلق و بروز نواة لـ " حركة نسوية جزائرية " تنبثق من الوسط النسائي  -

 »البة و الدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية، و ذلك من خلال العمل على الجزائري، تأخذ على عاتقها المط
تحسيس النساء الجزائريات بسوء أوضاعهن و جعلهن يكتشفن الطريق التي يجب عليهن سلكها مع فرنسا 

 «للوصول إلى التحرر
2
و هذا أمر حيوي و شرط أساسي، يتوقف عليه كل ما يُكن اتخاذه لاحقا من مبادرات  .

وزير الجزائر لا يُكنه اتخاذ أي قرار خاص بتحرر المرأة، ما لم  »المرأة الجزائرية، لأن :  «تحرر »ة في مجال سياسي
 «تقم المرأة الجزائرية بالتعبير صراحة عن هذه الرغبة 

3
-و هي المهمة التي تم إسنادها إلى الفرق الطبية .

 الدوائر النسوية. اتالاجتماعية المتنقلة و حرك
ستوظف في خدمة الحرب النفسية.   أن التشريع بمختلف النصوص القانونية هو أيضا وسيلةالثاي  -

من الوضع القانوي  « التعديل»هو ما لجأت إليه فعلا فرنسا عندما استصدرت عدد من النصوص القانونية لـ  و
المتعلق بتنظيم  9191يفري ف 1بتاريخ  274-59للمرأة الجزائرية داخل مجتمعها، و التي كان من أهمها الأمر رقم 

الزواج المتعاقد عليه بالجزائر و العمالتين الصحراويتين، بين الأشخاص الخاضعين للنظام المحلي. حيث حددت 
زواج يتم أن ال للرجل و خمسة عشر سنة للمرأة؛ و أحكام هذا الأمر السن القانونية للزواج بثمانية عشر سنة

4لا يقع إلا بحكم صادر عن المحكمة  أن الطلاق بناء على رضا الطرفين و
في  و هو النص الذي اعتب ثورةً  .

                                                           
1 - Service de l’Information du Cabinet du Ministre de l’Algérie, Action du Gouvernement en Algérie : 

Mesures de pacification et réformes, op. cit., p. 139.  
2 - SHAT, 1H 2533/d.2, Note à l’attention de MM. les Officiers Itinérants au sujet de la réunion du 8 Janvier 

1958, (1958), p. 3. 
  6، ص  المصدر السابق - 3

4 - J.O.R.F., n° 35, du 11 Février 1959, p. 1860. 
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زمانه، فتضاربت حوله الآراء والانطباعات بين مختلف فئات السكان. علما، أن الأهداف المسطرة في مجال تغيير 
يه أختها الوضع القانوي  للمرأة الجزائرية كانت تنشد الوصول بهذه الأخيرة إلى وضع مماثل للدي أصبحت عل

، و هو تاريخ اعتماد قانون الأسرة التونسي. بكل ما يعنيه ذلك 9191التونسية ابتداء من الأول من جانفي 
و حق الجب، أي حق الوالد في إجبار  ( la répudiation )من إلغاء  لبعض الممارسات كتعدد الزوجات، التطليق 

ية فاعلة مدعومة حركة نسو »أن يوجد بدءا في الجزائر  ابنته البكر على الزواج. و هو ما كان يقتضي لتحقيقه
«  نافذ برأي عام عصري و

 «التقليديين و العلماء الإصلاحيين  »، ليتسنى بهما الانتصار على المعارضين من 1
2
 الاعتراف بحق المرأة الجزائرية في التصويت.  9195أما في مجال الحقوق السياسية فقد شهدت سنة  .

 
اه أيضا، يُكن أن نعد ما اتخذته السلطات الفرنسية من إجراءات و تدابير اجتماعية، التي و في هذا الاتج

انة أكب في الحياة الاجتماعية و إن كانت تهدف إلى إحداث تغيير في وضعية المرأة الجزائرية لمنحها مك
المرأة « تحرر » ع مسار الاقتصادية، فإنها كانت ترمي أيضا إلى خدمة أهداف الحرب النفسية من خلال تسري و

الجزائرية. لأن الوضع الحالي للمرأة الجزائرية آنذاك كان لا يخدم هاته الأهداف، مثلما أسفرت عنه نتائج بحث 
، حيث  9191ميداي  قام به ضباط مكاتب لاصاص بالتعاون مع السلطات المحلية خلال السداسي الأول لسنة 

سرية الجزائرية تكاد لم تتطور فالخلية الأ »ل في هذا الميدان: كشفت هاته النتائج عن عظم التأخر المسج
الوصاية الأبوية على البِّكر و تعدد الزوجات هي ممارسات عامة وشائعة، مما يجعل المرأة في وضعية متدنية، على  و

لجزائريات الأقل فيما يخص المشاركة في الحياة العامة، كما توضحه بعض الأرقام: فالتمدرس بالنسبة للفتيات ا
. و إذا ، في حين لا يزيد عدد الجزائريات المسجلات في الجامعة على الستين%29و  23ينحصر غالبا ما بين 

 39.333استثنينا النساء العاملات بالقطاع الزراعي، فإن اليد العاملة النسوية بالقطاعات الأخرى لا تزيد عن 
 «ت، و هو أقل قليلا من ثلث اليد العاملة النسوية عاملة تعملن كخادمات في البيو  29.333عاملة، منهن 

3
.  

و هذا الواقع، و إن كان صحيحا فهو ينطوي بدوره على مغالطة متمكنة في الأذهان تجعل من المرأة 
الجزائرية امرأة مغلوبة على أمرها عديُة التأثير و النفوذ في وسطها و لا قدرة لها على التطور، و هو أمر ليس 

لقد اعتب الوسط النسائي الجزائري و لمدة طويلة بأنه عديم النفوذ و ليست له القدرة على  »بالصحيح : 
الوحيدة التي تتقلب فيها، آلا  ر. و لكن الواقع هو شيء أخر تماما، فالمرأة تلعب دورا مهما في الخليةالتطو  

و إلا أحجية يستظهر بها للغرباء عن هي الأسرة. ]... ... ...[ كما أن ما يعرف بالخضوع المطلق للزوجة ما ه و
كل حاكمات تتربع العجائز في شففي أغلب الحالات تحظى الزوجات والأمهات بالاحترام والطاعة، و الأسرة. 

 هذا ي بحلقتها العائلية. و ــــفوذ حقيقـــن علىة تالجزائريوفر المرأة تة : تتـــــــبكلمو  ت.ـــــير البيـــــــمطلقات في تسي

                                                           
1 - SHAT, 1H 2460/d.1, Introduction à une étude sur l’intégration, suivi de quelques aperçus juridiques et 

sociologique sur les concepts d’assimilation et intégration , (Mai 1958 ?). 
 ، نفسه المصدر السابق - 2

3 - Délégation Générale du Gouvernement en Algérie, Rapport sur l’activité de l’administration en Algérie au 

cours de l’année 1959, Alger, Baconnier, 1960, p. 107.  
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ذ، هو الذي يجب مده و توسيعه إلى إطار اجتماعي أكب بإعطاء المرأة مكانتها الحقيقية في المجتمع،  النفو 
 « كشريكة للرجل و كمربية للأطفال و كمواطنة بالمعنى الأتم للكلمة

1
. 

اقل إلا اقراره و الثناء عليه، لا شك أن مثل هذا الكلام هو كلام جميل يستهوي العقول و لا يسع الع
يبعث الشك في صدق بواعثه و يقدح في دوافعه: فأنى لفرنسا الاهتمام بالمرأة لكان صدوره عن فرنسا   إن و

الجزائرية كل هذا الاهتمام بعد عقود من الظلم و الاهانة و التجهيل ؟ و أنى لها أن تدافع عنها و تعمل على 
ية ضمن مجتمع مستعبد، و هل يُكن فصل تحررها في هذا الظرف بالذات ؟ و هل يُكن تصور تحرر للمرأة الجزائر 

تحررها عن تحرره ؟ لا شك أن نيات فرنسا غير نزيهة : إن فرنسا تسيء طرح الموضوع، إنها تحاول شغل المرأة 
الجزائرية بالمهم دون الأهم، إنها تحاول صرفها عن معركتها الحقيقية المتمثلة في تحرير وطنها إلى معارك ثانوية، في 

  ! عنى عندئذ لحريتها إذا بقي وطنها مستعبدحين أنه لا م
 

 هيئات النشاط النفسي على المرأة الجزائرية :
 اضطلعت بالنشاط النفسي على المرأة الجزائرية هيئات عديدة، منها :

: و هي عبارة عن مراكز اجتماعية  (Les Centres sociaux éducatifs)المراكز الاجتماعية التربوية  -9
ية متعددة الأنشطة، حيث تتمثل مهمتها في إعطاء تربية قاعدية لكل عناصر السكان من الجنسين تربوية وتكوين

و من مختلف الأعمار و الفئات، من الذين لم يستفيدوا أو لن يستفيدوا من التعليم. و هي لذلك تجمع بين 
دنية، و بالأخص التركيز على ما أنشطة متعددة :كمحو الأمية و التعليم الشعبي، التربية الرياضية و التربية الم

الريفي و التقليدي. و قد كانت الطاقة الاستيعابية لكل مركز تقدر بـ  ( la préformation ) المهنيقبل التكوين 
ذكور. علما أن إنشاء هذه المراكز غالبا ما اقتصر على المدن، بالضواحي،  19إناث و  13طفل، منهم  939

مركز بحلول  133لاث و ستون مركزا و كان من المقرر أن يصل عددها إلى ث 9191حيث كان عددها بنهاية 
2 9111سنة 

على السكان  المراكز على المرأة الجزائرية و أما بالنسبة للنشاط النفسي الذي تمارسه هذه .
صبو و ره من خلال مختلف الأنشطة الاجتماعية الرامية إلى تحسيس المرأة بوضعها الراهن و جعلها تفيمكن تصو  

 تتطلع ثم تطالب بوضع أحسن منه.
و هو  (Attachées Féminines des Affaires Algériennes)النساء الملحقات بالشؤون الجزائرية  -2

3سلك تابع للقسمات الإدارية المختصة و قد أسلفنا القول فيه 
. 

 Monitrices du Service de Formation des Jeunes en) منشطات مصالح تكوين الشباب بالجزائر -3

Algérie)  وهن منشطات كان يتم تكوينهن لمدة ستة أشهر بمدينة نانت الفرنسية(Nantes) ليعهد لهن بعد ذلك ،
بمهمة تأطير الفتيات اللاتي تجاوزن سن التمدرس و المترددات على الشعب النسوية بنوادي الشباب، لإعطائهن 

 المدنية و دروسا في التدبير المنزلي.تكوينا متنوعا، يجمع بين التربية البدنية و 
                                                           

1 - SHAT, 1H 2461/d.1, Action sur les milieux féminins en Algérie, Approuvé par le Général d’Armée 

Aérienne M. CHALLE Commandant en Chef les Forces en Algérie, le 27 mars 1960, p. 7. 
2 - Délégation Générale du Gouvernement en Algérie, Rapport sur l’activité de l’administration en Algérie au 

cours de l’année 1959, Alger, Baconnier, 1960, p. 106- 109. 
  117أنظر أعلاه ص   - 3
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و هي حركة جمعوية مستقلة عن  (Mouvement de Solidarité Féminine)حركة التضامن النسوية  -1
و هي تضطلع بدور مواز و مكمل لدور  «.حرب التهدئة»تساهم في تحقيق أهداف  لكنها الدولة الفرنسية و

ل على تأطير المرأة الجزائرية ضمن شبكة من " الدوائر النسوية" الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة، حيث تعم
(cercle féminin)  التي تضم بداخلها أيضا نساء أوروبيات و تعقد اجتماعات أسبوعية من أجل التقريب بين

 .« الجزائر الفرنسية الجديدة »عنصري السكان، و كان يعول علي هذه الدوائر كي تصبح واحدا من محركات 
: وهي فرق تخضع  (Équipes médico-sociales itinérantes)الاجتماعية المتنقلة -فرق الطبيةال -9

للإشراف المباشر للمكتب الخامس، تتكون من طبيب تساعده مساعدة أوروبية و مساعدتين جزائريتين يعرفن بـ 
: (Les A.S.S.R.A.) 1ة تحت تصرف الجيش و ، وضعتهن المديرية العامة للنشاط الاجتماعي للحكومة العام

في مستوى فرق الدفاع  «التهدئة حرب» منها يتلقين أجورهن. وهذه الفرق هي وسيلة حقيقية من وسائل 
2 العسكريينالمحاربين و الذاتي و نوادي الشباب و جمعيات قدماء 

وهي أيضا وسيلة تكتيكية بكل ما في الكلمة . 
 ع الوسائل التكتيكية الأخرى ضمن خطة استراتيجية شاملة.من معنى، لأنه كان يتم توظيفها في نفس الوقت م

مجال عمل هذه الفرق هو الريف الجزائري، حيث كانت هذه الفرق تجوب الدواوير و الدمشمر مقتفية خطى 
كواخهم متخذة المساعدة الطبية الجيش الفرنسي الذي كان يكسر و يدمر، فكانت تزور السكان بأ

لفرق تخلط لها لمرأة الجزائرية، المنهكة و المحطمة من عمليات التمشيط. فكانت هذه االاجتماعية وسيلة لبلوغ ا و
 الاجتماعية بعمل دعائي نفسي و استعلامي كبير ضد الثورة. المساعدة الطبية و

ا التعليمة الخاصة بالنشاط على الوسط النسوي الجزائري، تهتتمثل المهام المسندة لهذه الفرق، كما حدد
الاتصال بالمرأة الجزائرية لمعرفتها و إعلامها، تربيتها و تنظيمها ثم توجيهها، لجعلها تتبنى ثم تعيش بعث  »في: 

لمستقبل العصري بافعليا الحل الفرنسي الأمثل للمشكل الجزائري. ]...[ و تعريفها، من خلال شواهد ملموسة، 
 « الذي تقترحه لها فرنسا

3
المساعدة الطبية والاجتماعية للسكان و كما تتمثل مهمة هذه الفرق في ضمان . 

بعث الاتصال مع الجماهير النسوية و الكشف عن اتجاهات الرأي السائدة فيها و إخطار السلطات المعنية بها، 
ثم نشر وشرح تعليمات الوزير المقيم. حيث يبقى الهدف البعيد من وراء ذلك هو التمهيد لظهور حركة تحرر 

4الجزائرية  المرأة «تحرير »نسوية لـ 
.  

و من هنا، فإن المساعدة الطبية المجانية المقدمة إلى السكان ما هي إلا وسيلة في خدمة غاية و ليست 
في تقديم تربية رق ما هو إلا وسيلة لتحقيق غاية تتمثل فالطابع الطبي و الاجتماعي لهذه الف» غاية في حد ذاتها. 

     نغمس يم الذي يجب تفاديه، هو التساهل بترك هذه الفرق تقاعدية للوسط النسوي. لذلك، فإن الخطأ الجس
 

                                                           
1 - Adjointes Sociales Sanitaires Rurales Auxiliaires. 
2 - SHAT, 1H 2461/d.1, Action sur les milieux féminins en Algérie, op. cit., p.1.  
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 «في عملها الطبي والاجتماعي على حساب دورها الحقيقي  كليا
. ذلك أن الاقتصار و التركيز في 1

عمل هاته الفرق على التخفيف من المعانات الصحية للمرأة الجزائرية له أثر عرضي مؤقت، من شأنه إذا اعتمد  
ية، و يحرمها طعم الجهد و أن يترك الجماهير النسوية على حالها من الميل الطبيعي إلى السلب» ن كهدف وحيد أ

 « الحركية الاجتماعية الكد و
2
. 

إعلام عام يتم » التي تقدمها هاته الفرق للجماهير النسوية، فأساسها « التربية القاعدية »أما بالنسبة لـ 
تم مواصلة تقديُها ضمن إطار كان يالتي  « التربية»و هي ، «لاجتماعي تقديُه خلال أوقات الاتصال الطبي و ا

التعرف على الوسط النسوي و توفير أحسن الظروف  بمجردالتي كان يتم انشاؤها  «الدوائر النسوية »
ادات ترن لما لهن من استعدن يخم لنجاحها. ليتوج هذا الجهد يوما بتكوين عدد من المنشطات المحليات، اللاتي كم 

نفوذ و وضعية اجتماعية ميسورة، ليعهد لهن في المستقبل باستخلاف هذه الفرق  ذاتية و لما لهن من شخصية و
 و القيام بالدور الذي كانت تضطلع به في وسطهم النسوي المعني.

 
 في عملية توظيف هذه الفرق كان يتم الأخذ بعدد من الاعتبارات، أهمها :

 رد في تقريره القيادة؛أن توظيف هذه الفرق هو أمر تنف -
 ؛ «محمي»أن استعمال هذه الفرق لا يكون إلا ضمن وسط سكاي   -
لحرب »، تموظّف فيه كل الوسائل الأخرى «للتهدئة»أن يمكيّف استعمال هذه الفرق مع مخطط محلي  -

 بالمناطق التي يتم فيها تطبيق هذا المجهود؛ «التهدئة
الجدوى و الفعالية التي تتحكم فيها متطلبات "العمل في أن يراعى في استعمالها تحقيق دواعي  -

3 العمق"
. 

 
الجهد المنتظر من هذه الفرق و شساعة الفارق بين عدد عمالها و عدد الشريحة النسوية  لضخامةو نظرا 

عاملة، أي بمعدل عاملة  333سنة في مقابل حوالي  39و  99مليون امرأة ما بين  2حوالي (القابلة للمعالجة 
)حدة لكل سبعة آلاف امرأة وا

، فقد كان يتم تخصيص فرقة واحدة لكل دوار أو قرية أو محتشد سكاي  به ما  4
امرأة. تقسم بدورها إلى ثلاث مراكز، يخصص لكل منها يوم أو يومين في الأسبوع. و  3333إلى  9933بين 

وسط أخر، محتفظة بزيارات أسبوعية ثم  بعد أربعة أو ستة أشهر من العمل في العمق، تترك الفرقة هذا الوسط إلى
لعمل  الإرشادنصف شهرية، فشهرية للوسط النسوي السابق، أين يقتصر عملها حينئذ على مجرد التوجيه و 

5المنشطات المحليات 
ر نشاط هذه الفرق ضمن عمل مرحلي يعتمد التدرج، و يسير على ومن هنا يُكن تصو   .

 النحو التالي : 
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لى يتم وضع الفرقة بالوسط السكاي  المعني، الذي يتوفر على عدد من الشروط التي ففي المرحلة الأو 
لقيادة و يستجيب لفكرة تجعل منه وسطا منسجما اجتماعيا و اقتصاديا و لغويا و عرقيا. و هو أمر تقرره ا

دانية مهمة تكون لوجيستيكية مسبقة. بعدها، و تجنبا لتميع جهد الفرقة، يتم تحديد ثلاثة مراكز مي تكتيكية و
مجالا لعملها، لأن تشتيت جهود الفرقة بين مراكز متعددة لن يثمر أية نتيجة. في حين أن تركيزها العمل في نقاط 
معينة، سيمكنها من معايشة الحياة اليومية للسكان و الوقوف على مشاكلهم و توثيق روابط الاتصال معهم بما 

 يسهّل من مهمتها.
و هي مرحلة مهمة لأنها تضع الأسس المستقبلية للتنظيم النسوي، تبدأ عملية دراسة في المرحلة الثانية، 

الوسط السكاي  النسوي المعني لمعرفته معرفة دقيقة، حيث تمثل المساعدة الطبية و الاجتماعية وسيلة مثلى 
تردد على مركز الفرقة. و تسمح لعناصر الفرقة بالتردد على النساء بالبيوت و مبرا لهاته النسوة أمام أزواجهن لل

العادة و يصبح خروج النساء أمرا مألوفا. و باقتراب هذه المرحلة من نهايتها،  تستقرمع الوقت يسقط المبر و 
اكتشاف  وتصبح الفرقة قادرة على تحديد الصعاب من كل نوع و التمييز بين العناصر الصديقة و المعادية، 

 العام المحلي. تطهير الجو  المنشطات المستقبليات و
انتقالها إلى وسط سكاي   عندالمرحلة الثالثة و تخصص لانتقاء المنشطات المرشحات لاستخلاف الفرقة 

اللاتي يُكن لهن، بفضل شخصيتهن أخر. هؤلاء المنشطات المستقبليات يتم انتقاءهن من بين المترددات 
عندئذ يكون  »ثرن فيه بالتربية التي تلقوها: يؤ أن نفوذهن أو شخصية و نفوذ أزواجهن، أن يَسمدن وسطهن و  و

الحديث بالإعلام و التربية، و يتم فتح الآفاق لهؤلاء النسوة اللاتي لم يكن لهن غير آفاق حياتهن في البيت. و 
لكن يجب عمل ذلك بحيطة و حذر، و الحرص دائما على ربط هذا الإعلام و هاته التربية بانشغالاتهن و 

 «تهن الطبيعية احتياجاتهن و ميولا
1
. 

 «التربية»التي تتخذ كنادِّ لجمع النسوة و تقديم  «الدائرة النسوية»المرحلة الرابعة و هي مرحلة إنشاء 
فناء منزل أو مدرسة، او حتى مجرد ضلال  كما يُكن أن يكونهذا النادي يُكن أن يكون قاعة وثيرة،   لهن. و

أن  ، والراحة في قلوبهن ويبعث الطمأنينة في ضمائر أزواجهن» وارفة لشجرة زيتون. فالمهم هو أن يبعث المكان
وفي هذه المرحلة، تكتفي الفرقة الطبية الاجتماعية المتنقلة في عملها بتوجيه «.  تلاحمهن وقوتهن فيهيستمددن 

، «يإعلام و تربية الوسط النسو »مختلف الحالات الصحية إلى المصالح الطبية المختصة لتتفرغ هي كلية لمهمة 
غيرها من  اكة و النظافة و الصحة و الطبخ ومن خلال شغل النساء بأنشطة تعليمية مختلفة، كالخياطة و الحي

2التي تخلط بنشاط دعائي كبير ضد الثورة  لبيتية الأخرى التي تهم المرأة والأنشطة ا
. 

اء عدد من النساء البارزات النادي، و من بين النسوة الثلاثين أو الخمسين المترددات عليه، يتم انتقذا به
نحن عددا من المسؤوليات كالتكفل بنظافة شارع ما، أو الاعتناء بتمدرس ( لتشكيل فريق المسؤولات، اللاتي يُم

التي، على  المهامو هي  ،)الرمد الحبيبي، أو بذل العون لدوي الحاجة... مكافحةالأطفال، أو المساهمة في 
س على ن و نفاذ كلمتهن فيه و تكون فرصة لهن للتمر  ــــــــــــن في وسطهــــــــلاء شأنهـستزيد في إع ،بساطتها
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المسؤولية وتحضير أنفسهن لمسؤوليات أكثر أهمية. و متى أصبح فريق المسؤولات هذا متمرسا في القيام بما أوكل 
ه بتنشيط الدائرة النسوية، الاجتماعية المتنقلة استخلافه و العهد إلي-إليه من مهام، أصبح ممكنا للفرقة الطبية

، لتنطلق الفرقة للعمل في وسط نسوي «النشاط النفسي على الوسط بالوسط »ليتحقق ما يسميه المختصون بـ 
أخر، محتفظة بزيارات دورية للتفقد و التوجيه للحيلولة دون انحراف الدائرة النسوية عن مسارها الأساسي. حتى 

 بأن الفرقة عندئذ و سبع دوائر نسوية خلال بضع سداسيات أمكن القولإذا كمللت جهود الفرقة بإنشاء ست أ
1 ( saturée ) أمشبعت قد

. 
و على ذكر الدوائر النسوية، كنا قد أشرنا إلى الطابع الجمعوي الخاص لهذا التنظيم، حيث أن أغلب 

السيدة تورنومين  العاملات فيه هن متطوعات يعملن بإيُان على تحقيق الفكرة. وقد كانت من بين هؤلاء،
(Madame TOURNEMINE) -نشاط على الوسط لو هي زوجة لضابط في الجيش الفرنسي، كانت تقوم با

، و التي تمثل تجربتها قمة ما يُكن انتظاره من ناشطة واعية -ڤلعة بوسبع بالقرب من ڤالمة يوبوليس والنسوي لهل
في بضع ورقات، لتتخذ "كدليل عملي حي" لترشيد بالمهمة المسندة إليها. و قد لخصت هذه السيدة تجربتها 

2نشاط العاملات في الحقل 
.  

 
الاجتماعية المتنقلة على المرأة الجزائرية هو نشاط يستهدف العمق -النشاط النفسي للفرق الطبية

، و أن يوجد من الخصوم بقدر ما يوجد من المشاعرب الحساس للسكان، من شأنه أن يثير الحفائظ و أن يؤلّ 
لأصدقاء. لذلك كانت هذه الفرق مطالبة في سيرتها بالتزام السلوك السوي الذي لا تشوبه شائبة و التزام ا

الاعتدال في تطبيق النشاط النفسي على المرأة الجزائرية و بالأخص عدم "حرق" المراحل و احترام عامل الزمن، 
عليها أن تجتهد كان . كما  ( une évolution et non pas une révolution ) "ر لا ثورةتطو  "فالمطلوب هو تحقيق 

مكان في المحافظة على الأصدقاء و عدم إثارة الخصوم إن لم نقل مهادنتهم و استمالتهم، و ما أكثرهم : قدر الإ
الذين يقابلون نشاط هذه الفرق تارة بعدم التفه م و تارة  منفهناك عموم الرجال، من الذين تجاوزوا الأربعين، 

الذين يعتقدون عن حسن نية بأنهم يدافعون عن قيم دينية و عاداتية ضد  » التقليديون،داة؛ و هناك أيضا بالمعا
من موظفي الشَرْع الإسلامي، المهددون بفقد   » في العملية الخاسرينكبار ؛ ثم هناك أيضا  « قيم لائكية منحطة

ثيرا ما المهددات بانحصار نفوذهن، الذي ك »، العجائز الماكثات في البيوت؛ و أخيرا، هناك « جزء من زبائنهم
 « تفاق نفوذ الرجال في البي

3
الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة العمل  هذه و مع كل هؤلاء، كان يجب على. 

إن شروط النجاح تقتضي تكييف النشاط النفسي  »على كسبهم و الحصول على تأييدهم و مباركتهم لنشاطها: 
ي، و تطبيقه بمرونة، دونما إثارة للمعتقدات، و السعي للحصول على دعم السلطات مع ظروف الوسط المحل

«  الدينية له
4
. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2461/d.1, Action sur les milieux féminins en Algérie, p. 17. 
2 - SHAT, 1H 2461/d.1, Action psychologique féminine, par Madame TOURNEMINE, Juin 1958, 8p. 
3 - SHAT, 1H 2461/d.1, Action sur les milieux féminins en Algérie, p. 17. 
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20 Août 1958, p.1                                                                       



 182 

و لكن من بين كل الخصوم أعلاه، يبقى الخطر الحقيقي على هذه الفرق هو ذلك الذي يتهددها من قبل 
لمسؤوليها من النشاط  الثورة. فالعديد من الوثائق المسترجعة من هذه الأخيرة، كانت تعكس انزعاجا ظاهرا

رضى و على  المعادي لهذه الفرق وعزمهم على القيام بعمل مضاد لنشاطها. و هو الانزعاج، الذي كان مبعثا
فحازت بذلك هذه الفرق ارتياح قيادة الجيش الفرنسي، لأنها رأت فيه دليلا على صحة و نجاعة خطتها الحربية، 

عرفت كيف و أين تضرب، و أن  »مناسبة، لأن هذه الفرق  تشجيع قيادة الجيش في أكثر من على ثناء و
 « ضربتها قد أصابت الثورة في المقتل

1
و بالفعل، كانت هذه الفرق تضطلع بنشاط دعائي نفسي و استعلامي   .

إعلام  » كبير ضد الثورة، مما يجعلها لا تقل خطورة عن الوسائل الحربية الأخرى. فقد كانت تخلط ما نقدمه من
بنشاط دعائي هدام ضد الثورة، كانت تستغل فيه بؤس هؤلاء الجزائريات لتنال من  تللنساء الجزائريا « تربيةو 

هن على وقف المقاومة و الاستسلام ويهن العاملين في الثورة، تحث  ذمعنوياتهن و تحميلهن خطابات و مضامين إلى 
2
تقلات أو في الثورة بالجبال، قد قدم فرصة  و لاشك أن غياب الرجال، الذين كان أغلبهم في السجون و المع .

ط على المرأة الجزائرية. و على ذكر الثورة، نشير إلى أنه كانت تتم ممارسة رقابة شديدة كبيرة لهذه الفرق للتسل  
على الدوائر النسوية حتى لا يتم اختراقها من قبل هذه الأخيرة، فتتحول الدائرة إلى خلية نسوية تعمل لصالحها 

3ة تمد ها بالإطارات. كما كانت النساء المثقفات موضوع مراقبة مستمرة لنفس الأسباب و مدرس
. 

و نظرا للنتائج المهمة التي حققتها هذه الفرق، عملت قيادة الجيش الفرنسي على تدعيمها و رفع 
ئري، و فرقة بالغرب الجزا 13فرقة، منها  919 -إحدى و سبعون و مائة  9113عددها، ليصبح بنهاية أوت 

عاملة جزائرية،  919عاملة، منها  399فرقة بالشرق الجزائري. توظف كلها  15فرقة بالوسط الجزائري، و  13
4أوروبية من أوروبيات الجزائر  11عاملة فرنسية من المتروبول، و  53و 

فقد طلب  9113أما بالنسبة لسنة  .
منصب جديد  312ة، غير أنه لم يتلقى إلا عامل 9.333فرقة بمجموع  329الجيش رفع عدد هذه الفرق إلى 

5
الاجتماعية -، تقرر حل سلك الفرق الطبية9112مارس  91و مع إعلان وقف إطلاق النار، بتاريخ  .

تها إلى المصالح العمالاتية مع البحث في امكانية مواصلة هؤلاء العاملات لنشاطهن المتنقلة و تحويل عاملا
6للمساهمة في بناء جزائر الغد 

. 
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 المطلب الثاي  : النشاط النفسي على الشباب الجزائري
إلى جانب النشاط النفسي الذي كان يتم تطبيقه على المرأة الجزائرية، كان للجيش، و تحديدا المكتب 
الخامس، نشاط مماثل على الشباب الجزائري، باعتباره شريحة عريضة من السكان، لها كلمتها في تحديد المستقبل 

حيث كان يهدف نشاط الجيش على هده «. واحدا من مفاتيح المشكل الجزائري » زائر مما يجعلها القريب للج
» الفئة الاستحواذ عليها و الحيلولة دون ارتمائها في حضن الثورة. لأن شريحة الشباب، كانت و لا تزال 

ات الانتخابية التي احتياطيا لا ينضب لجبهة التحرير، و في بضع سنوات ستكون لها كلمتها في الاستشار 
. لذلك فإنه من واجب الجيش، أمام هذا من منتخبي الغد %23تمثل شريحة الشباب  ستحدد مستقبل الجزائر

المشكل العويص، الإسراع في بعث الاتصال مع أكب عدد ممكن من الشباب و البحث عن جميع الوسائل التي 
يش هنا لدعم جهود الهيئات المدنية، العامة و الخاصة و قد جاء دور الج .1« يُكن بها استقطاب اهتماماته 

والجيش هنا هو واع بعظم المهمة المسندة إليه، فعدا عن كونها لا تدخل ضمن مهامه . 2العاملة في الميدان 
إن للجيش مهام عملياتية تحتفظ بالأولوية، و لكن ما يُكن : »  الأساسية فهي أيضا ليست من أولوياته

بكيفية  يجب عليه عمله هو بعث الاتصال مع كل الشباب حتى لا يتركوا لأنفسهم و للجيش فعله و ما
يقين و إرادة، فالرهان يقتضي ذلك و لا مجال  تمشركهم معنا في بناء جزائر الغد. و هي مهمة تحتاج إلى حماس و

ين تتراوح . نشاط الجيش هنا كان يستهدف بالأساس شريحة الشباب الذ3« لتضييع أي دقيقة من الوقت 
 التكوين. سنة، الذين بفعل مختلف العوامل و الظروف لم يتلقوا حظهم من التعليم و 23و  91أعمارهم ما بين 

 
هذا، و بالرغم من عظم المهمة التي رسمها الجيش لنفسه، فإن وسائله كانت جد محدودة للتكفل بشريحة 

الشباب شكلين أساسيين من أشكال المساهمة  يقارب تعدادها نصف المجتمع. لذلك، اتخذ نشاطه النفسي على
،  (.C.F.J.A)كمراكز تكوين الشباب الجزائري    : الأول هو تدعيم مختلف الهيئات العاملة في حقل الشباب،

؛ ثم مختلف الجمعيات (.M.J.A)و ما يتبعها من نوادي رياضية و شبابية؛ و معها حركة الشباب الجزائري 
بالمنشطين العسكريين الذين ينتدبون لتقديم حصص تنشيطية خارج ساعات   ثقافية..ال الشبابية و الرياضية و

العمل. ثانيا، و لمس أعداد أخرى من الشباب، قام الجيش بتعبئة مختلف العاملين به، من ضباط من مختلف 
ديم حصص غيرهم، لتق الشاحنات، مرورا بعمال السكريتريا و بالبوابين و الرتب و حتى سائقي السيارات و

تنشيط أسبوعية للشباب، التي كان يتم تقديُها خارج ساعات العمل، على نمط الدروس المسائية، لتكون بمثابة 
 .4حظيت نتائجها برضا الجيش  حصص اتصال معهم. و هي التجربة التي تم تطبيقها بالشرق الجزائري و

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2460/d.1, Annexe I : Directive sur la jeunesse, n° 2590RT/CAC/3/PH, Constantine, le 20 Juil-

let 1960, p. 1. 
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ينة كنموذج : فبهذه المدينة الكبيرة التي و كعيّنة على جهود الجيش في هذا المجال، يُكن أخذ مدينة قسنط
أجهزته  تتوفر على أعداد هامة من الشباب العاطل و بدون تعليم أو تكوين، قام الجيش بحثِّّ مختلف وحداته و

العسكرية على تقديم مساهمتها في مجال النشاط النفسي على الشباب من خلال تكفّلها بتنشيط شباب حي 
تكفّلت فرق  فكان الأمر كالتالي: فقد تكفّل سلاح الطيران بشباب ملحق الباردو؛ وممعيّن من أحياء المدينة. 

الدرك بشباب العطابية؛ كما تكفّل سلاح الاتصال بشباب ملحق القنطرة؛ و في حين تكفلت قيادة أركان 
للشرق  د. أ. و معها مصلحة العتاد بشباب سيدي مبوك، تكفلت قيادة أركان الناحية العسكرية 91الفرقة 

، أي عن طريق المكتب الثاي  وشباب حي رومل  عن طريق المكتب الثالث الجزائري بشباب سيدي مسيد
العاطلين، من الذين تتراوح  بإجمالي ستة ملاحق، تستقطب ما يقارب الألف شاب من المنقطعين عن الدراسة و

ن عسكريا من مختلف الرتب، كلهم من سنة، الذين كان يسهر على تنشيطهم ثمانو  23و  91أعمارهم ما بين 
 .1المتطوعين 

و ضمن هذا المسعى أيضا، قام الجيش الفرنسي، بالمناطق التي شرع في عملية تنظيمها سياسيا من خلال 
زرع التنظيم السري المناوئ للثورة بها، بفتح "مراكز أولية للشباب " اصطلح على تسميتها لاحقا بـ "ملاحق 

أن تطرقنا  التي سبق و -و هي ملاحق كان يتم افتتاحها على مقربة من "مراكز الإشعاع" للنوادي الرياضية". 
علما أن الجيش في ممارسته  .2حتى يتسنى تنشيطها من طرف الضباط العاملين بـ "فرقة الاتصال"  -إليها

د غالبا عن محل يتم لنشاطه النفسي على الشباب، كان يكتفي في ذلك بالحد الأدنى من الإمكانيات، التي لا تزي
الحصول عليه من السلطات المحلية أو يتم اكتراؤه من الخواص، فإن عمدم ذلك أكتمفي بخيمة كبيرة و إلا مارس 
أنشطته في الهواء الطلق. هذا، وقد كانت مصالح مراكز تكوين الشباب الجزائري تمد الجيش بمعونات مالية 

لنشاطه. أما بالنسبة لطبيعة الأنشطة، فهي تنحصر غالبا ما بين  لشراء المعدات الرياضية و الثقافية اللازمة
تقديم دروس أولية في اللغة الفرنسية، و تقديم مفاهيم أولية في ما قبل التكوين المهني، إلى تنشيط ألعاب مختلفة 

ى بـ و هي الأنشطة التي كان يتم شحنها بكثير من الدعاية، تحت ما يسم .3موجه نحو الرياضات الجماعية 
 "التكوين المدي  الموجّه".

 
 : 4لتطويق الشباب الجزائري و الاستحواذ على مختلف فئاته، أوجدت فرنسا الهيئات التالية 

ضمان التطور الاجتماعي »: و هي هيئات مكلفة بـ (Les Foyers Sportifs)النوادي الرياضية  -9
ة. و هي لتحقيق مهمتها لا تحتاج عادة إلى سن 23و  91للشباب ما بين « التكوين البدي  و الأخلاقي  و

 إمكانيات كبيرة، إذ يكتفي غالبا في ذلك بمحل به خزانة لحفظ التجهيزات، فميدان لممارسة الرياضة ثم أخيرا 

                                                           
1
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 2، علبة رقم : 9112أرشيف ولاية ورڤلة، رصيد ما قبل  - 4

 Note de service : Pacification et organisation des populations, n° 19.019/CIS/RMS/3.PH, Reggan, 2 
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و عند الإمكان مرشات للاستحمام. هذه النوادي يسهر على تنشيطها ضابط ذو رتبة و خبة في 
 بفرنسا. (Issoire )شطان من خريجي مركز إسوار تنشيط الشباب، يمعينه في مهامه من

سنة،  23و  91: و هي مراكز تستقبل شبابا ما بين سن (Les Foyers Masculins)نوادي الذكور  -2
تعمل بتوقيت كامل و تعتمد النظام الخارجي، أي أنها لا توفر الإيواء و الأكل لمرتاديها. و بالإضافة إلى ما 

مدي  و مدرسي، فهي تقدم أيضا تكوينا أوليا في التكوين المهني في فروع : الميكانيك تقدمه من برنامج رياضي، 
و البناء، النجارة و الكهرباء، ثم الزراعة. و هي فروع يسهر على تنشيطها عسكريون من مصلحة العتاد و 

 سلاح الهندسة العسكرية.
هي مراكز تماثل في بنيتها : و  (Centres de Formation de Jeunes)مراكز تكوين الشباب  -3

نوادي الذكور أعلاه، تعمل بنظام داخلي، بطاقة استقبال تقدر بأربعين شابا، يتلقون تكوينا يُتد من ستة أشهر 
إلى عام، قوامه دروس تمهينية متخصصة و جد متقدمة، مما يجعل من هذا التكوين "تكوينا في ما قبل التكوين 

ز تخضع للإشراف المباشر لمصالح اليد العاملة و التشغيل. و قد بلغ عددها المهني". و لذلك كانت هذه المراك
 إلى مائتي مركز. 9113عشرة مركز، و كان من المقرر أن يصل عددها بنهاية  مائة و 9191بنهاية 

: و هي نوادي تختص بالإناث و تشبه في هيكلها نوادي (Les Foyers Féminins)نوادي الإناث  -1
الخياطة  دروس ما قبل التكوين المهني استبدلت هنا بدروس العناية بالأطفال و التدبير المنزلي و الذكور، غير أن

 الحياكة و الطبخ. و
: و هي نوادي تعمل بنظام خارجي و تستقبل الشباب (Les Foyers de Jeunes)نوادي الشباب  -9

قي تكوين يدوم عامين. و قد وصل عددها من الجنسين، بطاقة استيعاب تقدر بثمانين شابا و أربعين شابة، لتل
 إلى ثلاثمائة ناد   9113إلى سبعين ناد .و كان من المقرر أن يصل عددها بنهاية  9191في نهاية سنة 

كما أشرنا   -: و هي مراكز أنشئت (Les Centres d’Action Sociale)مراكز التنشيط الاجتماعي  -1
السكان، من الجنسين و من مختلف الأعمار، الذين لم يستفيدوا أو  لتقديم تربية قاعدية لجميع عناصر»  -سابقا

« للمساهمة في تطويرهم في الميادين الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية  -]...[-لن يستفيدو من التمدرس 
الأوساط  ، و ذلك من خلال بلورة برامج و أنشطة تستجيب لشرائح عريضة من مختلف الأعمار و1

 و هي الأنشطة التي كان يعود نصيب الأسد فيها إلى الشباب.الاجتماعية. 
 : 2كانت هذه الشبكة تؤطر العداد التالي من الشباب   9113بنهاية سنة 

 النوادي الرياضية نوادي الشباب مراكز تكوين الشباب الجزائري 
 شاب 29.333 شاب 9.133 شاب 9.993 الناحية العسكرية للجزائر الوسط

رية للغرب الناحية العسك
 الجزائري

 شاب 33.111 شاب 2.952 شاب 525

الناحية العسكرية للشرق 
 الجزائري

 شاب 21.911 شاب 2.153 شاب 9.999
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 لتنشيط الشبكة أعلاه، تم استحداث سلكين من أسلاك المنشطين هما:

، (.C.F.J.A)منشطو و منشطات الشباب الجزائري، و هم يتبعون مصالح تكوين الشـباب الجزائـري  -9
، أربعة مراكز على مستوى القطر الجزائري 9113و هم موجهون للعمل بمراكزها. حيث كان هناك، بنهاية سنة 

لتخــريج هــذا النــوع مــن المنشــطين و المنشــطات. أمــا بالنســبة للــبنامج المعتمــد في هــذه المراكــز، فهــو لا شــك 
هــي الأنشــطة الــتي كــان يــتم اتخاذهــا  يتمحــور حــول أنشــطة تســتقطب الشــباب و تــدخل في صــميم اهتماماتــه، و

مطية لتمرير الدعاية و صرف الشباب عن التفكير في الثورة و الالتحاق بها. هذا، و قد خرّجت هذه المراكز ما 
متخـــرج في ســـنة  9919وكـــان مـــن المتوقـــع أن يصـــل هـــذا العـــدد إلى  9191منشـــط في ســـنة  9.319عـــدده 
9113 1. 
ــــة ا -2 بفرنســــا.  لمكلفــــون بتنشــــيط الشــــباب مــــن خريجــــي مركــــز إســــوار الملحقــــون بالشــــؤون الجزائري

(Moniteurs de la Jeunesse issus du Centre d’Issoire)  و هـم شـبان جزائريـون تم اختيـارهم خـلال مـدة
خــدمتهم العســكرية للعمــل كمنشــطين للشــباب الجزائــري، بعــد إجــراء تكــوين بمركــز إســوار بفرنســا. فبعــد تلقــيهم 

، كان يتم تلقينهم تكوينا بـدنيا و رياضـيا و مـدنيا جـد متقـدم. بعـدها يـتم تـوزيعهم علـى لتكوين عسكري خفيف
أولا تأطــير الشــباب الجزائــري قبــل » مختلــف القســمات الإداريــة المختصــة، أيــن يتلقــون أمــرا بالمهمــات التاليــة : 

ن، و تكوينا رياضيا موجها نحو التحاقه بخدمة العلم الفرنسي؛ ثانيا منح هذا الشباب تربية بدنية متكاملة ما أمك
ممارســــة الرياضــــات الجماعيــــة؛ ثالثــــا تعهــــد و مواصــــلة التربيــــة المدنيــــة الــــتي منحــــت لهــــذا الشــــباب في المدرســــة، 

. 2« اســتغلال حصــص التربيــة البدنيــة و الرياضــية لتخــريج شــباب مــؤمن و فاعــل في خدمــة الجزائــر الجديــدة  و
كالتربية الرياضية و المدنية، ما هي في حقيقتيهـا إلا مطيـة لبلـوغ الشـباب غني عن الإشارة هنا بأن هذه المهام،   و

، يتمثــل في: «حــرب التهدئــة» ، اللــذين يضــطلعون بــدور خــاص في إطــار 3الجزائــري مــن طــرف هــؤلاء المنشــطين 
ة و تقديم مساهمة فعالة لإنجاح عمل حرب التهدئة بالجزائر و ذلك بالغـرس في نفسـية هـذا الشـباب قـيم العدالـ»

 .4« الأخوة الإنسانية 
كان  علما أن مركز إسوار هو المركز الذي كان يختص في تدريب هؤلاء المنشطين، و كان مقره بفرنسا، و 

قـد شـرع  يخضع لإشراف المكتب الخامس للمنطقة العسكرية العاشـرة فيمـا يخـص اسـتراتيجية التكـوين المتبعـة. و
منشـطا، تخرجـوا في النصـف الثـاي  مـن  993، حيث ضمت 9191 هذا المركز في تكوين أول دفعة له في جوان

أمـا بالنسـبة لمعـايير و . 5من هؤلاء المنشـطين  2333نوفمب من نفس السنة. و كان من المقرر تكوين ما عدده 
 لاختيار مســـــــــــؤولي الســـــكان، إلاشـــــــــــــروط اختـــــيار المنشطــــــــين، فـــــــهي عــــــمومـــا نفـــــــس المعايير المعتمــدة 
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3 SHAT, 1H 2533/d.2, Note à l’attention de MM. les Officiers Itinérants au sujet de la réunion du 8 

Janvier 1958, p.2. 
4  SHAT, 1H 2556/1, L’action civique par les S.A.S…., p. 13. 
5 - SHAT, 1H 2578/d.1, Exposé du  Colonel Goussault à SHAPE, XI/1957, p. 6 ; SHAT, 1H 1113/1, L’Arme 

psychologique en 10° Région Militaire, n° 152/RM.10/CEM, (s. d.), signé Salan, p. 7 et 8. 
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أنه كان يتم التركيز فيها على اللياقة البدنية و المستوى الدراسي، بمعدل شابين مفرنسين في مقابلـة شـاب  
 .1واحد معرّب

لاصاص،  -هذا، و بعد انتهاء التكوين، كان يتم توزيع هؤلاء المنشطين على القسمات الإدارية المختصة
قة من ثلاثة منشطين لكل قسمة إدارية مختصة. حيث يكون ضابط لاصاص هو المكلف بضبط بمعدل فر 

تعه د  برنامج نشاط هؤلاء المنشطين، وفقا للتعليمات الموجهة إليه، و تسهيل مهمتهم، و ضمان أمنهم، و
نب "الخطر الكبير" معلوماتهم و تحييّنِّها، و مراقبة معنوياتهم و رفعها، مع الحرص الشديد في كل ذلك على تج

المتمثل في إكتشاف المنشطين لحقيقة المخطط الذي يتم تطبيقه على الشباب الجزائري و معه وعي هم بدورهم فيه  
كما كان من المعتزم أيضا الاحتفاظ بهؤلاء المنشطين بعد انتهاء مدة خدمتهم   .2كآلات ميكانيكية منفذة 

لك "المل  .3حقين الاجتماعيين" المعتزم إنشاؤه في المستقبل العسكرية لأداء نفس المهام ضمن سِّ
من خلال العرض أعلاه، يظهر جيدا الدور الذي كان الجيش الفرنسي يضطلع به في مجال النشاط 
النفسي على الشباب، فبالإضافة إلى منشطي الشباب من خريجي مركز إسوار، الذين كان يرسل بهم الجيش 

عامة و الخاصة، العاملة في حقل الشباب؛ و بالإضافة إلى المساهمة التطوعية لتدعيم مختلف الهيئات المدنية، ال
التي كانت تقدمها مختلف عناصره العسكرية، من ضباط و جنود و كتاب سكرتريا و بوابين و سائقين، في شكل 

شاط حصص تنشيط أسبوعية تقدم بعد ساعات العمل، فقد كانت للجيش أيضا سلطة نافذة في تحديد طبيعة الن
. «حرب التهدئة»النفسي الواجب تطبيقه على الشباب الجزائري في مختلف مراكز التنشيط بما يخدم أهداف 

حيث كان الجيش يُارس التنسيق على مستويات متعددة مع السلطات المدنية في هذا المجال. كما كانت له أيضا 
التي كانت تضطلع بدراسة مختلف  (Comité Armées- Jeunesse)أداة خاصة، هي "لجنة الجيش و الشبيبة" 

قضايا الشباب في علاقته مع الجيش و تقدم الاقتراحات بشأنها. و هو ما سنفرده بتناول خاص. و قبل التطرق 
إلى هذه اللجنة، نشير إلى أن الجيش كان يضطلع أيضا بدور كبير في مجال التعليم، لسد العجز الحاصل عند 

 931.319مدرسة، تستقبل  9.111كانت الجيش يشرف على   9119ل سنة مصالح التربية الفرنسية. فبحلو 
  .4جنديا معلما  2.921تلميذا و يؤطرها 

 
 لجنة الجيش و الشبيبة للجزائر

على غرار لجنة الجيش و الشبيبة  9191و هي لجنة أنشأتها قيادة الجيش الفرنسي بالجزائر في نوفمب 
الخاصة،  نسي بباريس، بهدف توجيه و تنسيق جهود مختلف الهيئات العامة والتي أنشأتها وزارة الدفاع الوطني الفر 

يستجيب لحاجة ماسة  -كما في فرنسا  -العاملة في حقل الشباب أو المهتمة به. و قد كان إنشاء هذه اللجنة 
عبت عن نفسها: فقد لوحظ أنه بالرغم من كثرة الهيئات العاملة في حقل الشباب و بالرغم من رصدها 

مكانيـــات ضخمــــة و صرفـــها لاعتــــمادات و معــــــونات مالــــية معتـــبة، فــإن آثار كـــل ذلك لم تنــــعكس لإ
                                                           

1  SHAT, 1H 2533/d.2, Note à l’attention de MM. les Officiers Itinérants au sujet de la réunion du 8 

Janvier 1958, p. 3. 
 ، نفسه.المصدر السابق - 2

3 - SHAT, 1H 2556/1, L’action civique par les S.A.S…., p. 14. 
4- SHAT , 1H 2538/d.1, Participation de l’Armée à la pacification, Février 1961.  



 188 

انعكاسا ملموسا على واقع الشباب بالجزائر، لسبب بسيط هو غياب التوجيه و التنسيق فيما بينها. و منه  
 .1كانت الحاجة إلى انشاء مثل هذه الهيئة 

. و قد (Huet)برئاسة الجنرال هوت  9191ديسمب  2هذه اللجنة أول جلسة عامة لها في عقدت 
حضر هذه الجلسة ممثلون عن الأسلحة الثلاث، كما حضرها أيضا ممثلون عن المصالح الكبى لوزارة الجزائر، و 

اص من أرباب العمل ممثلون عن الهيئات و الحركات الشبابية، و ممثلون عن الهيئات الاقتصادية للقطاع الخ
النقابات. و نظرا للدور الاستثنائي الذي أوكل للجيش، فقد تم تحديد مهام هذه اللجنة بكيفية تجعل منها أداة  و

الشبابية  إعلام و اتصال و دراسة و تنسيق بين الجيش و مختلف الإدارات العمومية و الهيئات الاقتصادية و
شباب الجزائري قبل و أثناء و بعد خدمته للعلم الفرنسي، بما في ذلك العامة و الخاصة، حول كل ما يتعلق بال

 الشباب الفرنسي القادم من فرنسا، حيث تضطلع هذه اللجنة بـ :
المساعدة في إعلام الشباب بالجزائر حول الدور الذي يضطلع به الجيش في الجزائر و بالأخص  -

 .«حرب التهدئة»حول دوره في 
 لشباب من مختلف الأصول و الشباب العسكري بالجيش.خلق فرص اتصال بين ا -
 دراسة سبل تسهيل عودة المجندين الجزائريين في الجيش إلى الحياة المدنية. -
 تسهيل عملية استقرار الشباب الفرنسي بالجزائر بعد انهائه لمدة خدمته العسكرية و إعلامه. -
ظيم تربصات مماثلة للشباب الفرنسي تنظيم تربصات إعلامية للشباب الجزائري بفرنسا و تن -

 بالجزائر.
 مد شبكة النوادي الرياضية إلى كل ربوع الجزائر. -
، التي تم إنشاؤها لفائدة (Les Jeunes Bâtisseurs)تنظيم و إدارة حركة " البناءون الشباب "  -

 .2الشباب البطال 
سية لدراسة جميع المسائل المتعلق لتحقيق المهام أعلاه، كوّنت هذه اللجنة مجموعة من الفرق الدرا

  .3بالشباب، قبل و أثناء و بعد أدائه للخدمة العسكرية و تقديم مقترحات حلول بشأنها إلى السلطات المعنية 
كما تم أيضا إنشاء لجان إقليمية مماثلة على مستوى العمالات بكل من الجزائر و وهران و قسنطينة، لخدمة 

ذه اللجنة فعلا من تحقيق العديد من المهام المسندة إليها، و بالأخص فيما و قد تمكنت ه .4نفس الأهداف 
يتعلق بتنظيم زيارات للشباب الجزائري إلى فرنسا في إطار عطل مدرسية و تربصات للتكوين و مشاركة في 

 التظاهرات العامة.
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2558/d.2, Note : Comité Armée- Jeunesse et Service Central de la Jeunesse, n° 722/CSIA/ 

CAB/AJ, Alger, 15 Août 1958, p .1. 
2 - SHAT, 1H 2558/d.2, Note : Comité Armée- Jeunesse et Service Central de la Jeunesse, n° 722/CSIA/ 

CAB/AJ, Alger, 15 Août 1958, p . 2-3 ; SHAT, 1H 2558/d.2, Note : Rôle et attribution du Comité Armée- 

Jeunesse, n° 220/IO° RM/F.T/CAB, Alger, 31 Janvier 1959, Signé Allard, 2 p. 
3 - SHAT, 1H 2558/d.2, Comité Armée- Jeunesse d’Algérie, groupes d’étude. 
4 - SHAT, 1H 2558/d.2, Constitution de Comité Armée- Jeunesse à l’échelon du département, lettre de M. Le 

Ministre de l’Algérie à Méssieurs les Préfets d’Algérie, n° 4.390CC, Alger, 8 Avril 1958. 
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إلى واحدة من بين العديد أخيرا، و قبل أن نختم تناولنا للنشاط النفسي على الشباب، لا تفوتنا الإشارة 
من التجارب والمبادرات النفسية التي كان يجري تطبيقها على الشعب الجزائري، بهدف اكتشاف أنجع الوسائل 
لإخضاعه والسيطرة عليه و كسر كل شوكة للمقاومة لديه. المبادرة التي نحن بصدد إثارتها هي مبادرة نفسية 

للمنطقة العسكرية العاشرة. و تتعلق بإنشاء "وحدة جزائرية من تخص الشباب، قام بضبطها المكتب النفسي 
توظيف أكب عدد من الشباب المسلم الجزائري، ليتسنى به تشكيل قوة » 'الإطارات' المسلمة" من خلال: 

موثوق فيها، التي سيكون مجرد حضورها و وجودها هو في ذاته عنصر دعاية إيجابي و كافي، يُكنه أن يجلب لنا 
هذه الوحدة، كان من الممكن أن يطلق « . أخرى ممتازة تستعمل كقوات صاعقة في القتال ضد الفلاڤة عناصر 

النخبة، الذين تم انتقاؤهم بعناية و -عليها تسمية "الحرس الجزائري"، أما عناصرها فهم مجموعة من الشباب
ع مظهرها انضباطا في السلوك و تدريبهم تدريبا عسكريا و نفسيا خاصا يجعل منهم أيضا إطارات نخبوية يشِّّ 

الملبس و دينامكية في العمل و التنفيذ، مما يجعل الانخراط بهذه الوحدة حلما و أملا عزيزين تهفو لهما نفسية أي 
شاب جزائري. و لضمان ولاء هؤلاء الشباب، تقرر منحهم امتيازات ضخمة، من بينها راتب مغري و 

و يبقى  .1مع إمكانية الالتحاق مستقبلا بسلك الكوادر الإدارية ضمانات مهنية تخص التقاعد و الترقية 
السؤال قائما: هل تم تطبيق هذه المبادرة فعلا من طرف المكتب النفسي ثم المكتب الخامس الذي تلاه، أم 
بقيت مجرد مبادرة للدراسة ؟ ذلك ما لا نعرفه، و إن كنا نجزم، من خلال شواهد أخرى كثيرة بأن خطط 

 لنفسي لا تصدر عن فراغ.المكتب ا
 

 لنشاط النفسي على قدماء المحاربين و العسكريينالمطلب الثالث : ا
ل عـوّ ثالـث فئـة يم  -و حـتى قـدماء العسـكريين –إلى جانب فئة النساء و الشباب، كانت فئـة قـدماء المحـاربين 

 953.333حـوالي  -بـير عليها في تطبيق النشاط النفسي على السـكان. فهـذه الفئـة، بمـا لهـا مـن وزن عـددي ك
مـن شـأنها، إذا مـا أحسـن  ،فرنسـا، يجعـل منهـا فئـة نخبويـة "خدمـة"، و بما لهـا مـن مـاض متميـّز في - 2محارب قديم

تشــريفها بمنحهــا التقــدير الــذي تســتحق و شــحذ حســها الــوطني و تحريــك حنينهــا إلى ماضــيها القــديم في خدمــة "
لقـد كـانوا رفقـاءنا في »: "مساهمة فعالة في تحقيق أهـداف الحـربالعلم الفرنسي و على جبهات القتال أن تساهم 

أكثـر  هم لذلك يسـتحقون احترامنـا و تقـديرنا وفولاءهم عن دلائل ال أعطواالمعركة و يجب أن يبقوا كذلك. لقد 
. إنهم فرنسيون من الطراز الأول. و إذا حـدث أن انحـرف عـدد صداقتنا و من ذلك فهم قبل غيرهم أحق بمودتنا

نسـبتهم تمـس  نهم عن الطريق فيجب علينا نحن أن نبحث في دوافع ذلك و أن نزيل أسبابه. إن عددهم كبير وم
ــــشريح ــــة عريضــــــ ــــة مـــن الســ ــــو ه[ …]  كانـ ــــم حساسـ ــــون للتقــ ــــريف وسيـدير و التشـــــ ــــير الحكمـــةكون مــــ  ن غــــ

 ستغل يس من الصعب إعطاؤهم إياه. فلتم استحقاق و الذي ل و حرمانهم من هذا الذي اكتسبوه عن جدارة

                                                           
1 - SHAT, 1H 2460/d.1, Note au sujet de la création d’une unité algérienne de "cadres" musulmans, (s. d.), 

2p. 
2 - SHAT, 1H 2557/d.1, Note d'orientation : Action sur les Anciens Combattants du Département d’Alger, n° 

1643/2.AP/2° Bureau, 21 février 1957, p. 1. 
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، يسـتهدف هـذه الفئـة . لـذلك، كـان النشـاط النفسـي المطبـق علـي1«  جميع الفرصة السانحة لتحقيـق ذلـك
مـن خـلال تطبيـق خطـة عمـل مرحليـة تبـدأ بإعـادة بعـث « حرب التهدئة»تحويلها إلى أداة طيّعة في خدمة أهداف 

ضــــمن نــــوادي " ديار  متنظــــيمهأخــــيرا العالقــــة ثم  مبتســــوية ملفــــاتهالإداريــــة  محــــل مشــــاكلهف، هــــمالاتصــــال مع
 «.حرب التهدئة»في تحقيق أهداف  مالعسكري" للحصول على مساهمته

مقارنة بالفئات الأخرى. بالنسبة للمصالح النفسية للجيش بعث الاتصال مع قدماء المحاربين، هو أمر سهل 
تحــتفظ بقلــب الجنــدي، الــذي تخشــع نفســه في غالبيتهــا " تــزال  فــالأمر يتعلــق بفئــة لهــا ســابق احتكــاك بالجــيش، لا

العسـكري و  الـزىيتعشّـق و لا يـزال  رؤية الاستعراضـات العسـكرية،للسماع الموسيقى العسكرية و يهتز وجدانه 
. لــذلك يكفــي عنــد بعــث الاتصــال مــع هــذا المحــارب القــديم إثارة ماضــيه 2" يــدرك بعمــق معــنى النظــام والانضــباط

 …ل عليهـاوالضباط الذين عمل تحت إمرتهم ثم الشارات و النياشين التي تحصّ  عليهاالجبهات التي قاتل  القديم و
"  يعني و هو مافي الحديث عن كل ذلك بفخر و اعتزاز، فيذوب جليد العلاقات في سويعات. هذا الأخير ليبدأ 

و ترغب في بعث العلاقة مع الجيش، لا يُنعها لفرنسا سلفا  ةأن الغالبية من قدماء المحاربين فخورة بماضيها منتصر 
لــذلك كانــت التعليمــات العســكرية الموجّهــة إلى الضــباط و الجنــود العــاملين  .3"  مــن ذلــك إلا الحيــاء و الــتردد

عســكريون تشــدد علــى ضــرورة تحلــي هــؤلاء بالمرونــة و اللــين  بمنــاطق العمليــات الــتي يتواجــد بهــا قــدماء محــاربون و
ضـغائنهم، باعتبـارهم الوسـط الأكثـر  كسب ودهم و تجنب كـل مـا مـن شـأنه إثارة حفـائظهم و  معهم و السعي إلى
 .4من بين السكان  (réceptif)استيعابا و قابلية 

حل المشاكل الإدارية لهذه الفئة، من خلال التوس ط لصالحها لدى السلطات المدنية، لتسوية ملفاتها العالقة 
فير مناصب عمل لها، هو أمر أخر مهم و حيـوي مـن شـأنه امتصـاص نقمـة هـذه و دفع مستحاقاتها المتأخرة و تو 

الشريحة بسبب الخيبة و الشـعور بالمـرارة اللـذان كـانا يعتلجـان في صـدور الكثـيرين مـنهم، إذ أنهـم لم ينصـفوا، فهـم 
يـة للمعـوزين مـن قدّموا و لم يجازوا. كما كانت مساعي الجيش في هذا الاتجاه تتمثل أيضا في تقـديم مسـاعدات ماد

قدماء المحاربين و العسكريين، بما في ذلك اليتامى و الأرامل و ذوي الحقوق من أبناء هذه الفئة، و خص الأوفياء 
العسـكريين، فهـم ليسـوا   منهم بمعروف أكب. و هو ما يعـني القيـام بعمليـة انتقـاء دقيقـة بـين فئـة قـدماء المحـاربين و

لحـرب الكونيــة الأولى، الـذين بقــوا عمومــا علـى وفــائهم لفرنسـا، و هــم لــذلك كلهـم ســواء: فهنـاك قــدماء محــاربي ا
هنـاك أيضـا قـدماء المحـاربين مـن الـذين شـهدوا الحـرب الكونيـة  يتعرضون لضغوط قويـة مـن قبـل جبهـة التحريـر؛ و

تعرضـوا لعمليـات  ؛ ثم أخيرا، هنـاك قـدماء المحـاربين بالهنـد الصـينية، الـذين(plus sophistiqué )الثانية، المفبكون 
 .5  أصبحوا يمكنّون لفرنسا عداوة ظاهرة غسل الدماغ خلال فترة الأسر بمعتقلات الثوار الفيتناميين و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2408, Directives sur l’action politique des troupes, n° 6017/ZOAN/3, Batna, 28 septembre 

1956, p. 5. 
2 - SHAT, 1H 1113/d.2, Annexe 4 : La recherche du contact, ( s. d.), p. 3. 

 ،931، علبة رقم : 9112أرشيف ولاية ورڤلة، رصيد ما قبل  - 3
Note de service : Action à mener sur les Anciens militaires et les Anciens Combattants, n° 5913/CIS/DIR/ 

PSY, Alger, 20 Août 1958. 
4 - SHAT, 1H 1113/d.2, Annexe 4 : la recherche du contact, (s. d. ), p. 2. 
5 - SHAT, 1H 2557/d.1, Note d'orientation : Action sur les Anciens Combattants du Département d’Alger, n° 

1643/2.AP/2° Bureau, 21 février 1957, 2 p. 
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تجميع قدماء المحاربين و العسكريين ضمن نـوادي خاصـة بهـم، تعـرف بــ "ديار العسـكري" مـن شـأنه أن يعيـد 
لمجتمع". كما من شأنه أن يقوي ارتباطها بالجـيش، حيـث يُكـن الثقة لهذه الفئة، "التي تعتب نفسها فئة متميّزة في ا

للمصالح النفسية للجيش استغلالها أحسن استغلال و اتخاذهـا قنـاة لتمريـر شـتى الخطـابات الدعائيـة للسـكان، و 
 25تنشيط و إنجاح مختلف المعارك السياسية ضد الثـورة، و بالأخـص الانتخـابات، كمـا حـدث ذلـك في اسـتفتاء 

. لذلك، و لتحقيق مثل هذه الغاية قامت المصالح النفسية للجـيش بتجديـد صـيغة هـذه النـوادي 9195سبتمب 
و رفع عددها، و جلب أكب عدد مـن المنخـرطين إليهـا، و حـث الأوروبيـين علـى فسـح مسـاحة أكـب للجزائـريين 

ة الميدانيـة بتنشـيط هـذه داخل هذه النوادي بمنحهم مناصب و لو شرفية بهـا. كمـا تم تكليـف القيـادات العسـكري
النـــوادي بمختلـــف الأنشـــطة الدعائيـــة، كتـــدعيمها بلوحـــات الصـــور الدعائيـــة و العـــروض الســـينمائية الترفيهيـــة و 
التثقيفية، والمحاضرات التي كان يتولى إلقاءها ضباط مختصون. كما كان يتم أيضا البحث بين قـدماء المحـاربين علـى 

ليتم منحهم فـترة تـربص قصـيرة، يقـوم خلالهـا  -د إلى ثلاثة عناصر بكل نادبمعدل واح -عناصر شابة ودينامكية 
ضباط النشاط النفسي بتلقينهم الأفكار المطلوب نشرها و المعلومات المطلوب اسـتقاؤها. حيـث يُكـن مسـتقبلا 

 .1لهؤلاء العناصر الحصول على مناصب عمل رسمية بهذه النوادي 
و العسكريين و إحكام القبضة عليها، جرى إحداث سلك من الضباط للاستحواذ على فئة قدماء المحاربين 

الجزائريين المسلمين للاهتمام بهذه الشريحة و حل مشاكلها و تقوية روابطها بالمؤسسة العسـكرية. و قـد كـان لهـذا 
ية السلك حضور بمختلف مستويات القيادة العسكرية، من القمة إلى القاعـدة، ليتخـذ مستشـارا للقيـادة العسـكر 

في كل ما يخص النشاط النفسي على السكان الجزائريين. كما اضطلع هذا السلك أيضا بمهمتـين أخـريين : الأولى 
ماديــة، تتمثــل في حــل المشــاكل الإداريــة لهــذه الفئــة لكــي يتســنى لهــا الحصــول علــى مختلــف الحقــوق، مــن  إداريــة و

دماء المحاربين و مديريـة اليـد العاملـة لإيجـاد مناصـب خلال القيام بمساعي لصالحها لدى المصالح الخارجية لوزارة ق
عمــل للمــؤهلين مــنهم. أمــا المهمــة الثانيــة فهــي مهمــة نفســية بحتــة، تتمثــل في جعــل كــل واحــد مــن قــدماء المحــاربين 

 .2"عون واع في خدمة القضية الفرنسية بالجزائر" 
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2557/d.1, Lettre du Général d’Armée SALAN, commandant la 10° R. M. à M. Le Ministre de 

l’Algérie sur l’action psychologique sur les Anciens Combattants et Anciens Militaires, 28 septembre 57. 
2 - SHAT, 1H 2557/d.1, Fiche à l’attention de M. le Colonel… au sujet de la mise en place d’officiers chargés 

du contact avec les Anciens Combattants, n° 2252/EMI/5/ACT, Alger, 9 juin 1959 ; Annexe I, fiche 

concernant l’expérience réalisé par le Corps d’Armée d’Alger, 19 mars 1959, 3 p. 
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 الحرب النفسية ضد الثورة : الخامسالفصل 
 

بالتوازي مع النشاط النفسي الذي كانت تشنه المصالح النفسية للجيش الفرنسي على السكان، كان 
 لهذه المصالح نشاط موازي يستهدف ضرب الثورة بمختلف أجهزتها و عناصرها. إنه نشاط الحرب النفسية، بكل

الدفع  في روحهم المعنوية و القتالية و ما تعنيه هذه الحرب من هجومية و عنف. فالأمر هنا يتعلق بضرب الثوار
بهم إلى الاستسلام أو الالتحاق، اللذين هما في ذاتهما محصلةً و تتويجا لسلسلة من العمليات، تبدأ أولا بزرع 

، في مرحلة أجلها يقاتلون، بما يتولّد لديهم عن هذا الشك و الريبة في المنطلقات المبدئية للقضية التي من الشك
و بما يُهد في مرحلة تالية، إلى تعزيز  وخز للضمير مصدرهما الشعور بالخطأ في المسلك، ثانية، عقدة بالنقص و

الشعور بالإحباط، من خلال ترسيخ القناعة بوقوع الفشل، و ترسيخ القناعة بعدم جدوى كل التضحيات. حتى 
 ياة العادية تطلعا عميق لدى المقاتلين، أمكن عندئذالحنضجت هذه المراحل و أصبح التطلع إلى العودة إلى إذا 

الالتحاق أن تشقا طريقيها بسهولة إلى نفوس هؤلاء. هذه "المعالجة"، كان  و فقط عندئذ لفكرتي الاستسلام و
1صة يتم تطبيقها ضمن مخطط زمني، توظف له شعارات و محاور دعائية خا

. 

علما أن شن الحرب النفسية على الثورة، كان قد تم التمهيد له بعمل استعلامي كبير لمعرفتها، من خلال 
طريقتها  يقال، و فهمها و معرفة أجهزتها ودراستها دراسة معمقة في إطار ما يعرف بـ " معرفة الخصم " كما 

السبل للقضاء عليها. و هي المهمة التي  عملها، كل ذلك للوقوف على نقاط قوتها و ضعفها و معرفة أنجع
اضطلع بها، كما رأينا، المكتب الثاي  المكلف بالاستعلامات الذي كان يرسل إلى مختلف أجهزة الجيش الفرنسي 

2 تقارير و دراسات تحليلية دورية حول كل ما يتعلق بالثورة
معرفة لا  9195حيث كان للمكتب، بنهاية سنة   .

رة، معرفة غير مكتملة و لكنها صحيحة في مجملها. ففي أغلب المناطق استطاع المكتب يستهان بها حول الثو 
الثاي  تتبع التنظيم الثوري المحلي و الكشف عن أغلب عناصره. و قد أفاد هذا المكتب من معرفته هذه و 

 استغلها فعلا بالتعاون مع المكتب الخامس في توجيه بعض الضربات للثورة.
هم للثورة، اعتمد الفرنسيون استراتيجية قتالية تعتمد تطبيق الحرب الثورية بالمقلوب في ردهم و مواجهت

( à l’envers ) ، باستخدام نفس الوسائل و الأساليب التي يستخدمها الثوار و قلبها عليهم. فإذا كانت الساحة
التي ارتضوها و محاربتهم المفضلة للمعركة بالنسبة للثوار هي السكان، فوجب إذن منازلتهم على نفس الساحة 

 »بـ  -ما يسمونه -بنفس الأسلحة التي استخدموها. حيث يُكن هنا تلخيص مذهبهم بأنه استغلال 

 و شهرها في وجهها.  «التناقضات الداخلية للثورة 
 

 لأجهزة المكلفة بالحرب النفسية ضد الثورةالمبحث الأول : ا

دعائم سلاح الحرب النفسية الفرنسي، بأن المكتب النفسي  رأينا في الفصل الثاي  عند تناولنا لأجهزة و
للمنطقة العاشرة للجيش الفرنسي كان يتوفر على قسم خاص بالحرب النفسية مكلف بتناول و معالجة كل 

                                                           
  4أنظر الملرق رقم :  - 1

2 - SHAT, 1H 2577/D.1, Etude sur l’organisation urbaine du F.L.N. - A.L.N. + annexes, (s. d. 1957 ? ), 29 p.  
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المسائل المتعلقة بالنشاط و التأثير على الثوار و على السكان الخاضعين لتأثيرهم و نفوذهم في إطار حرب نفسية 
إما بإصدار الأوامر و التعليمات للمستويات الفرعية الدنيا أو بتوظيف مجموع نشاطه يكون  حيثحقيقية. 

الوسائل المتوفرة بحوزته، من ضباط متنقلين، و فرق لمكبات الصوت و المناشير، و فرق للمساعدة الطبية 
ذاعة و المصلحة السينمائية الاجتماعية المجانية. كما يُكن لهذا القسم الاستفادة من خدمات المطبعة و الإ

للجيش، لإنجاز المناشير و المطبوعات و إنجاز حصص إذاعية و أفلام وثائقية و صمور توضع تحت تصرف 
 الوحدات العاملة في الميدان. 

كما كان هذا القسم يضطلع أيضا بالإشراف على مركز تدريب مسؤولي الدواوير بأرزيو و توجيه عمل 
جتماعية الريفية المكلفة بالنشاط النفسي بين سكان الريف. على أن أهم مهمة كان فرق المساعدة الصحية الا

 Pilote )" 9يضطلع بها هذا القسم هي المراقبة و الإشراف على العمليات العسكرية الكبى من نوع " بيلوت 

السطح و عالجة في "الإقليم بهدف تحقيق م و تمطبق على مناطق واسعة من التي تشن في إطار الحرب الشاملة ( 1
د لهذه العمق". و لكن بعد استحداث المكتب الخامس على أنقاض المكتب النفسي للمنطقة العاشرة لا نج

 عن الجهة التي تكون قد آلت إليها مهامها ؟يدعونا إلى التساءل عن مصيرها و  هو ماالمصلحة أثرا، و 
ق كبير بين المكتبين الخامس و الثاي  لتحقيق هذا، و قد كنا أشرنا أيضا في الفصل الثاي  إلى وجود تنسي

استغلال مشترك لبعض المعلومات و تنفيذ عدد من العمليات العسكرية " المضادة للجوسسة " بهدف اختراق 
1 الثورة و ضربها من الداخل

نشاط  فيذها بمصلحته لـ" الاستعلامات وحيث كان المكتب الثاي  يستعين في تن .
( .R. A. P ) الحماية "

ذو الشهرة البائسة    3 ( D.O.P) و بذراعها المسلحة "مفرزة العمليات و الحماية "   2 
4 القتل في التعذيب و

إلى جانب أجهزة أخرى ارتبط اسمها بتنظيم بعض العمليات الخاصة، التي كان يتم  .
ان الخداع و التي ك ثورة، والموجهة لضرب ال (les coups bas )تنفيذها تحت ما كان يعرف بـ "الضربات التحتية" 

 الاختراق و غيرها من الأساليب الأخرى... من صميم أنشطتها. و بعد حل المكتب التضليل و التسميم و
، و توزيع مهامه بين المكاتب الأخرى، عادت مهام "النشاط 9113في الخامس عشر من فيفري  الخامس

بالتنسيق مع المكتب الثاي  و  (.B.E.L)تنسيق" مكتب الدراسات و ال" النفسي" و "الحرب النفسية" إلى 
و هو ما يعني أن الحرب النفسية ضد الثورة   .5 (.C.C.I )المكتب الثالث و مركز التنسيق بين مختلف الجيوش 

 كانت تضطلع بها أجهزة عديدة، تدعو الحاجة إلى التوقف عندها قليلا. 
و هي تسمية تمويهية لجهاز أنشأ في أوت   6 (.C.C.I )فبالنسبة لـ" مركز التنسيق بين مختلف الجيوش " 

ة ـــــمصلح عمرف بـ "ينية، د الصــــرب الهنـــ، فقد كان إنجازه محاكاة لجهاز مماثل سبق إنشاؤه خلال ح9191
ة ــــاسيــــــ السيلاياـــــرب على الخــــــن الحـــــــشته في ــــــــت فعاليــــذي أثبــــ. و ال  (.R.A.P)الحماية"  النشاط و

من قوة ــالإدارية للثوار الفيتناميين باستعمال وسائل و أساليب الجوسسة العملياتية المضادة. حيث تك و
                                                           

1 - SHAT, 1H 2410/d.1, Fiche n° 55 à l’attention du chef du 2° Bureau du C.A.C., Recherche de renseigne-

ment psychologique- Exploitation, Alger, le 7 décembre 1959. 
2 - R. A. P : Renseignement Action Protection. 
3
 - D.O.P : Détachements Opérationnels de Protection. 

4 - Pierre Vidal Naquet, Les crimes de l'armée française, Petite collection Maspero, Paris, F. Maspero, 197, 

pp. 115- 118. 
5 - SHAT, 1H 2403/d.1, Dissolution des 5

e
 Bureaux, n° 144/EMI/5/ S.C., 29 février 1960, annexe 1. 

6 - C.C.I. : Centre de Coordination Interarmées. 
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فعالية هذا الجهاز في ارتباطه المباشر بالقيادة العليا و في تحصيله بداخله لكل جهود "المصالح الخاصة" الأخرى  و
 . 1هودة و استعماله لأساليب حربية غب مع

 
 يتألف هذا الجهاز من الأقسام التالية:

قسم "الاستعلامات"، مهمته الأولى تمكين القائد العام للمنطقة العاشرة من كل المعلومات العسكرية  -
 .لهذا القسم مديرية مركزية و فروع منتشرة عب كامل القطر الجزائريو قد كان اللازمة. 

11)ن عناصر الفرقة الحادية عشرة المظلّية الصاعقة و يتكون م (Action)قسم "النشاط"  -
e
 demi-

brigade parachutiste de choc) نحو الخارج على الحدود مع تونس . و كانت أنشطتها موجهة
المغرب. كما كان لها حضور قوي في العديد من عمليات الحرب النفسية المضادة للثورة: كتكوين  و

الأجهزة  الجسدية باستعمال الطرود و تنفيذ عمليات التصفية الجيوب المسلحة لمناهظة الثورة و
2المفخخة 

. 

مكلف بالجوسسة المضادة، الهجومية و الوقائية و القمعية. و كان يتخذ   (Protéction)قسم "حماية"  -
و هي فرق متخصصة في الاستنطاق، لها شهرة   (.D.O.P)كدرع له مفرزات الموت الشهيرة المعروفة بـ 

استعمال التعذيب المحترف و التنكيل بالجزائريين، حيث كان مجرد تهديد الشخص بتحويله  كبيرة في
3إليها كفيل بجعله يقر لهم بما يشاءون 

هذه الفرق، كانت تستقطب عناصر متطوعة من مختلف  .
الأسلاك الخاصة، كالأمن العسكري، الدرك و الأمن، و مصلحة التوثيق و الجوسسة المضادة 

(S.D.E.C.E.) 4 كما كان بينهم أيضا مترجمون أغلبهم من الأقدام السوداء الذين يحسنون اللغتين. و،
هذا القسم يضطلع بالمهام و قد كان . الست قد كان لهذا القسم ستة فروع تقابل الولايات التاريخية

 التالية: 
 جمع و تركيز كل المعلومات و الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاصة للثورة. -
 ختراق الثورة من خلال زرع مخبين و وشاة بالمصالح الخاصة للثورة و بتنظيمها الثوري.ا -
 استجواب العناصر الثورية الموقوفة -
 المشاركة في عملية فرز السجناء و المشبوهين.  -

 
و هو جهاز أخر كان يضطلع بتنفيذ  (.S.D.E.C.E )صلحة "التوثيق و الجوسسة المضادة" أما بالنسبة لم

 ترتيب عمليات اغتيال ضد قادة لعديد من العمليات ضد الثورة، و بالأخص في الخارج. حيث كان يتولىا
رموز الثورة في الداخل و الخارج و القيام بعمليات تخريب و دعاية مغرضة ضد البعثات الدبلوماسية للثورة  و

                                                           
1 - SHAT, Algérie, Inventaire de la sous- série 1H 1091- 4881, 1945- 1967, tome premier : Introduction 

Générale, p. 55- 56. 
2 - Claude Paillat, Dossier secret de l’Algérie, 2

ème
 1954- 1958, Paris, les Presses de la Cité, 1962, p. 189, 

443, 462. 
3 - Pierre Montagnon, La Guerre d’Algérie, Paris, Pygmalion Gerard Walet, 1984, p. 210 ;  Georges Fleury,    

La guerre en Algérie, op. cit., p. 183. 
4 - S.D.E.C., Service de Documentation et de Contre Espionnage. 
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ريبية ضد قوات جيش التحرير الوطني الجزائرية في الخارج، بالإضافة إلى تنفيذه عدد أخر من العمليات التخ
1المغرب انطلاقا من القاعدتين البحريتين: المرسى الكبير و بنزرت  تونس والمرابطة على الحدود ب

كما كان لهذا   .
 الجهاز يد طولى في اختطاف طائرة الخمسة.

عدد من العمليات  هذا، و قد لمع في سماء هذه الأجهزة أسماء عدد من الضباط، الذين ارتبط اسمهم بتنفيذ
الخاصة، المليئة بالخداع و التضليل و التسميم. من بين هذه الأسماء، نجد العقداء : روجيه ترانكييه 

(R. Trinquier) 2  الذي اشتهر بقدرته على تحريك المليشيات المسلحة المعروفة بفرق الحماية الحضرية
(Dispositif de Protection Urbaine) سيج هرمي مضاد للثورة، يحول دون رجوعها إلى الذي كان بمثابة ن

3 النشاط في مدينة الجزائر و بالأخص بحي القصبة
و  (G. de Boissieu)و هناك أيضا العقيد جورج دو بواسيو  .

رئيس المكتب الثاي  و رئيس "مكتب  (H. Jacquin)،  و العقيد هنري جاكان 4 (Godard )العقيد ڤودار 
الذي أسندت له مهام الحرب النفسية بعد حل   (Bureau d’Etude et de Liaison)الدراسات و التنسيق"   

. و قد ترك لنا العقيد جاكان مذكرات عن أنشطته التخريبية خلال فترة 9113المكتب الخامس في فيفري 
ن مزاعم ترأسه للمكتبين. و هي مذكرات أقل ما يقال عنها هو أنها حرب نفسية على المدى البعيد بما تضمنته م

تصدر عن نفس حاقدة لم تهضم بعد هزيُتها، فأرادت أن تستدرك النصر على صفحات الكتب بتشويه التاريخ 
5و تلغيمه 

الممشعل لفتيل لابلويت التي عصفت  ،(Paul Alain Léger)كما لا يفوتنا أيضا ذكر الرائد لجِِّّيه . 
6 بالولايتين الثالثة و الرابعة

. 
 

 ت الحرب النفسية ضد الثورة ملياالمبحث الثاي  : ع
يجب الاعتراف بدءً بأنه من الصعب العسير حصر جميع عمليات الحرب النفسية التي استهدفت الثورة : 
فطبيعة الحرب أولا، ثم طول مدتها ثانيا، ثم نذرة الأرشيفات الخاصة بالموضوع أو على الأقل تعذر الإطلاع 

الجزائري الخاص بجيش التحرير، تجعل مسألة حصر كل عمليات  عليها في الوقت الراهن، و بالأخص الأرشيف
الحرب النفسية التي استهدفت الثورة أمر في عداد المستحيلات. لذلك سنكتفي هنا في عرض تسلسلي بسط ما 

 توصلنا إليه حول هذه العمليات. 
 

 
                                                           

1 - Lahrech Brahim, dit « Ghani », La lance et le bouclier, les services secrets du GPRA, Annaba, Imprimerie 

Centrale, juin 1999, p. 147. 
2  - Achour CHOURFI, Dictionnaire de la révolution algérienne (1954- 1962), Alger, Casbah Editions, 2004, p. 

331 ;  
3 - Roger TRINQUIER Col., Le temps perdu, Paris, Albin Michel, 1978, 244- 247. 
4  - voir Achour Cheurfi, p. 169. 

فمن مزاعمه مثلا تبجره بالقو  بأن كل من العقيد هواري بومدين و رئيسي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فرحات عباس و يوس   - 5
أشنه لو صرت هذه المزاعم، فإن بن خدة و لخرون    قد عملوا كلهم في فترة ما كعملاء لمصالحه السرية و هو اأشمر الذي يصعب تصديقه  

  السؤا  عندئذ سيكون : لماذا انهزمت فرنسا م  أنها كانت تمتلك ناصية الثورة في يدها ؟
 - Voir, Henri JACQUIN, La guerre secrète en Algérie, Paris, Olivier Orban, 1977. 

 حو  أعما  هذا اأشخير خلا  الحرب أنظر  مذكراته :  - 6
 - Paul Alain LÉGER, Aux carrefours de la guerre, Paris, Albin Michel, 1983. 
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 الفصل بين الثورة و الشعب المطلب الأول : 

تجاه تحقيق فصل عضوي بين الشعب التي تصب كلها في ا و ذلك باعتماد سلسلة من الإجراءات
للثورة للوصول إلى الشعب؛ و بالمقابل كان يتم العمل  كل طريق فمن جهة كان يتم العمل على قطع : الثورة و

 أيضا على فصل الشعب عن ثورته.
 فصل الثورة عن الشعب : القضاء على الخلايا الثورية -أ
ن هو البحث عن الخلايا الثورية التي لجأ إليها الفرنسيو  تأولى الإجراءامن بين  في هذا الصدد كان و 
تفكيكها، لدورها الخطير و المزدوج، المتمثل في تأطير السكان و تنظيمهم، بما يعزز نفوذ الثورة و يؤمن  و

علومات. عمل التطبيق لأوامرها و بما يؤمن استمراريتها من خلال ما تمدها به هذه الخلايا من رجال و مال و م
، أي لاستئصال الثورة إلى " إخراج السمكة من الماء" -بزعمهم-الفرنسييين في هذا الاتجاه، هو مسعى يهدف 

1 «تحريرهم من الخوف الذي يشلهم و الذي يحول دون عودتهم إلى فرنسا » بهدف من بين السكان،
فغدا  .

2القضاء عليها أولوية تنتفي دونها كل أولوية أخرى 
ن القضاء على خلية ثورية واحدة يفوق في أهمية بل إ .

 . 3القضاء على خمسة أو ستة من جنود جيش التحرير 
 

 الخصائص التالية :على الخلية الثورية، كوحدة قاعدية للتنظيم الثوري،  تتوفر
ها لا يعني الاستمرارية و الدوام في الزمان و المكان، فهي قابلة للنمو و التكاثر و التجدد. لذلك فاقتلاع -

 القضاء عليها طالما بقي أحد أعضائها حرا طليقا، أو بقيت خلايا ثورية أخرى موازية تنشط في خفاء.
 الخفاء، فهي تعمل دائما على إبقاء عناصرها و أنشطتها في حالة خفاء. -
لوطني، أن وجودها هو في ذاته ضمان لاستمرارية وجود التنظيم العسكري، الذي هو هنا جيش التحرير ا -

مطاردة عناصرها  عني أن مطاردة الخلايا الثورية وبما تمده به من مال و رجال و تموين و معلومات. مما ي
 هو في نفس الوقت حرب على التنظيم الثوري ككل، من شأنه أن يحرمه من الإمدادات و المعلومات.

 و لكن الخلية الثورية تنطوي على موطن ضعف هام، و هو :
كبير، لأن عناصرها هم من ستقرار لأنها تنشط بين السكان. و هذا هو مصدر ضعفها الالثبات و الا -

لمكلفون بالدعاية، فهم معروفون يحتكون بالشعب، و بالأخص جامعوا الاشتراكات و ا الشعب و
ع الخوف من الإجراءات العقابية رف »ف عليهم بالبحث و الاستخبار. فإذا ما تم يُكن التعرّ  و
، أمكن عندئذ القضاء عليها بكل سهولة . و « ية للثوار، التي تغمض العيون و تكمم الأفواهالانتقام و

لأن القضاء على الخلايا الثورية هو، بالنسبة للفرنسيين، أمر سهلا و مستعجلا وجب البدء به لأنه 
 و في حالةيرهن باقي العمليات العسكرية الأخرى: فإذا كانت الخلايا الثورية موجودة بعين المكان 

                                                           
1 - Directive de M. R. Lacoste aux responsables civils et militaires de l’Algérie, juin 1957, in Algérie 1957, 

op. cit, p. 54 
2 - SHAT, 1H 2409/d.1, Directives n° 2 pour les Généraux Commandants de Zone, Signé le Général de 

Division ALLARD commandant le Corps d’Armée d’Alger, 23 mars 1957, p. 2 et 3. 
  1، ص  المصدر السابق - 3
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نشاط، كان الهجوم على التشكيلات المسلحة عملية صعبة و دونما جدوى، لأن هذه الخلايا ستنذر       
ض خسائرها المادية و البشرية. وّ هاته التشكيلات و في الوقت اللازم بالخطر المحدق، كما أنها ستع

ت المسلحة أمرا ممكنا و سهلا لكن إذا تم التخل ص من الخلايا الثورية أولا، أصبح ضرب التشكيلا و
1لانقطاع المدد عنها و بدء توارد المعلومات بغزارة 

. 

 

تمثل "معركة الجزائر" أكب عملية شنت خلال الحرب و استهدفت تفكيك أكب تنظيم سياسي حضري 
الخمسة للثورة. حيث تمكنت القوات الفرنسية من تفكيك التنظيم الثوري لمدينة الجزائر و توقيف ما يقارب 

2المناضلين العاملين به آلاف من
و هو ما كانت له لاحقا آثاره السلبية الوخيمة على مسيرة الثورة في الجزائر   .

ة هامة أن تقدم الكثير للثورة. ككل. حيث كان يُكن لهذه المدينة، بما تتوفر عليه من امكانات بشرية و مادي
هنا و هناك، تدل على أن عملية تفكيك الخلايا الثورية  لكن، و برغم هذا "النجاح" فهناك مؤشرات عديدة و

3 للثورة لم تكن بالمهمة السهلة
فالمرونة التي تتمتع بها هذه الخلايا و قدرتها على التكيّف مع أصعب الظروف  .

في  قد منحاها القدرة على التفل ت من بين أصابع الجيش الفرنسي. و حتى في الحالات التي تقع فيها هذه الخلايا
قبضة الجيش الفرنسي فإن سرعة قابليتها للتشكل قد أذهلت الفرنسيين أنفسهم. فالخلايا تتشكل حتى في قلب 

المحتشدات. فغدت قناعة لديهم بأن الانتصار على الخلايا الثورية للثورة هي معركة  عتقلات والسجون و الم
حرب »عة التي نجد صداها في الدليل العملي لـ طويلة و مستمرة لا يُكن كسبها من الجولة الأولى. و هي القنا

لن يتيسر لكم تأدية مهمتكم إلا  »الذي وضع كدليل للقيادات الميدانية، حيث نقرأ فيه ما نصه : ، «التهدئة 
بالتنظيم الثوري بمنطقتكم. فكونوا على يقين إذن بأن المتمردين سيعمدون إلى إيجاده  إذا كنتم على إطلاع واف

موجودا بعد. و كونوا على يقين أيضا بأنكم حتى لو استطعتم تفكيك هذا التنظيم كليا أو جزئيا فإنه إذا لم يكن 
 «منهجية لكشفه و تحطيمه  العمل باستمرار وبتوأدة و صب و سيعمل على إعادة بناء نفسه. لذا، يجب عليكم

4
ما سجل في بعض هو السياسية للثورة،  كعيّنة على الليونة و الحركية اللتان كانت تتمتع بهما التنظيمات.  و 

المناطق من تكوين خلايا ثورية بعناصر نافذة في وسطها، تتمتع بالنفوذ و الحصانة، حتى إذا ما تم توقيفها لم تعدم 
5متدخلا يشفع لها لدى السلطات الفرنسية 

و قبل أن نختم تناولنا لهذه النقطة، نشير إلى أن السلطات  .
الفرنسية، في عملها لتفكيك خلايا الثورة، كانت تجتهد أيُا اجتهاد لإلقاء القبض على العسكرية و المدنية 

ع عبء ـهم يقــــة في معركة النفوذ على الشعب، فعليــــــــبة إياهم رأس الحربـــــــن، معتــــــن السياسييــــــالمحافظي
 .6يم و التعبئة ــــالتنظ

                                                           
1 - SHAT, 1H 2577/D.1, Directive générale sur la guerre subversive, n° 478 CAA /3/OPE, signé le Général 

de Division MASSU, 24 Février 1959, p. 4 ; Voir aussi Roger Trinquier (Col.), Le temps perdu, Paris, Albin 

Michel, 1978, p. 239. 
2 - Les missions de l’Armée française dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, conférence donnée à 

S.H.A.P.E . par le Général de Corps d’Armée ALLARD, op. cit., (pages non numérotées). 
3 - Patrick EVENO et Jeans PLANCHAIS, La guerre d’Algérie, dossiers et témoignages réunis et présentés par 

Patrick Eveno et Jeans Planchais, Alger, Laphomic, 1990, p. 166. 
4 - SHAT, 1H 2538/D.1, Guide pratique de pacification à l’usage des commandants de sous- quartier, p. 18. 
5 - Mohammed HARBI et Gilbert MEYNIER, Le FLN, documents et histoire 1954- 1962, Alger, Casbah 

Editions, 2004, p. 175- 176. 
6 - SHAT, 1H 2577/D.1, Directive particulière concernant la lutte contre l’organisation politico- administra-

tive rebelle, signé R . LACOSTE, Alger 18 Août 1956, 3 p. + annexe. 
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 فصل الشعب عن الثورة -ب

مع الإجراءات المتخذة للقضاء على الخلايا الثورية الناشطة بين السكان، تم تطبيق إجراءات بالتوازي 
مقابلة لفصل الشعب عن ثورته. هذه الإجراءات، تكمل و تتمم المخطط الحربي الذي تناولناه في الفصل 

 السابق، حيث يُكن أن نعد من بين هذه الإجرات :
  (camps de regroupement)انشاء المحتشدات  -9

 vider )سياسة " إفراغ الحوض " ا يسمى بتطبيقا لم تمثلبالمناطق الريفية، كانت عملية إنشاء المحتشدات 

l’aquarium) 1، لخنق السمكة، بإفراغ الماء الذي تسبح فيه
و هي عملية خصت بالأساس سكان الريف  .

جنود جيش التحرير قة، كثيرا ما وجد فيها الجزائري، الذين كانوا يعيشون في تجمعات سكانية منعزلة و متفر 
استجماع القوى و التموين. لذلك كان حشد هؤلاء السكان في محتشدات على مقربة من  محطات للتوقف و

معسكرات الجيش هو وسيلة لمراقبة هؤلاء السكان و إعاقة حركة الثورة للوصول إليهم و فرصة للشروع في 
ا يسمى بـ " الإصلاح الإداري" أي بجبهم على تعيين ممثلين عنهم لتشكيل عملية تنظيمهم، بجبهم على تطبيق م

المندوبيات الخاصة. و هي فرصة أيضا لنسج تنظيم موازي و مناوئ للثورة في وسطهم، يُهد لاحقا لتنظيمهم في 
 إطار الدفاع الذاتي بما يجعلهم يحملون السلاح ضد الثورة.

فقد قطعت روابطهم بقراهم أساوية كبيرة عانى منها السكان، و قد ترتب عن هذه المحتشدات نتائج م
ساهمت في تدهور وضعيتهم الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية، لا قوت لهم إلا ما يجود به  مداشرهم و و

. كما أنها حالت بينهم و بين 2المحتشدات لا تتوفر على الشروط الحياتية الدنيا كما أن هذهالجيش عليهم.  
هم المتمثل غالبا في زراعة معاشية و رعي الأغنام. فقد أصبحت زراعتهم و مراعيهم مناطق مدرجة مصدر رزق

3ضمن مجال "المناطق المحرمة" حيث تقضي الأوامر بفتح النار فيها على كل ما يتحرك 
 . 

هي  و بالرغم من الطابع القهري و الإجباري لعملية إنشاء المحتشدات، حيث كانت قوات الجيش الفرنسي
تبارات عملياتية عسكرية، التي غالبا ما تجب السكان على ترك قراهم و مناطق سكناهم للالتحاق بالمحتشد لاع

عدد من الحالات الاستثنائية، التي طلب فيها السكان الحماية من الجيش الفرنسي و التحقوا أيضا  فقد سمجل
تلفة: يعود بعضها إلى أخطاء ارتكبتها الثورة في حق طوعا بمحتشداته. هذه الحالات الاستثنائية أملتها أسباب مخ

السكان؛ و يعود بعضها الأخر إلى تواطؤ سجل علي هؤلاء مع العدو فخافوا لأجله عقاب الثورة و طلبوا 
الحماية من الجيش الفرنسي، مثل ما حدث مع بعض سكان عمالة المدية، و هي حالات نقدر أنها كانت محدودة 

4جدا 
.   

                                                           
1 - Patrick Eveno et Jeans Planchais, La guerre d’Algérie…, op. cit.,  p. 223. 
2 - SHAT, 1H 2410/d.1, Compte rendu du capitaine Jacques MERCIER, Officier Itinérant, sur sa mission en 

zone Sud Algérois au cours du mois de mars 1959, 29 mars 1959, 7 p. ;  Patrick Eveno et Jeans Planchais, 

La guerre d’Algérie…, op. cit.,  p. 223- 228. 
3 - Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, Paris, Pygmalion Gérard Walet, 1984, p. 155. 
4 - SHAT, 1H 2536/d.1, Note sur les regroupements de populations musulmanes, Préfucture de Médéa, 1

er
 

mai 1957, 4 p. 
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ن الشعب الجزائري. فبعد أن كان عدد الجزائريين بهاته د مست إجراءات الحشد هذه أزيد من ثمم هذا، و ق
، ارتفع هذا العدد ليبلغ  1 9195مركز في جويلية  119موزعين بين  ،جزائري 159.192يقدر بـ  المحتشدات

2 9113جزائري بحلول أكتوبر  9.111.399
 لنصر.و هو ما عرقل كثيرا مسيرة الثورة نحو ا. 

 
 تشويه صورة الثورة لدى الشعب -2

و ذلك باستعمال مختلف وسائل الدعاية المغرضة، و بالأخص المنشور الذي يُثل أحسن عيّنة عن نشاط  
هائل من المناشير التي الفرنسيين في هذا المجال. ففي ميدان الدعاية بالمنشور، تم إصدار و تو   تتناولزيع كمّ  

 ا في خدمة غايات المغالطة و الإعلام المضلل، من ذلك :كله  صبتمختلف المحاور و 

: كنعتهم بـ و رموزها، بنعتهم بمختلف النعوت تشويه صورة الثورة بالقدح و الطعن في عناصرها -
و نعت جنودها و ضباطها بـ  ؛ 3التي لا هَمّ لها إلا لسع الفلاح الجزائري البائس  «العقارب»
 «الجراد»

 «الديوبة الثعالب و  »، و بـ 4
5
 نعتهم بـ والتي لا تنشط إلا في الليل مع حلول الظلام ...  

 «ما عندهم لا  دين و لا ملة ، الذينرمينالمج »: 
6

 « لا يحترمون القرآن »و   
مصاصو دم و  »، 7

 أي عملاء لحساب الغير : روسيا و مصر. ،  8 « خدامين الباي  وق طاعين الطر ڤ »و  « أموال
الثورة بتصويرها بأنها هي المتسبب في كل المآسي التي يعاي  منها الشعب الجزائري: فهي تشويه صورة  -

اجه الجيش الفرنسي في الميدان، تأخذ الأموال و الأولاد و تخلف الدمار. كما أن جيشها لا يو  »
أي عند المواجهة يفر تاركا السكان العزل وحدهم في مواجهة مصير مجهول أمام الجيش الفرنسي. ف و

ثورة هذه التي تعد و لا تفي و تفر و لا تواجه و تخلف الدمار ؟ لذلك فمن مصلحة السكان التعاون 
9 «مع الجيش الفرنسي لأن في ذلك اختصارا لطول معاناتهم 

»مثال ذلك منشور بعنوان : . 
يا نساء  

 «الجزائر الفتنة الغاشمة خلت دياركم بلا رجال و اولادكم بالجوع 
رى تضمنت مقارنات . مناشير أخ10

يتميّز عمل الثورة بـ  بينما ،"البناء"و عمل الثورة، حيث يتميّز عمل فرنسا بـ  بين عمل فرنسا
 الفلاڤة يخربوا... الفرنسيس يبنوا؛ الفلاڤة يجوزوا فرنسا تبقى؛ الجزائر تبقى  »: " الهدم"

                                                           
1 - Synthèse relative à la participation de l’Armée aux tâches extra militaires de pacification, 1

er
 semestre 

1958, édité par le 6me Bureau, p. 22- 23. 
2 - SHAT, 1H 2575/d.2, Centre de regroupements (Nouveaux villages). 
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 « فرانسوية      
في جميع الا مواضع اللي فات  » جاء فيه : " الجراد"منشور أخر نعت الثوار بـ  .1

الشقاء  لاخذ و الحزن و الدموع و الجوع وما بقاء حتى شيء ]...[ مروره يدل على اڤ عليهم الفلا
 «، جراد اليوم ]...[ڤيعني الموزرية. تكافحوا ضد الجراد، فكافحوا أيضا ضد الفلا

2
في هذا  و .

سرقة و ابتزاز لعرق البائسين  »لثورة بأنها عملية المعنى أيضا، كان يتم تصوير عملية دفع الاشتراكات ل
 « و جهد الكادحين من أفراد الشعب الجزائري

، لترسل هذه الأموال إلى تونس لتغطية نفقات 3
أن  -يقول منشور أخر -. بدليل 4 «حياة الترف و العربدة بملاهيها »المسؤولين الذين يحيون في مأمن 

 أسلحة، و إلا تغيرت معطيات الحرب في الجزائر.  هذه الأموال لم تدخل أبدا في شكل
: حيث تم ضبط قائمة للبحث عن مختلف «اللا إنسانية و الدموية  »تشويه صورة الثورة بنعتها بـ  -

الشواهد المؤيدة لذلك لاستغلالها في تطبيق نشاط نفسي في هذا الإتجاه. هذه الشواهد يُكن أن تكون 
5و صور أو غير ذلك وثائق أو شهادات أو تصريحات أ

و في هذا الصدد نشير إلى أن مصالح الحرب  .
. و هو نشرة مصورة في شكل ألبوم، «جرائم الثورة »عن  -بزعمهم  -النفسية قامت بإصدار كمتيّب 

تتضمن صورا لضحايا أغلبهم من المدنيين الجزائريين قتلوا ذبحا و ممثّل بهم؛ و آخرين جمدعت أنوفهم، 
 .6 ا أمر الثورة بعدم التدخينلأنهم لم يحترمو 

لدين، الذين لا يحترمون القرآن الخارجين عن القانون و الغرباء عن ا »تشويه صورة الثوار بنعتهم بـ  -
لا يحترم الخارجون على القانون القرآن الكريم...  ». مثال ذلك منشور بعنوان: « يهتكون الأعراض و

ن جماعة من "الخارجين على القانون" مرت بالبلدية المختلطة الذي جاء فيه بأ « لن يغفر لهم الله تعالى
 .7و اغتصبوا نساء أمام أزواجهن و أبنائهن   ( Aumale)لسور الغزلان 

زف الأخبار التي تبشّر بنعي الثورة لإيقاع الإحباط و اليأس في نفوس المتعاطفين معها : كالمناشير التي  -
لحقها الجيش الفرنسي بالثورة. و تذيع أخبار القضاء على عدد من تذيع أخبار الهزائم التي، بزعمهم، أ

عناصرها أو توقيف عدد من مسؤوليها. و هنا يتم تعزيز مضمون المنشور بذكر الأماكن و التواريخ و 
عجول  «التحاق  »الخمسة و القادة سرد الأسماء مرفوقة بالصور. مثال ذلك المنشور الخاص باعتقال 

. و ضمن هذا النوع أيضا يُكن إدراج مناشير أخرى 8لشهيد عاشور زيان عجول و استشهاد ا
 ، لإخبار السكان، من خلال زف أخبار لا تخدم الثورة، بغرض التسميم. «إعلامية  »

                                                           
   99، 91، 91أنظر الملرق رقم :  - 1

  91أنظر  الملرق رقم :  - 2
  65و  68أنظر الملرق رقم :  - 3
  97و  65أنظر الملرق رقم :  - 4
  47و  94أنظر الملرق رقم :  - 5

6 - Aspects véritables de la Rébellion algérienne, S. L., Société Anonyme de l’Imprimerie Générale, (s.d.), 

155 p. 
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يا أهل بسكرة : هل  »بعنوان :  9191كذلك النداء الموجه إلى سكان بسكرة بتاريخ جويلية        
 «تعرفون ماذا يحدث في الجبل؟

1
في هذا النوع من المناشير، كان يتم بطريقة ذكية سرد جملة من  .

الأخبار و حبكها بطريقة فنية، بما يجعلها تظهر في النهاية بمظهر الحقائق التي لا غبار عليها، بالرغم من 
 موقفها العدائي الصريح للثورة.

ى رفض دفع الاشتراكات ريضهم علحث السكان على رفض الثورة و عدم الامتثال لأوامرها. و تح -
ليها و بالمحافظين السياسيين. بما في ذلك حمل السلاح و التصدي لعناصرها. مثال هذا  و الوشاية بمحصِّّ

النوع من المناشير، منشور رسم عليه مجموعة من القرويين، المسلحين بالعصي و البنادق و بمختلف 
مجبين إياهم على اللوذ  «فلاڤة  »الأدوات، يقومون بمطاردة مجموعة من الأشخاص المسلحين 

الاتحاد و الأمان يُكنوا قوة الفلاحة... افعلوا مثلهم و »بالفرار. و في أعلى المنشور كتب بخط عريض: 
 «اطردوا بدوركم الفلاڤ

2
في هذا النوع من المناشير كان يتم إجراء علاقة وثيقة بين مسألة رفض  .

. و هي علاقة تناسبية وثيقة : فبالقدر "الهناء و العافية" الثورة و مسألة عودة السلم و الاستقرار
الذي يتعاون فيه السكان مع الجيش الفرنسي تكون عودة السلم و الأمن، التي تعني فيما تعنيه، رفع 
حواجز المراقبة، و انهاء عمليات المداهمة الليلية و التوقيفات العشوائية التي تروعّ السكان و تكلفهم 

خبّ الحكومة إذا بغيت رجوع العافية في  »وقت. من ذلك ما جاء في خاتمة أحد المناشير : الكثير من ال
 «الحين 

3
و لكن كل يوم يفوت راكم ...[ ] »جاء فيه :  « إخواننا المسلمين »منشور أخر بعنوان  .
او توكلوا  الما  الي يتصرف على العسكر و المكاحل ما توجدوا كي باش تبنيوا لكم الديار. ضايعين فيه
عاونوا العسكر في كفاحهم ضد . كنوا عاقلين. اخدموا غير الحاجة الى تصلح لكم و لعائلاتكم ! أوا دكم

لو كان تفعلوا هكذا بلا شك يرجع الهناء . الفلاڤة  اخبروا العسكر كي  تشوفوا الفلاڤة جائيين عندكم
 « عن قريب

خب واحد... يساوي  ! سلمين الجزائريينأيها الم »كما خمتم منشور أخر بهذه العبارة :  .4
 «[]بالنقصان !انحد مجرم ... و واحد السراق بالنقسوا

5
علما أن هذا النوع من الدعاية كان يلجأ . 

أخطاء  اه الثورة من جراء وقوع هفوات وإليه غالبا عند تسجيل حالة تدمر عامة لدى السكان تج
  نفسية أو سلوكية أو تجاوزات من بعض عناصرها.

ستبهرهم بالإصلاحات التي تمعد ها  »، التي «السخية و الكريُة »حث السكان على العودة إلى فرنسا  -
 «لهم عند عودة السلم و الأمن 

و إن حمل أبناؤها ضدها  ». و التي تعرف كيف تعفوا 6
 « السلاح

7
لا  ربح كله »فما عليهم إذن إلا الاقتراب من فرنسا لأن الاقتراب من فرنسا هو  .
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 «خسارة فيه 
1

مناشير أخرى كانت تدعوا السكان إلى الاقتراب من الجيش الفرنسي، ممثلا في . 
، في مقابل ذلك أي شيء يطلب منهم الذي لنالجندي الفرنسي، الذي سيقدم لهم كل المساعدة و 

 « صداقتهم »اللهم إلا 
2
دات لهم علما أن نفس هذه المناشير كانت تستعمل لتوجيه إنذارات و تهدي .

ليقلعوا عن تعاونهم مع الثوار و استقبالهم و إطعامهم و تموينهم... و إلا فإنهم سيمعتبون متواطئين 
«العقاب الشديد على جريُاتهم »و بين  «الهناء و حماية فرنسا»معهم. فما عليهم إلا الاختيار بين 

3
 .

عدم الفرار عند مجيء قوات  كنهم والسكان إلى البقاء في أما  في هذه المناشير كان يتم غالبا دعوة
 .4 الجيش الفرنسي لأن في ذلك دليلا على تواطئهم

و لما كانت منطقة القبائل قلعة من قلاع الثورة، فقد استهدفتها المصالح النفسية للجيش الفرنسي بنشاط  -
نهم لأ«  تحكيمه صوت العقل و »خاص جرى العزف فيه على بعض الأوتار، كدعوتهم للاستماع إلى 

. كما جرى أيضا العزف على 5 «التي تدرك جيدا أين تكمن مصلحتها أرباب العقول المفكرة، »من 
 .6خصوصيتهم لاختلاق فوارق مفتعلة و ضرب وحدتهم مع باقي الجزائريين 

 
ية عالية. فالشكل يتناسب تقنفنية و المنشور الفرنسي هو من الناحية الفنية انجاز جيد، ينم عن دراسة  

ياغتها ذهنية الانسان وعي في صالمضمون. كما أن النصوص وجيزة موحية تدل على المقصود، قد رم  با وغال
ما تكون موزعة بين فقرات صغيرة فكر. أما الكتابة فغالبا ثير إعمال البسيط، لذلك فهي لا تتطلب ك العادي و

ل على مقصوده. أما اللغة المستعملة كتابات عريضة تتخللها، هي بمثابة الشعار، الذي يختصر المنشور و يد و
، معا الفرنسية العربية و ،فتحددها الحاجة، أي طبيعة الجمهور المستهدف و كثيرا ما لجئ إلى استعمال اللغتين

حيث تتراوح العربية من فصحى سليمة إلى عامية سوقية، كتبت في أغلب الأحيان بالخط المغربي. كما توجد 
عن نصوص طويلة مسهبة، جيدة الصياغة محبوكة المضمون. و هذا النوع من  أيضا مناشير أخرى هي عبارة

بالمدن، أين تتواجد نخب مستنيرة، تقتضي المصلحة استهدافها بمثل هذه النصوص  في إلاغالبا المناشير لا يوزع 
هل تعرفون ماذا  يا أهل بسكرة : »: للتأثير عليها في بناء موقفها الخاص. و من أمثلة هذا النوع، منشور بعنوان

 « ؟ يحدث في الجبل
7
 . 8 «يا أيها المسلمون فكروا.. »؛ و  

يا سكان  »مناشير أخرى اكتمفِّيَ فيها برسم شديد الإيحاء تعلوه جملة كشعار. مثال ذلك منشور بعنوان: 
فلاڤة واش تظنوا بالّي ال »و تحت هذا السطر كتب سطر آخر:  «الدواوير واش تاكلوا في الشتاء الجاي ؟ 

ارقة في و بأسفل هذه الكتابة يوجد رسم لامرأة نحيلة بائسة غ «نوا دواركم... و يطعموا أولادكميقدروا يُوّ 
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1تمسك بين يديها بصغيرها الذي يعالج الموت السواد تجلس في العراء و 
إنه  منشور أخر حمل رسما أكثر إيحاء، .

شاحبة  لبؤس الشديد. فالثياب خلقة مرقعة و الوجوهأطفال، منظرهم يدل على ارسم لعائلة تتكون من نسوة و 
»حول الرسم كتب ما يلي:  تعكس الانكسار و اليتم. و

يا نساء الجزائر الفتنة الغاشمة خلت دياركم بلا رجال  
 «و اولادكم بالجوع 

2
التي يحتل فيها الرسم أي المناشير و قد سجل على هذا النوع الأخير من المناشير،  .

3على حساب الكتابة، اقبال كبير من طرف السكان لارتفاع نسبة الأمية بينهم مساحة أكب 
.  

ل عملية تمرير علما أن هذه المناشير كثيرا ما طمعمت بعناصر و قوالب من ثقافة السكان المعنيين، لتسه
صاحب  لا تسمع كلام »استساغته. من ذلك ما جاء في أحد الشعارات للتحذير من دعاية الثورة : خطابها و 

 «التشويش، هو يفتش على الشر و الشر عليه ينادي الشيطان و 
 «العودة إلى الحق فضيلة  ». أو 4

5
 أو؛  

 « الله يردكم الى طريق الصواب »
6

بل إن بعض المناشير لا تتردد في استعمال ... «اللي فات مات» أو.  
بأنه عقاب عادل من الله تعالى    «عقاب فرنسا للمجرمين »بعض العبارات ذات الدلالة الدينية، كوصف 

 «إن الله يعاقب كل مجرم بيده العادلة و قدرته القوية  »مثلما جاء في أحد المناشير: 
7

إن الله يعاقب كل  »أو  
 «يوم جيش الدباحين و الخيان 

بما في ذلك استعمال بعض آيات القرآن الكريم، فقد ورد في أحدها، للدلالة  ،8
9 ﴾ كذلك نفعل بالمجرمين  [و] : ﴿ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الأخرين  « المجرمين » على أن فرنسا ستتعقب

. 

و قبل أن نختم هذه النقطة، نشير إلى وسيلة أخرى، استعملت، إلى جانب المنشور، استعمالا واسعا جدا 
انت تحول دون الخطب في الحشود. خاصة و أن الأمية المنتشرة بين سكان الريف كبين السكان، آلا و هي 

استعمال الوسائل المقروءة الأخرى. ففي استعمال هذه الوسيلة، كان للقدرات الشخصية للخطيب دور حاسم 
10في توصيل الدعاية. فمتى كان الخطاب مباشرا، يسائل السامعين و يداعب فضولهم كان ذلك أدعى لوصوله 

. 
  « اخفاقاتها أخطاؤها و»دعاية مضادة، تستغل فيها و بما أن الغاية الأساسية لهذه الخطب هي مناهضة الثورة ب

استعمالها في تطعيم الخطب في  و « هزائم الثورة »فقد تم تزويد المصالح النفسية المحلية بنمادج عامة لاستغلال 
11 الحشود بالأخبار المناسبة

. 
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 ضد جيش التحرير الوطني «المناشيرحرب »المطلب الثاي  : 
لنفسية الفرنسية كانت تستهدف الثورة ككل، بمختلف أجهزتها و عناصرها، فإنها  بالرغم من أن الحرب ا

يات التي استهدفت ضرب كانت أكثر وطأة على جيش التحرير الوطني بالداخل، الذي كان هدفا لأغرب العمل
غلغل و الت تسميم وتمزيق وحدته و تشتيت صفوفه باستعمال مختلف آساليب التضليل و الخداع و ال معنوياته و

غيرها من الأساليب الملتوية الأخرى التي كلفت جيش التحرير الوطني الكثير من الطاقات البشرية  الاختراق، و
و المادية. هذه الأساليب الحربية المطبقة تضاف إلى إجراءات عسكرية تكتيكية أخرى تم تطبيقها في الميدان 

و المبادرة في الميدان، من خلال التكيّف مع نمط الحرب و سلبه حرية الحركة  رلتضييق الخناق علي جيش التحري
التي اعتمدها آلا و هي حرب العصابات. حيث يُكن أن نذكر من بين هذه الإجراءات: تنفيذ العمليات 

و  ( rouleau compresseur )العسكرية الكبى ضمن مخطط شال، في إطار ما يعرف بـ "المكداس الضاغط" 
، التي تبنت في تكتيكها تطبيق تكتيك الثوار في (Commandos de chasse)ردة انشاء وحدات كومندو مطا

 الحركة و السكون.
في بداية هذا الفصل، بأن الغاية من الحرب النفسية الفرنسية على الثوار هي تحقيق نتيجة و كنا قد أشرنا 

بجعل الثوار يُرون بما يسمى بمراحل  نهائية، تتمثل في جرهم إلى الاستسلام و الالتحاق. هذه النتيجة يتم تحقيقها
 ، ممثلة في المراحل التالية :(le mal nécessaire) « الشر الضروري »

أولا: زرع الشك في نفوسهم، بجعلهم يفقدون الثقة في قادتهم و في المثل الأعلى الذي من أجله يقاتلون و 
 في الدعم الخارجي الذي يُكن لثورتهم أن تتلقاه من الخارج.

 يا: زرع العقدة بالنقص في نفوسهم تجاه التفوق الكمي و الكيفي للجيش الفرنسيثان
 ثالثا: التمكين لقناعة قوية لديهم بالفشل المحتوم، الذي سيؤول إليه مشروعهم الثوري.

 رابعا: التمكين لقناعة راسخة في نفوسهم بعدم جدوى كل التضحيات المقدمة.
لا يُكن تحقيقه إلا بالاستسلام و طبيعية تطلعا عميقا لديهم خامسا: جعل العودة إلى حياة عادية 

 . 1الإلتحاق بالجيش الفرنسي و
 

في الحرب النفسية التي شنت ضد جيش التحرير الوطني، احتل المنشور مكانة هامة بين الوسائل الدعائية 
هذا المجال. حيث يُكن أن  الأخرى، لذا فهو بتنوعه و تنوع محاوره، يُثل أحسن عيّنة على جهود الفرنسيين في

، التي (tract de démoralisation)نميّز فيه بين ثلاثة أنواع أساسية هي : أولا المناشير الخاصة بضرب المعنويات 
و  (tract d’intoxication)تعمل على التثبيط و زرع الخور و كسر الروح القتالية. ثانيا المناشير الخاصة بالتسميم 

لال جميع الفرص المواتية لإحداث الشقاق و توسيعه في صفوف قيادة جيش التحرير من التي يتم فيها استغ
خلال إنتاج وثائق مزورة، تثبت تواطؤ بعض القادة مثلا و عمالتهم للجيش الفرنسي أو قيامهم بلعب دور 

الخفي  مزدوج، و استغلال تصريحات البعض ضد البعض الأخر. بما في ذلك توجيه بعض الإطراءات و المديح

                                                           
1 - SHAT, 1H 1113/d.2, Note de service : Plan d’action psychologique (suite à la note d’orientation n° 6), n° 

625/EM.10/PSY/PR, 22 novembre 1956, p.2. 
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لبعض القادة بما يجعلهم مشبوهين في نظر رفقائهم و بما يؤدي عاجلا أو آجلا إلى اندلاع سلسلة من عمليات 
التصفية بين القادة و الجماعات. كما يُكن إدراج ضمن هذا النوع من المناشير المنشور الأسود الذي ينتحل 

خلق  أوامر مضادة تهدف إلى التشويش و طابات ويتضمن بلاغات و خ ة إلى تنظيمات حقيقية أو وهمية والنسب
 « جمعية حماية الجزائريين »البلبلة في النفوس. فمثلا، من أجل ضرب المقاومة الجزائرية، يُكن لجمعية، و لتكن 

إن الجيش الفرنسي هو من القوة ما يُكنه القضاء على المقاومة بكل سهولة. و هو  »إصدار البلاغ التالي:  مثلا
فعل ذلك فما ذالك إلا لأن فرنسا تريد تعهد جيوب التمرد للقضاء تدريجيا على كل مسلمي الجزائر. إذ لم ي

بالأخص أن هذه  ستقضي على الأمة الجزائرية، والتي عارك الملذلك فمن المهم عدم الوقوع في الفخ بإطالة أمد 
 « الأخيرة يُكنها الحصول على استقلالها باستخدام الطرق السياسية

1
وقد استعمل فعلا هذا النوع من . 

إصدار  و .9191المناشير السوداء لإصدار أوامر مضادة لأوامر الثورة لإفشال اضراب الثمانية أيام سنة 
بلاغات و نداءات و تهديدات و سباب و شتائم ضد جبهة التحرير الوطني باسم الحركة الوطنية الجزائرية، أو 

2العكس 
لمناشير الهيئة  مضمونا لسرية التامة و مطابقتها شكلا واثل هذه المناشير و قد كان يراعى في إنجاز م .

تبيّن كيفيته.  رسوم تدعوا إلى الإلتحاق و الممنتحَلة. ثالثا المناشير التي تحث على الالتحاق. و هي نصوص و
ه للجيش ها الملتحق لدى تسليم نفسستظهر نها أن تكون "وثيقة آمان رسمية" يمناشير الالتحاق هذه يُك

، لذا جرى ختمها بختم القيادة العليا ليزيد ذلك في مصداقيتها لدى حاملها و بما يستجيب لذوق أهلي الفرنسي
عام يقدس كل ما هو مختوم. كما يُكن أن يكون المنشور ورقة مالية تحفز على الالتحاق للحصول على المكافأة. 

 و هو ما سنتناوله عند تناولنا لمسألة الالتحاق.
 
 ذا، و قد كان لكل نوع من الأنواع أعلاه محاوره الدعائية الخاصة به، حيث يُكن أن نجملها في الأتي :ه
ضرب المثل الأعلى الذي يقاتل من أجله الجنود: فلما كانت قوة دعاية الثورة تكمن في جعل قضيتها "جهادا  -

و الإكبار في عيون  القداسةبهالة من في سبيل الله" و جعل جنودها "مجاهدين في سبيل الله"، مما يحيطهم 
الذي سيمدهم آجلا أو عاجلا بنصره  ،مؤيدون من الله هؤلاء بأن مجاهدي جيش التحرير السكان للاعتقاد

القريب، فقد عملت الدعاية الفرنسية على سلبهم هذه الصفة و الترويج لضدها من خلال التشكيك في 
و تأييد ذلك بشواهد عن إخفاقات  «كم، و قضيتكم ليست عادلةالله ليس مع »تأييد الله لهم، برفع شعار 

3الثورة و هزائمها و أخطاء ارتكبتها بعض عناصرها في حق السكان 
مثال ذلك، استغلال أحداث ملوزة  .

، و تقديُها على أنها فضائع لا يُكن ارتكابها باسم الله، إذ كيف يقتل المسلم 9191ماي  التي جرت في
 هذا الصدد لم يتردد الفرنسيون في استعمال بعض الفتاوى الموافقة لمرادهم، كالفتوى مسلما أخر ؟ و في

التي تحذر المسلمين من الانسياق وراء بعض  9191نوفمب  95الصادرة عن علماء الأزهر الشريف بتاريخ 
ن الطابع مآرب خاصة. ثم من يجرؤ على نكرا ب الدين لتحقيق غايات لا دينية والمبادرات التي تَـركَْ 

ها ــــية لكل مواطنيــــــة تقر حرية الممارسة الدينــــــــدولة لائكيــــهي كــــــــقد، فـــــــسا فيما يخص المعتـــح لفرنـــالمتسام
                                                           

1 - SHAT, 1H 2460/d.1, Fiche sur l’action choc : I action par tracts, (s. d.), 3 p. 
 ، نفسه المصدر السابق - 2
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ترخيصها لشيوخ الزوايا ببناء ما شاءوا من المدارس هو يشهد لها بذلك و ما لا تميّز بين معتقد و أخر.  و
1في عاصمتها باريس  كبير  ها لمسجدالقرآنية و تشييد

.  
 
استغلال الاحتياجات الطبيعية للشخص : فالمجاهد من جنود جيش التحرير هو إنسان من لحم ودم، فرضت  -

لطعام و المنام و الملبس : حرمان مادي، يتعلق باالمستمررمان من الحعليه ظروف القتال العيش في حالة 
زوجته و أولاده. و هذا الحرمان من شأنه، إذا  ،لأهلهتعلق بحنينه مان معنوي، عاطفي، يحر  الصحة؛ و و

أمحسن استغلاله أن ينعكس سلبا على معنوياته و روحه القتالية. و قد تم استغلال هذه الحالة فعلا: ففيما 
لقد كذبوا عليكم  » ما يلي :  « لقد كذبوا عليكم... » يتعلق بالحرمان المادي جاء في منشور بعنوان:

التجهيزات و الطعام متوفرا بكثرة. و يقال لكم كل يوم  بأنكم ستجدون في الجبل اللباس و ولهم لكمبق
بأنكم ستحصلون على أسلحة كثيرة و حديثة، رشاشات و ذخيرة، بينما أنتم لا زلتم تقاتلون ببنادق قديُة و 

بية اللازمة، بل إن بعضكم أمجهز ذخيرة غالبا ميتة. و عندما تمرضون أو تسقطون جرحى لا تجدون العناية الط
 « عليه من قبل رفقاؤه للتخلص منه

2
إلى التخلص من  « المخدوعين »و يختتم المنشور بدعوة هؤلاء . 

 قادتهم و الالتحاق بالجيش الفرنسي.

فكان يتم بإنجاز مناشير موحية  أما بالنسبة لاستغلال الحرمان العاطفي لدى جنود جيش التحرير، 
أبويه  ]-الغالب غير مكترث بمصير أهله  فإذا كان المقاتل في »غريزة الجنسية و العاطفة الأبوية: محركّة لل و

فهو بالمقابل جد حساس لمصير نسله، أولاده من صلبه. لذا، سيكون من المهم إيقاظ حنينه لهم  -و إخوته[
ة. أما بالنسبة للمرأة، فإنه من و تأجيج لوعة الفراق و البعد عنهم لديه بما يجعله يكترث لأحوالهم المادي

المرغوب فيه، باستعمال مناشير موحية، إثارة غريزته الجنسية غير المشبعة، بما يدفعه إما إلى الالتحاق بدواره 
للقاء أهله، أو الالتحاق بالدواوير المجاورة للمتعة بنساء الغير. و هذا الاحتمال الأخير سيسهل من عمل 

 « دعايتنا في اتجاه السكان
ن، و . علما أن عائلات المجاهدي4هو ما كان فعلا موضوعا لأحد المناشير  . و3

الأخوات، كثيرا ما استهدفن بمناشير دعائية تحثهن على التأثير في رجالهن  بالأخص الأمهات و الزوجات و
5 لالجببابالثورة فلا يلتحقوا معهن  ليبقوا

ير فيها و لربما حتى و في هذا المجال، نشير إلى مبادرة جرى التفك .
تنفيذها، تتمثل في التأثير على جنود جيش التحرير العاملين بمنطقة القبائل بواسطة التأثير على نسائهم. فقد 

إما  نقطاع لعزازڤة، انخفاض كبير في عدد البالغين من الذكور، الذين يكونو بقرى اللوحظ في عدد كبير من 
ثورة في الجبال. فقدرت القيادة العسكرية المحلية للجيش الفرنسي بأن هاجروا إلى فرنسا للعمل أو التحقوا بال

ة ــــــــهن المعنويـــــــــا يجعل حالتــــــــة، فراغــــــــساء المنطقــــيرا لدى نــــــــك فراغا كبــــــترك و لا شــــــــــاب سيــــــهذا الغي
 وار ـــــــــدف الثـــــــــي يستهـــــــاط نفســــــــــــام بنشـــــــــــــا في القيــــــــــغلالهن استــــــــيُك و التي ية،ــــــــجد متدن

                                                           
1 - SHAT, 1H 2411/d.2, Note de service: Utilisation des arguments de propagande ALN en contre propa-

gande, n° 607/EM.10/BP, Alger 15 novembre 1956, 4 p. 
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  61أنظر الملرق رقم :  - 4
     66 رقم : أنظر الملرق - 5



 208 

ن، في إطار وكل لهمن خلالهن. هذا النشاط تقوم به فرق من النساء الشابات القبائليات المدربات، اللاتي تم 
رورة إقناع رجالهن بالعدول عن المقاومة لأنها لم إقناع نساء المنطقة بض مهمةمهمتهن الطبية و الاجتماعية، 

تعد مجدية و بضرورة تسليم أنفسهم لأن ذلك في مصلحتهم. إلا أن الطريف في هذا المقترح هو رأي العقيد 
أنا لا أعرف منطقة القبائل، و لكن إذا كانت   » ، فقد كتب معلقا على ظهر الوثيقة :(Legray)لوڤراي 

، كناية (Jules)] -ة التي أعتقد، فأنا لا أستبعد أن تكن هن اللاتي يدفعن بعشاقهن القبائليات هن بالصور 
 «إلى الالتحاق بالثورة  -عن أزواجهن[

1
. 

 
اق بين المجاهدين ضرب الثورة و زعزعتها بإحداث الفتنة و الشقاق في صفوفها، و ذلك أولا بإحداث الشق -

ين الجنود البسطاء و الضباط الرتباء من جهة ثانية و بين و ب -القولفيه و قد فصّلنا -الشعب من جهة  و
 جيش التحرير في الداخل و قيادته السياسية و العسكرية في الخارج من جهة ثالثة. 

القادة، فقد كان يعتمد  لجنود البسطاء و الجنود الرتباء، أيفبالنسبة للعنصر الثاي ، أي احداث الشق بين ا
الذين دة بين الجانبين، حيث يجري تصوير القادة بأنهم مجموعة من الانتهازيين على استغلال الفوارق الموجو 

لربما  من زوجة و أولاد؛ وو أهليهم فقط، فهم يحيون حياة آمنة و لربما وسط ذويهم  موفق مصلحته ونعملي
عن بعد  أيضا، من يدري، بأموال الاشتراكات التي تدفع للثورة. مكتفين في "عملهم الثوري" بجذب الخيوط

2
. ذلك هو «الذئاب»هذا، و قد يحدث أن تتضارب مصالح هؤلاء فيتقاتلون فيما بينهم كما تتقاتل . 

موضوع أحد المناشير، الذي حمل رسما لعنصرين من عناصر جبهة التحرير يقتتلان فيما بينهما و بجوار كل 
وي. حيث ممثّل هذا الصراع منهما رفيق له ملقى على الأرض، ينزف دما، راح ضحية لهذا الصرع الأخ

و في هذا المنشور، مثلت . «الذيوبة تاكل بعضهم بعض  »بصراع ذئاب تتقاتل فيما بينها، حيث نقرأ : 
3الحركة الوطنية الجزائرية بومة برأس مصالي الحاج تقف على غصن في موقف المتفرج على المشهد 

.  

، « المخدوع »ي على أنه الإنسان المغرر به و في مقابل هذه الصورة، كان يتم تصوير الجندي العاد
لذي تطاله كل الضربات و يحي حياة الخطر و البؤس باستمرار. و هنا كان يجري استغلال الفوارق الوحيد ا

4في الامتيازات المادية بين الجانبين و المبالغة فيها 
. 

في  اداخل و قيادتهو بنفس الطريقة، كان يتم العمل على إحداث الشق بين جيش التحرير في ال
من  تدير الثورة من القصور،دة تحي حياة أمن و دعة، الخارج. حيث كان يتم تصوير هذه القيادة بأنها قيا

 ،غير مكترثة البتة بما يعانيه الشعب و المناضلين بالداخل. مثال ذلك على ضفاف النيل و فيلات تونس،
اب أنيقة و بحوزتهما سيارة فاخرة، قد أخذا منشور رسم عليه رسم لشخصين من عناصر الثورة، في ثي

مجلسهما بحانة من حانات تونس أين جلسا في حالة من الانبساط التام لاحتساء الخمر. و غير بعيد منهما، 
بينما الفلاڤة يسقطون و »قت بها عيونهما. و في أسفل الرسم كتب ما يلي: وقفت امرأة مريبة المظهر قد تعلّ 

                                                           
  61أنظر الملرق رقم :  - 1

2 - SHAT, 1H 2460/d.1, Fiche sur l’action choc : I action par tracts, (s. d.), 3 p. 
  14أنظر الملرق رقم :  - 3

4 - SHAT, 1H 2460/d.1, Fiche sur l’action choc : I action par tracts, (s. d.), 3 p. 
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 «الوعيد الدراهم التي سرقوها بالتهديد و عماء يرتاحون و يلعبون في تونس و يصرفونيُوتون في الجبال الز 
1
. 

الحدود المكهربة التي  »و في هذا الصدد كان لعدم وصول الإمدادات من الخارج و عدم إيجاد حل لمشكلة 
بمثابة الحجة التي و التي أصبحت تشدد الخناق على الثورة أكثر فأكثر، يوما بعد يوم، كان ذلك  «لا تخترق 

2 عززت دعاية الفرنسيين و ما فتئت تشهر كدليل على عجز قيادة الخارج و دليلا على تهاونها
و هي . 

القنوط ببعض  لثورة فيما بعد، حيث دفع اليأس والحجة و التبير اللذين كان لهما آثارهما الوخيمة على ا
 القادة إلى الانسياق وراء سلم الشجعان.

 
القتالية للثوار، من خلال توزيع أعداد من المناشير الباعثة على الإحباط و الخدلان. من ذلك  ضرب الروح -

تطلع الثوار  » نصف شهرية «نشرة إعلامية»مثلا منشور دوري كان يتم توزيعه بالأوراس، ليكون بمثابة 
 « على الهزائم التي تتكبدها الثورة بالجهة

3
، المنشور رقم واحد، الذي و من أمثلة هذا النوع من المناشير. 

اسمعوا  ! يارجال»يستحق الوقوف عنده وقفة قصيرة، فهو حسن الصياغة، محكم المضمون، فقد جاء فيه: 
وعوا ما سأقول لكم. رؤساؤكم يقولون لكم بأنكم تسيرون نحو النصر، أما أنا فأقول لكم بأنكم تسيرون نحو 

 «الموت 
4
ر أسماء ة بمن قضي عليهم من ثوار الناحية، معززة بذكثم يستطرد المنشور في تقديم حصيل .

لقد قيل لكم بأن مجموعاتكم المسلحة تنتصر  »تواريخ، حيث يُكننا أن نقرأ:  لأشخاص بعينهم و أماكن و
 33إلى  99ض كذب و اختلاق. فاعلموا أنه ما بين الفترة من لمحدوما على الجيش الفرنسي، إن هذا 

تبسة  م لقوا حتفهم بين كل من سكيكدة ومن رجالك 933ة عشر يوما، هناك جويلية، أي خلال مدة خمس
و الأوراس و خنشلة. و أنا لا أحصي هنا جثة القتلى الذين توليتم بأنفسكم دفنهم، ... فهؤلاء أنتم أعرف 

ل بهم. لقد بقيت كل أسلحتهم بين أيدينا. و ها هو الغزالي بن عباس من خنشلة و معه نويوي خالد من كيم
ذهبا، ظنا منهما الفرار من قدرهما، و لكن هيهات للمرء أن يفر من ما كتبه الله له : لقد لقيا حتفهما 

 « بالقرب من سوق أهراس
5

و حتى لا يعتقد الثوار بأن خسائرهم البشرية مصدرها الجيش الفرنسي وحده . 
شهداء للواجب، سقطوا في ميدان  «القتلى»مما قد يكون في ذاته مصدر راحة نفسية لهم باعتبار هؤلاء  -

حتى داخل المجموعة  فات و التصفيات بين المجموعات و، فإن المنشور يشير مستدركا إلى أن الخلا-الشرف
من س و التوج  القلق  مما يبعث حقا على الخوف و -شرية الواحدة هي أيضا مصدر لا ينضب لخسائرهم الب

]المعروف بـ [ عود و السعدي معمر و السوفي ناصر، هل تعلمون أن معاش مس »حيث نقرأ:  -المحيط
 « الهم ؟ـــــرف رجــــــوا من طـــــ، قد قتل الجزار

6
 .ز المنشورـــم بتحيّ ــــيوهقد و لطرد كل انطباع . 
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ذكر الخسائر البشرية للجيش عن يغفل الخسائر البشرية لجيش التحرير و  ، لأنه يورد فقطو عدم موضوعيته   
: ما يلي  في نفس المنشوريتم خلط الحقائق و توظيفها بطريقة ذكية موحية. حيث نقرأ  فقد كانالفرنسي، 

جويلية سمجل تواجد لمجموعة مكونة من عشرين رجلا مسلحا بعين الزرقة، جنوب رأس العش.  21بتاريخ  »
سلحتهم. و قد فقام الجيش الفرنسي بمواجهتها و قتل منها ستة عشر رجلا و أسر الباقي واسترجع كل أ

يحدث أحيانا أن يلقى بعض عسكريي الجيش الفرنسي حتفهم، مثلما حدث في موقعة تفاسور، أين خسرنا 
 « !ستة و عشرين قتيلا. و لكن في ذلك اليوم، كم كان عدد قتلاكم... علم ذلك عند الله 

1
. 

الهائلة من المناشير التي  و ضمن هذا المسعى لضرب الروح القتالية للمجاهدين يُكن أن نعد تلك الأعداد
ة، و تشهّر بإخفاقاتها. مثال أنجزت لتحقيق استغلال نفسي سريع لأحداث محلية أو إقليمية تنعي الثور 

2 : منشور استسلام المجاهد عجول عجول و اختطاف طائرة الخمسة و استشهاد الشهيد زيان عاشور ذلك
 

ديدة، الثورة الجتشييد جزائر  »شور بعنوان : و هي الأحداث التي استغلت أحسن استغلال. ففي من. 
قتهم عن رفا بوضياف و -خيضر -، كَشَفَ بن بلةالثورة انعدمت »، جاء فيه ما نصه : «خسرت ]...[

من الآن فصاعدا، سنضرب عن علم »المنشور بالفرنسية يحمل هذه الإضافة: ] -سر نظامكم كلهم ]كله[
 «استسلموا و هذه مصلحتكم و سلامكم ]...[ و طلوا الكفاحأيها الفلاڤة ب -[«و حقيقة

3
منشور   .

أيها الفلاڤة:  »وعيدا للمجاهدين، حيث جاء فيه :   الأحداث السابقة ليحمل تهديدا و أخر، استغل
بالأمس وقعت مائة طن من الأسلحة محمولة على سفينة أطوس بين أيدينا. و اليوم، رؤسائكم بن بلا خيدر 

 «أنت، أين تكون غدا ؟  يضا بين أيدينا. ود أبوضياف الأشرف أيت أحم
4

 . 

موضوع السد المكهرب على الحدود مع تونس و المغرب كان بدوره محورا دعائيا مهيمنا في الحرب النفسية 
الفرنسية لضرب معنويات جيش التحرير. حيث جرى تصويره بالحاجز الذي لا يخترق و بسد الموت و 

5ن الذين يحاولون اجتيازه بالمقبة التي تترصد المغامري
إذن بالمرور نحو  »فقد جاء في أحد المناشير بعنوان:  .

تونس، إرسالها إلى شاب، جندتها جبهة التحرير و كانت تعتزم  115بأن كوكبة تتكون من  «الشرق
اشتبكت بدورية للجيش الفرنسي جنوبا على مقربة من الحدود مع تونس. و قد أسفرت نتائج هذه المواجهة 

الباقين. حيث تضمن المنشور صورة لستة منهم.  999الـ  «استسلام »شاب منهم و 393على قتل 
 «فضلوا الحياة على العيش عيشة بائسة في وحدات جيش التحرير »هؤلاء، نعتهم المنشور بالحكماء لأنهم 

 « الإذن بالمرور نحو الشرق هو إذن بالمرور نحو الموت »و بأسفل المنشور كتب ما يلي: 
6

 .                  
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هذا و نشير إلى أنه جرت دراسة امكانية توجيه دعاية مركزة على وحدات جيش التحرير المرابطة على 
، بما في ذلك الحدود بتونس، محورها "السد المكهرب الذي لا يخترق" لردع هذه الوحدات لئلا تحاول اختراقه

تم من خلال حصة إذاعية سرية يتم بثها على أمواج راديو تقوية حالة التذمر المسجلة لديها. تحقيق ذلك ي
تونس، انطلاقا من هوائي التشويش بمدينة قسنطينة. برنامج الحصة يستهل بقراءة لائحة قتلى جيش 
التحرير، ثم يتبع بسرد مفصل للنهاية التي لقيتها المجموعات الفادمة من تونس، أين يتم التركيز على دور 

. لتختتم يقضاء عليها بما يتوفر عليه من مزايا الإنذار المبكر و الدفاع الأوتوماتيكالسد المكهرب في ال
1الحصة بترديد بعض الشعارات الدعائية 

. 
التحريض على رفض الثورة و الدعوة إلى الاستسلام و الالتحاق: و هو محور يكاد يهيمن على جميع  -

، نقرأ فيه ما «ييد جزائر جديدة، الثورة خسرت و ضاعتتش »المناشير. ففي المنشور المذكور أعلاه بعنوان: 
أيها الفلاڤة بطلوا الكفاح و استسلموا و هذه مصلحتكم و سلامكم، ارجعوا إلى طريق الهدى،  »يلي : 

اتركوا رؤسائكم المجرمين و اتبعوا نداء الرئيس مولي و نداء الوزير المقيم العام لاكوست. في هذه الساعة 
نا قبل س فلاڤ أوريس أجاب الى هذا النداء و قدم إلى جيش فرنسا. فخذوا مقامكم بيناعجول اعجول رئي

 «استعملوا و اشتغلوا معنا في إنجاز جزائر جديدة سعيدة و هنية ما يضيع الوقت. فاقدموا و
2
منشور أخر   .

اكرا أصحابها زف أخبارا لعدد من الالتحاقات الجماعية و الفردية، ذ «الثورة لا طائل منها »بعنوان: 
بأسمائهم و أماكن التحاقهم، للدلالة على أن الاستسلام و الالتحاق هو أمر ليس ممكن فقط، بل هو واقع 

3أيضا 
و لأن الصورة ابلغ دلالة من الكتابة، فقد استعملت هي أيضا. من ذلك منشور مصوّر تضمن  .
 1يوم  »قرأ فيه على يسار الصورة : تاريخ التحاقهم حيث ن والي عشرين ملتحقا، ذاكرا مكان وصورة لح

راهم سلموا على خاطر  »و بأسفل الصورة نقرأ ما يلي: . «في جبل درمون حذا تبسة  9191صبطب سنة 
 «راهم فهموا رياسهم يغلطوا فيهم، أصحابهم ماتوا بلاش، الحرب بلا فايدة 

4
منشور أخر توقّع أن تحول . 

]...[ أنت يا  »التحاق جنود جيش التحرير، فجاء ليبددها : بعض المخاوف الموضوعية دون استسلام و 
لا تجرأ على القيام به لأن ريد العودة إلى بيته. تريد ذلك و يبه بهذه الآكاذيب التي أرهقته، و من غرر 

يخوّفونك بقولهم لك  اكات، يهدّدونك بالقتل إن فعلت ورؤساؤك، الذين يحتفظون لأنفسهم بأموال الاشتر 
الفرنسية ستقتلك رميا بالرصاص بمجرد مثولك بين يديها. فاعلم بأنه لا شيء من ذلك. فإذا   بأن السلطات

كنت لم تتورط في سرقة  ما أو قتل  أو ذبح  لشخص ما، فامتثل بنفسك أمام ضابط المكتب العربي مرفوقا 
وا في أي ــــــلم يتورططرونـــــك نفس النــــــية و ن لك رفقاء يشاإذا كاـــــــذه الورقـــــــــة وبسلاحـــــك وبذخيرتــــــك. و به

ات ـــألي ف "ة ـــــذه الحالــــــــكم. وفي هـــــــــحقوا بنا بأسلحتـــــــــالتي خطورة، فاتحــــــــــدوا لقتل رؤسائكم و فعل ذ
 ما في ــــــم كــــو لعائلاتك ية لكمـــــــناء و العافـــــنا على استعادة الهــــم مساعدتـــــحيث يُكنك "مات
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 «الماضي
1

لفون كَّ مناشير الالتحاق قد تأخذ بدورها شكل رسالة شخصية تودع لدى أمسر الثوار، الذين يم . 
و عينة على هذا النوع من المناشير، حيث نميز ه 11:  في الثورة. الملحق رقمالمنخرطين ويهم ذبتبليغها إلى 

شر في الخطاب، فهو يخاطب المرسل إليه شخصيا دون ما سواه من الثوار. فيه بوضوح أسلوبه الشخصي المبا
مضمون هذا المنشور جيد الحبك، شديد الإحكام، اختار محرره أسلوب التهديد و الوعيد، و هو يبدو واثقا 

2فيما يتوعد به 
. 

 

  بين جيش التحرير الوطني و الجيش الفرنسي « حرب المناشير »
بالمنشور ضد جيش التحرير الوطني، كان من الطبيعي أن يقوم هذا الأخير بممارسة في هذه الحرب المعلنة 

حقه في الرد على ما قد يعتبه دعاية مضللة و آكاذيب مختلقة. رد جيش التحرير هنا، و من خلال العينات 
ضابط أو  هذا الالتي وقفنا عليها، اكتسى غالبا شكل مبادرات فردية، أخذت شكل رسالة شخصية موجهة إلى

للصدى على هذا المنشور أو ذاك. أما طريقة تبليغه، فلا تتعدى غالبا شكل  التفنيد، أو رجع   ذاك بغرض الرد و
 رسالة مرسلة بالبيد العادي، أو منشور ترك بالمسجد أو علق على عمود كهرباء أو ألصق بجدار السوق.

 99من باتنة و تمڤاد ليلتي الـ عليه بكل  من ذلك منشور صادر عن المنطقة الرابع للولاية الأولى عثر
، و الذي جاء ردا على مجموعة من المناشير، استغلت فيها أحدات حجز الباخرة لاطوس 9191نوفمب  99 و

فت مند فترة من الزمن، كثّ  »و اختطاف طائرة الخمسة. كما تضمن تقديم نداءات للاستسلام. حيث نقرأ فيه: 
، و في هذا اعتراف -] للالتحاق و الاستسلام[–قاتلي جيش التحرير الوطني مصالحكم النفسية النداءات لم

ا. ضمني بفشل سياسة القوة التي تنتهجونها. كما أن مناشيركم المروجة لانتصاراتكم المزعومة لم تخدع أحد
. و بعد   « لتسليم أسلحتنا ]...[ كمسيتوجب عليكم الانتظار طويلا حتى نأتي للأسف، نداءاتكم لم تقنعنا، و

 »أن يسفّه المنشور دعايتهم حول حادث اختطاف طائرة الخمسة و حجز باخرة لاطوس، يختتم بما يلي: 

فلتناموا في هناء، لأن مقاتلي جيش التحرير هم الآن أكثر عزما من ذي قبل على مواصلة القتال حتى تسود 
 «الأمان كما تأملون على هذه الأرض قيم العدالة و الحرية. فلا تنتظروا مجيئهم لطلب 

3
.  

...لا أحد يصدق ما تقولون، بما في »منشور أخر جاء ردا على مجموعة من المناشير الفرنسية، نقرأ فيه :
ذلك الأوروبيون، و من باب أولى المسلمون ]...[ أما حملتكم الدعائية النفسية فمآلها الفشل باستمرار. فنحن 

 «هاتكم، فاستمروا في السخرية بأنفسكم رّ منطقة كانت، يقرأ تمـ من أي  -]جزائريا[-لم نرى أبدا مسلما 
4
. 

و الذي جاء -، وجد معلقا على جدار سوق مدينة سوق أهراس «من الكاذب ؟  »منشور أخر بعنوان : 
 «يامسلمون  »على ما يبدو ردا على منشور فرنسي بعنوان: 

5
          تضمن تكذيبا للمزاعم الفرنسية التي  - 
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هة التحرير بالكذب و العجز عن تنفيذ ما قطعته على نفسها، مدحضا إياها الواحدة تلوى الأخرى. تنعت جب
فمثلا بالنسبة للزعم القائل بأن فرنسا باقية في الجزائر بدليل كثرة الإمدادات التي تصل كل يوم إلى الجزائر، نقرأ 

ل الاحتفاظ بجزائرنا الغالية. ربما، قد إن الإمدادات تصل كل يوم، هذا صحيح و لكن من أج »فيه ما يلي: 
تفظ بالجزائر و لكن هيهات أن يحتفظ بقلوب و عقول الجزائريين.  ألف رجل مسلح،  933يحدث، أن يحم

زعمون. لماذا ؟ في استئصال حفنة من الأشرار كما تتدعمها الدبابات و الطائرات و العتاد الثقيل لم يفلحوا 
 « يل حريتنا و من أجل عدالة قضيتناالأمر بسيط: لأننا نقاتل في سب

1
 . 

الدموع  الأخذ و الحزن و »يدل على و لأن العديد من المناشير الفرنسية صورت مرور الثوري بأنه مرور 
. «الجوع و الشقاء يعني الموزرية  و

2
للدفع هذه  « هذه الصورة الفلاڤ »فقد جاء منشور للثورة بعنوان :   

حيثما مر الفلاڤ: فهو يخلف وراءه السعادة؛ و هو يأخذ دراهمكم ليساعد على  »المزاعم، حيث جاء فيه : 
تحرير بلدنا الجميل؛ و هو يأخذ ابنكم ليقاتل به عدونا المشترك و هو الإمبيالية الفرنسية. و هو يخرّب المدارس 

و. فمروره إذن العدليبني بدلها كتاتيب قرآنية ]...[ و هو يقطع أعمدة الهاتف و التلغراف ليقطع اتصالات 
الشرف. فهو يكافح ضد جراد اليوم : الاستعمار و الإمبيالية الفرنسية. الكرامة و  يدل على: النجدة و

 «فانضموا عزما إلى جانب جيش التحرير الوطني الجزائري 
3

و على ذكر " الجراد" نشير إلى أن الدعاية . 
الذي  ، و4من خلال منشور شديد الإيحاء  بهلمجاهدين او نعت  هذا النعت في استعمالالفرنسية كانت سباقة 

يكون قد لقي نجاحا كبيرا بين السكان، مما أزعج جيش التحرير الوطني و نال من بعض معنوياته. فاستدعى 
أيها الشعب الجزائري: إن الامبيالية الفرنسية قد   » الأمر الرد عليه بمنشور ومجه للشعب لتنويره. مما جاء فيه :

في المدة الأخيرة من دعايتها المغرضة ضد مقاتلي جبهة التحرير، ناعتة إياهم بالجراد، ناسية وحشيتها و كثفت 
بربريتها. و لأن جيشها، جيش "التهدئة" المزعوم، لم يستطع القضاء على مقاومتنا العنيدة فهو يلجأ إلى استعمال 

حكما يحكم على الأحداث بموضوعية : من هو الكذب، سلاح الضعفاء و الجبناء. أيها الشعب الجزائري: كن 
الجراد ؟.. أليس هو ذلك الذي يحرق غابات بوطالب و الشليا و بينام و القبائل الصغرى، أين قضت نار قنابل 
النبالم البائسة على مئات الآلاف من الهكتارات ؟ لا شك أنه الإمبيالية الفرنسية. أليس هو ذلك الذي يسرق 

ة الفلاحين و أجور العمال المعدومين خلال عمليات التمشيط التي أصبحت يومية ؟ لا حلي النساء و أفرش
شك أنهم جنود الإمبيالية الفرنسية. أليس هو ذلك الذي يقنبل المشاتي و الدواوير و القرى ؟ إنه و لا شك 

 «الإمبيالية الفرنسية ]...[
5

: تعتقدون أنكم رجال، أيها الفرنسيون » منشور أخر شديد اللهجة، نقرأ فيه:. 
 تباًأهل حقيقة، أما أنتم فمجرمون.  -] أي من أهل الوضوح[-فلما تنعتوننا بالجراد. ]...[ نحن صرحاء 

[(merde)] فرنسا ل» 
6
. 
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، فقد استهدفتها مصالح و لأن منطقة القبائل، كقلعة من قلاع الثورة، كانت تشهد عملا ثوريا مكثفا
أيها القبائل، كونوا يقظين  »اط مركز. فردا على منشور فرنسي بعنوان: النشاط النفسي بنش الدعاية و

الذي جاء فيه بأن جبهة التحرير تشتبه السكان القبائل و لا تثق بهم و تعمل على  ، و« متبصرين و
إلى ضابط موجها تضمنت ردا  (sergent) رقيب ومجهت رسالة من ضابط بجيش التحرير برتبة  1إقصائهم...

بقرية إغيل انتالة، التابعة لقطاع بجاية، و هي رسالة طويلة أودعت  (Capitaine) نقيب لفرنسي برتبةبالجيش ا
إنني أسمح لنفسي بمكاتبكم لأقول لكم بأنني على  ». حيث جاء فيها:9191نوفمب  99بمسجد القرية ليلة الـ 

تثق في السكان القبائل. إن حكومتكم  التي مفادها أن جبهة التحرير لا بالمناشير التي يوزعها جنودكم و علم
هو أن أغلب القبائل هم ضباط في جيش التحرير الوطني. و  صواب. سأقول لك شيئا واحدا فقط وتخطئ ال

 «سأكتفي بذكر واحد منهم: هو عميروش العنيد 
2

بعد أن استطردت الرسالة في استعراض مدى نقض  و. 
خفاقها في استعمال وسائل الشدة هاهي تلجأ لاستعمال وسائل الحكومة الفرنسية لوعودها و كيف أنها بعد إ

كم و دوارانكم في الكلام و الوعود لا تنسجم و عقولنا. فلو  و لكن عنصركم و طريقة لفّ  »اللين، نقرأ ما يلي: 
 لا تريدوندائما كان مطلبنا هو مجرد الحصول على المساواة، لكان الأمر قد فمضّ مند زمن بعيد. و لكن أنتم 

أن تفهموا بأن شعبا، يقاتل من أجل حريته، لا يُكن أن يعوق سبيله أي عائق. لقد تخليتم مكرهين عن الهند 
ما يحزنني في كل ذلك هو نساؤكم الصينية و المغرب و تونس و خلال أيام قليلة ستتخلون عن الجزائر. و 

يء بأغلبكم واقفا على ظهر الباخرة و أطفالكم الذين تركتموهم بفرنسا: فأنتم معشر الجنود الفرنسيين، ج و
و  -[مهأي جس]- يها محمولا في تابوت ]...[ و بينما الوزير روبرت لاكوست مافتئ يمسمّن جدعهلسيعاد ع

جيبه، لا زلتم أنتم العسكريون تقاتلون من أجل الكولون. و معظمكم قد اعترف بأنه جاء ليموت هدرا. فوداعا 
قي هو من يعطي اعتبارا للإنسان ا اليوم قد أعطت الحكم لليهود. والفرنسي الحقيفرنسا الزمن القديم، لأن فرنس

 «مصيره ]...[ ايعرف معنى أن يقرر شعب و
3
. 

 
واثقة:   رسائل و مناشير جيش التحرير الوطني مليئة حماسة و فروسية و فخر، فهي تصدر عن نفس أبيّة

ن أيضا شتم. ففي مجال خرية، قدح و طعن، و أحياتهكم و سم  زال، كما فيهاو معارضة و دعوة إلى النِّ  ففيها تحد  
سأوجه لك نصيحة: دع المدنيين نقيب  إذن يا »الدعوة إلى النزال، نقرأ في المنشور السالف الذكر:  المعارضة و

الذكرى  لتقي. أعتقد أنكم على علم بالأثرفي سلام. و إذا كنتم تريدون النزال، فسيكون ذلك يوما عندما ن
بقرية تاوريرت أوبالة. فإن تركتم المدنيين و شأنهم فذاك، و إلا  9191أكتوبر  25ي تركته لكم بتاريخ الذ

م طلب ـــــالأحسن لك ى. ستتخلون عن الجزائر مرغمين، وفسيأتي اليوم الذي أترك لكم فيه أنتم أيضا أثرا ذكر 
 « ينــــــافين معــــــــة لأنفسكم و الإلتحاق بعائلتكم سالمـــــــالسلام

4
رأ ـــــن، فنقـالطع ة وــــال السخريــــــمج ا فيـــــأم. 

 نود ـــــإلى ج هــــــالموج و رىـــــــبالقبائل الكب مونــــــى ميســـــــقة دوار عيــــادر عن رئيس منطــــــفي منشور ص
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زائر هو البحث عن بعض قطع إن هدفكم في الج »: )؟( 29الجيش الفرنسي كإجابة على منشورهم بتاريخ 
الخبز و حبات التين خلال خرجاتكم العملياتية، حيث لا تجدون إلا الصغار لإخافتهم ]...[ إننا نعتبكم مثل 
النساء، و لا عبة بالعدد، فبالرغم من قلة عددنا فإن صوتنا يدوي من الشرق إلى الغرب و من الشمال إلى 

إلى جانبنا. ]...[ أبواب الجنة مفتوحة لنا بقدرما نقتل أكب عدد منكم،  الجنوب. فكثرة عددكم لا تساوي شيئا
لا يحتاج  قوي الجزائر، بلد الاسلام، بلد شاب وبعون الله سنقضي عليكم باستعمال أسلحتكم ذاتها ]...[  و

ي لا ق مصر و روسيا الذإلى دعم أي أمة لمواجهة فرنسا العفنة. فيا فرنسا القذرة أنى لك إهانة تفو  
تم يٌختم . « حت أعيننا، و جاء دورنا لكي نسود، و سيكون العالم كله بين أيدي المسلمينتِّ يضاهى.]...[ اليوم فم 

أما بالنسبة لمسألة تسليم أسلحتنا، فإننا ندعوكم كل يوم سبت إلى التفتيش   »المنشور بتهكم لاذع كالتالي: 
 «ادق رشاشة و مدافع و غيرها...عنها بين الأرجل الخلفية للحمير، هناك ستجدون بن

1
ثم يختتم المنشور . 

 بطلب الرد.
 

 للثورة « تحتيةالضربات ال »توجيه المطلب الثالث : 

بالرغم من تعدد الأجهزة المكلفة بشن عمليات خاصة ضد الثورة، و بالرغم من وجود تنسيق مستمر    
عمليات الحرب  ل بعض المعلومات فإن تناولبين المكتبين الخامس و الثاي  و حتى الثالث في مجال استغلا

قامت بها  النفسية المنفذة ضد الثورة يجرنا إلى إثارة نقطة لا بد منها تتعلق بتحديد الأعمال و العمليات التي
التي يُكن أن ينطبق عليها و بجدارة الوصف بأنها عمليات من صميم  المصالح المختلفة للجيش الفرنسي و

ة. إنها عقبة كئود لا بد من إزالتها : فما هو ذلك العمل من أعمال الحرب الذي يُكن أن أعمال الحرب النفسي
نقول عنه بأنه عمل من صميم أعمال الحرب النفسية ضد الثورة. و ما هو المعيار الذي يجب اعتماده في تحديد 

ءها، أم باعتبار الجهة المنفذة لها و ذلك ؟ هل العبة هنا بالدوافع الباعثة على العملية أم بالغايات المرجوة من ورا
التي من المفروض أن تكون المكتب الخامس ؟ إن أهمية الإجابة على هذا السؤال تكمن في أن نمط الحرب الذي 

قد حدّ كثيرا من فرص المواجهة المباشرة في  -أي حرب العصابات -اعتمدته الثورة في شن الحرب ضد فرنسا 
فع بالطرف الفرنسي إلى اعتماد أساليب حربية متنوعة للرد على الثورة، و هو ما أدى الميدان بين الطرفين، مما د

بدوره إلى تنوع في عملياته الحربية الخفية و السرية، صحبه تنوع في الأجهزة المنفذة لها. إن جوهر المشكلة يتمثل 
و خفاء قد زادا في صعوبة التمييز في أن هذا التنو ع في العمليات و في الأجهزة و ما أحيط به بعضها من سرية 

جوسسي بحت، و بين ما هو عمل من أعمال الحرب النفسية: فليس كل  -بين ما هو عمل أمني و مخابراتي
عملية أمنية أو حربية أحيطت بالسرية و الخفاء هي بالضرورة عملا من أعمال الحرب النفسية. إن مصدر 

الحربية أو الأمنية قد أفرز بدوره أشكالا متعددة لاستغلالها، المشكلة يكمن في أن الاستفادة من المعلومة 
استغلالا قد يجمع في ثناياه بين خدمة أهداف للحرب النفسية و خدمة أهداف أمنية و عملياتية أخرى. و ما 

د ــــــــض « الضربات الخفية »يزيد في جعل هذه المشكلة أكثر تعقيدا هو أن أغلب الأجهزة المكلفة بتوجيه 
 عــــــنا نتوقــــرب النفسية، و إن كــــــف بشن الحــــــــــــامس المكلــــــــــب الخــــــــع للمكتــــــــن تتبــــورة لم تكـــالث
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أن تنفيذ هذه الأجهزة لـ "ضرباتها" كان يتم حتما بالتنسيق معه على مستوى القيادة. و لتوضيح لب  
جوسسي -اف طائرة الخمسة : فهذا الحادث هو في أصله عمل أمني مخابراتي المشكلة، نورد كمثال حادث اختط

و  (S.D.E.C.E)بحث نستبعد أي مساهمة للمكتب الخامس في التخطيط له، كما أن الجهة المنفذة له و هي 
(D.S.T.) لا تتبع للمكتب الخامس، لكن الاستغلال الأمثل لنتائجه قد عادت لهذا المكتب. ففي أي خانة إذن 

يُكن تصنيف هذه العملية ؟ و هل يُكن تصنيفها ضمن عمليات الحرب النفسية ضد الثورة بغض النظر عن 
الأمنية و المخابراتية و الأجهزة المنفذة لها؟ لذلك، و وعيا منا بهذه الصعوبة، سنركز، عند تناولنا  ادوافعه

ربي نفسي واضح بغض النظر عن الجهة لعمليات الحرب النفسية المضادة للثورة على إيراد كل ما له بعد ح
المنفذة له. لأن هذا الاختيار ينسجم و تعريفنا الخاص للحرب النفسية و الذي ينص بأن الحرب النفسية هي 
"كل ما يؤدي إلى القضاء على الخصم خارج ساحة القتال" أما بالنسبة للمجال، فسنقصر عملنا على ما شمنّ 

، بمعنى أن عمليات الحرب النفسية الفرنسية الموجهة ضد الثورة خارج من عمليات ضد الثورة داخل القطر
الحكومة المؤقتة، مكاتب البعثات الدبلوماسية المنتشرة في العالم، هيئة أركان جيش التحرير على ( -القطر 

 لن تستوقفنا.  - 1 )الحدود... 
 

 ( les coups bas )لضربات التحتية " بـ " ا ااصطلح الفرنسيون على تسميتهأعلاه، التي  من بين العمليات
 les Services )و التي يراد بها مجموع العمليات التي اضطلع بتنفيذها ما يسمى بـ " المصالح الخاصة "  - ،

Spéciaux )  على تنوعها، مستعملة في ذلك طرقا و آساليب حربية غير معهودة( non conventionnelles) ، أين
 -ه بقوة مصطلحاتها الدالة عليهاو هو ما تعكس وقع أشد من أثرها المادي،العمليات لهذه النفسي  لأثرايكون 

 infiltration et )؛ الاختراق و التوغل ( désinformation et intoxication )هناك : التظليل و التسميم نجد 

noyautage ) ؛  التثبيط و التعفين(démoralisation et pourrissement) ا التصفيات الداخلية أو ؛ و هناك أيض
و هي كلها مصطلحات أسرفت المصادر في استعمالها و أحيانا بشكل  ( les purges )ما يعرف بتطهير الصفوف 

 متضارب.
الشك و اليأس إلى  لفالتثبيط هو كسر العزيُة و الروح القتالية للخصم، بهز معنوياته و زعزعتها و إدخا

عمدا إلى ترويج و نشر معلومات مزيفة لإعطاء الخصم صورة  و القصدم يقينياته. و يحصل بالتضليل، الذي ه
مشوهة أو كاذبة عن الواقع. كما يحصل أيضا بالتسميم الذي هو الترويج لمعلومات سامة داخل معسكر 

الشحنات  ته الداخلية، و إثارة الخلافات والخصم، لتستولي على نفسه و تشل مداركه النقدية، باستغلال تناقضا
كمن الفرق وجودة بين مختلف عناصره و جماعاته، بما يؤدي في النهاية إلى حدوث التصدع في صفه. و هنا يالم

 التسميم: فالأول يأتي من الخارج بينما يأتي الثاي  من الداخل. الجوهري بين التضليل و

                                                           
 من أجل بعض الإكارات في هذا الموضوع يمكن العودة إلى :  - 1

Brahim Lahrache, dit « Ghani », La lance et le bouclier : Les Services secrets du GPRA, Annaba, Imprimerie 

centrale, juin 1999, 275 p. 
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معسكره أما الاختراق و التوغل فهو إحداث فجوة في صفوف الخصم تستغل في زرع عناصر صديقة في 
لتتولى مهمة تسريب معلومات عنه و إحداث "التعفين"، الذي هو العمل على تحل ل تنظيم الخصم لينهار من 

 بالداخل، من خلال بث التثبيط و إفشاء حالة من التذمر العام الممهدة لشيوع حالة من الفوضى و الاضطرا
أزمة القيادة فيه. و بما بدفعه إلى الدخول في  الداخلي داخل التنظيم، بما يٌُكّن في الأخير من السيطرة على

ستستنفذ الكثير من جهده و وقته سلسلة من عمليات "التصفية" لتطهير صفوفه، التي إن لم تقضي عليه فإنها 
 امكانياته البشرية و المادية. و

ذجيا لما يجب يُثل الترتيب: تضليل فتسميم، ثم تثبيط فاختراق و توغل، ثم تعفين فتصفيات... تسلسلا نمو 
أن تكون عليه عمليات الحرب النفسية التي تعتمد المرحلية و تأخذ حيزها ضمن الزمان و المكان. و هذا 
يقتضي معرفة جيدة بالخصم و الحصول على المؤشرات المؤذنة بانتهاء مرحلة سابقة للدخول في مرحلة جديدة. 

 .تلف الظروف و المعطيات المحيطةبا ما يتأثر بمخالتسلسل أعلاه غال احترامو لأنه أمر متعذر غالبا، فإن 
 

ة عددا ـــــة الخاصـــــم، حققت المصالح الفرنسيـــل و التسميـــــة الثورة باعتماد التضليــــال محاربــفي مجـــف      
لذين ما  من النجاحات التي لا يستهان بها و التي تسببت في إزهاق أرواح المئات من المجاهدين الأبرياء، و ا

كانوا ليسقطوا حتى في مواجهة مباشرة مع الجيش الفرنسي على أرضية الميدان. هذه العمليات هي، بالرغم من 
حصيلتها الضخمة، لا تزيد في بدايتها عن عملية بسيطة لزرع الشك و تعه ده في معسكر جيش التحرير 

 الخفاء. فتندلع سلسلة لا متناهية الوطني من خلال إشاعة جو عام يوحي بوجود مؤامرة نسجت خيوطها في
و تتجدد بتجدد "الإعترافات و الاتهامات"  من أعمال التحقيق، التي تمنفّذ بغرض "تطهير الصفوف من الخونة"

التي غالبا ما تنتزع انتزاعا. فيكون من نتائج كل ذلك التضحية بمئات الأبرياء من "الخونة المزعومين". و إذا لم 
فإن آلة التطهير ستواصل عملها في حصد أرواح ما شاء الله من الأبرياء الآخرين. ذلك هو تتدخل عناية الله 

1 «حادثة لابلويت »باختصار ما وقع في الولاية الثالثة و اشتهر باسم 
واتسع ليطول  9195بداية من مارس  

2 9191سنة  تراب الولاية الرابعة
لتسميم مليتي او هو عينة نموذجية عن ما يُكن تحقيقه بواسطة ع .

يه التعفين. فقد استطاع النقيب و ، باستعمال مختلف أنواع الضغوط ، و هو أحد أعوان العقيد ڤودار3لجِّ
 أساليب الخداع أن يستغل أسراه و سجناؤه في تنفيذ عملياته هذه. فقد كان يعرض على هؤلاء، في مقابل و

                                                           
ن لن نتوق  هنا عند التفاصيل الدقيقة لهذا الحادثة، و باأشخص أن الروايات المقدمة حولها تتفق إمياا  في كون مصدرها هو عملية تسميم م - 1

لذلك سنقتصر هنا على الإحالة على بعض مصادره  فبالنسبة لـ "الرواية الجزائرية" و ا  تكاد تختل  إا  حو  عدد ضراياها  لجيه النقيب 
 للرادثة، فإن كهادة السيد التومي هي خير ما يمكن الرجوع إليه  أشنها كهادة رجل عايش الحادثة عن قرب  أنظر :

Djoudi ATTOUMI, Le Colonel Amirouche entre légende et histoire, la longue marche du lion de la 

Soum-mam, témoignage authentique d’un ancien officier de l’ALN en Kabylie 1956- 1962, Alger, 

Imprimerie Hasnaoui, (s. d.), p. 161- 175 ; Voir aussi : Abdelhafid Amokran El HASSANI, Mémoires de 

combat, ( Mémoires et témoignages), Alger, Editions Dar El Oumma, 1998, p. 85- 87 

 أما بالنسبة للرواية الفرنسية أو لنقل الروايات الفرنسية لهذا الحدث، فيمكن العودة إلى:
Philippe Tripier, Autopsie de la guerre d’Algérie, Paris, Ed. France- Empire, 1972, p. 348 ;  Roger 

Trinquier, p. 325. 
2 - Mohammed TEGUIA, L’Armée de Libération Nationale en Wilaya IV, préface de Madeleine REBÉRIEUX, 

Alger, Casbah Editions, 2002, p. 110- 115. 
3
 - voir Djoudi ATTOUMI p. 174. 
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رسائل إلى هؤلاء،  الجبل، محملا إياهم لخطابات و فيالإفراج عنهم، القيام بمهام وساطة بينه و بين عناصر  
مدعيا أنه على اتصال بهم و مبهنا على ذلك برسائل و خطابات و وثائق ملفقة زاعما وصولها من لدنهم. هذه 
الرسائل و الخطابات و الوثائق كثيرا ما تعمّد عن مكر تركها على مكتبه حتى يتسنى لضحاياه، خلال فترات 

، الإطلاع سرقة على بعض ما جاء فيها و التأكد من إمضاءات و أختام أصحابها. فيقبل هؤلاء غيابه المفتعلة
مهمة الوساطة إما عن خوف أو طواعية أو عن حيلة و مراوغة بهدف الفرار. حتى إذا التحقوا بجيش التحرير في 

تهم عن غفلة و جهل منهم، الجبل و جرى تفتيشهم تفتيشا دقيقا و إخراج ما دمسّ في ثنايا جلاباتهم و أحذي
باحوا و اتهموا. فتندلع عندئذ سلسلة طويلة من العمليات التي تبدأ لوا و خافوا، ثم جرى استنطاقهم فذه

بالتوقيف فاستنطاق خشن، ثم اعتراف منتزع، فاتهامات، ثم تصفيات، فتوقيف فاستنطاق فـ... كل ذلك بغرض 
زعومة و تخليص الثورة من المتآمرين عليها المندسين في صفوفها تطهير الصفوف و الكشف عن خيوط المؤامرة الم

1
ذلك ما وقع أكثر من مرة خلال الثورة و كلف جيش التحرير ضحايا أبرياء من خيرة رجاله، الذين و إن هم  .

لم يكن كلهم أبرياء فلا شك أنهم ليسوا كلهم مذنبين. و على ذكر الضحايا، نشير إلى التضارب الكبير الذي 
تضاف إلى أرقام أخرى  ، 2لهم بالآلاف  قدر  لهم بالمئات إلى مم  قدر  فمن مم   «حادثة لابلويت»لف ضحايا ي

مماثلة عصفت بولايات أخرى، قدرتها بعض المصادر ما بين اثني عشر و خمسة   «تصفيات»سجلت خلال 
3 9112نهاية   و 9195فيتهم خلال الفترة ما بين ، الذين تمت تص«قتيل»عشر ألف 

و هو ما يدل على . 
  .عظم المؤامرة التي تعرضت لها الثورة

 

و تجنيد أعوان متعاونين في جسم الثورة و على مختلف  أما في مجال الاختراق و التوغل بواسطة دس
 مستويات تنظيمها الهرمي، فلا نستبعد أن تكون الأجهزة الفرنسية الخاصة، و على رأسها المكتبين الثاي 

                                                           
1 - Voir : Achour Chourfi, op. cit., p.76- 77; Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, op. cit., p. 214. 

، يقدر ضرايا "ا بلويت" بألفين جندي في الوا ية الثالثة و خمسمائة جندي في  (Maurice Faivre)الباحث العسكري موريس فافر  - 2
، أما فيلب تربييه  ) ,p. 102Les archives inédites de la politique algérienneMaurice Faivre ,(الوا ية الرابعة  أنظر: 

ر رقم اأشلفين من الضرايا، الذين يكون بينهم ما يقارب اأشل  و المائتي جندي  كما يتمني لو وض  تحت الإطلاع العام فيورد هو الآخ
 ,Philippe Trippier)المئات من محاضر المحاكمات التي احتجزت بعد استشهاد العقيد عميروش رحمه الله  أنظر:  «خدمة للرقيقة  »

p. 349)  نيون فيستقل بإيراد رقم ثلاثة لا ف ضرية في الوا ية الثالثة و خمسمائة على اأشقل بالوا ية الرابعة  أنظر أما الباحث بيار منوتا
: )cit., p. 214., op. La guerre d’AlgériePierre Montagnon, ( : أنظر أيضا ( Achour Cheurfi, p. 77)       العقيد

التي خلفها العقيد عميروش بغابة اأشكفادو، يصرح بوجوده لست أو سب   «الجماعيةالمقابر  »ترانكييه، الذي كل  يوما بالبرث عن 
  ) ,p. 325)Le temps perduRoger Trinquier ,منها، احتوت كل واحدة منها ما بين اأشربعين و الخمسين جثة  أنظر:  

مرج   (، ستبعد أن يزيد عدد ضراياها عن اأشل الحفيظ أمقران الحسني ا  يعبد أما بالنسبة لبعض الشهادات الجزائرية فإن السيد 
ضرية، يبدو رقما  177  و لكن ما ذهب إليه السيد جودي التومي، من حصر عدد ضرايا حادثة ا بلويت في  )86ص   سابق،

  (Djoudi Attoumi, p. 171)مؤسسا جدا  أنظر: 
المعروفة و التي وقعت في صفوف جيش  «التصفية  »مليات كار  روبرت أجرون قام بتقديم مسح و حوصلة كاملة أشغلب ع الباحث - 3

  و بالمناسبة فهو يري في رقم الخمسة عشر أل  قتيل رقما مبالغا فيه باعتبار أن تعداد جيش 1561و  1598التررير ما بين الفترة 
 Charles- Robert Ageron, «Complots et        التررير الوطني لم يتجاوز أبدا الثلاثة و العشرين أل  جندي  أنظر :

septembre 1998,  -, n° 59, juilletVingtième Sièclepurges dans l’Armée de Libération Algérienne », in  

pp. 15- 27.                                     
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، قد حققت شيئا من النجاح، و إن كان يصعب  (le BEL)"مكتب الدراسات و التنسيق"  للاستعلامات و 
تقديره. فبعض المصادر الفرنسية تصوّر المكتب الثاي  على أنه جهاز استطاع اختراق الثورة و كانت له معرفة 

كان   -رة الجزائرية[] أي للثو -التقاط و فك رموز كل المراسلات السرية الجزائرية « دقيقة بها. فإلى جانب 
للمكتب الثاي  جواسيس و أعوان يزودونه بالمعلومات اللازمة عن جيش التحرير و يطلعونه على الحالة النفسية 

. و هو أمر يصعب الفصل فيه، كما أن 1  »السائدة به و يعملون على إفشاء و تسريع حالة التذمر فيه
فالعقيد جاكان نفسه، رئيس المكتب الثاي   عم صورة مثل هذهالشواهد المتوفرة عنه قليلة و لا تكفي لوحدها لد

2 يعترف بصعوبة دس أعوان داخل تنظيم جبهة التحريرهو نفسه، و مكتب الدراسات و التنسيق، 
أما فيما  .

بما غنمه الفرنسيون من مادة وثائقية ضخمة يخص المعرفة الدقيقة للمكتب عن الثورة فيمكن فهمها و تفسيرها 
 باستعمال مصالحه لكل وسائل الاستنطاق الخشن. ة، ثم عن الثور 

علما أن مساعي الفرنسيين للتجسس و الاستخبار حول مختلف الأوساط الجزائرية هو قديم قدم الاحتلال 
نفسه، و بالأخص إذا كانت هاته الجهات و الأوساط معروفة برفضها لوجوده و بتطلعاتها الوطنية للتخلص منه، 

في منحى حزب الشعب الجزائري و بعده حركة الانتصار للحريات الديُقراطية. و في هذا مثلما كان واضح 
شاهدا قويا على نشاط هاته المصالح لكسر الإرادة الجزائرية  9193المقام، يعد اكتشاف المنظمة الخاصة سنة 

المدعو عبد القادر نحو التحرر. فقد تم اكتشافها بفعل عناصر مدسوسة أفشت السر، يُكن أن نذكر من بينهم 
بن الحاج الجيلالي، المعروف بالعميل كوبيس الذي واصل مسيرته الخيانية خلال انتمائه للجنة الثورية للوحدة و 

3 العمل، لتمتد بعد ذلك إلى تكوين جيب مقاومة مناوئ للثورة بمنطقة الشلف
 . 
يُكن توقعه بسهولة و بالأخص  و لذا، فإن زرع الجواسيس و الأعوان المندسين في جسم الثورة هو أمر

بالمستويات الدنيا للتنظيم الثوري، على مستوى الخلايا الثورية، أين تجعل الظروف اللا أمنية المناضلين أهدافا 
سهلة للعدو الفرنسي، الذي يُكنه بسهولة القبض عليهم و جبهم بمختلف وسائل الضغط و التعذيب على 

ان و جواسيس بالمستويات العليا للتنظيم الثوري، على مستوى قيادة التعاون معه. أما بالنسبة لدس أعو 
الولايات أو الحكومة المؤقتة مثلا، فهو أمر يصعب تصوره كما أن الشواهد عليه قليلة. و هنا تمثل حالة 

، و هو إطار سامي عمل سابقا أمينا عاما بوزارة التسليح و المواصلات (Kaouah Mourad)المدعو كواح مراد 
لعامة التي كان يشرف عليها محمود شريف، تمثل عيّنة على ما أمكن للمصالح الخاصة الفرنسية تحقيقه في هذا ا

المجال. فحسب شهادة السيد إبراهيم لحرش المدعو "غاي " الذي عمل إطارا بجهاز "المالڤ" للحكومة المؤقتة، 
ة بالمعدات و السلاح عن طريق البحر يكون هذا العميل ووراء فشل ست محاولات لتموين الولاية الخامس

انطلاقا من الموانئ المغربية. و بعد افتضاح أمره التحق هذا الشخص بالقاعدة العسكرية الفرنسية ببنزرت، 
 ممتطيا لسيارة من نوع مرسيدس تابعة للوزير كريم بلقاسم، أين استغلت المصالح النفسية و الدعائية لفرنسا هذا 

                                                           
1 - Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, p. 301. 
2 - voir : Henri JACQUIN, p. 98 et 124 
3 - Azzédine (Cdt), Les Fellagas, op. cit., p. 232 ; Claude Paillat, Dossier secret de l’Algérie, 2

ème
 1954- 1958, 

Paris, les Presses de la Cité, 1962, p. 459- 460. 

 لة يغلب عليه عنصر الإثارة و التشويق نشير هنا إلى أن الكاتب كان مجرد صرفي بمجلة باري ماتش الفرنسية   و كتابه مثل هذه المج
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اية مركزة على وحدات جيش التحرير المرابط على الحدود. لكن حبل النجاة لم يدم الالتحاق في توجيه دع
1طويلا لهذا الخائن إذ سرعان ما تم القضاء عليه من طرف فدائيي مدينة الجزائر 

.   
 

يمكن اعتبار قضية سي صالح، أو ما عرف لدى الفرنسيين بـ ففي مجال التثبيط و ضرب المعنويات أما 
نموذجا لعملية تثبيط ناجحة    2 9113التي بدأت فصولها في ربيع  (Opération Tilsitt)يت" "العملية تيلس

تؤدي إلى وضع سلاح و استسلام ولاية بكاملها، هي الولاية الرابعة، مع ما قد  أن كادت أن تؤتي أكلها و
روف ملابسة يترتب عن ذلك من حذو ولايات أخرى مجاورة لنفس منحاها، لولا يقظة الثورة و تدخل ظ

محيطة. فتحت ضغط العمليات العسكرية الكبى لمخطط شال، و التي اشتهرت بـ "المكداس الضاغط" 
أصبحت الولاية الرابعة تعيش حالة من التدهور العام عصفت بتنظيمها؛ تدهور زاد في حدته انقطاع التموين و 

تناق و تعالج الموت البطيء. فكان أن عدم وصول إمدادات من الخارج. فأصبحت الولاية الرابعة تعيش الاخ
قامت المصالح النفسية للجيش الفرنسي، التي كانت على ما يبدو على إطلاع جيد بالوضعية المتدهورة لهذه 
الولاية، باستغلال هذه الوضعية لزرع التثبيط و تعميق حالة التذمر المنتشرة بين إطاراتها. حيث قامت مصالحها 

الخامسة" التي ساهمت في تقويض معنويات  خر الأخبار بالولايتين الرابعة ونوان : "آبإصدار و توزيع نشرة بع
3إطارات الولاية بما تضمنته من أخبار تثبيطية، دقيقة و صحيحة 

العزف في هذه الدعاية على محور حيث تم . 
كانت تدق لـ الساعة  فالالتحاق،  كثار من الدعوة إلى الاستسلام وقيادة الخارج تتخلى عن الداخل " و الإ  "
". و فعلا كان الأمر كذلك : فقائد الولاية الرابعة، سي صالح، الذي كان يعايش عن قرب ما  سلم الشجعان "

تعانيه ولايته و يتألم له كثيرا، وجد نفسه مدعوا لتحمل مسؤولياته و عمل أي شيء لإنقاذها بأي شكل من 
" قد يكون "مخرجا مقبولا" من وضعية الانسداد التي توجد الأشكال. فآل الأمر عنده إلى أن "سلم الشجعان

لخارج للتدخل لنجدته. مراسلته الثورة بافيها ولايته، وبالأخص أنه، كرجل ميدان، قد فقد كل أمل في قيادة 
إن  -، و التي نقلتها بعض المصادر الفرنسية، هي9113أفريل  99الأخيرة إلى الحكومة المؤقتة بتاريخ 

بما أنه أصبح  »يعكس حالة التدي  التي وصلت إليها معنويات الرجل، فمما جاء فيها :  خير ما -صحت
بصفة نهائية بأننا لم نعد نتحاور فيما بيننا إلا بلغة الصم، فإننا نسمح لأنفسنا بموافاتكم بهذا الخطاب  واضحا و

الحربي... كما أن الولاية الأولى كل إرسال للكتائب و العتاد   9195الأخير... لقد قطعتم و بصفة نهائية منذ 
لا تتوفر على قائد لها، و كذلك الحال بالنسبة للثالثة. كما أنكم لم تقوموا بعمل أي شيء للتخفيف من معناة 

الولايتين الأولى و السادسة تتم تهدئتهما و تنظيم سكانيهما في فرق للدفاع إن هذه الأخيرة. زد على ذلك،  ف
ت تأخذ منحا مقلقا ]...[ لقد بقيتم في كل الأوقات تتجاهلون حالة الشعب و حالة الذاتي، و هي عملية بدأ

                                                           
1 - Lahrech Brahim, dit « Ghani », op. cit, p. 176, 180 et 197 

ئرية يمكن العودة ا  يعنينا هنا تناو  هذه العملية في حيثياتها و تفاصيلها الدقيقة  و سنكتفي هنا بالإحالة على أهم مصادرها  فبالنسبة للمصادر الجزا - 2
  أما بالنسبة للمصادر الفرنسية فيمكن 1557، الجزائر، دار الحكمة للترمية و النشر، كاهد على اغتيا  الثورةالسيد لخضر بورڤعة، إلى كهادة 
 .Pierre MONTAGNON, L’affaire Si Salah, secret d’état, Paris, Pygmalion, 1987                العودة إلى :

3 - Maurice Faivre, Les archives inédites de la politique algérienne 1958- 1962, p. 102 
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جيش التحرير، متمادين أكثر فأكثر في تسييركم البيروقراطي. من جانبنا، لا يُكننا أن نقبل بالتفرج مكتوفي 
 «الأيدي أمام عملية القضاء التدرجي على جيشنا الغالي، جيش التحرير الوطني 

1
. 

سي محمد و سي الرائدين  سي صالح، بدعم من مساعديه المقربينبعد ذلك، دخل قائد الولاية،  مباشرة
في اتصالات مباشرة مع عدد من المسؤولين العسكريين و السياسيين الفرنسيين : في البداية مع كل من  ،لخضر

سيق مع العقيد جاكان شلف، بالتنرئيس المكتب الثاي  بمنطقة ال ( Fournier-Foch )العقيد فورنيي فوش 
 ( Bernard Tricot )، ليرتفع مستوى الاتصالات في مرحلة تالية بتعيين برنارد تريكو ( Montagnon )مونتانيو  و

عن قصر ماتنيون. حيث يكون الأمر قد وصل إلى مناقشة مسألة وضع ( Mathon )عن الإليزي و العقيد ماتون 
2سلحته و مناقشة الضمانات و مصير ضباطه جنوده جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة لأ

ليسفر الأمر عن  .
بهدف إكساب العملية  9113جوان  93تنظيم مقابلة مع رئيس الجمهورية الفرنسي الجنرال دوغول بتاريخ 

لكن من لطف الله بالثورة أو من عجائب الأقدار أن تتوقف الأمور عند هذا الحد. أسباب  .بعدا رسميا حقيقيا
التمسها البعض في نية دوغول التوصل إلى حل سياسي لـ "الأزمة الجزائرية" من خلال التفاوض فقط مع  ذلك،

سياسيين جزائريين، حيث ينطوي إقصائه للعسكريين الجزائريين على إقصاء مماثل للعسكريين الفرنسيين بالجزائر، 
 »كان عدم تحمسه للسير في عملية   لذا، ة في صياغة أي تسوية أو فرضها. وإقصاء يستبعدهم من المشارك

قيادة الولاية الرابعة، هو حتى لا تسجل العملية في خانة نجاحات العسكريين الذين يكونون بذلك  « استسلام
قد فرضوا واقعا عسكريا على أرضية الميدان كان وراء دفع الولاية الرابعة إلى الاستسلام و قبول "سلم 

3الشجعان" 
 Edmond)يرى البعض، بأن دوغول، بواسطة وزيره إدموند ميشليه و من هذا المنظور،  .

Michelet) التي 4، هو الذي كان وراء تسريب خب اتصالاته مع قيادة الولاية الرابعة إلى الحكومة المؤقتة ،
أما آخرون، فقد التمسوا أسباب توقف هذه العملية في عدم ثقته  .تدخلت في الحين و بقوة لإجهاض العملية

. و هنا لنا أن تساءل، « الأزمة الجزائرية »ول في مثل هذه "التسويات" الجزئية التي لا تقدم حلا شاملا لـ دوغ
نصف قبل  الرائد عز الدين، سنة و «التحاق»مثلما ذهب إليه آخرون، عما إذا لم يكن للنهاية المخيّبة لتجربة 

 عزوف دوغول عن خوض هذه التجربة ذلك و الذي عاد سالما غانما إلى صفوف جيش التحرير، دور في
5 الجديدة

. 
و على كل، و مهما يكن من أمر أسباب توقف هذه العملية، فإن مبادرة قيادة الولاية الرابعة إلى مناقشة 

، هو من زاوية «مشرفة  »و لو بشروط  « وضع سلاحها و توقيف المقاومة »أو بالأحرى  «استسلامها»
لالة، على أن الانهزامية قد شقت طريقها إلى النفوس. و هنا لا يسعنا إلا الحرب النفسية، مؤشر خطير الد

التساؤل عن النهاية أو "المنعرج" الذي كان سيأخذه التاريخ لو قدر لهذه العملية أن تسير إلى نهايتها. علما، أن 
رنسي بالجزائر هذه العملية، كانت من أهم الحجج التي اعتد بها لاحقا خصوم دوغول من عسكريي الجيش الف

                                                           
1 - Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, p. 301.  
2 - Maurice Faivre, Les archives inédites de la politique algérienne 1958- 1962, p. 102  

  118، ص  المرج  السابق - 3
4 - Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, p. 302- 303.. 
5 - Achour Cheurfi, p. 50. 
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للتدليل على أن حسم المقاومة الجزائرية حسما عسكريا كان أمرا ممكنا لولا تعارضه مع نوايا و مقاصد دوغول 
1
. 

  

، و الذي هو من (les hiérarchies parallèles)أما في مجال نسج التنظيمات الهرمية الموازية بين السكان 
اعتمد في نسجها على استعمال نفس عناصر الخصم بعد أن يتم صميم أعمال الحرب النفسية، و بالأخص، إذا 

، تمعد عيّنة نموذجية لما يُكن تحقيقه في هذا المجال. ففي مساعيهم 9191قلبهم عليه، فإن معركة الجزائر، جانفي 
في الحثيثة لإفشال إضراب الثمانية أيام الذي دعت إليه جبهة التحرير، دعما لمطلب تسجيل القضية الجزائرية 

أشغال الأمم المتحدة، وجد الفرنسيون أنفسهم مجبين على كسر التنظيم السياسي و الإداري للثورة، الذي كان 
كانوا يؤطرون سكان مدينة الجزائر و تحديدا بحي القصبة العتيق. حيث تم  ،2آلاف مناضل  9و  1يظم ما بين 

المساومات جبهم على  يتم تحت ضغط التهديد والثوري، ل توقيف العديد من المناضلين العاملين في التنظيم
الانقلاب على الثورة و التعاون مع الجيش الفرنسي في كشف تنظيمهم و كشف العناصر العاملة به واحدا 
واحدا. حتى إذا تم تفكيك تنظيم الثورة، استعين بهم في نسج تنظيم مواز، مناوئ للثورة، توكل له مهمه قطع 

خيرة للعودة إلى مدينة الجزائر، و إجهاض كل محاولاتها لإعادة زرع خلاياها السياسية طريق العودة علي هذه الأ
، الخبير بالمسائل الأهلية و عرف ( Léger ) لجيهنقيب و الإدارية بين السكان. هذا التنظيم وضع تحت إشراف ال

م كانوا يلبسون بذلة ، أما الزرق فلأنه-من فعل شاف - ( les bleus du Chauffe) «الشوافون الزرق»بـ 
محاكاة لتنظيم مماثل جرى نسجه خلال الحرب بالهند الصينية ضد الثوار الفيتناميين، يدعى السود، لأن  -زرقاء

 « الملتحقين »عناصره كانت تلبس بذلة سوداء. هذا التنظيم الموازي ضم ما يقارب الستة آلاف عنصر من 

 )؟(
هو الذي كان وراء توقيف العديد من  السكان و نقل الأوامر إليهم. وت ، الذين كانوا يتولون مراقبة تحركا3

و رفقاؤه، و المحافظ  «علي لابوانت»المناضلين بحي القصبة، مثل ياسف سعدي و عمار علي المعروف بـ 
 »السياسي بن حميدة و آخرون. كما كانت عناصره وسيلة لاختراق الولاية الثالثة الذي انجر عنه حادثة 

، (.D.P.U). و بعد انتهاء "معركة الجزائر" تم ادرج هذا التنظيم الموازي ضمن "فرق الحماية الحضرية" « لابلويت
ن استغله في تأطير سكان القصبة الذي كان يخضع للتوجيه و لإشراف المباشر للعقيد روجي ترانكيي الذي

التظاهرات الكبى مثل للمشاركة في  -كما يطيب له وصف ذلك- «بطريقة عفوية»تنظيمهم للخروج وو 
4 9195أحداث الثالث عشر من ماي 

علما أن التجربة المستفادة من معركة الجزائر في مجال نسج التنظيم  .
 .اللاحق " التي سنتناولها في الفصل9الموازي هي التي مهدت لاحقا لتنفيذ العمليات الكبى، مثل "بيلوت رقم 

 
 
 

                                                           
1 - Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, p. 304- 305. 
2 - Roger Trinquier (Col.), Le temps perdu, Paris, Albin Michel, 1978, p. 239 
3 - Achour CHEURFI, Dictionnaire de la révolution algérienne (1954- 1962), Alger, Casbah Editions, 2004, p. 

331. 
4 - Roger Trinquier (Col.), Le temps perdu, p. 239- 256 et 290. 
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ة، مختلف عمليات التصفية الجسدية التي دبرتها المصالح الخاصة كما يُكن أن نعد من بين الضربات الخفي
لتصفية العناصر القيادية للثورة لتجريد الثورة من رموزها و رجالاتها، سواء  (.S.D.E.C.E)للجيش الفرنسي 

بالاختطاف، مثلما حدث مع "طائرة الخمسة" الذي هو في ذاته عملية من عمليات الحرب النفسية لما فيه من 
ليل و خداع؛ أو باللجوء إلى التصفية جسدية، باستعمال الطرود المفخخة، كأجهزة الاتصال و البطاريات و تظ

1الذخيرة المغشوشة 
 21-23و قد كان من أول ضحايا مثل هذه العمليات، الشهيد مصطفى بن بولعيد  .

الجو، لاحتمال استعماله في ، الذي أراد تجربة جهاز راديو للاتصال اللاسلكي، أملقي ملغما من 9191مارس 
الاتصال بقيادة الخارج بتونس. فكان أن انفجر الجهاز انفجارا شديدا موديا بحياة الشهيد مصطفى بن بولعيد و 

2بعدد أخر من رفقائه 
مقران الحسني هو الأخر، المحافظ السياسي بالولاية الثالثة، أكما كان المجاهد عبد الحفيظ  .

ولحاج، ضحيتين لحادث مماثل، نجم عن انفجار بطارية لجهاز إرسال خلفها الجيش أ محندو معه الرائد سي 
3الفرنسي وراءه عمدا بعد انسحابه من إحدى العمليات 

كما تم تسجيل العديد من الحالات التي راح ضحيتها   .
 جنود لجيش التحرير، قتلا أو جرحا، من جراء استعمال ذخيرة مغشوشة.

يُكننا أن نضيف إلى عمليات الخداع أعلاه، دسائس الجيش الفرنسي باستعمال و في هذا المقام دائما، 
سلاح الاتصال باللاسلكي، في إطار ما عرف بـ "حرب الأمواج". ففي كل مرة استولي فيها الجيش الفرنسي 
على جهاز لاسلكي لجيش التحرير أو على شفرة من شفرات مراسلاته إلا و حاول استغلال ذلك إلى أقصى 

ى كل أنواع للنيل من جيش التحرير، بالتقاط مراسلاته و فك رموزها و الرد عليها بمراسلات تنطوي عل حد
4تنصب الكمائن لأفراده و وحداته التضليل و التسميم، و

و ما استشهاد العقيد لطفي و الرائد زكريا بتاريخ  .
5 على التوالي، إلا عينة على ذلك 9113مارس  99فيفري و  1

. 

إلى ممارسة التلفيق يُكن أن نضيف إلى كل العمليات أعلاه، لجوء المصالح الخاصة للجيش الفرنسي أخيرا، 
التزييف و التزوير في نصوص الثورة و في وثائقها، مثل ما وقع ذلك في بعض أعداد جريدة المجاهد، أين  و

  .قبل سحب الجريدة استطاع المكتب الثاي  للجيش الفرنسي إدخال تغييرات في مضامين بعض المقالات

التي استطعنا الوقوف عليها، لما لها من بعد نفسي واضع يجعل  -و ليست كلها -هذه هي بعض العيّنات 
منها بجدارة عملية من عمليات الحرب النفسية. و الواقع هو أنه من الصعوبة بمكان الإحاطة بكل هذا النوع من 

                                                           
1 - Djoudi Attoumi, Le Colonel Amirouche entre légende et histoire, p. 152- 154. 

قبسات من ، قائد الوا ية اأشولى، كهادة العقيد الحاج لخضر لىتفاصيل هذا الحادث، يمكن العودة إالشهادات الجزائرية عن  بعض حو  - 2
 ,Brahime Lahreche) ؛ و أنظر أيضا : 186 -181 ، ص)تاريخ نبدو (، الجزائر، كركة الشهاب، ثورة أو  نوفمبر كما عايشها

dit « Ghani », op. cit., p. 147)   ة إلى :          أما بالنسبة للرواية الفرنسية لهذا الحادث، فيمكن العودPierre 

, p. 189. 
ème

, 2Dossier secret de l’Algérie; Claude Paillat,  Montagnon, la Guerre d’Algérie, p. 148 
التصفيات  سلسلة الخلافات و هذا و نشير إلى أن الباحث بيار مونتنيون أثار امكانية أن يكون استشهاد الشهيد بن بولعيد يندرج ضمن

و  (Pierre Montagnon, op. cit., p. 148 )ا الثورة بمنطقة اأشوراس لما كان يكنه من تعاط  لشخص مصالي  أنظر : التي كهدته
مرج   : العقيد حاج لخضر   أنظرالمجاهد الحاج لخضر يستبعد أن يكون وراء استشهاد بن بولعيد أي يد للمجاهدين في الداخللكن 
   184، ص  سابق

3 - Abdelhafid Amokran El HASSANI, Mémoires de combat, p. 92- 94. 
4 - Voir, Abdelkrim HASSANI, dit El Ghouti ), Guerilla sans visage, tome I les premiers réseaux, Alger, Co-

édition En. A.P.- O.P.U., 1988, p. 169 et suite. 
5 - Brahim LAHRECHE, op. cit, p. 157-161 ; aussi, Henri JACQUN, p. 239- 250. 
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ره : كعمليات استغلال كما أن هناك الكثير مما لم نقم بذك  العمليات التي بقي العديد منها في طي الكتمان.
التناقضات الداخلية التي قد توجد بين العناصر و المجموعات داخل جيش التحرير الوطني. أين  الخلافات و

لأخر لكسر وحدة يتولى بعض ضباط الجيش الفرنسي جذب الخيوط في الخفاء لتأليب البعض على البعض ا
إحداث عمليات التحاق و استسلام نحو الجيش الفرنسي،كما حدث ذلك مرارا في  صف جيش التحرير و

و في الولاية الرابعة و السادسة، مع مؤامرة المدعو الشريف بن  )مثل التحاق عجول عجول  (الأوراس 
 السعيدي.

 

 
 تكوين جيوب مقاومة مسلحة مناوئة للثورةالمطلب الرابع : 

نفسية الفرنسية ضد الثورة، حيث تتمثل جدواه في ضرب شرعية و هو فصل أخر من فصول الحرب ال
الثورة كممثل شرعي وحيد للشعب الجزائري من خلال الادعاء بوجود جيوب مقاومة مسلحة "ثورية" أخرى 
ترفض شرعية جبهة التحرير الوطني، تختلف معها في الطرح و تناصبها العداء أيضا. فإلى جانب الدعم العسكري 

ذي تنتظره فرنسا من هذه الجيوب في محاربة الثورة، فإنها تتوقع أيضا امكانية التعويل عليها مستقبلا في الميداي  ال
فرض تسوية ما موافقة لها من خلال فرض هذه الجيوب طرفا فاعلا على طاولة المفاوضات. و من هذا المنظور، 

وئة للثورة يندرج ضمن ذلك المسعى فإن اللجوء إلى تكوين و دعم و تشجيع بروز جيوب مقاومة مسلحة منا
الأبدي لفرنسا للبحث عن قوة ثالثة عسكرية تضاف إلى قوة ثالثة سياسية يتم فرضهما فرضا على الثورة. و هو 
مسعى ما فتئت فرنسا تجتهد في تحقيقه و تشهره سلاحا حتى اللحظات الأخيرة للحرب، على طاولة 

لونيس" و بعده "كوبيس"، بما ن ما عملية "العصفور الأزرق"، ثم "بت، و لكن دون تحقيق نجاح يذكر. و المفاوضا
1إلا دليل على ذلك  (.F.A.A.D)في ذلك قضية "سي صالح" و أخيرا "الجبهة الجزائرية للعمل الديُقراطي" 

. 

ها بين فرق الدفاع الذاتي التي عممد إلى إنشائ ة للثورة هي غير فرق الحرَكَْة وعلما أن جيوب المقاومة المناوئ
السكان، حيث تتمثل خصوصيتها في أن المبدأ الباعث على إنشائها هو إيجاد خصم مناوئ للثورة، يكون 
عسكريا ندا كفوءا لها، يستلهم نفس مبادئها و يطبق نفس خططها، و يتمتع بشيء من الاستقلالية في تنظيمه 

. لا يربطه بالجيش الفرنسي (Un maquis) ة بهالداخلي و شيء من المبادرة و الحرية في تطبيق استراتيجيته الخاص
الفاعلة من  أن تكون عناصره، أو على الأقل نواته إلا الدعم المادي و التنسيق العملياتي. كما يشترط لنجاحه

، فهم غالبا عناصر تربت في الثورة و انقلبت عليها، أي أنهم " فن الثورة" "المحترفين" من الذين يجيدون ممارسة 
كون للقناعات في نجاح مثل هذه الجيوب، ي أو عملاء يعملون لحساب الغير، لأنه مجرد مرتزقة مأجورينأكثر من 

الأمر عندئذ يكون بالنسبة لهم أكثر من ف الذي قد يضمرونه للثورة دور حاسم.للحقد  الشخصية لفاعليها و
المقاتلين في الجيوب المقاومة  مجرد عمالة للاستعمار، إنه تصفية حسابات شخصية مع الثورة . علما أن عدد

 المناوئة هو عادة أكب من عدد المقاتلين بفرق الحرَكَْة. 

                                                           
، الذي اعتبر كل هذه عمليات، بما في موريس فافرالجنرا  الباحث  في تعدادنا لمحاوا ت فرنسا لخلق قوة ثالثة عسكرية، جارينا في ذلك تعداد - 1

  ( Maurice Faivre, op. cit., p. 84 )، كلها عمليات تندرج في إطار البرث عن قوة ثالثة عسكرية  أنظر :  " سي صالح"ذلك قضية 
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 عملية "العصفور الأزرق"
التي جرى تنفيذها  (Oiseau bleu)أولى محاولات فرنسا في هذا الاتجاه، تمثلها عملية "العصفور الأزرق" 

 293و تحديدا بمنطقة القبائل البحرية، أين عممد إلي تجنيد بالولاية الثالثة، التي كانت تشهد عملا ثوريا مكثفا، 
شاب، منحوا اللباس و السلاح و الذخيرة بهدف خلق قوة مسلحة مناوئة لجيش التحرير الوطني بهذه المنطقة. 

ية من ، بموافقة و تزك9191و امتدت حتى نوفمب  9199هذه العملية شرع في تنفيذها بداية من أكتوبر 
العسكرية الفرنسية بالجزائر. لكن قيادة جيش التحرير بهذه الولاية، و التي كانت  ليا السياسية والسلطات الع

 صالحها، لتجعل منها وصمة فشل على علم بالعملية و تمساير تطورها، عرفت كيف تستفيد منها و تحوّلها إلى
 للعملية، قدرت قيادة الولاية هزيُة في جبين مخططيها. و عندما بدأت الشكوك تخالج المخططين الفرنسيين و

لين بكل الأسلحة و الذخيرة الثالثة نضج العملية و أعطت الأمر لعناصرها للالتحاق بالثورة في الجبال محمَّ 
الصدور،  يمثلجاللباس الذي تلقوه من الجيش الفرنسي. جاعلة من ذلك هدية ثمينة تقدم للثورة و خبا سارا  و

بعض المجتمعين بمؤتمر الصومام. أما بالنسبة لحصيلة هذه العملية بالنسبة للثورة، فإن زفه السيد كريم بلقاسم إلى 
مائة و  ا يقارب الألف قطعة سلاح حربية وم مجاهد التحقوا بالجبال و 133 :واليالمصادر الجزائرية تقدرها بح

1 عشرين مليونا من الفرنكات القديُة
قطعة  593 رجل و 313 المصادر الفرنسية بـ: في حين تقدرها بعض .

2سلاح و أربعة و ثمانين مليونا من الفرنكات القديُة 
. 

 
 « بن لونيسا »العملية 

ثاي  محاولة فرنسية لتشكيل جيب مقاومة مناوئ للثورة تمثلها العملية "بن لونيس". فمند اندلاع الثورة،  
ة الخاصة لنسج مختلف مصالح الفرنسيكانت الحركة الوطنية الجزائرية بقيادة مصالي الحاج معين لا ينضب لل

الدسائس، مستغلة في ذلك العداوة المستحكمة بينها و بين جبهة التحرير لتنفيذ عدد من عمليات  المؤامرات و
الحرب النفسية، كإصدار تصريحات و بلاغات و مناشير و شائعات مضادة لجبهة التحرير الوطني، تحمل ختم 

كان يحدث أيضا الاستعانة بعناصرها لتنفيذ بعض العمليات الخاصة، كما حدث مع الحركة الوطنية الجزائرية. كما  
 بن لونيس. 

و شارك في  9135. التحق بحزب الشعب في سنة 9192محمد بن لونيس، هو من مواليد برج منايل سنة 
لانتصار أين اعتقل بسببها لفترة من الزمن. و بعد اندلاع الأزمة الداخلية لحركة ا 9119ماي  5أحداث 

، بقي وفيا لزعيمها مصالي الحاج الذي يكون أوكل إليه، ستة أشهر 9191 -9193للحريات الديُقراطية، 
بعد اندلاع الثورة، مهمة قيادة المجموعات المسلحة التابعة للحزب بمنطقة القبائل، مما جعله يدخل في 

                                                           
1 - Abdelhafid Amokran El Hassani, Mémoires de combats, p. 59- 60 

ص  علما أن  68، 1557، منشورات دحلب، عملية العصفور اأشزرقيمكن العودة أيضا إلى كُتيّب السيد محمد الصالح الصديق،  كما
ة العصفور اأشزرق، قدم قائمة اسمية للعناصر الذين جندتهم فرنسا ضمت منشور تاب  للثورة، صدر في إطار اا ستغلا  النفسي لفشل عملي

 اسما   أنظر :      فقد قدمت بدورها قائمة بـ  اسما  أما جريدة المجاهد، اللسان المركزي لجبهة التررير  184
 El Moudjahid,  

2
 -  Camille Lacoste- Dujardin, L’opération « Oiseau bleu », in Le retentissement de la révolution algé-

rienne, colloque internationale d’Alger, organisé par le Centre Nationale d’Etudes Historiques,  24- 28 

novembre 1984, pp. 267- 273. 
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ديدة لتصفيته و تصفية أتباعه، حيث  مواجهات مباشرة مع جيش التحرير، الذي قام بتعبئة وحدات عسكرية ع
التي أجبته على إخلاء الميدان و  9191ماي  25كان من أهم فصول هذه المواجهات أحداث ملوزة في 

التراجع جنوبا كما دفعت به إلى الوقوع بين مخالب الجيش الفرنسي طلبا للحماية و الدعم. فكان له ذلك 
ية ضد الثورة و تقديم المعلومات عنها. كل ذلك في مقابل دعم بشروط، من بينها : تكثيف العمليات العسكر 

عسكري و لوجيستيكي من الجيش الفرنسي يتناسب مع "الخدمات" المقدمة. لتبدأ بذلك فصول ما اصطلح 
. فقد منح ابن لونيس نفسه رتبة (L’Opération Ollivier) « أوليفيه »الفرنسيون على تسميته بالعملية 

و أعطى جيشه تسمية "الجيش الوطني للشعب الجزائري"، الذي تجاوز تعداده  -ل الصحراءجنرا -"الجنرال" 
الثلاثة آلاف جندي، وظفها في شن حرب لا هوادة فيها ضد الثورة. و هو ما كلف هذه الأخيرة التضحية 

التي كان يُكن أن  بالمئات من إطاراتها و جنودها بالولاية السادسة، و كلف الطرفين العديد من الخسائر المادية
1تعبأ ضد الجيش الفرنسي 

و بالمقابل، سمجل على بن لونيس قيامه بأنشطة موازية، اعتبها الفرنسيون إخلالا  .
بالشروط المتفق عليها، من ذلك رفعه لراية العلم الجزائري فوق معسكرات مقاتليه و فتحه الباب لتجنيد 

السكان الجزائريين ذو مضمون وطني مناوئ للمستعمر، بما عناصر جديدة. و قيامه بنشاط سياسي مكثف بين 
في ذلك نسجه لتنظيم سياسي بينهم على منوال التنظيم السياسي للثورة، و فرضه لضرائب تستخلص منهم 

حقا و أيقظت الشكوك حول نواياه لتغطية نفقات جيشه، إلى غير ذلك من الأنشطة التي جنت عليه لا
  .مراميه و

التي أبداها في محاربة ة، يبدو بن لونيس عميل من نوع خاص : فبالرغم من الضرواة القتالية و لكن، و بغراب
بالرغم من تصريحاته التي فيها تراجع واضح عن مطلب الاستقلال و قبول بفكرة الاندماج، فإن بن  الثورة، و

ع واضح لنظام جديد لونيس يبدو صاحب مطامح و تطلعات، سياسية و عسكرية، خاصة و كبيرة، فيها تطل  
ينشد التغيير، نظاما قد لا يتفق مع النظام الذي تتطلع إليه الثورة و لكنه أيضا لا يتحد بالضرورة مع النظام 

لتحقيق أهدافه، الدخول في لعبة  ،. لكن، يبدو أن الظروف فرضت عليه9191الذي تحن إليه فرنسا قبل 
واطؤ مع العدو و تقديم تنازلات له على حساب المصلحة خطيرة، أجب فيها على اللعب على الحبلين و الت

في تعامله  الوطنية. و هو ما لم يُنعه، مع ذلك، من السعي دوما للحفاظ على شيء من "الاستقلالية و الندية"
لذلك، كانت له بعض المواقف و الأفعال الخاصة التي لا تنم عن سير أعمى  .مع السلطات العسكرية الفرنسية

يانة. من ذلك مثلا رفضه للقانون الإطار الذي جاء به موريس بورجس مونوري، و رفضه تسليم في خط الخ
جنوده بعض الأنشطة الدعائية التي   لى الفرنسيين. كما كان لأتباعه وأسراه من جنود جيش التحرير الوطني إ

كلها أعمال جنت عليه و   و هي .كانت في محتواها دعاية وطنية أزعجت السلطات المدنية و العسكرية الفرنسية
بتصفية فاعلها الأول، بن لونيس، تصفيته  « أوليفييه»تلقى لأجلها الإنذار تلوى الإنذار. فتقرر وقف العملية 

جويلية  91جسدية من طرف الفرقة الحادية عشرة المظلية الصاعقة، و ذلك بمقر قيادته بقصر الشيوخ بتاريخ 

                                                           
السياسة الفرنسية في الصرراء الجزائرية ما بين حو  اا ستنزاف المادي الذي سببه بن لونيس للثورة بالوا ية السادسة، أنظر : محمد بن دارة،  - 1

، رسالة مقدمة لنيل كهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، تخصص تاريخ الثورة، تحت إكراف الدكتور  ميا  ڤنان، 1561و  1591
  156 -159، ص  1555جامعة الجزائر، معهد التاريخ، بوزريعة، 
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تحقت أعداد منها بالثورة، و انتظمت أعداد أخرى في فرق للحركة . لتتشتت بعد ذلك قواته: حيث ال9195
1للعمل مع الجيش الفرنسي، و بقي الباقي تحت قيادة خلفه المدعو سي مفتاح 

. 

 
 « كوبيس »العملية 

المحاولة الفرنسية الثالثة لتشكيل جيب مقاومة مناوئ للثورة جسدتها العملية "كوبيس" التي اتخذت كمسرح 
الشلف. "كوبيس"، هو اسم مستعار لعميل قديم للمصالح الأمنية و الاستخباراتية الفرنسية يدعى لها منطقة 

-عبد القادر بن الحاج الجيلالي، الذين يكون واحدا من قدماء المنظمة الخاصة لحزب الشعب، و الذي يكون 
. كما يكون أيضا 9193وراء افتضاح أمر هذه الأخيرة و إلقاء القبض على عناصرها سنة  -بصفته كعميل 

بوشوك اندلاع ثورة عارمة أياما قلائل قبيل  (Vaujour)وراء إخطار مدير الأمن العام الفرنسي بالجزائر فوجور 
2 العمل ضلين في اللجنة الثورية للوحدة و، مستغلا في ذلك علاقته ببعض المنا9191نوفمب 

. 

، عندما عمد، 9191إلى أكتوبر من سنة  (La force K)تعود بدايات المغامرة "كوبيس" أو "القوة كـ" 
و الجيش الفرنسي، إلى تكوين مجموعة مسلحة من  (.D.S.T)بموافقة و تمويل و دعم من مصلحة أمن الإقليم 

أربعين رجلا بالقسم الأوسط لوادي الشلف، و هي منطقة معهود لها بكونها ميدان نشاط قديم و مكثف للحزب 
 9191ته بحلول ربيع سنة تعداد قو كنه بسهولة إيجاد عناصر مناسبة لتجنيدها. ليبلغ الشيوعي الجزائري، أين أم

. كما تلقى وعودا من الولاية العامة برفع 9195سنة  9133الأربعمائة رجلا مسلحين تسليحا متواضعا ثم 
تنظيمهم  عددهم مستقبلا إلى ألفي رجل. و قد أعطى كوبيس مقاتليه اسم "مقاتلي الاستقلال" و اقتبس في

نظام جيش التحرير الوطني في الهيئة و الرتب، ليشن بعد ذلك حربا لا هوادة فيها على هذا الأخير. و لجعل 
أتباعه يستسيغون الحرب ضد جيش التحرير كان يذيع فيهم مراوغا بأن " الاستعمار ممقوت و مآله حتما 

تال فرنسا و إنما في قتال عدو آخر أشد و الاندحار، و هو أمر أكيد و قريب. و لذلك فالمصلحة ليست في ق
أفتك خطرا آلا و هو جبهة التحرير الوطني، التي كان يوصمها بالشيوعية و يدعى ارتباطها بالشيوعية العالمية و 

إذا كان ابن  ح من السهل التفاهم مع فرنسا". وبالتالي بالعداء للإسلام. و متى قمضي على جبهة التحرير سيصب
فرصة لا يجب  »القانون الإطار فإن العميل كوبيس كان يشيع بين أتباعه بأن هذا القانون هو لونيس قد رفض 

لكن أتباعه لم يكونوا بهذا القدر من السذاجة، إذ سرعان ما اكتشفوا تواطئه المتين مع المستعمر و  .« تفويتها
من تغطية الجيش الفرنسي و دعم بالأخص خلال العمليات الحربية المنفذة ضد جيش التحرير، أين كان يستفيد 

بوعلام، ليدركوا عندئذ حقيقة عمالته للاستعمار. فكان رد فعلهم هو التخلص  آغا شاقوات الحرَكَْة التابعة للب
، ليلتحق ما يقارب التسعمائة و الخمسين مقاتلا منهم بكامل أسلحتهم بجيش التحرير، 9195منه بنهاية أفريل 

توبة للتكفير عن خطأ انسياقهم وراءه، ليسدل الستار نهائيا على فصول المغامرة   جاعلين من رأس كوبيس عربون
3كوبيس 

.  

                                                           
1 - Claude PAILLAT, Dossier secret de l’Algérie, 2

ème
 1954- 1958, p. 444- 458. 

2 - Azzedine (Cdt.), Les Fellagas, p. 231- 232 ; Claude Paillat, Dossier secret de l’Algérie, 2
ème

 1954- 1958, p. 

459. 
3 - Voir : Azzedine (Cdt.), Les Fellagas, p. 231- 240 ;Claude Paillat, Dossier secret de l’Algérie, 2

ème
 1954- 

1958, p. 460- 470. 
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لتحديد إلى الرائد عمر أوصديق إن الفضل في فشل هذه العملية يعود إلى قيادة الولاية الرابع، و با
م و بنفس أسلحتهم، النقيب سي أمحمد، اللذان عرفا بدورهما كيف ينازلان مختصو الجيش الفرنسي في ساحته و

1عة الحربية أجاد استعمال الدهاء و الخدلمن  فيها النصر عادأين 
 . 

 

إن من بين النتائج التي يُكن أن نستخلصها حول الأسباب العامة لفشل مثل هذه المحاولات المتكررة لخلق 
 ، إلى جانب الثورة،جيوب مقاومة مسلحة ضد الثورة، و التي كانت تنشط على طريقة جيش التحرير، نجد هناك

في الغالب مغامرين لا مبدأ أولا شخصية النشطاء المعهود لهم بمهمة تشكيل هاته الجيوب. إنهم  الأسباب التالية :
للعب على الحبلين. ثانيا صعوبة الدور الذي اطلعوا به بالا قضية، تحدوهم أطماع شخصية استهانوا دونها  لهم و

الفرنسي و لكنهم أمام أتباعهم و أمام الشعب كانوا يحاولون إظهار أنفسهم  : فمن جهة هم متعاونون مع الجيش
بمظهر الوطنيين، لكسب صف هؤلاء و إبعاد وصف الخيانة و العمالة عن أنفسهم، فكان النجاح يحالفهم تارة و 

المغرر  يخذلهم أخرى. ففي كل مرة انكشف فيها المستور إلا و عصفت المتاعب بمعسكرهم بسبب تمرد الأتباع
بهم، الذين انخرطوا عن حسن نية في صفوفهم. فكانت كل عملية لإعادة النظام و الانظباط إلى معسكرهم لا 
تتم إلا بعد دفع ثمن باهظ من عمليات التطهير و التصفيات الجسدية داخل صفوف الأتباع، مما شحن الجو 

 -ثا كان تطلعهم المستمر لتوسيع منطقة عملهم سهل من مهمة الثورة لاختراقها. ثال م داخل هاته الجيوب والعا
مصدر خلاف مستمر مع الجيش الفرنسي الذي كان يعارض كل توسع لهم. أما  -و بالأخص لدى بن لونيس

السلاح الذي كان يأتيهم من الجيش الفرنسي، مثله مثل غيره من أنواع الدعم المادية الأخرى، فقد كان هو 
ش الفرنسي، التي كان يتحكم فيها مدى التزام الناشط المحلي ببنود الاتفاق مع الأخر أسير حسابات قيادة الجي

الجيش الفرنس و مدى مردودية أعماله المقدمة في محاربة الثورة. ثم خامسا و أخيرا هناك هاجس الخوف 
ي جبهة المستحكم لدى القيادة الفرنسية من أن تسفر يوما مختلف جهودها عن ولاء كاذب تكون فيه الثورة، أ

 )العصفور الأزرق". لذلك كان الشك و الحذر  عملية " معالتحرير، هي الرابح الأكب من العملية، كما حدث 

la méfiance)  عامة في التعامل مع هؤلاء النشطاء.القاعدة الهو 
 

 ضد الثورة  هو تسليحالشعب  تعبئةالمطلب الخامس : 

فرنسا حكومة و جيشا، تعلن للعالم بأن هذه "الأحداث" هي مند بداية الأعمال المدشنة للثورة، ما فتئت 
من صنع حفنة من الأشخاص الخارجين عن القانون، الغرباء عن الشعب، الذين لا تربطهم به رابطة، و أن هذا 
الأخير هو في عمومه باق على وفائه و ولائه لفرنسا. و لتجسيد ذلك في الميدان، قامت فرنسا بتسليح الشعب 

 ورة به.لضرب الث
ء، فإن لجوءها إلى تعبئة الشعب فإلى جانب الدعم العسكري الذي كانت تنتظره فرنسا من هذا الإجرا

 به في القتال إلى جانبها ضد الثورة هو في ذاته منازلة لهذه الأخيرة في ميدان بسط النفوذ على لجزّ تسليحه ل و

                                                           
1 - Azzedine (Cdt.), Les Fellagas, p. 235- 238. 
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هذا الطرف أو ذاك من قتالهم إلى جانبه السكان. و أي دليل أبلغ على كسب السكان و انخراطهم إلى  
باستعمال السلاح ؟ علما أن تسليح فرنسا للشعب للقتال إلى جانبها ضد الثورة، ينطوي على رسالة ضمنية 
مفادها أن مطلب الانفصال عن فرنسا هو مطلب لا يحظى بإجماع كل الجزائريين، بدليل وجود فئة عريضة من 

رفع عدد الجزائريين المقاتلين إلى جانب فرنسا كان إلى جانب فرنسا. كما أن  « الانفصاليين »الجزائريين تقاتل 
المنخرطين إلى جانب فرنسا هو أكب من عدد يستجيب لمقتضيات سياسية و دعائية للترويج بأن عدد الجزائريين 

1الجزائريين المنخرطين في الثورة 
. 

 
بإنشاء عدة تشكيلات من المقاتلين الجزائريين في لتعبئة الشعب ضد الثورة قامت فرنسا، خلال الحرب، 

. و قد كان لكل منها إطاره و نظامه الخاص. ( Les Forces Supplétives)إطار ما كان يعرف بالقوات الإضافية 
 حيث نجد من أهم هذه التشكيلات ما يلي :

 9191الحرب، في نوفمب و هي تشكيلات مسلحة عممد إلى إنشائها مع بداية :  (Harkas)فرق الحرَكَْة  -
من طرف القيادة العليا  9191فيفري  5للقتال إلى جانب الجيش الفرنسي، ثم اعتمدت رسميا بتاريخ 

أين تم .  ( Quartier)ركة بمعدل تشكيلة لكل قطاع فرعي عسكري الحللجيش، التي أقرت إنشاء فرق 
كان  م تمويلها من ميزانية الجزائر وتإنشاء وحدات مؤطرة من طرف ضباط فرنسيين. هذه الوحدات كان ي

2توظيفها و تدعيمها  الفرنسي يتولى تنظيمها و الجيش
أما بالنسبة لتسليحها، فقد كان يتم في البداية . 

في  لحة حربية. أما بالنسبة لمشاركة هاته الفرقمنح عناصرها بنادق للصيد، ليتم تدريجيا منحهم أس
كل مفرزات صغيرة تناور ضمن فصائل و كتائب الجيش المدمجة بها، الأعمال الحربية، فكانت تأخذ تارة ش

أو شكل وحدات مستقلة تناور ضمن وحدات الجيش التي تتحملها. كما كان يتم توظيفها بشكل منعزل  
كفرق كومندو. و قد كان لهذه الفرق دور خطير في عرقلة مسيرة الثورة لأن جل عناصرها كانوا من أبناء 

بأساليب عملها، و تم  ا. كما كانت لهم معرفة بالثورة ورفة تامة بها و يتقلبون في محيطهالمنطقة و على مع
بإجماع الرضى و  »تكييف أسلوب قتالهم مع أسلوب جيش التحرير الوطني. مما جعل هذه الفرق تحوز 

 «التقدير على أعمالها، على المستويين العسكري و النفسي، لما لها من تأثير على السكان 
3
ة كَ رْ فرقة الحَ ك  .

التي تميزت بحصيلة أعمالها العسكرية ضد الثورة : فهي  -نسبة إلى صاحبها الآغا مرشي بآريس -"مرشي" 
4تقوم بالتجوال ليلا و نهارا، تراقب و تترصد، و تنصب الكمائن لمجاهدى جيش التحرير الوطني 

. 

الجيش، تم تشكيلها بعناصر من بين سكان : و هي فرق تخضع أيضا لرقابة  (.G.A.D)فرق الدفاع الذاتي  -
ساسة. عناصرها لا يتلقون راتبا نفس المنطقة، للاضطلاع بمهام قارة للدفاع عن القرية و حماية نقاطها الح

 .مسلحون ببنادق صيد. وقد تناولنا تطور تعدادهم في الفصل السابق و

                                                           
1
 - Mohand Hamoumou, Et ils sont devenus harkis, p. 146 et 162- 163. 

 
  116 -119، ص  المرج  السابق -2

3
 - Synthèse relative à la participation de l’Armée aux tâches extra militaires de pacification, op. cit., p. 26 

4
 - Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, p. 154. 
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و هي في أصلها، الفرق المتنقلة للحماية الريفية  : ( Groupes Mobiles de Sécurité )الفرق الأمنية المتنقلة  -
(Groupes Mobiles de Protection Rurale ) و هي فرق جندتها الإدارة المدنية لاستعمالها في حماية ،

 المناطق الغابية.
: و هي فرق جرى تكوينها بتجنيد عناصر محلية لتوظف بعين المكان لتوفير  ( Le Maghzen )فرق المخزن  -

اية الأمنية لضباط لاصاص، سواء بـ "البج" مقر إقامتهم، أو خلال تنقلاتهم. و قد كان من بين هذه الحم
الفرق من تميزت بأعمالها في محاربة الثورة، مثل مخزن فم الطوب بآريس، فجرى تحويلها إلى عناصر كومندو 

1
 . 
 

 بالجيش الفرنسي، من المنخرطين إلى جانب التشكيلات المسلحة أعلاه، يجب إضافة الجزائريين العاملين
النظاميين و الاحتياطيين المستدعين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، و الذين بلغ مجموعهم أكثر من ستين 

 ألف مجند خلال السنوات الأخيرة للحرب.
 

ه. الباحث الجهد الذي بذلته فرنسا في هذا الاتجا علىالدلالة  اد العام لهذه التشكيلات شديدإن التعد
بـ :  9119بحلول جوان  «حفظ النظام»العسكري موريس فافر يقدر مجموع الجزائريين العاملين ضمن قوات 

من عناصر الدفاع  19.333و هذا بدون حساب الـ  (مقاتل  919.933مقاتل من أصل  995.333 »
 «من مجموع هاته القوات  %25و هو ما يُثل ما نسبته  )الذاتي 

2
عدد عناصر الدفاع الذاتي إلى  فإذا أضفنا. 

مقاتل. و هو تقريبا نفس الرقم  223.333هذا المجموع فإن عدد الجزائريين المقاتلين إلى جانب فرنسا سيكون 
، الذي حدد عدد الجزائريين المنخرطين إلى 9112مارس  91الوارد في تقرير  لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 

مستدعى للخدمة  13.333منخرط عسكري؛  23.333»وزعون كالأتي : رجل يت 213.33جانب فرنسا بـ 
 13.333من عناصر الفرق الأمنية المتنقلة؛ و  99.333مخازي ؛  23.333حركي؛  95.333العسكرية؛ 

قدماء المحاربين و  عنصر من المنتخبين و 93.333الـ  من عناصر الدفاع الذاتي؛ يضاف إليهم ما يقارب
 « الموظفين

3. 
 

و هي مقارنة على . جيش التحرير الوطني بالداخلقارنتها بأرقام لأرقام أعلاه، تكتسي أهميتها البالغة بمإن ا
الاعتبار أن تعبئة الثورة للجزائريين كانت عملية يتحكم فيها بشكل   فيمخاطرة، إذا أخذنا أهميتها لا تسلم من 

اعة الفارق بين عب. بدليل أنه بالرغم من شسلا إرادة الانخراط عند الش كبير الإمكانات المحدودة للثورة
امكانيات الثورة فإن هذا لم يُنع من استمرار الحرب لسنوات، مما يعني أن الثورة لم تعدم دوما  امكانيات فرنسا و

4 نفوسا على استعداد للتضحية
فاستنادا إلى بعض المصادر الجزائرية، يكون جيش التحرير الوطني قد بلغ أوج . 

ألف جندي  13إلى  60منهم (بقوات وصل تعدادها التسعين ألف جندي على الأكثر،  9195قوته سنة 
                                                           

1
 - Maurice Faivre, p. 42. 

2
 - Maurice Faivre, p. 389. 

3
 - Achour Cheurfi, p. 182 ;  Mohand Hamoumou, p. 121- 122. 

4
 - Mohand Hamoumou, p. 146. 
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. و مع بداية تنفيذ العمليات )ألف جندي وراء الحدود بكل من تونس و المغرب 20إلى  15بالداخل و ما بين 
تعداد من  %93 فقدان شهد هذه القوات تراجعا مريعا وصل إلى حد 9119 -9191الجهنمية لمخطط شال 

1ألف مقاتل في الداخل  39و  33هذه القوات. ليقدر تعدادها بنهاية الحرب بما بين 
.  

و قبل أن نختم هذه النقطة، نشير إلى أن مساعي فرنسا في تعبئة الشعب الجزائري ضد ثورته قد شهدت 
العسكرية.  ، المدنية ومن الإدارة الفرنسية أطوارها أغرب التجارب و أخطر المبادرات، التي جرى تنفيذها بدعم

فهنا و هناك، عمد ضباط عسكريون و متعاونون مع الإدارة إلى خلق تشكيلات مسلحة مضادة للثورة : مثال 
و كان يقودها الباش آغا  9191ذلك فرقة "حركة بودوان" أو "ڤوم بوعلام" التي تشكلت في أواسط سنة 

مقاتلا.  923المكونة من  (BOU MAAD)"حَركَْة بومعد" مقاتلا. و هناك أيضا  913بوعلام و بلغ تعدادها الـ 
2مقاتلا  913المكونة من  (LOUDALOUZ)و هناك أيضا "حَركَْة لودالوز" 

هناك أيضا "الكومندو جورج"  و .
(Commando Georges ) "بل لقد جرى التخطيط لإنشاء "قوات جزائرية حرة .(les Forces Algériennes 

Libres)  َعلما أن مثل هذه 3" 9 و التي كان سيتم إنشاؤها في إطار العملية "بيلوت ركَْةمتكونة من الح .
التجارب و المبادرات لم تستثنى حتى النساء الجزائريات، فقد وجد من المبادرات ما استهدف تسليح المرأة 

جنوب شرق الميلية،  ،(Catinat)الجزائرية لضرب الثورة بها. كتلك المبادرة التي عمد إليه ضابط لاصاص بسطارة 
4حيث قام بتسليح ثمانية عشر امرأة، عهد إليهن بمهمة حراسة لاصاص 

. 
 

نخراط في صفوف هاته أخيرا، يبقى التساؤل قائما حول البواعث التي تجعل الجزائري يندفع إلى الا
تلمس  القتال إلى جانب الجيش الفرنسي ضد الثورة. لا شك أن بواعث ذلك كثيرة، يُكن التشكيلات و

دعاية  مارستهبعضها في ضعف إعلام الثورة خلال السنوات الأولى و الذي زاد في حدته قوة التشويه الذي 
إعلام العدو؛ و لربما الخوف أيضا. و هناك أيضا من الأسباب ما يعود إلى صعوبة الإلتحاق بالثورة، عدا عن  و

لتي أورثت حقدا و ضغينة، عرفت فرنسا كيف الأخطاء التي ارتكبتها هذه الأخيرة في حق بعض السكان و ا
، عدا عن المآسي  5الإكراهات من قبل الجيش الفرنسي ثم هناك أيضا الضغوط و. تجعل منها ثأرا يمطلب

الإنسانية التي تدفع بابن العائلة إلى الانخراط بهاته التشكيلات لتعويض أخيه الذي التحق بالثورة في الجبال، بما 
يضاف إلى كل ذلك الفقر و البطالة التي قد تحمل  . ة الجيش الفرنسي على كل العائلةيحول دون وقوع نقم

و يبقى بعد كل هذه الأسباب و الدوافع الخيارات التي تفرضها الحرب على   6المضطر على ركوب الصعب... 
 و بني جلدته. مهكل شخص، و التي قد تجعله يتنكر لمبادئه و قناعاته، و قبول القتال إلى جانب أعدائه ضد قو 

 
 
 

                                                           
1
 - Acheur Cheurfi, p. 41. 

2
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Annexe n° 12, Opération Pilote, évolution de la situation des harkas, (s. d.), p. 1.  

3
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, (s. d.), p. 6- 7. 

4
 - Philippe Héduy, Algérie française 42- 62, p. 249. 

5
 - Mohand Hamoumou, p. 134- 188 

  154 -157، ص  المصدر السابق - 6



 232 

  ralliementet le  reddition(La ( الاستسلام و الالتحاقالمبحث الثالث : 

ملات مكثفة لدعوة لح شنهامن بين المظاهر الأخرى البارزة للحرب النفسية الفرنسية ضد الثورة هو 
و الالتحاق بفرنسا.  لاستسلامذلك السكان الخاضعين لتأثيرهم، إلى ا مجاهدي جيش التحرير الوطني، بما في

حيث يندرج عمل فرنسا في هذا الاتجاه ضمن مخططها لضرب جيش التحرير الوطني من خلال تفتيته بإحداث 
سلسلة من عمليات الاستسلام و الالتحاق الفردية و الجماعية لعناصره بالجيش الفرنسي، بما يشتت صفوف 

 هذا الجيش و يقضي على روحه القتالية.
، ميّزت بين الاستسلام و الالتحاق: فالاستسلام يخص 9191مارس  99كوست، بتاريخ تعليمة روبرت لا 

غالبا الجزائريين الفارين من التشكيلات المسلحة أو الوحدات العسكرية التي انتسبوا إليها في إطار الجندية أو 
جيش التحرير الوطني. و قد الخدمة العسكرية؛ بينما يخص الالتحاق الجزائريين الثائرين، المنخرطين في جبهة و 

، أمام السلطات «خارج عن القانون»بأنه امتثال شخص فار،  (La reddition)عرّفت هذه التعليمة الاستسلام 
فعلا إراديا ينطوي على  »حيث يكون امتثاله  .الأمنية أو العسكرية لفرنسا، بما في ذلك أمام ضباط لاصاص

أموال لخارجين تسليم سلاح أو ذخيرة أو عتاد أو  ني، يتضمن : أولادليل صدق لا لمبس فيه على صدق نية المع
عن القانون من أتباع جبهة التحرير الوطني، أو الحركة الوطنية الجزائرية أو الحزب الشيوعي؛ ثانيا تقديم معلومة 

ك، يتم تأمين و في مقابل ذل .« قابلة للاستغلال؛ ثالثا المشاركة في عمليات عسكرية ضد الخارجين عن القانون
قابلة  (Sauf-conduit)سلامة هذا الشخص المستسلم، و كذا أمواله و عائلته. كما تمنح له رخصة تنقل مؤقتة 

عدم  »للتجديد كل ستة أشهر، في انتظار تسليمه "شهادة استسلام نهائية" و ذلك بعد فتح تحقيق للتأكد من 
خطورة  »فإذا تبث تورطه و حالت . « د بلا سلاحتورطه في أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين أو جنو 

 «حسن نيته و توبته ستأخذان كظروف مخففة »دون قبول استسلامه فإن  «جرمه
1 . 

هجر شخص أو مجموعة من  »، فقد عرّفته نفس التعليمة بأنه: ( Le ralliement )أما بالنسبة للالتحاق
سا إلى موقف آخر يساهم في عودة و دوام السلم السكان لموقف مبدئي متردد أو متواطئ أو معادي لفرن

 «الفرنسي 
2
الشخصيات النافذة  بين منيتم اختيارهم تتم بإرسال ممثلين عنهم، كانت عملية التحاق السكان   .

،  ، إلى السلطات الفرنسية لتقديم طلب الالتحاق، معززين طلبهم هذا بأدلة ملموسة دالة عن صدق نيتهمفيهم
تقديُهم معلومات عنهم قابلة للاستغلال. ليطلق بعد ذلك على هؤلاء وصف  بعة للثوار وكتسليمهم أسلحة تا

، جعلت الشكل الوحيد 9113سبتمب  9" السكان الملتحقين". غير أن تعليمة متأخرة، صادرة بتاريخ 
3للالتحاق السكان هو الانخراط في الدفاع الذاتي 

.  
هو نفسه بالنسبة للشخص المستسلم، حيث تسلم للملتحق  أما بالنسبة للالتحاق الفردي فإن الإجراء

"شهادة التحاق مؤقتة" في انتظار تسليمه "شهادة التحاق نهائية"، وذلك بعد فتح تحقيق يثبت عدم تورطه في 
فإذا أتبث التحقيق تورطه في إحدى هذه . «أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين أو ضد جنود بلا سلاح  »

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Directive particulière concernant les reddition et les ralliement, signé Robert 

Lacoste, Alger 15 mars 1957, p. 1. 
2
 .1، ص  المصدر السابق -  

3
 ه ، نفسالمصدر السابق -  
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1طلب المعني و أعيدت له حريته و أمكنه عندئذ العودة إلى الجبل إن شاء الأعمال، رمفض 
و في كل الأحوال  .

 لا يقبل التحاق الملتحق إلا بتسليمه لسلاحه أو تقديُه لمعلومة يؤكد صحتها الاستغلال
2

 . 
 

نفس  يمعد الالتحاق، من وجهة نظر الحرب النفسية، أمرا أكثر من الممكن، فالثوار ليسوا كلهم على
ففي كل الحركات المسلحة، هناك دائما نواة صلبة تسبح في مدارها عدد من  »القدر من الصلابة المعنوية : 

 «النفوس المترددة، التي يُكن استرجاعها بشيء من الدعاية الذكية 
3

أي -حيث يكون استرجاعها . 
فيذها و مباشرتها منذ فترة طويلة. أي هو، نظريا، تتويجا لسلسلة متتالية من العمليات، التي تم تن -التحاقها

أن الثائر الذي وصل إلى عتبة الالتحاق، يفترض فيه أنه قد مر بتطور نفسي داخلي عميق، اجتاز فيها 
المراحل الست من مراحل "الشر الضروري"، التي تتحدد ملامحها في: أولا بلوغ الشك مداه في نفسه، فهو 

ار قضيته، و من وصول الدعم الخارجي الذي طالما انتظره هو و فاقد للثقة في رؤسائه، يائس من انتص
رفقاؤه. ثانيها أن لديه عقدة نقص تجاه الجيش الفرنسي، فهو يراه جيشا لا يقهر و أن النصر حليفه لا محالة. 

حيات بأن الهزيُة واقعة بالثورة لا محالة أيضا. و لأنه لا يري جدوى من كل التض -ثالثا-و هو بالمقابل متيقن 
إلا في طلب السلامة لنفسه، حيث  -خامسا-مواصلة الكفاح، و لا يفكر  -رابعا-المبذولة، فهو يرفض 

بأن التحاقه بالجيش الفرنسي فرصة أخيرة قد لا تعوض، يجب عليه اغتنامها قبل فوات  -سادسا-يرى 
4الأوان 

ل و انكسار، وجب عدم ذلما ينطوي عليه من  ،س الأبيةو و لأن الالتحاق عادة ما تأباه النف .
، كأن تدور الدائرة عليه في هندحار باعدم دعوة الخصم إليه إلا إذا كان في وضع يؤذن فعلا  و اللجوء إليه

5الاشتباك فلا يجد مخرجا غير الاستسلام 
و هذا معناه عدم التسرع و حرق المراحل، التي أولها: العمل على  .

. ثانيها أن استمراره في لا جدوى منها و بأنه يواصل مقاومة يائسة ترسيخ فكرة الهزيُة في نفسه، بأنه همزم
المقاومة لن يجدي شيئا. ثالثها: إخطاره و إيهامه بأنه يوشك أن يوجد في وضعية ميئوس منها و تحديد بعض 
معالمها له. رابعها: إعطاءه تعليمات واضحة تبين له كيفية الاستسلام أو الالتحاق، و تقديم الضمانات 

 للازمة له بأنه سيعامل بإحسانا
6
و في هذا الصدد يجب تفادي كل ما قد يوغر صدره أو يمشعره بالإهانة  .

فيدفعه إلى الإصرار و الاستماتة في القتال : فبدلا من دعوته إلى "وضع السلاح" و"الاستسلام" سيكون من 
7 " معنا"القتال  الأحسن دعوته إلى "وقف المقاومة"، إلى "الانضمام إلينا" و

. 
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خلال الحرب، قامت المصالح النفسية للجيش الفرنسي بتنظيم عدة حملات نفسية لإحداث عمليات 
التحاق فردية و جماعية في صفوف جيش التحرير، بما في ذلك صفوف السكان الخاضعين لتأثيره. من ذلك، 

ت القيادة الفرنسية وجود مناخ . حينها، قدر 9191أفريل سنة  93حملة الالتحاق التي تم تدشينها ابتداء من 
نفسي عام موافق، يسود في معسكر الثورة، و يُكن استغلاله لتحقيق سلسلة من عمليات الالتحاق الواسعة 

، و بالأخص، بعد سلسة الخيبات التي التمردتعب ظاهر لدى عناصر  »بالجيش الفرنسي. هذا المناخ، ميزه 
مم المتحدة مطلب درسي، فشل إضراب الثمانية أيام، رفض الأتلقوها و التي كان أهمها: فشل الاضراب الم

تسجيل عدد أخر من  إلى كل ذلكتسجيل القضية الجزائرية ضمن جدول أعمالها. يضاف الدول العربية ل
1 « للمتمردينالإخفاقات العسكرية في الميدان، التي زادت في الخسائر البشرية و المادية 

. 

سموعة، كالمناشير، و الملصقات، جميع الوسائل الدعائية، المقروءة و الم لإنجاح هذه الحملة تمت تعبئة
اللافتات، و الكتابة على الجدران، و اللوحات الإعلامية؛ بما في ذلك الاستعانة بخدمات "فرق مكبات  و

 الصوت و المناشير" لبث مختلف التسجيلات الصوتية و تنظيم مختلف التجمعات للسكان و توزيع المناشير
المناسبة لترديدها طيلة  (slogans)عليهم و شرح مضمونها لهم. و في هذا الصدد تم ضبط قائمة من الشعارات 

؛ و كرم فرنسا و و عزمها على الفراغ سريعا منه التمردفشل  »الحملة، تمحورت في مجملها حول المحاور التالية: 
؛ ثم مدى  في التمرد رر بهم الذين انخرطوا عن حسن نيةو رغبتها في إنقاذ حياة المقاتلين المغفو؛ عزمها على الع

كرم فرنسا، التي لن تكتفي فقط بانقاد حياة الملتحقين و لكنها أيضا ستعمل على مساعدتهم على الاستقرار مع 
عائلاتهم و ستجد لهم عملا. ثم أخيرا، التأكيد على أهمية مشاركة كل السكان في هذه الحملة بتوزيعهم للمناشير 

 « إلى المراكز العسكرية و الأمنية لإعلان التحاقهم للمتمردينوجيههم و ت
2
.  

. « ارجعوا لفرنسا حياتكم تكون طويلة » .«الرجوع إلى الحق فضيلة »في هذه الشعارات نقرأ مثلا: 
 رجوعكم، مادام يزيد في ذنبكم مادام تتراخو في » .«المتوخر في الرجوع يحط راسه، هز راسك و سبقه »
من الذي تكلف بدارك و اهلك، أنت  ». «من رجع إلى فرنسا تنجى عائلته من البؤس » .« دمانكمن و

 ...« رجوعكم إلى فرنسا هو سعادة أولادكم ». « غايب، راهم مضرورين، تجيهم عجلا برجوعك إلى فرنسا
3. 

التي هي على احتكاك ، (la troupe)في هذه الحملة أيضا، تم إسناد دور خاص للقوات العاملة في الميدان 
مستمر مع الشعب حيث تتمثل مهمتها الأولى في تحقيق أوسع توزيع للمناشير، و ذلك بتسليمه إلى السكان 

لتقاء بهم خلال السير بالمسالك بالمشاتي خلال عمليات المراقبة و الإحصاء و للأشخاص الذين يتم الا
ا في ذلك، و لما لا، تسليمه إلى الأطفال. و زلقه في الطرق؛ و إلى العاملين بمختلف الورشات و الحقول. بم و

   الدور، من تحت الأبواب و من فوق الجدران. متوخين في كل ذلك كامل الحرص على بلوغ المنشور مقصده:

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2409/d.1, Instruction sur la rôle de la troupe dans la compagne " RALLIEMENT", 10 Avril 57, 

p.1. 
2
 - SHAT, 1H 2409/d.1, Instruction sur la rôle de la troupe dans la compagne " RALLIEMENT", 10 Avril 57, p. 

3. 
3
 - SHAT, 1H 2409/d.1, Slogans de " RALLIEMENT", annexe à la note de service n° 310/EM.10/PSY/GP du 

10.4.57, 11p. ; Aussi : 1H 2581/d.2. 
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ففي الحرب الثورية، كالتي نحن مجبون على خوضها، يكتسي المنشور أهمية بالغة لا تقل عن أهمية لمغم  »
 « لذلك يتوجب عدم إلقائه كيفما اتفق، بل يجب وضعه في المكان الذي يجب أو قنبلة يدوية.

1
 . 

فقد تبث بالتجربة أن المنشور  المهمة الثانية، الموكلة لهذه القوات، تتمثل في شرح مضمون مختلف المناشير:
طريقة المثلى ل تسليمه. و لهذا السبب فإن الإلا إذا أسهب في شرحه و توضيحه قبلن يُارس تأثيره العميق 

تبيان  ذلك أطفالهم و شرح المنشور لهم ولنشره على أوسع نطاق هي تجميع الرجال و النساء بالقرى بما في 
أما بالنسبة  .طريقة استخدامه، ثم طرح أسئلة عليهم للتأكد من حسن فهمهم له، ليتم بعد ذلك توزيعه عليهم

فيمكن شرحه بعروض تمثيلية من لوحتين: اللوحة الأولي  (sauf-conduit)للمنشور الموجه لاستعماله كإذن بالمرور 
من طرف رجل أو امرأة أو طفل؛ بينما تتشكل اللوحة الثانية من مشهد  «فلاڤ»و تتمثل في تسليمه لـ 

2بنقطة ما من نقاط المراقبة  «فلاڤ» لـ التحاق
. 

 
طقة العاشرة العسكرية و وزع ما في مسعى حملة البحث عن ملتحقين، أنجز المكتب النفسي الإقليمي للمن

، المتعددة الأنواع شكلا و مضمونا: فهناك من المناشير ما هو مكتوب و منها ما 3عدده مليون و نصف منشور 
هو مرسوم و منها الحامل لصورة. و هي كلها تحث على الالتحاق بشتى أساليب التهديد و الإقناع، بما في ذلك 

مناشير هي بمثابة أوراق مالية بقيمة عشرة آلاف فرنك يقبضها الملتحق حال الإغراء المادي، حيث تم توزيع 
4التحاقه 

كما كان هناك من المناشير ما يبين كيفية الالتحاق، و هي مناشير يُكن اتخاذها كـ "إذن بالمرور"،   .
5تسمح للملتحق بالامتثال أمام مراكز المراقبة العسكرية دونما خوف على نفسه 

 »ق الأهلي و لأن الدو  .
المحلية، بما يزيد  و مختومة بختم القيادة العليا أو، فإن هذه المناشير الأخيرة يُكن أن تكون ممضاة «يقدس الأختام

6في مصداقيتها عند حامليها من الملتحقين 
. 

ية في اد الطرق التقليدلتبليغ هذه المناشير إلى المعنيين، أي إلى الثوار بالجبال، كان يتم، إلى جانب اعتم
سر الثوار أنفسهم و تكليفهم بتسليم المناشير إلى أقربائهم التي من بينها الإلقاء بالطيران، الاستعانة بأم  التوزيع و

7المنخرطين في الثورة. و هي طريقة ثبتت نجاعتها بالتجربة 
ذلك أن حنين الثائر إلى أهله و ذويه سيقوده . 

ا أيضا إلى زيارتهم خلال الإجازات، و هو ما يعني أن الاتصال بينه عاجلا أو آجلا إلى الاتصال بهم، بل و لربم
                                                           

1
 - SHAT, 1H 2409/d.1, Instruction sur la rôle de la troupe dans la compagne " RALLIEMENT", 10 Avril 57, p. 

2. 
2

  81و  81أنظر أيضا الملرقين :  نفسه ، المصدر السابق - 
3
 - SHAT, 1H 1113/d.1, L’action psychologique en Algérie, deuxième partie, année 1957, p. 10. 

4
 - Georges FLEURY, La guerre en Algérie, Plon, 1993, p. 352. 

5
  81و  81 : أنظر الملرق رقم -  

6
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Note de service n° 460/EM.10/PSY-GP, Alger 28 mai 1957. 

7
زائرية بالشرق إلى بعض اأشسر الج  )؟ 1596(جانفي  15هو منشور، أخذ ككل رسالة كخصية، سلمت بتاريخ  65:  الملرق رقم -  

الجزائري  ليتولوا بدورهم تسليمها إلى عدد من دويهم المجاهدين العاملين بالثورة، ضمن فوج العيفة محجوب، الذي كان ينشط بين منطقتي 
دعو واد الزناتي و عين عبيد إلى الشرق من مدينة قسنطينة  و قد كان من نتائج هذه العملية التراق عنصرين على اأشقل  إا  أن الم

بابوري عثمان، و هو أحد المرسل إليهم، و كان يعمل مسؤوا  سياسيا بدوار سوحاليا و محاسبا ماليا لفوج العيفة محجوب، قد رفض 
 فيفري من نفس السنة  أنظر : 11اا لتراق، مفضلا بدا  عن ذلك  اا ستشهاد بمشطته بتاريخ 

 SHAT, 1H 1113/d.2, Annexe n° 1, exemple d’action psychologique pouvant être menée par une Unité, 

(1956 ?), 4 p.                                        
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و بينهم ليس مقطوعا تماما. و في هذا المقام لم يغفل الفرنسيون الدور الذي يُكن أن تطلع به المرأة الجزائرية،  
1كأم و زوجة و أخت، في التأثير على قريبها بالجبل و حمله على الالتحاق و العودة إلى المنزل 

علما أن . 
الاستجوابات التي أجريت مع الأسري و الملتحقين قد كشفت عن وجود بعض الصعوبات التي كانت تحول 
دون وصول المنشور الفرنسي إلى ضباط و جنود جيش التحرير الوطني، فقد أصدر هذا الأخير تعليمات 

2صارمة تحضر على الجنود، و أيضا على الشعب، قراءة المنشور الفرنسي 
لك، و عملا بنصائح بعض لذ. 

الغابات ين، أسندت إلى جنود وحدات الجيش الفرنسي مهمة توزيع مناشير الالتحاق داخل بِّ وَ جْ تَ سْ المم 
وضعها بكيفية  وطني خلال تنقلاتهم، والأحراش، على طول المسالك التي يسلكها جنود جيش التحرير ال و

3رقيب تسمح لهؤلاء بأخذ المنشور و قراءته دونما خشية من 
نفس هذه الاستجوابات لفتت انتباه الفرنسيين . 

رضة له من طرف المسؤولين في جيش التحرير الذي يكون مضمون المنشور الفرنسي عم  « التزييف »إلى 
الوطني، مستغلين في ذلك أمية الجنود. و لمضادة مثل هذا العمل، كان الاقتراح هو قيام وحدات الجيش 

ان بشرح مضمون المنشور للسكان الذين سيقومون بدورهم بشرحه إلى أقربائهم الفرنسي العاملة في الميد
4المنخرطين في الثورة، فلا يستطيع بعد ذلك مسؤولو جيش التحرير قول ما يخالف هذا الشرح 

.  
 

الالتحاق هذه ؟ هنا أيضا نجد أنفسنا أمام نفس الصعوبات التي  يلة العددية لحملاتولكن، ما هي الحص
ا في محاولتنا لتحديد عدد فرق و عناصر الدفاع الذاتي و تحديد عدد مسؤولي السكان الذين تم تكوينهم اعترضتن

، أو بالأحرى «الإحصائيات»في مراكز تكوين مسؤولي السكان. فالوثائق التي وقفنا عليها و المتضمنة لهذه 
 ، غير ممضاة و غير مختومة."الأرقام"، لا يوجد فيها ما يدل على رسميتها، فهي غالبا مجرد مسودات

و هو أمر  - نجدها تدرج جيوب المقاومة المسلحة المناوئة للثورة في عداد الملتحقين الأرقامهذه أولى 
 منخرط 3333كالتالي :   نالذين يتوزعو ، 9191ملتحق بالنسبة لسنة  1.599الـ و تقدم رقم  -يخالف الدقة

 منخرط 993و في "ڤوم بوعلام"،  منخرط 333دي؛ و الشريف بن السعيمع  منخرط 133مع بن لونيس؛ 
من حَملََة منشور الإذن بالمرور  ملتحق 119مع كوبيس. يضاف إليهم الملتحقون بشكل فردي و عددهم 

(Laissez-passer)   ما بين العاشر أفريل  إلى الخامس عشر أما بالنسبة لحملة الإلتحاق، فقد قدرت حصيلتها
5 حقملت 113بـ  9191نوفمب 

، أي بحلول مصادر أخرى تشير إلى أنه، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الحملة .
6سلاح قطعة عملية التحاق و استرجاع مائتي  333، تم تسجيل 9191جويلية 

 . 
، و هي حصيلة 9191و جانفي  9191يقدم لنا حصيلة شهرية للفترة ما بين أكتوبر  13:  رقم الملحق

يها لعدم توفرنا على المعطيات اللازمة لذلك. على أن ما يلفت الانتباه في هذا يصعب تحليلها أو التعليق عل
المرفقة بهذا الجدول: فإلى جانب الإبهام الذي يثيره مدلول   «؟  الأسرى »الجدول هو الحصيلة الشهرية لعدد 
                                                           

1
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Note de service : Compagne de ralliement- Tracts " Sauf Conduits", n° 963/CAC/ 

PY, Constantine, 12 avril 1957, p.2. 

 
2
  1، ص  11رقم : أنظر الملرق  - 

3
 - SHAT, 1H 2408, Note de service : Diffusion de tracts destinés aux rebelles. 

 
4
  1، ص  11أنظر الملرق رقم :  - 

5
 - SHAT, 1H 2581/d.2, Fiche à l’attention du Colonel Chef du 2

ème
 Bureau de l’E.M.A., (s. d.), p. 2. 

6
 - SHAT, 1H 1113/d.1, L’arme psychologique en 10° Région Militaire, n° 152/RM.10/CEM, (s. d.), p. 7.  
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سروا في ساحة لا ندري هل يتعلق الأمر هنا فقط بأسرى حقيقيين من مجاهدي جيش التحرير، أ (-كلمة أسير 
فإن عددهم، الذي  -)؟ «فيهم مشتبهموقوفين »المعركة خلال العمليات الحربية، أم أن الأمر يتعلق أيضا بـ 

في أسير خلال مجرد فترة ستة عشر شهرا، بمعدل يفوق الستمائة "أسير"  )1.133(يقارب العشرة آلاف 
الروح القتالية التي كانت سائدة عند مقاتلي عن  دقة هذه الأرقام أولا و، ليَمثير أكثر من تساؤل حول الشهر

 و عن مصير هذا الجيش لو طالت أمد الحرب ؟   ثانيا جيش التحرير الوطني
 بالنسبة للشهور:19/1إلى  19/9بالملاحق من حصيلة الالتحاقات بالجدول السابق، يُكن استكمالها 

على  359و  239، 913حالات الالتحاق:  ، و التي بلغ خلالها عدد9191فيفري، مارس و أفريل من سنة 
كما . 9191أفريل  33و  9191التحقوا ما بين الأول من أكتوبر  ،ملتحق 2191، أي ما مجموعه التوالي
الأولى من سنة النقاط الجغرافية التي سجلت فيها حالات الالتحاق خلال الأربعة أشهر الملاحق نفس هاته تبيّن 

 -تنس و ،الجزائر -بوسعادة -العدد الأكب منها قد وقع في المثلثين: بجاية بغرابة أن ، حيث نلاحظ و9191
 . انحصار لهذين المثلثين حسب الشهور مستغانم، مع امتداد و -تيارت

بأسلحتهم و الباقي بدون  2.113ملتحق، منهم  9.939عدد الملتحقين  بلغ إجماليم  9113بنهاية أوت 
 2.331ملتحق و  9199مشهودتين في هذا المجال، بالتحاق  سنتين 91و  95سلاح، حيث كانت سنتي 

1 ملتحق على التوالي
"سلم الشجعان" و بداية المخطط  كانتا سنتييُكن فهمها بكون السنتين  و هي نتيجة  .

الجهنمي لموريس شال. و يبدو أن هذه النتيجة الإجمالية كانت مرشحة للارتفاع لولا وجود عدد من الصعوبات 
 من أهمها : الموضوعية،

إذا كان  »أولا الوضع العام داخل معسكر الثوار : فقد أكدت المعلومات المستقاة من الملتحقين بأنه: 
الصغار قادة المتمردين لا يزالون في الغالب في قبضة جبهة التحرير، فإن تابعيهم من الضباط 

درة صفوف الخارجين عن الجنود يبدون تدمرا دائما و لا يتطلعون في حالات عدة إلا إلى مغا و
القانون، لا يُنعهم من ذلك إلا شيئين اثنين هما: الأول، المراقبة الصارمة التي يُارسها هؤلاء القادة 

ة لهم ضمن مختلف الأفواج و الوحدات، تقوم عليهم، فقد عمد هؤلاء القادة إلى زرع عناصر وفيّ 
. و الثاي  هو الخوف من انتقام  (la méfiance)بالجوسسة لصالحهم و تعه د مناخ من الشك الدائم 

قوات حفظ النظام منهم. فهناك دعاية نشطة عند المتمردين تعمل على غرس القناعة بأنه لا أمل في 
 « الحصول على عفو قوات حفظ النظام، و أن كل من التحق أو أمسر فمآله الموت باستمرار

2
. 

الإجراءات لمواجهة هذه الحملة و الحفاظ  يضاف إلى ذلك، اتخاذ قيادة جيش التحرير لجملة من
جيش التحرير للدعاية الفرنسية، من ذلك حضرها على  ( imperméabilité )على "عدم نفاذية" 

هؤلاء في جهل تام بهذه الحملة  الجنود الاستماع إلى دعاية العدو و قراءة مناشيره. مما جعل
يش بجهو ما سجل على الضباط الكبار  بشروط الالتحاق و بكيفياته. و الأدهى من ذلك كله و

                                                           
1
  كما نشير هنا أيضا إلى أن الباحث كار  روبرت لجرون قدم رقما إمياليا أخر أكثر ارتفاعا لعدد الملترقين بالجيش 51أنظر الملرق رقم :  -  

 أنظر : ملترق  6.179الفرنسي، م  أو بدون سلاح، يقدر بـ 
 Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale… », p. 222. 

2
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Note de service : Directive au sujet de l’exploitation des ralliements, n° 2688/ 

C.A.C./PY, 12 septembre 1957. 
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، عدم اكتراثهم المطلق بالحملةاستهانتهم و من  -و هذا من خلال استجوابات الملتحقين -التحرير
، عدا عن أنهم قد أخذوا كامل « مطالبين بتقديم حساباتهم إلى فرنسا »يوما و كأنهم لن يكونون 

1ترتيباتهم على ضوء ذلك 
. 

الفرنسي أثناء المعركة : فقد استخلص من استجوابات الملتحقين، أن الخوف من  ثانيا سلوك جنود الجيش
فالجنود الفرنسيون الشباب لهم إصبع خفيفة  »القتل كثيرا ما حال دون استسلامهم و التحاقهم، 

 « على الزناد
، و هو ما جعل جنود جيش التحرير يفضلون الاستماتة في المقاومة على الالتحاق، 2

الجيش الفرنسي هو التدخل بكل قوته للقضاء عليهم. و للخروج من هذه الدائرة المغلقة، فيكون رد 
 « وقف حذر لإطلاق النار »حاول الجيش الفرنسي، كل ما أمكنه ذلك خلال الاشتباكات، إعلان 

إمطارهم بمنشور  ات الصوت لمقاتلي جيش التحرير ويستغل في توجيه نداءات للالتحاق عب مكب 
3بالمرور" "الإذن 

.  

ثالثا عدم تعاون السكان : فالسكان لا يشجعون على الالتحاق و لا يتمنونه لأنهم ببساطة هم أول  
ضحاياه. فأغلبهم، إن لم نقل كلهم، قد دفع الاشتراكات و أوى و أطعم المجاهدين و نقل الأخبار 

استولت على السكان حالة للثورة، لذلك كلما وقع حادث التحاق و ذاع خبه بفعل الإشاعة، إلا و 
4ذعر عامة لما يترتب عن ذلك عادة من سلسلة طويلة من التوقيفات، هم أول ضحاياها 

. 

 

و إلى أي مدى يُكن اعتبارها  بعد هذا، بقي لنا أن نتساءل عن الحقيقة الفعلية لكل هذه الالتحاقات ؟
د تفيد شيئا أخر إن لم نقل العكس. نجاحات مسجلة ضد الثورة ؟ فبعض الشواهد المسجلة هنا و هناك تكا

، و التي هي سنة مشهودة في ارتفاع عدد الالتحاقات بين صفوف الثوار نحو الجيش 9191فخلال سنة 
في القوات الفرنسية، النظامية  الفرنسي، سجل تصاعد في عدد الفارين بأسلحتهم بين الجزائريين العاملين

و بالأخص بين المنخرطين في فرق الحركة، كما تشهد بذلك  نحو الثورة، (les supplétifs)الإضافية  و
 991سلاح مفقود في شهر جويلية؛ و هناك  11فار و  59: فهناك لهذه السنة  إحصائيات الثلاثي الثالث

سلاح مفقود في سبتمب من نفس السنة  993فار و  991سلاح مفقود في شهر أوت؛ و هناك  11فار و 
5
ما يؤكد ذلك هو أنه خلال هذه  به حركة معاكسة لحملة الالتحاق ؟لم نكن أمام ش مما يجعلنا نتساءل إذا .

و  (subversion)" التخريبيالاختراق  التوغل و الفترة بالذات، تم تسجيل و اكتشاف العديد من عمليات "
في جميعها تور ط ، ثبت )ثمانية في أوت و عشرة في سبتمب  (سرقة الاسلحة و الفرار الجماعي بوحدات الحرَكَْة 

 (les faux rallies)ملتحقين سابقين، مما لا يدع مجالا للشك في أن الثورة قد لعبت ورقة "الملتحق المزيّف" 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2581/d.2, Directive n° 1 du 9 juin 1958, (sans référence), Constantine 29 juin 1958, p. 2.  

2
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Fiche à l’attention du Chef de Bataillon COGNIET, 8 décembre 1958. 

3
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Note de service : Reprise de la Campagne Ralliement, (sans référence), (après 

janvier 1959), p. 3. 
4
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Fiche à l’attention du Chef de Bataillon COGNIET, 8 décembre 1958. 

5
 - SHAT, 1H 1113/d. ?, Action subversive sur le personnel F.S.N.A. des Forces de l’Ordre, 2

èm 
Bureau, 

Section " O. I. ", ( s. d. 1959 ?). 
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إن كنا نجهل تماما  داث عمليات التحاق جماعية بها، ولاختراق قوات الحركة و الجيش الفرنسي، بقصد إح
1حجم و أبعاد ذلك 

. 

لالتحاق المسجلة من الثورة في اتجاه الجيش الفرنسي كانت في أغلبها حالات هذا و نشير إلى أن حالات ا
2فردية، أي قلما كانت جماعية 

و إذا بحثنا في أسبابها و بواعثها سنجد كل الأسباب و الدوافع ما عدا الكفر . 
ثمارا خالصة لحرب  بالثورة أو الاقتناع بالدعاية الفرنسية. بمعنى أن أغلب حالات الالتحاق التي وقعت لم تكن

رة لا نجد لها سببا آخر غير خلافات وقعت داخل معسكر الثو  في الغالبنفسية تم تطبيقها بحنكة و دهاء، ف
إلى اللوذ بالجيش الفرنسي صونا لحياتها لا أكثر. و ذلك ما وقع فعلا  « الملتحقة »لعناصر با دفعت و

بلي و غيرهم ...، و على حن 5لشريف بن السعيدي و ا 4و عاجل عجول  3للملتحقين من أمثال كربادو علي
الذي كان التحاقه أكب عملية التحاق جماعية -بدليل أن مما يؤثر من سيرة هذا الأخير، أي على حمبلي، 

هو رفضه التعاون مع الفرنسيين لاستغلال التحاقه  -بالجيش الفرنسي بعد عملية التحاق الشريف بن السعيدي
لا تصغوا  »ثورة من خلال تصريحات يلقيها أمام السكان. فقد كان يخاطب هؤلاء بقوله: نفسيا و دعائيا ضد ال

ذلك  بعدفلم يجد الفرنسيون  .« إلّي، إنما أنا قرد، أنا خائن للثورة، و الفرنسيون يستعملونني و يسخرون بكم
6إلا قتله للتخلص منه 

. 

 

  بعد هذا لنا أن نتساءل عن مصير الملتحق بعد التحاقه ؟
أمام إحدى الهيئات الأمنية أو العسكرية لفرنسا لإعلان التحاقه، يتم  - «الثوري» -بعد امتثال الشخص

لأولى هي الاستفادة من الملتحق النظر في طلبه للبث فيه. و بمجرد "قبوله"، يتم الشروع في عمليتين : ا
 ة تحديد مصيره النهائي.استغلاله على المستوى المعلوماتي و العملياتي و النفسي، و الثاني و

، فمن ضمن الشروط المبدئية، التي يتوقف عليها قبول التحاق الملتحق هو 7فبالنسبة للعملية الأولى 
تسليمه لسلاحه و ذخيرته و تقديُه لمعلومات يؤكد صحتها الاستغلال. لذلك فإن أول ما يتعرض له هذا 

لى قائمة طويلة من الأسئلة المتعددة الجوانب، مبديا الملتحق هو استجواب طويل، يتوجب عليه فيه الإجابة ع
في ذلك كامل تعاونه في الرد عليها، بما في ذلك اشتراكه ميدانيا في عملية استغلالها، كأن يقتاد إلى أماكن بعينها 

و المخابئ و المصحات و الوثائق لتحديد عددا من الأهداف الحيوية و الاستراتيجية للثوار: كالمراكز 
8 9199ها... مثلما حدث ذلك مع الملتحق كربادو علي في ديسمب غير  و

في عملية الاستجواب هذه،  .

                                                           
 ، نفسه المصدر السابق - 1

2
 - SHAT, 1H 2581, Fiche à l’attention du Colonel Chef du 5

ème
 Bureau de la X 

ème
 R. M., 26 février 1959. 

Nememcha  -: Aurès Les tamisseurs du sable, ADACIMohammed Larbi Mحو  ظروف التراق كربادو علي أنظر :  -3

     , Alger, Editions ANEP, 2001,p. 133.                                                                                         1959 -5419 
                                                 .Mohammed Larbi MADACI, p. 199- 201حو  ظروف التراق عجو  عجو  أنظر :  -4
  ,p. 111Les FellagasAzzedine (Cdt.) ,- 117.                                     حو  ظروف التراق الشري  بن السعيدي، أنظر : -5

6
 - Achour Cheurfi, Dictionnaire de la révolution algérienne 1954- 1962, p. 180. 

7
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Note de service : Directive au sujet de l’exploitation des ralliements, n° 

2688/C.A.C/PY, 12 septembre 1957. 
8
 - SHAT, 1H 1113/d.4, Note d’orientation n° 2 : Directives et documents pour les bureaux psychologiques 

pour la période du 20 janvier au 29 février 1956, Alger, 21 janvier 1956, p. 8- 9. 



 240 

يقدم لنا عينة عن طبيعة الأسئلة التي   11الملحق رقم :صة بالحرب النفسية بمكانة خاصة. تحظى المعلومات الخا
، تتوجه إلى فئة معينة من عيّنة خاصة من الأسئلة 51كان يتم طرحها على الملتحقين. بينما يُثل الملحق 

فهو عينة  92الملتحقين كالذين يفدون من الثورة خارج الحدود، بكل من تونس و المغرب. أما الملحق رقم : 
1على الأسئلة و الإجابات التي يُكن الحصول عليها من هؤلاء 

. 
يا، أو حتى محليا، ير تنجز مركز تتم غالبا بواسطة مناشكانت عملية استغلال الالتحاق نفسيا و دعائيا  

بالأخص إذا كانت هناك معلومات تقتضي الأهمية المسارعة في استغلالها لضرب معنويات الثوار. مضمون  و
هذه المناشير يتمثل غالبا في صورة شمسية للملتحق أو للملتحقين مع ذكر تاريخ و مكان التحاقهم. كما يتضمن 

ثابة رسالة موجهة منه إلى رفقائه في الجبل. في هذا التصريح و هو أيضا بم « الملتحق » أيضا نصا هو تصريح لـ
كعلامة يتعرّف بها عليه -عادة ما يشير الملتحق إلى اسمه و رتبته و نوع السلاح الذي كان يستعمله في الجبل 

للي ا»و المعاملة الحسنة التي لقيهما من الجنود الفرنسيس   « العفو والأمان »إلى كما يشير أيضا ،  -رفقاؤه
، «طريق الشر »فاكتشف بأنه كان على فارتد بصيرا،  «فتحوا له عينيه »، و كيف أنهم «دارو فيه دايُا الخير

يسلّك ا »اللذين  « المجرمين »لقتال قرر الانخراط إلى جانب الجيش الفرنسي  -تكفيرا عن ذنبه-و كيف أنه 
دعوة لهم للحذو حذوه و الانضمام الالفرصة لتوجيه  الذين غرروا به و غرروا برفقائه، مغتنماو ، « فيهم الخارج

2 « الفاملية الفرنساوية الكبيرة »إلى 
استعماله كملصق يلصق بمختلف  تكبيره ونفس المنشور كان يتم . 

اللوحات الإعلامية، بالأسواق و أماكن التجمع العامة. كما كان يتم إنجاز تسجيلات صوتية للملتحقين، لبثها 
تم استغلال الملتحقين في خرجات صوت في الأسواق و أماكن الاكتظاظ. إلى جانب ذلك، كان يعب مكبات ال

3جولات دعائية ليراه السكان و يسمعوا "شهادته" ضد الثورة، مثلما حدث مع الملتحقيْن كوّارة و مكناش و 
.  

ة ضد الثورة إظهار الملتحقين أمام الجمهور كان الغرض منه تحقيق هدف مزدوج: الأول هو الدعاي
لا يحتفظ بالأسرى  القائلة بأن الجيش الفرنسي صرها، و الثاي  هو الرد على دعايتهاباستعمال واحد من عنا

4 يقتل الملتحقين و
فالحضور الجسدي للملتحق سيشهد بالمعاملة الحسنة التي حظي بها هذا الأخير. و هذه  .

صريحاته عب المكروفون و مكب الصوت، تم يترك بعد الشهادة "المرئية" يتم تعزيزها بشهادة "صوتية" من ت
5ذلك للإشاعة المحلية كيما تعمل عملها بين السكان 

 واحدفعندما يرى هؤلاء الملتحق، الذي هو غالبا  .
منهم، فإن من شأن ذلك أن يدفعهم إلى تشجيع أقربائهم العاملين في الثورة على العودة و طلب الالتحاق. و 

مدى إجادته للدور الذي  ة الملتحق وعلى شخصي أساسان دائما بهذه السهولة لأنه يتوقف لكن الأمر لم يك
أسند له. و هنا كثيرا ما سجل على الملتحقين الذين يتم إظهارهم للسكان ضعف في "الإشعاع و النفوذ 

                                                           
      85و  11و  11أنظر الملرق رقم:  - 1
  84، و 86، 89، 86، 81كعيّنة على استغلا  اا لتراق بالمنشور، أنظر الملاحق رقم :   - 2

3
 - SHAT, 1H 2553/d.1, Bulletin annuel des activités des Forces de l’Ordre dans le Corps d’Armée de Cons-

tantine, année 1960. 
  88أنظر الملرق رقم :  - 4

5
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Note de service : Directive au sujet de l’exploitation des ralliements, n° 2688/C.A.C/ 

PY, 12 septembre 1957. 
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م السكان إلى مد غالبا، قبل عرض الملتحق أماعم ، . لذلك1السياسي فهم لا يستعملون غالبا إلا كمرتزقة " 
"تهيئته" نفسيا من خلال إيداعه مدة ثمانية أيام لدى المكتب الخامس الذي يتولى اعداده نفسيا 

( La remise en condition) ."هذه التهيئة و هذا الاعداد يتضمنان ما يلي: إعداد  للدخول في "الحياة العامة
ا عب مكبات الصوت في الأسواق ة لبثهنداءات للالتحاق تلقى في الملأ و تسجل على أشرطة مغنطيسي

لحضهم على وقف المقاومة  بالجبل الراديو؛ كتابة رسائل إلى الرفاقأماكن التجمعات العامة و حتى عب  و
الالتحاق؛ تحديد المناطق التي يُكن استهدافها بعمليات إلقاء و توزيع منشور "الإذن بالمرور"؛ ثم أخيرا رسم  و

2التي يعرفها الملتحق مثلما يرى وضعيتها هو خريطة نفسية للمناطق 
.  

تنشيط تمت استعادتهم و أصبح يتم الاستعانة بهم في  لملتحقينيقدم لنا ست حالات  13الملحق رقم 
3 لم يعدم كلية حظه من النجاح الملتحقينعلى السكان، مما يعني أن النشاط النفسي على حصص دعائية 

. 
 

يد المصير النهائي للملتحق، أي إيجاد مكان له في "الحياة المدنية". و هي العملية الثانية هي عملية تحد
المتابعة القضائية المفتوحة ضد الشخص؛ و الثانية تتمثل في ما  و تتمثل فيعملية كانت تعترضها عقبتان: الأولى 

يتمثل في كيفية التوفيق يُكن أن يحصل عليه الملتحق من "امتيازات مادية". فبالنسبة للعقبة الأولى فإن الإشكال 
بين ضمانات "الأمان" المقدمة للملتحق نظير التحاقه و بين أوامر المتابعة القضائية المفتوحة ضده و التي قد 

سابقة تدخل تحت طائلة القانون العام، حيث يكون في العفو عنها تعطيلا لـ  «جرائم»تتضمن الملاحقة ضد 
بما في ذلك السكان الذين -لفرنسا  «أوفياء»فيظة السكان الذين بقوا ما من شأنه أن يثير حو هو ، «العدالة»

4الذين سيرون فيه ضعفا و قلة حزم منها  - (les attentistes)لاذوا بموقف الانتظار 
لثانية، أما بالنسبة للعقبة ا .

سكن له و الم فإيجاد مكان للملتحق ضمن "الحياة المدنية" يُر حتما عب توفير فالإشكال هو نفسه تقريبا:
به في الاستقرار و يغرى غيره من الثوار على الحذو حذوه. و هي كلها لأسرته و منحه مورد رزق قار، يمرغّ 

لفرنسا، مما قد يرى فيها هؤلاء  «أوفياء »امتيازات مادية قد تساوي أو تزيد على ما عند السكان الذين بقوا 
طروح هو: هل يجب على فرنسا أن تنتهج "سياسة التحاق" سلوكا يتعارض مع العدل. و من ثمة كان السؤال الم

5 ؟ بأي ثمن، حتى لو اقتضى الأمر أن تتولى هي دفع فاتورتها
بالأخص بالنسبة  و يبدو ان الجواب كان بنعم، و 

6للمتابعات القضائية، فقد تقرر تعليقها على الأقل إلى حين استتباب الوضع 
.  

 
 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2409/d.1, Rapport d’un Officier Itinérant du 5° Bureau de l’Etat- Major de la 10° Région Mili-

taire au sujet de la formation d’une "équipe psychologique" de secteur, Annexe à la lettre du Général Salan 

à messieurs les Généreaux Cdt des Corps d’Armées d’Algérie, n° 0999/RM.10/5-OPS-S, 1
er

 mai 1958. 
2
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Note de service : Reprise de la Campagne Ralliement (sans référence), (après janvier 

1959) p. 4. 
3
  51أنظر الملرق رقم :  -  

4
 - SHAT, 1H 2581/d.2, Directive n° 1 du 9 juin 1958, (sans référence), Constantine 29 juin 1958, p. 3 et 6. 

  1، ص  المصدر السابق - 5
6
 - SHAT, 1H 2581/d.2, Directive n° 1 du 9 juin 1958, (sans référence), Constantine 29 juin 1958, p. 9 ; aussi, 

SHAT, 1H 2581/d.1, Lettre du Général d’Armée Raoul SALAN à Monsieur le Ministre de la Défense 

National…, n° 311/C.S.I.A./CAB/GJ, Alger, le 1
er

 avril 1958. 
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 بواحد من الاحتمالين التاليين : بالتحاق الملتحق، يتحدد مصيره 
التجنيد المباشر بفرق الحركة بالنسبة للملتحقين الذين لا ينطوي التحاقهم على أي شبهة: كالذين  -9

أكد صحتها الاستغلال. كما حدث  هامةالتحقوا بعد قتلهم لمرؤسيهم و تقديُهم أسلحة و معلومات 
الذي قتل قائد الولاية السادسة العقيد على ملاح  الشريف بن السعيدي، «العقيد »مثلا مع الملتحق 

1ثم التحق بالجيش الفرنسي
ما عدا ذلك، فالملتحق هو على الأقل في مرحلة أولى "مشتبه فيه"، لأنه  .

رق الحركة لإحداث عمليات التحاق جماعية بها. قد يكون "ملتحقا مزيفا" تسعى الثورة لزرعه داخل فِّ 
اع في تجنيده، و لا إرساله إلى دواره مما قد يعرضه لخطر الانتقام من و هنا يفرض الحذر عدم الإسر 

الثورة و من السكان، و الأمثل في كل ذلك هو وضعه ضمن "مجموعة مؤطرة" لتلقي معالجة أولية 
2 لثورةخلال فترة انتسابه لالذي يكون قد تلقاه  (désintoxication)التسميم " "تخلصه من 

.  
الورشات الزراعية أو الصناعية  الحياة المدنية بتوفير منصب عمل قار له بإحدى توجيهه مباشرة إلى -2

الاستعانة به كمخب أو واش على اتصال مع السكان. و هنا قد يقتضي الأمر إرساله إلى فرنسا  أو
3للعمل بها أو منحه تكوينا مهنيا معينا بأحد المراكز 

 و هذا الخيار الثاي  يخص بالأساس الملتحقين .
بدال بذلة الفلاڤ ببذلة الحركي است »الذين لا رغبة لهم في الحياة العسكرية، لأنهم لا يريدون 

 « استبدال خطر أول بخطر ثاي  و
4

 . 

لاكه و تمكينه من مساعدة مادية و في كل الأحوال كان يتم توفير الحماية للملتحق و لأسرته و لأم
من ثلاثة أو أربعة عناصر كري، تشكيل "لجان استقبال" مكونة اجتماعية. كما كان يتم، بكل قطاع فرعي عس و

عسكرية، كان يتم انتقاؤهم بعناية فائقة و إشراك الجزائريين بينهم. هذه اللجان، تتمثل مهمتها،  مدنية و
بالتنسيق مع المكتب الخامس، في الأخذ بيد الملتحق الذي يخطو خطواته الأولى في "حياته الجديدة"، 

و حسن توجيهه حتى يتسنى له الاستقرار جيدا، و الأهم من كل ذلك هو تعريفه بالإنجازات مساعدته  و
الفرنسية الجديدة من خلال تنظيم جولات إعلامية له إلى عدد من المعالم و المنشآت الاقتصادية و الاجتماعية، 

 .5 (rééducation)إعادة تربيته  فيبما يساعد 
 

 

 « الأسرى سترجاعا »أو  بمراكز الاعتقالالمعتقلين ي على النشاط النفسالمبحث الرابع : 
ا على السجناء من الأسرى و نقصد بذلك مجموع الأنشطة النفسية و الدعائية التي كان يتم تطبيقه

 Centres de Triage)و مراكز الفرز و العبور  (Camps d’Internement Militaires)المعتقلين بمراكز الاعتقال و 

et de Transite)  الفرنسية بالجزائر لضرب الثورة بهم.  « القضية »بهدف استرجاعهم و كسبهم لصالح 
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في البداية، كانت الغاية الأولى من هذه المعتقلات هي جعلها دليلا قائما أمام الثوار يشهد بأن فرنسا لا 
الاستجوابات مع  بعد اعتقالهم و إنما تحتجزهم في معتقلات. فقد تبث من خلال العديد من تقتل الأسرى

وّل« الأسرى من جنود جيش التحرير الوطني أن استماتتهم في القتال كان سببها دعاية الثورة التي  من   »تهم
المصير الذي ينتظر هؤلاء في حال وقوعهم في الأسر، و الذي لن يكون شيئا آخر غير القتل، مما كان يدفع بهم 

ش الفرنسي خسائر بالغة في الأرواح. لذلك كان القصد من إنشاء إلى الاستماتة في القتال، مكبلين قوات الجي
هذه المعتقلات هو الرد على دعاية الثورة و كسر الإرادة القتالية للثوار للتخفيف من الخسائر البشرية للجيش 

1الفرنسي 
استعادة و كسب أكب عدد من  »أما الغاية الثانية من إنشاء هذه المعتقلات فهي الحرص على  .

لمعتقلين، لتحويلهم، بعد إرجاعهم إلى الحرية، لأنصار راسخي القناعة لصالح القضية الفرنسية بالجزائر. و بعبارة ا
المسلمة، مواطنين فرنسيين واعين بعدم  -أخرى، فإن الأمر يتعلق هنا بإعادة دمج، ضمن الجماعة الفرنسية

واعين أيضا بعزم و إرادة  مي للحركة التمردية؛ وابع الإجراجدوى و مآل قضية المتمردين؛ و واعين أيضا بالط
الجزائرية -فرنسا بالبقاء و الدوام في الجزائر و تطبيق الإصلاحات اللازمة التي ستمنح هذه الجماعة الفرنسية 

2 «السلم و السعادة و الازدهار 
و لكن يجب أولا و قبل كل شيء معالجة هؤلاء المعتقلين، فالثوري الأسير . 

يجب إخضاعه إلى معالجة خاصة،  «(intoxiqué)ممسمّم الفكر »جهة نظر الحرب النفسية، شخص هو، من و 
 ، و هي المهمة المسندة لهذه المعتقلات.(désintoxication)تغسل دماغه و تخلصه من التسميم 

 
 مند البداية كان يمعمد إلى فرز المعتقلين و تصنيفهم ضمن واحدة من الفئات الثلاث التالية :

 Les dures et les)"الصملب العمنداء"  فئة الفئة الأولى و هي الفئة " أ " و هي تخص -

irréductibles)  ِّدِّين الراسخي العقيدة و أعضاء الخلايا السياسية و الإدارية النشطة من المعتق
 و محركو الجموع. الذين لا أمل في استعادتهم.

اصر " الرطبة و الرخوة" من المتشككين الذين يُكن الفئة الثانية و هي الفئة "ب" و تتعلق بالعن -
 التأثير عليهم لضعف قناعتهم.

الفئة الثالثة و هي الفئة "ج" و تشمل كل المعتقلين من جمهور المشتبه فيهم الذين يُكن استعادتهم  -
من  وهذه الفئة هي التي يُكنها الاستفادة .«تورطوا في الثورة بفعل الإكراه  »لأنهم غالبا إنما 

 الإفراج.
هذا الفرز كان يتم إجراؤه بناء على ملاحظات المختصين بمراكز الفرز و العبور، المدونة ببطاقات المراقبة 
المرفقة بكل معتقل. و هو فرز ليس نهائيا، فالملاحظات التالية على سلوك المعتقل بالمركز من شأنها أن تجعله 

 يرتقي أو يتراجع في سلم هذا التصنيف. 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2581/d.1, Note de service : Camps d’Internés Militaires, n° 250/RM.10/6/S.C., Alger, 19 mars 

58. 
2
 - C.A.N., G.P.R.A., 17. 15. 5, La guerre psychologique dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, par le 

Général GAUSSAULT, chef du 5
è 
Bureau de la X

e 
 Région Militaire (article paru dans la revue L’Atlanti-

que Nord, Paris, juin 1958), 13 p. 



 244 

أعلاه، كان يتم توزيعهم، ضمن كل فئة، على فصائل، يوجد على  ةصنيف المعتقلين بين الفئات الثلاثبعد ت
ل فصيلة تتكون من أربعة رأس كل منها مسؤول ثقة يتولى تطبيق النشاط النفسي على من بها من المعتقلين. ك

ستعداداتهم الخاصة، ضمن فرق الفوج من اتني عشر معتقلا. كما كان يتم إدراج المعتقلين، حسب ا أفواج، و
متعددة الأنشطة لتنشيط الحياة بالمعتقل و تسهيل عملية دمج المعتقلين مستقبلا في الحياة العامة، و ذلك من 

أخرى حرفية  خلال تشكيل فرق للرياضة الجماعية، و أخرى لمختلف الأعمال اليدوية كالبناء و البستنة، و
ى ثقافية و أخرى ترفيهية للتمثيل و الرقص و الحكايات الشعبية، و أخر  صناعة الجلود، للخياطة و النجارة و

تحرير بيانات عامة. أما بالنسبة للظروف الحياتية بالمعتقل فقد كان يراعى فيها أن  لتقديم دراسات سياسية و
ية، بما في ذلك في كل ما يتعلق بالإيواء و الغداء و اللباس و النوم و الرعاية الطب « إنسانية ما أمكن »تكون 

 الترفيه و الأنشطة الرياضية. أما بالنسبة للممارسة الدينية فكان يتم التسامح فيها دون تشجيعها.  
النشاط النفسي المطبق على المعتقلين هو نشاط يستلهم أسسه من المبادئ الخاصة بعلم النفس الأفراد 

للفترات اللازمة لاستعادة  زائرية. أما بالنسبةالجماعات، بعد تكييف هذه المبادئ مع مقتضيات النفسية الج و
ندي ممسمم" فقد حددتها التجارب السوفياتية و الصينية و الكورية و الفيتنامية بستة أشهر للج شخص "

و بأكثر من ذلك لمن عداهم من الضباط.  ( Sous- officiers ) العادي و بثمانية عشر شهرا لضباط الصف
تحكم في تحديد مدة هاته الفترات، من ذلك المستوى التربوي و الثقافي للشخص على أن هناك عوامل أخرى ت

 "المسمم"، ثم عمق قناعته السياسية،  و أخيرا قيمة النشاط النفسي المطبق عليه.
النشاط النفسي بالمعتقل هو نشاط دائم و مستمر، من الشروق إلى المغيب. يشرف عليه مختصون، 

توجيهه  ل ثقات. كما كانت تتم ممراقبته وهم بدورهم يعتمدون في أدائه على رجا يساعدهم في تطبيقه منشطون،
و تصحيحه بناء على الملاحظات الدقيقة و المتأنية على سلوك الممعتَقلين. هذا النشاط، كان يستعمل كل 

لشعارات و ا ة وو المجلات و اللوحات الإعلاميالوسائل المادية للدعاية، كمكبات الصوت و السينما و الجرائد 
تنشيط نقاشات  تضمن إلقاء محاضرات حسب الفئات والمناشير. و كان يتضمن فيما ي اللافتات و الملصقات و

تنشيط نقاشات حرة داخل الأفواج، التي على إثرها يقدم المعٌتقَلون فائمة بمختلف  هة حسب الفصائل وموجّ 
تكون الإجابة عنها مناسبة  ة، فيتلقون شروحا عنها وأو غامض التساؤلات حول النقاط التي تبدوا لهم مبهمة

 لضبط المحور المتناول في شكله النهائي.
و جب إذن أن تكون حياة  «إعادة دمج فرد متمرد في المجتمع  »و لأن الحياة في المعتقل هي حياة تنشد 

، يحفظ الانضباط داخل جماعية و منظمة. لذا جرى دعوة المعتقلين إلى وضع "قانون " يحظى بإجماعهم جميعا
دد المخالفات و العقوبة عليها. هذا القانون يشمل : تنظيم مواقيت  الواجبات و الحقوق و يحم بيّن المعتقل و يم 

العمل و النوم؛ و تطبيق إجراءات النظافة و الصحة العامة؛ و الالتزام بتأدية العمل المسند؛ و التخل ق بالأمانة و 
الإدارة والمعتقلين الأخرين؛ و ممارسة الرياضات الجماعية و الدراسة... إلى غير  تجاه (l’honnêteté)الشرف 

 «مخالفة إجرامية ضد الجماعة ككل  »ذلك من الأمور التي كان يعتب الإخلال بواحدة منها 
1
. 

= 
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 مراحل:ثلاث النشاط النفسي على المعتفلين كان يتم تطبيقه على 
 مننين :المرحلة الأولى، و هي تنقسم إلى ز 

ففي زمن أول، كان يجري العمل على تحقيق العزلة المعنوية للشخص المعتقل و فصله و قطعه عن الوسط 
الذي كان يحي فيه سابقا. و في هذا الصدد، جرى قطع كل صلة للمعتقلين بالخارج، و إلغاء الرتب العسكرية و 

فليس  (nivellement des individus)بالأفراد"  الإدارية التي كانت لهم في الثورة، عملا بمبدأ "التسوية أرضا
هناك لا مسؤول و لا تابع. كما جرى فصل العناصر المعتبة "صلبة و عنيدة" كالمحافظين السياسيين و تقنيو 
الدعاية الثورية عن باقي المعتقلين، بما في ذلك المثقفين و البجوازيين، الذين قد يكون في إشعاعهم و نفوذهم 

النشاط النفسي على المعتقلين. و في هذا المقام و ضمن هذا المسعى، جرى من شأنه عرقلة ن ما على الآخري
 la)شكل من أشكال الحياة الخلََوية و السرية ي تصميم المرافق المادية للحياة بالمعتقل بكيفية تمنع كل عودة لأ

cloisonnement)ورة أو الحياة ضمن مجموعات ، المشجعة على بعث الأشكال السابقة للتنظيم السري للث
 منغلقة على نفسها. 

أخلاقياتها الفكرية،  بعدها كان يتم ضرب المرجعية الثورية في ذهن المعتقلين، في رموزها و رجالاتها و
لنيات سياسية غير معلنة  همالإيديولوجية، من خلال : وصف قادة الثورة بالعجز و إضمار  السياسية و

إجرامية لتحقيقها؛ و وصف الثورة بالقتل و التخريب و انتهاك الحرمات. كل  و وسائل لطرق ماستعماله و
مصلحيون  تنا. إنهم قادة أنانيون، جبناء ولقد غرر بنا قاد »ذلك، بما يجلب المعتقلين إلى تبني "القناعة" التالية : 

 «و مأجورون، يعمل لحساب تونس أو مدفوعون لتحقيق أطماعهم الشخصية 
1
. 

مع ذلك، و من خلال حصص تشبه حصص التربية المدنية، كان يتم تعريف المعتقلين بفرنسا: من بالموازاة 
تناول مختلف  خلال تعريفهم بمؤسساتها السياسية و الإدارية؛ و بنوايا حكومتها في الجزائر، من خلال

 في حالة تلقي علىجعل المعتقلينالمستقبلية. بعدها و في زمن ثان، كان يتم العمل  الإصلاحات الآنية و
بفظاعة الجرائم التي  »استقبال من خلال إحداث صدمة نفسية عميقة لديهم، تنبع من إدراك و وعي هؤلاء  و

و الخوف من العقوبة، التي لن تكون شيئا آخر غير الإعدام أو السجن المؤبد. تحقيق  « ارتكبوها ضد السكان
قة و تناوله باعتباره جريُة ضد السكان، أي الشعب دراسة معم « الإرهاب »ذلك كان يتم من خلال دراسة 

إما  »قا من هذا المنظور، لذا، فإن كل معتقل هو، إنطلاالجزائري، و ضد القرآن و ضد الشعب الفرنسي. و 
دون المبالغة في (متواطئ في جريُة أو جبانا لعدم منع وقوعها. لقد تجرأ على تعاليم القرآن التي تمنع القتل 

 « . و لذا فهو يستحق الموت و الخلود في النار)لك الاحتجاج بذ
2
. 

 
 المرحلة الثانية

، ( Ré endoctrinement )و هي مرحلة خلق ضمير جمعي لدى المعتقلين بتجديد التشريب المعتقدي 
 تنقسم بدورها إلى ثلاثة أزمنة : و
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يست شيئا آخر غير ، و التي هي ل« للمتمردين »الزمن الأول و يخصص لشرح أسباب محاربة فرنسا 
موسكو و بورڤيبة ط القاهرة و و حماية السكان من تسل   و حمايتها الحريات الشخصية و العامةعن الدفاع  »
1 « الأمن و مواصلة تجسيد الإصلاحات الموعودة، بما يجعل الجزائر بلدا عصريا و غنيا... إقرار السلم و و

. 
. و هنا  « المتمردين »يب التي اعتمدتها فرنسا في محاربة الزمن الثاي  و يخصص لشرح الوسائل و الأسال

المتمردين، الذين هم  »كان يتم التركيز على أن فرنسا لا تستهدف بحال السكان المدنين و إنما تستهدف فقط 
 . و أن فرنسا في حربها هذه قد أرسلت بالخيرة من أبنائها إلى الجزائر«في حقيقيتهم الأعداء الحقيقيون للسكان 

 و هي تنفق الأموال المعتبة في ذلك، كما أنها تحظى بدعم الرأي العام العالمي.
في الزمن الثالث من هذه المرحلة يمشرع في تناول الأهم، و هو الدور المنوط بالمعتقلين الاضطلاع به في 

الوقوف موقف  ، لأنه لا يُكنهم البقاء مكتوفي الأيدي و « التمرد و المتمردين »هذه الحرب المعلنة ضد 
بأن قادتهم قد غرروا بهم، و بأن هؤلاء هم مكترثون أكثر بإشباع رغباتهم و  »المتفرج. فهم الآن يدركون جيدا 

 بأن أطماعهم الشخصية المخجلة أكثر من اكتراثهم بتخفيف معاناة و بؤس الجزائريين. و هم مدركون أكثر
تخاذلهم  أكثر بأنهم كانوا، بسبب خورهم و رية. و هم واعونالعدل، و التقدم و الح سياسة فرنسا تمثل القانون و

جامعوا  التحرير و المحافظين السياسيين وو قلة شجاعتهم، شركاء للمجرمين و اللصوص من قادة جبهة 
الآن قد انجلت الغشاوة عن عيونهم و سقطت الحمجمب عن أبصارهم. لقد  الاشتراكات. لقد كانوا في عمى، و

دون المبالغة في استعمال هذه  (أنبيائه بالمعصية و انتهكوا حرمة القرآن  واب، فجاهروا الله وفوا مثل الدتصر 
 «)الحجة و استعمالها بحذر شديد 

2
 . 

و الآن، و قد عرفوا ذلك، فقد حان الوقت ليتفكّروا في مصيرهم : هل يريدون المكوث أبدا في السجن، 
بة ليكتسبوا مجددا صفتهم كأناس هم ؟ و ما هي شروط هذه التو أم أنهم يريدون التوبة و التكفير عن أخطائ

و إيقاظ ضمائر إخوانهم  «المجازر »كمؤمنين ؟ لا شك أن الطريق المؤدية إلى ذلك هي في العمل على وقف  و
. و لأن المرء ضعيف بنفسه قوي « الخارجين عن القانون »بالجبل، و القتال إلى جانب الجيش الفرنسي ضد 

 فإنه يتوجب على المعتقلين أن يكونوا جماعة و منظمين.بإخوانه 
 

 المرحلة الثالثة : و هي مرحلة إيجاد الجماعة التي تؤثر على الفرد.
، يتم دفع المعتقلين إلى "انتخاب" لجنة تدعى بـ « للنضال و التعبير »في زمن أول، و بهدف خلق أداة 

يتم دعمها بانتخاب لجان نضال فرعية على مستوى كل  "لجنة النضال من أجل الجزائر الفرنسية الجديدة"،
و وسائل  اجناح من أجنحة المعتقل. مهمة هذه اللجنة تتمثل في بلورة شعارات و مبادئ نضالية؛ و ضبط طرق

 لهذا النضال، كتوجيه رسائل إلى الثوار في الجبال و توجيه بيانات إلى الشعب الجزائري و الشعب الفرنسي 
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لجيش الفرنسي؛ بالإضافة إلى دراسة الإصلاحات الواجب تطبيقها و تسطير خطط عمل بالمتروبول و ا
1مستقبلية 

. 
مطالب بتحسين سلوكاته في زمن ثان، يشرع في التأثير على الفرد بواسطة الجماعة: هنا يصبح الكل 

عتب من قبل الجماعة خائنا الجهر بإيُانه و إرادته القتالية. و لذا، فإن كل متردد أو لائذ بالصمت سي مواقفه و و
لـ "قضية الجزائر الفرنسية"، حيث يتوجب عليها أخذه بقبضة اليد و العمل على تحويله إلى صانع من صناع هذه 

 الجزائر الفرنسية الجديدة.
ما حققته من تصحيح في سلوكاتها الزمن الثالث من هذه المرحلة هو زمن مجازاة النخبة و تكريُها على 

و هل هناك جزاء أخر يُكن أن يتطلع إليه المعتقل أكب من الإفراج عنه ؟ و لكن الإفراج عنه مواقفها.  و
؟ و إذن فما معنى وجوده  « الخارجين عن القانون »ليذهب إلى أين ؟ ليقع مرة أخرى ضحية و شريكا لـ 

فرنسي صالح ؟ -اطن جزائري؟ ألم يعي بعد دوره كمو  « ارتكاب الجرائم »بالمعتقل، ألم يكن يوما شريكا لهم في 
إذا كان  ؟ و « لمجازر المدنيين »أليس من واجبه أن يبدل غاية وسعه لانتشال إخوانه من الخطأ و وضع حد 

الأمر بالإيجاب، فما هي الضمانات التي يقدمها دليلا على إيُانه الجديد و على إرادته الصادقة في العمل من 
اذا وقع هو في الخطأ، و كيف اكتشف بأنه كان على طريق الخطأ ؟ و هل أجل بناء جزائر فرنسية جديدة ؟ ثم لم

 عازم على أن يكون صانعا من صناع الجزائر الفرنسية الجديدة ؟...فعلا هو 
إنها مرحلة حاسمة من مراحل النشاط النفسي على المعتقلين، إنها مرحلة نقد الذات، التي يتوجب فيها على  

أن يسائل ذاته و أن يستعرض مراحل تطوره الخاص. هذه المرحلة، كما يمقدر كل معتقل أن يراجع نفسه و 
ن تسيّيرها ،المختصون، من شأنها بانفراجها، و التي في أزمة داخلية رهيبة،  الشخص المعتـَقَل دخلأن تم  ،إن أمحسِّ

2ف النيات الصادقة و الإرادات المخلصة تتكشّ 
. 
ق في الإفراج عن هؤلاء راج عن المعتقلين : و لكن من له الحالزمن الرابع من هذه المرحلة هو زمن الإف

المجرمين  »؟ أهو إدارة المعتقل ؟ طبعا لا. فالواجب الأول لهذه الأخيرة هو حماية السكان بالإبقاء على المعتقلين
ب، داخل السجن. و إذن، فالحق يعود إلى السكان، إلى الشع « و الخارجين عن القانون و الضعاف و الجبناء

في تقديم العفو الذي يعود إليه الحق ، « الضحية و المتضرر الأول من عمل هؤلاء الخارجين عن القانون »
احتضان أبنائه التائبين. و لكن ما هو الضمان الذي يتحصّل عليه الشعب في مقابل ذلك ؟ الضمان هنا  و

إلا تحديد المعتقلين المستأهلين للإفراج : يمقدمه أصدقاء و أمسر و سكان قرى هؤلاء المعتقلين. و إذن لم يبقى 
دة من الإفراج و الحصول بجدارة فمن يعود له الحق إذن في تقدير مدى أهلية هذا المعتقل أو ذاك للاستفا

استحقاق على عنوان " صانع من صناع الجزائر الفرنسية الجديدة" ؟ الحق هنا يعود إلى مجموع المعتقلين  و
قدر على تحديد ذلك. و إذن لم يبقى إلا ضبط قوائم المستأهلين للإفراج و تقديُها إلى هم وحدهم الأفبالمعتقل، 

الرفيق أو ذاك،  إدارة المركز. أما بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم بالقائمة فلهم الحق في تقديم الطعون على هذا
 بالقائمة. فالكل يُكنه إبداء رأيه توجيه التهمة له بالنفاق و الكذب و بعدم استحقاقه الإفراج، و أخذ مكانه و

                                                           
1
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2
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الجماعة هي الحكََم. و لنا أن نتصوّر هنا ذلك الموقف الذي يجعل رفقاء الأمس في النضال، يتهمون بعضهم  و

البعض بشتى الأعمال، كل منهم يطلب السلامة لنفسه دون الأخر، أملا في أخذ مكانه بالقائمة. و في لقاء 
يستقبلهم في أجواء سهم، من "صناع الجزائر الفرنسية الجديدة" إلى الشعب، الذي نهائي يتم تسليم الممفرج عن

1احتفالية بهيجة 
. 

مخيم  أجواء الاحتفال كان يتم تنظيمها غالبا في شكل مهرجان يصعق النفوس، مهرجان يأخذ شكل سهرة
على الحشود لعرض و على الارتخاء النفسي و الانطلاق الروحي. فهناك خطب تلقى  ا، تبعث أجواءهةجبلي

تناول بعض المحاور؛ و هناك مناقشات يتم تنشيطها داخل المجموعات للتمكين لبعض المفاهيم و الشعارات من 
ال فيها الكلمة أيضا للممفرج عنهم، لإبداء قناعتهم الجديدة، و الإعتراف بـ  التجذ ر في الأفهام ؛ كما تحم

ائل أخرى "للنضال". الفرصة هي أيضا مناسبة لمعاقبة المخالفين و اقتراح أساليب و وس « جرائمهم السابقة »
للنظام و الانضباط و انتخاب الأعضاء الجدد للجنة "النضال من أجل الجزائر الفرنسية الجديدة". في هذا 

روض الترفيهية كالغناء و الرقص بين عروض التشريب المعتقدي الخالص و الع المداولةالاحتفال كانت تتم 
المثقفون فيتولون تحرير مقالات رح الموّجه، و العروض التربوية حول الصحة و النظافة العامة. أما المس و
2بيانات تتم قراءتها علنا و المصادقة عليها  و

. 

و يبقى السؤال قائما تلك هي الخطوط العريضة للنشاط النفسي الذي كان يتم تطبيقه على المعتقلين. 
مراكز  ةكانت هناك عشر   9195اح ؟ علما أنه بحلول مارس من سنة من النج اطنشحول نصيب هذا ال

معتقل من المحكوم عليهم بالإقامة الجبية. هذه المراكز تخضع  )1233(اعتقال، تظم مائتي و سبعة آلاف 
ق لإشراف المالي و الإداري لوزارة الجزائر، بينما يتولى الجيش تأمين حمايتها و تقديم المنشطين اللازمين لتطبي

3النشاط النفسي على المعتقلين بها 
.  

لمعتقلين، الذين كانت لهم مهام هذا بالنسبة للنشاط النفسي على المعتقلين بالمعتقلات، أما بالنسبة ل
معهم طرقا أخرى ، تعتمد اللين و الإقناع، في  عم بَ ت ـّمسؤوليات نوعية في التنظيم الهرمي للثورة، فقد كانت تمـ  و

، للتأثير عليهم أملا في كسبهم إلى الصف ( la psychologie du cœur )" ي على القلوبالنشاط النفس "إطار 
4السادة الرائد عز الدين و ياسف سعدي و السيدة زهرة ظريف  ،لمجاهدينا مع الفرنسي. مثلما وقع ذلك

. 
ذلك الوقت. ط متمرسون، أوتوا ما يكفي من اللين و الصب و طول النفس و كاهذا النشاط، كان يتولاه ضب

ضباط يُارسون نشاطهم خارج المعتقل، في أجواء مليئة بالأحاسيس و المشاعر الإنسانية. لقد كانوا أولا 
                                                           

1
  11 ، ص نفس المصدر السابق -  

2
  11، ص  نفس المصدر السابق -  

3
 - SHAT, 1H 2403/d.1, Fiche : Evolution des différents problèmes traités par le 6

ème
 Bureau durant la pério-

de du 1
er

 Octobre au 31 mars 1958, n° 230 R/M.10/6/Sc, mars 1958, p. 2. 
4
منهم، مكتفين في ذلك بالإحالة إلى تجربتهم في مضانها  فبالنسبة لمحاولة استعادة الرائد عز الدين أنظر لثرنا عدم الخوض فيما وق  لكل واحد  -  

 Roger Triquier )  أما بالنسبة لوقائ  محاولة استعادة السيد ياس  سعدي فانظر: ( Les fellagas, p. 254- 265 )كهادته في كتابه : 

6.)26 -, p. 263Le temps perdu(Col. ),   عيّنة أخر  وقائ  محاولة استعادة عون اتصا  ا سلكي يعمل في جيش التررير ك  أنظر أيضا
 p. 216 ,Guerilla sans visage, ASSANIAbdelkrim H- 228.          و ق  أسيرا بين يدي الجيش الفرنسي : 
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ون له بالبطولة و الانتصار في مواقع قرّ شعرون الممعتقَل بالاحترام لصفته كمقاتل يناضل من أجل قضية و يم يم 
وافع التي دفعته لحمل السلاح و الصعود إلى الجبل، فإنما هو م للأسباب و الدبعينها، كما كانوا يشعرونه بالتفه  

: فهذه الحرب التي مضت عليها مختلففهمونه بأنهم يرون الأشياء بمنظور . و لكنهم فقط يم " حمر انتصر" 
لم تسفر بعد إلى أي شيء ما عدا حصد آلاف الأرواح من الجانبين و بالأخص الزيادة في معاناة و سنوات 

و إذن  ؟ ذلك شيئا في واقع الأشياءائري. و على فرض استمرارها إلى سنوات أخرى فهل سيغيّر الشعب الجز 
فاستمرارها إلى أين و إلى متى ؟ زد على ذلك فإن معطيات الظرف الحالي تختلف اختلافا جذريا عما كانت عليه 

السلم، لأن  استعادة الأمن و و عمدة عازم على. و أن الجيش الفرنسي المتفوّق عددا 9191الأمور في نوفمب 
الحرب و الفوضى لا تصلح إطارا للبناء و التشيّيد. و إذا قيل هذا، فإنهم، أي مجموع الطبقة العسكرية العاملة 

لإقرار وضع  تضحياتهم و كل جهودهمما  أن تؤول يوما  لجيش الفرنسي بالجزائر، لا يرضيهم و لا يخطر ببالهمبا
الإرادة موجودة لبناء   الكولون. و إذن فالنية صادقة ولا يستفيد منهم إلا 9191سابق على الأول من نوفمب 

ما على المعتـَقَل إلا  يمشكل أرضية للحوار و النقاش. و جزائر جديدة لا تقصي أيا من أبنائها. و هو ما يُكنه أن
و ليس التخلي أو التنكر إثبات نية و إرادة مقابلة. و هنا، يجرى إفهام الأسير المعتقل بأن المطلوب منه ه

ل بم إلى خائن أو عميل، و إنما المطلوب منه فقط هو البحث سويا عن السم  أن يتحوّللقناعاته السابقة أو 
 الكفيلة بوضع حد لهذه الحرب و وضع حد لمعاناة الشعب الجزائري.

لفرنسي، سواء من بمثل هذه الأساليب، كان يجري جر  المعتقلين إلى "التجاوب و التعاون" مع الجيش ا
1خلال تحرير خطابات و نداءات إلى الرفقاء في الجبال أو بالقيام بمساعي عملية لديهم لصالح الجيش الفرنسي

. 

                                                           
1
ا العقيد ترانكييه إلى السيد ياس  سعدي بعدما ألقي القبض كعيّنة على هذه الرسائل المكتوبة بوحي من هذا النشاط، هناك رسالة نسبه  -  

أما بالنسبة    ) p. 266  )Le temps perduTriquier (Col.), Roger ,عليه، زاعما أن هذا اأشخير وجهها إلى السيد كريم بلقاسم  
   للنداءات و المساعي فيمكن العودة إلى كهادة الرائد عز الذين
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  الفصل السادس:
 « 9بيلوت رقم: »العملية 

 

 : التصور و المفهوم « 9:بيلوت رقم »العملية المبحث الأول : 
شنها الجيش الفرنسي في كان يأدت النتائج الهزيلة المسجلة عقب عمليات التمشيط العسكرية الواسعة التي  

أكثر من مكان إلى دفع قيادة هذا الجيش إلى التفك ر مليا في جدوى مثل هذه العمليات : فبالنسبة لهذه القيادة، 
ستغرق الإعداد لها تائج عملية عسكرية واسعة للتمشيط بحثا عن الثوار، افإنه من غير المستساغ، أن تكلل ن

لا تزيد عن أسر أو قد سخرت لأجلها إمكانيات مادية و بشرية هامة، أن تكلل بنتيجة هزيلة  أشهرا طويلة و
 .من بنادق الصيد اثنينالقضاء على عدد محدود من الثوار و استرجاع بندقية أو 

 أكثر من مرة، مباشرة بعد انسحاب الجيش الفرنسي و على خطاه، عودة سريعة إلى جانب ذلك، سجل في
لوحدات جيش التحرير الوطني بين السكان للاستراحة و المؤونة و الاستعلام، عودة كان يصاحبها انبعاث في 

تمشيط. و في نشاط الخلايا التنظيمية للثورة التي كانت تبقى كامنة فيما يشبه البيات الشتوي خلال عمليات ال
ة على عدم جدوى مثل هذه دلال- قوله، في سخرية لا تخلو من دلالةهذا المقام سمجّل على بعض الأهالي 

بأنه أطعم الجنود الفرنسيين من نفس الطعام الذي أطعم منه جنود جيش التحرير. و هو ما جعل  -العمليات
1تعتمد على التكتيك العسكري وحدهقيادة الجيش الفرنسي تخلص إلى عمقم مثل هذه العمليات التي 

فقرر كل  .
عسكرية تستهدف  -عملية سياسية»من الوزير المقيم بالجزائر و القائد الأعلى للقوات الفرنسية بالجزائر شن 

 «وضع تنظيم سياسي و عسكري موال لفرنسا بين السكان 
2

العملية  و هي العملية التي أطلق عليها اسم. 
على الناحية الغربية للجزائر  9191تنفيذها خلال السداسي الأول من سنة  " و شمرع في9"بيلوت رقم 

تهدئة  »التي تقابل مساحتها مساحة الولاية الرابعة. هذه العملية أريد لها كما ورد في إحدى التعليمات  ىالوسط
تحضير ، في رقعة  عسكرية ]...[ تكون بمثابة -سياسية -باعتماد عملية نفسية ىالمنطقة الغربية للجزائر الوسط

 «صغيرة من الإقليم، للوجه الجديد الذي ستكون عليه الجزائر الفرنسية غدا 
3

هذه العملية تتمثل في خطة . 
عسكرية مركزة، تستهدف تقديم معالجة على السطح و العمق للمناطق التي تشملها، وفقا -سياسية-نفسية

العامة بهدف  بالولايةالعامل  ( l’ethnologue Jean SERVIER)للخطة التي صممها الإثنولوڤ جون سرفييه 
 نتائج و آثار عمليات التمشيط العسكرية واستئصال الثورة من الجذور بهذه المنطقة. ةاستدام
 

السيد جون سرفييه، واضع التصو ر لهذه العملية، ضبط تصوره في وثيقة من ثماي  صفحات، أصبحت تعرف 
4عا معتمدا و ضابطا للعملية بيلوت باسمه " الوثيقة سرفييه" و غدت مرج

 في هذه الوثيقة يرى السيد جون  .

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Fiche : opération "Pilote" , n° 119/RM.10/PSY-PL, Alger, 10 février 1957, p.1 

2 - SHAT, 1H 2575/d.1, Instruction pour les Centres de Formation d’Autodéfense, p. 37. 
3 - SHAT, 1H 2536/d.1, Instruction pour l’opération "Pilote", n° 556/ZOA/3/TS , Orléansville, le 19 mars 

1957, par le Général M. BREBISSON, commandant la Zone Ouest de l’Algérois, p. 1. 
4 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, (sans référence et sans date), 8 p.  
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تهدئة الجزائر لا يُكن بلوغها إلا بانخراط السكان و رجوعهم إلى جانب فرنسا. و لذا، فإن  »سرفييه بأن 
ها هذه التهدئة لا تعتمد إلا بقسط قليل على العمليات العسكرية، التي، بدون الدعم الشعبي، ستبقى نتائج

مؤقتة و نسبية. ذلك أن استعادة عدد معين من الأسلحة هو عديم الأهمية إذا كانت إرادة السكان تساهم في 
إخفاء كميات أكب منها. كما أن القضاء على عدد معين من الخارجين عن القانون هو عديم الأهمية إذا كان 

 «السكان يقدّمون من يخلفهم 
1
ت الكمنه الفكري و البجوازي، ير، ذاجبهة التحر  »كما يرى أيضا بأن   .

هذه الأخيرة فقط بفعل التخويف  تتوفر على روابط عميقة مع الجماهير الريفية، و أنها إنما تتحكم في لا
الترهيب. و أن جبهة التحرير، في الوضع الحالي للأشياء، هي في وضع يستحيل لها فيه أن تبلغ المرحلة الثانية  و

ثلة في بسط سيطرتها الفعلية على جزء من الإقليم من خلال تحقيق نصر عسكري لكل حرب ثورية و المتم
خر على مستوى الرأي العام، من شأنه أن يجب ا أن تستعيض عن هذا النصر بنصر آحاسم. لكن، يُكن له

 «فرنسا بشكل أو بآخر على تنظيم انتخابات يكون النصر فيها حليف الجبهة 
2
 أما الأسباب العميقة لهذا .

الانتصار، و الذي يُكن توقعه من الآن،  فيرمجعها السيد جون سرفييه إلى كون الحكومة الفرنسية لم تعتمد، عن 
وعي أو لا وعي، إلا على مواجهة عسكرية قمعية تهدف إلى إعادة الأمور إلى الوضع السابق. كما أن تطبيقها 

3 به و لا معهلا ، فهي لم تقرر و لم تنفذ لإصلاحات "ممنوحة"، التي و إن كانت موجّهة للشعب الجزائري
. 

بعد أن يوضح التكتيك الحربي لجبهة التحرير و المتمثل في اعتماد أسلوب حرب العصابات في مواجهة  و
تتحاشى  الفر، و الجيش الفرنسي من خلال تشكيل وحدات مسلحة، خفيفة و قليلة العدد، تعتمد الكر و

سي و ترى في الانسحاب الناجح عملا لا يقل أهمية عن النصر المظفّر تشكيل جبهة مواجهة مع الجيش الفرن
طالما هو يرهق قوات العدو و يدخلها في عمليات مطاردة لا طائلة منها بسبب ثقل حركة هاته القوات، 

تحاول في مرحلة أولى، و باستعمال الإكراه، الحصول على الدعم الشعبي س »يسترسل بأن جبهة التحرير 
مجبة، تعبئة السياسية، كآخر مرحلة من مراحل الحرب الثورية، و التي ببلوغها تصبح قوات الأمن لتحقيق ال

 « دونما إطلاق رصاصة واحدة، على مغادرة البلد مخلفة إياه بين يدي حزب واحد و
4
السيد جون سرفييه  .

داد لها من الآن، إذ أن من خلال تنظيم انتخابات، يتوجب على فرنسا الاستع عيتوقع أن تأتي نهاية الصرا 
الوقت. هذا الاستعداد يتمثل في الحصول  ما هو إلا مضيعة للجهد و اقتصارها على تطبيق الجانب العسكري

على الدعم الشعبي من خلال الأخذ بقبضة اليد بمقاليد تنظيم البلد. أما وسائل ذلك فتتمثل في العمل منذ 
قيق فكرتين أساسيتين، بسيطتين ر لا يتأتى إلا بالعمل على تحأم على إعداد النفوس و تهيئتها. و هذاالآن 

هما هدفان  و تحرير المرأة. و ،ن أحكام البؤسهما : تحرير السكان م -حسب رأيه-ثوريتين في نفس الوقت  و
يتعارضان مع أصولها البجوازية لجبهة التحرير أن تدّعيهما أو أن تتطلع إليهما لأنهما  -بزعمه -لا يُكن 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, (sans référence et sans date), par 

Jean Servier, 8 p. ; aussi : 1H 2536/d.1, Conditions générales de l’opération  " Pilote", (sans date et sans 

référence), 3 p. 
2 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, op. cit., p. 1. 
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1فوفها المثخنة بالوافدين من جمعية العلماء المسلمين ص و
السيد جون سرفييه يقترح كوسيلة لتحقيق عودة  .

السكان إلى فرنسا اختيار و تحديد منطقة معينة، و لتكن إحدى العمالات على سبيل المثال، لتتخذ بمثابة 
إلى كل ربوع الجزائر. بهذه  قعة الزيت،، فيما يشبه بلاحقا هاميتعميتم أرضية لتطبيق تجربة نموذجية "رائدة" 

المنطقة و تحقيق  «تطهير»المنطقة يتم حشد و تركيز قوات عسكرية كبيرة و امكانيات نفسية هامة توظّف لـ 
معالجة لها على السطح و العمق، و ذلك من خلال تطبيق عمليات واسعة و منسقة في آن واحد تشمل شن 

المدنية لتفكيك التنظيم السري للثورة و توقيف عناصره، و شن عمليات عمليات بوليسية و أمنية بالمراكز 
عسكرية واسعة للقضاء على وحدات جيش التحرير و تفريقها، و شن عمليات نفسية مركزة على السكان 

خلال هذه المرحلة التحضيرية تتولى . «تخليصهم من قبضة الثورة  »لتحقيق عودتهم إلى فرنسا بعد أن تم 
لاصاص، وضع  -القسمات الإدراية المختصة  لإدارة المدنية و، مدعومة بخيرة العناصر التابعة لةمصلحة خاص

تنظيم سياسي مؤقت، موحّد الشكل، تكون الغاية الأساسية من إنشائه هو التحضير لهذه الانتخابات، أو 
2  «ة التحرير تحقيق التعبئة السياسية للجماهير لصالح فرنسا و ليس لصالح جبه »بعبارة أخرى : 

هذا  .
التنظيم يكتسي طابعا شموليا مطابقا لتنظيم جبهة التحرير، يحترم الخلية الأولية الممثلة في العرش و الدوار. كما 
يتوفر في كل مستوى من مستوياته على محافظ سياسي و محافظ عسكري و مجلس، بمثابة لجنة يقظة، يتم دعم 

3نساء نشاطه بلجان مساعدة تؤطر الشباب و ال
هذا التنظيم الذي يُكن الشروع فيه بالدواوير التي تمت  .

التي يجري في أثناء  «المتمردة »يتم مده شيئا فشيئا، فيما يشبه رقعة الزيت، إلى الدواوير المجاورة  «تهدئتها»
ات ستهدافها بنشاط مماثل. و أخيرا، اقترح السيد جون سرفييه إنشاء تنظيم عسكري خاص يدعى "القو اذلك 

م خمسين لة من وحدات تض، و ممشكّ (politisées)، و هي قوات شديدة التسي س 4 (.F.A.L)الجزائرية الحرة" 
5 تحت إمرة ضابط فرنسي ونعملرجلا من الأنصار، ي

.  
 

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن تصور العملية بيلوت بالشكل الذي تم عرضه لا ينطوي على جدة أو 
 توظيف للأساليب الثورية بالمقلوب. ذلك أن الوقت الذي داهم الفرنسيين و الرغبة في أصالة، و ما هو إلا

، قد دفعا بزعمهم -« السيطرة على السكان »أمام جبهة التحرير في مسعى  تدارك التأخير المسجل
6بالفرنسيين إلى اعتماده 

 حسب رأي -هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإن أفكار السيد جون سرفييه  .
من خالص فكره. فقد سبق له أن أجرى تربصا بباريس حول  ليست كلها مستوحاة -بعض العسكريين

، أين يكون قد "تتلمذ" على العقيد ڤوسو 9191النشاط النفسي و الحرب الثورية خلال ربيع سنة 
(Goussault) كاره حول أحد الذين تعاقبوا على المكتب النفسي الإقليمي للمنطقة العاشرة. كما أن جل أف

" كانت موجودة و متضمنة في كراسة متداولة بالمدرسة العليا للحربية بباريس خلال هاته 9العملية "بيلوت 
                                                           

1
 ، نفسه المصدر السابق - 

  1، ص  المصدر السابق - 2
  118و  114و قد فصلنا القو  في هذا التنظيم  أنظر أعلاه، ص   - 3

4 - Forces Algériennes Libres 
5
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Conditions générales de l’opération  " Pilote", (sans date et sans référence), 3 p. 

6 - SHAT, 1H 2536/d.1, Fiche : opération "Pilote" , n° 119/RM.10/PSY-PL, Alger, 10 février 1957, p. 2. 
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فقد تم تعيينه كمنتدب بدرجة مستشار سياسي في ميدان  9الفترة. و لأنه هو واضع التصوّر للعملية بيلوت 
نطقة الشلف، كما عميّن أيضا آمرا بالدفع النشاط النفسي لدى السلطات المكلفة بقيادة هذه العملية بم

1للاعتمادات المالية المخصصة لها 
. 

بير بعقلية الأهالي الجزائريين شيء آخر تجدر الإشارة إليه، و هو أن السيد جون سرفييه، الدارس و الخ
مدة بمنطقة ، و أقام (.C.N.R.S)عمل باحثا ملحقا بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي  حيث -نفسيتهم  و

 - 2 الشاويةكان يتقن العربية و القبائلية و   القبائل لإعداد أطروحة حول الببر من سكان المنطقتين و الأوراس و
أن وضع و طبّق تصورات مماثلة لعمليات تصب كلها في اتجاه ضرب الجزائريين بعضهم ببعض،  قد سبق له و

تطبيق و إنجاح  »يريد، حسب رأي الباحث إيف كوريار الشعب الذي جاءت لتحرره. فهو واسطة لوأد الثورة ب
تجربة جزائرية نموذجية بحثة بعناصر جزائرية. فهو يعي ما هم عليه سكان الأرياف من سلبية تبعث على اليأس : 

قبل أن تنخرط، مما يجعل السباق على أشده مع جبهة التحرير، التي تواجه هي  فالجماهير هنا تتربص و تنتظر
3 « تعاي  من هذه السلبيةالأخرى و 

فمما يمعزى إليه أنه كان أول من بادر و في أول يوم من اندلاع الثورة    .
إلى إنشاء أول فرقة للحَركَْة، حركة أولاد عبدي بالقرب من أريس، مستغلا في ذلك الخلافات القبلية 

ا في تجربة مماثلة لإنشاء حركة أولاد . و هي المبادرة التي أعاد تطبيقه4المستحكمة بين هؤلاء و قبيلة التوابة 
5بومعد، بالقرب من مدينة الشلف، التي بلغ تعداد عناصرها التسعمائة مسلح 

فكانت مبادراته هاته و النتائج  .
إلى تعميم العمل بها و تشكيل فرق مماثلة  وراء دفع قيادة الجيش الفرنسيفي ميدان محاربة الثورة  التي حققتها

. ليبلغ تعداد عناصرها بنهاية الحرب ما (Quartier militaire)قة لكل قطاع فرعي عسكري للحركة، بمعدل فر 
يقارب أو يزيد عن الستين ألف مقاتل. كما يعزى إليه أيضا وضع التصور لعملية "العصفور الأزرق" التي تم 

6تطبيق تجربتها الفاشلة بمنطقة القبائل بالولاية الثالثة 
بمعارفه كإثنولوج لمنطقة إفلوسن  مستعينا في رسم خطوطها .

لبحر التي أقام فيها مدة من السنوات لدراسة سكانها. و من يدري فلعله يكون أيضا وراء عمليات أخرى، 
" قد استمدت من 9المستقبل وحده كفيل بكشف خباياها. و أخيرا، نشير أيضا إلى أن روح العملية "بيلوت 

 (Col. Godard)ثلة، تم تطبيقها بمنطقة الساحل تحت قيادة العقيد ڤودار "معركة الجزائر" و من عمليات أخرى مما
باستخدام  تشكيلهو التي كان جوهر تكتيكها هو تفكيك تنظيم الخصم و استبداله بتنظيم موال  يحل مكانه، يتم 
 les hiérarchies)عناصر من السكان في إطار الحرب النفسية باستعمال ما يعرف بـ "التنظيمات الموازية" 

parallèles) 7. 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Note au sujet de Mr. Jean Servier en date du 20 Juin 1957, MG/EJ- 28.6.1957, 3p. 
2 - Yves Courrière, La guerre dAlgérie 1954- 1957 : les fils de la toussant, Editins Robert Laffont, Paris, 

1998, p. 219-222.  
3 - Yves Courrière, La guerre dAlgérie 1958- 1962 : l’heure des coloneles, p. 27.   
4
 - Yves Courrière, La guerre dAlgérie 1954- 1957 : les fils de la Toussant, p. 332.  

5 - Yves Courrière, La guerre dAlgérie 1954- 1957 : L’heure des coloneles, p. 24- 27. 
6 - Camile Lacoste Dujardin, Opération oiseau bleu, des kabyles, des éthnologues et la guerre d’Algérie, 

Paris, Editions La Découverte, 1997, p. 47- 49. 
7 - SHAT, 1H 2577/d.1, Note d’orientation sur la lutte contre l’infrastructure rebelle et la reprise du contact 

avec la population, n° 187- S/RM.10/5, Alger, le 10 avril 1957, 8 p. ; Directives pour la 5° section de 

l’Etat-major Alger- Sahel, n° 666/SA5, Alger 17 septembre 1957, 4 p. 
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كل عمالة الشلف بالإضافة إلى الجانب الغربي لعمالة الجزائر. أي   9تشمل منطقة عماليات العملية بيلوت 
. وبتحديد أخر كل المنطقة الواقعة ما بين  (Adelia)منطقة الشلف الممتدة شمال سهل الشلف إلى دوار عدلية 

الشلف غربا مع امتدادات إلى الشرق و الغرب. و من البحر شمالا إلى -ة شرقا و تنسمليان-خطي شرشال
1جبال الونشريس جنوبا 

و بمجموع واحد و خمسين دوارا  ²كلم  91.333و هو ما يُثل مساحة إجمالية تقدر بـ  .
عة تفابل في التقسيم يقطنها مائتي ألف نسمة يضاف إليهم ثمانون و مائة ألف نسمة بالمراكز الحضرية. هذه الرق

الجغرافي و السياسي للثورة ثلاثة مناطق من الولاية الرابعة، بالإضافة إلى منطقة رابعة من الولاية الخامسة، تقع إلى 
2الشلف-الغرب من الخط تنس

اختيار هذه المنطقة تم بضغط من السلطات العسكرية التي استبعدت منطقة   .
رفييه كمجال للعملية، بدعوى أن هذه الأخيرة لا تتوفر على سطيف المقترحة من طرف السيد جون س

أي مشاركة  -مبكر و متقدم،  «عفن»المواصفات المطلوبة : فهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية، و بها درجة 
3، كما أن سكانها على مستوى من التعليم سمح برواج الصحافة الوطنية  -مبكرة في الثورة

.  

تشار العملية في شكل بقعة ختيار عدد من الدواوير لتتخذ كـ " قواعد انطلاق " لانبهذه المنطقة، جرى ا
ر، بحيث يكون سهلا الوصول إليه لجغرافي للدواهو اختيار تحكمت فيه اعتبارات شتى، منها الموقع ا زيت. و

العسكرية.  لوجية ون مؤثرات الثورة، الإيديو ، أي سلامته م«هنقائ»لانطلاق منه إلى غيره، ثم، و بالأخص، ا و
لم تتوفر إلا في دمواريْ بني بودوان بالقرب من مدينة الشلف و دوار بومعد بالقرب من  التي شروطالو هي 

أڤبال بالقرب من  واوير زاتيمة ومليانة. و في حين كانت دواوير كل من باڤدورة و حوميز بالقرب من تنس و د
كانت دواوير أسْلَيْ و ڤربوسة و بني وزان و جزء من دوار شرشال تتوفر على شروط سياسية موافقة نسبيا،  

تفلوت تتطور نحو إعلان الالتحاق بفرنسا. أما بالنسبة لدواري تبكانين و زدين فكانا يُثلان حالة خاصة بفعل 
4تواجد جيوب مقاومة بهما مناوئة للثورة 

فوقع الاختيار على كل من دواوير باڤدورة و حوميز و زاتيمة و  .
5معد لتكون " قواعد انطلاق " لهذه العملية بو 

. 

، و هي فترة غير مواتية بالنظر إلى الظروف المناخية التي 9191تاريخ انطلاق العملية حمدد ببداية فيفري 
تسود هذه المنطقة. فالفترة هي موسم لأمطار فصلية لا تنتهي إلا في النصف الثاي  من شهر مارس. كما أن 

يل الأرض إلى وحل سائل يقطع الطرق و يشل حركة المواصلات، كما أن الطبيعة الجيولوجية  لهذه المنطقة تحم
6م  533الثلوج تصبح مألوفة بالمستويات التي يزيد ارتفاعها على 

 . 
  

مدنية هامة. ففي مجال العمليات امكانيات بشرية و مادية، عسكرية و  سخرت لإجلهالانجاح هذه العملية 
تم تعبئة ستة فيالق للعمليات معززة بفيلق للهندسة العسكرية و فرقة للنقل بالإضافة إلى التغطية العسكرية  و

غطاء جوي يُكنه نقل خمسين جنديا في آن واحد. كما تم تعزيز هذه الحشود بمختلف الكوادر من الضباط. أما 
تسخير إمكانياته  في مجال النشاط النفسي و الحرب النفسية فقد تولى المكتب النفسي للمنطقة العاشرة

                                                           
 العملية بالصفرة المقابلة  مجا  أنظر خريطة - 1

2
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Fiche : Opération "Pilote" de M. Servier, Orléansville, 25 janvier 1957, p. 1. 

3
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Note au sujet de Mr. Jean Servier en date du 20 Juin 1957, MG/EJ- 28.6.1957, p. 2. 

4
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Bilan de l’expérience " Pilote" au 1

er
  juillet 1957, n° 1/ZOA/5/SC, (s. d.), p. 4. 

5
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Plan pour l’Opération   " Pilote I", 

6
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Fiche : Opération "Pilote" de M. Servier, Orléansville, 25 janvier 1957, p. 2.  
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و عشرة ضباط متنقلين، بالإضافة (.C.H.P.T) النفسية، ممثلة في : فرقتين من فرق مكبات الصوت و المناشير 
إعداد وضعها تحت تصرف مركز قيادة نفسي متقدم، أسند إليه تم إلى وسائل و إمكانيات دعائية ضخمة 

و تقديم مساهمته في عملية فرز المشتبه  يات بعينها،ل وضعإنجاز مختلف الملصقات و المناشير المناسبة لاستغلا و
فيهم بواسطة الضباط المتنقلين الذين ينتدبهم لدي القيادات الفرعية للقطاعات العسكرية. و تكثيف الدعاية 
السياسية بمختلف الوسائل المنطوقة و المكتوبة وفقا لتعليمات السيد جون سرفييه. و أخيرا الإشراف على 

أما في مجال العمل السياسي و الإداري فقد تم  تسيير و تأطير مراكز التكوين المدي  للإطارات الريفية. تنظيم و
الصحي فقد تم حشد ما يلزم من الموظفين و الأعوان السياسيين و الإداريين. أما في مجال العمل الاجتماعي و 

مساعدة اجتماعية،  طبيب و ممرض أو ممرضة وتكونة من فرق المساعدة الطبية المجانية، المتجنيد عدد هام من 
لممارسة النشاط النفسي على سكان الدواوير، باستعمال غطاء المساعدة الصحية و الاجتماعية. و قد تم تعزيز  

1كل ذلك باعتمادات مالية هامة 
. 

ل المراحل طلع به ضباط لاصاص خلاضقيادة هذه العملية لم تغفل الدور الحساس و المتميّز الذي يُكن أن ي
الثلاث لهذه العملية. و ذلك لما لهم من معرفة عميقة بالبلاد و سكانها و بالاتجاهات السياسية المنتشرة بينهم، 
بالإضافة إلى إطلاعهم الواسع على المشاكل الاقتصادية التي هم على احتكاك يومي بها. و لهذه الغاية أصدرت 

ر هؤلاء و مهامهم في هذه العملية. فبالنسبة للمرحلة التحضيرية هذه القيادة التعليمات اللازمة المحددة لدو 
يتوجب على ضباط لاصاص أن يقدموا للقادة العسكريين كل ما بحوزتهم من معلومات حول السكان و العناصر 

هادنتهم أو الذين يتوجب توريطهم، بما في ذلك المعلومات الأخرى المشتبه فيهم و الأشخاص الذين تحسن مم 
قة بالمنطقة كالطرق و المسالك و نقاط الماء. أما بالنسبة للمرحلة التنفيذية فيتوجب على هؤلاء تقديم المتعل

الأدلاء المناسبين لإرشاد القوات العسكرية، دون أن يشاركوا هم في العمليات العسكرية التي يتوجب عليهم 
 الضباط يتمثل في :تفادي ظهورهم فيها. أما بالنسبة لمرحلة الاستغلال فإن دور هؤلاء 

 ضد الثورة بمساعدة السكان و قوات الأمن. «التطهيرية  »مواصلة العمليات  -
لمندوبيات الخاصة، كتعيينها، تقديم مقترحات إلى رئيس العمالة و نائبه حول كل ما يتعلق با -

 ها أو إلغائها.ير تغي أو
ا، و المساعدات التي يجب تقديُها، دفع عجلة الاقتصاد المحلي، باقتراح الورشات التي يجب فتحه -

بما في ذلك ترشيد المساعدة الطبية و الاجتماعية و فتح المدارس و المكاتب البيدية و اقتراح 
الفروع الإدارية التي يُكن فتحها ولو ضمن شروط عمل دنيا، بما يمعجّل بالعودة إلى الحياة 

2العادية 
.  

 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Instruction pour l’opération "Pilote", n° 556/ZOA/3/TS , Orléansville, le 19 mars 

1957, par le Général M. BREBISSON, commandant la Zone Ouest de l’Algérois, p. 4- 6 + annexes ; SHAT, 

1H 2536/d.1, Instruction générale : Conduite de l’opération "Pilote n° 1", Préfecture d’Alger, n° 

5804/CAB/BCAB, 26 mars 1957, 4 p. 
2
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Annexe X : Participation des Officiers des Affaires Algériennes – Chefs de S.A.S. à 

l’opération "Pilote", (sans date et sans référence). 
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 سيم مجال العملية بيلوت إلى ثلاثعلى الشكل التالي : فقد تم تق مخطط العملية في إطار المكان، كان يسير
قطاعات فرعية، حيث تم بكل منها تحديد دوار معين ليكون بمثابة نقطة انطلاق و ارتكاز لمختلف العمليات 

 العسكرية  لبيلوت:
انطلاق فبالنسبة للقطاع الفرعي لتنس، تم تعيين كل من دواري باڤدورة و حوميز ليكونا نقطتي  -

للعمليات العسكرية، التي تستهدف بالأساس القضاء على البنى التحتية لجيش التحرير الوطني 
لتمتد هذه العمليات العسكرية  ( Sinfita et Beni Haoua )بكل من منطقتي سنفيتة و بني حوى 

أولاد  و (Baache)و البعش  (Talassa)لتشمل الجهة الغربية لهذا القطاع الفرعي بكل من تلاسا 
عبد الله و لتتصدى في نفس الوقت لكل محاولات التسرب المحتملة التي قد يقوم بها جيش التحرير 

 الوطني بجبال الظهرة.
دواري بوحلال أما بالنسبة للقطاع الفرعي لشرشال، فبعد أن يتم شل حركة الثورة بكل من  -

د العمليات في حركة شعاعية تقودها الڤورين يتم توجيه الجهود نحو دواري زاتيمة و أڤبال، لتمت و
 إلى القطاع الفرعي لتنس.

و أخيرا، بالنسبة للقطاع الفرعي لمليانة، فإن المجهود العسكري بهذا القطاع يتمثل ابتداء في أنشطة  -
نفسية و اجتماعية و سياسية بالدوار الملتحق، دوار بومعد، لتمتد هذه الأنشطة في اتجاه دوار 

1السيطرة على وادي الشلف، جنوب منطقة العمليات  عدلية شرقا لضمان
. 

 
 :2مخطط العملية في نطاق الزمان كان يشمل المراحل التالية 

 المرحلة التحضيرية : و تشمل القيام بنشاط استعلامي كبير للحصول على المعلومات في الميادين التالية:
 بينهم.  «التعفن»ان و تقدير درجة المعلومات النفسية لرصد المناخ النفسي السائد بين السك -9
خلاياه و التعرّف على مسؤوليه  المعلومات المتعلقة بالتنظيم الثوري : لرصد شبكاته و -2

 عناصره، تمهيدا لتوقيفها. و
التحرير و التعرف على مسالكها  المعلومات العسكرية لتحديد أماكن تمركز وحدات جيش -3

 قواعدها الخلفية. و
لة التحضيرية كان يجري أيضا تطبيق نشاط نفسي مكثف على مختلف قوات الجيش خلال هذه المرح

الفرنسي لتعريفهم و إقناعهم بأهداف هذه العملية و بالأشكال التي يجب أن تأخذها أنشطتهم تبعا 
 لذلك، بما يُكنهم من تنفيذها على أحسن وجه.

تحديد الدوار أو مجموعة الدواوير المستهدفة  و اعتمادا على المعلومات المستقاة، يتم في المرحلة الأولى،
بالمعالجة. ليتم في شكل عملية متعددة الأشكال، تكتيكية و سياسية و نفسية، تطويق الدوار المعني 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Plan pour l’opération "Pilote", annexe à la lettre du  M. le Général BREBISSON à M. 

le Général de Division, commandant la Division Militaire d’Alger, n° 441/D9/3/TS, 24 février 1957 ; 

SHAT, 1H 2536/d.1, Instruction pour l’opération "Pilote", n° 556/ZOA/3/TS , Orléansville, le 19 mars 

1957, par le Général M. BREBISSON, commandant la Zone Ouest de l’Algérois, p.  3- 4. 
2
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Fiche : Opération "Pilote", n° 119/RM.10/PSY-PL, Alger, 10 février 1957, 3p. 
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فيهم من المسبلين و الفدائيين و جامعي  «المشتبه»بقوات كافية للتحكم في شتى مداخله و توقيف 
م الثوري، بما يوجه ضربة قاضية إلى خلايا الدعم الاشتراكات و غيرهم من عناصر التنظي

و تقطع الإمداد و المعلومات عن الوحدات  «تحرر السكان من الخوف»اللوجيستيكي، ضربة 
المسلحة بالجبال. نتائج هذه العمليات كان يتم استغلالها للتو بالوسائل النفسية في نشاط مكثف 

هم، حيث كان يمعمد إلى تجميعهم بإحدى على سكان الدواوير لإشاعة جو نفسي موافق بين
استهدافهم بمختلف الخطب  النساء و الأطفال من جهة أخرى و جهة و منالساحات، الرجال 

ة بتقديم فحوصات فرق المساعدة الطبية و الاجتماعيو النقاش الموجّه. يليها قيام  الشعارات و
تعجلة لسدها. و بالتوازي مع ذلك  إسعافات طبية للسكان و رصد احتياجاتهم الاجتماعية المس و

كان أعوان إداريون يتولون تحديد بعض المشاريع ذات الأولوية التي يُكن تنفيذها لصالح الدوار، 
لتكون في نفس الوقت بمثابة ورشات لتشغيل سكانه. نتائج هذه العملية كان يتم تتويجها بدعوة 

شاركة في الحراسة الليلية للدوار، تمهيدا من خلال الم  «حماية أنفسهم»السكان إلى المشاركة في 
كان يتم  «حماية أنفسهم»عملية تحقيق مشاركة السكان في  لإنشاء فرقة أو فِّرق  للدفاع الذاتي.

تحقيقها بالشكل التالي: في البداية، كان يتم تشكيل نواة من أربعة أو خمسة رجال، كان يتم إسكانهم 
نّدهم و تدفع أجرتهم. في أول بمعية أسرهم على مقربة من معسكر وحدا ت الجيش الفرنسي التي تجم

الأمر، كان يكتفى في استعمال هؤلاء على تكليفهم بالقيام ببعض أشغال السخرة، ليتم تدريجيا و 
بقدر تنامي الثقة فيهم، اصطحابهم خلال العمليات العسكرية كمجرد حملة لبعض العتاد، كجهاز 

و من العملية،  القفوليحهم ببندقية صيد تسحب منهم عند اللاسلكي مثلا..، ليتم بعدها تسل
بندقية حربية. ثم أخيرا، و متى قدموا ما يكفي من دلائل يوما ما  يستمر الأمر كذلك إلى أن يمسلَّموا

ضمن الوحدة الأم، التي تقدم  ايتم تجميعهم ضمن وحدات صغيرة تعمل و تحيكان الولاء و الفعالية،  
1 طيرهم بما يشكل نواة مستقبلية لفرقة حركةالعناصر اللازمة لتأ

.  
 وفر فيها مواصفات القيادة لتعيّن ، كان يجري البحث عن عناصر بين السكان، تتنفسه في الوقت

مستقبلا كـ " محافظين سياسيين " و مسؤولين على السكان. و هو اختيار كان يشرف عليه الضباط 
ف ر مختلف هذه المواصفات المطلوبة في العناصر المختارة، المتنقلون، الذي كان يناط بهم السهر على تو 

تمهيدا لإرسالها لمتابعة تكوين خاص، إيديولوجي و نفسي و عسكري و إداري،  في مراكز تكوين 
مسؤولي السكان التي تم استحداثها خصيصا لذلك. ليستعان بها، بعد إعادة زرعها في وسطها 

 وئ للثورة. الأصلي، في نسج التنظيم السري المنا
ضبط بعض المعايير تم خدمة لأهداف العملية بيلوت بالذات،  يق انتقاء أمثل لهذه العناصرلتحق

 :قسمين الدنيا التي يتوجب التركيز عليها في عملية اختيار هذه العناصر، هذه المعايير تم تقسيمها إلى

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Instruction pour l’opération "Pilote", n° 556/ZOA/3/TS , Orléansville, le 19 mars 

1957, par le Général M. BREBISSON, commandant la Zone Ouest de l’Algérois, annexe n° IV. 
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ص، و هي تركز على و يتعلق بالمواصفات و الاستعدادات الطبيعية للشخ : القسم الأول -
، الإثارة  (le bon sens)استعداداته الفكرية و العقلية بالأساس، مثل : الذكاء و حسن النظر 

 قوة الانتباه و الملاحظة، الدقة... و  قوة الذاكرةالجاذبية،  و
و يتعلق بعدد من الخصائص و المواصفات المكتسبة، و هي تركز على  : القسم الثاي  -

شخصية و المزاجية للشخص، و تشمل : الصراحة و قوة النفوذ و التأثير، الحركية و الاستعدادات ال
 اللا مصلحية.و النشاط، التفاي  في العمل، 

و لكن يبدو أن هذه المواصفات، التي قد يسهل توفرها عند أشخاص لهم حد أدنى من التعليم، 
 المسؤولية و ذلك بسبب أميتهم هم لتوليلم تتوفر على بساطتها عند غالبية الجزائريين الذين تم ترشيح

. مما استدعى البحث عن معايير أخرى يتم اعتمادها كمقاييس اختبار. فجرى العودة « تخلّفهم » و
إلى عدد من المختصين الذين اعتادوا إجراء اختبارات نفسية على الجزائريين. فكان الاتصال 

رئيس مخب علم النفس التطبيقي التابع لكلية  ،(Rio)؟ و بالسيد ريو  (Bourge)بالبوفيسور بورج 
الآداب بجامعة الجزائر. كما تمت الاستعانة أيضا بالضابط المكلف باختبار و توجيه المجندين المسلمين 

1 )الوافدين إلى مركز التدريب التابع للفرقة الأولى للرماة الجزائريين 
er
 R. T. A.)

1
بالبليدة. و هو ما  

و  (testing graphique)الحد من استعمال الاختبارات التي تعتمد الكتابة و الرسم قاد في الأخير إلى 
 Le )استبعاد استعمال بعض الأجهزة القياسية التي كانت مقررة في البدء، مثل جهاز التريُومتر 

trémomètre) ،المستعمل في قياس و تحديد العاطفية و الطمأنينة، المرونة و انتظام ردود الأفعال ،
. رْ. ا  .le B)لإرادة و المثابرة و الطموح، الثقة في النفس. كما تم استبعاد جهاز الـ ب. ت. أو الـ سِّ

T. ou le C. R.) المستعملين في قياس الاستعدادات المزاجية. و قد وقع استبعاد هذه الأجهزة لأنها ،
شتى، اقترح مخب علم لم تعطي نتائج جيدة عند استعمالها على أشخاص جزائريين. و بعد محاولات 

 النفس التطبيقي لكلية الآداب اعتماد الاختبار التالي، و المتكون من:
 الاختبارات المستعملة بفرق المدفعية و فرق الرماة الجزائريون بالبليدة. -9
المحددة للعمر  (Test de losange)و اختبار اللوزنج  )رسما يُثل إنسان (إختبار الرسم  -2

 العقلي.
 بار الشجرة لتحديد المناخ العاطفي للشخص.اخت -3
اختبار الوضعية، و هو اختبار لقياس رد فعل الحواس على الصدمات و المفاجآت و يتم  -1

 تحت مراقبة طبية لردود الأفعال.
 .(l’honnêteté)اختبار الصدق و الأمانة  -9
 .(le bon sens)اختبار فهم الصور لقياس حسن النظر  -1

                                                           
1 - 1er 
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قة و السرعة، و هو اختبار يطلب فيه من الشخص قص أو تقطيع ورقة وفقا اختبار الد -1
1رسومة عليها لقياس مدى دقته و سرعته في إنجاز ذلك ط من الثقوب الملخ

. 
 

المرحلة الثانية : و يتم فيها زرع العناصر التي تم تكوينها بمسقط رأسها. و هي عملية تتم في سرية تامة 
بعين المكان، ممثلة في ضابط لاصاص و القيادة العسكرية المحلية التي تتولى بمساعدة السلطات المحلية 

حماية هذه العناصر و مراقبتها. عندئذ تبدأ هذه العناصر في تجميع عناصر أخرى حولها من خيرة 
السكان، و تقسيمهم إلى قسمين : القسم الأول و يستعان به في تشكيل فرق مسلحة تعمل في 

الأساليب القتالية لجبهة التحرير. هذه الفرق لا يطلب منها تقديم مجهود حربي   نطاق محدود و تطبق
كبير ضد جيش التحرير و إنما يقتصر دورها على العمل كصفارة إنذار فقط؛ أما القسم الثاي  
فيستعان به في نسج تنظيم سري سياسي و إداري على منوال تنظيم جبهة التحرير يعتمد العزل بين 

من ضربات الثورة. هذا التنظيم هو بمثابة إدارة أولية لإحكام  الحمايته ( Le cloisonnement)الخلايا 
القبضة على السكان، يُارس نشاطه في سرية تامة و ذلك إلى حين استتباب الأمن، أين يُكن عندئذ 

ق  يتم ترسيم الفرق المسلحة في شكل فر كان ترسيمه في شكل مندوبية خاصة. و بالموازاة مع ذلك  
للحَركَْة، التي سيتم ربطها بالوحدات العاملة في القطاع العسكري لتساهم في توفير الأمن على 

علما أنه بالتزامن مع المجهود العسكري و النفسي الذي كان يجري تطبيقه على الدوار أو  .السطح
ات تمشيط واسعة الدواوير، كانت المناطق المجاورة، و في شعاع يُتد إلى بضعة كيلومترات، تشهد عملي

للقضاء على وحدات جيش التحرير الوطني النشطة بالجهة و تفكيك قواعدها الخلفية من مراكز و 
 مصحات و مستودعات للذخيرة و المؤونة.

 

 « 9بيلوت رقم  »نتائج العملية المبحث الثاي  : 
 النقائص

تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، في الظروف المشار إليها أعلاه، انطلقت العملية بيلوت رقم واحد بهدف 
خلق  محو تأثيرها الإيديولوجي عليهم وتتمثل في القضاء على التنظيم السياسي و الإداري للثورة بين السكان و 

الظروف المواتية التي تسمح بنسج تنظيم سري يعمل لصالح فرنسا. و بالرغم من التحضيرات المكثفة لها فقد تم 
ثرت على سيرها الحسن. هذه النقائص تعود في بعض منها إلى تردد صادر عن تسجيل عددا من النقائص التي أ

السلطات المدنية بعين المكان التي لم تهضم مبدأ أولوية العسكري على المدي  و بالأخص في مجال تسيير 
من السلطات صادرين الاعتمادات المخصصة للعملية بيلوت، كما تعود في بعضها الأخر إلى تحفظ و تردد 

خشيّت بالتالي  ، و( Alger )قيادة الجزائر عسكرية بعين المكان التي رأت في العملية طريقة عمل مفروضة من ال
2أن تسفر نتائجها على نجاح قد لا تعود فائدته عليها 

.  
                                                           

1
 - SHAT, 1H 2536/d.1, Testing des français- musulmans (Opération " Pilote" ), Fiche à l’attention de 

Monsieur le Colonel, Chef du Bureau Psychologique Régional, Alger, 20 février 1957. 
2 - SHAT, 1H 2536/d.1, Bilan de l’opération "Pilote", AF/MB 10.5.1957, p. 1 et 2 ; --------, Ordre du jour de 

la conférence du 13 mai 1957, ( sans date et sans référence), p. 1 et 2. 
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أما بالنسبة للتحضير البشري لهذه العملية، فقد سجل في أكثر من مرة نقص فادح في عدد القوات 
طويق محكم لمجال العملية بيلوت. و بالرغم من النشاط النفسي المكثف الذي تم تطبيقه على اللازمة لتحقيق ت

تعريفهم بطرق  م بالأساليب الثورية في القتال والعملية بيلوت من خلال تعريفه روحالضباط الكوادر لتشبيعهم ب
ها و عدم تفاعلها: فهناك عشرة الرد عليها، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الضباط الكوادر بقيّت على سلبيت

خمسون  ؛ و هناك عشرون بالمائة متشككون و غير فعّالون؛ و هناكالجيش لهذه الأساليببالمائة معادون لتطبيق 
إلا عشرون بالمائة منهم الذين  خرقاء. و إذاً لم يبق ةقييطبقون الأساليب الحربية بطر  بالمائة تنقصهم القناعة و

1ا و طبقوا بطريقة صحيحة ما تعلموا اقتنعوا فعلا بما علمو 
هذا العجز المسجل في ميدان الحرب النفسية عند  .

في أكثر من مكان وبالأخص في مجال التنسيق للبحث عن المعلومات  الضباط الكوادر تم استشعاره بحدة و
التي يُكن أن في البحث عن العناصر الأهلية الجيدة أيضا  سن توظيفها و استغلال نتائجها، والنفسية و ح

بصورة أخص في توظيف  ى الكوادر القيادية انعكس سلبا وتمرشح للزعامة و القيادة. " ضعف الإيُان " هذا لد
يات : فبدلا من أن ترى فيهم قيادات المستو  الضباط المتنقلين الذين لم يجدوا دائما الدعم و التعاون المطلوبين

2"عيون" تعمل لحساب القيادة العليا  فيهم سوى مجرد الدنيا عناصر دعم لها، لم تر
إذاً، فإن التجاوب  و .

وهم القناعة بأهمية القيام بنشاط نفسي على لدى الضباط الصغار الذين كانت تحدالحقيقي قد سجل أكثر 
السكان. لكن كثرة الأعباء و تعدد المهام و اضطلاعهم بمهمات خارج مجال تواجدهم الأصلي قد حال دون 

نوعيا  انفسي دائم و متواصل على السكان. و إذا كانت النفوس قد سجلت بمضي الوقت تطور قيامهم بنشاط 
في مجال "التشبع بروح العملية بيلوت" و اعتناق أساليب الحرب النفسية و الثورية، فإن الطريق كان لا يزال 

3طويلا أمام هذه الأخيرة حتى تغدوا ممارسة سائدة في الأذهان و السلوكات 
.  

 
 ئج العملية في مجال القضاء على التنظيم السياسي و الإداري للثورةنتا

أما في مجال البحث عن المعلومات المتعلقة بالخلايا الثورية و تفكيك البنى التحتية للثورة، فلم تكن عند 
هو  إلا معرفة غير دقيقة و غير متكاملة في هذا الجانب، و ذلك لسبب واحد (.les O. R )ضباط الاستعلامات 

المتعلقة بوحدات جيش التحرير.  تركيزهم فيما سبق لجهودهم و أساليب عملهم على البحث عن المعلومات
لكن مع انطلاق العملية بيلوت تم توجيه و ترشيد جهود هؤلاء نحو البحث عن المعلومات الخاصة بالتنظيم  و

ين حققا نتائج مهمة، فإن القطاعات الثوري. و باستثناء القطاعين العسكريين لكل من تنس و مليانة، اللذ
الأخرى بقيت تسجل عجزا فادحا في هذا المجال، عجزا عمزي مرة أخرى إلى القيادات المحلية التي، بسبب 

4الثورية، لم تقدم الدفع اللازم لأجهزتها الاستعلامية  و جهلها بأساليب الحرب النفسية و"ضعف إيُانها" 
. 

 عملية بيلوت، بتفكيك ما نسبته ستينمل المنجز، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق العليه، فقد تم تقدير نسبة الع و
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1بالمائة من مجموع التنظيم الثوري الذي كان متواجدا بعين المكان 
هي نسبة يرجعها الضابط المتنقل جاك  و .

2ڤيومار إلى نسبة عشرين في المائة فقط 
.  

ضرية، فقد قام الجيش الفرنسي بتكثيف عملياته بكل من أما في مجال محاربة العمل الفدائي بالمراكز الح
، شرشال و تنس، بالإضافة إلى مراكز حضرية أخرى أصغر ( Affreville ) خميس مليانة مدن : الشلف، مليانة و

. و قد كانت حصيلة كل هذه العمليات تفكيك التنظيم ( Duperre ) عين الدفلة مثل العطاف و واد فضة و
تفكيكا شبه كليا بأغلب هذه المراكز و اعتقال الغالبية من أعضائه و اعتقال سبعمائة شخص  الفدائي الثوري

وضعوا رهن الإقامة الجبية. كما أصدرت أحكام بالإعدام ضد عدد منهم، من بينهم اثني عشر شخصا بمدينة 
3مليانة وحدها 

. 
 

 نتائج العملية في مجال القضاء على وحدات جيش التحرير الوطني
ا في مجال العمليات العسكرية الموجّهة للقضاء على وحدات جيش التحرير الوطني، فإن توقيت انطلاق أم

العملية بيلوت قد تزامن مع بداية عملية واسعة لإعادة هيكلة و تكييف وحدات جيش التحرير الوطني بكامل 
ر الصومام، و مست كل الجوانب القطر الجزائري. و هي عملية شمرع فيها على ما يبدو تنفيذا لمقرارات مؤتم

المتعلقة بالرتب العسكرية و تعداد الوحدات و التنظيم الإداري و العسكري و التقسيم الجغرافي. لذلك شهدت 
 تشكيل و ( commando zonal ) فرق كومندو على مستوى المناطق منطقة العملية بيلوت في هذه الأونة تشكيل

مسلحة تسليحا جيدا بما تلقته من إمدادات واردة من الحدود  ( compagnies régionales )كتائب جهوية 
المغربية و بما طمعّمت به من عناصر بشرية، من مسبلين و فدائيين، تم إدراجهم بالوحدات المسلحة بعد تفكيك 

ر خلاياهم المدنية. و قد غيّر كل ذلك و بصورة جذرية من المعطيات التي كانت متوفرة آنذاك عن جيش التحري
4الوطني عند قيادة العملية بيلوت 

 . 
نتائج العمليات العسكرية ضد جيش التحرير الوطني في إطار العملية بيلوت تمثلت في استعادة كميات 

؛ 6؛ و استشهاد أو توقيف سبعة عشر مسؤولا عسكريا 5هامة من الأسلحة أغلبها بنادق للصيد 
. و بعد القضاء على قسم كبير من التنظيم 7بفرنسا أربعين عنصرا أخر من جيش التحرير  « التحاق » و

ادرة منطقة العمليات أو التكتل المدي  وجدت العديد من وحدات جيش التحرير نفسها مجبة إما على مغ
ل و بني مراحبة و بيسة و زكار التشك ل في وحدات أكب بمناطق جبلية و غابية آمنة، بكل من : بوحلا و
8جبل دوي  و

في نتائج العملية بيلوت. و إلى جانب النتائج السابقة  «نقاط سوداء  »بت بمثابة التي اعت ، 
يُكن إضافة نتيجة أخرى تمثلت في تحس ن معارف القيادة الفرنسية حول وحدات جيش التحرير العامل بالجهة و 
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المعلومات أو في  كان ذلك في مجال البحث عن  وظيف الجيدين لفرق الحرَكَْة سوأذلك بفضل الاستغلال و الت
يبين لنا تقديرات القيادة الفرنسية لقوة جيش التحرير  11مجال مطاردة وحدات جيش التحرير. الملحق رقم 

1 الوطني بالمنطقة، و هي قوة تبدو و كأنها قد استفادت من العملية أكثر مما تضررت منها
.  

 
 نتائج العملية بيلوت على تطور الحالة النفسية للسكان

تائج المحققة في مجالي القضاء على التنظيم السري و القضاء على وحدات جيش التحرير العاملة إن الن
بالجهة، أمكن تلمس آثارها تلمسا واضحا في الحالة النفسية لسكان مجال العملية بيلوت التي تطورت تطورا بيّنا 

رأى فيها الفرنسيون بوادر  ، و هي حالة نفسية موافقة9191ما بين الأول من مارس و الأول من جويلية 
، كانت ملامح 9191.  فعند انطلاق العملية بيلوت في الأول من مارس «حركة عودة للسكان نحو فرنسا»

القاطنين بمجال العملية بيلوت تكاد تكون مائة بالمائة موافقة للثورة : فمن  يينالحالة النفسية للسكان الَحضَر 
نقاء  »ن هناك ما عدده خمسة عشر ألف ساكن فقط في حالة أصل ما عدده مائتي ألف ساكن، قٌدر بأ

؛ يضاف إليهم سبعة عشر ألف ساكن كانوا -أي في سلامة من مؤثرات الثورة و من أنشطتها - « هرطم  و
مصابون جزئيا  »ثلاثين ألف ساكن قٌدر بأنهم  ثنين وفرنسا؛ كل ذلك في مقابل ابصدد إعلان التحاقهم ب

. لكن « العدوى كلية »مستهم  و ست وثلاثين و مائة ألف أخرين -رةوع لتأثير الثو أي الخض - «بالعدوى 
تغيّرت هذه المعطيات تغيّرا جذريا و ذلك بفضل العملية بيلوت، حيث  9191بحلول الأول من جويلية 

نقاء  »أصبحت ملامح الحالة النفسية لهؤلاء السكان تتشكل كالأتي : فهناك مائة ألف ساكن أصبحوا في حالة 
ن من مؤثرات الثورة و أنشطتها يضاف إليهم ما عدده ثمانية عشر ألف ساكن كانوا بصدد إعلا « و طهر

يضافون إلى  « مصابون جزئيا بالعدوى »هناك إلا خمسين ألف ساكن قٌدر بأنهم  التحاقهم بفرنسا. و إذا لم يبق
2يتوجب الاستمرار في معالجتهم و بالتالي  «العدوى» منهمثنين و ثلاثين ألف ساكن قد تمكنت ا

. 

نتائج مماثلة و لكن بنجاح أقل تم تحقيقها مع سكان الأرياف من القاطنين في منطقة العملية بيلوت : فمن 
من   «خلو»دمواران اثنان فقط في حالة  9191أصل واحد و خمسين دوارا كان هناك في الأول من مارس 

ثلاثة دواوير كانت بصدد إعلان التحاقها بفرنسا، كل ذلك في مقابلة مؤثرات الثورة و من أنشطتها يضاف إليهم 
تضاف إلى ثمانية و ثلاثين دوارا خاضعة تماما للثورة.   « إصابتها إصابة جزئية بعدوى الثورة »ثمانية دواوير قمدر 

دوارا أصبحت ن عشرو  تغيّرا جذريا : فهناك واحد وتغيّرت هذه المعطيات  9191لكن بحلول الأول من جويلية 
مقابلة تضاف إليها أربعة دواوير كانت بصدد إعلان التحاقها بفرنسا، و ذلك في   « نقاء و طهر »في حالة 

ها جزئيا مصابة بعدوى الثورة إلى جانب ثمانية دواوير لازالت خاضعة كلية للثورة و ثمانية عشر دوار قمدر بقاؤ 
3تنتظر المعالجة 

. 
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ترجمة شبه حتمية لنشاط نفسي مكثف متعدد الأشكال طبقته الأجهزة النتائج أعلاه كانت بدورها 
جهدا أو وسيلة إلا وظفتها للتأثير عليهم لقلبهم  ى السكان. فهذه الأجهزة، لم تألالنفسية للعملية بيلوت عل

رائد و ضد الثورة. نشاط هذه الأجهزة و إن كان يعتمد ظاهرا على الدعاية باستعمال المناشير و الملصقات و الج
السينما و إمطار السكان بالخطب من خلال مكبات الصوت في الأسواق و نقاط التجم عات، بما في ذلك تقديم 

الصحية و الاجتماعية لهم، فإنه كان في عمقه يعتمد على شاشة خلفية قاتمة من الخوف و  «المساعدات»مختلف 
ي التي وظفها الجيش الفرنسي ضد السكان و التي الرعب اللذان زرعتهما مختلف أساليب القمع و القهر الوحش

 متى اقتضت الحاجة ذلك. أخرى لم يكن ليتردد في توظيفها عليهم مرة
نين في مجال العملية بيلوت، من مجموع سكان القاط %13إلى  13نشاط هذه الأجهزة مس ما بين 

طق التي تم القيام فيها بنشاط نفسي منهم. فمثلا بالنسبة للمنا %29 ما نسبتهلكنه لم يكن فعالا إلا على  و
ق النشاط النفسي كانت المناشير فعال على السكان فقد تم تسجيل نتائج ملموسة: ففي الأيام الأولى لتطبي

الملصقات تمزق بمجرد توزيعها و إلصاقها؛ و كانت الخطب عب مكبات الصوت تكاد لا تٌسمع و في أحيان   و
نبون الدخول في اتصال مع القوات الفرنسية بل و يفرون بمجرد رؤيتها؛ كما  كثيرة تمقاطع؛ و كان السكان يتج

كانت التجمعات السياسية لا يتم حضورها إلا قهرا و بالتالي كان توارد المعلومات العفوية قليلا و نادرا. و لكن 
كما لم تعد الملصقات   يحتفظ بهابعد ثلاثة أشهر من بدء العملية، لم تعد المناشير تقرأ فقط و لكن أصبحت أيضا 

التجمعات السياسية تجتذب مستمعين أكثر و تتم متابعتها  أصبحت الخطب عب مكبات الصوت و تمزق؛ و
باهتمام أكب؛ كما أصبح من السهل على القوات الفرنسية بعث الاتصال مع السكان الذين لم يعودوا يفرون 

و إن كان غالبا مع شيء من التأخير، الذي كثيرا  ةر اغز أكثر  لرؤيتها، و أصبح بالتالي توارد المعلومات يتم بشكل
1ما حال دون استغلالها و الاستفادة منها في الوقت المناسب 

.  

 

  السكان «مساعدة  »نتائج العملية في مجال 
هي عملية حربية شاملة تنشد أن تكون ردا شاملا لأسلوب الحرب الثورية،  9و لأن العملية بيلوت رقم 

وانب الاقتصادية و الاجتماعية قد حظيت بما تستحقه من الاهتمام. فإلى جانب المساعدة الاجتماعية فإن الج
 و الطبية المقدمة للسكان و إعادة فتح المدارس، قام الجيش بفتح عدة ورشات لتشغيل جموع العاطلين. ففي

شة في الشهر شغّلت ما لا قام الجيش بافتتاح ما لا يقل عن عشرين ور  9191ما بين شهري مارس و جوان 
عامل شهريا. هذه الوشات كانت في مجملها إما سكنات لجزائريين تم حشدهم حول  9233يقل عن 

معسكرات الجيش الفرنسي، أو تهيئة و إصلاح لعدد من المسالك لتسهيل عملية توغ ل الجيش الفرنسي نحو 
و إقلاع الطائرات الصغيرة، أو مد  لشبكة  مختلف الدواوير، أو تهيئة لبعض الأرضيات المخصصة لاستقبال

توزيع الماء. و قد عرفت مصالح الاستعلامات العسكرية كيف تستغل هذه الورشات بجعلها مصدرا لا ينضب 
لاستيقاء المعلومات و رصد الحالة النفسية عند السكان : فمثلا كان كل مرور أو اتصال لمجاهدي جيش 
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على هؤلاء و يسجل بانخفاض محسوس و ملفت للانتباه في عدد الملتحقين  التحرير بالسكان يترك أثره دائما
1 منهم بالورشات في اليوم التالي

.  
 

 نتائج العملية بيلوت في مجال نسج تنظيم موال لفرنسا و تنظيم السكان في فرق الدفاع الذاتي 
م المراكز الحضرية عملية مست أهالعملية بيلوت كان من بين أهدافها أيضا إحصاء السكان، و هي 

من السكان المتمركزين بوادي الشلف. أما في مجال زرع و نسج التنظيمات الموازية  % 33لكنها لم تمس إلا  و
 ) مجلس دوار (الصديقة التي تعمل على منوال تنظيم جبهة التحرير الوطني فقد تم تشكيل تسع و أربعين جماعة 

نجاح مثل هذه الأعمال. كما جرى لدعائية تتنافى و السرية المطلوبة  جرى تنصيبها في تسر ع ظاهر و في بهرجة 2
و بين ما هو مجرد ، «التحاق صادق بفرنسا »بين ما هو  تحر و تدقيق في دوافع السكانتنصيبها أيضا دونما 

 des)نية، سريعة و باهرة لية بالأساس هو تحقيق نتائج علالقيادات المح يهم. فالذي كان «ها لحمايتطلب »

bilans ! ) 3
أما بالنسبة لعملية تنظيم السكان في فرق للدفاع الذاتي فقد تعثرت بعض الشيء بسبب عدم  .

التمكن من القضاء نهائيا على وحدات جيش التحرير النشطة بالمنطقة و التي كانت هي الأخرى على قدر من 
4القتالية و البأس 

.  
 

 ادات المستقبلية نتائج العملية بيلوت في مجال البحث عن القي
أما في مجال اختيار و انتقاء "المحافظين السياسيين"، كعناصر مرشحة مستقبلا للاضطلاع بمسؤوليات 
قيادية في وسطها الأصلي بعد الحصول على تكوين خاص، فقد تم العثور على سبعة و أربعين مرشحا، من 

تقديم خدمات حقيقية، أما الباقي فكلهم بينهم خمسة فقط يتوفرون على المواصفات المطلوبة و بإمكانهم 
يتوفرون على مؤهلات متواضعة إن لم نقل رديئة. أسباب سوء الاختيار هذه تعود في مجملها إلى المناخ العام 
الذي أحاط العملية في بدايتها، مناخ ميزه انقطاع في الاتصال بين الجيش و السكان و عدم تحقق تعاون كاف 

ن جهة و القيادات العسكرية المحلية و ضباط لاصاص من جهة أخرى، مما حال دون بين الضباط المتنقلين م
تغفل  ، أي القيادات العسكرية المحليةاكتشاف العناصر المناسبة. فقد كانت الذهنية السائدة عند هؤلاء

و إشراف  سا و يخضع لمراقبةفي العملية بيلوت و المتمثل في نسج تنظيم صديق موال لفرن « الجانب البناء »
جعلوا من مسألة البحث عن عناصر قيادية مستقبلية مسألة يناط أمرها بالمختصين و بالتالي، فقد  الجيش.

وحدهم من العاملين بالمكتب النفسي الإقليمي للمنطقة العاشرة. و إذا كان هذا الأمر قد تم تدراكه لاحقا، 
كثير من سابقتها، فإن عملية زرع هؤلاء المرشحين بدليل أن عناصر الدفعة الثانية من المرشحين كانت أحسن ب

لا تقل صعوبة عن مشكلة  قد أفرزت بدورها مشاكل جمة -الذين أصبحوا مسؤولين بعد تكوينهم -
: فإنعدام التعليمات الواردة من القيادة العليا بشأن إعادة زرعهم و توظيفهم و تحريكهم قد ألقى  اختيارهم

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Bilan de l’expérience "Pilote" au 1

er
 juillet 1957, Orleansville, 12 /07/ 1957, p. 12. 

  11، ص  المصدر السابق - 2
3 - SHAT, 1H 2536/d.1, Ordre du jour de la conférence du 13 mai 1957, (sans date et sans référence), p.1. 
4 - SHAT, 1H 2536/d.1, Bilan de l’expérience "Pilote" au 1

er
 juillet 1957, Orleansville, 12 /07/ 1957, p. 16. 
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ضباط المتنقلين، يساعدهم في ذلك بعض ضباط الوحدات و ضباط لاصاص. مسؤولية كل ذلك على عاتق ال
لكن كثرة الأعباء عند هؤلاء و قلة تحضيرهم للقيام بهذا النوع من المهام قد جعلهم يباشرون ذلك وفق 
 اجتهاداتهم الخاصة، مكتفين في إشرافهم على هؤلاء المسؤولين على القيام بمتابعتهم عن بعد، كما اقتصروا في

وشاة للحصول على المعلومات أو جعلهم، في أحوال أخرى، استغلالهم على جعلهم مجرد مخبين و توظيفهم و 
من إلى تحقيق مردودية قصوى نفسه مجرد أعوان للدعاية و الترويج لبعض الشائعات، غير ساعين في الوقت 

ما هو مقرر ضمن أهداف عمل هؤلاء بدفعهم لنسج تنظيم سري مماثل لتنظيم جبهة التحرير بوسطهم ك
1العملية 

و لأهمية هذه "التجربة"، أي البحث عن مسؤولين مستقبليين لتكوينهم و إعادة زرعهم بوسطهم  .
الأصلي ليكونوا أداة لضرب الثورة و تطبيق سياسية فرنسية على المدى البعيد، فإن التربص الأول الذي نظم 

 خاصة. لتكوين أول دفعة لهذه الغاية يحتاج إلى وقفة
 

 « المحافظين السياسييين »التربص الأول لتكوين 
و هو التربص الذي أطلق عليه اسم "التربص  -انطلق أول تربص لتكوين مسؤولي السكان أو الدواوير 

2الأول لتكوين الطلاب الفرنسيين المسلمين الرتباء" 
 9191العشرين من شهر أفريل سنة في الثالث و  - 

، بمركز تكوين صغير، أشبه بالممعسكر، أنشئ في ظل مركز نفسها الث من جوان من السنةاستمر إلى غاية الث و
. و قد ضم هذا التربص ( .C.I.P.C.G )على حرب التهدئة و الحرب المضادة لحرب العصابات بأرزيو  بالتدري

 ت التالية: الأول سبعة و أربعين متربصا، تم انتقاؤهم في الظروف أعلاه، و كانوا يتمتعون بالمواصفا
أولا شعور صادق بالولاء لفرنسا، فأغلبهم هم إما عسكريون قدماء في الجيش الفرنسي، أو حَركْة، أو  -

 ن في الإدارة الفرنسية أو من سكان المحتشدات. و موظف
 ثورة، بسبب أعمال تكون قد ارتكبتها في حقهم. للثانيا حمل أغلبهم لحقد دفين  -
قويم، و إن لم يمعدم بينهم بعض أصحاب السوابق، كبعض اللصوص و القتلة ثالثا سمعة جيدة و سلوك  -

 . ( souteneurs ) ينالمأجورين و بعض القواد
 رابعا إرادة جيدة تدعمها روح انضباط عالية، و بالأخص رغبة قوية للتعلم بسرعة. -
  

 لكن هذه "المواصفات الجيدة" قد قابلتها عيوب حقيقية أهمها: 
صحية متدهورة عند أغلب العناصر أثرت بشكل سلبي على وتيرة التكوين. فخلال الأسابيع  أولا حالة -

 . تدخلا طبيا مبراالستة للتربص تم تسجيل أربع و ثمانين 
ان فقط اثن ان: فمن بين السبعة و الأربعين مترشحا كان هناك مترشحثانيا مستوى تعليمي جد متدن   -

راءة و كتابة الفرنسية، في عشرة مترشحين فقط يُكنهم بصعوبة ق الشهادة الابتدائية، و بحوزتهما
 عشرين متربصا في حالة أمية كاملة.  تسعة و مقابل

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Bilan Opération " Pilote ", par le Capitaine J. GUYOMAR, Officier Itinérant, (sans 

date et sans référence), p. 2 et 3.. 
2 - Premier stage des élèves gradés Français- Musulmans 
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 ثالثا نقص في الانسجام بين المترشحين مرده إلى عوامل عدة أهمها:  -
 اسأولا فوارق كبيرة في السن تتراوح من الواحد و العشرين سنة إلى الستين سنة، مما جعل "حم -

 ؛ "الشيوخ صطدم في أحايين كثيرة بـ "تحفظي "الشباب
ثانيا حذر متبادل بين المتربصين لأن عدد منهم كانوا يعرفون بعضهم البعض و يخشون لذلك  -

 افتضاح أمرهم في حالة انكشاف العملية؛ 
وثلاثين  ثالثا وجود بعض المعوّقات، التي من بينها : ارتفاع معدل سن المتربصين الذي بلغ ثلاثا -

مما سلب التربص شيئا من دينامكيته؛ ثم تعدد مشاربهم و طغيان العنصر الريفي عليهم،  ،سنة
متحفّظ  »لم يتفاعل جيدا مع التكوين، فاستحق الوصف بأنه  -لأسباب نجهلها  -الذي 

. يضاف إلى كل ذلك وجود غايات نفعية « أرض و لا يتفاعل مع الأفكار-ذو تفكير أرض و
ة واضحة لدى عدد منهم: فهم لا ينشدون "خدمة القضية" بقدر ما ينشدون و مصلحي

و الأمن. و أخيرا افتقاد  لقمةالار و مريح يموفّر لهم و لأسرهم الحصول على منصب عمل ق
ن تستوجبهما مهامهم المستقبلية و تجعل منهم للإشعاع و الهيبة اللتا ،المتربصين هم، أيأغلب

رّك الج موع و تفرض نفسها على الناس : فمن أصل سبعة و أربعين متربصا زعامات حقيقية تحم
1هناك عشرة متربصين فقط يتوفرون على المؤهلات اللازمة للزعامة و القيادة 

. 
 

مدة التكوين تم تقسيمها إلى ثلاثة فترات: الفترة الأولى و كانت مدتها ثمانية أيام، خصصت لغسل دماغ 
عشرين  ة الثانية و كانت مدتها اثنين والثورة. أما الفتر  «تسميم  »من شوائب  المتربصين مما يكون قد علق بهم

كانت مدتها  . أما الفترة الثالثة و « الجزائر الجديدة »يوما، فخصصت لتناول و ترسيخ الأفكار الخاصة بـ 
قد قام بضبطه عشرة أيام، فقد تم تخصيصها لتقديم تكوين عملي و تطبيقي. أما بالنسبة لبنامج التكوين ف

المكتب النفسي الإقليمي و كان يتكون من أربعة أقسام تتناول تقديم تكوين سياسي و عسكري، مدي  و 
2أخلاقي، بالإضافة إلى قسم خامس خصص لتناول مسائل متفرقة 

.  
لى القسم السياسي من البنامج خصص للتمكين لعدد من الأفكار بهدف غسل أدمغة المتربصين و منحهم مثلا أع

 (Eurafrique)الإفريقي -المجموعة الفرنسية الجزائرية في الإطار الأوروبي »يُكنهم القتال من أجله، متمثلا في القتال دفاعا عن 
. كما خصص هذا القسم أيضا لتدريب المتربصين على استعمال بعض الطرق و الأساليب البسيطة التي يُكن توظيفها في «

منها ما هو عسكري، كالبحث عن المعلومات و تبليغها بطريقة سريعة و منها ما يتعلق بالدعاية  محاربة الثورة. هذه الأساليب 
تنظيم جهاز للدعاية على مستوى الدوار. علما أن المستوى المتدي  موضوعية و و شعارات دعائية بسيطة رة محاور و كبلو 

 فقد كان من غير المجدي، بل »ون أي طابع سري :للمتربصين قد حال دون طرق بعض المحاور والإكتفاء فيها على عموميات د

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Rapport du Capitaine Jacques GUYOMAR sur le fonctionnement du stage d’élèves- 

gradés Français- Musulmans du 23 Avril au 3 juin 1957. Orléansville, le 4 juin 1957, 12 p., p. 1-2. 
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كما وردت في الوثيقة أي   ]-الخطير إطلاع كل المتربصين على الأساليب و الأهداف الحقيقية للتنظيم  و      
 « -سرفييه[

1
. 

أما بالنسبة للقسم العسكري من التكوين فقد خصص لتدريب المتربصين على استعمال بعض الأسلحة  
لمسدسات و أسلحة الصيد و القنابل اليدوية. غاية التكوين هنا هي منح المتربصين الثقة في أنفسهم. اليدوية، كا

أما بالنسبة للقسم الخاص بالتكوين المدي  فقد تم التركيز فيه على تناول واجبات و حقوق المواطن بالإضافة إلى 
 مفاهيم عامة حول التنظيم الإقليمي للقطر.

المواصفات الأخلاقية المطلوبة  »الأخلاقي تم التركيز فيه على تعريف المتربصين بـ  القسم الخاص بالتكوين
حيث تتمثل هذه . «التي تجعل منهم قدوة و مثلا يحتذي به غيرهم من مواطنيهم في إطار الجزائر الجديدة 

و دياناتهم. ثانيا  على اختلاف أعراقهم « المواطنين »مع جميع  « التضامن »ـ المواصفات في : أولا التحلي ب
من أجل انتصار الجزائر الجديدة.  « الأراء و الأحكام الرجعية »ضد الثورة و ضد  « المقاومة »التحلي بروح 

في الاستقامة  . رابعا التحلي بالطمهر و« أعداء الشعب الجزائري »ثالثا التحلي باليقظة، تجاه الذات و تجاه 
2ة في الحكم و التفاي  في العمل النزاه السلوك و الولاء للمسؤولين، و

. 
مية لتعليم الكتابة للمتربصين، أما بالنسبة للقسم الخاص بالمتفرقات فقد خصص لتقديم حصص يو 

خر ليستعينوا بها عند اللزوم في تحرير رسائل خاصة الإمضاء و تطوير معارف بعضهم الآ تعليمهم كيفية و
لجرحى ئ الكشفية، كتقديم بعض الإسعافات الأولية و نقل ابالمعلومات. كما تضمن أيضا تقديم بعض المباد

 النظافة. احترام بعض شروط الصحة و و
كار من خلال تناول حالات معينة في هذا البنامج، كانت منهجية التعليم تعتمد على عملية توليد الأف

قاش الجماعي الموجّه داخل مناقشتها لاستخلاص نتائج بسيطة و دقيقة منها. كما كانت تعتمد أيضا طريقة الن و
المجموعة الواحدة ثم بين المجموعات، بما يساعد على خلق ضمير جمعي ممتسق و موحّد بين الجميع. كما تم تدعيم 

المسرحية  بالبنامج. كالعروض السينمائية وهذا البنامج بحصص ترفيهية و ترويحية، حمرص على ربطها ما أمكن 
 ة.التي كانت غالبا هادفة و موحي

 
 نتائج التربص على المتربصين كانت كالآتي:

ضرورة الوحدة و الاتحاد بين كل العناصر المكونة  »فبالنسبة للجانب الأخلاقي، وعى المتربصون 
بأنهم يعيشون تجربة استثنائية  . و هي فكرة اعتنقوها بسرعة. و لكن، لأنهم واعون أيضا« للشعب الجزائري

إلى عودتهم  بمجردافتقادهم لهذا الجو الأخوي الذي عاشوه بالمعسكر من  عبوا عن خشيتهمخاصة، فقد  و
خرين من مدنيين و عسكريين. و بالمقابل، أصبح مفهوم التضامن في مجال مسقط رأسهم لدى الفرنسيين الآ

مكان  يعلم بأنه لا ل  القتال ضد الثورة و التعاون من أجل بناء الجزائر الجديدة واضحا للجميع. فالآن، الكم 
نفوس أولئك الذين إلا جزئيا بالرغم من أن روح القتال لم تمازج  الحياد أمام الأحداث الحالية. و للبقاء على
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جاؤوا بحثا عن المنصب المريح و اللقمة و الأمن، فإن هناك عناصر أخرى من طراز أعلى، بدا واضحا بأنها 
 اهذا، و قد بذل المتربصون خلال التربص جهودعاقدة العزم على العمل و الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. 

حقيقية للتحلي بالصفات الخلقية المطلوبة كالاستقامة و النزاهة و التفاي  وغيرها... و إن سمجل عليهم، و 
وّلهمهاته الخصال  بغرابة، يأسهم في امكانية نقل إلى أناس جدد في خدمة الجزائر  هم أيضا إلى مواطينيهم بما يحم

1 الجديدة
. 

أما بالنسبة لنتائج التربص على المتربصين في المجال السياسي، فإن عملية غسل دماغهم لتخليصهم من 
كانت سريعة. و هو ما حرر بدوره كل الأحقاد المتراكمة في نفوسهم ضد الثورة منذ أكثر من    « التسميم »

ت الفرنسية بالجزائر الإنجازا عامين. كما بدا الحضور الفرنسي في الجزائر ضرورة واضحة للجميع، و حظيت
الإكبار. كما تابعوا بتفصيل و اهتمام كبيرين الأسس الجديدة التي ستنبني عليها "الجزائر الجديدة"،  بالاعتراف و

حيث كان تناول الإصلاحات الجارية و المستقبلية و ضرورة تحقيق تنمية زراعية و صناعية، بما في ذلك ضرورة 
ين المتربصين. فالآن، ... كانت كلها مثارا لنقاشات مثيرة ب(les mœurs)ات و الممارسات العاد تغيير الذهنيات و

ة التي تعمل فرنسا على تحقيقها في الجزائر، بمعنى أن البناء مقتنعون و معتقدون في الغايات كل المتربصين
الرد عليها. و بالرغم  ة لدفعها ورة و لهم الحجج اللازمالمتربصين هم الآن محصنون بما فيه الكفاية ضد دعاية الثو 

الطبع  ذوو »-الريفية من المتربصين  العناصرمن كل هذه النتائج الايجابية فقد كان من الصعب جدا تلقين 
مثلا أعلى  -«بسهولة مع الأفكار ونتفاعللا ي أرض، و الذين-ظ، و التفكير أرضو المتحفّ  (fruste)الجلف 

بعد أن العمل الذي تباشره فرنسا الآن لا يناط بها وحدها و إنما تناط  لم يعمن أجله. كما أن أغلبهم  ونقاتلي
كيف   شابة و الحيوية من المتربصين الذين عرفواإلا العناصر ال ميع سكان الجزائر. لا يستتنى في ذلكمسؤوليته بج

2القتال من أجله  العمل و مفي "الجزائر الجديدة" مثلا أعلى يُكنه نيجدو 
. 

بص على المتربصين بالنسبة للقسم المدي  تميزت باهتمام كبير أبداه هؤلاء لمختلف المواضيع نتائج التر 
 -المطروقة، و إن أبدوا صعوبة ظاهرة في فهم طريقة عمل البلدية. صعوبة رسخت القناعة لديهم بأن المسلمين 

بالتالي  ، والأوروبيين و مساعدتهمليسوا بعد في مستوى تسييرها بمفردهم، بما يعنيه ذلك أن دعم  -أي الجزائريين
هما ضرورتان ملحتان أكثر من ذي قبل. أما بالنسبة للقسم العسكري من التكوين، فإن  تواجدهم، حضورهم و

3بعضهم بمهارات خاصة في فن الرماية  تفرّدأغلب المتربصين كانت لهم القدرة على استعمال السلاح، كما 
. 

لقيت  «إيجابية و مشجعة »المتربصين. و هي نتائج كانت في مجملها تلك هي إجمالا نتائج التربص على 
عند القائمين عليه لولا المستوى المتدي  للمتربصين. لذلك كانت هذه التجربة مناسبة للوقوف  الرضىالارتياح و 

4على النقائص و استخلاص الدروس تحضيرا لتربصات قادمة 
 صدرت  9191سبتمب  35علما أنه بتاريخ  .
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عليمة خاصة حددت كيفيات إعادة زرع و توظيف هؤلاء المتربصين بوسطهم الأصلي، و هو ما فصلنا ت
  .فيه القول في الفصل الرابع

 
 نتائج العملية بيلوت في مجال تشكيل فرق الحركة

تمثل عملية تشكيل فرق للحركة، إلى جانب نسج التنظيمات الهرمية الموازية بين السكان، هدفين 
. فالأمر بالنسبة للفرنسيين يتعلق بإخراج السكان من موقف 9ين من صميم أهداف العملية بيلوت استراتيجي

رنسا، بحملهم السلاح ضد الثورة و جرهم إلى اتخاذ موقف علني و حاسم لصالح ف «الانتظار الصمت و »
 الصراع إلى جانب الجيش الفرنسي.معترك دخولهم  و

ن من فرق الحركة هما: حركة بني بودوان افي مجال هذه العملية إلا فرقت فعند انطلاق العملية بيلوت لم يكن
المائة  د عناصرها الستون وو بلغ تعدا 9191تحت قيادة الباش آغا بوعلام، و التي تشكلت في أواسط سنة 

 (139)ئة  و ماو التي بلغ تعدادها التسع و ثلاثينرجلا مسلحا؛ و حَركَْة بومَعْد ذات التكوين المتأخر  (160)
رجلا مسلحا. و في أثناء العملية بيلوت تم هيكلة هاتين الحرَكتين في كتيبتين اثنين، حيث أخذت حركة بني بودوان 

رجلا مسلحا، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى عدد  (240)م أربعين و مائتي بوعلام" و أصبحت تضتسمية "ڤوم 
عنصرا من عناصر الدفاع الذاتي في هذه الكتيبة.  (130)مائة أكب، إذ طلب الباش آغا بوعلام إدماج ثلاثين و 

  (120)مائة عنصر  ن وأما بالنسبة للكتيبة الثانية و هي كتيبة حركة بومعد فقد تراجع عدد عناصرها إلى عشري
كما تم تأطيرها بضباط فرنسيين. و إلى جانب هاتين الكتيبتين، تم إضافة كتيبة ثالثة هي كتيبة لودالوز 

(Loudalouze) 1رجلا مسلحا  (140)، التي بلغ تعدادها الأربعين و مائة
. 

؟  " " القوة كـ إلى جانب هذه الكتائب الثلاث، يُكن إضافة تشكيلة مسلحة أخرى كانت تحمل تسمية
(la force K)   التي تشكلت بمبادرة من أحد الضباط و بلغ تعدادها الخمسة و الستين و أربعمائة رجلا مسلحا

، تسليحا ضعيفا و غير كامل. هذه التشكيلة كانت تتخذ كمجال نشاط لها مراقبة المنطقة السهلية الواقعة (465)
2جنوب مدينة الشلف، ما بين العطاف و جبل دوي 

. 

كإجراء احتياطي، تم حشد عائلات الحركة و تجميعها حول مراكز الجيش لتحقيق غايتين مزدوجتين هما 
اتخاذ هذه العائلات رهينة و ضمان في يد الجيش يحولان دون وقوع نفسه في الوقت  تهم وحماية الحركة و عائلا

مفاجآت غير سارة من عناصر هذه التشكيلات. و هو إجراء بدت فعاليته جلية واضحة: فإلى جانب الولاء 
 التام لهذه التشكيلات لم تسجل علي عناصرها أي حالة من حالات الفرار. أما بالنسبة لمساهمة هذه

التشكيلات في المجهود العسكري الفرنسي، فإن حداثة تكوينها و ضعف تسليحها قد أديا إلى الاكتفاء في 
ت مظلة الوحدات التي تتحملها، توظيفها على استعمالها كقوات طلائعية و استكشافية في الميدان، تعمل تح

يستعان بها لتحقيق مراقبة محكمة  هو دور حظي كثيرا برضى القيادة الفرنسية. أما خارج العمليات، فكان و
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بدون كلفة بسرعة و إصابة أهدافه  ا يسمح للجيش الفرنسي بالتدخل وللدواوير و الحصول على المعلومات، بم
1تذكر. و هذا عدا عن الأثر النفسي الذي كان لهذه الفرق في تحقيق انخراط السكان في صف فرنسا 

 . 
غ إجمالي تعداد العناصر المقاتلة في فرق الحركة، سواء تلك بل 9191بحلول الأول من جويلية من سنة 

رجلا  (1726)التي تم تعزيزها أو تلك التي تم إنشاؤها في إطار العملية بيلوت، ست و عشرين و سبعمائة و ألف 
2مسلحا 

و كان من الممكن رفع هذا العدد قبل حلول نهاية السنة إلى ثلاثة آلاف رجل، لتصبح فرق الحركة  .
3من مجموع القوات العاملة بالمنطقة  %99ثل ما نسبته تم

. 
التي وقفنا عليها. و حتى نظفر بنظرة أوضح لتطبيق هذه  9تلك هي إجمالا أهم نتائج العملية بيلوت رقم 

العملية على أرضية الميدان، ارتأينا تناولها من خلال بعض "العيّنات" الميدانية التي كانت مجالا لتطبيق هذه 
ة بكل من القطاع العسكري لتنس و القطاع العسكري لثنية الحد و دوار درابلية. هذه "العينات" لا العملي

 تستجيب لانتقاء معين و إنما فرضها توف ر المادة لا غير. 
 

 عيّنات محلية لوقائع تطبيق العملية بيلوت على أرضية الميدان 
 وقائع العملية بيلوت بقطاع تنس

لوت كانت ملامح الوضعية العامة بقطاع تنس تتشكل كالتالي : المنطقة هي منطقة قبل بداية العملية بي
نشاط حيوي للثورة، فالتنظيم الثوري متجذر بقوة بين السكان و يؤطرهم تأطيرا جيدا. و بالمقابل كانت وحدات 

آساليب الرد  رية وير و تجهل قواعد الحرب الثو الجيش الفرنسي العاملة بهذا القطاع غير فعالة، ينقصها التأط
عليها. و كانت في مجملها متشككة في نجاعة السلاح النفسي، مما جعلها لا تعير اهتماما لبعث الاتصال مع 
السكان. و لهذا السبب كانت العلائق معهم شبه معدومة، و هو ما صعّب لاحقا عملية البحث عن مسؤولين 

يين من سكان هذا القطاع فقد كانت تميزها هوّة عميقة ما فتئت جدد. أما بالنسبة للعلاقة بين الجزائريين و الأورب
4تتسع مع مرور الأيام 

. 
عما كان  %23بعد تنفيذ العملية بيلوت لم تتغيّر أوضاع هذا القطاع كثيرا، فالنتائج المحققة لم تزد عن 

مهمة إلا بشقه الشرقي يق نتائج : فبالنسبة لعملية تفكيك التنظيم الثوري بالقطاع فإنه لم يتم تحق منتظرا
. أما بالنسبة لشقه الغربي فقد بقي على ما  (Beni Haoua et Soualias)بالأخص بمنطقتي بني حواء و سمحالية  و

. أما بالنسبة لعملية البحث عن مسؤولين فلم (Fromentin Baach)كان عليه ما عدا منطقة فرومونتان بعش 
5تقديم خدمات حقيقية  مقط يُكنهإلا تسعة عناصر، أربعة منهم ف يكتشف منهم

. 
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: موافقة هذه النتائج المتواضعة تعود في ضآلتها إلى أن العملية بهذا القطاع تمت في ظروف عمل غير  
فالمكتب النفسي معزول عن طاقم قيادة العملية، المشكّل من المكتبين الثاي  و الثالث فقط. كما أن روح 

بين المدنيين  ئبة تماما : فهناك خلافات و شحناءين تكاد تكون غاالتعاون و التنسيق بين مختلف الفاعل
العسكريين من جهة، و بين العسكريين و ضباط لاصاص من جهة ثانية، و حتى بين العسكريين أنفسهم.  و

الدعم و الدفع اللازمين من القيادة العليا. و لولا الدعم المقدم من  إلى كل ذلك، أن العملية لم تتلق يضاف
قادة الكتائب، الذين كانوا هم أنفسهم مدفوعين بتحريض من الضباط المتنقلين، لما تحقق شيء منها. علما  بعض

بعد بأن بيلوت  الأذهان لم تع »أن هذه النتائج المتوضعة، على ضآلتها، قد خمشي عليها الاندثار ذلك أن 
كثر من ذلك : إنها حركة في الزمن، طريقة ليست مجرد عملية تأخذ حيّزها من الوقت و تنتهي بانتهائه، بل هي أ

. و لهذا السبب كانت هناك قلة قليلة فقط تدرك العلاقة الموجودة بين العملية بيلوت و «عمل و روح أيضا
1عملية البحث عن مسؤولين مستقبليين 

.     
 

 وقائع العملية بيلوت بقطاع ثنية الأحد
علومات المتعلقة بالتنظيم الثوري. و هي عملية باشرتها بدأت العملية بهذا القطاع بتكثيف البحث عن الم

أجهزة شتى في غير ما تنسيق كما اعترضتها مجموعة من الصعوبات تعود في جانب منها إلى نقص في عدد 
العاملين و في جانب أخر إلى صعوبات عمل ميدانية كصعوبة الأرض و مواقف العداء الصريح من جانب 

 ئج في مجملها متواضعة كالآتي :السكان. لذلك كانت النتا
 معرفة جيدة و كاملة للتنظيم الثوري بدواوير مداد، خمبازة، ليرة، دوي حسيني، بني ناوري، إغود. -
 معرفة جزئية للتنظيم الثوري بدواري تيڤزيرت و هروات. -
 معرفة ضعيفة للتنظيم الثوري بدواوير بني محرز، عين عنصر و تازة. -
 تنظيم الثوري بدواوير عماري، روابح، بايزيد و بني لنت.معرفة منعدمة لل -

أما بالنسبة لمدينة ثنية الحد ذاتها فقد تم ضبط القائمة الكاملة للتنظيم الثوري بها. و لكن، و بالرغم من 
ا اصر التنظيم الثوري بهذهذه المعرفة النسبية للتنظيم الثوري، فإن عملية تفكيكه لم تتحقق. ففي مجال توقيف عن

لم يتم توقيف إلا المحافظين السياسيين لدوار بني محرز و مدينة ثنية الأحد. في حين لم تمس باقي التوقيفات القطاع 
2غيرهم  كات و التموين و بعض "الشوافة" وإلا عناصر بسيطة في التنظيم كبعض المكلفين بجمع الاشترا 

. 

ني العاملة بالقطاع، فإن النتائج المحققة ما بين أما بالنسبة لعملية القضاء على وحدات جيش التحرير الوط
كانت كالتالي: القضاء على ثمانية و مائة   9191و الخامس من جويلية  9191السابع عشر من ديسمب 

؛ القضاء على فدائي )فارا ؟(من المجاهدين؛ القضاء على ثلاثة من جامعي الاشتراكات؛ اغتيال ثلاثين  (108)
 ة من عناصر المراقبة و الترص د " شوافة "؛ توقيف ستة عشر مجاهدا؛ أسر ثمانية عشرواحد؛ القضاء على ثلاث

                                                           
 نفس المصدر السابق  - 1

2 - SHAT, 1H 2536/d.1, Bilan de l’opération Pilote menée dans le secteur de Téniete el Haâd jusqu’au 7 

juillet 1957, Téniet el Haâd, le 7 juillet 1957, 5 p. 



 274 

شخص؛ و توقيف  (11382)مجاهدا مجروحا؛ مراقبة الهوية لاثنين و ثمانين و ثلاثمائة و أحد عشر ألف  
تم إيداعهم  (429)فيه، من بينهم تسعة و عشرون و أربعمائة  امشتبه (1141)أربعين و مائة و ألف  واحد و

، و ثمانية عشر بندقية حربية و ست و ستين و مائة (Carabine)السجن؛ و استعادة ثمانية بنادق من نوع كرابين 
بندقية صيد، و خمسة مسدسات و سبعة عشر مسدسا أوتوماتيكيا بالإضافة إلى عتاد و ذخيرة و  (166)

1متفجرات أخرى 
. 

هذه العملية قد تعثرت بدورها لسببين: الأول هو عدم العثور  أما في مجال البحث عن قادة مستقبليين فإن
على عناصر جديرة بالثقة. و الثاي  هو عدم النجاح في توقيف كل عناصر التنظيم الثوري الذي بقي قويا و 
بالأخص بالجهة الشمالية للقطاع. و حتى العناصر القليلة التي تم العثور عليها بمساعدة ضباط مكاتب لاصاص، 

ر تكوينها و إعادة زرعها بسبب انعدام الأمن. لذلك كان تحقيق أي نتائج مهمة في هذا الاتجاه يتوقف على تعذ
 أمرين اثنين هما: القضاء على التنظيم الثوري نهائيا بهذا القطاع و هو ما يقتضي توفير القوات اللازمة لتحقيق

و  -قيق؛ و الثاي  هو تجميع السكان هو أمر كان يبدو صعب التح تطويق محكم لكل مناطق القطاع، و
من للعناصر الآ لجو المناسب وفي محتشدات حول المراكز العسكرية بما يوفر ا -بالأخص سكان شمال القطاع

2التي سيتم زرعها بين السكان. و هذا الأمر الثاي  كان يبدو أيضا صعب التحقيق بسبب نقص الامكانيات 
. 

بين ضباط و جنود هذه العملية، فإن الأمر هنا هو أحسن  «ية بيلوتروح العمل »أما بالنسبة لانتشار 
بكثير مما هو عليه لدى قوات قطاع تنس. فالضباط الكوادر هنا هم غالبا مقتنعون و فاعلون بدرجات متفاوتة و 

وفر يعملون في حدود الامكانات المتاحة لهم، و هي امكانات محدودة و ضعيفة، بالأخص في شمال القطاع أين يت
الثوار على مرتكزات استقرار قوية تدعمها أرضية صعبة التضاريس ويقطنها سكان فقراء متعاطفون مع الثورة 

3ولهم نفاذية كبيرة لدعايتها 
. 

 
 وقائع العملية بيلوت بدوار درابلية

و هو دوار يتكون من ثلاثة عروش صغيرة  -، استيقظ سكان دوار درابلية 9191جويلية  91بتاريخ 
على وقع مداهمة الجيش الفرنسي، الذي أحكم الطوق  -سيدي عبد القادر و درابلية و موسى بوحلوفة هي :

وري. و في حدود هم إلى التنظيم الثو عشرين شخصا، مشتبها في انتمائعلى دوارهم، ملقيا القبض على اثنين 
تجمع لهم. هذا التجمّع حضره النصف قام الجيش الفرنسي بحشد سكان الدوار و تنظيم أول  الساعة الثامنة و

و سبعون و مائة امرأة بصحبة أطفالهن. حضور الفرقة النفسية المكلفة  مائة رجلا ما يقارب الخمسون و
بتنشيط التجمع أزاح مخاوف شتى في نفوس السكان و طمأنهم حول ما ينتظرهم. غاية هذا التجمع الأول  

 ن عن كل عرش، لتمثيل دوارهم لدى القائدـــــــثة مسؤوليكانت تتمثل في دفع السكان إلى تعيين لجنة من ثلا
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لا تتركوا أنفسكم تؤكلون من طرف الذئاب،  »ة. مضمون التجمع دار حول محور : العسكري بمديون 
. بالتوازي مع ذلك شرعت فرقتان طبيتان، واحدة للرجال و ثانية « ساعدونا على حماية أرواحكم و أموالكم

في الساعة العاشرة و النصف  قديم فحوص و علاجات لكل منهما. واعدة جزائرية، في تللنساء تعمل بها مس
قامت إحدى الطائرات بعملية إلقاء للمناشير من الجو. ليتفرق الجميع عند الساعة الحادية عشر و النصف، أين 

1ضرب موعد للرجال للعودة على الساعة الواحدة و النصف ظهرا 
. 

ها أحد الضباط المتنقلين لاستغلال النتائج المحققة خلال الفترة الصباحية. حيث أمسية ما بعد الظهر نشط
دشن تجمعه المسائي بإحداث صعقة نفسية قوية في النفوس، تمثلت في الإفراج عن اثني عشر شخصا من بين 

قوا مصفقين و الموقوفين الاثنين و العشرين. و هو عمل أشاع جوا من البهجة و الحماس بين الحضور، الذين انطل
عملية تعيين لجنة الثلاثة نفسه هاتفين، بحياة فرنسا: "تحيا فرنسا" "تحيا فرنسا"... و هو جو سهّل في الوقت 

للدوار : فبعد أن تطوع اثنان من تلقاء نفسيهما، عميّن ثالث آخر من طرف زملائه. جو الفرحة الذي ساد 
و في  ! سنة: فها هو أحدهم يطلب أسلحة لحماية الدوارالتجمع كان من القوة بحيث أنه حلّ عقدة بعض الأل

بالتحليق قريبا من الدوار  " صدفة " كانت تعب الأجواء  -(T 6) 1ت  من نوع  أثناء ذلك طملب من طائرة
ي التجمع بحلول الساعة الثالثة لإبراز القوة العسكرية لفرنسا و هو ما كان له وقعه الكبير في النفوس. لينته

تحت وقع النشوة، لزموا أماكنهم مشيعين عناصر و يث أمذن للحضور في الانصراف. لكن هؤلاء، النصف ح و
الجيش الفرنسي و مطالبين إياهم بالعودة قريبا. أما النساء، فقد مكثن غير بعيد مترصدات مرور المساعِّدات 

هذا رأى فيها المختصون الطِّبيّات لشكرهن بحرارة على ما قدمنه لهن من فحوصات و علاج. رد فعل السكان 
نجاحا محضا للعملية و مؤشرا دالا على حدوث انقلاب حقيقي في نفوسهم، يبشر بتحقيق نجاحات مماثلة في 

6 )المستقبل. و للتأكد من ذلك طلب من الفرقة السادسة للقناصة الإفريقيين 
ème

 Régiment de Chasseurs 

d’Afrique ) ر ليلا و نهارا، كما طلب أيضا من ضابط الاستعلامات تتبع القيام بمراقبة عسكرية سرية للدوا
2 ردود فعل الثورة على هذه العملية

. 
بعد تسعة أيام من هذا التاريخ عاد الجيش الفرنسي بنفس المراسيم إلى الدوار لتنظيم تجمّع ثان للسكان. 

لحصول على مساهمة السكان في تجمّع هذه المرة حدد له كهدف رئيسي مناهضة دعاية الثورة و الرد عليها و ا
المحدد له، حيث حضره ما يقارب الخمسين  الوقتع في . و كالمعتاد، انطلق التجم  « الدفاع عن دوارهم »عملية 

و مائتي رجل، من بينهم الاثني عشر شخصا المفرج عنهم و المسئولين الثلاثة عن الدوار، كما حضره أيضا عدد 
. و بخلاف التجمع السابق كانت نفوس السكان هذه المرة أكثر ارتياحا، فالأمر مماثل من النساء بصحبة أطفالهن

 بالنسبة لهم يتعلق بمجرد حصة للدعاية.
الدعائية التي دارت حول بعض  استمهل التجمع بعرض بعض الأخبار المحلية و شرح بعض المحاور

عليكم أن تختاروا بين فرنسا و بين  »و شعار  « قوة فرنسا و عزمها على البقاء في الجزائر »الشعارات كـ 
ساعدونا على الدفاع عنكم و  »أمعيد في نفس الوقت تناول شعار . كما « الثوار الذين سيجلبون لكم الخراب

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Douar Drablia ( KY 21 GH 3), juillet 1957, 5 p. 
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الذي تناوله الضابط النفسي للفرقة السادسة للقناصة الأفارقة شرحا و توضيحا. و   « تحسين ظروفكم الحياتية
عملية لطبيتان بتقديم فحوص و علاجات للسكان. أما بالنسبة لمساهمة السكان في كالمعتاد، قامت الفرقتان ا

فقد استطاعت الفرقة النفسية أن تنتزع منهم الالتزام بقيام كل عرش بتعيين ستة من  «الدفاع عن دوارهم »
ري لتزويد رجاله لتأمين الحراسة حوله. و في مقابل ذلك تقدم السكان ببعض المطالب لإنجاز بعض أشغال ال

، و الحصول على التعويضات المالية في مقابل الأضرار التي تكبدوها بسبب البـَرَد. و هي الشروب الدوار بالماء
 المطالب التي وعد ضابط لاصاص بالنظر فيها.

السكان المساهمة في الدفاع عن دوارهم، و ما قد  «قبول »بالرغم من هذه النتائج المحققة، و بالأخص 
من عودة السكان إلى صف فرنسا، فإن الأمر غير ذلك تماما. فمند التجمع الماضي لم يمسجل ورود يعنيه ذلك 

المؤشر الحقيقي  -أي ورود المعلومات العفوية  -أي معلومة عفوية عن نشاط الثوار بالجهة، و الذي هو عادة 
م من الأمن الذي توفره لهم فالأفواه لا تزال مكممة. و بالرغ »الدال على النجاح في مثل هذه الأعمال: 

1 « الحامية العسكرية فالسكان باقون على سلبيتهم، لائذون بموقف الانتظار
. 

جويلية، بهدف تقوية ثقتهم في فرنسا و إقناعهم  25تجم ع ثالث نظمه الجيش لسكان الدوار بتاريخ 
لمناهضة دعاية الثورة القادمة من  بضرورة تأمين دفاعهم عن أنفسهم بأنفسهم. كما تم استغلال هذا التجمع أيضا

بالرغم من   ر التي تتعامل مع الفرنسيين. و، أين توعّد أحد مسؤولي جيش التحرير بمعاقبة الدواوي)؟(دوار ڤطاّر 
كل المساعي التي قام بها القائمون على العملية، فإنهم لم يحصلوا على شيء يذكر من السكان، مما جعلهم 

فهنا تعترضنا سلبية لا حدود  »هي أصعب ما يواجههم في هذه العملية:  « لسكانسلبية ا »يخلصون إلى أن 
لها لدى السكان. فهؤلاء يطالبون بحماية فعالة و في نفس الوقت هم لا يقومون بأي شيء للدفاع عن أنفسهم. 
 و ما ذاك عن خوف صادر عن تهديدات جبهة التحرير بقدر ما هو صادر عن خور و كسل مميزين للطبع

 « الذي يلوذ بموقف الانتظار و يتقاعس عن التغيير -] أي الجزائري[-المسلم 
2
. 

 

 تعميم العملية بيلوت إلى مناطق أخرىالمبحث الثالث : 
، تقرر باكرا، و مثل ما هو مسطر في التصور الأساسي 9على ضوء النجاحات المحققة في العملية بيلوت 

ق أخرى لتمتد نتائجها و آثارها فيما يشبه بقعة الزيت و تعم كل ربوع لهذه العملية، تعميمها و مدها إلى مناط
 الجزائر، حيث تقرر مبدئيا مدها إلى المناطق التالية :

 .ىالتابعين للناحية العسكرية للجزائر الوسط (Aumale)إلى كل من متيجة و قطاع أومال  -9
بعين للناحية العسكرية للشرق إلى كل من عمالة سطيف و جزء كبير من عمالة قسنطينة التا -2
 الجزائري.

3إلى عمالة مستغانم، التابعة للناحية العسكرية للغرب الجزائري  -3
. 

                                                           
 السابق نفسه المصدر  - 1

  نفسه المصدر السابق - 2
3 - SHAT, 1H 2536/d.1, Fiche : Extension de l’Opération Pilote, (s. réf.), 4 avril 1957, 3 p. 
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تحضيرا لهذه العمليات تم القيام بعملية تحضيرية و تدريبية بقطاع الظهرة شمال منطقة الشلف، انطلقت 
ملية تم السعي فيها إلى الاستفادة من بداية من شهر جوان و امتدت على مدى شهري جويلية و أوت. و هي ع

و في نفس الوقت تفادي الأخطاء و النقائص المسجلة خلال تنفيذها  9الدروس المكتسبة خلال العملية بيلوت 
1
. 

إلى إنشاء " هيئة للدراسة و الإشراف على  9191كما بادر الوزير المقيم روبرت لاكوست في بداية أوت 
ه الهيئة، التي كانت تعمل على مقربة منه، تم ربطها بهيئة الأركان المشتركة العمليات من نوع بيلوت ". هذ

 المشكلة بين المدنيين و العسكريين. حيث حددت لها الاضطلاع بالمهام التالية : 
 إعداد التعليمات اللازمة و المتعلقة بالعمليات بيلوت المزمع تنفيذها. -9
لعسكرية، بدراسات أولية لتنفيذ مثل هذه العمليات بالمناطق القيام، بطلب من السلطات المدنية أو ا -2

 التي تحددها هذه السلطات.
 القيام، بمعية هذه السلطات، بتحديد جغرافي لمناطق تنفيذ هذه العمليات. -3
 و بمعيتها أيضا، تحديد خطة العمل الواجب تنفيذها -1
 .توفير الوسائل اللازمة و وضعها تحت تصرّف هذه السلطات -9

التنسيق بين عدة عمليات مختلفة يتم القيام بها في مناطق متعددة و في آن واحد بنفس الناحية  -1
 . ( Corps d’Armées)العسكرية 

 المكلفة بتوفير مختلف الوسائل مراقبة عملية تنفيذ هذه العمليات، و بالأخص حث مختلف المصالح -1
2لى هذه العملية تقديُها في الوقت المناسب للسلطات المشرفة ع و

. 

 
و للأسف، فنحن لا نتوفر على معلومات كثيرة حول العمليات التي تم تنفيذها لاحقا في إطار تعميم 

، تم تنفيذها على 2. و كل ما نعرفه هو أنه تم تنفيذ عملية أخرى باسم بيلوت 9العمل بالعملية بيلوت 
و تشمل  ،( N. K. 3 ) 3بالمنطقة : ن.كـ. تعرف في الاصطلاح العسكري الفرنسي  و ،منطقتين : الأولى

انطلقت في شهر ماي  هي عمليةو  لمدينة الأخضرية، بالستروا سابقا.الجهتين الغربية و الجنوبية الغربية 
 ،  ( N. K. 15) 99فتعرف في الاصطلاح العسكري الفرنسي بالمنطقة ن.كـ.  ،. أما المنطقة الثانية9191

بلاط و الشفة. لكننا لا نعرف شيئا كثيرا عن نتائجها. و كل ما نعرفه هو أن تشمل الأطلس البليدي و تا و
 بديلة قد لقي معارضة السيد جون سرفييه الذي يكون قد اقترح منطقة 3مد العملية بيلوت إلى المنطقة ن. كـ. 

  .3 سكريةمن هوة الخلاف بينه و بين السلطات الع -على ما يبدو -و هو ما عمّق  ،أخرى بنواحي بوسعادة
 اشخصا أودعو  (678 )كما نعلم أيضا أنه تم خلال هذه العملية توقيف ما عدده ثمان و سبعون و ستمائة 

  )121( ةــــــن و أربعمائــــــــــة و عشريـــالإقامة الجبية بمركز الفرز بالأخضرية. كما تم إلقاء القبض على سبع

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Etude sur la pacification dans le Dahra, 5

ème
 Division Blindée, Antenne Psycho-

logique, (s. d. et s. réf.), 8 p.  
2 - SHAT, 1H 2536/d.1, Circulaire du Monsieur le Ministre de l’Algérie à Messieurs les I.G.M.E. et Préfets, 

n° 467- DGAP/Sp., Alger, le 7 Décembre 1957, 5 p. 
3 - SHAT, 1H 2536/d.1, Note au sujet de Mr. Jean Servier en date du 20 Juin 1957, MG/EJ- 28.6.1957, p. 2. 
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 -أي غسل الدماغ - «معالجة خاصة»بعد تلقّيهم لـ  لموا لمكتب لاصاص للإفراج عنهم،مشتبه فيه سم 
قبل الإفراج عنهم بمركز العبور ببني عمران. و يبدو أن هذه المعالجة كانت على درجة من النجاح، أكسبت 

 « الله يلعنو »عبارة :  - « الفلاڤ » كلما ذمكرو ذلك   - تقلين منعكسا شرطيا جعلهم يرددونالمع
1

 .

و أطلق عليها اسم  9191هناك عملية أخرى تم تنفيذها بمنطقة مستغانم في نهاية أوت  أخيرا، نشير إلى أن و
من  او التي تكون هي الأخرى قد حققت عدد - 3و لعلها هي العملية بيلوت رقم  -العملية بيلوت بالظهرة 

2النتائج 
. 

 
فتح أرشيفات جيش  و ما ترتب عنها من نتائج مختلفة. و لا شك أن 9تلك هي إجمالا العملية بيلوت

 عروفة في هذه العملية،المالتحرير الوطني يوما ما سيسلط الضوء على العديد من الجوانب الخفية و غير 
بالأخص ما تعلق منها بردود فعل السكان و معها رد فعل جيش التحرير، الذي نتوقع أنه تأثر و تكيّف أيضا  و

 ه و أسلوبه لمجابهة هذه العملية.في تنظيم

                                                           
1 - SHAT, 1H 2536/d.1, Annexe : Action psychologique sur les retenus au cours opération N. K. 3, (s. d. et s. 

réf.), 4 p. 
2 - SHAT, 1H 2538/d.1, Instruction pour la pacification en Algérie, op. cit, p. 97- 100. 
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 للثورة الجزائرية «الحرب النفسية »المبحث الأول : 
ين قد عزوا إلى الثورة الجزائرية السبق في مجال استخدام رأينا في الفصل الأول من هذه الدراسة أن الفرنسي

النشاط النفسي، باعتبار أن الحرب التي شنتها عليهم كانت حربا تعتمد في أسلوبها المنهج اللينيني في الوصول 
من استخدامهم  -أي الفرنسيين -إلى السلطة باستخدام الإرهاب و حرب العصابات و الدعاية. جاعلين 

1فسي و الحرب النفسية مجرد "رد فعل " على نشاطها في هذا الميدان للنشاط الن
و هو ما يطرح منطلقيا  .

مسألة تصنيف عمل الثورة في خانة الفعل أو في خانة رد الفعل ؟ لكن إذا أخذنا في الاعتبار أن اندلاع الثورة 
لنفسي للثورة في خانة رد الفعل. الجزائرية كان في كليته رد فعل على الاحتلال أمكننا بسهولة وضع النشاط ا

هذا الاختيار تعززه و تدعمه مجريات الحرب التي عادت المبادرة فيها غالبا إلى الفرنسيين، الذين كانت لهم 
السيطرة الفعلية على أرضية الميدان، و كان لهم التفوّق أيضا في الإمكانيات البشرية و المادية على الثورة، سواء  

 دعاية و الحرب النفسية أو في المجالات الأخرى.في مجال الكان ذلك 
رب النفسية لفرنسا و بأبعادها الثورة الجزائرية، التي كانت واعية بهذا التفوّق، كانت أيضا واعية بالح

بالخطر الحقيقي الذي كانت تمثله بالنسبة لها و للشعب. تشهد بذلك العديد من المقالات المنشورة بجريدة  و
كان من تجمعات  جيش التحرير وتقاريره حول مختلف أنشطة الجيش الفرنسي على السالمجاهد و مناشير

الأسواق و مناشير و أنشطة طبية و اجتماعية و غيرها. و في هذا المجال، حظي نشاط خطب في الحشود و  و
هذا  هذا الوعي و .باهتمام و مراقبة خاصين من طرف أجهزة الثورة -لاصاص -القسمات الإدارية المختصة 

الاهتمام، نجد لهما انعكاسا و تجسيدا ملموسين في شيئين اثنين هما: أولا، إنشاء جهاز خاص و قائم بذاته 
 للحرب النفسية ، و ثانيا بلورة مذهب حربي في نفس المجال.

 
 إنشاء جهاز للدعاية و الحرب النفسية المطلب الأول :

قد اقتنع باكرا،  »يكون جيش التحرير ، ( Ch.-R. Ageron )حسب الباحث شارل روبرت أجرون 
بالفعل، و  .2 «، بضرورة تنظيم "حرب نفسية" تعتمد أساسا على "دعاية هجومية" 9191مند سنة  و

الدعاية نشطة الحرب النفسية، و تناولت مقررات مؤتمر الصومام مسألة الحرب النفسية، إذ جعلت أ
طة بالمحافظ السياسي، الذي يتوجّب عليه أن المناام الإعلام، و تربية السكان و تنظيمهم من صميم المه و

لدحض أكاذيب وافتراءات ضباط لاصاص على »مصلحة للدعاية (secteur)ينظم بكل القسمات 
 المستوى

 
 

                                                           
1 - Maurice FAIVRE, les archives inédites de la politique algérienne 1958- 1962, op. cit., p. 79- 81. 
2 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale algérienne », in 

La guerre d’Algérie et les Algériens, Actes de la table ronde organisée à Paris, du 26 au 27 mars 1996, 

sous la direction de Charles-Robert Ageron, « Références » Histoires, Paris, Armand Colin, 1997, 341 p., 

p. 201.  
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و هو أمر مموحي حول نظرة الثورة إلى الحرب النفسية الفرنسية، التي تجعل من ضابط  .1 « المحلي 
رر إلى جانب هذا تمكين كل نواحي الولايات من آلة كاتبة و أخرى لاصاص رأس الحربة فيها. كما تق

بالأخص الدعاية  للسحب، وهو أمر شديد الدلالة أيضا على الأهمية المعطاة للدعاية المكتوبة، و
بالمنشور، في دعاية جيش التحرير الوطني. علما أنه في نفس هذه المقرارات، قد جرى الحديث أيضا عن 

الإعلام"، التي يتعيّن على المحافظين السياسيين بكل مستوياتهم رفع تقاريرهم إليها  اية و"لجنة وطنية للدع
نواحيهم و مناطقهم المكوّنة لولاياتهم من أحداث تتعلق بأعمال  لإخطارها بكل ما يقع بقسماتهم و

درة سعيدة معنويات الشعب، بما في ذلك كل مبا العدو وتجاوزاته، وانتصارات جيش التحرير الوطني، و
 . 2يتم اتخاذها وتنفيذها محليا 

لأجل هذا، و من خلال ما سبق، يلاحظ أن المحافظ السياسي، و بالرغم من طابعه ''السياسي''، يكاد 
يكون فعليا وحقيقيا هو الجهاز الذي كان بحوزة جيش التحرير للتصدي للأنشطة التخريبية و الهدامة للمكتب 

. وهو ما يطرح آليا مسألة طبيعة الرد الذي تبنته الثورة في ردها على أنشطة الأجهزة الملحقة به امس والخ
الحرب النفسية للمكتب أعلاه : هل هو رد سياسي أم هو رد نفسي دعائي ؟ و هو ما سنحاول التعر ض له عند 

 تناولنا للمذهب الحربي للثورة في مجال الحرب النفسية.
المتواجدة بمختلف مستويات  ( .S. P. I )مصالح الدعاية و الإعلام" أما عمليا و في الميدان، فقد كانت " 

هي  دي لدعاية العدو و الرد عليها. ولكل ولاية تاريخية، هي الجهاز المكلف بالتص العسكري-التنظيم الإداري
 . و هو ما يطرح التساؤل حول طبيعة العلاقة و(.R. L)مصالح متفرعة عن مصلحة الاستعلامات و الاتصال 

أشكال التنسيق التي كان من المفروض أن توجد بينها و بين المحافظ السياسي. هذا الأخير، الذي كان لا يتبع 
فرع الاستعلامات والاتصال و إنما كان يتبع الفرع السياسي في التنظيم الإداري للولاية. أما بالنسبة للمهمة 

 مجال النشاط النفسي ومناهضته بكيفية دقيقة لا دراسة تكتيك العدو في »المسندة لهذه المصالح فتتمثل في: 
فضح الوجه  تقويض كل آماله في هذا المجال و تهمل أدنى التفاصيل، بما يؤدي إلى إبطال دعايته المغرضة و

رصد تطورها  شرح الحرب التي تقوم بها الثورة و -]كما كانت هذه المهمة تتمثل أيضا في [-. الحقيقي لفرنسا
ات بأن الثورة في تقدم لا محالة نحو النصر النهائي و على جميع الأصعدة، و أن فرنسا في تقهقر التاريخي و إثب

مستمر على أرضية الميدان. و أن الشعب الجزائري قد عقد، وبصفة نهائية، العزم على النصر. وهو يعرف 
«[...مرة أخرى]نواياها بوعودها و فرنسا بما فيه الكفاية حتى لا يغتر 

3
ن يمناط بهذه المصلحة أيضا، كما كا. 

إعلام الشعب بالسياسة الخارجية للثورة و تمكينه من شروح و تعاليق حول كل الأحداث التي  لها صلة بالثورة، 
في كل ربوع الجزائر. كما  يوميا و ،ات و النشريات و الجرائدوذلك من خلال توزيع آلاف المناشير و القصاص

 سام خاصة للقيام بالدعاية في اتجاه الجيش جرى أيضا بهذه المصالح إنشاء أق
 

                                                           
1 - Acheur CHEURFI, op. cit., p. 391. 

  151، ص  المرج  السابق - 2
3 - C.A.N., G.P.R.A., b. 17.15.3, Analyse sur l’organisation politico-sociale de l’ALN, p. 4- 5. 
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الفرنسي بمختلف مكوناته : من جنود فرنسيين بالأصالة و مجندون جزائريون و مغاربة و أفارقة و لفيف 
أجنبي. و كان يتم التوج ه لكل صنف من هذه الأصناف بدعاية تناسبه بهدف تحقيق عمليات فرار و التحاق من 

1 الوطني لتحريرالجيش الفرنسي نحو جيش ا
ويبدو ظاهرا أن النشاط الدعائي لهذه المصالح، كان نشاط يعتمد  .

المحدودة. أما بالنسبة  «الصحفية»أساسا على الدعاية المكتوبة، باستعمال المنشور وسحب بعض العناوين 
2المادية لهذه المصالح فيبدو، و هذا من خلال بعض الشهادات  تللإمكانيا

ضعف و البدائية ، أنها كانت من ال 
 مجال لمقارنتها أو مقاربتها بالإمكانيات الفرنسية في هذا المجال. أي مما لا يدع 

 

  بلورة مذهب حربي خاص بالحرب النفسيةالمطلب الثاي  : 
مما سبق يتضح جليا أنه كان لدى الثورة في الداخل جهازان للتصدي لأنشطة الدعاية و الحرب النفسية 

التابعة  "مصالح الدعاية و الإعلام"هاز الأول، و هو جهاز دعائي نفسي بحث، يتمثل في للمكتب الخامس: الج
" المحافظ السياسي"للمصلحة الكبى للاستعلامات و الاتصال؛ و الثاي ، و هو جهاز سياسي بحث، يتمثل في 

ائية في الأجهزة هي التابع للمصلحة السياسية الكبى. و هو ما يدعو إلى التساؤل عما إذا لم تكن هذه الثن
، أو بالأحرى انعكاسا لغياب تصور واضح المعالم لدى الثورة حول الرد الواجب 3انعكاسا لتداخل في المهام 

اعتماده في الرد على أنشطة الحرب النفسية و الدعائية للعدو ؟ أي افتقاد الثورة لمذهب حربي للحرب النفسية، 
مسيرتها من غياب مذهب معتقدي عام، يمرشّد مسيرتها في مختلف  و بالأخص أن الثورة كثيرا ما عانت خلال

 المجالات.
و لكن الأمر غير ذلك تماما. فمند البداية كان يتوجّب على الثورة اعتماد واحد من خيارين اثنين هما: إما الرد على 

ئية مماثلة، و إما الرد عليها الأنشطة النفسية و الدعائية للمكتب الخامس و الأجهزة الملحقة به بأنشطة نفسية و دعا
بنشاط سياسي. الخيار الثاي  كانت تؤيده و تدعمه اعتبارات شتى أهمها : أولا أن الحرب التي يشنها جيش التحرير هي 

قوة ثورية ذات طابع سياسي تعمل و تناضل من أجل إحداث تحوّل عميق في  »حرب ثورية تجعل من هذا الأخير أساسا 
 « المجتمع الجزائري

4
قد انخرط بجيش التحرير بناء على اختيار سياسي منه،  -جندي جيش التحرير -ثانيا أن المجاهد  .

، و هذا بخلاف الجندي الفرنسي الذي هو مجرد « مناضل-جندي »أي أن القناعة السياسية موجودة لديه، مما يجعل منه 
. و هو ما يعني أهمية « ضلين في ساحة المعركةتجمّع لمنا »، كما يجعل هذا أيضا من جيش التحرير « مواطن-جندي »

إعطاء الأولوية للنشاط السياسي لتعزيز و ترسيخ هذه القناعات وتحويلها إلى قوة دينامكية. فإذا قيل هذا، فإن المهمة 
طيم المسندة لجيش التحرير هي مهمة مزدوجة: فبالتوازي مع الكفاح الذي يقوم به لتحرير الوطن فهو يعمل أيضا على تح

 شاطـــــمال "النـــــــث عن استعــــــــن الحديـــــــــنا، يُكـــــــنا، وفقط هـــــة منها. و هـــــــــدو، بما في ذلك النفسيـــــــــقدرات الع

                                                           
 ، نفسه المصدر السابق - 1

2 - Voir : Mohammed TEGUIA, L’Armée de Libération Nationale en Wilaya IV, p. 73- 75 ; voir aussi, 

Azzedine (Cdt.), Les Féllagas, op. cit., p. 161- 162. 
بالمحافظ السياسي نجدها تدرج نشاطي الدعاية و الإعلام و نشاط الحرب النفسية ضمن المهام  بعض التعليمات الخاصة بالدور المناط - 3

 ,SHAT, 1H 2582/d.1, Directives Générales, en  date de 30/11/1956السياسية للمرافظ السياسي  أنظر:           

 (document récupéré à Ténès fin janvier 1957).  
4 - C.A.N., G.P.R.A., b. n° 25.10, L’action politique de l’Armée de Libération Nationale Algérienne, signé 

Tewfik Bouattoura, Tunis, 18 septembre 1959, p.1 . 
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على القدرات المعنوية للعدو. و حتى هذا  -إن لم نقل القضاء-النفسي" الذي يجب أن يعمل على إضعاف  
على العدو كان يجب تصوره و تطبيقه ضمن إطار النشاط السياسي ككل. ذلك أن الطبيعة الثورية النشاط النفسي 

للحرب التي يشنها جيش التحرير تفترض تحقيق تطور و مبادرة دائمين على المستوى السياسي، أين يكون النشاط 
1النفسي مجرد أداة تموظّف لتحقيق ذلك 

. 
اوجة بين النشاطين، إنه مستوى الجماهير، أو بالأحرى الشعب: و لكن هناك مستوى آخر يُكن فيه المز 

فالمزاوجة بين النشاطين في هذا المستوى من شأنها أن تحفظ الروح القتالية لدى الشعب كما من شأنها أن تزيد في 
ثل تلاحمه مع الحركة الثورية عموما و جيش التحرير على وجه الخصوص. دور النشاط النفسي بهذا المستوى يتم

في الحفاظ على المقاومة الشعبية متقدة، بينما يتمثل دور النشاط السياسي في تحويل هذه القوة العاطلة إلى قوة 
2 ديناميكية

. 
و من هنا فإنه يُكن الحديث عن مذهب حربي خاص بجيش التحرير في ميدان الحرب النفسية قوامه نشاط 

: دفاعي من خلال تنظيمه للمقاومة الشعبية مجسدا سياسي، و دفاعي و هجومي في آن واحد -مزدوج، نفسي
نجازات السياسية و إياها في شكل عدم تعاون كامل مع العدو. و هجومي من خلال توج هِّهِّ نحو تحقيق الإ

3الثقافية و الاجتماعية واستغلالها كعناصر استقطاب  الاقتصادية و
و يلاحظ على هذا المذهب الحربي للثورة  .

قد زاوج بين النشاطين و لم يهمل النشاط النفسي فإنه مع ذلك قد خص النشاط السياسي بأنه و إن كان 
، دراسة مشروع لإنشاء مصلحة للنشاط السياسي 9191. و في هذا الصدد تمت، في أواخر سنة أكب بأولوية

وزير القوات تنفيذ تعليمات »تتبع مباشرة لوزارة القوات المسلحة الجزائرية، التي كان سيكون من مهامها 
 «الدعاية السياسية في إطار جيش التحرير الوطني  ة في ميادين التربية و الإعلام والمسلح

4
كما تقرر تدعيم . 

5هذه المصلحة بمدرسة لتكوين المحافظين السياسيين 
مما يعني أن المحافظ السياسي كان و سيغدو رأس الحربة في  .

نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا "الجهاز"، أي المحافظ السياسي،  لتصدي للحرب النفسية الفرنسية. ومعركة ا
تكملة لما سبق، سنحاول التعرض لمذهب الثورة في مجال  و لكن و قبل ذلك، و بتناول خاص.فإننا سنفرده 

 الحرب النفسية : فما هي معالم هذا المذهب ؟
 

إلى بلورة مذهب حربي خاص باستعمال السلاح  6درتها من بين المآثر التي ستمحسب للولاية الخامسة التاريخية هو مبا 
و وزعت  9191النفسي قائم على الدعاية. هذا المذهب تم ضبطه في وثيقة من حوالي عشرين ورقة سحبت في أواخر 

                                                           
  1، نفسه، ص  المصدر السابق - 1
 ، نفسه المصدر السابق - 2
  6، ص  المصدر السابق - 3
  56أنظر الملرق رقم :  - 4
  54ر الملرق رقم : أنظ - 5
و دراسات مرجعية  ضبطه بنصوص، من خلا  تبدو الوا ية الخامسة وا ية رائدة، إن لم نقل سباقة، إلى تركيد الكفاح المسلح للثورة - 6

النفسي تعلقة باستعما  السلاح عها بمختل  مستويات التنظيم  مثا  ذلك الوثيقة التي بين أيدينا و الميأساسية كان يتم طبعها و توز 
التي صدرت في حوالي عشرين صفرة بالعربية  كما توجد أيضا دراسة أخر  تتعلق بمكاتب ا صاص و مختل  أنشطتها الهدامة،  و
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الوثيقة تتحدث صراحة عن "حربنا النفسية" . «سد فجوة موجودة في كفاحنا »بمختلف مستويات التنظيم بالولاية بهدف 
ر نملك بين أيدينا سلاحا مروعا و رهيبا قد حان الوقت لاستعماله. فلنحضّ  »كما ورد في الوثيقة، -حن الجزائريون فن :

تحسين استغلاله. هذا السلاح هو الحرب "النفسية"، "حرب الأعصاب"،  ك و لنعمل على نشره و استعماله وأنفسنا لذل
التي تقوّض تنظيم عدونا و تلحق به الهزائم المتتابعة و تقضي على قواه و  "الحرب الباردة"، "الحرب الخفيّة"، إنه "الدعاية"

 «تحكم على مخططاته بالإفلاس و تجبه على الاستسلام 
1
السلاح النفسي للثورة هو سلاح من حدين، إنه دعاية تقوم  .

ير و الشعب؛ و الهدم، عندما : البناء، عندما يتعلق الأمر بممارسة الدعاية على جيش التحر  «البناء و الهدم  »على 
 يتعلق الأمر بممارسة الدعاية ضد الاستعمارية الفرنسية.

 « الواقع و الحقيقة و العمل الإيجابي »أما مضمون هذه الدعاية فيتمثل في دعاية تقوم على قواعد صلبة من : 
2 ،

 « الحقيقة وحدها هي الثورية »لأن شعارها 
3
، الذي يتميّز بالعنف (l’agitation)ريض و هي دعاية غير التهريج و التح .

اللفظي العقيم، الذي لا غدا له. إنها خطاب جاد و متزن و هادف، يعكس و يترجم نضج الشعب لتحمّل العمل 
4العسكري الإيجابي والمثمر 

لأن اختزاله إلى مجرد الحشو  »و بالتالي، فإن مصطلح "الدعاية" هنا ليس فيه ما يعَِّيب : . 
وضعيات و  ه و المتمثل في تحرير أناس ومعناه إهمال الجانب الإيجابي و البناء في[ (bourrage de crâne)]قيم الفكري الع

لنضاله، و  الجماهير إلى القيام بتفكير شخصي يُنح كل واحد منهم معناً  ستعمار، من خلال جرّ المقاتلين وأفكار من الا
لّصهم من الشعور بالعزلة الذي تفرضه طبيعة   «القتال في الجبل يخم

5
.  

هذه الدعاية هي أيضا دعاية تنبذ الارتجال، و تعرف كيف تضرب أهدافها في الوقت و المكان المناسبين، لأنها 
تقوم على معرفة تامة بوسط العدو، مدنيا كان أو عسكريا. و هو ما يعني أهمية الاستعلامات في الحرب النفسية للثورة، 

ية و النفسية التي تطرأ على مختلف الأوساط، لتكييف محاور الدعاية وفق ما يناسبها. وبهذا بهدف رصد التغييرات المعنو 
الصناعيين، و  وساط، كأوساط المثقفين والتجار والصدد عملت الثورة على أن يكون لها أعوان و مخبين بمختلف الأ

اد أعوان مخبين لها بمختلف الأماكن التي أوساط العمال و النساء و الرجال و غيرهم. كما عملت أيضا على زرع و إيج
 الملاعب، ووالمدارس، المقاهي والملاهي و  الورشات، المستشفياتالمساجد، المصانع و ، كالأسواق و يتردد عليها الناس

للاستعلامات ن كان للثورة حضور عن طريق أعوان بكل مكان من هذه الأماكو  غيرها... فبكل وسط من هذه الأوساط
، درجة مشاعرهم عددهم، أسماؤهم، تطلعاتهمق معرفة جيدة بعناصر ذلك الوسط :توجّب عليهم تحقيالذي كان ي

 موقفهم العام من الحرب ومن الثورة، ثم رؤاهم المختلفة حول مستقبل الجزائر والدور الذي يتطلعون إلى الوطنية، رأيهم و 

                                                                                                                                                                                

: "مكاتب ا صاص، سياستها، دورها  " اأشصداء السياسية للوا ية الخامسة" بعنوان «سلسلة»طبعت في كُتيّب أنيق، هو اأشو  من 
 ية مرفقة بهذا الكُتيّب كهدت بدقة الدراسة و بموضوعيتها  أنظر :أساليبها"  وثيقة فرنس و
 SHAT, 1H 2556/1, Echos politiques de la Wilaya 5, Les S.A.S., leur politique, rôle et méthodes, 10 mars 

1958, 24 p.           
1 - SHAT, 1H 2586/d.1, Fiche de documentation sur l’emploi de l’arme psychologique par le F.L.N. : tradu-

ction d’un document F.L.N. émanant de la Section Propagande et Publication du CDT gal. de la Wilaya 

d’Oran le 12-10-57, p.1. 
2 - SHAT, 1H 2586/d.1, Fiche de documentation sur l’emploi de l’arme psychologique par le F.L.N., p.7. 
3 - Mohammed Teguia, L’Armée de Libération Nationale en Wilaya IV, p. 74. 
4 - El Moudjahid, Organe central du Front de Libération National, numéro spécial, Editions « Résistance 

algérienne », (s. d.), p. 22. 
5 - Azzedine, (Cdt.), Les Féllagas, op. cit., p. 162. 
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يسمعه. و حتى لو بدا له شيء ما  كل ما يراه ول في تسجيل و كتابة  لعبه فيه. مهمة رجل الاستعلامات هنا تتمث
بأنه دونما أهمية فإنه يتوجب عليه تسجيله في تقاريره وإرساله بأسرع ما يكون إلى مسؤوليه حتى تتم الاستفادة منه و 
مات استغلاله بسرعة أيضا. نشاط الاستعلام، كان على درجة من الجدية و الخطورة، فكثيرا ما اعتبت عدم كفاية المعلو 

، لأنها تفوّت فرصا «الخيانة العظمى عن جهل »و عدم دقتها، و التهاون في تسجيلها ونقلها، بمثابة جرائم من جرائم 
لحق فيها هزائم فادحة بالعدو. هذا عدا عن أن تكرار تفويت مثل هذه الفرص سانحة على الثورة، كان يُكن لها أن تم 

1قوة فرنسا  الضائعة سيؤول بأنه دليل على عجز الثورة و
. 

 
ضرب معنويات العدو و معها مخططاته الحربية بما يدفعه إلى »تتحدد أهداف الحرب النفسية للثورة في 

وضع السلاح. و رفع معنويات الشعب الجزائري و وحدات جيش التحرير، و إبطال الدعاية الهدامة 
 « للعدو

2
الفئات والمجموعات الإنسانية المتواجدة أما بالنسبة لمجال استخدام هذا السلاح، فهو يغطي جميع  .

فحيثما تتجلى مظاهر الحياة الإنسانية، يجب أن تتواجد دعايتنا أيضا، التي  »على أرض الجزائر بدون استثناء : 
يجب أن تكون فاعلة على النفوس، تترك أثرها عليها و تمحي آثار دعاية العدو و تمعرّفم بالثورة حيثما كانت 

لعدو و تحطيم معنوياته من جهة، عاية تستغل انتصاراتنا السياسية و العسكرية لإضعاف امجهولة. هذه الد
 « تقوية معنويات شعبنا و قواتنا من جهة أخرى و

3
و لتحقيق هذه الدعاية، تم اعتماد تصنيف من خمسة  .

ثورة لا يخرجون عن ، لأن المستهدفين بدعاية البأرض الجزائرالقاطنة  « الجماعات الإنسانية »لتصنيف  أقسام
من الأصناف الخمسة التالية، و ذلك مهما كانت أصولهم العرقية و الاجتماعية و معتقدهم الديني  اواحديكونوا 

 : 4و الفكري 
 الصنف الأول و يشمل كل أولئك الذين يعملون على فشل الثورة و هزيُتها؛  -
ة و هزيُتها و لكنهم لا يقومون بأي الصنف الثاي ، و يشمل كل أولئك الذين يتمنون فشل الثور  -

 شيء لتحقيق ذلك؛
الصنف الثالث، و يشمل كل أولئك الذين يخشون فشل الثورة و لا يجدون في أنفسهم القوة  -

 لمحاربة هذا الخوف؛
الصنف الرابع، و يشمل كل أولئك الذين يخشون فشل الثورة و لكنهم يعملون أيضا على دفع  -

 هذا الخوف؛محاربة  و
الصنف الخامس، و يشمل كل أولئك الذين يريدون نجاح الثورة و يبدلون كل ما في وسعهم  -

 لإنجاحها.
 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2586/d.1, Fiche de documentation sur l’emploi de l’arme psychologique par le F.L.N., op. cit., 

p.2. 
  1، ص  المصدر السابق - 2
  1، ص  المصدر السابق - 3
  1، ص  المصدر السابق - 4
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 ة من هذه الفئات بدعاية تناسبها:كل فئ  صّتو بناء على هذا التصنيف، خم 
و إنما هم متفرقون لا يجمع بينهم في منطقة بعينها، لا يتواجدون أعضاؤه  فإنفبالنسبة للصنف لأول،  -

و جعلهم يعملون من كتشافهم إالمصالح و الظروف. لذلك فإن مهمة الدعاية تجاههم تتمثل في سوى 
 أجل نفس الهدف.

سواء  يقومون بأي شيء لتحقيق ذلك، لا الذين يتمنون فشل الثورة و من ، بالنسبة للصنفين الثاي و  -
على حملهما على إعادة النظر  لفي العم االدعاية تجاههمدور تمثل في كانوا جزائريين أو غير جزائريين،

إلى العمل ، ثم في مرحلة ثانية هاتمني نجاح في مرحلة أولى على الأقلفي موقفيهما تجاه الثورة، بما يجرّهما 
 ، و بالأخص في اتجاه المسلمين الجزائريينعلى تحقيق نجاحها. ذلك أن دعاية العدو باتجاه هؤلاء

رة إلى أفعال ملموسة، بجرهم إلى الخيانة. لذلك، يتوجب علينا تهدف إلى تحويل أمانيهم في فشل الثو  »
عدم الاكتفاء بمحاربة دعاية العدو التي يُارسها على هذا الوسط و إنما يجب أيضا العمل على إبطالها و 
شل مفعولها و العمل على مرور أعضاء هذا الوسط إلى صفنا. لأنه بدون ذلك لن نكون دعائيين أقوياء 

» 
1

  . 
كسر الخوف الذي يعتلج   تتمثل في لجزائريينا إن مهمة الدعاية تجاهفأما بالنسبة للصنف الثالث، و  -

نفوس أعضائه من إمكانية فشل الثورة، و تحويل هذا الخوف إلى إرادة قوية و رغبة عارمة في القتال من 
حظة واحدة، دهم دوما و عدم تركهم لأنفسهم و لو لل. أعضاء هذا الصنف يجب تعه  التحررأجل 

في هذا  و .لأنهم إن وقعوا ضحية لخوفهم الممشل فإنهم سيسقطون حتما فريسة للدعاية الهدامة للعدو
ائدة كـ بعض المفاهيم السول استغلال ادعائي الثورة التصدي لدعاية العدو التي تحالمقام، يجب على 

ن المكتوب هو ليس شيء ؛ فيتوجب عليهم تعليم الشعب بأكسر الإرادات " لشل القوى و"المكتوب
 « نتيجته العمل و»آخر غير 

2
. 

هذا بالنسبة للجزائريين، أما بالنسبة لغيرهم من أعضاء هاته الأصناف، من يهود و إسبان و فرنسيين، 
فإن دعاية الثورة في اتجاههم يجب أن تعمل على تقوية الخوف في نفوسهم من فشل و انهزام الجيش 

ش التحرير بأنه ضرب بأنه أمر واقع لا محالة، و تصوير انتصاره على جي الفرنسي، الذي يجب تصويره
 تصوير انتصار الثورة عليه بالأمر الأكيد.  من الخيال، و

ما في وسعهم لإنجاحها، كل أما بالنسبة لأعضاء الصنف الرابع، الذين يخشون فشل الثورة و يعملون   -
لى مواصلة أدائهم لمهامهم. و هم، إما ينتمون إلى فإن دور الدعاية هنا هو أن تعمل على تشجيعهم ع

تقوية إرادتهم في بلوغ على الدعاية فعل المستحيل لصفوف الثورة و إلى الشعب، وعندئذ يتوجب 
لا  »النصر. و إما أنهم ينتمون إلى العدو أو يتواجدون ضمن صفوفه، و إذن فدور الدعاية عندئذ 

لديهم بأن الجيش الاستعماري و معه كل القوى الاستعمارية  تقوية الشعور يقتصر فقط على تعه د و
إلى تحويل  أيضا يجب أن يُتد إنماو  -ورةبما يعني بطريقة أخرى انتصار الث -الفرنسية تسير نحو الهزيُة 

                                                           
 ، نفسه المصدر السابق - 1
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هذا الشعور إلى حقيقة واقعة تشل رد فعلهم و تجعلهم يتقبلون الأحداث في استسلام. ليتم في مرحلة 
إلى العمل من أجل إنجاح الثورة الجزائرية، إذا كانوا يرغبون فعلا في الحصول على الطمأنينة تالية جلبهم 

التي سيعم  ة التي ستأتي يوم النصر الكبير والداخلية و الاحتفاظ بممتلكاتهم تحت راية العدالة الجزائري
 «ربوع الجزائر وساكنيها، مهما كانت دياناتهم و أعراقهم و أصولهم  كلحكمها  

1
بالطبع، فإنه  و. 

توجد بين كل هذه الفئات، فئة لا تنفع معها أي دعاية. لذلك فالدعاية الوحيدة التي ستتوجه إليها هي 
 « )نار جهنم  ( و النار الموتو  الرصاص »دعاية 

2
  . 

 
لة هذا بالنسبة للجانب الهجومي في دعاية الثورة، أما بالنسبة للجانب الدفاعي منها، فقد تم ضبط سلس

كم  من القواعد و التدابير العملية، التي هي أشبه ما تكون بالتدابير "الدفاعية و الاحترازية"، التي من شأنها أن تحم
الخناق على العدو و تقطع الطريق على دعايته، كما من شأنها أن تموفّر أقصى حظوظ النجاح لدعاية الثورية. 

 :  3ذلك ما نلمسه جيدا من التدابير التالية 
القرى، و تعميم حالة اللا أمن، أولا، قطع كل علاقة بين العدو و الشعب، في الأرياف و المدن و  -

تحكيم القوانين العرفية المحلية بدل قوانينه و إدارته، و حث  الشعب على الفرار قبل وصول قواته بما  و
كّن من اكت يقطع عليه كل مورد للمعلومات قد يفيده حول الثورة، و بما المتعاونين  شاف الخونة ويُم

 معه، و بما يجعل الشعب أيضا في مأمن من دعايته.
ثانيا، عند التعليق على دعاية العدو، يجب دحض أكاذيبه بأمثلة دقيقة و عدم إعطاء دعايته كبير أهمية،  -

بل، على العكس، يجب تجاهلها بسرعة و تركها تنسى في صمت، حتى لا تتحول الثورة، عن غير 
 ج لها كما يريد ذلك العدو.لى مروّ قصد، إ

 ثالثا، عدم الثقة في أي شيء يصدر عن العدو، حتى و لو كان حقا. -
رابعا، عند القيام برد مكثف على دعاية العدو، فإن التكتيك المعتمد هو الانتقال من موقف الدفاع إلى  -

 موقف الهجوم.
 تنظيمات محلية خفيفة تنشأ لهذا الغرض. خامسا، مراقبة كل القنوات الناقلة للمعلومات بواسطة -
تكثيف التربية الثورية  سادسا، العمل على تقوية الحس الوطني لدى المقاتلين و الشعب و الشباب و -

 تنمية روح العداوة في أنفسهم تجاه الاستعمارية الفرنسية. لديهم، و
لثورة، حتى لو كانت تصدر عن سابعا، العمل على مكافحة كل أسباب الشقاق التي قد تملغم صفوف ا -

 نية حسنة.
 ثامنا، لا ثقة إلا في ما يصدر عن قادة الثورة و مسؤوليها. -
 تاسعا، لا ثقة إلا في مطبوعات الثورة و في مصادر معلوماتها الخاصة. -
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غل عاشرا، العمل دوما على تجنيب الشعب و المقاتلين الأفكار المضللة و الفراغ، و العمل على شَ  -
ن يحبطان المعنويات و يوفران اللذياتهم بأنشطة مستمرة، حتى لا يقعون فريسة للكسل و البطالة، أوق

 .الجو المناسب لدعاية العدو
 

 
 المحافظ السياسي  دور المطلب الثالث : 

 

رأينا فيما سبق أن المحافظ السياسي كان، إلى جانب مصلحة الدعاية و الإعلام، هو "الجهاز" الحقيقي 
و نفخ الروح القتالية في لي الذي كان في يد جبهة و جيش التحرير للتصدي لدعاية العدو و الرد عليها الفع و

المجاهدين. و هي مهمة ليست بالسهلة، بالنظر إلى شراسة العدو و محدودية إمكانيات الثورة. لذلك   الشعب و
تية و مكتسبة، عقلية و نفسية، كان التعويل كبيرا على ما للمحافظ السياسي من قدرات و استعدادات ذا

لتعويض عدم التكافؤ هذا في الإمكانيات مع الفرنسيين. و لأنه رجل ينتظر منه الكثير، فقد كان المطلوب منه 
قيادة الرجال. صلبا، لا  أن يكون رجلا فوق المعتاد في ثقافته و استعداداته، رجل يتقن فن تحريك الجموع و

وية. له ثقافة واسعة بالفرنسية و العربية الفصحى و معرفة عميقة بالقرآن الكريم و العائلية والمعن همور يكترث بأ
1يجيد إحدى اللهجات الببرية، كالشاوية أو القبائلية 

و يتعامل معه ، رجل، يعرف شعبه، يحبه و يشفق عليه .
عينه على ية التنظيم ما يم بإحساس مرهف، يهادن حساسياته في الأمور التي لا تعيق تقدم الثورة. رجل له من عبقر 

2اكتشاف ميولات و استعدادات هذا الشعب و تثمين مزاياه و إصلاح عيوبه 
فهو بالنسبة له كالسراج الذي  .

 يهديه في الظلام الحالك ليقوده إلى بر الآمان. و لأنه كذلك، فهو يقدم له من نفسه أحسن القدوة و يضرب له
من أجل الشعب". فهو قريب من شعبه و في خدمته، فحيثما مرّ، أحسن المثل. شعاره: "كل شيء  من نفسه

3شمرّ على ساعديه و شارك السكان مختلف أنشطتهم اليومية، فلا يري فيه هؤلاء لا متسلطا و لا دكتاتوريا 
أما  .

ل ساليب عملها و يعرف كيفية إبطاأ ي فهو على معرفة تامة بأهدافها وتجاه آلة الحرب النفسية للجيش الفرنس
4و تحويلها إلى انتصارات نفسية و سياسية لصالح جيش التحرير مساعيها

 . 

 
تتمثل المهمة الأساسية للمحافظ السياسي في العمل على إيجاد قاعدة شعبية عريضة لجبهة التحرير، بزرع 

لثورة لاء باتنظيمها والعمل على تجذ ره بين الجماهير. و تحقيق عملية "فتح السكان"، من خلال تعريف هؤ 
قق تأطيرهم و تم  و  ؤمّن مساهمتهم في المجهود الحربي تعبئتهم لتحقيق أهدافها، وتنظيمهم ضمن خلايا ثورية تحم

                                                           
1 - SHAT, 1H 2586/d.1, Méthodes de guerre psychologique des rebelles algériens (Renseignements fournis 

par un chef rebelle fait prisonnier), p. 1  
2 - SHAT, 1H 2582/d.2, Directives politiques à tous les commissaires politiques, signé Mahmoud, commis-

saire politique de la Région IV, Zone II, Wilaya IV, (s. d.). 
3 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives Générales, en  date de 30/11/1956, (document récupéré à Ténès fin janvier 

1957). 
4 - SHAT, 1H 2586/d.1, Méthodes de guerre psychologique des rebelles algériens, op. cit., p. 2, 4- 6;  voir 

aussi, Abdelhafid Amokran El Hassani, Mémoires de combat, p. 93- 94. 
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لتحرير البلاد. كما يتمثل دور المحافظ السياسي  أيضا في العمل على إحداث القطيعة بين الشعب و 
لك من خلال استحداث إدارة موازية تحرر الشعب الإدارة الاستعمارية و إفراغ سلطة هذه الأخيرة من محتواها وذ

من ربقة هذه الأخيرة و تربطه بجبهة التحرير الوطني. تلك هي الغاية من إنشاء مجالس الشعب، التي يتعيّن عليه 
السهر على ضمان السير الحسن لمختلف أنشطتها، كإمساك دفاتر الحالة المدنية المتعلقة بالولادات و الوفيات و 

 الطلاق. و تنظيم الشؤون القضائية والمالية والاقتصادية و الشرطة و التموين.  الزواج و
بأوامر جبهة التحرير  الشعب تعريففيتمثل دور المحافظ السياسي في أما في مجال الدعاية و الإعلام، 

ز مناشير للرد على لتنويره بالسياسة الداخلية و الخارجية. وإنجا لهنشر أدبياتها بين السكان. و تنظيم تجمعات  و
الدعاية الاستعمارية، تتم قراءتها علنا في التجمعات و التعليق عليها. و بهذا الصدد يتوجب على المحافظ 

عام السياسي المداومة على قراءة الصحف والاستماع إلى الراديو لتكييف عمله السياسي و النفسي مع المناخ ال
ع الشعب بمختلف الأحداث و التطورات، خاصة و أن هذا الأخير لا العالم و إطلا السائد في الجزائر و فرنسا و

يتوفر على وسائل الاستعلام. كما يدخل ضمن مهامه أيضا السهر على التربية السياسية للمجاهدين ورفع 
معنوياتهم و معنويات المسبلين. و اتخاذ جميع الوسائل اللازمة، سواء باستعمال الرسائل أو بواسطة الاتصال 

خصي، للاتصال بالمجندين الجزائريين في فرق "الڤوم " بغرض ردهم إلى الطريق السوي. أما في مجال الحرب الش
النفسية، فتتمثل مهمة المحافظ السياسي في مواجهة نشاط الفرنسيين لعزل الشعب عن الثورة بنسج روابط قوية 

هذه الروابط مبنية على الأخوة و التآزر و بما  بين هذا الأخير و جيش التحرير و تقوية الل حمة بينهما بما يجعل
أخيرا و   حق الشعب و معاقبة مرتكبيها. ويحول دون وقوع أخطاء أو صدور هفوات نفسية عن المجاهدين في

1ليس آخر، القيام بمساعي مختلفة في اتجاه الأقلية الأوروبية والتكفل بأسرى الحرب 
. 

  
م السياسية و التنظيمية للمحافظ السياسي تمنح هذا الأخير طابعا أما من الناحية التنظيمية، فإن المها

سياسيا باعتباره ممثلا لجبهة التحرير لدى قيادة جيش التحرير الوطني، مكلف بمهام الإشراف و المراقبة 
2الإيديولوجية 

عسكري. ذلك أن المهام السياسية ال هطابعالممارسة، كانت تؤكد صراحة على لكن  .
التي تجعله يلعب دور "المسؤول عن السكان المدنيين"، لا تسلبه شيئا من  و، للمحافظ السياسي التنظيمية و

 « عسكري مثل باقي إخوانه المكافحين بجيش التحرير »طبيعته العسكرية. فهو يبقى أولا و أخيرا 
3
و في  .

ين في التنظيم الهرمي لجيش هذا الاتجاه، كان مجيء قرارات مؤتمر الصومام لتعزيز إدماج المحافظين السياسي
4التحرير بمنحهم نفس الرتب التي هي عند ضباط الهيئات التي ينتمون إليها 

إلى جانب هذا، تجدر الإشارة إلي  .
شيء آخر و هو وجود نوعين من المحافظين السياسيين : الأول مكلف بالنشاط السياسي و الدعائي لدى 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives Générales, en  date de 30/11/1956, (document récupéré à Ténès fin janvier 

1957). 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Note de renseignements : organisation territoriale, militaire et politico-administrative 

de l’A.L.N.- F.L.N., n° 2442/EM/10/2/EMI, Alger le 18 juin 1956, p. 1. 
3 - SHAT, 1H 2577/d.1, Directives aux chefs responsables concernant l’organisation et la hiérarchie de 

l’ALN, Zone n° 4, 16 juin 1956. 
4 - Achour Cheurfi, op. cit., p. 389. 
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لمجاهدين. هذا الثاي ، كثيرا ما أخذ تسمية "المرشد" بوحدات الشعب، و الثاي  مكلف بنفس النشاط بين ا
1 جيش التحرير. و لكن يُكن لكل منهما تقديم مساعدته للأخر و استخلافه عند اللزوم

. 
 

: من  هذا و قد كانت للمحافظ السياسي سلطات واسعة جدا. فهو رئيس للجنة الثلاثة للدوار المتكونة
لمكلف بالاستعلامات و الاتصال، و المساعد الإداري، الذي هو في نفس المساعد العسكري، و المساعد ا

الوقت رئيس مجلس الشعب، المتكون بدوره من خمسة أعضاء، المكلفين بتسيير شؤون الداخلية للدوار أو 
 العرش. مما يعني أنه كان للمحافظ السياسي، بالمستويات الدنيا للتنظيم، صلاحيات و سلطة قرار كبيرة تخوّله

النظر و الفصل في مختلف المسائل الشائكة، سواء ما تعلق منها بتنظيم السكان، كالفصل في مسائل الحالة 
المدنية من زواج وطلاق و فض النزاعات والخصومات، أو ما تعلق منها بالعمل الثوري، كتوجيه مختلف الأنشطة 

ات الفدائية والعسكرية. و من هنا، تظهر التموين، و تنفيذ العملي موال والسياسية و الدعائية، و جمع الأ
الأهمية الحيوية لشخص المحافظ السياسي الذي يبدو بالفعل كالرأس المدبرة والمشرفة والمنسقّة في التنظيم الثوري 
و أداة دفع على مستوى القسمات. و منه أيضا نفهم الحرص الذي كان عند الجيش الفرنسي للإيقاع به 

إذن إن كانت تعليمات جيش التحرير تْحضمر مشاركته في العمليات العسكرية للحيلولة  والقبض عليه. فلا غرابة
دون وقوعه قتيلا أو أسيرا بين يدي الفرنسيين. ذلك أنه من السهل جدا استخلاف مجاهد سقط شهيدا بمسبل 

2مسؤولا سياسيا  ينتظر الحصول على السلاح، من تكوين أو إيجاد مجاهد له خبة وتجربة ليكون إطارا صحيا أو
. 

 مما يجعل المحافظ السياسي رجلا ثمينا و نادرا.
ندرة هذا النوع من الرجال بالمواصفات أعلاه، ثم وقوع أغلبهم في قبضة العدو، باعتبارهم أول مطلوب 
 خلال عمليات تفكيك الخلايا الثورية، قد دفع قيادة الثورة إلى الانشغال و بصفة جدّية بمسألة إيجادهم

 9191فيرهم بأعداد كافية و بالمواصفات المطلوبة. ذلك ما نلمسه جيدا من مشروع  ضمبط في أواخر سنة تو  و
يادة لإنشاء مدرسة لتكوين المحافظين السياسيين، و هي مدرسة كان من المفروض أن يتم إنشاؤها على مستوى ق

لتي تتبع بدورها مباشرة لوزير القوات تتبع مباشرة إلى مصلحة النشاط السياسي ا الحدود الشرقية و الغربية و
المسلحة الجزائرية. برنامج التكوين بهذه المدرسة تضمن دروسا موزعة على سبعة محاور : السياسة العامة، 
الاقتصاد، الاستراتيجية، الدبلوماسية، الثقافة، التنظيم ثم الدعاية. و هو برنامج يعتمد النقاش و الحوار في 

3 تطوير قدرات المتربصين في مجال التحرير و الخطابة و الملاحظة التدريس، كما يهدف إلى
. 

 

 إمكانيات جيش التحرير الوطني في مجال الدعايةالمبحث الثاي  : 
في تناولنا لإمكانيات و وسائل الدعاية التابعة للثورة سنركز أكثر على تناول إمكانيات و وسائل جيش 

نين هما: الأول هو أن تواجد هذا الأخير على خطوط التماس المباشرة التحرير في الداخل فقط و ذلك لسببين اث
                                                           

1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire en date du 24.03.1958 adressé aux commissaires politiques par le 

Lieutenant Moussa de la zone III wilaya IV au sujet de la politisation de l’appareil militaire. (Documents 

récupérés au cours de l’opération ‘BREBIS’ le 29 mai 1958 en K. Y. 88), 2 p.  
2 - Abdelhafid Amokran El Hassani, Mémoires de combat, p. 48- 49. 
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مع دعاية العدو، قد جعل دعايته أكثر ميدانية، لأنها تمس مسا مباشرا المجاهدين و الشعب و العدو بمختلف 
اوز مكوناته و تتأثر بنتائج كل ذلك. و الثاي  هو أن تناول دعاية الثورة ككل و تحليل مضمونها هو أمر يتج

1 نطاق هذا الفصل بكثير
و بالطبع فإنه من الصعب وضع خطوط فاصلة بين دعاية الثورة الموجّهة من الداخل  .

التي كان يتم  ك أن الدعاية المسموعة للثورة، وبين دعايتها الموجّهة من الخارج: فلا ش و -أي داخل الجزائر-
ة" و "صوت الجزائر العربية الشقيقة"، كانت أوسع بثها من خارج القطر بواسطة "صوت الجزائر الحرة المكافح

من مناشير جيش التحرير و من حصص تجمعاته التي كان ينظمها للشعب  -و لربما أقوى نفوذا أيضا -مدى 
داخل القطر. و هذا بخلاف الدعاية المكتوبة للثورة التي كان إدخالها إلى الجزائر لا يقل في صعوبته عن صعوبة 

 إدخال السلاح. 
يُثل المنشور أبرز وسيلة للدعاية كانت بحوزة جيش التحرير في الداخل، و هذا بالرغم من أن الوسائل 
المستعملة في إنجازه كانت غالبا متواضعة و بدائية، مما يجعلنا نتساءل حول الإمكانيات الحقيقية التي كانت 

لمستمر، و نفاذ مخزون الورق لها اتتيحها هذه الوسيلة : فلا شك أن ندرة آلات السحب و الكتابة و تعط
الحب أو تلفه في المخابئ بسبب ظروف الحرب و الظروف الطبيعية كالفيضانات و السيول التي تغمر المخابئ،  و

قد حدّ كثيرا من استعمال هذه الوسيلة على أوسع نطاق. فالمناشير المسترجعة من طرف الفرنسيين قلما زادت 
ودية النسخ المسحوبة، و هذا مقارنة بالمناشير الفرنسية التي كانت تسحب عن الواحد، مما يدل على محد

 بعشرات الآلاف و حتى الملايين، كما رأينا ذلك في الفصل الأول.
 

 خصائص مناشير جيش التحرير
في  ،منشور جيش التحرير هو من الناحية الشكلية مجرد ورقة مكتوبة. لكنه من ناحية المضمون هو

و هذا من خلال  -الجودة، محكم الصياغة، متين و متماسك، و يعكس فكرا. حيث يُكننا  نص عالي ،الغالب
أن نميّز فيه بين أنواع عدة بحسب الغاية : فهناك المنشور "الإعلامي" الموجّه  - 2المناشير التي وقفنا عليها 

تعريفه بالتطورات التي الكشف له عن الأطوار الجديدة للسياسة الفرنسية و  ، وللشعب بغرض رفع معنوياته
عادة منشور يحمل أمرا أو نهيا، الخارج. ثم هناك "النداء"، الذي هو  ية في الداخل وسجلتها القضية الجزائر 

ذّر من الانسياق وراء الدعاية الفرنسية  و لعيش بالقرب من و الالتحاق بفرنسا، باقد يكون إنذارا أيضا يحم
كرية، أو التعامل مع إدارتها و المشاركة في المندوبيات الخاصة وغيرها. و مراكزها العسحول وحداتها و الالتفاف 

                                                           
 ، نشير إلى أن هناك دراسات تناولت بالترليل دعاية الثورة خارج القطر: فبالنسبة لجريدة المجاهد يمكن العودة إلى الدراسة التالية:للتوسُّ  - 1

Albert Fitte, Spectroscopie d’une propagande révolutionnaire, Etudes militaires (1), Université Paul 

Valery, Comité international des Sciences Historiques, Commission Française d’Histoire militaire, 

Centre de Montpellier, 1974, 160 + 150 p. 

 المسموعة عبر اأشمواج، فيمكن العودة إلى البرث التالي : أما بالنسبة للدعاية
Charles-Robert Ageron, « Un aspect de la guerre d’Algérie : la propagande radiophonique du FLN et 

des Etats arabes », in, La guerre d’Algérie et les Algériens, op. cit., p. 245- 259.    
 .SHAT, 1H 2587/d.1هذه المناكير موجودة بالعلبة رقم : أغلب  - 2
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أشخاص معينين أو إلى هذا النوع الأخير من المناشير يُكن أن يأخذ شكل خطاب أو رسالة شخصية موجهة إلى 
1بعينها  مجموعة من السكان

. 

إلى الشعب بغرض رفع معنوياته، حيث نجد و كعيّنة على المناشير أعلاه، نتناول المنشور "الإعلامي" الموجّه 
دد فيه بعض القوالب فيه استنهاضا للهم و شحذا للعزائم و نفخا للروح القتالية. هذا النوع من المناشير تتر 

كل شعوب العالم تتطلع إلى كفاحك » : من ذلك تصوير الشعب بأنه محط أنظار العالم فـ فتغدو مألوفة
، «على فراش الموت  »اشير. و تصوير الاستعمارية الفرنسية بأنها تحتضر، فهي ، كما ورد في أحد المن«بإعجاب

لأنها تسير من هزيُة إلى أخرى و من فشل إلى مثله. فقد أفشل جيش التحرير مخططاتها و سفّه أحلامها و 
من سكان  آمالها. لذلك، فهي لا تجد أمامها إلا سلوك مسلك اليائسين و المنهزمين، بالانتقام من الأبرياء

بَلة القرى و المداشر و وبما  الأطفال. إبادة الشيوخ و النساء و حرق الغابات بالنابالم و الشعب الأعزل، و قَـنـْ
في أخر مرحلة  »أن الأمر كذلك، فما علي الشعب إلا التجلّد والثبات والتحلي بالشجاعة، لأن الشعب يوجد 

ذا النوع من المناشير، غالبا ما تكون حماسية، تحث  على خاتمة ه .«من كفاحه المظفر و على أبواب النجاح 
فإلى الأمام أيها الشعب المكافح فالله ناصرك و مؤيدك فيما تصبو إليه، فعشت و  »الإقدام و عدم التراجع : 

ة النصر للعرب في مغربنا العربي و في أرض العروب ية الكفاح و الله أكب و العزة وعاشت جزائرك الخالدة تحت را
تحيا الجزائر و يحيا شمال إفريقيا، يحي جيش التحرير، الموت للاستعمار أينما كان، الموت لسياسة  »أو . «

 «الله أكب، المجد للمجاهدين الأحرار، جيش التحرير الوطني »أو  «لاكوست و النصر لنا بفضل الله  -مولي
2. 

يش التحرير الوطني على الجيش الفرنسي، من خلال العسكرية لج بالانتصاراتمناشير أخرى كانت تتناول التعريف 
3تواريخها و نتائجها لأماكنها و  ذكر وقائع بعينها خاضها، فيها ذكر

في هذا النوع من المناشير كان يتم تفخيم و تعظيم  .
يش في هو ج منظم يحترم المعاهدات الدولية. وصورة جيش التحرير. فهو ليس مجموعة من قطاع الطرق و إنما هو جيش 

عاهدك على الموت  جيش التحرير، الذي عاهد الله و -] الخطاب هنا للشعب[-أمامك  »خدمة قضية عادلة و ربانية 
جيش  ». أو « مقابلة عدائه بالعداء حتى تعلو كلمة الله على كلمة الاستعمار الاستقلال و الثأر لك من عدوك و أو

يجري في هذا النوع من كان و بالمقابل،   .« طرة من دم أو الاستقلالالتحرير نذر الله أن لا يوقف الجهاد إلى آخر ق
يفر دائما أمام جيش التحرير و لا يحسن إلا مهاجمة الأبرياء من  »المناشير تقزيم الجيش الفرنسي بتصويره بأنه جيش 

ن مواجهة جيش ، فهو يقتل الشيوخ و النساء و الأطفال و يحرق القرى و المداشر و يعجز ع«السكان المدنيين 

                                                           
بح، الذي كان قائدا لإحد  فرق الحركة و إلى السيد أورا 1596جويلية  15مثا  ذلك المنشور الذي وجهه الشهيد عميروش بتاريخ  - 1

لدعوتهم إلى عدم العيش حو   (Beni Mohali)بني مُحالي ؟ سكان دعاه فيه إلى الإلتراق بجيش التررير  منشور لخر وُجه إلى  الذي
  منشور فرنسالثنيهم عن اا لتراق ب (Beni Miscera)بني مسرة ؟   و منشور أخر وجه إلى سكان مراكز و وحدات الجيش الفرنسي

 )؟(علي بن عثمان ليتوقفوا عن مقاطعة التجار القبائل  منشور لخر وجه أيضا إ  سكان قرية أوا د إلى سكان مدينة المدية لخر وجه 
   55و  58أنظر الملرقين رقم :  ،كعيّنة على ذلكلدعوتهم إلى اا لتراق بجيش التررير   

  177أنظر الملرق رقم :  - 2
  171و  171رقم :  أنظر الملرق - 3



 293 

عدم  تعني أشباه الجنود في الخشونة و التي   (La soldatesque) جنوده بكلمة التحرير. كما كان يتم غالبا نعت
 الانضباط.

يبدأ بالبسملة  فبعضهامناشير جيش التحرير، و بالأخص الموجهة إلى الشعب، تتميّز بصبغة دينية واضحة. 
1يلادي مثلما جرى عليه العمل بالولاية الأولى أو الله أكب و التأريخ بالهجري ثم الم

كما لا نعدم أيضا مناشير   .
العروبة و  الإيُان و ، وفيها استشهادا بآيات قرآنية. كما نجد في بعضها الآخر إشارت متكررة إلى الله و الإسلام

بو إليه، فعشت و فإلى الأمام أيها الشعب المكافح فالله ناصرك و مؤيدك فيما تص »المغرب العربي، مثل 
عاشت جزائرك الخالدة تحت راية الكفاح و الله أكب و العزة و النصر للعرب في مغربنا العربي و في أرض العروبة 

، حيث نقرأ  2الفرنسي  « الكافر »كما أن خطاب بعضها يقوم على تأجيج العاطفة و الحماس الديني ضد   .«
المسلم له شجاعة و إيُان يثبتانه في المحن و الظروف الصعبة.  ! أنتم الذين تعدون أنفسكم مسلمين »في بعضها 

]...[ المسلم الحق هو الذي تمصدّق أفعاله إيُانه. ]...[ المسلم يأمل في العيش عيشة مستقلة أو الموت، و 
ريد كما يوجد من بينكم من ي  » كما نقرأ في منشور آخر:. «بجوار قواته المسيحى و لكنه لا يريد العيش في ظل

التقر ب من القوات الفرنسية لتأمين مستقبله. و لكن المسلم الحقيقي لا يُكنه قبول ذلك و هو يفضل الموت 
 . «على الثقة في الوعود المقدمة من طرف الاستعمار الذي سيعمل على استغلالكم طيلة حياتكم 

شير المكتوبة باللغة الفرنسية، للمناأما بالنسبة للغة المستعملة في تحرير المناشير، فيبدو أن الغلبة كانت 
، و إن كانت أسبابه تعود أيضا إلى غلبة اللغة  3هو أمر يراه البعض راجعا إلى ندرة في الآلات الكاتبة بالعربية  و

علما أن المناشير المكتوبة بالعربية غالبا ما كانت تتراوح ما بين لغة  .الفرنسية، التي أصبحت لغة الإدارة الثورية
.  4 « عش عزيزا أو مت و أنت كريم... »ة إلى فصحى، هي أحيانا موغلة في الفصاحة و تستشهد بالشعر عامي

كما أن هناك مناشير يتألف نصها من خالص الشعر الملحون، مثلما هو الحال بالنسبة لذلك المنشور الموجه إلى 
5الجزائريين المجندين في فرق الحركة 

. 
هو  وما جرى استعمال أسلوب الخطاب المباشر، الموجه للمخاطب المفرد،  في مناشير جيش التحرير، كثيرا

أسلوب من شأنه استثارة و شد اهتمام القارئ و السامع و توقيفه بما لا يدع له مجالا في البقاء على الحياد. من 
لن تشارك في  لأجل ذلك، فإنك »ذلك ما جاء في منشور يدعو إلى مقاطعة عملية تعيين المستشارين البلديين : 

و كرهك لمن يريدون هذه الاجتماعات، لتثبت نضجك السياسي للرأي العام العالمي، و تبدي احتقارك 
تثبت أيضا مدى بقاؤك وفيا لجيش التحرير ومدى امتنانك و اعترافك لأولئك الذين  جادوا  التلاعب بك، و

ستقلة، يحيا جيش التحرير، تحيا جبهة بحياتهم من أجل سعادتك، فكان هتافهم دوما: تحيا الجزائر حرة م

                                                           
كتبها: الطاهر حليس، الجزائر،   )مذكرات  (، كما عايشتها  1596قبسات من ثورة أو  نوفمبر ، )العقيد، قائد الوا ية اأشولى  (الحاج لخضر  - 1

  111، ص  )ب  ت   (كركة الشهاب، 
  55و  58أنظر الملرق رقم :  - 2

3 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale… », op. cit., p. 
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 «التحرير
1
راك ما زلت شاد ايُانك للثورة الجزائرية. راك ما زلت تظهر الموقف  »أو كما نقرأ في منشور آخر:  .
فظ بالشرف انتاعك، و مستقبل أولادك، باش الجزاير تعيش حرة ستعمار : النصر أو الموت. باش تحتانتاعك للا
 «و سعيدة 

2
. 

نسبة للشريحة المستهدفة، فإن الباحث شارل روبرت أجرون، وزعّ المناشير الصادرة عن الولايات أما بال
موجهة إلى العاملين بالجيش الفرنسي  %53النسب التالية :  بينالتاريخية بحسب الفئات أو الشرائح المستهدفة 

منها تجاه المجندين الأفارقة، و التي في إ % 95في اتجاه العسكريين الفرنسيين؛  %31وزعة بدورها كالتالي : م (
في اتجاه المجندين الجزائريين  %23.9في اتجاه اللفيف الأجنبي؛ و  %1؛  -في اتجاه الطابور المغربي % 0.3

س المناشير  و هوالعاملين بالجيش الفرنسي و بالتشكيلات الشبه عسكرية الأخرى،  . أما بالنسبة )ما يُثل خمم
للشعب  % 92.9ما نسبته  بين اقية فقد كانت تتوجه للمدنيين، موزعة هي الأخرى للعشرين في المائة الب

3اليهود  للأوروبيين و % 5الجزائري، و 
.   

إلى جانب الدعاية بالمنشور، نسجل لجوء جيش التحرير، بعدد من الولايات التاريخية، إلى إصدار عدد من 
4بالجبل  «الصحفية العناوين»

نقدر أنه لم يكن لها مدى دعائي كبير و ذلك بسبب عدم ، « الجرائد »هذه   .
انتظامها و محدودية سحبها و توزيعها. فهي لم تزد في حقيقتها عن مجرد نشرة داخلية، تتكون من مجموعة من 
الأوراق المرقونة والمسحوبة بالورق الحريري. و لكن عندما نتأمل في الوسائل التي كان يتم بها سحب المناشير و 

ائد أعلاه، كما وصفها كل من السيدين الرائد عز الدين و محمد تقية في كتابيهما، و التي أقل ما يُكن قوله الجر 
عنها أنها كانت تتم في ظروف صعبة و شاقة و بوسائل جد بدائية، و بالتأكيد شبه متماثلة في أغلب الولايات، 

 كانت متوفرة أمام مثل هذا النوع من الدعاية فإننا لا نتمالك من التساؤل عن حظوظ و إمكانيات النجاح التي
 الثورية ؟ 

الدعائية مقارنة بوسائل العدو، و كإجابة على ذلك، نشير إلى أن الثورة كانت واعية بضآلة وسائلها 
لكنها مع ذلك كانت واثقة في قدرتها ليس فقط على التصدي لدعايته و إنما أيضا في قدرتها على إبطال  و

ر  ثقة الثورة في نفسها يكمن في أن دعاية العدو، بالرغم من قوة وسائلها، مفعولها و أثره ليس لها أي  »ا. سِّ
أن دعايته لا تقوم على الواقع. لأن العدو لا  »هذا لسبب بسيط هو  و « تأثير على الشعب و المقاتلين

ل الدعاية. إنه ينجز المناشير و يعيش بين ظهراي  شعبنا و مقاتلينا، و لذا فهو لن يستطيع أبدا هزيُتنا في مجا
% من الشعب لا يعرف القراءة و  13الملصقات ثم يلقيها من الطائرات. وهي طريقة مآلها الفشل لأن 

الكتابة. و هو يقوم ببث حصص دعائية كاذبة بالعربية والفرنسية و القبائلية و لكنه في نفس الوقت يصادر كل 
ين، وبالأخص، تلك التي عند القرويين و سكان الأرياف، سعيا منه لمنعهم أجهزة الاستقبال التي بحوزة الجزائري

 الاستماع إلى صوت الجزائر الحرة المكافحة. و إذن، فلم يبقى أمام العدو إلا وسيلة وحيدة لنشر دعايته بين 
                                                           

1 - SHAT, 1H 2587/d.2, tract émanant de la Wilaya n° I, Zones A et B, opposé le 2 décembre 1956 vers 

15h..00 sur les murs du stade de l’A. S. B. à Batna. 
2 - SHAT, 1H 2587/d.2, Malgré les mensonges… Malgré la terreur…, tract dessiné émanant de la Wilaya I, 

Aures- Nememchas, (s. d.).   
3 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale… », op. cit., p. 

203. 
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ذه شعبنا تتمثل في نسج علاقات إنسانية مع السكان. و لكن كل الوطنيين الجزائريين يعرفون طبيعة ه
تدنيس  ء على الفرار و انتهاك الأعراض والعلاقات، التي أقلها القتل و التخريب و الترويع و إجبار الأبريا

«  المقدسات
1
. 

و إذن، فالثورة ترى في حضورها الجسدي و تواجدها المادي بين الشعب و العيش بين ظهرانيه وسيلة 
من شأنها أن تعوّض العجز و النقص خرى. وسيلة، دعائية قوية لا تقل مردودية عن الوسائل الدعائية الأ

بضبطها لـ في الميادين الأخرى. و لذلك نجد الثورة قد أعطت هذا الجانب ما يستحق من الاهتمام،  المسجل
التواصل مع الشعب" و هي سياسة تقوم على إلزام عناصرها من مختلف المستويات  "سياسة خاصة للاتصال و

تمرير الدعاية بواسطة "العدوى ما تسميه بلقدوة و الانضباط الفكري" ليتحقق على التحلي بـ "السلوك ا
السلوكية"، لكل فرد من عناصرها. فالدعاية بالسلوك و الأفعال لا تقل أهمية عن نصب كمين للعدو أو الهجوم 

2على أحد مراكزه 
يستمد  و قد كانت التعليمات الصادرة بهذا الشأن تحث  جندي جيش التحرير، الذي  .

تضحيته،  رّ، بطيبته و حسن ولائه، بصبه وأن يترك بصماته حيثما م »قدوته و مثله الأعلى من الجهاد، 
بسخائه و شجاعته. كما يتوجب عليه أن يسحق العدو بسمو أخلاقه، لأن هذه الأخلاق لا وجود لها عند 

 «ف و كرامة الشعب شر بالخصم. كما يتوجب عليه أيضا أن يتسامى عن ارتكاب كل شائنة تمس 
3
و بالفعل  .

من  -بشهادة الفرنسيين أنفسهمو هذا  -فقد أعطت هاته "السياسة" أمكملها، و أصبح للمجاهد بجيش التحرير 
الهيبة و السمعة الحسنة عند الشعب ما لم يحزه الجندي الفرنسي و هذا بالرغم ما بينهما من تفاوت كبير في 

4الإمكانيات العسكرية 
. 

ن نختم تناولنا لإمكانيات جيش التحرير في مجال الدعاية، نشير إلى استعمال جيش التحرير لوسائل و قبل أ
دعائية أخرى: كتنظيم تجمعات و حصص دعائية للشعب، و الدعاية باستعمال الإشاعة. كما سجلت بعض 

ئر" التي قامت بها الولاية المحاولات للبث الإذاعي من الجبل، مثل مبادرة "صوت الجزائر المكافحة من قلب الجزا
5 9195الثالثة سنة 

بالإضافة إلى محاولة أخرى قامت بها قيادة الولاية الرابعة خلال أحداث الثالث عشر من  .
 . 9195ماي 

 

 النشاط النفسي للثورة في اتجاه الشعبالمبحث الثالث : 
بالغة  عميقة و ، هي كلمة«ا الشعبارموا بالثورة إلى الشارع، يحتضنه »مقولة الشهيد العربي بن مهيدي : 

الدلالة، وجدت تطبيقا لها طيلة فترة الثورة. فبما أن غاية الثورة هي تحرير الشعب، فإنه كان يتوجب على هذا 
هي  9191الأخير أن يتحمل مسؤوليته كاملة في دعمها و نصرتها لتحقيق الهدف المنشود. و لأن ثورة نوفمب 

                                                           
1 - 1H 2586/d.1, Emploi de l’arme psychologique par le F.L.N., op. cit, p. 4 ; aussi, SHAT, 1H 2582/d.1, 

Circulaire concernant l’organisation rebelle, trouvé le 28 janvier 1958, p. 5. 
2 - Mohammed Harbi et Gilbert Meynier, Le FLN, documents et histoire 1954- 1962, Alger, Casbah Editions, 

2004, p. 114. 
3 - SHAT, 1H 2582/d.1, Note de service, Wilaya n° 3, (s. d.), 2 p. 

   179رقم :  أنظر  الملرق - 4
5 - Abdelhafid Amokran El Hassani, Mémoires de combat, p. 90- 91. 
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فقد كان اعتناق الشعب و تحمّله لها هو أكثر من مجرد هدف تكتيكي آي ، و لكنه  ثورة شعبية لا ثورة قصور، 
 كان أيضا مسألة حياة أو موت بالنسبة للثورة.

إلى أي مدى كان الشعب مقتنعا بالثورة و هل كان هو الأخر يحتاج إلى "عملية فتح" ؟ جوابا على  و لكن
الكفاية بما يعانيه من بؤس و ظلم و سلبا للحرية، لكن هذا ذلك نجيب بأن الشعب الجزائري كان واعيا بما فيه 

الوعي بالبؤس والظلم لم يكن يكفي وحده لإحداث التغيير المطلوب، فهناك أيضا الخوف المتراكم عب السنين و 
التحرر لدى  ل القوى و تكبح إرادة المقاومة ومشاهد القمع الوحشي للجيش الاستعماري التي كانت تش

 -لك، لم يكن الهدف الأساسي للثورة من توجّهها إلى الشعب يتمثل في كسب اعتناقه لقضيتها النفوس. لذ
بقدر ما كان يتمثل في كسر هذا الخوف و التردد الذي يسيطر على النفوس بما يحقق  -الذي كان أمرا واقعا

النفوس"بقدر ما كان يتمثل في من هنا فالأمر بالنسبة للثورة لم يكن يتمثل في "فتح  التعبئة النضالية للشعب، و
1 "فتح الأرض"

. 
 

 يهدف النشاط النفسي و الدعائي للثورة على الشعب تحقيق الأهداف التالية : 
تعبئة الشعب و بعث روح المقاومة و التحرر في نفسه، من خلال كسر الخوف و التردد المتمكنين في  -9

 النفوس.
، من أجل تفنيدها و إبطالها، و بالأخص الدعاية الرد على دعاية العدو التي تستهدف الشعب -2

الصادرة عن فرق مكبات الصوت و المناشير، التي سجّل ضد نشاطها انزعاج ظاهر لمسؤولي الثورة، 
فقد كانت هذه الفرق تشارك في العمليات التكتيكية و تقوم بتنظيم تجمعات للسكان، أين كانت 

2 طاباتالخ تمطرهم خلالها بشتى أنواع المناشير و
.  

إحداث الهوة بين الشعب و المستعمر، بإحداث القطيعة بين الشعب و الإدارة الاستعمارية في مختلف  -3
 المجالات.

 
في ممارستها للنشاط النفسي و الدعائي على الشعب، سلكت الثورة منهجا توعويا و تعبويا كان يتم تطبيقه 

كان و الزمان. فعند التوجه إلى منطقة ما من الريف الجزائري على ثلاثة مراحل، مراحل كانت تأخذ حيّزها من الم
بغرض كسبها إلى صف الثورة كان المحافظ السياسي يقوم باختيار الدوار الأكثر تحمسا للثورة. بعدها، و في زمن 

لإعلامها و  ،الموثوق في وطنيتها و تحمسها هعناصر يشرع في ربط اتصالات مكثفة مع  أول، كان هذا الأخير
تنويرها بحقيقة الثورة و بأهدافها و جعلها على إطلاع بمختلف التطورات على ساحة النضال. و في نفس الوقت  
كان المحافظ السياسي، و بالتعاون مع هذه العناصر المناصرة للثورة، يشرع في عملية سب للعناصر الأخرى 

المندسين و غيرهم من الموالين للإدارة تمييز المعارضين و كشف الخونة و  بالدوار لاكتشاف مناصرين جدد و
3الاستعمارية، بما في ذلك إحصاء الأسلحة المتواجدة بين يدي السكان 

. 
                                                           

1 - Mohand HAMOUMOU, Et ils sont devenus harkis, 148- 150. 
2
 - SHAT, 1H 2534/d.1, Enseignements à tirer de l’emploi des Compagnies de Haut- Parleurs, Bureau Psy-

chologique, n° 4598/RM10/PSY-GP, Alger, 21 septembre 1957, p. 3 ; aussi, …….., Les Compagnies de 

Diffusion et de Production en Algérie, un cas concret : METLIPAX , (1961), p. 3. 
3 - SHAT, 1H 2582/d.1, Etude sur le FLN, n° 474/EM.10/BP/DR, Alger, 20 septembre 1956, p. 6. 
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بعدها، و في مرحلة ثانية، كان يتم الشروع في إعداد الأرضية النفسية و اللوجيستيكية و تشكيل الخلايا 
 ن يتم تنفيذها على مرحلتين : ة تمهيدا لاستقبال وحدات جيش التحرير. هذه المرحلة كايالثور 

المرحلة الأول و تخصص لإعداد الأرضية النفسية اللازمة لتحقيق عملية "فتح للنفوس". حيث يتم في  -
زمن أول خلق "جدار الصمت" بتطهير الدوار من المخبين و الوشاة الذين يعملون لحساب الإدارة 

سّد "المصير الذي ينتظر الخون ة" و يمنضِّب المصادر الاستعلامية للعدو و يمكمّم الاستعمارية، بما يجم
أفواه المتعاطفين معه. بهذه المرحلة أيضا كان يتم العمل على تحويل الأفراد والمجموعات إلى مناصرين 

 أوفياء بتشكيل الخلايا الثورية و الفرق الفدائية. 
ستيكية اللازمة للعمل الثوري. و تخصص لإعداد الأرضية اللوجي ، كانتالمرحلة الثانية من هذه المرحلة -

هي مرحلة كان يتم تدشّينها أولا بتحطيم و تخريب كل الوسائل و المنشآت المستعملة من طرف 
العدو، كوسائل الاتصال و طرق المواصلات و المنشآت العمومية و الخاصة لشل حركته. و في مقابل 

ل المستودعات عمل الثوري، كتشكيذلك، كان يتم الشروع في حشد و تجميع الوسائل اللازمة لل
إقامة نظام للحراسة و الإنذار المبكر لرصد و مراقبة تحركات العدو، و تشكيل  الخاصة بالمؤونة، و

مصالح للاتصال و جمع الاشتراكات و الأموال و إقامة ورشات لتصنيع الذخيرة و إصلاح 
1 الأسلحة

.  
 

إعداد الأرضية النفسية و اللوجيستيكية، عندئذ يُكن اتخاذ بحلول المرحلة الثالثة، يكون قد تم الفراغ من 
الدوار كقاعدة للثورة و منطلقا لفتح الدواوير المجاورة. و عندئذ أيضا يُكن استقبال أولى وحدات جيش 
التحرير، التي غالبا ما كانت تدشّن دخولها إلى المنطقة بسلسلة من الكمائن و الهجومات ضد وحدات الجيش 

حامياته. نتائج هذه الكمائن و الهجومات كان يتم استغلالها على الفور في نشاط دعائي على  الفرنسي و
2السكان 

.  
عملية دخول وحدات جيش التحرير الوطني إلى الدواوير و القرى، كان يجري التحضير لها بعناية فائقة جدا لتحقيق 

الانخراط في الثورة. فعند الدخول إلى أحد الدواوير،   الوقع النفسي الأشد على السكان، وقعا يبهرهم و يدفع بهم إلى
كانت وحدات جيش التحرير تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول من الوحدة، و يتشكل من العناصر الأحسن 
تسليحا و لباسا، هذه العناصر كانت تسند لها مهمة بعث الاتصال مع السكان، و هي مناسبة للقيام باستعراضات 

انضباط حركتهم أقوى الأثر في نفوس هؤلاء. أما القسم  يكون لحسن هيئة الجنود و امهم لإبهارهم، حيثعسكرية أم
بالسير حول الدوار في حركة دائرية  ونيكلف واالثاي  من الوحدة، و يتكون من العناصر الأضعف تسليحا و لباسا، فقد كان

تظم للجنود بنفس النقاط الانطباع بأن الدوار محاط بأعداد كبيرة المرور المن يعطييزيد شعاعها عن مائة متر أو أكثر، أين 
من الجنود. أما بالنسبة للقسم الثالث، و الذي كان يتشكل في كليته من العناصر التي لا تتوفر على أي سلاح أو لباس، 

                                                           
  4، ص  المصدر السابق - 1
 ، نفسه المصدر السابق - 2
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لجنود بقيت معسكرة فتتمثل مهمته في إشعال النار على قمم الجبال، بما يوهم السكان بوجود أعداد أخرى هامة من ا
1، لمراقبة الدوار من بعيد التلالعلى 

. 
 

في عملية "الفتح النفسي للسكان" كان المحافظ السياسي يطلع بدور حاسم في تعبئة الشعب و تجنيده في 
الثورة، فهو وسيلة الثورة و أداتها الأولى في هذه العملية. حيث تتمثل مهمته الأساسية في تقوية الوحدة بين 

ب و جيش التحرير، بجعلها وحدة تقوم على التآخي. و في هذا المقام يتوجب على المحافظ السياسي الشع
ف طعما لّ هفوات نفسية من طرف جنود و ضباط جيش التحرير، التي قد تخم  لولة دون وقوع أخطاء والحي

الاسم، يتوجب عليه أن فجندي جيش التحرير، الجدير بهذا  »بالمرارة لدى النفوس قد يؤدي إلى رفض الثورة : 
لا ينسي، باعتباره ابنا للشعب، بأنه هو الخادم الوفي لهذا الشعب. كما يتوجب على المجاهد أيضا أن لا ينسى 
بأن هدفه الأول من الكفاح هو تحرير الشعب الجزائري من براثن الاستعمار الفرنسي. كما يتوجب أيضا على 

«المخالفات التي تصدر من المجاهدين في حق الشعب ضابط جيش التحرير المعاقبة و بصرامة كل 
2
.  

خير بالثورة و شرح أهدافها له أما في اتجاه الشعب، فتتمثل مهمة المحافظ السياسي في تعريف هذا الأ
نفخ الروح القتالية فيه من خلال تنظيم التجمعات الشعبية الدورية، التي كان يدعى إلى حضورها كل البالغين  و

لدوار. أما بالنسبة لمحاور هذه التجمعات، فقد كانت تدور غالبا حول مواضيع تتناول "شجاعة و من الذكور با
صمود شعب يواجه الحرب" كما كانت تتناول أيضا عرض صفحات من تاريخ بطولات الجزائر من خلال جهاد 

ة بين الجزائريين و بعث أبنائها، إلى غير ذلك من المحاور التي تهدف إلى غرس الروح الثورية، و تعزيز الوحد
الحماس و شحذ الروح القتالية و تعريف الشعب بانتصارات جيش التحرير و تحذيره من دعاية العدو. و في هذا 
المقام كان يتم تصوير الثورة بأنها نهاية المطاف لسنوات طويلة من القهر و الإذلال. كما كان يتم تناول محور 

ب المادية و المعنوية التي ستعود على الشعب ببلوغه إياه، كالأرض التي "الاستقلال" من خلال تبيان المكاس
ستعود لأصحابها الحقيقيين. و لكن يبقى المحور المهيمن على كل المحاور الأخرى هو "الدعوة إلى الجهاد" لشدة 

حدثون عن م عندما كانوا يتلم يكن يصغى له -باحث محمد حربي[ال يشهد]كما -فدعاتنا  »قربه من النفوس : 
لكلام الذي كنا ايرددون : "هذا هو  كان الفلاحونانتشار الاسلام  يتحدثون عن كانوا الوطنية، و لكنهم عندما  

 « ننتظره منذ مائة سنة"
3
. 

 
في مسعاها لتعبئة الشعب، قد يحدث أن تجد الثورة نفسها مجبة، لتحقيق اعتناق السكان لها و انخراطهم 

عمال وسائل و أساليب أخرى غير مألوفة، التي قد تختلف و قد تتعارض مع وسائل فيها، إلى اللجوء إلى است
الإقناع المعتادة. هذه الوسائل و الأساليب غير المألوفة فرضتها غالبا اعتبارات الفعالية و النجاعة في العمل 

دى سكان الثوري، كما فرضتها أيضا أسباب و ظروف ملابسة أخرى كوجود موقف مبدئي معارض للثورة ل
إن لم نقل أكثر  -منطقة ما : فمثلما توجد وسائل أنجع من أخرى، فهناك أيضا سكان أقل اعتناقا و انخراطا 

                                                           
1 - La guerre d’Algérie « 25 ans après », document sonores, 7 cassettes de Radio France, cassettes n° 2, 

(témoignage du M. Rabah Zerrari, dit Cdt Azzedine ).  
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives du C.C.E., (s. d.), p. 6.. 
3 - Maurice FAIVRE, op. cit, p. 80 ; aussi, Charles-Robert AGERON, « la « guerre psychologique » de l’Armée 

de Libération nationale algérienne », op. cit., p. 223- 224. 
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من آخرين، مما يستلزم معهم إدخال تغيير في الوسائل و الأساليب المستعملة. هذه  - « ترددا و معارضة »
رض ما يعرف بـ "الانضباط الجماهيري" على لفالحيلة  تتأرجح ما بين استعمال الإشاعة والأخيرة كانت 

 البدي ، كما يتضح ذلك من الأمثلة التالية :  إلى اللجوء إلى الإكراه النفسي والشعب..، 
نجاح اليتوقف ي وسيلة و ه و نهي بطريقة غير مباشرة :استعمال الإشاعة لتمرير خطاب ما أو أمر أ - 9

 منسن حبكها، كما يظهر ذلك جيدا نه على حم عيعلى ما للمحافظ السياسي من دهاء يم  فيها
بكت في قالب تراثي جميل، هو قالب "الرؤية الصالحة" و تم الترويج لها في الإشاعة التالية التي حم 

وقت ما بمدينة بجاية. فلما كان أداء فريضة الحج يمكلّف مبالغ هامة، الثورة هي أحوج ما تكون إليها؛ 
ن الحج بدعوى أن دعم الثورة هو أفضل من الحج، مما قد يحتاج و بما أنه لا يُكن ثني الناس ع

لتحقيقه إلى فتوى، تم نشر الإشاعة التالية التي مؤداها أن دعم الثورة هو في ذاته واجب مقدس لا 
يقل في شيء عن أداء فريضة الحج. ذلك هو مغزى الإشاعة التالية التي أخذت شكل الحكاية التالية: 

عجوزا، غنية جدا، و تقطن بمدينة الجزائر، كانت تمعد نفسها و تتأهب لأداء حيث يحكى أن امرأة 
فريضة الحج خلال هذه السنة، عندما رأت في منامها، في الليلة السابقة لذهابها إلى الحج، "الرؤية" 
 التالية : فقد رأت نفسها، فيما يرى النائم، أنها كانت محمّلة بحقائبها تتجول بأحد الشوارع، عندما

بادرها أحد الأهالي، ممن لا تعرفه، سائلا إياها عن وجهتها. فأجابته بأنها تعتزم التوجّه إلى الحج. فرد 
عليها هذا الأخير بأنه لا داعي و لا فائدة من الذهاب إلى مكة، بما أنه يُكن أداء فريضة الحج بعين 

ء في المعارك ضد الفرنسيين، أو المكان، بتبني و إطعام و إلباس أطفال المجاهدين الذين سقطوا شهدا
بمساعدة و دعم السجناء السياسيين. و لما سألته عن اسمه و عن من يكون ؟ أجابها: بأنه سيطلعها 
على ذلك إن هي قطعت له يُينا على نفسها بفعل كل ما أشار به عليها. فلما أجابته إلى ذلك، قال 

التحرير الوطني". و دائما حسب هذه الحكاية،  لها : بأنه "النبي محمد، جاء إلى الجزائر لدعم جيش
تفرّغت للتكفّل بأبناء المساجين  لَت من الغد عن سفرها إلى الحج وتكون هذه المرأة قد عَدَ 

1السياسيين 
.  

إشاعة أخرى مماثلة تم نشرها و الترويج لها بمدينة أقبو، و التي أراد لها مروّجوها تأجيج الحس 
عاطفة الدينية لدى الشعب و دعم أوامر جبهة التحرير في امتثال بعض الوطني من خلال تحريك ال

كى أن أحد سكان بني  النواهي، كالامتناع عن التدخين و شرب الخمر و لعب القمار. حيث يحم
 ) سكان بني عباس و يشملون كل من دواوير إڤيل علي، آيت ارزيم، تڤرين، موكا و بوي (عباس 

لقاطنين بمكة مند أزيد من عشرين سنة، و التي قص له فيها الرؤية تلقى رسالة من أحد أقربائه ا
رأيت نفسي فيما يرى النائم أنني كنت خارج الحرم المكي  »التالية، التي يكون قد رآها. يقول : 

كنيسة متواجدين أمامي. و بعد فترة رأيت رجال إسعاف ينقلون  سجد وعندما شدّ انتباهي رؤية م
إلى الكنيسة. فبادرت أحد رجال الإسعاف سائلا إياه عن مصدر كل هؤلاء  أمواتا و يتوجهون بهم

 الأموات. فأجابه بأنه جيء بهم من الجزائر. فبادرته ثانية مستفهما : لماذا كل هؤلاء الأموات هم

                                                           
1 - SHAT, 1H 2586/d.2, Formes de propagande rebelle, (s. d.). 
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من المسيحيين في حين أن الصحافة و الإذاعات تطالعنا في كل يوم بأن الجيش الفرنسي يقتل  
مين ؟ فأجابني رجل الإسعاف بأنه لم يستلم إلا موتى مسيحيين وأنه في الجزائر لا العديد من المسل

 «يتعاطى الدخان  كلهم يشرب الخمر و يلعب القمار ويوجد مسلمون حقيقيون، ف
1
. 

السكان. ففي الأحوال  لثورة لدىلتحقيق حصول القناعة و الاعتناق في ااستعمال الدهاء و الحيلة  - 2
دخل دوارا ما لأول مرة لتعبئته ناطق المناصرة للثورة، كان المحافظ السياسي، عندما يبالم العادية، و

تنظيمه في الثورة، يقوم بتجميع سكانه و الخطابة فيهم لتعريفهم بالثورة و شرح أهدافها لهم، حاثا  و
بالدين و كهم إنجاحها لتحقيق الهدف المنشود، مادحا شجاعتهم و تمسّ  إياهم على ضرورة مساندتها و

لإسلام... ليقوم بعد ذلك، عريق في مقاومة المستعمر و نصرة امشيدا بمواقفهم التاريخية و ماضيهم ال
و دونما صعوبة تذكر، باختيار بعض العناصر منهم، المعروفة سلفا لديه، و تعيينها على الفور  

في القدر و الشأن تبعث  خصوا بها و رفعةً  ثقةً  هذا التعيينكمسؤولين عن السكان. فيرى هؤلاء في 
يبلون البلاء الحسن و يرمون بالقبيلة في حضن الثورة و  فخر. فيجتهدون في عملهم الثوري وعلى ال

يتحوّل الدوار إلى قاعدة جديدة من قواعد جيش التحرير. و يصبح الجميع مجبا على السير إلى 
2الأمام، لأن التراجع هنا يعني الموت 

. 
لمحافظ السياسي بشيء من التردد و في بعض المناطق تصطدم جهود الكن في بعض الأحيان  

المعارضة، كأن يكون الدوار أو القبيلة متورط و متواطئ مع المستعمر، أو يحمل الولاء إلى جهة  و
أخرى مناوئة لجبهة التحرير كالحركة الوطنية الجزائرية التابعة لمصالي الحاج. هنا، يجد المحافظ السياسي 

ا على اللجوء إلى وسائل أخرى لإعادة الدوار أو القبيلة إلى الطريق المستقيم، فالظرف لا نفسه مجب 
 يسمح بالبقاء على الحياد.

في هذه الحالة، يبذل المحافظ السياسي كل ما في وسعه لإقناع القبيلة وكسبها إلى صف الثورة. 
ك بفوج من جنود جيش فإن أبت، توقف عن بذل مساعي أخرى. و أرسل بعد بضعة أيام من ذل

التحرير للقيام بعملية تخريبية ضد بعض أهداف العدو الواقعة ضمن مجال القبيلة، حيث يتم تنفيذ 
م أخرى يتم العملية التخريبية بمعية أفراد من القبيلة، يتم إجبارهم قسرا على المشاركة فيها. و بعد أيا

مرات  لية مرة وو هكذا، يتم تكرار العم استعمال عناصر أخرى من القبيلة. تكرار نفس العملية و
أخرى حتى يتم توريط كامل القبيلة. عندئذ، يكفي إصدار أي أمر لهذه الأخيرة حتى تمتثله بسرعة، 

عندئذ أيضا يُكن للمحافظ  خطوطه الهاتفية. وأعمدة  نشرفتقوم بنفسها بقطع طرق العدو و 
سؤولين من أفرادها ليشرفوا على التنظيم الثوري السياسي ممارسة نفوذه على كامل القبيلة و تعيين م

 بها.
أي تعاون مع الثورة، بالرغم من كل ما بمذل  ءو لكن، قد يحدث أيضا أن ترفض القبيلة إبدا

معها من مساعي. عندئذ لا مفر من استخدام الوسائل الأشد. حيث يعمد جيش التحرير إلى نصب 
                                                           

  المصدر السابق - 1
2 - SHAT, 1H 2586/d.1, Méthodes de guerre psychologique des rebelles algériens ( Renseignements fournis 

par un chef rebelle fait prisonnier), n° 1100/ CSTT/5/E, Tunis, 30 octobre 1956, p. 2. 
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ة. فيقوم هذا الأخير بتنفيذ عملية انتقامية ضد سكان كمين للجيش الفرنسي على مجال منطقة القبيل
القبيلة المعنية لاعتقاد تواطئهم مع الثورة، فيقتل و يدمّر و يحرق الغابات و يأسر الرجال. فيستغل 
المحافظ السياسي كل ذلك، للدلالة على أن القبيلة لا تتمع بثقة الفرنسيين، فهي بالرغم من ولائها 

بوهة، تماما مثل غيرها من القبائل التي تنتصر للثورة. عندها لا تجد القبيلة أمام لهم تبقى في نظرهم مش
1كل ما لحق بها إلا الارتماء في أحضان الثورة 

.   
استعمال الإكراه النفسي و الجسدي، و هو أخر ما يلجأ إليه، فآخر الدواء الكي. مما يعني أن  - 3

ب. فالنفوس المريضة لوحيد للحصول على قناعة الشعالإقناع وحده لم يكن دائما وسيلة الثورة ا
مخططات الحرب النفسية الجهنمية و الفتاكة للعدو، لضرب الثورة و تشتيت صفها، ما   المترددة و و

تتعقب المندسين و تردع الجبناء كان يُكن التصدي لها لولا صرامة من الحديد تعاقب الخونة و 
 بعض التجمعات الشعبية لجوء المحافظ السياسي إلىالمترددين. لذلك لا عجب إن حدث في  و

أخذ المواثيق المغلظة من الحضور، بالقَسَم على المصحف الشريف،  استعمال الترهيب بعد الترغيب و
من أجل العمل على نصرة الثورة إلى أخر نقطة من دم أو الاستقلال. و ربما قد لا يكفي كل ذلك، 

أردع. و في هذا المقام قد يحدث للمحافظ السياسي أن  أبلغ و لمحافظ السياسي إلى وسيلةفيحتاج ا
القسم على المصحف  »يسملّ سكينا كبيرة من غمدها، يشهرها على الحضور، و يلوّح بها قائلا : 

شيء جيد... و لكن هناك وسيلة أخرى أيضا... فمن أراد السير في الطريق المستقيم فبها؛ و من أبى 
2 «و الخروج عن الطريق فله هذا ]و يشير إلى السكين الكبيرة [  -[الاعوجاج]- الزڤزاڤإلا 

و  .
التي وقعت في أواخر  (Melouza et Wagram)في هذا المقام، تمعد أحداث دواري ملوزة و وڤرام، 

، عيّنة على ما قد تبلغه صرامة الثورة في التعامل مع المترددين. و إن كان هذا الحادث 9191ماي 
 د من نوعه تقريبا الذي لجأت فيه الثورة إلى اعتماد مبدأ العقاب الجماعي.يكاد يكون الوحي

العمل على تحقيق و فرض ما يعرف بـ "الانضباط الجماهيري" :  و ذلك من خلال إصدار سلسلة  - 1
من الأوامر و النواهي التي يتوجب على الشعب الالتزام بها بما يؤدي في النهاية إلى فرض سلطة الثورة 

الجميع. من ذلك قائمة الأوامر و النواهي التي يجب إلتزامها و التي كان الإخلال بها يجلب على 
 العقوبة لمخالفيها، من ذلك : 

 النهي عن التدخين و لعب القمار، و التردد على المقاهي و أماكن اللهو؛ -
 ؛النهي عن إرسال الأطفال إلى المدرسة و الدعوة إلى مقاطعة المدارس الفرنسية -
 النهي عن إجراء مختلف المعاملات العقارية، و دفع الضرائب للخزينة الفرنسية؛   -
 الة الفرنسية، بما في ذلك الترددالنهي عن الذهاب إلى الحاكم الإداري و الاحتكام إلى العد -

 على مكاتب لاصاص و الالتحاق بمراكز الجيش الفرنسي و ثكناته بغرض العيش حولها؛ 
 

                                                           
  1، ص  المصدر السابق - 1

2 - Mohand HAMOUMOU, Et ils sont devenus harkis, p. 149. 



 302 

 ل بطاقة التعريف و التصويت في الانتخابات و المشاركة في المندوبيات؛النهي عن حم -
لدى الكلون، خلال مواسم الحصاد الأمر بمقاطعة التجار الأوروبيين و النهي عن العمل  -

 جني العنب، و كذا العمل بورشات إنجاز و إصلاح طرق المواصلات؛ و
 سنوات بعدم أداء فريضة الحج كما يُكن أن نضيف إلى ذلك أمر الثورة في بعض ال  -

1
. 

 
تلك هي بعض النواهي و الأوامر التي أصدرتها الثورة و التي تعددت و تطورت باستمرار الحرب. على أن 

 هناك ثلاث ملاحظات يُكن إيرادها على هذه الأوامر و النواهي: 
يوزعّ على الشعب، الأولى، هو أن هذه الأوامر و النواهي غالبا ما أرفقت ببيان في شكل منشور  -

الأوامر أو النهي صادر عن  هذلهمتثال الالشرح أبعاد و مرامي ذلك الأمر أو النهي، حتى يكون 
قناعة و إيُان لا خوف. من ذلك المناشير المتعلقة بمقاطعة التعليم الفرنسي و الامتناع عن أداء 

عبارات شمرحت أسبابه في  فريضة الحج و الامتناع عن التدخين. هذا الأخير، على سبيل المثال،
 ، كما يلي :بناء منطقي رائعوجيزة و 

 إن شراؤك لعلبة سجائر، معناه مساهمتك في تمويل ميزانية الحرب لفرنسا؛ - »
 و شراؤك لعلبة سجائر، معناه وضعك رصاصة في مسدس  يموجّه إليك؛ -
 قتلك؛و شراؤك لعلبة سجائر، معناه أيضا تفجير هذه الرصاصة على نفسك، لت -
 و إذن فشراؤك لعلبة سجائر معناه انتحارك... -

2 « ...و قد علمت أن الانتحار جريُة، يعاقب الله عليها
. 

الثانية، هي الصرامة الشديدة التي كان يتم التعامل بها مع المخالفين لها، و التي كانت تتمثل في  -
ن يخالفون أمر الثورة بعدم عقوبات قد تصل إلى الموت في بعض الأحيان، و بالأخص تجاه الذي

. كما كان يترتب عنها، في حالات أخرى، جدع الأنف كما بالنسبة 3المشاركة في المندوبيات الخاصة 
من مقاهيهم للذين يخالفون أمر الثورة بعدم التدخين، و تفجير المقهى، كما بالنسبة للدين يجعلون 

 . 4الورق  محلا للعب الدومينو و
مثل في الانضباط المثالي الذي كان يقابل به السكان أوامر جبهة التحرير بالرغم من أما الثالثة، فتت -

مشقة و صعوبة، و كثيرا ما عادت من الحرج الذي كانت تجلبه لهم هذه الأوامر. فهي لم تكن تخلو 
في  عليهم بمتاعب كبيرة، و هو ما جعلهم في أحيان كثيرة يدفعون ثمنا باهظا لامتثالهم الحرفي لها. و

هذا المقام، لا يفوتنا أن نشير إلى أن بعض أوامر الجبهة كانت مصدر ضيق حقيقي للسكان، 
                                                           

و العمل بمختل   الخاص بالنهي عن العمل لد  المزارعين الكولون لجني العنب 171 قم :الملرق ر  كعيّنة على هذه اأشوامر و النواهي، أنظر ،أنظر - 1
بالنسبة للأمر بمقاطعة التعليم أما   الوركات اأشخر  كإصلاح الطرق و خطوط السكة الحديدية التي خربتها الثورة أشن فيها ضرب ا قتصاد العدو

  108:  الملرق رقم للأمر بعدم أداء فريضة الحج فانظرأما بالنسبة    174الملرق رقم : أنظر فالفرنسي، 
  176أنظر الملرق رقم :  - 2
  175أنظر الملرق رقم :  - 3
  117أنظر الملرق رقم :  - 4
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بالأخص عندما يتعلق الأمر بالنهي عن العمل لدى الكولون خلال موسميْ الحصاد و جني لعنب،  و
لموجه للعاملين بمزارع الكولون الذي كان مصدر رزق لشريحة عريضة من السكان. أو الأمر ا

1 غلالهم لأمر بقتل هؤلاء و حرق مزارعهم والمتضمن ا و
. 

 

على أن هذا لا يعني بحال أن أسلوب الثورة تجاه الشعب لم يكن شيئا آخر غير الإكراه و العنف. فالثورة 
التي كانت واعية بنفسها بأنها إنما جاءت لتحرّر الشعب، ما كانت لتسمح لنفسها بانتهاج سلوك يؤدي إلى عزلها 

عاملها مع الشعب بضوابط لوك هو أقرب و أليق بالمستعمِّر من المحرر. لذلك نجد الثورة قد ضبطت تعنه، س
 الاحترام، تشهد على ذلك الشواهد التالية : الأخوة و
و اعتماد اللين فرض احترام الشعب على كل عناصر الثورة، سواء كانوا قادة كبارا أم جنودا بسطاء،   -

و مهادنة حساسيته فيما لا ضرر فيه على الثورة. و هنا يكون دور  الحسنى في التعامل معه و
المحافظ السياسي عظيما جدا للحيلولة دون وقوع أخطاء و هفوات نفسية قد لا تحمد عقباها من 

 « هو رأس مال الثورة الوحيد »رجال الثورة في حق الشعب. لأن الشعب 
2

هو الذي يدل  ف ،
و يقدم المال و الرجال ... و لذا فإن واجب الجندي هو دائما و أبدا  يُوّن، عم وطْ م، و يم لِّ يمـعْ  و

احترام الشعب، لأن انتماءه إلى جيش التحرير الوطني يفرض عليه ذلك. فمن البديهي أن صفة 
"المقاتل" التي يتحلى بها هذا الجندي تفترض فيه تمتعه بنضج سياسي أكب، مما يترتب عليه وجود 

بين رجل الريف العادي، و ذلك أمر بديهي. و هنا يكون دور  بيّنة، بينه و ارق فكرية و عقليةفو 
القائد المسؤول كبيرا بفهمه و تفه مه لهذه الفوارق و حمل أتباعه على التحلي بالسلوك الوطني، 

يجب تفادي  »بين الجزائريين. لأنه:  تمفرّقم والحيلولة دون تحول هذه الفوارق إلى هوة أو شرخ 
و الوصول بشكل عادي،  -] في الثورة[-وة بين الجزائريين، فمن المهم جدا السير حدوث أي ه

دون صدم إخوتنا أو الاصطدام بهم. هؤلاء، الذين تريد الاستعمارية المنحطة إبقاءهم في الجهالة، 
غير المعقول و لا معنى له، بل  مثل الطرقية على سبيل المثال التي تجب محاربتها بذكاء. فإنه من

 «من الإجرام أيضا، استعجال التغيير في عادات الناس  و
3
التدرج في التعامل مع  مبدأ اللين و .

في مواقف بعينها وقفتها الثورة لتسوية له الشعب لتحقيق أهداف الثورة، نجد تطبيقات عديدة 
 العديد من الحالات و المشاكل التي وقعت خلال مسيرتها. و في هذا المقام، تعد الطريقة التي

انتهجتها الولاية الرابعة مثلا في معالجة قضية الخائن "الشريف بن السعيدي"، عيّنة بارزة على ذلك. 
حيث نجحت قيادة الولاية الرابعة في تطويق هذه القضية و الحيلولة دون اكتسابها لأبعاد تضر 

4بوحدة الشعب 
 .    

                                                           
1 - SHAT, 1H 2586/d.2, Fiche de renseignements, n° 3345/EM.10/2/OPE, Alger, 20 juin 1957 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Décisions prises au PC de la Wilaya d’Oran, au cours de la réunion du 2 au 7 octobre 

1957, (documents récupérés le 19 novembre 1957 par la Gendarmerie Française de Ain Temouchent), p. 

11. 
3 - SHAT, 1H 2582/d.1,: Circulaires émanant de la Wilaya IV , annexe au fiche de renseignements sur 

l’organisation rebelle n° 5653/EM.10/2/OPE/P, Alger, 5 octobre 1957, Circulaire n° 1, p. 7.  
4 - Azzedine ( Cdt. ), Les fellagas, p. 115- 120. 
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ل منذ ثلاث سنوات كل عبئ الحرب، فشعبنا يتحم »عدم إرهاق الشعب و مطالبته بما لا يحتمل:  -
«فلنتفادى مطالبته بما لا يستطيع تقديُه، ففي ذلك السبيل الوحيد لإبقائه حليفا أكيدا و دائما 

1
.  

و بالأخص عندما يتعرض لانتقام  الرفق بالشعب و الاكتراث لأوضاعه و مواساته خلال المآسي، -
ثورة لا تأخذ فقط و إنما تعطي أيضا. فبعد كل فتك الجيش الفرنسي، و تقديم يد العون له، فال و

عملية قمعية للجيش الفرنسي كان يتوجب على المحافظ السياسي المسارعة فورا إلى نجدة العائلات 
المتضررة من القمع، لإسعافها و تقديم يد المساعدة لها. و هي عملية كانت تتم بحضور رئيس مجلس 

تقديم المعونات المادية، بما يعزز من نفوذ و سلطة مجلس الشعب شخصيا، أو نائبه، ليباشر بنفسه 
2الشعب على سكان الدوار 

كما كان يتم أيضا فتح سجلين لإحصاء ضحايا القمع الوحشي،   .
للمعتقلين السياسيين، لتستفيد عائلاتهم من منحة. نفس هذه  الثاي  يين والأول للشهداء المدن

اسي الإشارة إليها ضمن فصل خاص يفرده لها في تقريره المعلومات، كان يتوجب على المحافظ السي
3الشهري الذي يرفعه إلى القيادة 

. 
حضور الثورة بين الشعب لم يكن يقتصر فقط على التواجد عقب العمليات القمعية للجيش 
الفرنسي، و إنما كان ينشد أيضا تحقيق حضور دائم و مستمر لتربية الشعب و تنظيمه و إعداده 

يتم الشروع في وضع أسسه من الآن. و في هذا  و هو أمرقلال مستقبلي حقيقي، لتحمّل است
المقام، باشرت الثورة تطبيق أنشطة عديدة للتكفل بالشعب، كتوفير التعليم من خلال نشر المدارس 
القرآنية و حث الشعب على التردد عليها؛ و توفير الرعاية الطبية بواسطة فرق تمريض تؤمّن خدمة 

وجة للجيش و الشعب؛ و تشجيع الأنشطة الاقتصادية بالريف الجزائري من خلال طبية مزد
4 تشجيع الفلاحين و مربي المواشي على العمل و الإنتاج و دعمهم ماديا و ماليا في ذلك

و قد   .
 كان نجاح الثورة في هذا المسعى يختلف بحسب الولايات.

للثورة باتجاه الشعب يُر بأربعة مراحل أساسية هي  و عموما كان المسار العام للنشاط النفسي و الدعائي
: حماية الشعب، إعلامه، تنظيمه ثم تعبئته في الحرب. و لأهمية هذه المراحل الأربع سنخص كل منها بتناول 

 خاص.
 

 حماية الشعبالمطلب الأول : 
رنسية التي تستهدف و المقصود بحماية الشعب هنا هو جعله بمنأى عن كل التأثيرات المعادية للدعاية الف

ضرب معنوياته و روحه القتالية و شل مقاومته و دفعه إلى الاستسلام. عمل الثورة هنا كان يتم من خلال القتال 
 على عدة جبهات :

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives du C.C.E., 20 août 1956, publiées par la Wilaya VI, novembre 1956, p.3. 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives politiques émanant de la Wilaya IV, Zone II, Région IV, signées par 

MAHMOUD, (s. d.), p. 3 
3 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives générales FLN- ALN, 30 /11 /1956, (documents récupérés à Ténès fin 

janvier 1957) ; aussi, circulaire de la Zone n°  6, Wilaya V sur le recensement des pertes civiles, (s. d.). 
4 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire n° 1 aux comités de Zones, Régions et Secteurs, Wilaya du Nord du 

Constantinois, 9 décembre 1956, p. 3. 
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الحرب على الإدارة الاستعمارية، حيث يتمثل مسعى الثورة هنا في فيها شن الجبهة الأولى، و هي جبهة تم 
عب تجاه الإدارة الفرنسية بمختلف أجهزتها، بهدف خلق فراغ إداري يجب الشعب قطع كل رابطة أو تبعية للش

ما كيهّد في نفس الوقت الطريق للإدارة الثورية  على القطع مع سلوكات الولاء المعتادة تجاه هذه الإدارة و بما يُم 
الأوامر و النواهي  تفرض سلطتها. تحقيق الفراغ الإداري كان يتم من خلال إصدار سلسة من تأخذ مكانها و

التعاون مع أعوانها أو  نهي الشعب عن دفع الضرائب لها أوالتي تعرقل السير العادي للإدارة الاستعمارية، ك
 العمل لدى الكولون؛ بالإضافة إلى تجريد الأشخاص من بطاقات التعريف و تقطيعها، و حضر المشاركة في

ذلك، كان يمشرع في نسج إدارة ثورية تبسط نفوذها تدريجيا  بالتوازي مع كل الانتخابات و إعدام مرشحيها. و
1على السكان من خلال تنظيمها لمختلف مناحي حياتهم اليومية 

.  
لاصاص،  -هي جبهة القتال ضد القسمات الإدارية المختصة  -و هي امتداد للأولى-الجبهة الثانية 

هذا  و –ى الثورة و الشعب معا. حيث نسجل التي كانت تضطلع بدور هدام على درجة عالية من الخطورة عل
انزعاجا ظاهرا لمسؤولي الثورة من نشاطها الهدام. تماما كما يتجلى واضحا  -من خلال الوثائق التي اطلعنا عليها
الموجّهة إلى سي خير  و )؟(و الصادرة عن المدعو حسان  9191ماي  91في تلك الرسالة المسترجعة بتاريخ 

جوابا على  »جنوب مدينة الأخضرية، حيث نقرأ فيها ما يلي:  (Maala)ياسي بقطاع مَعْلة الدين، المحافظ الس
عن قرب بموضوع السياسة الجديدة  ، أطلب منك أيها الأخ العزيز التكف ل و9191أفريل  99رسالتك بتاريخ 

صلحة شعبنا. أيضا بم لمكاتب لاصاص. أعرف جيدا بأن الأمر صعب، و لكنه أمر يتعلق بمصلحة تنظيمنا و
كذلك المال. و اتصل بسعيد  الآفة" : وزِّع القمح و الشعير واستعمل كل الوسائل المتاحة للقضاء على هذه "

دك بقماش مدي ، قم )؟(محمود المحتشدات. أما بالنسبة للمصحة، فقد  بتوزيعه على المداشر المجاورة و حتى يُم
لب من محمود أن يشتري له الأدوية اللازمة. استعمل وضعت تحت تصرفك عون تقني في الصحة، و لك أن تط

جميع الوسائل، و لا تنسى بالخصوص أن تصطحب معك كميات من الحلوى و الكعك كي توزِّعها على 
الأطفال و الشعب. إي  أعوّل عليك أيها الأخ لتحقيق تسيير جيد لهذا القطاع، لأنك أنت وحدك من يُكنه 

2 «فابذل وسعك، فأنا أعتمد عليك ]...[ فهم هذا الشعب و تخفيف آلامه.
.   

في محاربتها للأنشطة الهدامة لمكاتب لاصاص، اتبعت الثورة خطة منهجية قوامها المعرفة الدقيقة 
بأهدافه و أساليب عمله و أنشطته، بما في ذلك معرفة الأشخاص العاملين  الإحاطةللخصم، معرفة تتوخى 

ه. فمثلا بالنسبة لمعرفة ضباط  بهاته المكاتب، من ضابط مكتب لاصاص إلى كمتَّابه و معاونِّيه و عناصر حرَسِّ
لاصاص، كان المطلوب هو الحصول على اسمه و لقبه، رتبته و وضعيته العائلية، مزاجه و الأصول التي ينحدر 

لتوجهات منها، تنقلاته و رقم سياراته و لونها. كما كان المطلوب أيضا المعرفة، معرفة إجمالية و مفصّلة، ا
رفة معاونيه، كل باسمه و هويته العامة لسياسته و لنتائجها، و محاور خطبه على السكان. بما في ذلك مع

 مزاجه و الدور الذي يطلّع به؛ و معرفة العناصر الخارجية التي تتعاون معه، كالأعيان و أعضاء المندوبيات  و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Aspect de l’implantation rebelle dans une zone de l’Aurès, n° 6893/EM/10/2/OPE/P, 

Alger, 29 novembre 1957, p. 2 et 3.  
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Copie d’une lettre rebelle récupérée le 16/05/1957. 
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اط الاستعلامي لم يكن يسلم منه حتى الخاصة و مسؤولو الدواوير و العروش. علما أن هذا النش
السكان المترددون على هاته المكاتب، الذين كان يتوجب في حقهم الحصول مبدئيا على رخصة خاصة من 
رئيس مجلس الشعب للتردد على هاته المكاتب. و بمجرد خروجهم منها، كانوا يخضعون لاستجواب دقيق 

1حول كل ما جرى لهم داخل هاته المكاتب 
رقابة اللفعل، فقد استشعر المستعمر و بصفة مباشرة شدة و با .

اق هيئاتنا، مثل مكاتب إن المتمردين يبذلون ما في وسعهم لاختر  »الثورة على هيئاته و أنشطته : التي سلطتها 
و هي الهيئات  -[(.D.O.P)] -تشكيلات الحركة و فرق المخزن، و المفرزات العمالياتية للحماية  لاصاص، و

اولون بها إيجاد عناصر موالية لهم. ففي مناطق عديدة توجد كل مكاتب لاصاص تحت راقابتهم التي يح
المستمرة، أين يتم تسجل كل أسماء المسلمين الذين يترددون عليها للتأكد عما إذا حصلوا على إذن من قائد 

 « الناحية
2
. 

ريادة في مجال الاستعلام حول مكاتب و في هذا المقام، كان للولاية الخامسة التاريخية قصب السبق و ال
المطلوب من كل قادة المناطق مراقبة  »لاصاص، فقد أصدرت قيادتها أمرا إلى كل قادة المناطق جاء فيه : 

ضباط مكاتب لاصاص في كل حركاتهم و أفعالهم و المتابعة الدقيقة لكل تطور في سياستهم. و بهذا الصدد سيتم 
مناهج و وسائل عمل هاته المكاتب على وجه الخصوص، لأنه فقط بالمعرفة انتداب أشخاص مختصين لدراسة 

 «الدقيقة للعدو يُكن تفادي ضرباته 
3
و بالفعل، لم يُضي وقت طويل حتى كملّلت الجهود الاستعلامية للولاية  .

، لدراسة قيّمة في شكل كمتيّب قشيب من قسمين، خصص  9195الخامسة بإصدار هذه الأخيرة، في مارس 
اقتراح أنجع السبل  و لية لمكاتب لاصاص لبحث أساليبها و طرق عملها و استعراض مختلف أنشطتها الهدامةك

"الأصداء السياسية  «سلسلة» للرد عليها. و قد صدر هذا الكمتيّب في طبعة أنيقة ضمن العدد الأول من
وثيقة فرنسية مرفقة بهذا الكمتيّب للولاية الخامسة" بعنوان : "مكاتب لاصاص، سياستها، دورها و أساليبها". 

4شهدت بدقة الدراسة و بموضوعيتها 
. 

أما في مجال مكافحة مكاتب لاصاص و التصدي لأنشطتها الهدامة، فقد اتخذت الثورة جملة من 
 الإجراءات، أهمها : 

ص ية الجسدية، و بالأخأولا، القضاء على العناصر العاملة بمكاتب لاصاص باعتماد أسلوب التصف -
ط لاصاص. و بهذا الصدد كانت التعليمات الصادرة عن الثورة صريحة واضحة ضاب شخصضد 

بضرورة شن حرب لا هوادة فيها ضد هذه المكاتب و ضد ضباطها، مثلما فعلت ذلك قيادة 
تمثل مكاتب لاصاص خلية قاعدية في  »الولاية الخامسة، التي جاء في إحدى تعليماتها ما يلي : 

التي تعرقل عملنا الثوري. لذلك  الشبكات الاستعلاميةفهي التي تمعذّب و تحيك سياسة العدو. 
فهي تمثل الهدف الأول الذي يجب علينا مواجهته. و لذا يتوجب على كل قادة المناطق العملياتية 
تحطيم هاته البنية التحتية القمعية للعدو و شن حرب لاهوادة فيها ضد مكاتب لاصاص على 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Bulletin de Renseignements, n° 421/ZSA/2.S, Alger, 22 février 1958, p. 5- 6. 
2 - SHAT, 1H 2410/d.1, Efficacité et lacunes de notre action en Algérie, janvier- février 1959, p. 3. 
3 - SHAT, 1H 5821/d.1, Décisions prises par le Commandement de la Wilaya d’Oran au cours de la réunion 

du 2 au 7 octobre 1957, p. 11- 12. 
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حيث يُكن لقادة المناطق شحذ روح التنافس بين جنودهم بتحديد عدد من  مستوى المناطق،
لكل مجاهد أو فدائي  )منح أوسمة، وغيرها..  منح ترقيات في الرتب العسكرية، وك  (المكافآت 

يطيح برأس ضابط لمكتب لاصاص. و بكلمة، فإن الحرب ضد مكاتب لاصاص يجب أن تكون 
 «شرسة و دائمة 

1
حققت الثورة في مضمار مكافحة ضباط مكاتب لاصاص و بالفعل، فقد  .

ضابط  33ضابطا من ضباط لاصاص، بالإضافة إلى  13بعض النتائج، تمثلت في القضاء على 
2عنصرا من حرس المخزن  192ملحقا مدنيا و  12صف و 

هي نتائج متواضعة بالنظر إلى  و .
كتب، مما يجعلنا نقدر بأن نشاط هذه م 133العدد الكبير لهذه المكاتب، الذي زاد في وقت ما عن 

 المكاتب لم يتأثر كثيرا بالثورة.
ثانيا، العمل على اختراق هذه المكاتب، و إيجاد أعوان بداخلها، من خلال قيام الثورة "بعملية  -

استرجاع" للعناصر التي يُكن استمالتها، و بالأخص عندما تكون هناك ظروف مواتية تسمح بذلك،  
تّم عليها إجراء تقليص في ميزانية الجزائر، مما يترتب كمرور الحكومة  الفرنسية مثلا بضائقة مالية تحم

عليه تعليق بعض المنح، فيكون العاملون بتشكيلات الحركة و فرق المخزن هم أول المتضررين من 
3 ذلك مما ينعكس على معنوياتهم و يمكوّن لديهم القابلية للتعاون مع الثورة

. 

وازي مع أسلوب التصفية الجسدية ضد ضباط مكاتب لاصاص و المتعاونين معهم، ثالثا، و بالت -
سوف نناهض السياسة  »باشرت الثورة حربا نفسية و دعائية متعددة الأشكال ضد هؤلاء : 

لدينية، و بشجاعة لا حدود لها، الماكرة و الخداعة لضباط لاصاص بسلوك ينسجم و تقاليدنا ا
ق. و سوف نمفنّد دعاية مكاتب لاصاص بإصدار مناشير محلية، بالعربية بتفاي  تام و إخلاص صاد و

 «و الفرنسية، نوزعّها بين سكان الدواوير
4
و بالفعل تم إصدار و توزيع العديد من المناشير، التي  .

تناولت في مجموعها فضح أطوار سياسة ضباط لاصاص، التي تشكّل تناقضاتها جزء من تناقضات 
ككل. حيث نقرأ في منشور بعنوان : "العبقرية المبدعة لضباط لاصاص" ما يلي : السياسة الفرنسية  

إنه لمن المذهل حقا ما يُكن أن تتفتق عنه قريحة ضباط لاصاص. فهل ستفشل طريقة "توزيع  »
ة أخري تتمثل في "تقديم العلاج الحلوى على الصغار" هي الأخرى ؟ إذن سيطبقون طريق

سادة، فريسة للأمراض. لأولئك الذين وقعوا، بسبب هؤلاء ال المساعدات". نعم العلاج و
العلاج أيضا لأولئك الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب من طرفهم. و العلاج أيضا لأولئك  و

الشيوخ الذين تعرضوا للتعذيب من طرفهم. و أخيرا العلاج أيضا لأولئك الأطفال الذين حرموا 

                                                           
1
 - SHAT, 1H 5821/d.1, Décisions prises par le Commandement de la Wilaya d’Oran au cours de la réunion 

du 2 au 7 octobre 1957, p. 9 ; aussi, Philippe Héduy, Algérie Française 42- 62, p. 201. 
2 - Brahim Lahrache, dit « Ghani », op. cit., p. 172; Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, p. 146. 
3
 - SHAT, 1H 2582/d.1, Lettre du Capitaine Chef de la Zone VII, Wilaya V, à tous les Chefs de Régions, 29 

mars 1958. 
4 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives politiques à tous les Commissaires politiques, Wilaya IV, Zone II, Région 

IV. 
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م و هدمت دورهم هي لأولئك الجياع، الذين أحرقت غلاتهالأب، لأنهم قتلوه. أما المساعدات ف
 « )...(نهبت ممتلكاتهم  أتلفت و و

1
.  

و لأن الأسواق الأسبوعية تمثل منتدى يؤمه كل سكان الريف، حيث يجد فيها ضباط 
على تغيير  -كما تم ذلك في بعض المناطق-لاصاص فرصة لتمرير دعايتهم، فقد عملت الثورة 

صول على رخصة خاصة من رئيس مجلس الشعب للتردد عليها و تشجيع تجار أيامها و فرض الح
و تغنيه عن هذه الأسواق  الشعبتكوين مستودعات تجارية تسد حاجة الدواوير بدعمهم ماليا ل

فرنسا. و على ذكر هذا العنصر الأخير، أي تحقيق القطيعة بين  ه و بينق القطيعة بينتحقو 
نتابع حاليا تدشين مكاتب  »مات الصادرة تتضمن ما يلي : الشعب و فرنسا، كانت التعلي

لاصاص  لعمل هجومي في اتجاه الشعب. ففرنسا يستولي عليها الظن بأن الشعب يسير نحو 
الالتحاق بها. و لكن شعبنا له من النضج ما يُنعه من الاغترار بذلك. و مع ذلك، يتوجب علينا 

ما يقظين. لذا يتوجب على مسؤولينا أن يُلؤا عدم الاستخفاف بقدرات العدو و البقاء دو 
بحضورهم السياسي و العسكري كل مداشرنا، بحيث لا يخلو دوار واحد من تواجد لمحافظ 
سياسي، أو لقائد عسكري، أو لمسؤول للاتصال و الاستعلامات، أو لمفتش للتعليم، أو لمساعد 

الابتسامة في وجه الأطفال  لناس، وعلينا تبادل الحديث مع ا و غير ذلك. كما يتوجبأاجتماعي 
حث  ، و الحديث لهم عن جهاد نبينا، وو توزيع الحلوى عليهم، و توقير الشيوخ و النساء

الشعب على إبداء روح التضحية. و لكن كل ذلك، لا يجب أن يفقدنا الحزم اللازم في التعامل 
دونما  ة في خيانتهم، فيجب تصفيته شبهمع الخونة : فمتى تبيّن لنا وجود أحد الخونة، من الذين لا

 « تردد
2
.  

رابعا، مناهضة كل أنشطة الهيئات التابعة لمكاتب لاصاص، و بالأخص الهيئات التي تتخذ من تقديم  -
مطية لبلوغ  -شطي الشبابكمن-المساعدات و الخدمات الطبية و الاجتماعية و غيرها 

هذا المقام كانت المستعمر. و في تحقيق مآرب سياسية و عسكرية أخرى لصالح  السكان و
الثورة. حيث، و من  مصالح و مطاردة من قبل متابعةالاجتماعية المتنقلة" محل  "الفرق الطبية و

أجل الحيلولة دون توجه الشعب نحو هذه الفرق، قامت المصالح الدعائية للثورة بالترويج 
طبية و الاجتماعية، تقوم بتنفيذ لإشاعة مفادها أن هذه الفرق، و تحت غطاء تقديم المساعدة ال

عملية واسعة للقضاء على خصوبة النسل عند السكان من خلال منح هؤلاء مواد كيماوية 
 تؤدي إلى العقم. بل جرى أيضا الحديث عن حرب جرثومية ضد الشعب

 المستعمر ، و ممارسة3
4لعمليات جراحية لخصي الرجال، أجريت لهم  بالمعتقلات 

لولاية الثانية منشور صادر عن ا. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2587, Tracts FLN- ALN intitulés : « Le génie créateur des Officiers S.A.S. » et « Les colonia-

listes jouent les ruses » 
2
 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives politiques et rapport organique, Wilaya IV, Zone II, Région IV, (s. d.),  

p. 3. 
3 - Mohammed Harbi et Gilbert Meynier, Le FLN, documents et histoire 1954- 1962, op. cit., p. 116. 
4 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale algérienne », p. 

218. 
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1يترك الانطباع بأن الأمر ليس مجرد إشاعة و إنما هو حقيقة مبنية على وقائع تشهد عليها 
أما  .

يتوفر على واحدة من أعلى  أننا شعب »الأسباب الدافعة على ذلك فيراها المنشور تتمثل في: 
و من  )ةمن الشباب تقل أعمارهم عن عشرين سن %93(نسب النمو ديُوغرافي في العالم 

الطبيعي أن يخيف هذا المستعمر وأن يدفعه إلى استعمال وسائل من شأنها أن تمسرعّ في عملية 
 «تخريب الشعب

2
.  

ن محل متابعة و مطاردة من قبل الثورة لاضطلاعهم بدور منشطو الشباب، كانوا هم الأخرو 
أنهم يمشْغلون الشباب هدام لا يقل خطورة عن دور الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة، من حيث 

عن الثورة و عن التطل ع إلى تحقيق الأهداف الوطنية العليا. إلى  همبأمور ثانوية الغاية منها صرف
هم أيضا أداة في يد مكاتب لاصاص لنسج شبكات استعلامية إن هؤلاء المنشطين جانب ذلك، ف

ن بالجدار النفسي الذي لأن ضباط لاصاص هم الآن واعو  » لفائدة هاته المكاتب بين السكان:
يفصلهم عن الشعب فهم لذلك يستعملون أكثر فأكثر منشطين للشباب من المسلمين، الذين 
يقومون في سرية تامة بالدخول في اتصالات مع السكان. ليكتفي بعد ذلك هؤلاء الضباط بجذب 

 «الخيوط في الخفاء 
3
هم الثورة بالإنذار و لأن أنشطة هؤلاء المنشطين تضر  بالثورة، فقد تعقبت .

غير مريح : فمن هو موقف أولا ثم بالعقاب ثانيا، لأن موقفهم المتمثل في اللعب على الحبلين 
جهة هم جزائريون و مسلمون و من جهة أخرى هم يتعاملون مع الفرنسيين  دونما اعتبار للأرواح 

ه المهزلة في الصداقة مع لقد طال أمد هذ »الجزائرية المزهقة. و إذن يتوجب وقف هذه المهزلة : 
الفرنسيين. فإما أنكم معنا و بالتالي يتوجب عليكم طاعتنا، و إما أنكم ضدنا وبالتالي فأنتم تهزؤون 

 «بالدم المسفوك 
4
مطلب الثورة من هؤلاء كان يتمثل غالبا في تقديم الاستقالة و وقف كل  .

لاهم. فالثورة لا يخفى عليها شيء : "الصدقات" المعلنة و بالأخص الخفية مع الفرنسيين و من وا
نحن على علم بكل شيء، بل أحسن بكثير من الشرطة الفرنسية نفسها، التي ستكون عاجزة  »

عن توفير الحماية لكم، لأنها دائما و في كل مرة تصل متأخرة و لن تستطيع إلقاء القبض على 
من الهزء بنا، و إلا فالموت مرتكب "الجريُة"، و بالأخص أنه لن يكون هناك شهود. فاحذروا 

 «ينتظركم و ينتظر من يدعمكم 
5
.        

 

                                                           
بالقاهرة  و في هذا المضمار، يمكن سرد ما ورد في تقرير لجنة التنسيق و التنفيذ المقدم إلى المجلس الوطني للثورة الجزائرية، المنعقد في دورته - 1

طفلا تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، توفوا كلهم في نفس اليوم بعد  11، الذي تضمن ذكرا لحالة وفاة مياعية لـ 1594في أوت 
   أنظر :(? Demalherbe)تلقيهم لحقنة من طبيب عسكري بمكتب ا صاص دومالرب 

 Acheur CHEURFI, op. cit., p. 416- 417. 
  111 أنظر الملرق رقم : - 2

3 - SHAT, 1H 2582/d.1, Lettre du Capitaine Chef de la Zone VII, Wilaya V, au Frère 25, objet 

renseignements, 29 mars 1958. 
  111أنظر الملرق رقم :  - 4
  أنظر الملرق السابق - 5
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الجبهة الثالثة و هي جبهة القتال من أجل إفشال ما يسمى بـ "الاصلاحات السياسية و الإدارية"، التي 
ث قامت تعتزم فرنسا تطبيقها لإشراك الجزائريين في الحياة السياسية و الإدارية للجزائر دون جبهة التحرير. حي

ض الجزائريين باختيار من محلية، بلدية، و تنصيب مندوبيات خاصة، التي شارك فيها بع تفرنسا بتنظيم انتخابا
بإيعاز منها. و هو الأمر الذي رفضته جبهة التحرير و تصدت لتحقيقه بكل السبل، لأنها تعتبه مجرد  فرنسا و

وبالأخص  -ة و إيهام الرأي العام الداخلي و الخارجي طور من أطوار السياسة الفرنسية، الغاية منه المناور 
يشاركون و بقوة داخل المندوبيات الخاصة »و بأن الجزائريين  «حرب التهدئة»بنجاح  -منظمة الأمم المتحدة

 « في تسيير شؤونهم الخاصة
1
و بالتالي تمييع المطالب الحقيقة للجزائريين، المتمثلة بالخصوص في مطلب  .

 الاستقلال. 
مناشير جبهة و جيش التحرير الموجهة إلى الشعب تناولت كشف أبعاد و مرامي هذه "المناورة الفرنسية" 

«لإخفاء الإخفاقات و مغالطة الرأي العام الفرنسي و العالمي  »جاعلة منها مناورة من لاكوست 
2
إسرافا  »و  .

 «في استغلال النوايا الحسنة للجزائريين 
3
فالحقيقة هي  »اورة" هي مناورة مكشوفة : و لذلك فإن هذه "المن .

أن الاستعمار قد فشل في استعمال سياسة القوة. و أن نداءاته للمقاتلين بالاستسلام و وضع السلاح بقيت 
بدون صدى؛ كما أن الرأي العام العالمي قد فهم المشكل الجزائري و هو يستعد الآن لإدانة السياسة الفرنسية 

 «بالجزائر
4
النداء الموجّه للجزائريين يتمثل في مقاطعة هذه المساعي بالكلية، أي عدم الترشّح و  لذلك كان .

لأجل ذلك، فإنك لن تشارك في هذه الاجتماعات، لتثبت نضجك السياسي للرأي العام  »عدم التصويت : 
رير ومدى العالمي، و تبدي احتقارك و كرهك لمن يريدون التلاعب بك، و تثبت أيضا مدى وفاؤك لجيش التح

امتنانك و اعترافك لأولئك الذين  جادوا بحياتهم من أجل سعادتك، فكان هتافهم دوما: تحيا الجزائر حرة 
 «مستقلة، يحيا جيش التحرير، تحيا جبهة التحرير

5
. 

أما بالنسبة للمناضلين في جيش و جبهة التحرير فقد كانت التعليمات الصادرة إليهم تتضمن ما يلي : 
المهم إذن تنوير إخواننا بشأن اللعبة الماكرة للعدو، و أن نبيّن لهم بأن التعاون مع العدو داخل  فمن )... (»

المندوبيات الخاصة معناه العمل ضد مصلحة الجزائر و الجزائريين، أي الخيانة. لذا يجب أن يكون تحذير 
دموا استقالتهم منه، من أهم المتطلعين لمنصب "المندوب الخاص" و دعوة الحاصلين على هذا المنصب كي يق

الصادرة، ضد تنصيب المندوبيات  أولويات عملنا. كما يجب النضال و بكل وسيلة، وفق التعليمات
المشاركة في الانتخابات. لأنه سيكون من غير الحزم الاستهانة بالآثار النفسية التي ستحدث في فرنسا و في  و

ر. هذه الانتخابات التي لا يُكن تنظيمها إلا عندما تكون للجزائر العالم من تنظيم مثل هذه انتخابات في الجزائ

                                                           
1 - SHAT, 1H 2587/d.2, Tract : La vérité sur les Délégations spéciales, Wilaya III, Zone III. 

 نفسه  ،المصدر السابق - 2
3 - SHAT, 1H 2587/d.2, tract émanant de la Wilaya n° I, Zones A et B, opposé le 2 décembre 1956 vers 15 

H.00 sur les murs du stade de l’A. S. B. à Batna. 
 نفسه  ،المصدر السابق - 4

 نفسه  ،المصدر السابق - 5
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 « حكومة حرة
1
المندوبيات الخاصة  »و يختتم المنشور بدعوة المناضلين إلى تدشين حملة دعائية تحت عنوان : .

 « الانتخابات تحت حكم الاحتلال و
2
. 

 ختلف المستويات تتمثل في ما يلي :و إذن فقد كانت التعليمات الصادرة من القيادة إلى المناضلين بم
 تحذير الأشخاص الذين يتلقون عروضا بالمشاركة في المندوبيات الخاصة؛ -9
 تنبيه المعنيين، الذين يكونون قد انساقوا وراء عروض مماثلة؛ -2
التصفية الجسدية، و بدون محاكمة، لكل شخص يتعاون مع العدو داخل المندوبيات  -3

3 الخاصة
. 

، فقد تلقى الكثير من أعضاء المندوبيات الخاصة رسائل تنبيه و تحذير و تهديد. كما تعرض و بالفعل
العديد منهم للخطف، و نفذ في عدد آخر منهم حكم الثورة بالإعدام، مما أحال حياتهم إلى ما يشبه الجحيم.  

يد الذي بقي متمسكا كذلك المندوب بمدينة الأخضرية، الذي استهان بتحذير الثورة و كان الجزائري الوح
تنع عن الخروج منه إلا لضرورة. بمنصبه في المندوبية الخاصة، و لأنه يعلم بأن الثورة تطلبه فقد لزم بيته و ام

لكن هيهات أن ينفع حذر مع قدر، فقد لقي حتفه بفناء بيته، بعد أن دخله عليه أحد الفدائيين، فأرداه قتيلا  و
لطات الفرنسية طوّقت المكان و استوقفت كل من كان متواجدا فيه، فإن برصاصتين في الكبد. و رغم أن الس

4أحدا منهم لم ينبس ببنت شفة 
مما يعكس قوة الثورة في ضرب أهدافها و تنفيذ ما توعدت به و مدى انضباط  .

 الشعب في لزوم الصمت.
فسيا على درجة عالية و على ذكر العمل الفدائي، نشير إلى أن الثورة قد وجدت فيه سلاحا تكتيكيا و ن

إن العمل الفدائي هو أداة معتبة. فالوَقْعم النفسي  »، حيث نقرأ :  «قنبلتها النووية »من الردعية، فهو بحق 
الناتج عن عملية تصفية جسدية هو أكب من الوَقْعِّ النفسي الذي يُكن أن ينتج عن اشتباك. فالعمل الفدائي 

سّس الرأي العام للعدو، و يمرسّ  خ ثقة الشعب فينا، و يمصيب أعصاب المستعمر الفرنسي بالانهيار. فالعمل يحم
الفدائي هو بمثابة القنبلة النووية للمناضل الثوري. هذه القنبلة هي أيضا سلاح تكتيكي، فهي، برغم كل 

 « الاستراتيجيات، تشل و تقوّض معنويات العدو
5
.  

وبيات الخاصة و إفشال "الانتخابات" التي نظمتها فرنسا أما بالنسبة لحصيلة الثورة في مجال محاربة المند
في إطار الاصلاح الإداري و السياسي، فنحن لا نتوفر على حصيلة رسمية يُكن التعويل عليها، اللهم إلا بعض 
الأرقام المتناثرة هنا و هناك. فحسب وثيقة دعائية، كان عدد الجزائريين المشاركين في المندوبيات الخاصة بحلول 

عدام عشرة مندوبا خاصا. فقامت الثورة، التي استشعرت الخطر، بإ 3.151هو:  9195الأول من جانفي 
ثلاثة في شهر فيفري، و اثني عشر في شهر مارس، و ثلاثة عشر خلال شهر أفريل من  منهم في شهر جانفي، و

 يكن رادعا بما فيه الكفاية، مندوبا. و يبدو أن هذا العدد من الضحايا لم 35نفس السنة، أي بمجموع يقدر بـ 
                                                           

  116أنظر الملرق رقم :  - 1
 ، نفسه المصدر السابق - 2
  119 أنظر الملرق رقم : - 3

4 - Jean NOEL, Journal d’un administrateur à Palestro, Alger, Editions Baconnier, 1958, p. 77. 
5 - SHAT, 1H 2582/d.1, Lettre du Capitaine Chef de la Zone VII, Wilaya V, au Frère 25, objet enseigne-

ments, 29 mars 1958. 
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مندوبا  1.331إذ سرعان ما ارتفع عدد المشاركين في المندوبيات الخاصة، ليبلغ في شهر أفريل من نفس السنة: 
1 )؟(خاصا، أي بزيادة تقدر بالضِّعف 

مدي   9191هذا، و يورد الباحث شارل روبرت أجرون، أنه من بين   .
مدي  كانوا أعضاء ضمن المندوبيات الخاصة  995، هناك 9113و جوان  9191جزائري قتلوا ما بين جويلية 

2
، اشتدت ضغوط جبهة التحرير على 9113أما الباحث موريس فافر، فيورد من جهته أنه في أوت  .

و أربعة و ستون مستشارا بلديا؛ و جرح أربعة  المنتخبين، فكانت الحصيلة تتمثل في : قتل ثمانية رؤساء للبلديات
تخبا محليا و اختطاف ثلاثة و سبعون آخرين؛ و بالإضافة إلى تلقي تسعة و أربعون و مائة منهم لرسائل عشر من

3تهديد، قام ثلاثة و مائة منهم بتقديم استقالتهم 
.   

 
 إعلام الشعبالمطلب الثاي  : 

ية بكل ربوع و نقصد بإعلام الشعب، هو جعله على دراية تامة بتطور الثورة و ما تحققه من إنجازات يوم
الجزائر، حتى يستطيع مسايرتها و تقديم مساهمته الخاصة في تحمّلها و نصرتها. إعلام الثورة يهدف أيضا إلى تمكين 
الشعب الجزائري من إعلام يساعده على بناء موقفه الخاص، فذلك هو السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوعه 

 فريسة للدعاية المضللة للعدو الفرنسي.
قد تعرضنا في الصفحات السابقة لإمكانيات جيش التحرير في الداخل في مجال الدعاية، و رأينا هذا، و 

ور الذي يؤمنه تواجد المقاتلين أنها دعاية تستمد قوتها الحقيقية من حضور الثورة بين السكان. و هو الحض
في هذا الحضور اليومي و البسيط  عيشهم بين ظهراي  الشعب، و تقاسمهم لحياته اليومية في آمالها و معاناتها. و

للثورة بين الشعب، يقع العبء الأكب على المحافظ السياسي كي ما يثمن هذا الحضور بتنظيمه للتجمعات 
الشعبية لتعريف السكان بالثورة و بأهدافها و تعريفهم بفرنسا و تاريخها الطويل في محاربة التطلعات الوطنية 

لى ما فعلته في الماضي و ما تفعله في الحاضر لسحق هذه الآمال و التطلعات، للجزائريين، مقدما شواهد حية ع
مفندا كل مزاعمها الدعائية ضد الثورة، باعثا الأمل و روح التضحية في نفوسهم و حاثا إياهم على الإصرار و 

زائر عب مختلف الصب لبلوغ الهدف المنشود. ضاربا لهم أروع الأمثلة من حياة كبار رجال الدين و أبطال الج
 حقب التاريخ.

ولي جيش التحرير هذه التجمعات، غالبا ما كان يتم تنظيمها ليلا، بحضور المحافظ السياسي و بعض مسؤ 
أعضاء لجنة الثلاثة و أعضاء مجلس الشعب، و طبعا بحضور كل البالغين من الذكور بالدوار. خلال هذه  و

ياسي ثم إلى غيره من المسؤولين. الذين كانوا يركزون مجمل التجمعات، كانت تحال الكلمة إلى المحافظ الس
تدخلاتهم على تناول القضايا ذات الصلة بالثورة، كمعطيات الحرب في الجزائر، و تصريحات قادة الثورة و ما 
يقابلها من تصريحات الساسة و العسكريين الفرنسيين. كل ذلك اعتمادا على ما تنشره الصحف و تذيعه 

للتان كانتا مصدرا إعلام لا غنى عنه بالنسبة لمسؤولي الثورة و بالأخص بالنسبة للمحافظ السياسي، الإذاعات، ا

                                                           
1 - SHAT, 1H 2411/d.1, Message d’action psychologique n° 19, Service d’Action Psychologique et d’Infor-

mation du Ministère de la Défense Nationale et des Forces Armées, 18 avril 1958. 
2 - Charles-Robert Ageron, «Complots et purges dans l’Armée de Libération Algérienne (1958- 1961)», op. 

cit., p.16. 
3 - Maurice FAIVRE, op. cit., p. 40. 
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1 طعّم دعايته بمحاور و حجج جديدةعلى ما يحدث في العالم و ليم لأنها تطلعه 
كما كان يتم أيضا تناول الأعمال   .

سرد انتصارات جيش التحرير، ليختم القمعية للجيش الفرنسي ضد السكان المدنيين بالقرى و المداشر و 
 .استعراض عمل مختلف الهيئات م ع بتناول المسائل التنظيمية والتج

و إلى جانب التجمعات، كان المنشور يُثل وسيلة أخرى من وسائل الثورة لإعلام الشعب، حيث نميّز فيه 
مسائل قضايا الساعة ذات الصلة تناول مسائل بعينها من المنشور "الإخباري" الذي يتعدد الأغراض : فهناك 

بتطورات القضية الجزائرية، كاختطاف طائرة الخمسة، و مقاطعة المدارس الفرنسية، و إضراب الثمانية أيام، و 
تناولا لتطورات السياسة  المتحدة، و غيرها... كما نجد فيهتدويل القضية الجزائرية في أشغال منظمة الأمم 

ديغول، الإصلاح الإداري و السياسي، تنصيب المندوبيات الخاصة، سياسة الفرنسية، كتصريحات لاكوست و 
، و غيرها. كما نجد من بين هذه المناشير ما يشبه 9195مكاتب لاصاص، أحداث الثالث عشر من ماي 

"البلاغات العسكرية" التي تتناول التصريح بالأنشطة العسكرية لجيش التحرير، و التي تتضمن غالبا ذكرا لنتائج 
أماكنها و نتائجها على  ذكرا لتواريخها و ا ضد الجيش الفرنسي، حيث نجد فيههجوماته و كمائنه التي نصبه

الجانبين، بما في ذلك أحيانا أسامي ضباط الجيش الفرنسي الذين حضروها. و إلى جانب هذان النوعان، نجد 
بيه و تحذيره من مخططات الاستعمار التي مناشير أخرى غايتها مواساة الشعب و الرفع من معنوياته إلى جانب تن

 تستهدف تركيعه و فصله عن ثورته.
لة الثانية كانت نتائجها نسبية و مع ذلك، فنحن نقدر، و هذا لأسباب شرحناها أنفا، بأن هذه الوسي

حن محدودة و هذا بسبب محدودية وسائل الثورة في مجال إنجاز المناشير، ثم ثانيها أمية السكان. لذلك، فن و
ث برامجها نقدر بأن الوسيلة الإعلامية الأكثر فعالية التي كانت بحوزة الثورة هي المحطات الإذاعية التي كانت تب

المغرب و مصر، و التي كان يتم التقاطها بالريف الجزائري، و بالأخص أن أغلب سكان  انطلاقا من تونس و
2الريف كانوا يتوفرون على مذياع 

.    
 

 تنظيم و تعبئة الشعب المطلب الثالث :
لمحمكم لترشيد استعمال بكل ما ينطوي عليه من معاي  التخطيط ا -في الحروب الثورية، يُثل التنظيم 

كن أن تتوفّر عليها حركة ثورية من أجل عقلنة وسائلها و ترشيد أحسن أداة يُم  -بلوغ الأهداف الوسائل و
و بما يؤدي إلى تعويض العجز المسجل لديها أمام قدرات  استعمال إمكانياتها، بما يحول دون إهدار طاقاتها،

كّنها من بلوغ أهدافها بأقل كلفة و خسارة.  العدو و إمكانياته، فيتحقق لها شيئا من التوازن يُم
ثل الشعب، الذي تمنشد الثورة تحريره، منجما غنيا بالوسائل و الإمكانيات، التي  و في هذا المقام، يُم

يرة كيف تمثمنه للثورة. و هو أمر لا يتأتى للثورة الاستفادة منه إلا إذا عرفت هذه الأخ يُكنها تقديم الكثير
منظمة باعتماد التنظيم. و هو ما سعت فعلا الثورة الجزائرية إلى تحقيقه من خلال عملها  بطريقة عقلانية و

لاستعادة حريته و سيادته على الدءوب لتنظيم الشعب الجزائري للاستفادة من طاقاته و تعبئته في معركة الشرف 

                                                           
1 - Azzedine, (Cdt.), Les Féllagas, op. cit., p. 161. 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire concernant l’organisation rebelle, découverte le 28 janvier 1958 en 

LY4LB4, p. 5. 
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أرضه. و في هذا المسعى، كانت طموحات الثورة تتعلق بالثريا، فهدفها هو الوصول إلى درجة من الكفاءة و 
من الإداريين البيطانيين حوالي ألفين التنظيم و الفعالية في إدارة الحرب تماثل أو تفوق الكفاءة التي أدار بها 

1مستعمرة الهند 
المجال فإن الإنجازات المحققة من طرف جبهة و جيش التحرير هي إنجازات لا يستهان  و في هذا .

بها. و يكفي دليلا على ذلك هو ذلك الشيوع الواسع لعدد من المصطلحات التي غدت منتشرة بين المجاهدين و 
ليمات، الأوامر، أصبحت متمكنة في قاموسهم قولا و فعلا، مثل: الإدارة، النظام، التنظيم، الانضباط، التع

المسؤول،... و غيرها من المصطلحات التنظيمية الأخرى، بما في ذلك اعتبار كل عمل مناوئ للثورة و من شأنه 
و اعتبار صاحبه من " الممشوِّشين". و في هذا  -الانضباط  أي مضاد للنظام و -نه " تشويش " عرقلتها على أ

لتبليغ  »عليه مزيد، حيث نقرأ في إحدى التقارير ما يلي:  المقام، فإن شهادة العدو الفرنسي هي مما ليس
أوامرهم و تحقيق شيء من الوحدة في التنفيذ بكل المستويات، تستعمل مختلف هيئات التمرد ما تسميه بـ 
"التعليمات". و إنه لمن المثير للدهشة حقا أن نلاحظ، و هذا بالرغم من غياب مذهب معتقدي عام، المدى 

اته الكلمة لدى "المسؤولين" و الحرص الذي يولونه في الرجوع إليها لتبير أعمالهم السابقة و الذي أخذته ه
إن هذا الانضباط الفكري و هذا السلوك في التقيّد الحرفي  )... ... ...(وامرهم بناء عليها. لأإصدارهم 

نكرانها، كما يُنحها أيضا شيء بالنصوص يُنح مختلف أروقة إدارة التمرد وحدة في التصور و التفكير لا يُكن 
 «من الوحدة و الانسجام في التنفيذ 

2
. 

 
 تتحدد أهداف الثورة الجزائرية من تنظيمها للشعب الجزائري في تحقيق الأهداف التالية :

سياسي التأطير ال تؤمنإعداد الأرضية اللازمة للعمل الثوري، من خلال نسج الخلايا الثورية التي  -9
للسكان و توفر الدعم اللوجيستيكي للوحدات العسكرية لجيش التحرير. لأن حياة الإيديولوجي  و

3هذه الأخيرة تتوقف و بصفة كلية على وجود الخلايا الثورية كما أنها بانعدامها ستنعدم 
عملية  .

تنظيم السكان هي أوج كل حرب نفسية لما تتميز به من إنشاء لـ " تنظيمات هرمية موازية" بين 
 تمعطّل من سيادة و سلطة الخصم عليهم.  السكان، 

تحقيق التعبئة العامة للشعب، حتى يتسنى لكل فرد من أفراده المشاركة في معركة استعادة السيادة، و  -2
 «تعليم فن الحرب للأميين و الجهال بمختلف الأوساط  »ذلك من خلال 

4
حتى لا يبقوا على  

ضمن صفوف العدو. تحقيق التعبئة العامة  هامش الصراع، أو يصبحوا، عن جهل، متواجدين
 للشعب فيها استفادة واضحة من دروس الماضي حول فشل مختلف انتفاضات المقاومة الشعبية.

شؤونه بنفسه و ممارسته لحقوقه  إعادة السيادة للشعب، و ذلك من خلال تدريبه على تسييره -3
5واجباته، كما يليق ذلك بشعب حر و سيّد  و

يتم من خلال إنشاء مجالس الشعب تحقيق ذلك  .
                                                           

1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Introduction : l’Organisation est la somme des principes…, Wilaya IV, (s. d.), p. 1. 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Aspect de l’implantation rebelle dans une Zone des Aurès, n° 6893/EM/10/2/OPE/P, 

Alger, 29 novembre 1957, p. 2. 
3 - SHAT, 1H 2577/d.1, Directives générales sur la guerre subversive, 3

e
 Bureau, n° 478/CAA/3/OPE, Alger, 

24 février 1959, p. 3. 
4 - SHAT, 1H 2586/d.1, Fiche de documentation sur l’emploi de l’arme psychologique par le F.L.N., op. cit, 

p. 5. 
5 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives du C.C.E., Congrès 20 aout 1956, p. 7. 
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بواسطة مجالسه، سيتعلم الشعب كيف يدير شؤونه بنفسه.  »بالمناطق الخاضعة لنفوذ الثورة: 
 اجتياز كون باستمرار مجبا على مواجهة وفتنمو في كل مواطن روح المسؤولية و الواجب لأنه سي

صيته تعب عن نفسها في إطار الحق الصعوبات التي تعترضه في الحياة الاجتماعية. فيرى عندئذ شخ
كبيرين. و سيعي أيضا أنه بالتنظيم يُكنه تجاهل الإدارة   رضىو العدالة، مما يعود عليه بارتياح و 

الاستعمارية و التمتع بحريته. فيهجر محاكم العدو و مقرات بلدياته و غيرها من المصالح الأخرى. 
وجد بحوزته لى المستشفيات الفرنسية بما أنه تإ بل حتى بالنسبة للعلاج فلن يحتاج إلى الذهاب

 « )...(المصالح الصحية لجيش التحرير 
1

بالإضافة إلى مهمتها المتمثلة في  هذه المجالس، و. 
 »تسيير الشؤون المحلية، ستكون بمثابة مدرسة لإعداد الكوادر التي تحتاجها الجزائر المستقلة غدا: 

رؤساء مجالس الشعب و  التحرير و رؤساء الجان المحلية وش إن المحافظين السياسيين و ضباط جي
رؤساء النقابات... يجب أن يعلموا بأن الوطن يعوّل عليهم ليكونوا غدا كوادر الجزائر. لذلك 
يتوجب عليهم و بدون تأخير الاستعداد للمسؤوليات الجديدة التي تنتظرهم. كما يتوجب عليهم، 

العسكرية و الاقتصادية  ياسية والس (كل المختلفة من الآن فصاعدا، الاهتمام بالمشا 
التي يتوجب حلّها غداة تحرير البلاد. و لهذا الغرض، يتوجب عليهم الشروع في  )الاجتماعية و

 « )...(الدراسة و التوثيق حول هذه المشاكل 
2
. 

 

فع و تنفيذ في في عملية تنظيم السكان بالريف، يضطلع المحافظ السياسي بدور أساس، فهو بحق أداة د
ثلاثة" التي الهذه العملية. فبالدواوير التي تم فتحها قريبا، يعمد المحافظ السياسي بكل دوار إلى تشكيل "لجنة 

ساعد الإداري المكلف ستتولى تشكيل الخلايا الثورية بكل عرش. فرقة الثلاثة، تتكون من رئيس الدوار و الم
راقبة لس الشعب لكل عرش، و المساعد السياسي المكلف بممراقبة و توجيه عمل رؤساء مجا بالتنسيق و

توجيه مسؤولي تنظيم جبهة التحرير بكل عرش أيضا. بتشكيل هذه اللجنة على مستوى الدوار، يمشرع في  و
عرش و مساعديه الإداري تشكيل لجان ثلاثة مماثلة على مستوى كل عرش، تتكون بدورها من رئيس ال

 :  3 السياسي و
الإداري، و هو حتما رئيس مجلس الشعب لهذا العرش، و يتولى بنفسه الإشراف على المساعد  -

لصالح الجبهة و السهر على تربية  )اشتراكات، تبعات، ضرائب.. (العمليات المحلية لدر الأموال 
الشعب من خلال عقد تجمعات إعلامية و محادثات تربوية، و تنشيط حصص نقدية و دعائية، 

 ية الثورة بين السكان.تمكّن لإيديولوج
أما المساعد السياسي، فهو المسؤول عن تنظيم جبهة التحرير بهذا العرش أيضا. و هو يُارس سلطة  -

جبهة التحرير في الإشراف على ثلاثة معاونين : الأول، و هو مكلف بالتموين، حيث يقوم بتسيير 
ر عند مرورها بالعرش. عدد من المخازن التي يضع مخزونها تحت تصرف وحدات جيش التحري

                                                           
1 - C.A.N., G.P.R.A., 17. 15. 03, Analyse sur l’organisation politico- social de l’A.L.N., (s. d.), p. 2 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Instructions, Wilaya d’Oran, (s. d.), p. 3. 
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الثاي ، و هو عون اتصال و بريد، مكلف بتأمين الاتصالات ما بين جبهة و جيش التحرير. أما  و
 الثالث فهو عون مكلف بالعمل الفدائي.     

و من خلال توزيع المهام أعلاه، يظهر أن دور "لجنة الثلاثة" هو أن تكون أداة ربط بين الشعب و جبهة 
1 « م الاقتراحات و تراقب ميولات الشعب و تخطر سلطات الثورة عنهاتقد »التحرير، 

كما أنها تحقق   .
  .الحضور الفعال لجبهة التحرير بوسط السكان من جهة و حضور هؤلاء في الثورة من جهة أخرى

بتشكيل لجنة الثلاثة، يشرع في انتخاب مجلس الشعب المتكون من خمسة أعضاء، الذين يتوزعون المهام  
 :  2 تاليكال

دنية من ولادات و وفيات، الأول، و هو مكلف بالصحة و إمساك و تعهد سجلات الحالة المالعضو  -
ثلاثة أشهر. فإذا ما حدث وجود طلاق، التي يقوم المحافظ السياسي بمراجعتها مرة كل  زواج و
تيدوا جميعا يقدح في انضباطها ترتب عن ذلك حلّ المجلس و أدين أعضاؤه بالإهمال و اق اختلال

تسجيل عقد من هذه  اهمال تبث في حقه أمام محكمة القطاع. علما أن كل شخص من السكان
هو شخص سجلات الحالة المدنية الفرنسية، العقود في أجل خمسة أيام، أو قام بتسجيله في 

 يستوجب التغريم.  
خص جمع الأموال من لأالثاي ، و هو عضو مكلف بالمسائل المالية و الاقتصادية، و باالعضو  -

و  اهدين و المعتقلين السياسيينو دفع المنح لعائلات المج ،غرامات هبات و ضرائب و اشتراكات و
 المسبلين و ضحايا القمع و المحتاجين و غيرهم...، بما في ذلك تغطية تموين وحدات جيش التحرير.

كوّنة من ثلاثة المكمة المحيس الثالث، و هو عضو مكلف بالمسائل القضائية و الإسلامية. فهو رئ -
أربعة أعضاء للنظر و الفصل في الخصومات و النزاعات التي تقع بين سكان العرش. و هي تتولى  أو

مه أيضا النظر في جميع المسائل ما عدا الخطيرة منها، كالمتعلقة بالجنايات. كما يدخل ضمن مها
 لحسن للدروس بها.المدارس و السهر على السير ا تعهّد و ترميم المساجد و

تقترب مهامه من المهام الأمنية الرابع، و هو عضو مكلف بالشرطة و المياه و الغابات. حيث  -
لى أيضا التنظيمية للشرطة في كل ما يتعلق بالمخالفات التي تسيء إلى النظام العام. كما يتو  و

 لى خدمة أراضيهم.تعهدها و الحفاظ على الغابات و حث الفلاحين ع البحث عن نقاط الماء و
تنسيق على عمل الأعضاء الآخرين الخامس، و هو رئيس مجلس الشعب، و يتولى الإشراف و ال -

تعويضهم بأخرين في حال عجزهم عن تأدية مهامهم أو عند إلقاء القبض عليهم من طرف العدو.   و
خصه بين المساعد كما يضطلع أيضا بالتنسيق بين مجلس الشعب و لجنة الثلاثة باعتباره يجمع في ش

 الإداري و رئاسة مجلس الشعب. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.2, Directives politiques à tous les commissaires politiques, Wilaya IV, Zone II, Région 

IV. 
2 - SHAt, 1H 2582/d.1, Directives générales ALN- FLN, 30/11/1956, récupérées à Ténès fin janvier 1957 ; 

aussi, 1H 2582/d.2, Directives politiques à tous les commissaires politiques, Wilaya IV, Zone II, Région 

IV ;  
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م كل عضو تقريرا عن أنشطته قدّ يعقد مجلس الشعب اجتماعين في الشهر، غالبا بعد صلاة الجمعة، أين يم 
الشهرية أما المجلس. كما يعقد المجلس أيضا مرة في كل شهر جمعية عامة و مفتوحة أمام السكان حتى يعوا بأنهم 

و لكنهم لا يتدخلون في مداولات المجلس، فهم مجرد حضور. كما كان يتم تنظيم  « مصيرهمسادة في تقرير  »
1مداومات لاستقبال شكاوي و مطالب و اقتراحات السكان 

. 
العناصر الأكثر نزاهة و وطنية  و بالطبع، فقد كان يراعى في اختيار هؤلاء الأعضاء أن يكونوا من بين

الجميع، الذين لهم القدرة على تحمّل الأعباء التي تفرضها مسؤولياتهم. حيث  ذكاء، و من المحبوبين من طرف  و
 »لانتخابهم بالهتاف  »كان المحافظ السياسي يقترح على السكان العرش أو القرية قائمة من خمسة أعضاء، 

(Vote par acclamations) على كل،  . و « الاقتراع السري ». و في حالة وجود معارضة، كان يتم اللجوء إلى
تبز  »حرة و ديُقراطية حتى  « الانتخابات »كانت التعليمات الصادرة تؤكد على ضرورة أن تكون هاته 

 «الفوارق الموجودة بين النظام الاستعماري و النظام الذي نرغب في إرسائه هنا بوطننا 
2
.  

من الداخل: تأطير  بتشكيل لجنة الثلاثة و مجلس الشعب، يصبح سكان العرش مؤطرين تأطيرا مزدوجا
أول، مصدره جبهة التحرير، يشرف عليه و ينشطه المساعد السياسي بلجنة الثلاثة للعرش؛ و تأطير ثان، يتم 

أن يكون صادرا  -من المفروض-بواسطة مجلس الشعب و تحت رئاسة المساعد الإداري. هذا التأطير الثاي  هو 
نبني عليه نتيجتان هامتان بالنسبة للثورة هما: الأولى، و تتمثل في عن الإرادة الشعبية. مثل هذا التأطير المزدوج ت

الشرعية التي اكتسبتها جبهة التحرير من هذا التأطير، باعتبار أن وجودها ما هو إلا تعبيرا عن الإرادة الشعبية. 
ارهم متواجدين باعتب -و الثانية، و تتعلق بالسكان، و تتمثل فيما يفرضه هذا التأطير المزدوج على الأفراد 

تّم عليهم ضرورة المشاركة في النضال. فبغض النظر عن المسؤوليات الموزعّة، فإن تعدد  -بداخله من شعور يحم
الأنشطة سيؤدي حتما إلى تعبئة كل شخص قادر، حيث يجد كل شخص نفسه ملزما بشكل أو بأخر على إيجاد 

منخرطين و متعاطفين بحسب درجة تفاعلهم مع الثورة  و مكان له في الثورة. و هكذا يتوزع السكان بين مناضلين
3
علما أن الثورة قد عملت على نشر هذا التنظيم على أوسع نطاق، بحيث لا يخلو منه أي ربع من ربوع  .

المعتقلات و السجون و نقاط  سة المشدّدة للعدو، كالمحتشدات والجزائر، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت الحرا
حول معسكرات الجيش، التي كان الحرص شديدا على وجود مجالس للشعب بها. فالإدارة الثورية  تجميع السكان

فبالرغم من الحراسة المشددة للعدو كان السكان دائما  »تتبع السكان حيثما كانوا في حلهم و ترحالهم : 
يقدمون في نفس الوقت  الأوامر و صلون على المساعدة و المناشير ويتوفرون على مجالسهم و مسؤوليهم، و يح

 «لجيش التحرير التموين و المعلومات 
4
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.2, Directives politiques à tous les commissaires politiques, Wilaya IV, Zone II, Région 

IV. 
  ,p. 172.Les FellagasCdt Azzedine , أنظر أيضا :  ، نفسه المصدر السابق - 2

3 - Philippe Tripier, Autopsie de la guerre d’Algérie, Paris, Ed. France- Empire, 1972, p. 102- 103. 
4 - C.A.N., G.P.R.A., 17. 15. 3, Analyse sur l’organisation politico- social de l’ALN, p.5 
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 و لكن إلى أي مدى نجحت الثورة في بسط تنظيمها الثوري لتأطير السكان ؟
إنه لمن الصعب، في غياب معلومات متوفرة و دقيقة، تقييم تجربة المجالس الشعبية و تقدير مساهمتها في 

العدو، الذي كان واعيا بما فيه الكفاية بالخطورة التي يُثلها بالنسبة له تنظيم مجهود الحربي للثورة. لا شك أن 
الثورة لتأطير الشعب، قد شن حربا لا هوادة فيها للقضاء على الخلايا الثورية و تفكيكها، مبتكرا في ذلك 

فإذا أخذنا بعين  أصنافا و ضروبا من الوسائل و الأساليب للتضييق على أعضائها و تعقّبهم و عرقلة نشاطهم.
الاعتبار الهشاشة التي كانت عليها هذه الخلايا بسبب ما هي عليه من ثبات و استقرار، لأنها تنشط بين 

فأعضاؤها معرفون من طرف الشعب  السكان، علمنا إلى أي مدى كانت هذه الخلايا أهدافا سهلة للعدو :
عقدة كل الألسنة. و إذا، لم يبقى أمام أعضاء  عيون العدو مبثوثة في كل مكان و التعذيب في مقدوره حل و

هاته الخلايا، خلال مداهمات الجيش الفرنسي، إلا الالتحاق بالجبل أو الوقوع بين يدي الجيش الفرنسي. مما يعني 
في كل مرة  هاأنه بعد كل مداهمة للجيش الفرنسي، كانت تضيع جهود عظيمة للثورة من الإعداد و التنظيم، تجب 

 ء من الصفر لإعادة زرع تنظيمها بين السكان.على البد
لهذه الأسباب و غيرها، تميّز وجود هذه المجالس في أغلب الولايات بالعمر القصير. فإلى جانب ما سبق، 

اضطرابا في التسيير: فبهذه المنطقة مثلا سمجلت -كما سجل ذلك في الولاية الرابعة   -سمجّل على العديد منها 
ة، و بتلك المنطقة ومجدت مجالس تعمل في غياب لجنة الثلاثة، و غير بعيد منها أيضا انتخابات غير نظامي

ومجدت مجالس لا يحترم نصابها العدد المطلوب، فهي تتكون من أربعة أو ستة أعضاء. و أبعد منها أيضا ومجدت 
هذا الخلل في   1...الاجتماعاتفي عدم انتظام ما سجل من لجان للثلاثة توسعت إلى أربعة، و هذا عدا 

التسيير، قد دفع الثورة، بالإضافة إلى أسباب أمنية أخرى، إلى إصدار الحكم بحلها. و عموما، يُكن القول، 
بالإضافة إلى ما سبق، أن نجاح هاته المجالس أو فشلها كان يتوقف غالبا على قيمة الكوادر التي تشرف عليها، 

 وقع الجغرافي لهاته المنطقة ثم ما هي عليه من غنى. ثم مدى تجاوب السكان معها، يليه بعد ذلك الم
لعديد من الشواهد المتفرقة على أن هذا لا يعني بحال فشل الثورة في مساعيها لتنظيم الشعب. فهناك ا

الشمال  -هناك التي تقدم نماذج رائعة عن تنظيم ثوري صلب و فعال، مثلما كان الحال بالولاية الثانية  هنا و
لتي كان تنظيمها على ما يبدو يتمتع بشيء من القوة و الصلابة، بدليل شروع قيادة هاته الولاية ا -القسنطيني

2في إصدار نصوص تنظيمية دقيقة لتنظيم مختلف أنشطة هذه المجالس 
و كذلك الحال بالنسبة للمنطقة الأولى  .

ففي أقل من عام  .«بما فيه الكفاية متمرسة »من الولاية الأولى، التي، باعتراف العدو، كانت إدارتها الثورية 
ليمات لجنة التنسيق و التنفيذ، على انعقاد مؤتمر الصومام كانت هذه المنطقة قد طبقت بشكل واسع تع

و هذا بالرغم من كل الصعاب. لذلك، كان وجود هاته الإدارة  «مهيكلة بقوة  »أصبحت تتوفر على إدارة  و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Annexe IV, Note de service aux Commissaires Politiques, FLN- ALN, (s. d.) ; aussi, 

Circulaire n° 1, émanant de la Wilaya IV, Zone III, 27 ma 1957. 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire n° 3 relatif aux attribution des membres des Assemblées Populaires de 

Douars et Circulaire n° 5 concernant le règlement de Gendarmerie rurale, deux circulaires annexes à la 

note de service sur l’Organisation politico- administrative, n° 2.829/ EM.10/2/ENI, Alger 28 mai 1957. 
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أنها استطاعت في الكثير من الأحيان صرف السكان عن الاتجاه إلى هو في ذاته تحد كبير، و حسبها نجاحا 
1الإدارة الاستعمارية 

. 
لا يستهان به : فتوحيد المشاعر فإذا قيل هذا، فإن حظ الثورة من النجاح في مجال تنظيم الشعب 

حدة و توحيدهما أيضا حول طريقة عمل مو  )الحرية و الاستقلال  (العقول حول هدف واحد و مصيري  و
هو ليس بالأمر الهيّن. كما يُكن أن نعد أيضا من بين نجاحات الثورة في هذا الميدان، هو  )الكفاح المسلح  (

تعزيزها لتلك الوحدة القائمة بين الشعب و الثورة، مما جعل المجاهد يعيش بحق بين الشعب كما تعيش السمكة 
2في الماء، و لما لا و هو ابن للشعب 

التمازج بين الشعب و الثورة، و اكتشف كل منهما فوقع التلاحم و  .
، فتبنى الشعب الثورة و تبنت الثورة الشعب، فكان النتاج هو شعبا ثائرا و ثورة شعبية. و هو ما أمد  3الأخر 

الثورة أيضا، في أكثر من مرة، و في أحلك ظروفها، نفسا و دفعا جديدين، كان مصدرهما الشعب. ذلك هو 
، حيث قال 9113ديسمب  99ج به السيد أحمد تقية من مظاهرات الشعب الجزائري بتاريخ الانطباع الذي خر 

فأي نتيجة أفضل يُكن أن يتطلع إليها أولئك الذين يخوضون الكفاح المسلّح غير ذلك النضج في الضمائر  »: 
قي معارك الجبال على مستوى شعب بأكمله. سوف يكون ذلك نفسا جديدا يبعث الحياة في الثورة : فعندما تلت

 «بالحركة العارمة للشعب فإن ذلك من شأنه أن يمسرعّ مجيء الحل و ينتزع الاستقلال 
4
.  

 
 النشاط النفسي للثورة في اتجاه المرأة الجزائرية المطلب الرابع :

و قبل أن نختم تناولنا للنشاط النفسي للثورة في اتجاه الشعب، يجدر بنا التوقف قليلا عند نقطة 
تتعلق برد فعل الثورة الجزائرية على النشاط النفسي الفرنسي المطبق في اتجاه الجزائريات. فكما رأينا  مهمة

في الفصل الرابع، كانت المرأة الجزائرية موضوع نشاط نفسي فرنسي شديد و مكثف، كان يبتغي 
وسيلة  المرأة النفسي على هنشاطة لأهدافه استعمارية. جاعلا من الاستحواذ عليها و تسخيرها خدم

5للقضاء على الثورة
، "تحرير المرأة و تحسين أوضاعها الاجتماعية "  رفع شعارقد لتحقيق ذلك،  ،و هو .

كأن لسان حاله يقول: " إذا كانت الثورة  رفع في وجه الثورة الجزائرية. وجاعلا من هذا الشعار تحد  يم 
موسة تمغيّر جذريا من واقع المرأة الجزائرية". و فرنسا في الجزائرية فعلا ثورية فما عليها إلا اتخاذ إجراءات مل

رفعها لهذا الشعار لم تكن تحذوها نية حسنة و خالصة تجاه المرأة الجزائرية، و إلا أين كانت هاته "النية 
الحسنة و الخالصة" مند عقود : فهي لم تقدم شيئا للمرأة الجزائرية غير البؤس و الدمار. ثم ما الغاية من 

يمرفع في  « تحد   »ح مسألة كهذه في توقيت مثل هذا، إذا لم يكن القصد شيئا أخر غير جعل الشعار طر 
المتمثلة في تحرير  المصيرية على جبهات ثانوية، ثانوية مقارنة بقضيتهاوجه الثورة الجزائرية لإدخالها في حرب 

على الثورة الجزائرية في هذا المجال  قد كانت فرنسا، تملؤها الثقة في النفس في الانتصار ها. هذا، ووطن
                                                           

1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Aspects de l’implantation rebelle dans une zone des Aurès, n° 6893/EM/10/2/OPE/P, 

Alger le 29 novembre 1957, 6 p. 
  114ق رقم : أنظر الملر - 2
  118 الملرق رقم :أنظر  - 3

4 - Mohammed Teguia, L’Armée de Libération Nationale en Wilaya IV, p. 162. 
5 - SHAT, 1H 2536/d.1, Constitution d’une organisation politique de base, (s. d.), p. 2. 
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بالذات، لأن الثورة بزعمها لن تستطيع أن تقدم للمرأة الجزائرية الشيء الكثير لأن صفوفها قد أمثخنت 
 لن يسايروا الثورة  -ا من مرجعية محافظةبما أوتو  -بالوافدين عليها من جمعية العلماء المسلمين، الذين 

   .« ة الجزائريةتحرير المرأ »مطلقا في مسار 
الثورة الجزائرية، التي كانت تعمل على تحرر مجتمع بكامله، مجتمع سلبت حريته و استعبد فوق أرضه، ما  

من مخاطر، قد تؤدي إلى  -نصف المجتمع الجزائري-كانت لتقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتهدد الجزائريات 
بقضايا أخرى، هي على أهميتها ثانوية في الأهمية صرف الشعب الجزائري عن قضاياه الأساسية، و الانشغال 

ن لاستعباد و تمكينه من سيادته بالنسبة لقضايا مصيرية أكثر إلحاحا، تتعلق بتحرير وطن و تحرير شعب م
 استقلاله، اللذان لا يُكن بدونهما تصوّر أي انعتاق أو تحرر لأي فرد من أفراده. و

لمرأة الجزائرية بالريف و المدن، موضوع متابعة و تحليل دقيقين لذلك، كان النشاط النفسي الفرنسي على ا
الثورة، للوقوف على أهدافه و وسائل عمله و إيجاد السبل الأنجع للرد عليه. تعليمة صادرة عن مصالح من قبل 

يرها : رفعهم لشعار تحر  النفسي على المرأة الجزائرية، و جبهة التحرير، كشفت أهداف الفرنسيين من وراء نشاطهم
إن العدو باعتماد تحرير المرأة يعمل على تحقيق هدفين اثنين : الأول، و هو هدف عاجل، يتمثل في ربح ثقة  »

بالتالي إفشال نضال هذه الأخيرة.   ين هم دعامة الثورة الجزائرية، والمرأة الجزائرية لبلوغ الزوج و الأخ و الولد، الذ
د صوت الأقلية الأوروبية بمشاركته في الانتخابات.  أما الهدف الثاي ، كما أن العنصر النسوي يُكنه دعم و تعضي

ج لفرنسا في العالم حول ما يترو الالتصريحات و الأفلام،  ف، باستعمال الجرائد و المجلات وفهو هدف دعائي، يهد
 «تقدمه من "أعمال إنسانية" للشعب الجزائري 

1
المرأة الجزائرية، و تم تناولت الوثيقة مساعي العدو للوصول إلى  .

التي من بينها استحداث شبكة خاصة لتطويقها و الاستحواذ عليها، سواء بالريف أو المدينة. مستعملا للحصول 
ما هي عليه من بؤس و مرض. و مع على ثقتها، وسائل موافقة، كتقديم الرعاية الطبية و الاجتماعية التي تتناسب 

ت مثلها يتحدثن لغتها و يفهمن ضميرها، و هذا بعد أن فشلت مستعملا أيضا نساء منشطات، هن جزائريا
، و تلك (.E.M.S.I)الاجتماعية المتنقلة  ة الفرق الطبيةالأوروبيات في هاته المهمة لكونهن غريبات. تلك هي حقيق

هي أيضا حقيقة الجزائريات اللاتي يعملن بهاته الفرق كممساعِّدات صحيّات و اجتماعيات ريفيّات ملحقات 
(Adjointes Sanitaires et Sociales rurales auxiliaires.) و لهذه الأسباب، كان النشاط النفسي الفرنسي .

مستعينا بالجزائرية للتأثير على الجزائرية، يُارس  »يتوفر على كل حظوظ النجاح للإيقاع بالجزائرية في شباكه: 
اعي، مما يوفّر لنشاطه كل حظوظ النجاح و الفعالية. العدو نشاطه النفسي على المرأة الجزائرية تحت غطاء اجتم

ثم، شيئا فشيئا، يقوم باستغلال عاطفة الأمومة و الأبوة لديها، و يستغل شعورها كأم تغمرها السعادة لرؤية وليدها 
مما يحظى بالرعاية و الاهتمام. و هي فعلا كلها عناصر قابلة للاستغلال، بالأخص إذا تم قرنها بالبؤس و المرض. 

الاستغلالي لهذه المساعدة سيغيب كلية في نظر ذلك المحتاج إليه، الذي لن  ني أن الطابع الرخيص و المنافق ويع
 «دون مقابل يساعده إلا صديقا و محسنا، يعطي يري فيمن 

2
و بهذا، تسقط المرأة فريسة سهلة لكل عمليات   .

                                                           
1 - SHAT, 1H 2461/d.1, Directives F.L.N. : Propagande et contre propagande à mener vis-à-vis de la femme 

musulmane ( Copie d’un document récupéré dans la sacoche de Si Boumediane, adjoint politique en 

Nahia 4 Nord, Mintaqua 8, tué le 26 Novembre 1958 en LQ 60 C 9.), (Wilaya 5 ? ), (s. d.), p. 1.   
  1، ص  المصدر السابق - 2
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لى كل ما قمدم إليها، و لأنها تشعر بالزهو على ما غسل الدماغ و الحشو الفكري. و لأنها تشعر بالامتنان ع
لماذا يبقى زوجك و  »حظيت به من رعاية و اهتمام، سهمل عندئذ تسخيرها لبلوغ زوجها و التأثير في محيطها : 

لجبل مع أنه يُكنهم الاستسلام بسهولة؟... فرنسا سخية و هي تعرف كيف تعفو... لماذا باولدك يعانون الموت 
الكم إلى المدرسة، للموت جوعا، تعالوا إلى المحتشد، ستمنحون مساكن مريحة، و سيغدوا أطف تبقون هنا

 « ستنعمون بالسلامة و النجاة لأن فرنسا ستؤمن حمايتكم و
1
. 

 
 للتصدي للنشاط النفسي الفرنسي، اتخذت الثورة مجموعة من الإجراءات تمثلت فيما يلي : 

تلف هيئات العدو، العاملة في حقل النشاط النفسي على المرأة أولا، توجيه نشاط دعائي مكثف ضد مخ
. و ضمن هذا الإطار، يُكن إدراج النشاط الدعائي خطرهاالجزائرية لكشفها و فضح أهدافها و التحذير من 

الاجتماعية المتنقلة، التي سجل بشأنها، خلال العديد من المرات، انزعاج ظاهر  -للثورة ضد الفرق الطبية
الثورة من نشاطها. النشاط الدعائي للثورة ضد هاته الفرق اعتمد بقوة على الإشاعة، متهما هذه  لمسؤولي

الفرق بشن حرب جرثومية ضد الشعب الجزائري و تنفيذ عملية واسعة النطاق للقضاء على خصوبة النسل عند 
معرض تناولنا لعنصر حماية السكان من خلال منحهم مواد كيماوية تؤدي إلى العقم، كما رأينا ذلك أعلاه في 

2 الثورة للشعب من خطر مكاتب لاصاص و الهيئات التابعة لها
أما بالنسبة لشعار تحرير المرأة، الذي ترفعه . 

إلى سلخ المرأة الجزائرية عن قيمها، كخطوة ممهدة لتنصيرها،  »مختلف هاته الهيئات، فقد تم تصويره بأنه دعوة 
 « كها و ضياع لشرفهامما سيترتب عنه انحطاط في سلو 

3
صوّر  9195سبتمب  25منشور مناوئ لاستفتاء  .

4ذلك أحسن تصوير 
.  

 
ثانيا، و بالمقابل، قامت الثورة أيضا ببلورة دعاية مضادة في اتجاه المرأة الجزائرية لتحصينها من دعاية 

المدينة. فبالنسبة للمرأة الجزائرية العدو. محاور هذه الدعاية تم تكييفها لتتوافق مع وضع المرأة في الريف أو في 
 بالريف، تضمنت هذه الدعاية المحاور التالية :

ن طرف جيش العدو، بذكر أماكنها تذكيرها بالعديد من الجرائم و التجاوزات و الانتهاكات المرتكبة م -
 تواريخها، بما في ذلك ذكر ما ارتكبه من مجازر ضد النساء و الأطفال. و

لته فرنسا بالجزائرية، غير جعلها مجرد خادمة في البيوت، محل إذلال مستمر من طرف مساءلتها عم فع -
 الكولون أو ابنه.

تنويرها بالمخاطر التي يترتب عليها انسياقها وراء المخططات الفرنسية، كقبولها التصويت و المشاركة في  -
صوص، الذي صوّرت على وجه الخ9195سبتمب  25الانتخابات. و كان المقصود هنا استفتاء 

                                                           
   1، ص  المصدر السابق - 1
   149لاه، ص  أنظر أع - 2

3 - SHAT, 1H 2586/d.1, Note de service, n° 1680/RM. 10/5/OPS/S, Alger, 31 juillet 1958. 
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قبول منها بأن تتحول إلى فرنسية و أن تتنكر لدينها و وطنها، و بالتالي قبولها  »مشاركتها فيه بأنها 
 «بأن تصبح الجزائر أرضا فرنسية 

1
.  

لأن العدو سيعلّممهم لمغَته ليسلخهم  »و في نفس السياق، تم تحذيرها من إرسال أطفالها إلى المدرسة   -
حتى إذا كبوا، تنكروا لوالديهم و تزوجوا بفرنسيات، و أصبحوا جنودا يدافعون عن عن دينهم... 

 « فرنسا
2
.   

أما بالنسبة للمرأة الحضرية، فقد كانت محاور دعاية الثورة باتجاهها تتمثل في شد انتباهها إلى طرق أخرى 
سوريا. و  لة كمصر و تركيا ون مسلمة و مستقللتحرر، انتهجتها نساء أخريات، هن مسلمات مثلها، من بلدا

. أما بالنسبة إلى ما تتلقاه المرأة «أن تتحول الجزائرية إلى فرنسية كي تتحرر   »بالتالي ليس من الضروري 
لأن العدو يبحث عن ثقة  »الجزائرية من مساعدة و رعاية طبية و اجتماعية من العدو، فهو شيء طبيعي 

يفعل  -[أي العدو] - صبح هذا الشعب قويا بثورته. و هوأن أ الشعب، لأنه أصبح يخشى هذا الشعب، بعد
 «و لا يفعل الخير إلا عندما يشن الحرب  -] أي الحرب[- الخير و يفعل الشر

3
بق، تقرر و إلى جانب ما س .

، تجوب الاجتماعية في اتجاه سكان الريف من خلال فرق من الممرضين و الممرضات تكثيف الأنشطة الطبية و
البة المساعدة إلى المحتاجين و توزعّ الأغذية و الألبسة و المال عليهم. كما تم أيضا مط و  تقدم العون و الدواوير

عملهم و عقد تجمعات تحسيسية و توعوية لسكان القرى. كما تقرر أيضا تعزيز  المحافظين السياسيين بتكثيف
صره، الذين يُكن استعمالهم كجواسيس على تنظيم جبهة التحرير داخل المدن و البقاء على اتصال دائم مع عنا

 العدو.
 

و لكن، يبقى الإجراء الأهم في كل هذا، الذي اتخذته الثورة ردا على الأنشطة النفسية و الدعائية 
الهدامة لفرنسا، هو فتحها باب الثورة واسعا أمام المرأة الجزائرية، كيما تقدم مساهمتها كاملة في عملية تحرير 

ا المقام، سيكون من المبكر و السابق لأوانه و في مثل هذه الظروف بالذات، مطالبة الثورة وطنها. و في هذ
بالفصل في موضوع ترقية و تحرير المرأة الجزائرية و مطالبتها بالإفصاح عن الوضع الذي تعتزم منحه لها غدا، 

و هي و إن كان من الصعب  في الجزائر المستقلة. و إن كنا نجد شذرات لهذه المسألة متفرقة هنا و هناك.
اعتبارها بوادر و إرهاصات لمشروع ثوري في هذا الموضوع، فهي تكشف على الأقل بأن مسألة ترقية المرأة 

إن  »الجزائرية لم تكن غائبة تماما في اهتمامات قيادة جبهة التحرير. حيث نقرأ في إحدى الوثائق ما يلي : 
ة و معنوية و فكرية تعود إلى القرون الوسطى، مما جعلهن يشكلن الجزائريات يعشن مند عقود في ظروف مادي

النصف غير الواعي لجسد الأمة الجزائرية. و هو ما يستدعي تقديم علاجات مستعجلة، تكون موافقة لروح 
ثورثنا الوطنية و موافقة للمتطلبات الجديدة و المتعددة، لتحضيرهن لمهامهن المتعلقة بتحرير البلاد و بناء 

ستقبل الجزائري، ضمن نطاق صلاحياتهن الطبيعية، كزوجات و أمهات و ربات بيوت و مواطنات. و أمام الم

                                                           
1 - SHAT, 1H 2461/d.1, Directives F.L.N. : Propagande et contre propagande à mener vis-à-vis de la femme 

musulmane, op. cit., p. 3. 
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المشاكل المتعددة التي ما فتئت تطرح عليهن، فإن جبهة التحرير تنصحهن بأن يستمدن من المبادئ الإيجابية 
ء من أمثلة و نماذج تطور للأخلاق الإسلامية غذاءهن الروحي دون أن يُنعهن ذلك من أن يستلهمن بذكا

 «المرأة بالمجتمعات المتطورة، متى وافقت هذه قيم بلدنا و نضالنا التحرري من أجل انعتاق وطننا
1
.  

و في هذا المقام سجل الفرنسيون خلال الحرب مؤشرات عدة لجهود حثيثة بذلتها الثورة لتنظيم فئة 
2النساء الجزائريات 

ة لتنظيمات جماهيرية خاصة بالعمال و الطلبة و التجار، و لكن، بالرغم من إنشاء الثور  .
3فإن إنشاء تنظيم جماهيري خاص بالنساء الجزائريات، قد بقي مجرد مشروع و هذا حتى الاستقلال 

على أن  .
هذا لا يُنع وجود مساع بذلت في هذا الاتجاه. من ذلك مساعي المجاهدة السيدة زهرة ظريف لإنشاء تنظيم 

و لكنه تنظيم وئد في نفس اليوم الذي رأى النور فيه، مع اعتقال هذه المجاهدة برفقة السيد  نسوي بالقصبة،
4 9191ياسف سعدي خلال معركة الجزائر، سنة 

.  
علما أن الثورة، في ندائها الذي وجهته إلى الطلبة الجزائريين بقصد مقاطعة المدارس الفرنسية، لم تستثني 

5ا للالتحاق بجبهة و جيش التحرير لتقديم مساهمتها في عملية تحرير الوطن الطالبة الجزائرية، التي دعته
و هو  .

ما عزز صفوف جيش التحرير بأعداد من الطالبات الوافدات، اللاتي، لم يكن تواجدهن بين المجاهدين دون إفراز 
مل بالهيئات المدنية جملة من المشاكل لجيش التحرير، أجبته لاحقا على استبعادهن من صفوفه و توجيهيهن للع

6لجبهة التحرير، للاضطلاع بتقديم خدمات طبية و اجتماعية لصالح السكان 
.  

و يبدو أن الدواعي التنظيمية قد دفعت لاحقا بقيادة جيش التحرير إلى إحداث إطار خاص يضبط 
 Corps)المجاهدات" مشاركتهن في الثورة. ذلك ما نلمسه من مبادرة الولاية الثانية إلى إنشاء سلك "النساء 

des femmes combattantes )  اللاتي كن يضطلعن بدور مزدوج : الأول و هو دور طبي، يتمثل في العمل ،
جيش التحرير، و تقديم العلاج أيضا للسكان  «مستشفيات»ـ كممرضات لتقديم العلاج للمجاهدين ب

اسي : اجتماعي يتمثل في العمل  المدنيين خارج هذه المستشفيات. و الثاي  و هو دور اجتماعي و سي
إرشادات تمعينها على تدبير شؤون بيتها و تربية  المرأة الجزائرية لمنحها نصائح وكمساعدة اجتماعية في خدمة 

أطفالها و مراعاة قواعد الصحة و النظافة... و سياسي، يتمثل في توعية هذه المرأة، بتحسيسها و تنويرها 
أن تشرح لهذه الأخيرة ما هو جيش التحرير و ما هي جبهة يناط بها  يثبالأوضاع السياسية القائمة، ح

و ما هي أهداف الثورة الجزائرية، بما في ذلك تبيان واجب هذه المرأة تجاه الثورة. هذا، و قد كان  التحرير
                                                           

1 - SHAT, 1H 2586/d.2, Extraits de deux documents rebelles, annexe à la Note de service n ° 

861/EM.10/PSY./ DR, Alger, 27 février 1957, p. 6. 
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3 - Voir, Achour, op. cit., p. 157 et 271. 
4 - SHAT, 1H 2582/d.1, Analyse : Organisation féminine de la Z. A. A., n° 5915/EM.10/2/OPE/A, 14 oct. 57. 
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إنه من غير  »، القرار التالي : 1594أكتوبر  4إلى  1و ذلك ما حدث فعلا بالوا ية الخامسة، التي اتخذت قيادتها المجتمعة بتاريخ  - 6

 يطرحها المتصوّر إحالة المرأة إلى مستو  ثانوي في اأشهمية  فقد اكتسبت المرأة مكانتها بجدارة في الثورة  و لكن أمام المشاكل المتعددة التي
ن تواجدها بصفوف جيش التررير، فإنه سوف يتم إدماج كل النساء العاملات بالجيش في تنظيم جبهة التررير للعمل بين السكا

لتكن صاحبة  المدنيين، الذين يتوجب عليهن تربيتهم  فدور المرأة في المجا  اا جتماعي كبير جدا  فلتبدي المرأة مهارتها في هذا الميدان و
 .«مبادرة لإخراج المرأة الجزائرية بالري  من تعاستها اا جتماعية و من الجهل  فللمرأة دور تلعبه في الثورة 

SHAT, 1H 2582/d.1, Wilaya V,  Décisions prises au cours de la réunion du 2 au 7 octobre 1957, p. 10- 11. 
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1 المباشرة للمحافظ السياسي للقسمةالنشاط السياسي لهاته النساء المقاتلات يخضع للمسؤولية 
 و قد .

لقد كانت أنشطتنا  »أسدى هذا السلك خدمات جليلة للثورة، مثلما تؤكده شهادة السيدة أنيسة بركات: 
متعددة داخل جيش التحرير: فتارة نحن ممرضات، و تارة مساعدات اجتماعيات، و تارة كاتبات في 

بهمة لا تعرف الكلل،  و السكريتاريا، وأحيانا أخرى مسؤولات عن التنظيم النسوي. لقد كنا نقدم باستمرار،
يين. و نعالج النساء الإسعافات للمجاهدين الجرحى. كما كنا نقوم أيضا بإجراء زيارات للمرضى المدن العلاج و

الرجال. و نقدم إرشادات و نصائح قيّمة حول مبادئ الصحة العامة لسكان الريف. و كنا  الأطفال و و
خلال فترات الهدوء، كنا نعقد اجتماعات سياسية للنساء نعمل أيضا على تحسين ظروف المرأة الريفية. و 

لنؤجج فيهن اللهيب الثوري، من خلال شرحنا لهن أهداف الثورة و تطورات الأوضاع، حتى يَـعَيْن بصورة 
شجاعة في معركة التحرير. و عند نفاذ مخزون الأدوية، كنا نقدم  دى نمبل قضيتنا و يشاركن بحماس وأفضل م

ابة المنطقة، حيث كنا نحرر مئات المناشير الدعائية، و نكتب وصلات جمع المال، و نترجم مساعدتنا إلى كت
2 «التعليمات العسكرية الداخلية إلى العربية، بما في ذلك القرارت و معلومات أخرى 

. 
:  هئرية من النجاح كان لا يستهان بو مما سبق، يتضح أن حظ النشاط النفسي للثورة في اتجاه المرأة الجزا

استطاعت  لمرأة الجزائرية، وفقد نجحت الثورة بوسائلها المحدودة في أن تتصدى للنشاط النفسي الفرنسي ضد ا
أن تكسب الجزائرية و أن توجّه جهودها وجهة صحيحة لخوض معركتها الأهم، هي معركة تحرير وطنها، و ذلك 

لن تعود عليها بشيء. و إذا كان المستعمر بعد ما حاول المستعمر صرفها إلى خوض معارك خاسرة في وقتها و 
قد سعى من وراء نشاطه النفسي على المرأة الجزائرية تسخيرها أداة لتحقيق أهدافه الاستعمارية، فإن الثورة قد 
نجحت في جعل المرأة تكافح من أجل تحقيق أهداف هي، المتمثلة في استقلال وطنها الجزائري، الذي لا يُكن 

لا يبهن عليه  إلا ذلك السخاء في  ده. نجاح الثورة هذا، لا يفسره وقية لفرد من أفرابدونه تصوّر أي تر 
التضحية الذي قابلت به المرأة الجزائرية الثورة، و الذي هو بلا شك يتجاوز في حجمه كل الأرقام و 

3الإحصائيات 
. 

 

 للثورة على المجاهدين « النشاط النفسي » المبحث الرابع :
رير الوطني وسيلة الثورة و أداتها الأولى لبلوغ أهدافها المتمثلة في تحرير البلاد و انتزاع يُثل جيش التح

الاستقلال. و لأنه الضمان الوحيد لتحقيق هذه الأهداف، فقد كان صون وحدته و تعزيز تماسكه و انضباط 
تناولنا للمذهب الحربي للثورة في صفوفه من الأهمية بمكان بالنسبة للثورة. و قد رأينا في بداية هذا الفصل، عند 

مجال الحرب النفسية، بأن النشاط على الجنود كان نشاطا ذا طابع سياسي و ليس نفسي، لأن جندي جيش 
التحرير هو "جندي مناضل"، تتوفر فيه القناعة و الانخراط، و هذا بخلاف الجندي الفرنسي الذي هو مجرد 

                                                           
  " بالوا ية الثانيةالنساء المقاتلات"المتعلق بإنشاء سلك  5رقم  المتضمن نص المنشور 111 أنظر الملرق رقم : - 1

2 - Centre National d’Etudes Historiques, Un témoignage d’Anissa Barkat, née Derrar, 1977, p. 3. 
عاكور كرفي يورد في كتابه، نقلا عن بعض اأشعما  الجامعية، أرقاما حو  ضريبة لدم التي دفعتها المرأة كمجاهدة و مسبلة : فمن  السيد - 3

 سقطن كهيدات  أنظر : 568مسبلة هناك  17.565سقطن في ساحة الشرف  و من بين  116مجاهدة هناك  1419أصل  
 Acheur Cheurfi, op. cit., p. 157.     
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"تجمع لمناضلين بساحة المعركة". و بما أن القناعة عند جندي "جندي مواطن"، مما يجعل من جيش التحرير 
جيش التحرير متوفرة، و هي سياسية بالأساس، فإن النشاط الأمثل لترسيخها و تعزيزها و تدعيمها هو نشاط 
ذا طابع سياسي بالأساس أيضا. لذلك كان خيار الثورة يتمثل في تسييس المقاومة بالجبل إلى أبعد الحدود 

( La politisation du maquis). 
فإذا قيل هذا، فإن النشاط السياسي للثورة على المجاهدين، لم يستبعد و لم يخلوا تماما من تطبيق للنشاط 

هي  صمود و الاستبسال في المقاومة، والنفسي. فالقناعة السياسية الراسخة تحتاج بدورها إلى معنويات مرتفعة لل
شاط السياسي و النفسي للثورة على المجاهدين يهدف إلى تحقيق شيئين مهمة النشاط النفسي. لذلك كان الن

من الخطرين الخارجي و الداخلي. و الثاي  تقوية الوحدة و  للنفوساثنين هما : الأول تحقيق الحصانة المعنوية 
 تعزيز التماسك في صفوف جيش التحرير.

 

 للنفوسأولا : تحقيق الحصانة المعنوية 
كل الأخطار التي قد تتهدد صفوف جيش التحرير، للنيل من معنوياته و روحه   و يتمثل ذلك في درء

القتالية. هذه الأخطار هي على نوعين : أخطار خارجية و أخطار داخلية. فالأخطار الخارجية تشمل كل ما قد 
اته من يصدر عن العدو من عمليات تظليل و تسميم، و اختراق و توغّل، و تثبيط و تعفين، و ما قد تفرزه ه

تصفيات داخلية بغرض تطهير الصفوف من "الخونة و المندسين". و هو ما أشارنا إلى نبدة منه في الفصل 
الخامس. أما الأخطار الداخلية، فهي تشمل كل الأعمال و المحاولات و المخططات التي يُكن أن تصدر عن 

قد  ب عنها إلحاق أضرار بجيش التحرير،بعض العناصر في الداخل لمختلف الأسباب و الدوافع، و التي قد يترت
تلحق الوَهَنَ بالروح القتالية لدى جنوده. هذه الأخطار قد تأخذ شكل  تمس وحدته و تزعزع انضباطه و

الجوسسة لصالح العدو، إفشاء أسرار تتعلق بالجيش، الترويج لإشاعات مضادة، التدبير لمؤمرات داخلية، الدعوة 
الانهزامية في النفوس و الفرار من الجيش، إلى غير ذلك من الجرائم، التي صنفتها إلى التمرد ضد القيادة، بث 

الأخطاء الكبيرة " و "جرائم الخيانة العظمى"، و التي  لداخلية لجيش التحرير ضمن خانة "النصوص التنظيمية ا
1غالبا ما كانت عقوبتها الموت 

.  
بالولايتين الثالثة  لقضايا، كقضية "لابلويت"و في هذا المقام، يعد الحزم الذي عولجت بها بعض ا

"، و قضية تمرد غول، و التي عرفت " بحادثة الإليزيلولاية الرابعة التي تقابلت مع دو قضية قيادة ا الرابعة و و
ما نجم عن كل هذه القضايا من عمليات تطهير داخلية، عيّنة على ما قد تبلغه صرامة  العقيد لعموري، و

لمجال. لأن الأمر يتعلق هنا بأمن و سلامة الثورة، حيث يكون للتواي  و التراخي هنا عواقبه الثورة في هذا ا
إن كان قد سمجّل عليها كثير من التطرّف في بداية الأمر، فقد اكتسبت لا  الوخيمة. علما أن هذه الصرامة، و

                                                           
1 - Mohammed Guentari, op. cit., volume I, p. 207- 220 ; Mohammed Harbi et Gilbert Meynier, Le FLN 

Documents et histoire 1954- 1962, p. 53 et 54 et 65. 
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خرى ضحية للكيد الاستعماري، حقا الكثير من التبصّر و عمق النظر، حتى لا تغدو "الصرامة الثورية" هي الأ
1الذي يجعل منها مجرد آلة لحصد الأرواح 

. 
 

 ثانيا : تقوية الوحدة و تعزيز التماسك بين صفوف جيش التحرير
درء كل هذه الأخطار، سواء كانت داخلية أو خارجية، كان يُر حتما عب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية 

لال العمل على تعزيز الوحدة و التماسك بين صفوف جيش التحرير، اللازمة، و لكن أيضا و بالأخص، من خ
و التي تمر هي الأخرى حتما من خلال منح المجاهد تكوينا سياسيا عاليا و ترقية حسه الأخلاقي، بما يجعله في 

شباب وطنيين و متطوعين يحترمون مبادئ  »مستوى انتمائه لجيش التحرير، الذي هو جيش يتكون من 
المثل العليا، الجزائر و الإسلام  »، و يقاتلون من أجل «و العدل و في خدمة قضية عادلة  الإنسانية

، و الذي « يسرق و يغتصب و يقتل و ينشر الرذيلة »، و هذا بخلاف الجيش الفرنسي الذي «الديُقراطية و
خدمة استعمارية مرتزقة من السكارى و المعربدين في  أجلاف دمويون و »هو جيش تتشكل عناصره من مجرد 

 «آيلة إلى الزوال 
2
لذلك، و تحقيقا لهذه الغاية استحدث جيش التحرير منصبين في كل كتيبة هما منصبا   .

 المرشد الديني و المحافظ السياسي للكتيبة.
تيبة، و الذي قد تكون له المرشد الديني و المحافظ السياسي للكتيبة، كلاهما مجرد جندي من جنود الك

نهما، كباقي المجاهدين، يُارسان نفس الحقوق و يؤديان نفس الواجبات. تعيّنهما الناحية، و تتولى، من لك رتبة، و
 للناحية طبعا، تزويدهما بالتعليمات و المعلومات اللازمة لأداء مهامهما.-خلال محافظيها السياسيين 

يه، من خلال إيُانه و تطبيقه المرشد الديني، هو مجاهد له نصيب من المعارف الدينية، و الذي يتوجب عل
لواجباته الدينية كمسلم، أن يقدم أحسن القدوة لمن حوله في الكتيبة. كما يتوجب عليه السهر و الحرص على 
تأدية كل المجاهدين لكل تعاليم الاسلام. و هو في ذلك يقدم لهم حصصا للوعظ و الإرشاد، يتناول فيها مختلف 

 المسائل الدينية.
المرشد الديني في الكتيبة فيه دلالة واضحة على البعد الديني القوي الذي كان متمكنا استحداث منصب 

هدين كان ذا طابع ديني ، كما فيه أيضا دلالة على أن النشاط النفسي على المجا 3في نفوس المجاهدين بالجبل 
اهدين لتحقيق عند المجيستمد قوته من الدين الإسلامي، من خلال تأجيج العاطفة و الحس الديني  بالأساس و

ء حث  النفوس على بذل النفس و الاستماتة في التضحية. فمثلا خلال مناسبات إحيا التعبئة الجهادية و
من  عيد الأضحى، معركة أحد و معركة بدر، فتح مكة و عاشوراء، و غيرها الأعياد الدينية، كعيد الفطر و

                                                           
سل بهم من طرف المصالح النفسية الفرنسية كان يتمثل في بداية اأشمر في ما يدلل على ذلك هو أن رد فعل الثورة في التعامل م  الخونة المر  - 1

من إعدام المشتبه فيه، المتلبس بتهمة التآمر على الثورة  لكن و بعد فترة، نجد الثورة، و كأنما قد استعادت وعيها، تستدرك ما وقعت فيه 
 ت أكثر تبصرا لتفادي إهراق الدم الجزائري  أنظر :انزا ق جعلها تترو  إلى للة لحصد اأشرواح، و تنفذ العمل بإجراءا

Maurice Faivre, op. cit., p. 402 ; aussi, Charles- Robert Ageron, «Complots et purges dans l’Armée de 

Libération Algérienne », p. 21. 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire en date du 24. 3. 1958 adressé aux Commissaires Politiques par le Lieute-

nant Moussa du Conseil de Zone III, Wilaya IV, au sujet de la politisation de l’appareil militaire. (Docu-

ments récupérés au cours de l’opération " BREBIS " , le 29 mai 1958 en K. Y. 88 ). 
3 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale algérienne », 

op. cit., p. 226. 
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يغتنم مثل هذه المناسبات لتحقيق تعبئة مزدوجة،  -لسياسيحتى المحافظ ا و-ديني ... كان المرشد الالمناسبات
نفسية و سياسية للمجاهدين الذين قدموا إلى مركز القيادة خصيصا لذلك. فبعد أن يقوم المرشد بتقديم نبدة 
تاريخية عن المناسبة، كان يثنّي ذلك بتقديم نبدة تاريخية عن الثورة، حيث كان يحرص في عرضه هذا على إقامة 

الرومي"، و افر"، الذي هو في الوقت الحالي "الجهاد ضد الكلاثنين، تجعل كلاهما يندرج ضمن "ط متينة بين ارواب
هو المصطلح الذي قد يتسع معناه فيشمل كل الأروبيين، بما في ذلك الجزائريين الأوفياء لهم. و في هذا المقام،  

الفوز بجنة  الحضور على الجهاد و الاستشهاد وو يحض كان المرشد الديني يمطعّم خطابه بآيات من القرآن الكريم 
عرضها السموات و الأرض. و إلى جانبه، كان المحافظ السياسي يتناول المسائل السياسية، شارحا كيف أن هذا 

المعنوية التي ستعود  الامتيازات و الفوائد المادية و النضال ليست له غاية أخرى غير تحرير البلاد، مسهبا في ذكر
العمل و المنصب و غيرها... و يختتم الخطاب بدعوة  اء الاستقلال، كالأرض و الثروة وى الجزائريين من جر عل

المجاهدين إلى الاستماتة و الاستبسال في المقاومة و التنافس في مجال تحقيق الأعمال البطولية، حتى يغدوا 
 . 1أصحابها قدوة و مثلا يضرب بين الرفاق 

 

ظ السياسي للكتيبة، فهو الشخص المكلف بمهام التربية و الإعلام و الدعاية داخل أما بالنسبة للمحاف
الكتيبة و لدى سكان الدواوير المجاورين لمكان تعسكرها. و بالتالي فهو الشخص الذي تقع على كاهله مهمة 

ري بما يزيد في تسييس المقاومة بالجبل من خلال منح المقاومين تكوينا سياسيا و وطنيا يعضد تكوينهم العسك
قوة و شوكة جيش التحرير. تحقيق ذلك كان يتم من خلال تكوين جنود شباب يتوفرون على قدر من التعليم و 

تحويل  »منحهم تكوينا سياسيا يمعدّهم مستقبلا لتولي مهام سياسية. و إذاً، فمهمته تتمثل و بصفة محددة في 
 «ين في خدمة هدف واحد هو تحرير البلاد مقاتلين جاءوا إلى جيش التحرير إلى مناضلين ثوري

2
و لهذا الغرض  .

فهو ينظم لهم اجتماعات دورية مضبوطة بجدول أعمال محدد و دقيق. في هذه الاجتماعات لا يتعلق الأمر 
بخطيب مفوّه يلقي خطابا في حضرة حضور كريم مستمع، و لكن الأمر يتعلق باجتماع يجمع مناضلين واعين 

و متزن حول موضوع محدد، نقاش يثير تدخلات و منبا لتعميق التفكير حول مفاهيم و بتأدية نقاش جاد 
3جوانب تتعلق بمختلف مناحي الثورة 

و بانتهاء هذا التكوين، الذي عادة ما يدوم بضعة أسابيع، يشرع هؤلاء  .

                                                           
1 - SHAT, 1H 2586/d.1, Méthodes de guerre psychologique des rebelles algériens, N° 1100/CSTT/5/E, 

Tunis, 30 novembre 1956, p. 1. 
 ، نفسه المصدر السابق - 2
 واضي  يمكن أن نذكر :هذه الماور محمن بين  - 3

 تعميق التفكير حو  الدور المناط بالمحافظ السياسي؛  -
 لجنة التنسيق و التنفيذ، الوا ية،تعميق التفكير حو  دور مختل  الهيئات السياسية و العسكرية للثورة، كالمجلس الوطني للثورة الجزائرية،  -

 نة؛المنطقة، الناحية، القسمة، الدوار، المدي
 أشحمر؛تعميق التفكير حو  بعض المسائل العسكرية التي تتعلق بدور الكتيبة، المسبلين، الهندسة العسكرية، صناعة اأشلغام و القنابل، الهلا  ا -
  تعميق التفكير حو  بعض المسائل السياسية مثل : الثقافة، الدعاية، الإعلام -

 حو  مواضي  مثل :  أما بالنسبة للمفاهيم، فقد كان يتم فتح النقاش
 ؛"اا نضباط الثوري"، "التضرية"، العلاقة بين جيش التررير و الشعب، "الديمقراطية السياسية و اا جتماعية"، الجهوية    -
 الس الشعبية و المندوبيات الخاصة؛المج -
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عدل مرة في كل بدورهم في العمل من خلال تقديم عروض دعائية مضادة، بمعدل مرة في الأسبوع للجنود و بم
شهر للمدنيين. فبالنسبة للجنود، كانت محاور هذه العروض تدور حول شرح أصول الثورة و أهدافها و شرح 
تنظيمها و الهيئات التابعة لها كنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين و شرح عمل الخلايا الثورية. كما كان يناط 

1نود بهؤلاء رفع تقارير شهرية عن معنويات الج
.   

كان يناط بالمحافظ السياسي للكتيبة   -أي تكوين و تخريج الكوادر السياسية -و إلى جانب هذه المهمته 
تقديم يد العون للمحافظ السياسي للتنظيم الإداري المحلي لجبهة التحرير بعين المكان، و القيام بتنظيم تجمعات 

متتبعا  ، ملاحظا وتربوية و إعلامية لهم. فاتحا العين للسكان المجاورين لمكان تعسكر الكتيبة و تقديم حصصا
القصور التي قد تعتري التنظيم الثوري المحلي بعين المكان، خاصة و أن الشعب غالبا ما  مواطن لنقاط العجز و

ه عن أخطاء الإدارة المدنية. و في هذا المقام، كان يتوجب عليه سماع الشعب و شكاوييتجه إلى الجيش لرفع 
علام عن معنوياته و جس درجة مشاعره تجاه الثورة و مدى دعمه لها، و تقدير احتياجاته المادية و المعنوية، الاست

2ثم تبليغ كل ذلك إلى المحافظ السياسي بعين المكان 
. 

ذلك ما كان من أمري المرشد الديني و المحافظ السياسي للكتيبة و ما يتعلق بدورهما في تكوين جنود 
رفع معنوياتهم. علما أن الثورة قد قامت، بالموازاة مع الجهود أعلاه لتقوية وحدة جيش التحرير  جيش التحرير و

الوقائية، التي   ماد جملة من الإجراءات المادية وو تعزيز تماسك صفوفه، ببذل جهودا حثيثة أخرى، تمثلت في اعت
بالأخص قطع  تتهدد جيش التحرير، وية التي قد كانت الغاية منها درء مختلف الأخطار الخارجية و الداخل

الطريق على الجيش الفرنسي حتى لا ينال من جيش التحرير. هذه الإجراءات سنقف على جملة منها عند تناولنا 
 للحرب النفسية للثورة ضد الجيش الفرنسي.

 و لكن ما هو حظ الثورة من النجاح في نشاطها على جنود جيش التحرير ؟ 
عذر الإطلاع على أرشيف جيش التحرير بالداخل، و حتى بالخارج، تقديم إجابة إنه لمن الصعب، أمام ت

دقيقة عن مآل جهود الثورة في اتجاه المجاهدين. لا شك أن جيش التحرير، مثل غيره من الجيوش في زمن الحرب، 
الاثنين قد حقق عدد من النجاحات مثلما يكون قد سجل أيضا عدد من الإخفاقات، حيث تكون الموازنة بين 

 هي المعيار في الإجابة على السؤال أعلاه.
بعـض الأزمـات الـتي فإذا بدأنا بجانب الإخفاقـات فـإن جـيش التحريـر لم يسـلم كليـة و لم يكـن بمنـأى عـن  

و أدخلت عليها الخلاف و الشقاق. نقول ذلك و نحن نتمثل أزمات كبيرة عصفت بصفوفه   هزت صفوفه بشدة
ــ ــار قادت ــه و مــا خلفــه ذلــك مــن فكاستشــهاد عــدد مــن كب ـــه و رجال ـــراغ كبيـــ ـــر فتـ ــانا البــاب علــى سبــ ـــح أحي اق ــ

                                                                                                                                                                                

  ؛الجزائرالحركة الوطنية بمختل  مكوناتها، الزعامة و عبادة اأشكخاص، الوطنية و الشيوعية، نضا   -
 الشيوعية؛الجزائر المستقلة غدا أمام المغرب العربي، العالم العربي، العالم الإسلامي، الكتلة الرأسمالية و الكتلة  -
 ؛جغرافية الجزائر و شما  إفريقيا، ثروات الجزائر المنجمية والزراعية، اا قتصاد الوطني واا قتصاد اا ستعماري -
 اا سلام و فرنسا، إلى غير ذلك من المحاور و المفاهيم  المرأة و الثورة الجزائرية، -

 SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire en date du 24. 3. 1958…, op. cit. p.2 أنظر :                                        
1 - Charles-Robert Ageron, «la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale algérienne », p. 

225. 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire en date du 24. 3. 1958…, op. cit. p. 2. 
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بـــن بولعيـــد و زيغـــود يوســـف، الشـــهيدين . حيـــث يُكـــن أن نـــذكر هنـــا استشـــهاد كـــل مـــن القيـــادةرس علـــى ــــــــــــش
فية عمـيروش و الحـواس، و تصــفية كـل مـن شــيهاي  بشـير و عبـان رمضــان و علـي مـلاح. ثم هنــاك عمليـات التصــ

. « لابلويـت »الداخلية الـتي طالـت المئـات، إن لم نقـل الآلاف مـن الضـباط و الجنـود في إطـار مـا عـرف بقضـية 
:  أخرى، يُكن أن نذكر من بينها « قضايا »التي عصفت خصيصا بالولايتين الثالثة و الرابعة. يضاف إلى ذلك 

بتـونس؛ قضـية  «مـؤامرة العقـداء»ي، المعروفة بـ قضية التحاق عاجل عجول بالولاية الأولى؛ قضية العقيد لعمور 
العرباوي و عراب بالولايـة الخامسـة؛ قضـية سـي الـزبير بالمغـرب، قضـية لامـين دباغـين بالقـاهرة، قضـية عبـد الحـي 
بتونس، قضية سي صالح بالولاية الرابعة؛ تمرد العقيد علـي حنبلـي بتـونس؛ الخـلاف بـين هيئـة الأركـان و الحكومـة 

إلى غير ذلك من القضايا و الأزمات التي كادت من خطورتها أن تغيّر و بصورة جذرية في المسـار العـام المؤقتة... 
للأحداث وأن تفتح الثـورة علـى باب مـن الشـر كبـير. لكـن المفارقـة الكبـيرة هـي أن نفـس هاتـه الأزمـات و نفـس 

على الرغم مـن  ،يش التحرير: فكونهالج للثورة وهي نفسها مواطن النجاح بالنسبة  «أو المسائل القضايا »هاته 
معنـويات جنـوده كانتـا مــن  معنـاه أن صـفوف جـيش التحريـر وفهـذا لم  تفـرض واقعـا آخـر علـى الثـورة  ،خطورتهـا

المناعة و الحصانة ما مكناهما من الصمود أمام هاته الهزات و الصدمات. و في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نسـاير 
1ا ذهب إليه من الاستنتاجات التالية الباحث زهير إحاددن فيم

 : 
الأولى : و تتمثل في أن أي  من هذه الأزمات لم تهز جبهة التحرير : فأي منها لم تشكل عقبة حقيقية  -

ققت الهدف الذي أعاقت سيرها نحو الاستقلال. فتاريخيا، جبهة التحرير هي نجاح تام، لأنها ح
 كثر بروزا في ظاهرة جبهة التحرير من جانب الفشل.لذا كان جانب النجاح أ أنشئت من أجله، و

الأزمات، لا في شكل الثانية، هي أن سر نجاح الثورة يكمن بالتأكيد في أن دعايتها لم تثر أبدا هاته  -
لا في شكل مقال منشور في صحافتها. فبمجرد حدوث الأزمة كان يتم تطويقها جغرافيا و  منشور و

، لم يتعد مداها إطار هيئة أركان الولاية الرابعة؛ كما أن قضية سي إنسانيا. فمثلا قضية سي صالح
الزبير أيضا لم تخرج في إطارها عن الحدود الجزائرية المغربية؛ و نفس الأمر بالنسبة لقضية عبان 
رمضان، التي بقيت قضية بحتة لا تعني غير لجنة التنسيق و التنفيذ و بعض المناضلين الذين كانوا على 

إحاطة مثل هذه القضايا بجدار من السرية و  ه. لقد كانت لجبهة التحرير عبقرية تجيد لف واتصال ب
الكتمان، بحيث أن أغلبها لم يمعرف إلا بعد مجيء الاستقلال. و لا شك أن الانضباط الثوري الذي  

 كان يتحلى به مناضلوها و مقاتلوها كان خير عون لها في هذا المجال.
 

ي كان سائدا في صفوف المناضلين ة الأخيرة، أي مسألة الانضباط الذو على ذكر هذه النقط
المجاهدين، كنا قد أشرنا إلى تسجيل عدد من حالات الالتحاق لعناصر من جيش التحرير بالجيش الفرنسي،  و

الذي هو في ذاته مؤشر قوي يعكس ما كانت عليه معنويات جيش التحرير خلال فترة ما؛ كما أنه يدل على أن 
2ش التحرير لم يسلم كلية من تسجيل حالات فرار للجنود بين صفوفه جي

و إذا كنا نتوفر على بعض الأرقام  .
                                                           

1 - Zahir Ihaddaden, « La propagande du FLN pendant la Guerre de libération nationale », in La guerre 

d’Algérie et les Algériens, Actes de la table ronde organisée à Paris, du 26 au 27 mars 1996, sous la 

direction de Charles-Robert Ageron, op. cit., p. 183- 184. 
2 - Maurice Faivre, p. 403- 404. 
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ملتحق بنهاية أوت  9.939و الذي هو، كما قدرته بعض المصادر الفرنسية بـ  (لتقدير عدد الملتحقين 
، و إن كنا نتوقع أن 1هذه  فإننا بالمقابل و للأسف لا نتوفر على أي رقم حول عدد حالات الفرار  )9113

عددها هو نفسه عدد حالات الالتحاق، باعتبار أن الفار من جيش التحرير ليس أمامه خيار أخر غير الالتحاق 
بالجيش الفرنسي للإفلات من عدالة الثورة. و على كل سيبقى فتح أرشيف جيش التحرير يوما ما هو السبيل 

 منحنى لمعنويات جنود جيش التحرير خلال الحرب. الوحيد للإجابة على السؤال أعلاه و رسم
 
 

 للثورة ضد الجيش الفرنسي  «الحرب النفسية »:  الخامسالمبحث 
ة، إن لم نقل أهمها. و كيف لا، يُثل الجيش الفرنسي جبهة أخرى من جبهات الأنشطة النفسية للثور 

شى منه على الثورة. النشاط النف و سي للثورة في اتجاه الجيش الفرنسي كان الجيش الفرنسي يُثل أشد خطر يخم
مطاردة  ل تتبع ويسير على مسارين اثنين هما: الأول ويتمثل في قطع الطريق على مصالحه الاستعلامية، من خلا

اب مصادرها الاستعلامية بالنضوب، فلا تستطيع النيل من الثورة بأي صَ من العملاء و الخونة، كيما تم  اأعوانه
روحه القتالية،  دعاية مضادة للنيل من معنوياته والثاي  يتمثل في استهداف هذا الجيش بو  شكل من الأشكال؛

 و ذلك من خلال استهداف مختلف مكوناته بدعاية تناسبهم.
 

 قطع الطريق على الجيش الفرنسي أولا : 
كن أن نذكر و هو ما تمت ترجمته عمليا من خلال اعتماد الثورة للكثير من الإجراءات الوقائية، التي يُ

 من بينها الإجراءات التالية :
جسس، أولا العمل على غرس و ترسيخ روح الانضباط في نفوس المجاهدين و تعريفهم بماهية الت -

توعيتهم بأشكاله و وسائله و بأخطاره على التنظيمين العسكري و المدي ، و تبيان سبل الوقاية  و
لأن " حفظ السر هو أيضا سلاح"؛ و حفظ السر، منه، و المتمثلة في : أولا التحلي بالكتمان 

ثانيا بإتباع النظام في تأدية العمل و الحذر من الإهمال و التسيّب، لأن " النظام يعيق مهمة  و
بالاحترام الدقيق للتعليمات؛  الجاسوس، في حين أن الفوضى تساعده"؛ و ثالثا بالالتزام و التقيّد

2في الوقت المناسب بكل شاردة و واردة  ار قيادتهم وأخيرا و ليس آخرا، حثهم على إخط ثم
.  

                                                           
الجزائرية، من أركي  الحكومة المؤقتة للركومة  171.1كعينة على بعض هاته اأشرقام، نذكر على سبيل المثا  ا  الحصر أن العلبة رقم :   - 1

، و لكن لم يسمح لنا بالإطلاع عليها  بالمقابل، 1561المحفوظ بمركز اأشركي  الوطني، تتوفر على قوائم للفارين من جيش التررير سنة 
" ؟ 1561من نفس الرصيد، ثلاثة قوائم لـ " الفارين الجزائريين الذين لم يلترقوا بمراكزهم حتى تاريخ  117علمنا أنه يوجد بالعلبة رقم 

أي ذكر أشسباب ذلك  كما أننا ا   -على ما يبدو -، و لم يرد فيها 1561اسما، في أوت  96+  11+  196هذه القوائم تتضمن 
 أنظر :  من جيش التررير  أم من الجيش الفرنسي ؟ الجزائريين ندري هل يتعلق اأشمر بالفارين

C.A.N., G.P.R.A., boite n° 302.3, Note sur les déserteurs de l’ALN, 1961; aussi, boite n° 220, Liste 

des déserteurs algériens n’ayant pas rejoints leur poste à cette date 1961. 

 
2 - SHAT, 2586/d.1, Sécurité militaire : L’espionnage, document FLN- ALN, rédigé par Si Abdelkader du 

Conseil de Zone ( ?), Wilaya ( ?), (s. d.), 6 p.                                           : 111 أنظر أيضا الملرق رقم          
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ثانيا مكافحة حالات الفرار من الجيش و تكثيف الأنشطة العسكرية حتى لا يقع المجاهدون فريسة  -
1الفراغ، لأثرهما السيء على معنويات الجنود  للبطالة و

 . 
شبهة العمالة للعدو أو التورط في  ثالثا حض الضباط و الجنود على الابتعاد عن كل ما قد يلحق بهم -

 .قضية "لابلويت"
رابعا حض مصالحها للاستعلام و الاتصال على تكثيف نشاطها في مجال مراقبة و مطاردة عملاء العدو  -

شف أعمالهم التخريبية ضد الجيش من الخونة و الجواسيس، المندسين في الصفوف و ك
يبتغي في المقام الأول حماية الثورة و مختلف هيئاتها نشاط الثورة في هذا الاتجاه، كان  .الشعب و

إن  »من التجسس و الاختراق، بمراقبة صفوفها أولا، مستفيدة في ذلك من دروس الماضي : 
المستعمر يحاول التمكين لنفسه من أجل البقاء من خلال تعبئة وسائل ضخمة. و بالرغم من 

ات الإقليمية، فهو لم يستطع أن يهزم جندي، تدعمهم فرق الدرك و الوحد 133.333تواجد 
بالرغم من الصعوبة التي يجدها في تجنيد الوشاة  جيش التحرير، الذي ما فتئت قوته تتعزز. و

المخبين، فإن الخونة موجودون. و لأن المجال لا يُكن أن يخلو منهم بحال، فإن واجبنا هو  و
لعدو. فمن المهم الاستفادة من دروس تصفيتهم و تصفية كل من يحاول اختراق صفوفنا لإخبار ا

الماضي عندما استطاعت فرنسا تحقيق انتصارات كبيرة علينا في هذا الاتجاه. فقد اخترقت حزب 
الشعب الجزائري من خلال عملاء كانوا يحتلون مناصب كبيرة الأهمية. فاستطاعت بذلك أن تؤخر 

حرير نقية. و الأكيد هو أن كل المسؤولين اندلاع الثورة و لكنها لم تستطع هزيُتها، لأن جبهة الت
هم عناصر وطنية مخلصة. و مع ذلك، فإن حالة عجول عجول تدعونا إلى ضرورة التحلي باليقظة 
الدائمة. و لذلك أيضا يتوجب علينا تتبع مسار مناضلينا، لمعرفة ماضيهم، مستواهم الحياتي، و 

 «علاقاتهم ]...[
2
. 

فضـــباط  »ن الشـــعب عـــن قهـــر  مصـــدرا اســـتعلاميا للعـــدو : و في هـــذا المقـــام، كثـــيرا مـــا كـــا
يعلمـــون بأن كـــانوا يبـــذلون مـــا في وســـعهم لاخـــتراق الإدارة المدنيـــة للثـــورة،  كـــانوا لاصـــاص، الـــذين  

ف كافــة المســـؤولين و كــل المراكـــز الشــعب علــى اتصـــال دائــم بالثــورة. فهـــو يــرى كــل شـــيء و يعــر 
. )المؤونـة و الألبسـة و الأدويـة..  سلاح و الـذخيرة والتي تتوفر على ال(الكثير من المستودعات  و

فكــان ضــباط لاصــاص يقومــون ببــث أعــوانهم في الــدواوير لترصّــد أخبــار الثــورة. و بمجــرد حصــول 
كمـرور أحـد المسـؤولين بأحـد الـدواوير، أو   (-هؤلاء على معلومات ذات أهمية و قابلة للاستغلال 

كـانوا يقومـون بتبليـغ ذلـك بأسـرع مـا يُكـن إلى أقـرب   -)تواجد فصيلة عسكرية بأحد المراكـز... 
 تي كـان الشـعب يـترددـــواق، الـفي هذا السياق دائما، كانت الأسـ و  .3 «  مركز للجيش الفرنسي

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives générales, document de l’ALN récupéré le 17 avril 1957 au sud ouest de 

Port- Gyedon, p. 1. 
2 - SHAT, 1H 2582/d.1,  Fiche de renseignements sur l’organisation rebelle, ( Etude de documents apparte-

nant vraisemblablement à Si Tayeb, chargé des liaisons et renseignements de la Wilaya IV) n° 

5653/EM.10/OPE/P, Alger, 5 octobre 1957, p. 3- 4. 

 اا ستعلامات للثورة في ميدان حماية هيئات الثورة  يعطينا عينة على نشاط مصالح 111الملرق رقم : 
3 - C.A.N., G.P.R.A., 5. 14. 1, Rapport sur la situation Militaire, (s. d.), p. 57. 
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عليها، مصدر متاعب عديـدة للثـورة. فالعـدو الـذي كـان علـى علـم بأن الشـعب علـى اتصـال دائـم 
الأســبوعية مصــدرا اســتعلاميا لا ينضــب عــن الثــورة، بالمجاهــدين كــان يجتهــد في جعــل هــذه الأســواق 

حيث كانت هذه الأسواق فرصة مواتية لضباط لاصاص لنسج شبكاتهم اسـتعلامية بـين السـكان و 
الاتصــال بأعــوانهم لتقصــي أخبــار الثــورة. و هــو مــا حــدى بهــذه الأخــيرة، في أحيــان كثــيرة، إلى حظــر 

لـى الحصـول مبـدئيا علـى رخصـة خاصـة مـن رئـيس ذهاب السكان إليها و إجبار المـترددين عليهـا ع
مجلــس الشــعب، بمــا في ذلــك تغيــير أيام هاتــه الأســواق و العمــل، مــن أجــل الاستعاضــة عنهــا، علــى 
تشــجيع التجــارة المحليــة بكــل دوار، مــن خــلال مــنح تجــار الــدواوير قروضــا طويلــة الأمــد لتشــكيل 

1مســتودعات تجاريــة بعــين المكــان 
وء الثــورة، أي جــيش التحريــر، ضــمن مــا كمــا نشــير أيضــا إلى لجــ  .

العسـكري،  اتخذته من إجـراءات و تـدابير احترازيـة للحيلولـة دون اخـتراق العـدو لتنظيمهـا المـدي  و
على استقبال عناصر جيش التحرير فقط، بعدما كانت تسـتقبل الشـعب  «مستشفياتها »إلى قَصْرِّ 

2أيضا 
دو الفرنسـي كثـيرا مـا اسـتطاع تحديـد أمـاكن و قد كان الدافع على هذا الإجراء هـو أن العـ .

و الغارة عليها بناء على معلومات تمكن من الحصـول عليهـا أو انتزاعهـا مـن  «المستشفيات »هاته 
 السكان.

 
 على الجيش الفرنسي «الحرب النفسية  »ثانيا : 

ليات للثورة ضد جيش الفرنسي، ففي ماعدا تنظيم عم «حرب نفسية»يبدو من الصعب الحديث عن 
التحاق للمجندين بالجيش الفرنسي من جزائريين و مرتزقة أجانب باللفيف الأجنبي، فإننا لا نجد أنفسنا  فرار و

أمام استراتيجية ثورية واضحة الملامح استهدفت ضرب العمق الحساس للجيش الفرنسي بهدف تركيعه. فالثورة لم 
سلسة من  »بوضع و تطوير  -( Viet-Minh)ات منه على سبيل المثال لا الحصر، و على غرار جيش الفي-تقم 

 «النفسية -التمارين الروحية الخاصة بالحرب
لا هي قامت  سي؛ و، لتقديم معالجة نفسية لعناصر الجيش الفرن3

التشريب  ا لألوان من عمليات غسل الدماغ وأيضا بإنشاء مراكز اعتقال خاصة بأسراه، لإخضاعهم فيه
4المعتقدي 

يد في تعزيز هذا الكلام هو أننا، إلى جانب افتقادنا لاستراتيجية واضحة الملامح، لا نجد و لعل ما يز  .
أمامنا أثرا لجهاز أو مصلحة خاصة، على غرار المكتب الخامس للجيش الفرنسي،  أنشأتها الثورة و أسندت إليها 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives politiques, Wilaya IV, Zone II, Région IV, signées Mahmoud, (s. d.), 

p. 3; Ibid, Note de service: A messieurs les commissaires politiques, Wilaya IV, Zone opérationnelle 

n° II, le 2/3/1957.  
2
 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire n° 2 : Règlement du service sanitaire de la Wilaya, Wilaya II, 9/12/ 1956.   

3 - SHAT, 1H 2582/d.1, Note de renseignements, n° 2442/EM/10/2/EMI, Alger, 18 juin 1956, commentaire 

de l’organigramme, p. 1. 
لجزائرية ا  كك أن اا ختلاف الجوهري الموجود بين الثورتين، أي بين الثورة الفيتنامية و الثورة الجزائرية، يفسر ذلك إلى حد كبير : فالثورة ا - 4

في حين أن الثورة الفيتنامية هي ثورة  ؛رير البلاد و إرساء أسس نظام اجتماعي و ديمقراطي كعيهي ثورة تحررية كان هدفها يتمثل في تح
و  امه جزء من المد الشيوعي العالمي تحررية كان هدفها يتمثل أيضا في تحرير البلاد و لكن أيضا في إرساء نظام اكتراكي كيوعي، يشكل قي

 توسعية  ، رأس مالية وقوة إمبرياليةفي المقابل م  الفرنسيين الذين يمثلون بالتالي فالصراع الإيديولوجي هو على أكده 
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كانت هناك شواهد كثيرة   ، و إن 1ضد الجيش الفرنسي  -بكل ما في الكلمة من معنى -مهمة شن حرب نفسية 
تؤكد على أن إنشاء مثل هذا الجهاز أو مثل هذه المصلحة لم يغب تماما في تفكير قيادة الثورة، بل لا شك أنه قد 

من ذلك الولاية الخامسة، التي حض قائد منطقتها السابعة على  ما بإحدى الولايات، و وجد تجسيدا له في فترة
الڤومية". حيث جاء في مراسلة له إلى  اق الجزائريين العاملين بوحدات "التح ضرورة إنشاء مصلحة خاصة لتنظيم

يجب  »:  ما يلي -و هو تاريخ له دلالته، في عكس التأخر المسجّل - 9195مارس  21قادة النواحي، بتاريخ 
ما يجب أن اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لجلب الڤومية، الذين هم ليسوا كلهم أعداء و لكنهم مجرد ظالين. ك

يكون النشاط السياسي باتجاههم مكثف و مدروس. كما نطلب منكم إنشاء مصالح خاصة باختراق الجزائريين 
العاملين بمراكز لاصاص. و في هذا المقام، نذكركم بأنه في الهند الصينية، كان جيش الفيات منه يتوفر على 

 «مصلحة متخصصة في الاختراق تعمل على المستوى الوطني 
2 .  

المتواجدة  (SPI)و يبدو أن هاته المهمة كانت تدخل ضمن المهام المسندة إلى مصالح الدعاية و الإعلام  
بكل ولاية، و التي كانت تتبع المصلحة الكبى الاستعلامات و الاتصال، حيث كانت تتوفر على مصالح فرعية 

المظليين، و  ة من المجندين باللفيف الأجنبي وقمختصة بالجيش الفرنسي : واحدة للجنود الفرنسيين، و ثانية للمرتز 
3ثالثة للمجندين من الأفارقة و الجزائريين المنخرطين عن طوع أو كراهية بالجيش الفرنسي 

هي المصالح، التي  و .
4يبقى المنشور أهم شاهد على تواجدها 

لذلك، فإننا و نحن نسوق هذا الكلام، لا نصدر حكما بقدر ما  .
فنحن واعون تمام الوعي أن عدم فتح الكثير من أرشيفات الثورة، و بالأخص أرشيف جيش نسجل انطباعا. 

التحرير بالولايات التاريخية، يحول دون الخروج بتصور متكامل حول النشاط النفسي للثورة في اتجاه الجيش 
يسلط الكثير  ء ورشيف يوما ما سوف يزيح الغطاالفرنسي. و لذلك أيضا، فنحن واثقون بأن فتح مثل هذا الأ

لهذا السبب  رة، تبعث على الفخر و الإكبار. وجهود عظيمة بذلتها الثو  من الضوء على جوانب خفية و
 بالذات، سوف نسمح لأنفسنا بالحديث عن حرب نفسية للثورة خالية من كل تحفظ.

 

بدعاية هجومية تهدف الحرب النفسية للثورة في اتجاه الجيش الفرنسي ضرب تلاحمه من خلال استهدافه 
تنسف مرجعياته الأخلاقية و العقائدية التي يقاتل من أجلها في الجزائر. كما كانت تستهدف أيضا فضح أساليبه 
و سلوكاته اللا إنسانية التي يعتمدها و يطبقها في شن هذه الحرب. محاور هذه الدعاية الهجومية، كانت تبتغي 

من المتروبول أو من المستعمرات، بأن الحرب التي يشنها في الجزائر  مالقادتوعية و إفهام الجندي الفرنسي، سواء 

                                                           
، الذي هو "وزارة التسليح و المواصلات العامة" قد اضطل  ببعض المهام المتعلقة بشن حرب نفسية ضد الجيش " المالڤ"ا  كك أن جهاز  - 1

الفرنسي و تسهيل عمليات الفرار إلى خارج الحدود للمجندين الفرنسي، و باأشخص فيما يتعلق بالإستعلام و التجسس على الجيش 
اأشجانب بفرق اللفي  اأشجني، و إن كانت أغلب أنشطة هذا الجهاز قد اتخذت كهدف أساسي لها هو حماية جيش التررير المرابط على 

 ,Brahim Lahrache, dit « Ghani », op. cit., p.183 )أنظر : ( الحدود و حماية مكاتب البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج  

متواضعة، اأشمر  ا  تزا  محدودة و -الذي ا  يزا  محاطا بالكثير من السرية و الغموض  -  لكن معلوماتنا حو  هذا الجهاز .189 -186
 الذي يصعب معه تقرير أي حقيقة ما في هذا اا تجاه 

2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Lettre du Capitaine Chef de Zone VII, Wilaya V, à tous les Chefs de Régions, 29 

mars 1958. ( Documents " rebelles" récupérés le 24. 04. 1958 ).  
3 - C.A.N., G.P.R.A., boite 17. 15. 3, Analyse sur l’organisation politico-sociale de l’ALN, (s. d.), p. 4- 5. 
4 - Mohammed Teguia, op. cit., p. 75. 
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بدرجة  فرنسا و لا المواطن الفرنسي، و هي حرب غير عادلة و يدينها الضمير الإنساي  و لن تخدم في شيء لا
أقل الجندي الوافد من المستعمرات، لأنها حرب تسعى فقط لتحقيق و خدمة مصالح و أطماع حفنة من 

هازيين، من المعمرين و أصحاب الأموال. و لأجل ذلك، فإن هذه الحرب لن يكون من نتائجها إلا إطالة الانت
استقلاله  لأنه يطالب بالحصول على حريته و أمد معاناة شعب يتعرض للإبادة على يد هذا الجيش، لا لشيء إلا

 ! تجني منها في النهاية سوى العارالعيش سيدا فوق أرضه. و أن فرنسا التي تشن هذه الحرب "القدرة" لن و 
هذا، و قد كانت هذه الدعاية تتخذ من المنشور وسيلتها الأولى لبلوغ مختلف مكونات و عناصر هذا الجيش. 
هذا المنشور، كان يتم تارة إلقاؤه في طريق الجيش الفرنسي كما كان يتم، تارة أخرى، إرساله عب البيد في شكل 

 ابط أو ذاك. و هو ما سنتناوله بشيء من التوسع في نهاية هذا المبحث.رسالة شخصية إلى هذا الض
و إلى جانب هذه الدعاية الهجومية، انتهجت الثورة الجزائرية، بمكونيها الأساسيين : جبهة و جيش          

 التحرير، سبلا أخرى لبلوغ الجيش الفرنسي و النيل منه. من ذلك إخضاعه لنشاط استعلامي و تجسسي كبير
يستوعب كل أنشطته و تحركاته و يرفع عنه كل شاردة و واردة. و في هذا المقام، كانت وحداته المختلفة، بما في 

ثكناته و حتى ضباطه موضوع مراقبة مستمرة. هذه الرقابة، كان يؤمنها و يسهر على تنفيذها  وذلك مراكزه 
ترط فيهم، إلى جانب تمتعهم بسلامة الجسم و أعوان من مصالح الاستعلام و الاتصال. هؤلاء الأعوان كان يش

الروح، توفرهم على قوة الملاحظة، أي القدرة على نقل ما رأوا و ما سمعوا بأمانة فائقة و دقيقة لا تهمل أدنى 
المهارة ما  وجب عليهم أن يكون لهم من الحس ودون تضخيم أو مبالغة. و في هذا المقام كان يت ،التفاصيل

ق الأخرين دون أن يبدوا هم مستنطقين لهم. و أن يعرفوا كيف يكتسبوا ومدهم و محبتهم، حتى يُكنهم من استنطا
مخلصين  ن يتوجب عليهم أن يكونوا صرحاء وبالمقابل كا يعرفوهم جيدا من خلال أقوالهم و أفعالهم. و

قد كان يتعيّن عليهم التجسس على الجيش الفرنسي، ف لمسؤوليهم، بمكما مع الأخرين. أما في مجال الاستعلام و
إخطار مسؤوليهم بكل حضور و تواجد للعدو، بذكر تشكيلاته، نوعها و مهامها، و ذكر معسكره و المنشآت 

نقاط الماء لتزويد المعسكر بالماء الشروب. إلى جانب  التي يتوفر عليها و منافذه، أي نقاط الدخول و الخروج و
ه من مختلف الرتب و عدد جنوده. مع ذكر، إن أمكن، أصولهم ذلك، كان يتعيّن ذكر عدد خيامه و عدد ضباط

و أسماءهم و ألقابهم و عناوينهم. كل ذلك يتبع بتقديم مخطط تفصيلي للمعسكر يحدد موقعه الجغرافي و طريقة 
توز ع منشآته. و لتحقيق كل ذلك، كان يتم استنفار عونين للقيام بتأمين الرقابة على المعسكر، كل واحد على 

حد من جانبيه الاثنين. هذه الرقابة تستمر ليلا و نهارا لمدة تتراوح من أربعة إلى سبعة أيام أو أكثر، يتم خلالها وا
إليه، سواء بالنسبة للقوات أو  التعرّف على حركة المعسكر، و التعرّف على مواعيد الدخول و الخروج منه و

ر الضباط و غيرهم من العاملين، بالإضافة إلى السير بالنسبة للتموين، بما في ذلك مواعيد دخول و خروج كبا
وراء الجيش الفرنسي خلال خرجاته العمالياتية للقيام بعمليات تمشيط واسعة. كل هذه المعلومات كان يتوجب 

1الناحية أو المنطقة  كز القيادة، على مستوى القسمة أوتبليغها يوميا و بأسرع ما يُكن إلى مر 
. 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2586/d.1, Documents FLN- ALN intitulés : « Guide à l’officier de renseignement, conseils pra-

tique, le Conseil régional » et « Sécurité militaire : espionage », signé Si ABDELKADER du Conseil de 

Zone, Zone Ouest Oranais, Wilaya V, annexe à la note n° 461/RM.10/5/ETU/S., 1
er

 Avril 1959, 7p. 
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مات العملياتية، كانت المعلومات النفسية المتعلقة بالجيش الفرنسي و بأعوانه تحظى إلى جانب هذه المعلو 
بمكانة هامة في استعلامات الثورة. فبالنسبة للمعلومات النفسية كانت المهمة المسندة إلى أعون الاستعلامات 

 تتمثل في: 
باط العاملين رصد الحالة النفسية للجيش الفرنسي، بحسب التشكيلات و بحسب رتب الض -9

 فيها.
صره و بالأخص الضباط العمل على اختراق الجيش الفرنسي من خلال الاتصال بعنا -2

سج شبكة من المتواطئين بداخله، و الكتاب و أمناء المخازن، لنضباط الصف  و
بمختلف تشكيلاته. تحقيق ذلك كان يتم من خلال تفعيل الحس الوطني لهاته العناصر إن   و

يجب أن نعمل على تنظيم  »أو بشراء ضمائرها ماليا إن كانت أجنبية :  كانت جزائرية،
ن فرق تابعة لجبهة التحرير داخل ثكنات الجيش الفرنسي. تحقيق ذلك أمر ممك

الإمكانيات في ذلك جد كبيرة، ذلك أن المجرمون الفرنسيون ينجحون دائما في تأليب كل  و
تنظيم  القيام بعمل ما داخل الثكنات أو فيالجزائريين ضدهم. أما الهدف من ذلك فيتمثل 

عمليات التحاق لجنود بأسلحتهم انطلاقا منها نحو الثورة. لتحقيق ذلك، يجب الاستعانة 
بمناضلين لا شبهة فيهم لدى العدو، كما يُكن الاستعانة أيضا بعناصر لا تنتظر إلا التكفير 

بالفعل، هناك أعوان إداريون  وجل أخطاء ارتكبتها في الماضي. عن ذنبها لدى الثورة لأ
بالاستعانة  ة. لذلك، فإننا باستعمال الحذر وتعاونوا مع الثورة و قدموا لها خدمات جليل

بتجربتنا المكتسبة سوف يُكننا فعل الكثير. و هنا تجدر الإشارة إلى أننا استطعنا في الماضي، 
لا شك أن نجاحاتنا  وباستعمال أساليب تقليدية جد بسيطة، تحقيق نجاحات كثيرة. و

 «ستكون أعظم باستعمال الطرق و الوسائل العلمية 
1
.  

شيئا آخر غير نشاط الاستعلامات "الطرق و الوسائل العلمية" هنا، هي ليست 
التجسس المبني على أسس و قواعد منهجية، حيث تكون الغاية منه هو خلق  و

للحصول على المعلومات  داخل صفوف الجيش الفرنسي (des complicités)"تواطؤات" 
ة مخطط التحصينات داخل الثكنات النفسي. من ذلك مثلا معرف في الميدانين العملياتي و

المعسكرات، كالأسلاك الشائكة، الحواجز و الخنادق، صفرات الإنذار، مصابيح الإضاءة  و
؛ معرفة خفيفا لاح؛ نوعية السلاح، ثقيلا كان أوالقوية و مداها...؛ مخازن البارود و الس
معرفة أيام خروج  و أصوله العائلية و عنوانه...؛ ونوع التشكيلة العسكرية، قائدها، رتبته 

الجيش و وجهته و عدد القوات التي ستشارك في العملية و عدد القوات المتبقية في 
المعسكر أو الثكنة... إلى غير ذلك من المعلومات. علما أنه في عملية اختراق الجيش 

ثيرا ما تم الدفع بعناصر مثقفة، تم تكوينها سلفا، إلى الانخراط في بعض الفرنسي، ك

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1,  Fiche de renseignements sur l’organisation rebelle, ( Etude de documents apparte-

nant vraisemblablement à Si Tayeb, chargé des liaisons et renseignements de la Wilaya IV)   n° 5653/ 

EM.10/OPE/P, Alger, 5 octobre 1957, p. 3. 
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 )و فرق اللفيف الأجنبي   ( les Tirailleurs algériens )تشكيلاته، كفرقة الرماة الجزائريون 

la Légion étrangère)  لتعفينها من الداخل و تنظيم عمليات فرار منها. عمليات الاختراق
مكاتب لاصاص، بما في  ة الاستعمارية بمختلف مصالحها، والإدار  ذه كانت تطال أيضاه

1ذلك المكتب الثاي  نفسه التابع للجيش الفرنسي و المكلف بالاستعلامات 
. 

أما بالنسبة لأعوان الجيش الفرنسي، فقد كانت التعليمات بشأنهم الموجهة إلي أعوان الاستعلامات، 
 تشمل فيما تشمل، ما يلي :

الطابور الخامس" التابع للجيش الفرنسي و المتكون من عناصر جزائرية معادية مراقبة " -9 
للثورة، تعمل على نشر التثبيط و إشاعة الانهزامية بين الشعب لضرب معنوياته. حيث  
كانت الأوامر هنا تتمثل في البحث عن مروّجي الأخبار الكاذبة و مراقبة أحاديثهم لرصد 

باعهم و أمزجتهم، ثم اعدامهم إن اقتضى الأمر. كما كانت دراسة ط غاياتهم و أهدافهم و
الأوامر تتمثل أيضا في العمل على إحداث طابور خامس للثورة لمضادة النشاط الهدام 

 للطابور أعلاه.
مراقبة كل الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ثم أفرج عنهم بعد فترة من طرف الجيش  -2

، و العناصر منها إلى الريف القادمةددة على المدينة و المتر الفرنسي، بما في ذلك العناصر 
المترددة على مكاتب لاصاص، لاحتمال تواطؤهم مع الجيش الفرنسي و السلطات 

2الفرنسية من أجل الاندساس بين الشعب و القيام بأنشطة معادية للثورة 
. 

 
ي لم يفقد حظه من النجاح : نشاط الثورة الجزائرية في مجال الاستعلام و التجسس على الجيش الفرنس

فإلى جانب إفادتها منه في مجال الحصول على المعلومات العملياتية المسرّبة من داخله الجيش الفرنسي، و التي 
أفادتها بالتأكيد في توقي الكثير من ضرباته المحققة و توجيه أخرى ناجحة له، كما أفادتها أيضا في الحصول على 

كناته...، فإنها قد استفادت منه أيضا في مجال الحرب النفسية. و يكفي تدليلا على أسلحة و ذخيرة مهربة من ث
نجاعة نشاطها في هذا الميدان ذكر عملية "العصفور الأزرق" التي رغم تصنيف قيادة الجيش الفرنسي لها ضمن 

العام. و نفس الأمر خانة "السري جدا" فقد كانت معروفة من قبل الثورة، بل و قامت بتوجيهها طيلة ما يقارب 
"، فبالرغم من السرية الشديدة التي أحيطت بها فقد كانت معروفة من قبل 9ينطبق على عملية " بيلوت رقم 

3الثورة، و بالأخص في أدق تفاصيلها المتمثلة في إرسال عناصر معينة من السكان لتلقي تكوينا خاصا بأرزيو 
. 

 ع الثورة بالمناخ النفسي السائد في عدد من التشكيلاتهذا، و لا يفوتنا أن نشير أيضا إلى أن إطلا

                                                           
1 - SHAT, 1H 2582/d.1, Bulletin de renseignement, n° 421/ZSA/2.S du 22 février 1958, portant sur des 

documents appartenant vraisemblablement à un Commissaire Politique et trouvé le 15 février 1958 au 

douar HAOUARA au cours d’une fouille de terrain, 5 p.  
2 - SHAT, 1H 2582/d.1, Bulletin de renseignement, n° 421/ZSA/2.S du 22 février 1958, portant sur des docu-

ments appartenant vraisemblablement à un Commissaire Politique et trouvé le 15 février 1958 au douar 

HAOUARA au cours d’une fouille de terrain, 5 p. 
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العسكرية الفرنسية، و بالأخص بفرق اللفيف الأجنبي و الرماة الجزائريون، قد مكنها أحيانا كثيرة من  
استغلاله و الاستفادة منه، كما حدث ذلك في غير ما مرة بفرق اللفيف الأجنبي التي كانت تتكون في غالبية 

بين مسؤوليهم الفرنسيين،  مرتزقة يفتقدون التوافق و الانسجام، فكان الخلاف ينشب بينهم وعناصرها من 
فتتوتر العلائق و ينعكس ذلك على معنويات هؤلاء الجنود المرتزقة، و يصبحون على استعداد لفعل أي شيء، 

1بما في ذلك الفرار، فيلتجئون  إلى الثورة، و تعينهم هاته عن طواعية 
.   

 
 باستعمال المنشورضد الجيش الفرنسي للثورة  «النفسية الحرب» ث السادس :المبح

رأينا في تناولنا أعلاه لخصائص مناشير جيش التحرير أن الباحث شارل روبرت أجرون، قد وجد أن ما 
من المناشير الصادرة عن الولايات التاريخية كانت تتوجه أساسا إلى الجيش الفرنسي بمختلف  % 53نسبته 

في إتجاه المجندين الأفارقة  % 95في اتجاه العسكريين الفرنسيين؛ و   %31ناته، موزعة بين ما نسبته مكو 
في اتجاه المجندين  %23.9في اتجاه اللفيف الأجنبي؛ و   %1؛ و )في اتجاه الطابور المغربي % 0.3منها  (

2رى، أي ما يُثل ربع هاته المناشير الجزائريين العاملين بالجيش الفرنسي و بالتشكيلات الشبه عسكرية الأخ
. 

 نظرا لضخامة هذا الجهد، فإن المنشور الموجه إلى الجيش الفرنسي بمختلف مكوناته يحتاج إلى وقفة خاصة.  و
 

 المنشور الموجّه إلى الجندي الفرنسي بالأصالةالمطلب الأول : 
لموجه إليه هو منشور حرر بكيفية و نقصد بذلك الجندي القادم من فرنسا، من "المتروبول". المنشور ا

 تبتغي مخاطبة ضميره و قلبه باعتباره إنسان ومرّط في حرب لا تعنيه
3
و لأن الفرنسي إنسان ديكارتي  بطبعه  .

( cartésien) فقد روعي في تحرير المنشور التناول المنطقي القائم على عرض المقدمات المنطقية، التي تؤدي ،
ية أيضا. لذلك، كثيرا ما أخذت هذه المناشير شكل مساءلة تدعو الجندي الفرنسي إلى بالضرورة إلى نتائج منطق

عن  وضها، و عن العدو الذي يقاتله، والتدبر و إعمال الفكر في سبب مجيئه إلى الجزائر و عن الحرب التي يخ
4 إلى غير ذلك من الأسئلة و الاستفهامات الأخرى الأشخاص أو الجهات التي يدافع عنها...

حيث تم التركيز . 
 في هذا النوع من المناشير على ما يلي :

فبالنسبة لسبب مجيئه إلى الجزائر و عن الحرب التي يخوضها: فهو لم يأتي هنا للدفاع عن وطنه و لا عن  -أ
مواطنيه. فجبهة التحرير لا تشن حربا على أرض فرنسية و لا تستهدف الفرنسيين بالذات. و 

يشنها هو خارج فرنسا هي حرب غير عادلة و مشاركته فيها تخلو من كل مثل  بالتالي فالحرب التي
 أعلى.

                                                           
1 - Redouane Ainad Tabet, Histoire d’Algérie : Sidi-Bel Abbes, de la Colonisation à la  Guerre de Libération 

en Zone 5 - Wilaya V (1830- 1960). Avec la collaboration de Tayeb NEHARI, officier de l’A. L N., 

Alger, ENAG/Editions, 1999, p. 369- 372. 
   161أنظر أعلاه، ص   - 2

3 - Azzedine, (Cdt.), Les fellagas, op. cit., p. 165. 
4 - Voir aussi, Daniel LEFEUVRE, « Les réactions algériennes à la propagande économique pendant la guerre 

d’Algérie », in La guerre d’Algérie et les Algériens, Actes de la table ronde organisée à Paris, du 26 au 27 

mars 1996, sous la direction de Charles-Robert Ageron, « Références » Histoires, Paris, Armand Colin, 

1997, 341 p., p. 238- 241. 
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أما بالنسبة للعدو الذي جاء ليقاتله فهو ليس عدو وطئ أرضه و صادر حريته و خيراته و  -ب 
انتهك أعراضه، كما فعل ذلك الألمان، و إنما هم وطنيون يدافعون عن قضية عادلة لأنهم 

عادة حرية شعبهم و وطنهم. و في هذا المقام كثيرا ما ورد في هاته المناشير يقاتلون من أجل است
مقاربة بين ما فعله المقاومون الفرنسيون خلال الحرب الثانية ضد المحتل الألماي ، و بين ما  ضرب

خلال الاحتلال الألماي ، عومل » يفعله الوطنيون الجزائريون الآن. فالأمر واحد بين الاثنين: 
الخارجين عن القانون؛ فما كانت جريُتكم ؟ إنها لم تكن  م، و لربما أنتم أيضا، بالجبناء وإخوانك

. اليوم، نحن أيضا في نفس النقطة التي كنتم بها أنتم خلال زمن حبكم لوطنكمشيئا آخر غير 
« الاحتلال ]...[

1
لذلك، و كما ورد في منشور آخر، فإن نظرة الجزائريين اليوم لهذا الجندي  .

هي نفسها نظرة آبائه قريبا للمحتل الألماي . مناشير أخرى جاء فيها تذكير لهذا الجندي بأن 
الشعب الذي وقف إلى جانب الشعب الذي جاء ليقاتله و يعترض سبيله نحو الحرية هو نفس 

]...[ و جئت لتقاتل شعبا » قاتل معه و خاض معه أعتى الحروب من أجل حريته:  شعبه و
عن كسر أغلاله، و الذي ساهم بسخاء في كسر الأغلال التي كانت بأرجلكم مستعبدا يبحث 

؟  طيلة أربع سنوات تحت الاحتلال النازي، فياله من عار. فهل نسيت ذلك مع قرب الذكرى
تم أحرارا. فهل يليق أن فاعلم أن الشعب الذي جئت لتقاتله قد أعطى كل شيء حتى تعيشوا أن

ازى و بهذا الشكل ؟ فاسمح لي إذن أن أقول لك بأن الحرب التي تشنها لا أن يمرد له الجميل  يجم
« تليق بفرنسيّ  أصيل، حر و متمدن، و يدّعي محبة الحرية 

2
و في هذا المقام كان يجرى التأكيد  .

في هاته المناشير على أن الوطنيين الجزائريين هم ليسوا مجرد "مجرمين" و لا "عصابات خارجة عن 
رة، تعمل لحساب قوى أجنبية و إنما هم جيش منظم يشن حربا عادلة، يحترم القانون" أو مأجو 

فيها المواثيق الدولية. و هم لا يحملون حقدا و لا كرهية له و إنما عدوهم الحقيقي هو الاستعمار 
 على قلب الشعوب. الجاثم

حية بحياته من أما بالنسبة للأشخاص أو الجهات التي جاء الجندي الفرنسي للدفاع عنها و التض -ج
أجلها، فهي بالتأكيد لا تمثل المصلحة الوطنية لفرنسا و لا حدودها و لا شعبها، و إنما هم 

حفنة من الانتهازيين من أصحاب الأموال و كبار ملاك الأراضي من المعمرين، الذين هم أحرص 
أهمية لتضحيته. على خزائنهم المالية من حرصهم على فرنسا أو الجزائر، كما أنهم لا يعيرون أي 

ففي الوقت الذي يعاي  فيه هو الويلات من جراء قساوة ظروف الخدمة و البعد عن الأهل و 
الأوطان و ما يتعرض له من أخطار، عدا عن عداوة الأرض و السكان، و غيرها من الأخطار 

زيون مع الأخرى...، التي قد تعيده إلى أهله مجرد جثة هامدة في تابوت...، يعيش هؤلاء الانتها
أجمل الأوقات على أجمل الشواطئ يقضون  ذويهم، بعيدا، في أمن و دعة و في أرغد عيش، و

 بصحبة أجمل الغواي ... كما يبقى أبناؤهم من طلاب الجامعة المركزية يواصلون دراستهم و

                                                           
1 - SHAT, 1H 2587/d.1, Rappelle et appele, copie d’un tract opposé sur le mur de la compagnie d’appui du 

152° R. I. à Souk- Ahras, début septembre 1956 
2 - SHAT, 1H 2587/d.1, Tract FLN- ALN, intitulé: « Soldats métropolitains », distribué à Constantine, (s. d.).  
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ن خلال لمس يُرحون في مغازلة طالباتها... و هنا، تحاول بعض المناشير التأثير على الجندي الفرنسي م و 
فبينما يحتفل شباب العالم أجمع بعيد الميلاد و عيد رأس السنة الجديدة  »الجانب العاطفي فيه : 

بين أهليهم و دويهم، تبقى أنت هنا لا لشيء إلا بسبب بعض أوباش مدينة الجزائر، الذين هم في 
البد و تعاي   وض حياتك يوميا للخطر، تعاي  الجوع مأمن من كل خطر. بينما تبقى أنت تعرّ 

«  ! العزلة. و لكن لما كل هذا ؟ للا شيء
1
إلا فماذا كسب  بالتالي فتضحيته لا معنى لها، و و .

أمثاله من الجنود الفرنسيين الذين استماتوا "دفاعا عن فرنسا" و جادوا بأرواحهم لأجلها بكل من 
ه الأوطان، فمن يذكرهم أو الهند الصينية و سوريا و لبنان و تونس و المغرب. لقد استقلت هات

و حتى الذين نجوا بأنفسهم، ماذا كسبوا ؟ لا شيء، اللهم إلا  ! يتحدث عنهم الآن ؟ لا أحد
  !العار

خاتمة هذا النوع من المناشير غالبا ما كانت دعوة موجهة إلى هذا الجندي الفرنسي كي يتفك ر في  -د 
يده، قبل فوات الأوان، و كيما لا تذهب حياته يتدبر مآله و يعمل على أخذ زمام مصيره ب حاله و

سمدًا. تحقيق ذلك يتم بمطالبته بالعودة إلى فرنسا و رفضه الخروج في العمليات العسكرية. بعض 
مناشير جيش التحرير فيها دعوة لهذا الجندي إلى الالتحاق بجيش التحرير، الذي يتعهد بصون 

2و دويه  حياته و تبليغه مأمنه ليعيش مجددا بين أهله
. 

 
 

 المنشور الموجه إلى المجندين الجزائريين العاملين بمختلف التشكيلاتالمطلب الثاي  : 
و نقصد بذلك المجندين الجزائريين بمختلف التشكيلات العسكرية و الشبه عسكرية، التي أنشأتها فرنسا 

استدعاؤهم في إطار الخدمة العسكرية  المنخرطين النظاميين و الاحتياطيين الذين تملضرب الثورة بها. فإلى جانب 
 Groupes)و الفرق الأمنية المتنقلة ، (Harkas)فرق الحرَكَْة كان هناك المنخرطون بالإجبارية بالجيش الفرنسي،  

Mobiles de Sécurité ) و فرق المخزن ،( Les mokhaznis) و هم العناصر الذين بلغ تعدادهم بحلول جوان ،
، التي بلغ «حفظ النظام»من  من مجموع ما يسمى بقوات  %25أي ما نسبته  مقاتل، 995.333 : 9119

من عناصر الدفاع  19.333مقاتل. و هذا بدون حساب الـ  919.933تعدادها في نفس هذا التاريخ الـ 
مائتي ألف  ن الجزائريين هو ثلاثة و عشرين والذاتي، الذين بإضافتهم يصبح التعداد العام للمجندي

3مقاتل، كما رأينا ذلك أعلاه  (223.000)
.  

، الذين و إن هم لم 4و من هنا نفهم الحرص الذي أولته الثورة في توج هها إلى هذه الشريحة من المجندين 
يكونوا مع الثورة فهم بالتأكيد لم يكونوا كلهم ضدها: فصلة الدم و الدين التي تجمعهم بإخوانهم المنخرطين في 

التي يقاتل من أجلها هؤلاء، تجعل المجندين وسطا أكثر نفاذية و استقبالا لخطاب الثورة  الثورة، ثم عدالة القضية

                                                           
1 - SHAT, 1H 2586/d.2, Tracts découvertes le 15 février 1960 sur les lieux de saccage des orangers de la 

Société Djabel Doui en LY 42 E 81…  
  119و  116كعينة على هذا النوع من المناكير أنظر الملرق رقم :   - 2
  179أنظر أعلاه، ص   - 3

4 - Djoudi ATTOUMI, p. 96. 
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هؤلاء المجندين في الصفوف  «انخراط  »من غيرهم. هذا، و قد رأينا الظروف و الملابسات العامة التي كانت وراء 
ه الخاص، الذي يجعله لمهانة لموقفالفرنسية، و التي كانت بلا شك تجعل الكثيرين منهم يعتريه شعور بالخزي و ا

1ف عدوه ضد شعبه يقاتل في ص
 .  

 :2مناشير جيش التحرير المتوجهة إلى هاته الفئة كانت تركّز غالبا على المحاور التالية 
إيقاظهم من غفلتهم بإفهام هؤلاء بأنهم يتواجدون في صف عدوهم، عدو شعبهم و وطنهم، و بأنهم  -أ

، مجاهدون و وطنيون يرفضون العيش تحت الذل و الاستعباد، و يضحون يقاتلون معه إخوانا لهم
بأنفسهم كي يعيش هذا الوطن حرا مستقلا. فهم بذلك أداة في يد الاستعمار الذي يستعملهم 

، كما جاء ذلك «الحديد الذي يفمل بعضه بعضا» لتحقيق غاياته، فأصبحوا في قتالهم لإخوانهم كـ 
ن جثة القتلى التي تبقى في الميدان بعد الاشتباكات هي ليست إلا في أحد المناشير. بدليل أ

3لجزائريين من الڤوم و من جيش التحرير الوطني 
ضرب »و لكن ذلك الزمن الذي كان يتم فيه  .

 -] مثلما جاء في أحد المناشير[-فالجزائري » قد ولّى :  -أي الجزائري بالجزائري - «محمد بمحمد
 « يه الذي يقاتل من أجل العدالة و الحرية و المساواةلا يُكنه بحال قتال أخ

4
بالتالي فقتال  و .

هؤلاء الڤومية يخلوا من كل مثل أعلى، لأنهم إنما يقاتلون ضد دينهم و عقيدتهم، كل ذلك من أجل 
5سنتيمات لا تسمن و لا تغني من جوع 

كما أن فرنسا لن تعترف لهم بـ "الجميل" بدليل أنها لو    .
ذلك لفعلته مع الجزائريين الذين ساعدوها في تحرير وطنها. فردها عليهم لم يكن شيئا  كانت تفعل

6 9119ماي  5آخر غير الذبح و التقتيل، خلال مجازر 
و إلى جانب هذا فإن هناك ما هو  .

أدهى و أمر، فهؤلاء الڤوم هم أول ضحايا الاشتباكات العسكرية، لأن الجيش الفرنسي كان دائما 
إلى صفوفه الأمامية، كي يكونوا هم أول من يتلقى الضربات. ذلك هو موضوع منشور يدفع بهم 

مرسوم، رسم عليه رسم لجندي فرنسي، الذي، في حين بقي هو متخلفا إلى الوراء، دفع أمامه 
بڤومي ليسير نحو وجهة الموت، كما تدل على ذلك لافتة كتبت عليها كلمة الموت باللغتين 

الرومي يطبع  الڤمومي يتقدم و »كتابة في أسفل المنشور جاء فيها ما يلي:   الفرنسية و العربية.
«  فيه

7
.  

مطالبتهم و دعوتهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير، الذي هو جيشهم، للعمل من أجل  -ب
تحرير وطنهم العزيز، حتى لا يتخلفوا عن الركب، مثلما فعل ذلك إخوان لهم سبقوهم في ذلك، 

 تورد ذكرا لملتحقين بأسمائهم لحتهم و عتادهم. و في هذا المقام كانت بعض المناشيرالتحقوا بأس
أماكن التحاقهم و الوحدات الفرنسية التي كانوا ينتسبون إليها، للدلالة على أن  أعدادهم و و

                                                           
  176أعلاه، ص   أنظر - 1

2
 - SHAT, 1H 2587/d.1, Tract ALN intitulé : « Appel aux soldats musulmans et aux goumiers ». 

3 - SHAT, 1H 2587/d.2, Tract ALN intitulé : «  Appel aux Goumiers ». [58/46] 
4 - SHAT, 1H 2587/d.2, Tract ALN « Appel aux goumiers », tract récupéré le 2.3.1957 par le I/57 R. I. dans 

la région 15 Kms sud-est Oued Amizour, Secteur de Bougie, (s. d.). 
5
 - SHAT, 1H 2587/d.2, Tract ALN intitulé : « Appel aux soldats musulmans et aux goumiers ». [ 58/44p.2] 

  116أنظر الملرق رقم :  - 6
7 - SHAT, 1H 2587/d.2, Tract dessiné ALN- FLN, Wilaya IV, Zone II, (s. d.).  
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إنما هو واقع أيضا. أحد المناشير يورد ذكرا لالتحاق أربعين  الالتحاق ليس أمرا ممكنا فقط و
ا من دوار أشمول، و تسعة عشر أخر من دوار تكوت و خمسة و عشرين آخرين من ڤومي

، يضافون إلى سبعين مجندا جزائريا إلتحقوا بكل من عين توتة و بسكرة... و هذا )؟(الزبيرات 
1عدا عن الأجانب من تونسيين و مغاربة و لفيف أجنبي 

هذا، و قد كان يجري، إلى جانب  .
ق، دعوتهم أيضا إلى عدم استعمال أسلحتهم و إطلاقهم النار على مطالبة هؤلاء بالالتحا

 إخوانهم بجيش التحرير خلال الاشتباكات.
نحرص » المناشير المتضمنة النداءات الداعية إلى الالتحاق لم تكن تخلوا أحيانا من لهجة تهديد :  -ج

طأهم و أن أعزّ رغبة هنا على تذكير المتخلفين و المتأخرين بأن الوقت لم يفت بعد لتصحيح خ
« لجيش التحرير الوطني هي منحهم العفو، لتوحيد كل أبناء الجزائر لخوض معركة واحدة 

2 .
بغرض دفع الڤومية و من كان على شاكلتهم إلى الالتحاق بجيش  عدد من هاته المناشير، و

لهم منه  التحرير، كانت تسترسل في تصوير الحرج الذي يوجد عليه موقف هؤلاء، حيث لا مخرج
إن عائلاتكم، على غرار باقي العائلات الجزائرية، قد مسها » سوى الالتحاق بجيش التحرير : 

القمع المسلط على كل الجزائر. و إن أفرادا من عائلاتكم، هم إخوة و أخوات و بني عمومة و 
جرؤون على إطلاق النار أصدقاء لكم، هم الآن في صفوف جيش التحرير الجزائري، فهل ست

بالمقابل هل لكم الشجاعة على عدم فعل ذلك؟ إذن سوف تتعرضون لنقمة العدو  عليهم ؟ و
بياءكم الذي يسيّركمم. فلم يبقى أمامكم إذن سوى منفذ واحد، يُليه عليكم شرفكم و ك

«  مستقبلكم : التحقوا فورا بإخوانكم الذين يقاتلون من أجل تحرير كل الجزائر... و
3

مناشير . 
نها تخترق حجب الغيب و تسب المستقبل، كانت تحذر المجندين الجزائريين و الڤومية أخرى، و كأ

من التبعات و العواقب المستقبلية الوخيمة التي ستقع نتائجها عليهم و على ذريتهم من بعدهم، 
غدا يوم الاستقلال، من جراء استمرارهم في موقف العمالة للفرنسيين، حيث نقرأ في أحد هاته 

؟ و ما  ؟ بما ستبرونه و أنتم ماذا سيكون موقفكم غدا أمام إخوتكم»  ما يلي : المناشير
سيكون ردكم لتبير موقفكم الحالي إذا لم تغادروا صفوف العدو في أقرب وقت ؟ لأنه سيأتي يوم 

 «)...(يكون فيه الوقت قد فات
4

منشور آخر، صادر عن الولاية الثالثة، ألمح إلى أن موقفهم . 
نحن نحذركم من كل  »في العمالة للاستعمار ستقع تبعاته أيضا على أبنائهم من بعدهم : الحالي 

ما سيعاي  منه أولادكم غدا من جراء سلوككم اليوم، إذا ما قررتم مواصلة السير على نهج الخطأ.  
كم  كما أننا لفتنا انتباهكم أيضا إلى الاحتقار الذي يكنه لكم الجنود الفرنسيون، الذين يعاملون

فرنسا خدماتكم المقدمة  مان ستقابل بهللذيكمرتزقة و خونة لوطنكم و عن الجحود و النكران ا
إليها. كما بيّنا لكم أيضا مدى الحرج الذي سيكون عليه موقفكم غذا، بعد الحصول على 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2587/d.1, Tract ALN : « Appel aux soldats musulmans et aux goumiers », (s. d.). 
2 - SHAT, 1H 2587/d.2, Tract ALN « Appel aux goumiers », tract récupéré le 2.3.1957 par le I/57 R. I. dans 

la région 15 Kms sud-est Oued Amizour, Secteur de Bougie, (s. d.). 
  114أنظر الملرق رقم :  - 3
  118و  114 أنظر الملرق رقم : - 4
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الاستقلال. ]...[ أيها الڤوم، إخواننا، كونوا صرحاء مع أنفسكم، و لتكن عندكم الشجاعة 
« أنفسكم عن المآل الذي يقودكم إليه عنادكم في العمل ضد مصلحة وطنكم  لتسألوا

1
و بعد   .
أيها  »كل هاته النداءات، تكون الثورة قد أعذرت و أنذرت، فلا عذر لمعتذر غدا: 

الجزائريون: اليوم، أقيمت عليكم الحجة، ولم يبقى لكم عذر  -] أي المجندون [-العسكريون 
نبهناكم و حذرناكم أكثر من مرة. فاليوم يتوجب عليكم الاختيار : إما مقبول. لقد ناديناكم و 

إلا فأنتم في عداد أعدائنا. في هاته  الالتحاق بنا، بجيش التحرير، بعد مغادرة الجيش الفرنسي، و
الحالة الأخيرة، سيصدر في حقكم حكم الإعدام و سيتم تنفيذه حتى و لو بعد الاستقلال، و هو 

 « إلا أنفسكم ..[ فقد أعذر من أنذر، فلا تلومواتأخر طويلا ].الأمر الذي لن ي
2
.  

مناشير أخرى نجد فيها لهجة أكثر غلظة، مثل تلك التي عكسها أحد المناشير، الذي جاء 
، و الذي نقرأ فيه ما «إلى الڤومية الخونة، إلى المتوحشين الملعونين  » عنوانه دالا عليه، كالتالي:

أن رأس الجزائر يبز من ]مستنقع[ الدم لضحاياكم. إن الجزائر تبتهج  أنتم تعلمون »يلي : 
بالحرب المقدسة في البلاد. و الاستعمار الذي هو سيّدمكَ، سيتآكل و يندثر، و يتركمكَ. فخير لك 
أن تلتحق بنا الآن. كما نحيطك علما أيضا أن الجزائر ستعيش حرة و مستقلة، و سيكون ذلك 

، و رغما عن أنف الذين يستخدمونك. فمن أراد صالحا لنفسه فليأتي معنا، بالقوة، شئت أم أبيت
أما الخائن فسيبقى مع الاستعمار، مثل الكلب، الذي دأبه البحث عن شيء يحمله إلى سيده. فهو 

«  لذلك إنسان يعمل من غير شرف و لا نصيب له في المجد
3
.  

ا إلى التشديد و التهديد في خطابهإلى جانب استعمال الثورة للغة هذا و نشير إلى أنه 
كإصدار فتاوى تكفيرية في أيضا إلى استعمال وسائل أخرى للضغط عليهم   قد لجأت، هؤلاء

، ثم اعتمادها لوسائل ملتوية لزعزعة  4التي تجعل من حجهم و صلاتهم عملا لا طائل منه حقهم، 
5ولاءهم له ك في ثقة العدو فيهم من خلال توجيه رسائل لهم، تورطهم و تشكّ 

.  

علما أن لهجة و خطاب جيش و جبهة التحرير نحو المجندين الجزائريين، و بالأخص نحو 
الڤومية من فرق الحركة و فرق المخزن، قد عرفا تطورا نوعيا ملحوظا خلال الحرب، مثلما يسجل 

هم : فبعد أن كان الموقف المبدئي للثورة يتمثل في اعتبار  ذلك الباحث شارل روبرت آجرون
"خونة، مهدوري الدم "، تطور هذا الموقف ليصبحوا مجرد "إخوة غالطين" يجوز في حقهم 

6"الصفح" 
و لذلك تم إصدار سلسلة من المناشير بعنوان : "ورقة السماح"  .

( titre de pardon)ريد الفرار من الصفوف الفرنسية التي هي بمثابة شهادة عفو و صفح لمن ي ، و
                                                           

1 - SHAT, 1H 2587/d.2, « Appel aux goumiers », tract FLN- ALN, Wilaya III, mai 1958. 
2 - SHAT, 1H 2587/d.1, Tract FLN : « Appel aux musulmans algériens de l’Armée française », traduction 

d’un tract ronéotypé en arabe trouvé dans le Massif du Bou Taleb (Zone opérationnelle Ouest) le 20.9.1956. 
  115و  176 أنظر الملرق رقم : - 3

4 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale… », p. 227. 
  117 أنظر الملرق رقم : - 5

6 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale algérienne », p. 

210- 213 ; aussi, Maurice Faivre, op. cit., p. 402. 
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حرير. و قد جاءت هاته المناشير على شاكلة مناشير "الإذن بالمرور" التي الالتحاق بجيش الت و
1أصدرها الفرنسيون 

 . 

في غالبية هاته المناشير نجد روحا مشحونة حماسا و همة، روحا تنم عن معنويات عالية. حيث نجد فيها  -د
الذي أصبح  و « أقوى جيوش العالم العربي »فخرا و افتخارا بجيش التحرير، الذي أصبح من 
 زمام المبادرة في الميدان أمام الجيش الفرنسي» أيضا، بما له من بنادق رشاشة و رشاشات، يُتلك 

 »
2

كما نجد فيها أيضا اعتداد بالنفس و افتخارا بالعرق و الدين، مثلما جاء في أحد المناشير : . 
فهموا بأنكم مسلمين و يأيها الجنود المسلمين و يأيها الڤومية ]...[ لقد حان الوقت أن ت» 

 « جزائريين، من جنس أرقى و خالص
3

فهيا » كما نجد فيه أيضا ثقة في النصر و المستقبل: . 
« التحقوا بجيشكم، جيش التحرير، لأن الاستقلال قريب و النصر أكيد بعون الله 

4
. 

 
 منشور جيش التحرير الموجه إلى عناصر اللفيف الأجنبيالمطلب الثالث : 

اللفيف الأجنبي هم الآخرون بمكانة هامة في دعاية الثورة. فكون هؤلاء مجرد تشكيلات  حظي عناصر
مكونة من مرتزقة، من شمداد  الآفاق و طالبي الثروة، قد جعل الثورة تستهدفهم بدعاية مناسبة رجاء استمالتهم 

ذا بالأخص أن هؤلاء و كسبهم إلى صفها، و أيضا بهدف تحييدهم و إخراجهم من حلبة الصراع الدائر. و ه
الانسجام، و تفتقد أيضا و أكثر من ذلك، المثل الأعلى الذي يقاتل من  المرتزقة هم عناصر تفتقد التوافق و

أجله أصحاب القضايا العادلة، التي تجعلهم يضحون من أجلها بالنفس و النفيس. فهم لا يقاتلون دفاعا عن 
ثروة. و هو مطلب عادة ما لا تهون دونه التضحية بالنفس، فمتى لا لمال ولوطن و لا أهل و إنما يقاتلون طلبا 

حمي وطيس المعركة تحركت غريزة الحياة و حب البقاء و أصبحت السلامة رأس كل مغنم. و إذن فقد كانت 
 الثورة تتوفر على كل حظوظ النجاح في مسعاها تجاه هؤلاء.

غرار المناشير الموجهة إلى الفئات الأخرى، تركز  مناشير جيش التحرير الموجهة إلى هاته الفئة كانت، على
 على المحاور التالية :

مخاطبة ضمير و إنسانية هؤلاء، لتنويرهم بأسباب و أهداف الثورة الجزائرية من وراء قتالها للفرنسيين.  -أ
ك تخيّل مثلا أن وطن» أحد هاته المناشير كان يتوجه إلى عناصر اللفيف الأجنبي بالخطاب التالي: 

سنة بسبب تسل ط قوة أجنبية عليه، فهل كمنت ستقبل ذلك لفترة أطول  933يدمي مند أكثر من 
لذلك ثرنا نحن.  المحتل ؟ لا نعتقد ذلك، و  لو أتيحت لك الفرصة لحمل السلاح ضد الغاصب

«  فنحن الجزائريون لا نريد أن نمستغل أو أن ترفض حقوقنا
5
.  

                                                           
  111: أنظر الملرق رقم  - 1
  116 أنظر الملرق رقم : - 2

3 - SHAT, 1H 2587/d.1, Tract ALN : « Appel aux soldats musulmans et aux goumiers », (s. d.). 
 ، نفسه المصدر السابق - 4

  111 أنظر الملرق رقم : - 5
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في  ها هؤلاء ضمن الصفوف الفرنسية. والقضية التي يقاتل من أجل تبيان مدى بطلان و عدم عدالة -ب
هذا المقام كثيرا ما ركزت مناشير جيش التحرير على تبيان مدى حرج و بؤس الموقف الذي يوجد 
فيه جندي اللفيف الأجنبي، لأنه يقاتل دفاعا عن قضية خاسرة مند البداية هي الاستعمار، و يقبل 

. (Chaire à canon)ين، جعل نفسه لقمة سائغة لمدافع جيش التحرير من أجل الفرنسي أيضا، و
هذا، و لم تكن تغفل عدد من مناشير جيش التحرير استغلال و إثارة الحزازات النفسية ذات 

التاريخي، التي قد توجد بين هؤلاء المرتزقة و الفرنسيين، كتلك الموجودة بين  العمق الوطني و
و لكن  »ذلك نجد أن نفس المنشور أعلاه كان يتساءل بحرقة كالتالي:  الفرنسيين و الألمان. و من

حياتك لعدو ألمانيا و عدونا ؟ إننا نخاطب  نحن لا نفهم أن تقبل أنت، أنت الألماي ، إعطاء دمك و
فيك شرفك و حسك الوطني : لا تقاتل من أجل حفنة من المستغِّلين الذين لن يعطونك شيئا. ثم 

«  كفى في جيش الاستعباد، الذي أنت فيه مجرد رقم ولما تقبل بالبقاء 
1
منشور أخر جاء فيه :  .

خطيباتهم و أخواتهم، بينما  دويهم، نساءهم و بحماية الفرنسيين، حماية أهلهم ولماذا تقوم أنت » 
هم ] أي الفرنسيين [ لا زالوا يحتفظون بوطنك ألمانيا تحت نيّر الاستعباد. ]...[ لا تنسى فضائع 

« الهم عند احتلالهم لوطنك ألمانيا بعد أن تغلبوا عليه بمساعدة العالم أجمع أعم
2
. 

ؤلاء كي يرجعوا عن غيّهم و يحفظوا إنسانيتهم، و ذلك بالكف عن استمرارهم في لهتوجيه نداء  -ج
ر من العيش حرا سيدا على أرضه. تسليط عدوانهم على الشعب الجزائري، الذي لم يطلب أكث

قام كان جيش التحرير يدعوهم إلى الفرار و مغادرة الجيش الفرنسي، ملتزما في هذا الم و
بمساعدتهم على الخروج من ثكناته و مخيرا إياهم بين تبليغهم إلى موطنهم الأصلي ليعودوا بين 
أهلهم و دويهم؛ أو البقاء ضمن صفوفه للقتال معه، و في هاته الحالة الأخيرة سوف يستفيدون 

3بما في ذلك حقوق أخرى لا يستفيد منها جنوده  من كامل الحقوق،
.  

هو جيش منظم بأتم معنى الكلمة  في أغلب هاته المناشير كان يجري تبيان أن جيش التحرير الوطني -د
 أنه ليس مجرد عصابات من المتمردين و قطاع الطرق، كما تروّج لذلك الدعاية الفرنسية و

4
. 

، كان يتم تحرير أغلبها بلغة الموجّه إليهم، كالألمانية بالنسبة للألمان، المناشير الموجهة إلى اللفيف الأجنبي
بسبب كثرة تواجد هؤلاء بتشكيلات اللفيف الأجنبي، و لذلك كثيرا ما استعين في تحريرها بألمان من أبناء هاته 

 الأصلي. اللغة، الذين يمسّرت لهم عملية الفرار من تشكيلاتهم الأصلية و بمـلّغوا مأمنهم بموطنهم
 

تلك هي إجمالا دعاية جيش التحرير، التي وجهها باستعمال المنشور، إلى عناصر الجيش الفرنسي 
 بمختلف تشكيلاتهم، من جنود فرنسيين بالأصالة، مجندون جزائريون بمختلف التشكيلات، و لفيف أجنبي. 

                                                           
 الملرق السابق   - 1
  111 أنظر الملرق رقم : - 2
  116و  111و  111 أنظر الملرق رقم : - 3

4 - SHAT, 1H 2587/d.2, Tract ALN, « Legionnaires Allemands » 
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ين كان خطاب الثورة إليهم يسير غالبا علما أن دعاية الثورة لم تغفل أيضا المجندين الأفارقة و المغاربة، الذ
 .1على نفس المنوال مع تشديد أكب على أخوة الدم و الدين، و وحدة العدو و المصير المشترك 

هذا و نشير إلى أن جيش التحرير، في نشاطه النفسي و الدعائي ضد العدو، لم يغفل الأهمية التي يُثلها 
ب الثورة إلى الخصوم. هاته الرسالة يُكنها، بقدر ما تردع الأعداء، أن خطارسالة و الأسير كقناة يُكن أن تموصِّل 

تكسب لها العديد من المتعاطفين. و لذا كانت القاعدة العامة في جيش التحرير تقوم على حسن معاملة الأسير و 
تي كان عدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال و هذا بالرغم من المعاملة السيئة ال تحسين ظروف أسره و

بالرغم من الموقف السيئ للاستعمار الفرنسي تجاه أسرانا » يتلقاها أسرى جيش التحرير لدى الجيش الفرنسي : 
فإنه يتوجب علينا أن لا نسيء بأي حال من الأحوال معاملة أسرى العدو. بل على العكس، فإن أسرى العدو 

ثم يخلى سبيلهم بعد  )الفيتناميين لأسراهم أنظر كمثال على ذلك معاملة الثوار  (سوف يعاملون بإحسان 
تعهدهم شرفيا بعدم حمل السلاح ضد الجزائريين. مثل هاته المعاملة، سوف تسمح لجميع الديُقراطيين من الجنود 
الفرنسيين، الذين يدينون حرب الاستعادة الاستعمارية و الذين تم تجنيدهم بقوة، على المجيء إلينا بأسلحتهم. و 

لكن الإصغاء إلى عقولنا كي  ديدننا عدم الإصغاء إلى قلوبنا وال، تماما مثلما في غيره، يجب أن يكون في هذا المج
 « تكون أفعالنا أعمالا مثمرة و ذات مردودية

2
ر حضراً قتل ضم لذا، كانت تعليمات جيش التحرير تحَ و  .
على  إلحاح أيضا كما كان هناكيعيق حركة جيش التحرير.   الأسرى و توجب الإفراج عنهم متى أصبح وجودهم

3 « الترويج لعدالة قضيتنا »إحداث مصلحة خاصة بأسرى الحرب على مستوى كل منطقة تكون مهمتها 
و  .

دويهم و أصدقائهم،  في هذا المقام، كثيرا ما كان يحدث أن يمطلب من الأسرى كتابة بعض الرسائل إلى أهلهم و
4لكن كانت تترك لهم كامل الحرية في ذلك لتحسيسهم و تنويرهم بحقيقة الأوضاع، و 

أما بالنسبة لتحقيق  .
استغلال نفسي للأسرى، خدمة لبعض أهداف الحرب النفسية، فقد كان يتم ذلك من خلال إصدار بعض 

أو بعرض الأسير أمام سكان الدواوير ثم  .المناشير التي كان يتم توجيهها إلى زملائهم في المعسكر أو الثكنة
 « أن جيش التحرير هو الآخر له أسراه» ه حتى يعلم هؤلاء الإفراج عن

5
. 

 

 م رد فعل الثورة الجزائرية على الحرب النفسية الفرنسية المبحث السابع : تقيي
و لكن إلى أي مدى نجحت الثورة في مساعيها للنيل من الجيش الفرنسي، و هل نالت أنشطتها فعلا من 

 ؟ معنوياته
رات السابقة، لا يسعنا إلا أن نستشعر بفداحة غياب أرشيف جيش التحرير هنا مرة أخرى، كما في الم

لواقع عن نتائج نشاطه النفسي على ابالولايات التاريخية، لأنه الوحيد المؤهل لإعطائنا تقييم أقرب ما يُكن إلى 
نضبط،  مختلف مكونات الجيش الفرنسي. لكن، و بالرغم هذا النقص، سنحاول مستأنسين بمصادر أخرى، أن

 و بشكل تقريبي، تقييما لهذا الجهد. 

                                                           
  119أنظر الملرق رقم :  - 1

2 - Achour Cheurfi, p. 392 ; voir aussi, Cdt, Azzedine, op. cit., p. 120. 
3 - SHAT, 1H 2582/d.1, ALN, « Directives générales » 
4 - SHAT, 1H 2582/d.1, ALN, « Directives générales », récupéré à Ténès fin janvier 1957.  
5 - Cdt, Azzedine, op. cit., p. 120. 
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فبالنسبة لنتائج النشاط النفسي لجيش التحرير على الجنود الفرنسيين بالأصالة و الجنود الأفارقة،  -9
بالأخص فيما يتعلق بنداءات جيش التحرير المتكررة لهم بالفرار و الالتحاق و التي كانت تمثل المقصد الأول  و

. و هي في أحسن 1 «فشلا محضا » احث شارل روبرت آجرون، يقدرها بأنها لم تكن إلا في نشاطه، فإن الب
حالات فرار أكب مما كانت عليه في  » - 9191على حد تعبير آخر، و بالأخص في سنة  -الأحوال لم تفرز 

«  وقت السلم
2
عز الدين، بأن بالمقابل، و عن الطرف الجزائري، فيقدر السيد زراري رابح، المعروف بالرائد  .

ينخرهم الانطباع بأنه غمرّر بهم  »نشاط الثورة قد مسّ الكثيرين من جنود الجيش الفرنسي، الذين عادوا لأوطانهم 
« عليهم طيلة حياتهم ]...[ استوليا]...[ بالإضافة إلى شعور بالمرارة و تحفظ قلق 

3
. 

دين الجزائريين بالجيش الفرنسي نأما بالنسبة للنشاط النفسي و الدعائي للثورة باتجاه المج -2
فيبدو أن نشاطها عليهم لم  -و الذين كانوا يُثلون الأهم في اهتمامات الثورة-بالتشكيلات العسكرية الأخرى  و

يعدم كلية نصيبه من النجاح، مثلما تشهد به شواهد عديد، تجعل من حالات "الإختراق" و "الفرار" بين صفوف 
 لوقوع.هؤلاء حالات شائعة كثيرة ا

اختراق مختلف قواتهم العسكرية  و بالفعل، سجل الفرنسيون جهودا حثيثة للثورة عملت على
:  اق كل هيئاتناإن المتمردين يجتهدون لإختر  »تشكيلاتهم الشبه عسكرية لبلوغ العاملين فيها من الجزائريين :  و

غيرها، ساعين  لحركة و فرق المخزن... وو فرق ا (.D.O.P)مثل مكاتب لاصاص، و المفرزات العملياتية للحماية 
في نفس الوقت إلى إحلال عناصر موالية لهم بها. و في نواحي عديدة، يخضع الكثير من مكاتب لاصاص 
للمراقبة المستمرة لإحصاء من يدخلها من الجزائريين، الذين تمسجّل أسماؤهم للتأكد من مدى حصولهم على 

 « تراخيص من مسؤول الناحية أو عدمه
4
كما سجلوا أيضا تبني الثورة لـ "سياسة التحاق" مشابهة لتلك التي   .

كانت تقوم بتطبيقها تجاه المجندين الجزائريين المتعاونين مع فرنسا، الذين، بعد  بقها الفرنسيون، محورها العفو، ويط
لين يجوز في حقهم أن كانت تعتبهم في الماضي "خونة"، أصبحت تعتبهم، عن قناعة أو تكتيك، مجرد إخوة ضا

ليس من مصلحتنا تضخيم صفوف عدونا بسبب تصلبنا. لا بد أن يكون دأبنا هو العفو  »الصفح و العفو : 
يجب أن لا نسترسل علنا  »أو  «تجاه أولئك الذين راحو ضحية لدعاية العدو، إذا أردنا كسبهم لصالح قضيتنا

دات، و إن كان لها ما يبرها، فإنه من شأنها أن تؤلبهم في توجيه تهديدات ضد الحركة و الڤومية. فهذه التهدي
إن الڤوم، هم أولا و قبل كل شيء إخواننا، و سيكون  أكثر ضدنا.]...[ أكثروا من إشاعة الشعار التالي: "

نصيبهم العفو إذا ما التحقوا بجيش التحرير..."  و قد طبق مثل هذا الشعار في نواحي عديدة و أعطى نتائج 
5 « إيجابية

.  
هذا و نشير إلى أنه، و لبلوغ المجندين الجزائريين، كثيرا ما كان يتم الاستعانة برسل من أقربائهم، 
فيجتهد هؤلاء في إقناعهم تارة باسم أخوة الدم و تارة باسم أخوة الدين و الوطن. كما كان يتم، لتأليف 

ماح لهم بزراعة أرضهم، كل ذلك في مقابل قلوبهم، تقديم وعودا و ضمانات لهم كتأمين الحماية لأسرهم و الس
                                                           

1 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale… », p. 221. 
2 - Georges Fleury, la guerre en Algérie, Plon, 1993, p. 352. 
3 - Azzedine ( Cdt. ), Les Fellagas, op. cit., p. 165. 
4 - SHAT, 1H 2410/d.1, Efficacité et lacune de notre action en Algérie, janvier- février 1959, p. 3. 
5 - SHAT, 1H 2581/d.2, Note de renseignements n° 6015, objet : La compagne rebelle de désertion sur les 

supplétifs français, signé L.-Col. BOURDONCLE, Alger, 8 octobre 1959. 
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دفعهم لاشتراك شهري و تقديم كمية من الذخيرة، التي تمتبع لاحقا بتقديم بعض المعلومات. كما كان يتم 
تبليغهم بأنهم في يوم كذا بمكان كذا وجدوا تحت مرمى بنادق جيش التحرير، لكن هذا الأخير لم يطلق النار 

يهم أن يفعلوا مثله عند اللقاء و أن لا يطلقوا النار عليه، و إن أطلقوها، فليكن عليهم. و بالتالي يتوجب عل
1 ذلك في الهواء فقط

.  
توغل داخل الختراق و الاكما سجل الفرنسيون أيضا و عمليا، العديد من الحالات الفعلية لعمليات 

، بتوجيه خارجي من المحافظ الثكنات، قامت بها عناصر مجندة ضمن وحداتها. و قد استطاعت هاته العناصر
السياسي و تواطؤ داخلي، من تكوين خلايا دعم لصالح الثورة. و هو ما جعل الفرنسيين يضاعفون من إجراءات 

2الحذر و الرقابة داخل هاته الثكنات 
. 

 

 و لكن يبقى السؤال قائما : ما هي الحصيلة الفعلية لنشاط الثورة في اتجاه هؤلاء ؟
ارل روبرت آجرون، فإن الثورة هنا أيضا لم تحقق نتائج ذات بال، اللهم إلا إذا أخدنا فبالنسبة للباحث ش

الذي  لعسكرية، الذي دعت إليه الثورة والخدمة ا «واجب»في الاعتبار حالات العصيان و الامتناع عن تأدية 
، ارتفعت إلى 9195خلال سنة  %12ما فتئت نسبه في تصاعد مستمر : فبعد أن كانت هاته النسبة تقدر بـ 

. و لكن، و في المقابل، فإن أرقام الجزائريين 9119سنة  %12.1، ثم إلى 9113و  9191ما بين  11%
مجند  13.333المجندين بالجيش الفرنسي، كنظاميين و احتياطيين، ما فتئت هي الأخرى تسجل ارتفاعا لتبلغ 

3 9113بحلول أفريل 
.  

نجاح الثورة في مسعاها هو عدد حالات فرار المجندين الجزائريين من و لكن يبقى المؤشر الأقوى دلالة على 
الجيش الفرنسي و من التشكيلات الشبه عسكرية الأخرى و التي يقدرها الباحث شارل روبرت آجرون بـ 

فار، و هو رقم تحسن مقارنته بعدد الفارين من الثورة و الملتحقين بالجيش الفرنسي و الذي يقدره أيضا  1.115
. هذا، و قد كنا أوردنا كعيّنة بعض الأرقام عن حالات الفرار المسجلة خلال الثلاثي الثالث 4ملتحق  1.939 بـ

، حيث تم تسجيل 9113، و هي الأرقام التي يُكن تعزيزها بأرقام أخرى للثلاثي الثاي  لسنة 5 9191من سنة 

                                                           
1 - SHAT, 1H 2410/d.1, Efficacité et lacune de notre action en Algérie, janvier- février 1959, p. 3. 

  116أنظر الملرق رقم :  - 2
3 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale… », p. 222. 
4 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération nationale… », p. 222. 

 1595(الإضافية، للثلاثي الثالث جدو  خاص بتطور حاا ت الفرار م  أو بدون سلاح للجزائريين العاملين بالقوات الفرنسية، النظامية و  - 5
 )؟

 السلاح المجموع القوات الإضافية القوات النظامية الشهر
بدون 
 سلاح

م  
 السلاح

بدون 
 سلاح

م  
 السلاح

سلاح 
 مياعي

مسدس 
 ركاش

بندقية 
 حربية

D A.  و
 بندقية صيد

 المجموع

 66 1 97 17 1 89 1 14 14 15 جويلية
 54 1 66 17 17 116 17 66 11 18 أوت
 117 4 44 11 9 115 7 91 19 61 سبتمبر
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من   %3.911و هو ما يُثل ما نسبته  )حالة فرار مع حمل السلاح  912منها  (حالة فرار  211ما عدده 
مجموع الجزائريين المجندين بمختلف التشكيلات العسكرية و الشبه العسكرية المتواجدة بالجزائر و الصحراء و التي 

مجند. و هاته الحصيلة هي أضعف حصيلة ثلاثية تم تسجيلها مند اندلاع  911.311دها بهذا التاريخ اعدتبلغ 
1الثورة 

مجنّد. علما أن أغلب  253محاولة فرار، تورط فيها  91الثلاثي، تم اجهاض ما عدده و خلال نفس  .
هاته الحالات، أي حالات الفرار و محاولات الفرار، قد تم تسجيل أغلبها ضمن الوحدات القادمة من فرنسا 

2المتروبول و ليس ضمن الوحدات الشمال إفريقية 
 . 

لك من بعض وثائقها، فإن العملية كانت نجاحا محضا: أما من وجهة نظر الثورة، و كما يستشف ذ
لا يطلبون أكثر من مغادرة  -] أي المجندون، كما ورد في وثيقة صادرة عن الولاية الرابعة [-فالجزائريون  »

«  صفوف جيش الاحتلال و الالتحاق بجيش التحرير المجيد
. و لكن هناك عوائق موضوعية كثيرا ما حالت 3

 ته الرغبة الغالية، هاته العوائق عددتها الوثيقة كالتالي :دون تحقيقهم لها
العائق الأول هو صعوبة الاتصال بالثورة : فهم كلما بحثوا عن سمبل للاتصال بالثورة لم يجدوها و هو  -

 أمر لم تعزه الوثيقة إلا لشيء واحد هو "الإهمال الإجرامي"؛
ن المسؤولين للإشراف و تسيير حالات الفرار، و هو الثاي  سوء التنظيم، المتمثل في تدخل العديد م -

 ؛نجاح العمل اية الذي يتوقف عليهط السرّ و أمر يتعارض مع شر 
الثالث هو التأخر الكبير المسجل في إخراج الإخوة الراغبين في الفرار من الثكنات. و هو التأخر  -

لجيش الفرنسي كان الذي كثيرا ما أدى إلى افتضاح أمرهم و كشف خططهم. و بالأخص أن ا

                                                                                                                                                                                

- SHAT, 1H 1113/d. ?, Action subversive sur le personnel F.S.N.A. des Forces de l’Ordre, 2
èm 

Bureau, 

Section " O. I. ", ( s. d. 1959 ?).  
  ن كالتالي :علما أن تطور عدد حاا ت الفرار المسجلة خلا  الثلاثيات الثلاثة اأشخيرة كا - 1
الثلاثي الراب  لسنة  

1595 
الثلاثي اأشو  لسنة 

1567 
الثلاثي الثاني لسنة 

1567 
 164 186 184 مجموع حاا ت الفرار
حاا ت فرار م  حمل 

 السلاح
186 188 151 

  %7.164  %7.16  %7.16 النسبة المئوية
 

SHAT, 1H 2581/d.2, Synthèse trimestrielle concernant les désertions et les tentatives de désertions et de 

noyautage des FSNA, enregistrées dans les Unités des Forces de l’Ordre en Algérie et au Sahara au cours 

du 2° Trimestre 1960, 15 juillet 1960, 9 p. + 7 annexes. [58/6] 
  6، ص  المصدر السابق - 2
  114 رقم : أنظر الملرق - 3

و لكن لم نشير هنا إلى وجود وثيقتين مهمتين في الموضوع برصيد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المحفوظ بمركز اأشركي  الوطني ببئر خادم 
 يسمح لنا بالإطلاع عليهما : 

CAN, GPRA, b. n° 26, Ralliement d’officiers algériens servants dans l’Armée française, 1959 ; aussi la 

boite n° 94, déserteurs de l’Armée française 1959. 
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يضاعف من إجراءاته الأمنية للتصدي لمحاولات الفرار و خروج الأسلحة و الذخيرة. و هي 
1إجراءات كثيرا ما أثبتت نجاعتها 

. 
في مجموعهم لم يكونوا غير مكثرتين تماما بنداءات الثورة  و عموما، يُكن القول، بأن المجندين الجزائريين

ش الفرنسي و الالتحاق بها. بدليل أن الكثيرين منهم، من الذين كانوا واعيين بمدى الداعية إلى الفرار من الجي
حرج وضعيتهم، كانوا يجتهدون، عن قناعة أو خوف، في مساعدتها ببعض المال و الذخيرة و المؤونة في مقابل 

 .2 لهم يبدو قاتما حصولهم على وصل اعتراف بمساهمتهم فيها، كوثيقة قد تحفظ لهم شيئا من المستقبل الذي كان
و في هذا المقام أيضا، نشير، إلى أن الثورة في فترة ما، و بالأخص خلال فترة تنفيذ الجيش الفرنسي لعملياته 
الكبى في إطار مخطط شال الذي استنزف الكثير من إمكانيات جيش التحرير و فكك وحداته إلى مجموعات 

لجزائريين على الفرار إليها، كانت تشجعهم على البقاء في أماكنهم قليلة العدد، كانت، بدلا من تشجيع المجندين ا
 ذخيرة و مؤونة، لأن ذلك أفيد و أنجع لهم و لها. و مساعدتها بما يقدرون عليه من مال و

 

بعد التحاق المجنّد الجزائري الفار من الجيش الفرنسي أو من التشكيلات الأخرى التابعة له بجيش 
3ام عهد الآمان الذي أعطي له التحرير، كان يتم احتر 

كما كانت تتم دراسة حالته بدقة للوقوف على الغايات   .
الحقيقية الكامنة وراء التحاقه لقطع الطريق أمام كل محاولات التوغل و الاختراق التي قد تسعى إليها المصالح 

4الفرنسية من خلاله 
نفسي  -دعائيكما كان قد يحدث أن يتم بشكل من الأشكال تحقيق استغلال   .

للالتحاقه من خلال إنجاز مناشير تشيد بالتحاقه و تدعو غيره من المجندين إلى الحذو حذوه، كما حدث ذلك 
الذي إلتحق بجيش هذا الأخير الضابط الأول أحمد بن الشريف،  ن سالم ومع العريفين الأوليين عواشرية و ب

5 9191ة جويلي 23التحرير رفقة عدد من جنوده بأسلحتهم بتاريخ 
تبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى مهمة، ل .

ى التأقلم مع ظروف حياته مساعدته عل الملتحق وهذا التي قد تكون شاقة و طويلة، تتمثل في الأخذ بيد  و
ن بيننا. لا فالضابط الجزائري الذي غادر جيش العدو و التحق بجيش التحرير لا بد عليه أن يتكوّ  »:  الجديدة

نا بعد شهور طويلة من ددة نافعة و مفيدة، و لكنها لا تتوفر على التجربة التي حازها إخوتشك أن معارفه المتع
6 « النضال المعاناة و

إلى جانب ذلك كان يتم السهر باستمرار على رفع معنويات هؤلاء، و بالأخص أنها   .
                                                           

إلى أن من بين الإجراءات التي اعتمدتها فرنسا لمكافرة فرار المجندين  التومي الجودييشير السيد المقام،  هذاو في   114أنظر الملرق رقم :  - 1
هو إرسالها لهؤا ء أشداء خدمتهم بمناطق مجهولة تماما لديهم، كتعيين المجندين من الشرق في  الجزائريين من وحداتها و قط  كل اتصا  لهم بالثورة،

 الغرب و تعيين المجندين من الغرب في الوسط، فيصعّبُ عليهم اا حتكاك بالسكان و بالتالي ربطهم الإتصا  بالثورة  أنظر : 
97. -, op. cit., p. 96Le colonel AmiroucheDjoudi Attoumi,  

2 - SHAT, 1H 2581/d.2, Synthèse trimestrielle concernant les désertions et les tentatives de désertions et de 

noyautage des FSNA, enregistrées dans les Unités des Forces de l’Ordre en Algérie et au Sahara au cours 

du 2° Trimestre 1960, 15 juillet 1960, p. 8 ; aussi, SHAT, 1H 2408, Note d’orientation, n° 574/EM.10/ 

BP/AMM.TM, objet : Militaires Français- Musulmans, maintenus et  protection du Moral et de l’état 

d’esprit, Alger 31 octobre 1956, 2 p.  
3 - SHAT, 1H 2582/d.1, Directives générales, Armée de Libération Nationale, Wilaya de Kabylie, document 

trouvé le 14/06/1957 sur des rebelles abattus, 2 p. 
4 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire du FLN- ALN, annexe au fiche de renseignements, n° 5.653/EM.10/2/ 

OPE/P, Alger, 5 octobre1957, p. 9 ; Brahim Lahrache, dit « Ghani », op. cit., p. 188. 
  118و  118أنظر الملرقين رقم :  - 5

6 - SHAT, 1H 2582/d.1, Circulaire du FLN- ALN, annexe au fiche de renseignements, n° 5.653/EM.10/2/ 

OPE/P, Alger, 5 octobre1957, p. 9. 
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» ات النضال: امكاني ء إلى الجبل و معاينتهم لظروف وكانت تتعرض لامتحان عصيب بمجرد وصول هؤلا

فكثير من الرجال يعتقدون بأنهم سيجدون عندنا ثكنات. فتخبمو شمعلتهم بمجرد معاينتهم لامكانياتنا. فيجب 
علينا إذن أن نساعدهم في البداية و أن ندفعهم إلى العمل، و أن نرفع من معنوياتهم حتى نجعل منهم مقاتلين 

مدرسة لتعليم الجريُة  ن نتفهّم ضمعفهم، فالجيش الفرنسي هوجديرين بالانتماء إلى جيش التحرير. ويجب أيضا أ
التعذيب و الوشاية، فهو جيش ليس في خدمة قضية نبيلة، و إذاً فلا يُكن بحال مقارنته بجيشنا. و  و القتل و

 شمن و عمنمف، يتميزونلهذا السبب بالذات كان الذين يغادرونه ليأتون إلينا، يأتوننا مليئي العيوب : فهم خم 
ب كان تقديم الدعم البذاءة و فحش القول كما ينقصهم التكوين السياسي. و لأجل هذا السب بالميوعة و

« تربيتهم من أسمى الواجبات  المعنوي لهم و
1
.       

 
أما بالنسبة لجهود الثورة تجاه المجندين الأفارقة، فنسجل هنا أنه كانت للثورة الجزائرية جهود حثيثة  -3

ء. ففي وقت باكر سجلت المصالح الاستخباراتية الفرنسية مساعي مكثفة لاستدراج المجندين في اتجاه هؤلا
لاستهدافهم بدعاية مناسبة، لصالح إخوانهم  »المسلمين منهم، للتردد على المساجد بالأخص  والأفارقة، 

 « الوطنيين الجزائريين
2
ا حظ كبير من و لكن هاته الجهود، و هذا حسب عدد من الشهادات، لم يكن له .

3النجاح. فقد كان للأفارقة ولاء غريب للفرنسيين 
.  

أما بالنسبة لنتائج النشاط النفسي للثورة تجاه عناصر اللفيف الأجنبي، فهنا يُكن القول أيضا بأن  -1
 الثورة قد لاقت قدرا من النجاح و إن كان يصعب تقدير مداه. 

حصائيات عن المكتب الثاي  للجيش الفرنسي فحسب الباحث شارل روبرت آجرون، و استنادا لإ
و هو بغرابة نفس الرقم الوارد مفصلا في  4فار طيلة مدة الحرب   3.221يكون قد تم تسجيل ما عدده 

جندي  2.933، كما يورد أيضا و استنادا إلى مصادر ألمانية أن هناك ما عدده  5 ! بعض المصادر الجزائرية
6 9113و جويلية  9191مابين  -] بمساعدة من ؟ [-دتهم إلى وطنهم من اللفيف الأجنبي قد تمت إعا

. 
ل من فرار جنود اللفيف الأجنبي أما بالنسبة للمصادر الجزائرية، فإن العديد من الشهادات تجع

التحاقهم بالثورة للحصول على مساعدتها للعودة إلى أوطانهم ظاهرة شبه مألوفة و إن كان يصعب تحديد  و
7ي حجمها الحقيق

فبعض الشهادات تفيد بأن هاته الظاهرة لم تكن عرضية، كما أن الفارين لم يكونوا مجرد  .
جندي من جنود  931واحد أو اثنان مثال ذلك شهادة المجاهد الطيّب نهاري التي تروي وقائع ترحيل 

                                                           
 ، نفسه المصدر السابق - 1

2 - SHAT, 1H 2586/d.2, Propagande sur les militaires d’Afrique Noire, note à l’attention de monsieur le 

Général TABUIS, n° 867 EMM/P, Alger, le 24 avril 1956.      58/3 
 أنظر كهادتي كل من السيدين علي كافي و منصور رحا  :حو  هاته النقطة،  - 3

Ali Kafi, Du militant politique au dirigeant militaire, mémoire 1946- 1962, Alger, Casbah Editions, 2002, 

p.108; Mensour Rahal, Les maquisards, pages du maquis des Aurès durant la guerre de libération, I, 

Alger, Imprimerie Ech Chourouk, 2000, p. 118.  
4 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération… », p. 221. 

  1567أكتوبر  16، بتاريخ 41جريدة المجاهد لسان حا  الثورة الجزائرية، عدد د ثابث، نقلا عن اأنظر : رضوان، عن - 5
Voir, Redouane Ainad Tabet, Histoire d’Algérie : Sidi-Bel Abbes, p. 218- 219. 

6 - Charles-Robert Ageron, « la « guerre psychologique » de l’Armée de Libération… », p. 206, 221-222. 
  ,p. 117Les maquisardsMensour Rahal ,- .119                                     كعيّنة عن هاته الشهادات، يمكن العودة إلى :  - 7
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1 9191اللفيف الأجنبي، دفعة واحدة، نحو الحدود المغربية في بداية 
دعيمها بشهادة و هي شهادة يُكن ت .

السيد سهلي إدريس، أحد قدماء جهاز المالڤ، الذي يورد في شهادته مشاركته في ترحيل خمسين جنديا من 
جويلية  9جنود اللفيف الأجنبي من نواحي منطقة معسكر نحو الحدود المغربية، و ذلك بمناسبة ذكرى 

فيف الأجنبي لجندي من جنود ال 1333. في نفس هاته الشهادة قدّم السيد سهلي إدريس عدد الـ 9195
 .2هذا السلك  جنود من مجموع % 93الذين تم تهريبهم و ترحيلهم إلى أوطانهم، و هو ما يُثل ما نسبته 

فيف الأجنبي الذين تم تهريبهم و ترحيلهم، فإنه لا يفوتنا أن نشير إلى لو مهما يكن من عدد جنود ال
قيق استغلال جيد لعمليات ترحيل هؤلاء الجنود لأوطانهم، من أجل الثورة قد عرفت و نجحت نجاحا كبيرا في تح

تحقيق مكاسب نفسية و دعائية و سياسية و دبلوماسية، زادت في التعريف بالقضية الجزائرية و إكسابها أنصارا 
ان يتم جدد. و هي المكاسب التي ما كان لها أن تتحقق لو اكتفت الثورة بتصفية هؤلاء الجنود في الميدان. فقد ك

إرسال هؤلاء الجنود إلى أوطانهم بواسطة الطائرة، و عند وصولهم، كان يتم تنظيم حفل استقبال لهم يحضره، 
بالإضافة إلى أهالي و أقارب هؤلاء الجنود، ممثلون عن البعثة الدبلوماسية للثورة الجزائرية و ممثلون عن سلطات 

و الصحافة بكل أنواعها. فكان في حضور هؤلاء شبه البلد المضيف و ممثلون عن الصليب الأحمر الدولي 
اعتراف ضمني بجبهة التحرير و الثورة الجزائرية. في هذا الحفل، كان يتم تنظيم ندوة صحفية تعطى فيها الكلمة 

بتواجدهم مجددا بين أهلهم و دويهم. كما كانوا يقدمون شهادتهم  حتهم بالعودة ولهؤلاء الجنود للتعبير عن فر 
، مدعمين أقوالهم بأوامر أصدرت لهم و وقائع الجزائري الشعبمن جرائم في حق الجيش الفرنسي  كبهيرتعما 

د شاركوا فيها بأنفسهم. فكانت تصريحاتهم لعفويتها و حرارتها تترك وقعا قويا في النفوس. بعدها كان يتم تعه  
وحدات الذين لا يزالون متواجدين بالعلاقة معهم للاستفادة من خدماتهم في تحقيق عمليات فرار لزملائهم 

3اللفيف الأجنبي 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Voir, Redouane Ainad Tabet, Histoire d’Algérie : Sidi-Bel Abbes, p. 369- 372. 

، منشورات وزارة المجاهدين، المركز الوطني للدراسات و البرث في 1561 -1596التسليح و المواصلات أثناء الثورة الترريرية أنظر :  - 2
  111 -111، ص  1771، 1596الحركة الوطنية و ثورة أو  نوفمبر 

، منشورات وزارة المجاهدين، المركز الوطني 1561 -1596صلات أثناء الثورة الترريرية التسليح و الموانظر : حو  هاته النقطة أ - 3
  111-115، ص  1771، 1596للدراسات و البرث في الحركة الوطنية و ثورة أو  نوفمبر 
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 من خلال دراستي للحرب النفسية خلصت إلى النتائج التالية :
في  هي ونفسية بقدرما كانت عسكرية. أن الحرب التي شنتها فرنسا على الجزائريين ثورة و شعبا كانت   أولا : -

ين حجمها و أبعادها لا تقل خطورة و ضراوة عن ما عبأته من وسائل عسكرية كلاسيكية أذاقت الجزائري
التقتيل. فاعتماد الفرنسيين لتحليلهم الخاص بطبيعة الحرب التي شنتها  ألوانا من العذاب و التشريد و

على هيمنت باستمرار  الثورة عليهم قد أفضى بهم إلى توظيف وسائل أخرى غير كلاسيكية في الحرب
 هي حقيقة يتوجب أخذها بعين الاعتبار عند كل دراسة لتاريخ الثورة الجزائرية.  . والحرب مجريات

، خلصنا في تقييمنا لنتائج الحرب النفسية لفرنسا ضد الثورة الجزائرية إلى أن الحرب النفسية التي طبقتها ثانيا -
و  حربا شاملة و معقدة تتجاوز في مداها حدود الزمان فرنسا ضد الشعب و الثورة الجزائريين كانت

. لذلك، فإن اختزالها في ترديد مجموعة من الشعارات أو اختزالها إلى مجموعة من المناشير، التي المكان
ضممنت رسوما ساذجة و عبارات ثم ألقيت من الطائرة أو علقت على الجدران أو زملقت من تحت أبواب 

سيضر  ا إلى مجرد خطب ألقيت و رددت على السكان... لن يفيها كل حقها واختزالها أيض الدور، و
حتما  بفهمها و تمثلها بشكل صحيح. إن الحرب النفسية لفرنسا هي أخطر من ذلك بكثير، إنها خطة 
أمحكمت بهدف الاستحواذ على مجتمع بأكمله بغرض إعادة صياغته من الجذور. دليل ذلك هو أنه 

تحول معها الشعب الجزائري إلى كائن مخبي جمعل  لت الجزائر إلى مخب نفسي كبير وخلال هذه الحرب تحو 
تارة أخرى بدعوى  تجريب مختلف النظريات النفسية المخبية، تارة بدعوى فتح النفوس و تطبيق ول

اكتساب القلوب. و ليتها كانت ذلك، و لكنها كانت في الواقع لترويض هذا الشعب و معرفة كيفية 
كيفما شاء: ضابط النشاط النفسي، الضابط المتنقل،  يجرب ما شاء و طرة عليه. فالكل يطبق والسي

ضابط لصاص، الفرق الطبية الاجتماعية المتنقلة، منشطات حركات الدوائر النسوية، منشطو الشباب، و 
ان مناسبة غيرهم بالإضافة إلى ضباط الوحدات المتمركزة و العابرة الذين وجدوا في احتكاكهم بالسك

هو ما أدى في النهاية إلى  لقياس باعهم فيما تلقوه من دروس عن الظابط النفسي و الظابط المتنقل. و
المحاولات الأكثر غرابة و إثارة من أجل اقتلاع و تحطيم كل أثر للعزة و الإباء  تطبيق التجارب و

  التطلع للتحرر يعتلج في قلب الشعب. و
تنا للحرب النفسية لفرنسا ضد الشعب الجزائري، و بالأخص الأنشطة النفسية من خلال دراسثالثا خلصت  -

 الذين تم تخريجهم «مسؤولي السكان  » دفعات النساء و الشباب، بما في ذلك التي طمبقت على فئتي
الحرب النفسية لفرنسا ضد الشعب و إلى أن أهداف ، و غيرها... ر المستقلةمقاليد إدارة الجزائ ملتسليمه

تتمثل كانت   نيران المعارك، لأن أهدافها ثورة الجزائريين كانت تتجاوز في مداها نهاية الحرب و وقفال
و هذا بغض النظر عن أشكال  زائريللمجتمع الجمشروع مجتمع حول فرض تصور خاص  بالأساس في

 الروابط التي كانت ستربطه بفرنسا بعد الاستقلال.
ة تقديم تقييم كمي يُكن من خلاله تقدير مقدار النجاح الذي حققه ، خلصت في بحثي هذا إلى صعوبرابعا -

الفرنسيون في حربهم النفسية، سواء ضد المجاهدين في الجبال أو ضد الشعب الجزائري الأعزل. صحيح 
أنهم ححقوا قدرا لا يستهان به من النجاح في عملية مطاردة و تفكيك الخلايا الثورية و إحداث سلسلة 



 354 

ستسلام و الالتحاق كما حققوا قدرا أخر من النجاح في عملية تنصيب جيوب مقاومة من عمليات الا
مناوئة للثورة استنزفت الكثير من جهودها، و التي كان يُكن أن توجّه ضد الجيش الفرنسي و تمعجّل 

اته بساعة الحسم. كما نجحوا أيضا في تجنيد و تسليح آلاف الجزائريين لضرب الثورة بهم... و لكن كل ه
النجاحات يصعب تقييمها و تقديرها لأنها، و إن استطاعت أن تعرقل الثورة فهي لم تستطع أن تنال منها 

 أو تقضي عليها.

و ما يقال على الحرب النفسية ضد المجاهدين يقال أيضا على الحرب النفسية ضد الشعب 
به. فأنشطة الدعاية المغرضة  الجزائري، الذي عان الأمرين منها لما ترتب عنها من تشردم و تمزق لحق

في إطار ما  «تنظيم الشعب  »المتنوعة التي مارسها المكتب الخامس في اتجاه الشعب، و مساعيه لـ  و
عرف بنسج التنظيمات الهرمية الموازية، و ما مارسه هذا المكتب من أنشطة نفسية للتأثير على فئتي 

، الذين أسند إليهم بمقاليد الإدارة «مسؤولي السكان  »تخريجه لدفعات متتالية من  الشباب و النساء و
 الجزائرية لوضع الجزائر المستقلة أمام الأمر الواقع... هي كلها نجاحات يصعب تقييمها و تقديرها.

خلمصت في تقييمي لعمل الثورة الجزائرية في مواجهة الحرب النفسية الفرنسية بأن عملها لم يكن ، خامسا -
"رد فعل" على الحرب النفسية الفرنسية. و أن رد فعلها كان ذا طابع سياسي أكثر منه  "فعلا" و إنما كان

حربا نفسية، لأن القناعة عند الشعب و المجاهدين كانت موجودة سلفا، قد غذاها و عمّقها جور 
ند صلف فرنسا و تاريخها الطويل في محاربة التطلعات الوطنية للجزائريين. مع ذلك، فإننا لم نعدم ع و

 الثورة محاولات ثورية لبلورة رد يتسم بطابع الحرب النفسية و يعتمد على مذهب حربي خاص بها.

خلصت في دراستي هاته للحرب النفسية التي دارت رحاها بين الجيش الفرنسي من جهة و جبهة :  سادسا -
، الذي بالرغم من جيش التحرير الوطني من جهة أخرى، إلى أهمية دور المحافظ السياسي. هذا الأخير و

ضعف و محدودية إمكانياته، كان يُثل رأس الحربة في أسلحة الثورة للرد على أنشطة الحرب النفسية 
القتال على أكثر من جبهة،  للمكتب الخامس. و أنه تحقيقا لهاته المهمة كان مطالبا بفعل المستحيل و

صاص في آن واحد. و أنه بالنظر إلى منازلة  ضباط النشاط النفسي و الضباط متنقلون و مكاتب لا و
أهميته و خطورته هاته، فقد كان القبض عليه يُثل أهم أولويات الفرنسيين في مساعيهم للبحث عن 

  الخلايا الثورية لتفكيكها و القضاء عليها.

لأنهم   و .أن السكان، أي الشعب الجزائري، كانوا هم فعلا الرهان الحقيقي للحرب النفسية الفرنسية:  سابعا -
 كانوا كذلك، فقد كانوا هم وسيلتها و هدفها و أرضيتها المثلى :

فالشعب كهدف للحرب النفسية الفرنسية،  تجسّد من خلال اتخاذ فرنسا الشعب كرهان راهنت عليه  -
لكسب الحرب، عملا بمبدأ " أن النصر في النهاية هو حليف من يكسب الشعب إلى صفه". 

يين عظيما لبلوغ هاته الغاية من خلال توظيفهم لجميع الوسائل التي  لذلك كان اجتهاد الفرنس
كانت بحوزتهم لزعزعة ثقة هذا الشعب في نفسه و في ثورته و في النصر، و سحق روحه القتالية و 

 إجباره قسرا على العودة إلى فرنسا و القبول بالحلول التي تفرضها.
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فيتمثل في جهود الفرنسيين الرامية إلى تحويل الشعب أما الشعب كوسيلة من وسائل الحرب النفسية،  -
من مجرد هدف من أهداف الحرب النفسية إلى أداة فعالة، بل إلى سلاح من أسلحتها، 

كما   «الانتظار و الترقب  »يستخدمونه في قتالهم للثورة و ذلك بإخراج الشعب من موقف 
" يجعله يرفض الثورة و يرفض تنفيذ يزعمون، و جره إلى تبني موقف أخر يحوّله إلى "طرف فاعل

أوامرها و يتخندق مع الفرنسيين في خندقهم ليقاتل الثورة معهم بالسلاح، كما رأينا ذلك في 
 الخامس. الفصلين الرابع و

أما بالنسبة للشعب كأرضية للحرب النفسية، فيتمثل في كون المخططات الفرنسية للاستحواذ على  -
خيره في خدمة أهدافها قد جعلها تصطدم بجهود مقابلة بذلتها الشعب و السيطرة عليه و تس

الثورة في اتجاهه لتحريره من قيوده، بتوعيته و تنظيمه و تعبئته ليستعيد حريته و كرامته. و هو أمر 
خاصة  كبيرة و  ليس بالسهل، لما يتطلبه من تضحيات جسام. و بالتالي فقد عايش الشعب محنا

الهرمية الموازية بين الثورة و الجيش الفرنسي : فالثورة في مسعاها  مع بدء حرب نسج التنظيمات
لنسف النظام الاستعماري قامت بنسج تنظيمها الهرمي الموازي بين الشعب لتنظيمه و تأطيره و 
تعبئته لتحرير البلاد. و بالمقابل، قامت فرنسا، لعرقلة عمل الثورة، بالرد علي ذلك بنسج 

الخاص بها بين السكان. مما جعل السكان يتواجدون في وضعية غير مريحة،  تنظيمها الهرمي الموازي
ذاك، كانوا  الطرف أو : فبغض النظر عن قناعاتهم و ميولاتهم و ولائهم لهذا بين شقي الرحى

و تصنّع للأخر.  ومداراة ف و ر لهذا الط مجبين على التعامل مع الطرفين، يتجاذبهم ولاء صادق
لم تتدخل عناية الله بوضع نهاية للحرب، لرأى السكان ألوانا و فنونا من نحن نتوقع، أنه لو 

عندما نقف على حجم المؤامرة التي نفذت على الشعب الجزائري و  التشردم و التمزق و المحن. و
التي استطاعت أن تغرر بعشرات الآلاف من الجزائريين، الذين غالبا ما انضموا إلى صف فرنسا 

غرير لا يسعنا إلا نراجع نظرتنا حول موقفهم التاريخي هذا، فهم بدورهم بسبب الضغوط و الت
 مجرد ضحايا لهاته الحرب.

أن حرب التحرير الوطنية كانت، من وجهة نظر نفسية، امتحانا عصيبا و معاناة نفسية ثامنا، خلصت إلى  -
ناة هو الشعب شديدة لكل الأطراف التي عايشتها و ذلك حسب مستويات متفاوتة : فالأكثر معا

 الجزائري و المجاهدون في الجبال، ثم الأقلية الأوروبية و بعدها الجيش الفرنسي.
 ،تنازع عليها"المرضية كالأالشعب "   تجعل التي ،الدائرطبيعة الصراع  فبالنسبة الشعب، أدت -

تشردمه  و هو ما زاد في تمزقه ومحلا لجميع الضغوط و المساومات من قبل فرنسا، إلى جعل الشعب 
الآثار المترتبة عن مختلف الوسائل الجهنمية التي وظفتها فرنسا من تفقير و و عيائه. لذلك، كانت 

الوضعية العامة للشعب ، قد جعلت محتشدات تعذيب وو و انتهاك للأعراض و المحرمات،  ،تجويع
 ن تدهور فيتزداد تدهور بعدة مستويات عما كانت عليه الأوضاع مالجزائري بحلول الاستقلال 

 -و هذا بفضل الثورة التحريرية-. لكن هاته الوضعية كان من مكاسبها 9191 نوفمبمن ول الأ
  .امنهضت عززت من وحدته و خضع لعملية انصهار و سبكهو أن الشعب بحكم هاته الظروف قد 
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اسمة على معنوياتهم الح ها، فنقدر أن الدعاية الفرنسية المغرضة لم تكن لها آثار نأما بالنسبة للمجاهدي -
ذلك لسببين هما : أولا القناعات الوطنية المبدئية التي كان يتمتع بها جل المجاهدين، و التي  و

اكتسبوها بحكم ماضيهم النضالي الطويل في مواجهة فرنسا و معرفتهم الجيدة بنوايا هاته الأخيرة من 
نضباط الثوري الذي فرضته الثورة عليهم أجل القضاء على التطلعات التحررية الوطنية؛ ثانيا، قوة الا

 و كان يتمتع به أغلبهم، و هو ما جعل صفوف الثورة أقل نفاذية لمثل هاته الدعاية.
لكن الشيء الذي نال فعلا من الثورة و حقق قدرا من النجاح للمستعمر، كان يتمثل بالأخص 

و في الخفاء الذي كانت تقوم به و هو النشاط في نشاط التسميم و الاختراق، بزرع الشك و تعهده، 
الكثير من المآسي التي تسببت في حدوت العديد  وقوع، و الذي كانا وراء الفرنسية المصالح الخاصة

التصفيات داخل الصفوف، و هي العمليات التي أزهقت فيها العديد من  من عمليات تطهير و
 بعة.الأرواح البيئة، مثلما حدث ذلك بالولايتين الثالثة و الرا

أما بالنسبة للسكان الأوروبيين و الجيش الفرنسي، فإن طول أمد الحرب و عجز الجيش الفرنسي عن  -
تحقيق حسم عسكري في الميدان، ثم التقلبات التي شهدتها المواقف الرسمية لفرنسا من الحرب و من 

لنية تتضارب كثيرا الحلول المقترحة لمعالجتها و بالأخص مع مجيء ديغول، الذي كانت تصريحاته الع
سياسته العملية المطبقة في الميدان...، كل ذلك كان مصدر متاعب نفسية حقيقية للسكان  و

الأوروبيين و للجيش معا. متاعب انعكست بشكل ظاهر على معنوياتهم التي ما فتئت تدهورا بمرور 
ظهور المنظمة السرية عد الأيام، بسبب تزايد الشكوك و عدم اليقين في المستقبل. و في هذا المقام ي

مؤشرا و ما ترتب عنها من رحيل جماعي للأوروبيين ما ارتكبته من جرائم شنيعة في حق الجزائريين  و
 واضحا حول التدي  الذي بلغته معنويات هؤلاء. 

أهمية إعطاء هذا الموضوع حقه من البحث و الدراسة، تاسعا و أخيرا، خلصت في ختام بحثي هذا إلى  -
نا على الأرشيف بنسبة كبيرة هو دلالة بعينها على قلة الأبحاث و الدراسات في هذا الموضوع، إن فاعتماد

لم نقل ندرتها و انعدامها. و نحن بتناولنا لهذا الموضوع لم نزد في حقيقة الأمر على تسليط الضوء على 
 الجوانب المختلفة لهذا الموضوع.
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 قسم التاريخ
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 العسكرية الفرنسية العاشرة ةالفرنسي بالمنطقدراسة في أنشطة الحرب النفسية للمكتب الخامس للجيش 
 
 دكتوراه في التاريخ المعاصرأطروحة مقدمة لنيل شهادة ال
 

 الجزء  الثاني
 

 من إعداد الطالب :
 محمد بن داره

 تحت إشراف الأستاذة: 
 دة./ مسعودة يحياوي
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 ...................................رقم : 
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 العسكرية الفرنسية العاشرة ةالفرنسي بالمنطقدراسة في أنشطة الحرب النفسية للمكتب الخامس للجيش 
 

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر
 

 الجزء  الثاني
 

 أعضاء  لجنـة المناقشـة  :
 أ.  د./عبد الكريم  بوصفصاف :   رئيسا ؛  -
 أ. دة. / مسعودة  يحياوي : مشرفا و  مقررا ؛  -
 أ. د./ عيسى قرقب :  عضوا ؛  -
 د. /   -
 د. /  -
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 فهرس الأعلام
 
 

  .575ابن خلدون : 

 .975الحواس مصطفى، العقيد : 

 Charles-Robert) آجرون شارل روبرت

Ageron )  :721 ،752 ،957 ،992 ،
927 ،929 ،922 ،911.  

  .557 :( Henri Alleg )آلاڤ هنري 

  .751آيت أحمد : 
 .751أشرف مصطفى الـ : 

  .772أوصديق عمر : 

  .779أولحاج، محند: 

 .975ددن زهير : اإح

 .21 (Gaston Parlange) بارلانج قاستون :

 Général Jacques )باري دو بولاردييه جاك 

Paris de Bollardière) :512 ،515 ،575. 

  .9بافلوف : 

 .511:  (A. Barakrok )براكروك عبد القادر، 

  .972بركات أنيسة : 

 .57:  (André BRUGE)بروج أندري، المقدم 

  .575بكري، أبو عبيد الـ : 

  .771، 755بلقاسم كريم : 

بن الحاج الجيلالي عبد القادر، المعروف بكوبيس 
 :755 ،772 ،772 ،799.  

، 795، 799 ،772بن السعيدي الشريف : 
727 ،919.  

 .925بن الشريف أحمد : 

 .751بن بلة أحمد : 

 .775، 779بن بولعيد مصطفى : 

  .777بن حميدة، محافظ سياسي : 

  .925بن سالم، عريف أول : 

  .715بن عباس غزالي : 

 George de  بواسيو جورج دو، العقيد)

Boissieu : )559.         

 .791(: Bourgeبورج، بروفيسور )

 .591:  ( Pierre BORDIEU) بورديو بيار
  .729بورقيبة لحبيب : 

 .751بوضياف محمد : 

 .725 ،795 ،772بوعلام، الباش آغا : 

 .551:  (BONNEMAISON) بونيميزون

 .775بوقرة أمحمد: 
 .571بيوض إبراهيم : 

:  ( R, Trinquier ) ترانكييه روجيه، العقيد
559 ،777.      

 ،   775(:  Bernard Tricot تريكو برنارد )

 .955، 752تقية محمد : 

: ( Madame TOURNEMINE) تورنومين
525. 

،  559(:Henri Jacquinجاكان هنري، العقيد )
755 ،775.          

 .752حربي محمد : 

 .911حسان ؟ : 

 .779حسني عبد الحفيظ أمقران الـ : 

  .975 ،795 عقيد :حنبلي علي، ال

المحافظ السياسي بقطاع  خير الدين، ) سي (،
 .911: ( Maalaمَعْلة )

  .751خيضر أحمد : 

 .91:  (Cdt. DADILLON)داديون، الرائد،  

 . 975دباغين لمين : 

:  (Pellissier de Reynaud)دو رونو بليسييه 
575. 
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 .  575: (de Slane )دو سلان 
: (Général de Menditte) ، دو منديت، جنرال

29. 

 .971، 777، 775: نرال دوغول شارل، ج

  .975رمضان عبان : 

 .591رودون، جنرال : 

 .791(: Rioريو، بروفيسور )

 .975زبير ) سي الـ ( : 

، 29زراري رابح، المعروف بالرائد عزالدين : 
775 ،722 ،752 ،929. 

، 771زعموم محمد، المعروف  بـ : سي صالح : 
775، 775، 772 ،975. 

 .779زكريا، الرائد : 

 .751، 715زيان عاشور : 

 .975زيغود يوسف : 

 .21سالان، جنرال : 

، 715 ،717: ( Jean Servier )سرفييه جون 
719 ،712 ،719 ،712 ،722. 

 .715سعدي معمر الـ : 

 .979، 722، 777سعدي ياسف : 

 .915سهلي إدريس : 

، 79: (B. de Susbielle)دو  .العقيد ب، سوسبيال
22.  

 ، 22سوستيل جاك : 

 ، 715سوفي ناصر ألـ : 

زعموم محمد، المعروف  سي صالح، دو الاسم الحقيقي 
، 772 ،775 ،775، 771بـ : سي صالح : 

975. 

 ، 772سي مفتاح : 

 ،511سيد كاره شريف : 

، 711، 597، 595شال موريس، جنرال : 
771 ،795 ،792. 

 .755شريف محمود : 

 .975بشير : شيهاني 

 .51صن يات صن : 
 .797، 722ظريف زهرة : 

 .975عبد الحي : 

، 772، 755، 751، 715عجول عجول : 
795 ،975 ،995.  

 .975عراب، الرائد : 

 .975عرباوي : 

، 775، 29عزالدين، الرائد = زراري رابح : 
722 ،752 ،929. 

 .777عمار علي، المعروف بعلى لا بوانت : 

 .752، العقيد : دةآيت حمو  عميروش

  .975، 752عميروش، العقيد : 

 .925عواشرية، عريف أول : 

 .957: ( Faivre Maurice )فافر موريس 
 .772:  (Vaujour)  فوجور جون

(:  Fournier-Foch فورنيي فوش، العقيد)
775. 

 .2فيشنسكي : 

 .799(:  Jaques Guyomarقيومار جاك ) 

 .  575: ،(Capitaine Carette)كارَت 
 ، 795كربادو علي : 

 ، 579كريبان، جنرال : 

 ، 755كواح مراد : 

 ،721كوارة : 

كوبيس، عبد القادر بن الحاج الجيلالي المعروف 
  .799، 772، 772 ،755بكوبيس :

 .712:  ( Yves Courrière) إيف ركوريا
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، الوزير ( Robert Lacoste ) لاكوست روبرت
، 59، 52، 27، 91، 19المقيم في الجزائر : 

55 ،511 ،517 ،519 ،512 ،552 ،
579 ،572 ،572 ،599 ،521 ،755 ،
752 ،797 ،715 ،722 ،757 ،951 ،
959. 

: (Paul Alain Léger) لجججيه بول آلان، الرائد
559 ،752 ،777. 

 .755لحرش إبراهيم، المدعو غاني : 

 ، 775لخضر، ) سي ( : 

 ، 751لشرف مصطفى : 

 ،779لطفي، العقيد : 

 ، 975، 971لعموري، العقيد : 

 ، 779، 771، 772لونيس، محمد بن : 

 (، Legray،       )712لوڤراي، العقيد : 

 ، 51، 12لينين : 

 ( Mathon ،  )775ماتون، العقيد : 

 ، 515ماسو، جنرال : 

 ،51ماو تسي يونغ : 

 ، 755محمد، النبي صلى الله عليه وسلّم : 

 ، 911محمود سعيد : 

 775ا : مرشي، آغ

 ، 11مسمار بيار، وزير الدفاع الفرنسي : 

، 771، 712، 91، 72مصالي الحاج : 
911 ،712 ،771 ، 

 ، 715معاش مسعود : 

 ، 721مكناش : 

 ، 727ملاح علي، العقيد : 

 ، 975، 727ملاح علي، العقيد : 

 .755مولي ڤي، الرئيس : 

،  775مونتانيو بيار، العقيد : 
( Montagnon  ،) 

 ، 779ري موريس بورجس : مونو 

 Edmond،  )775ميشليه إدموند : 

Michelet ،) 

 ، 911نهاري الطيّب : 

 ، 571نوري حمو محمد عيسى : 

 ، 715نويري خالد : 

 .575:  (Hanoteau) هانوتو
 

 (. Huet،  )522هوت، جنرال : 

 ،51هوشي منه : 

 ،571يقظان، الشيخ الحاج إبراهيم أبي الـ : 

 ، 9يونغ : 

، 559 ،752: ( Godard ) دار، العقيدڤو 
712. 

 .719:  ( Goussault ) ڤوسو، العقيد
 
 

 
فهرس القبائل 

 الجماعات و
 .712توابة، قبيلة الـ : 

  .22شاوية : 

 .21، 95، 92شعانبة : 

 .752:  يهود
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 فهرس الأماكن 

 البلدان و
 
 

 .712، 791، 775آريس : 

 .52، 21آقاليم الجنوب : 

 .755دوار : آيت ارزيم، 

  .955، 911، 722:  ، الـأخضرية، باليسترو

، 511، 22، 25، 12، 19، 22أرزيو : 
551 ،591 ،552 ،999.  

 .719أسلي، دوار : 

  .925أشمول، دوار : 

 .722:  ، الـأطلس البيلدي

 .525:  الـ أغواط

  .712، 719أقبال، دوار : 

 .755أقبو، المدينة : 

  .922ألمانيا : 

 .712، 755، 715، 22أوراس : 

 .2أوروبا : 

 .712أولاد عبد الله : 

  .729أومال، قطاع : 

  .19 ،97 ،521 ،529: ( Issoire )إسوار 

 .729إغود، دوار : 

 .752إغيل أنتالة : 

  .712إفلوسن لبحر : 

  .755إڤيل علي، دوار : 

 .757باتنة : 

 .522: الـ  ملحق ،باردو

  .719، 712، 591، 92باريس : 

  .712، 719قدورة، دوار : با

 .729بايزيد، دوار : 

 .755، 792، 752بجاية : 

 .92برازافيل : 

 .771برج منايل : 

 .719، 717بسكرة : 

 .925، 719، 717بسكرة : 

 .712بعش: 

 .597بلحيران : 

 .791بليدة : 

 .755، 559بنزرت : 

 .719بني بودوان، دوار : 

 .727، 712بني حوى، دوار : 

 .755، بني عباس

 .722بني عمران، مركز العبور : 

 .729بني لنت، دوار : 

 .729بني محرز، دوار : 

  .799بني مراحبة : 

 .729بني ناوري، دوار : 

 .719بني وزان، دوار : 

 .799، 712بوحلال، دوار : 

 .92بودابست : 

 .722، 792بوسعادة : 

 .759بوطالب، غابات : 

  .712، 719بومعد، دوار : 

  .755وار : بوني، د

 .799بيسة : 

 .759:  ةبينام، غاب

  .722تابلاط : 

 .729تازة، دوار : 

 .752تاوريرت أوبالة : 

 .719تبركانين، دوار : 

 .755، 715تبسة : 
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 .751تفاسور، موقعة : 

 .719تفلوت، دوار : 

 .925تكوت، دوار : 

 .712تلاسا، 

 .757تمقاد : 

، 799، 797، 712، 719، 792تنس : 
727 ،722.  

، 712، 715، 559، 551، 21، 2تونس : 
715 ،751 ،755 ،752 ،779 ،795 ،
721 ،721 ،959 ،975 ،995. 

 .792تيارت : 

 .92تيطوان : 

 .729تيقزيرت، دوار : 

  .755تڤرين، دوار : 

  .729، 727ثنية الحد : 

، 91، 12، 29:  )الجزائري  القطر (جزائر 
25 ،29 ،22 ،21 ،52 ،557 ،552 ،

551 ،559 ،575 ،575 ،599 ،599 ،
527 ،522 ،552 ،759 ،752 ،751 ،
775 ،727 ،729 ،721 ،729 ،717 ،
719 ،721 ،721 ،729 ،725 ،722 ،
757 ،755 ،951 ،951 ،952 ،977 ،
979 ،992 ،992 ،925.  

، 21، 92، 25، 21:  )الجزائر  مدينة (جزائر 
555 ،591 ،552 ،771 ،777 ،792 ،
791 ،755 ،995.  

  .597حاسي مسعود : 

  .755:  )الـ  ( كيالمحرم 

 .712، 719حوميز، دوار : 

 .729خُبازة، دوار : 

 .799خميس مليانة : 

  .715خنشلة : 

 .722، 727درابلية، دوار : 

  .755درمون، جبل : 

  .92دمشق : 

  .729دوي حسيني، دوار : 

 .725، 799دوي، جبل : 

  .751رأس العش : 

 .729روابح، دوار : 

 .751، 711روسيا : 

 .522رومل، حي : 

 .712، 719زاتيمة، دوار : 

  .925زبيرات، دوار الـ : 

 .719زدين، دوار : 

  .799زكار : 

 .95زلفانة : 

  .712ساحل، 

 .95سبسب : 

 .92ستراسبورغ : 

 .727سحالية، دوار : 

(، جنوب شرق الميلية : Catinatسطارة )
795. 

 .719سطيف : 

 .729:  سطيف، عمالة

 .715سكيكدة : 

 .712سنفيتة، دوار : 

 .715سور الغزلان : 

 .995سوريا : 

 .757، 715سوق أهراس : 

  .722سيدي عبد القادر، عرش : 

  .522سيدي مبروك : 

 .522سيدي مسيد : 

 .595شاتو دو فانسان : 

 .799، 712، 719شرشال : 
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 .722شفة، الـ : 

، 719، 772، 775، 755:  ، الـشلف
712 ،719. 

 .719:  الـ شلف، سهل

  .719:  الـ شلف، عمالة

 .725، 799:  الـ شلف، مدينة

 .722:  الـ  شلف، منطقة

 .757، 559، 11، 22، 2شمال إفريقيا : 

  .555شمبري : 

  .759شيليا، غابات، : 

، 527، 597الجزائرية :  ، الصحراءصحراء
529 ،922.  

  29:  ، الـصين الشعبية

 .95طرابس : 

 .21نجة : ط

 .712:  الـ ظهرة، جبال

 .722: الـ  ظهرة، قطاع

 .712، 719عدلية، دوار : 

 .712عزازقة، قطاع لـ : 

 .522عطابية : 

  .725، 799عطاف : 

  .729عماري، دوار : 

 .752عيسى ميمون، دوار : 

  .799عين الدفلة : 

 .751عين الزرقة : 

 .925عين توتة : 

 .729عين عنصر، دوار : 

 .525ماضي : عين 

 .95، 92غرداية : 

، 29، 21، 95، 92، 99، 91فرنسا : 
11 ،12 ،22 ،59 ،52 ،515 ،559 ،

552 ،552 ،571 ،577 ،572 ،591 ،

599 ،592 ،522 ،525 ،599 ،591 ،
595 ،522 ،522 ،551 ،559 ،711 ،
717 ،719 ،712 ،752 ،751 ،755 ،
772 ،779 ،772 ،772 ،775 ،791 ،
795 ،797 ،792 ،792 ،725 ،729 ،
721 ،729 ،717 ،719 ،791 ،799 ،
799 ،721 ،725 ،727 ،721 ،729 ،
725 ،721 ،912 ،951 ،955 ،971 ،
975 ،995 ،992 ،992 ،995 ،921 ،
922. 

  .727فرومونتان بعش : 

 .791فم الطوب : 

 .597فور لالموند : 

  .975، 729، 559، 21، 95، 92قاهرة : 

  .771:  ، الـقبائل البحرية

  .759:  ، الـقبائل الصغرى

  .752:  ، الـقبائل الكبرى

، 712، 712، 719قبائل، منطقة الـ : 
752 ،712.  

 .571رارة : ڤ

 .719قربوسة، دوار : 

 .755، 522، 92، 25، 21قسنطينة : 

 .729قسنطينة، عمالة : 

 .777:  الـ قصبة، حي

  .775قصر الإليزيه : 

  .779قصر الشيوخ : 

 .775يون : قصر ماتن

 .525قلعة بوسبع : 

 .522: الـ  ملحق ،قنطرة
 .712:  الـ ورين، دوارڤ

 .559كاب ماتيفو : 

 .29كوريا : 
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 .597كولومب بيشار : 

 .715:  ، دواركيمل

 .995لبنان : 

 .729ليرة، دوار : 

 .92، 92متليلي الشعانبة : 

 .729متيجة: 

  .729مداد، دوار : 

  .721، 722:  ، دوارمديونة

  .559:  ، الـمرسى الكبير

 .792مستغانم : 

 .729مستغانم، عمالة : 

 .722مستغانم، منطقة : 

 .959، 751، 711مصر : 

  .915معسكر، منطقة : 

  .911معلة، قطاع : 

، 559، 559، 551، 2:  الأقصى، الـ مغرب
751 ،752 ،795 ،721 ،959 ،975 ،
995. 

 .759، 757:  ، الـمغرب العربي

 .755مكة : 

  .915، 779ملوزة : 

 .799، 797، 712، 719مليانة : 

  .27مورست : 

  .729، 559، 27موسكو : 

 .722موسى بوحلوفة، عرش : 

 .755موكا، دوار : 

 .92مونتي كارلو : 

   .522: ( Nantes )نانت 
 .555:  ( Nice ) نيس

  .712:  الـ نيل، نهر

 .729هراوات، دوار : 

 .525هليوبوليس : 

، 91، 29، 92، 5، 2:  ، الـينيةهند الص
25 ،551 ،555 ،559 ،551 ،552 ،

752 ،777 ،999 ،995.  

  .952هند، مستعمرة الـ : 

 .799واد فضة : 

 .799، 712، 772وادي الشلف : 

 ، 915رام : ڤو 

  .29ولايات المتحدة الأمريكية : 

  .719ونشريس، جبال : 

  .21، 25، 92، 25، 21وهران : 

  .525ڤالمة : 

 .729ڤطاّر، دوار : 



 535 

 

ت و فهرس  الهيئا
الأحزاب و  الحكومات و

و  تنظيماتالمنظمات وال
 الوحدات العسكرية

 
  .972اتحاد العام للعمال الجزائريين : 

 .559إذاعة الجزائر : 
 .559، 92:  ، الـإذاعة و التلفزيون الفرنسي

  .559بلدية الجزائر : 
 Les Jeunes) الـ  بناءون الشباب، حركة

Bâtisseurs) :522.  
، 21، 92، 15، 91جبهة التحرير الوطني : 

25 ،25 ،27 ،52 ،522 ،599 ،592 ،
551 ،752 ،755 ،777 ،772  ،771 ،
772 ،797 ،792  ،729 ،717 ،719 ،
712 ،722 ،725 ،759 ،755 ،951 ،
952 ،951 ،952 ،971 ،977 ،979 ،
972 ،995 ،992 ،991 ،915.  

 ، الـ لعمل الديمقراطيجبهة الجزائرية ل
(F.A.A.D :).772.  

 .559:  جمعية العامة للطلبة الجزائريين
، 522جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 

719 ،971.  
، 29، 21، 91جيش التحرير الوطني : 

525 ،559 ،711 ،712 ،712 ،751 ،
755 ،757 ،759 ،752 ،752 ،755 ،
771 ،775 ،779 ،772 ،771 ،779 ،
772 ،772 ،775 ،791 ،797 ،792 ،
791 ،792 ،792 ،721 ،729 ،715 ،
719 ،712 ،791 ،799 ،792 ،799 ،

792 ،721 ،725 ،727 ،729 ،722 ،
721 ،729 ،722 ،725 ،751 ،755 ،
757 ،759 ،751 ،752 ،752 ،755 ،
911 ،951 ،957 ،959 ،951 ،952 ،
979 ،971 ،979 ،972 ،972 ،975 ،
991 ،995 ،997 ،999، 992 ،995 ،
921 ،925 ،927 ،929 ،922 ،921 ،
929 ،922 ،922 ،925 ،911 ، 

، 715، 711، 555، 552جيش الفرنسي : 
717 ،719 ،711 ،719 ،712 ،715 ،
751 ،751 ،752 ،775 ،772 ،779 ،
772 ،772 ،775 ،795 ،797 ،799 ،
792 ،792 ،795 ،721 ،727 ،729 ،
722 ،722 ،725 ،715 ،717 ،712 ،
799 ،791 ،799 ،725 ،727 ،727 ،
757 ،752 ،911 ،915 ،912 ،959 ،
952 ،952 ،975 ،991 ،997 ،999 ،
991 ،999 ،992 ،927 ،922 ،921 ،
922 ،925 ،911.  

  .779: ، الـ جيش الوطني للشعب الجزائري
، 755حركة الانتصار للحريات الديمقراطية : 

771.  
 Mouvement de)حركة التضامن النسوية 

Solidarité Féminine : )522.   
               .529:  .(.M. J. Aحركة الشباب الجزائري )

، 712، 91:  ، الـحركة الوطنية الجزائرية
771 ،797. 

  .725، 712حَركْة أولاد بومعد : 
 .712حَركْة أولاد عبدي : 

 .725حَركْة بني بودوان، حركة : 
 .52:  ، الـحزب الدستوري
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، 772، 771، 755ئري : حزب الشعب الجزا
995. 

  .797، 772:  ، الـحزب الشيوعي الجزائري
، 759:  ، الـحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

755 ،775 ،975 ، 
 .51:  ، الـحلف الأطلسي
 Corps des)  ، سلك الـنساء المجاهدات

femmes combattantes ) :979. 
، 99:  ، الـشركة السينمائية للجيش الفرنسي

92.  
 .915، 559:  ، الـ صليب الأحمر الدولي
 D.P.U : Dispositif de)فرق الحماية الحضرية 

Protection Urbaine) :559 ،777.      
 Équipes)، فرق الطبية الاجتماعية المتنقلة

médico-sociales itinérantes)  :12 ،97 ،
522 ،525 ،912 ،971. 

 : .A.M.G)فرق المساعدة الاجتماعية المجانية 

Assistance Médicale Gratuite) :12 ،
22 ،515 ،529 ،552. 

 Compagnie) فرق مكبرات الصوت و المناشير

de Hauts-Parleurs et de Tracts)  :99 ،
552 ،792 ،712 ،759 ، 

1 ) فرقة الأولى للرماة الجزائريين، الـ
er
 R.T.A. ) :

791 . 
11 ) فرقة الحادية عشرة المظلّية الصاعقة

ème
 

demi- brigade parachutiste de choc ) :
551 ،779. 

6 )، الـ  فرقة السادسة للقناصة الإفريقيين
ème

 

Régiment de Chasseurs d’Afrique )  : 
721 ،729. 

 .29 ،997 ،999:  ( Viet Minh ) فيات منه

، 95، 12قسمات الإدارية المختصة صاص : 
22 ،21 ،29 ،52 ،52 ،519 ،515 ،

521 ،529 ،521 ،515 ،529 ،522 ،
721 ،911 ،999. 

 S.A.U., Section ) ، الـقسمات الإدارية المدنية

Administrative Urbaine)  :53 ،33 ،35 ،
33.  

  .719: ( .F.A.L )، الـ قوات الجزائرية الحرة
 .22لجنة الأبحاث العلمية في العلوم الإنسانية : 

 .559لجنة الأنشطة الجامعية : 
 .22ث في الحرب النفسية : لجنة البح

 .975لجنة التنسيق و التنفيد : 
، 755:  ، الـلجنة الثورية للوحدة و العمل

772.  
 -Comité Armées )لجنة الجيش و الشبيبة 

Jeunesse )  :522. 
، 22، 99لجنة العمل العلمي للدفاع الوطني : 

591. 
 .12، 19:  ، الـلجنة المختلطة للنشاط النفسي

ارية للنشاط النفسي للدفاع الوطني : لجنة الوز 
29.  

 .725: ( Loudalouze ) لودالوز، كتيبة
مخبر علم النفس التطبيقي لكلية الآداب بجامعة 

 .791الجزائر : 
  .719:  ، الـمدرسة العليا للحربية بباريس

: ( .C.F.J.A )مراكز تكوين الشباب الجزائري 
529.  

لحرب مركز التدريب على حرب التهدئة و ا
: (.C.I.P.C.G )المضادة لحرب العصابات بأرزيو 

22 ،19 ،12 ،25 ،27 ،29 ،22 ،57 ،
511 ،551 ،591 ،591 ،792. 
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 Centre )مركز التربية المدنية و العسكرية 

d’Edu-cation Civique et Militaire)  :595.    
 مركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي

(C.N.R.S. :)712. 
( : CERAD)ولي الدفاع الذاتيمركز تدريب مسؤ 

595. 
 .552مركز تدريب مسؤولي الدواوير بأرزيو : 
، 22مركز تكوين الإطارات المسلمة بأرزيو : 

591. 
مركز تكوين الطلاب الرتباء الفرنسيين المسلمين 

 :591. 
، 725: ( .S.P.I )مصالح الدعاية و الإعلام 

727 ،999.  
 )مصلحة الاستعلامات و نشاط الحماية 

R.A.P. ) :22 ،552. 
 مصلحة التوثيق و الجوسسة المضادة

(S.D.E.C.E. : )551 ،759 ،779.   
 .21مصلحة الشؤون الجزائرية : 

   .772(: .D.S.Tمصلحة أمن الإقليم )
، 22:  ( .D.O.P ) مفرزة العمليات و الحماية

552 ،551. 
 .772الاستقلال :  ومقاتل

  .11:  ، الـ مكتب الأول
:  ( .C.C.I ) تنسيق بين مختلف الجيوشمكتب ال

11 ،552. 
، 29، 27، 11، 29:  ، الـمكتب الثالث

525 ،522 ،552 ،751 ،729.  
، 11، 12، 22، 29، 19:  ، الـمكتب الثاني

92 ،22 ،21 ،29 ،29 ،551 ،559 ،
552 ،559 ،751 ،752 ،755 ،775 ،
779 ،729 ،999 ،911.  

، 11، 19، 17، 19:  ، الـ مكتب الخامس
95 ،27 ،21 ،29 ،22 ،29 ،22 ،22 ،

515 ،551 ،555 ،591 ،592 ،522 ،
591 ،599 ،522 ،529 ،525 ،559 ،
552 ،751 ،759 ،725 ،727 ،725 ،
727  ،997.  

:  ( .B.E.L ) مكتب الدرسات و التنسيق، بل
11 ،552 ،559 ،755. 

  .525، 11، 29:  ، الـمكتب الرابع
 ، 19:  ، الـمكتب السادس

، 21، 21، 99:  ، الـمكتب النفسي الإقليمي
29 ،11 ،21 ،22 ،511 ،555 ،551 ،

572 ،591 ،525 ،559 ،552 ،791 ،
719 ،719 ،799 ،792.  

، 951، 792، 777منظمة الأمم المتحدة : 
959. 

  .755 ،772:  ( .O.S )، الـ منظمة الخاصة
  .975هيئة آركان جيش التحرير الوطني : 

  .755و المواصلات العامة : وزارة التسليح 
  .722وزارة الجزائر : 

  .729وزارة القوات المسلحة الجزائرية : 
  .952، 759، 771، 757:  ، الـولاية الأولى
، 771، 777، 771، 559:  ، الـولاية الثالثة

712 ،751.  
، 979، 779، 752:  ، الـ ولاية الثالثة

971 ،975 ،925. 
  .952، 912:  ، الـولاية الثانية

، 719، 771، 755:  ، الـولاية الخامسة
729 ،919 ،975.  

، 775، 771، 752، 559:  ، الـولاية الرابعة
772 ،715 ،719 ،919 ،952 ،971 ،
975 ،922.  
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، 557، 19، 25، 99:  ، الـولاية العامة .779، 772، 771:  ، الـولاية السادسة
551 ،522 ،772 ،715. 
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 قائمة مصادر و مراجع البحث
 الأرشيف

 أولا : الأرشيف الجزائري
 الجزائر العاصمة -بئر خادم  -رصيد الحكومة المؤقتة المحفوظ بمركز الأرشيف الوطني -5

Boite n° 5.14.1, Rapport sur la situation militaire, (1959 ?). 61 p. 

Boite n° 17. 15. 5, La guerre psychologique dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, par le 

Général GAUSSAULT, chef du 5
è 
Bureau de la X

e 
 Région Militaire (article paru dans la 

revue L’Atlantique Nord, Paris, juin 1958), 13 p. 

Boite n° 17. 15. 03, Analyse sur l’organisation politico- social de l’A.L.N., (s. d.), 7 p. 

Boite n° 17. 15. 04, Analyse sur la jeunesse combattante au service du peuple algérien, 6 p. + 

2 annexes. 

Boite n° 17. 15. 06, Analyse du Ministère des Forces Armées concernant l’action 

psychologique, 5 p. 

Boite n° 25.10, L’action politique de l’Armée de Libération Nationale Algérienne, signé 

Tewfik Bouattoura, Tunis, 18 septembre 1959, 6 p. 

Boite n° 26, Ralliement d’officiers algériens servants dans l’Armée française, 1959 

Boite n° 94, déserteurs de l’Armée française 1959. 
Boite n° 220, Liste des déserteurs algériens n’ayant pas rejoints leur poste à cette date 

1961. 

Boite n° 302.3, Note sur les déserteurs de l’ALN, 1961;  
 

 ، 5597رصيد ما قبل ، أرشيف ولاية ورڤلة - 7
 ،17علبة رقم :  -

- Note de service : Pacification et organisation des population, n° 19.019/CIS/RMS/3.PH., 

Reggan, 2 Décembre 1961.                                                             
 ،592علبة رقم  -

- Note de service : Action à mener sur les femmes musulmanes au Sahara, n° 5928 

CIS/DIR/PSY, Alger, 20 Août 1958.                                                                    
- Note de service : Action à mener sur les Anciens militaires et les Anciens 

Combattants, n° 5913/CIS/DIR/ PSY, Alger, 20 Août 1958. 

 
 ثانيا : الأرشيف الفرنسي

Les archives françaises : Service Historique de l’Armée de Terre, 

Château de Vincennes, Paris. (devenu depuis peu SHD : Service historique de la Défense ) 
ليس كل  ب البحث فقط وملاحظة : ركزنا في جردنا لهذه الببليوغرافيا على الوثائق التي أحلنا إليها في صل

 .الوثائق التي استفدنا منها
SHAT, Algérie, Inventaire de la sous- série 1H 1091- 4881, 1945- 1967, tome premier : 

Introduction Générale, par Thierry Sarmant avec la collaboration de Philippe Schillinger et de 

Michel Hardy, Château de Vincennes, 2000, 187 p.  

 

BOITE ( ? ) 
1H ( ? ), Note d’information à propos du livre de Henri ALLEG intitulé "  La Question ", (s. 

d.), 3p. 

Boite n° 1113 
1H 1113/d.1, (document sans titre ), n° 2196 / CAC / PY, 2 août 1957, 4 p. 

1H 1113/d.2, Annexe n° 1 : exemple d’action psychologique pouvant être menée par une 

Unité, (1956 ?), 4 p.  

1H 1113/D.2, Annexe 4, la recherche du contact, (s. d.), 6 p. 
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1H 1113/d.1, L’action psychologique en Algérie, 1
ère

  partie, année 1956 et 2
ème

 partie année 

1957, (s. d.), 16 p. 

1H 1113/d.2, L’action psychologique menée sur la troupe française de souche, n° 1725 

EM.10/BP/PA, signé le Général TABUIS, Alger le 20 juillet 1956, 10 p. 

1H 1113/d. ?, Action subversive sur le personnel F.S.N.A. des Forces de l’Ordre, 2
èm 

Bureau, 

Section " O. I. ", ( s. d. 1959 ?). 
1H 1113/d.1, L’arme psychologique en 10° Région Militaire, n° 152/RM.10/CEM, (s. d.), 9 p. 

+ 1 annexe. 

1H 1113/d.1, Connaissance des Français de souche Nord- Africaine, Annexe à D. M. n° 59 

414, T/DCM/ID/INS du 28 Décembre 1959, 5 p. 

1H 1113, Directives d’action psychologique : Le rôle de l’armée dans l’action psychologique, 

signé Robert LACOSTE, Alger, 7 juin 1956, 7 p. [ 24/11 ] 

1H 1113/d.2, Directive particulière d’Action Psychologique : Attaque du Moral adverse, n° 

024/AP, 20 septembre 1955, 2 p. 

1H 1113/d.2, Fiche à l’attention de Monsieur le Général Commandant la Division de 

Constantine et les troupes de l’Est Algérien, sur la mise sur pied du système de propagande et 

d’action psychologique dans l’Est Algérien, n° 2.068/PY, 2 juillet 1956. 

1H 1113/d.2, Fiche de documentation : Engagements de F.S.N.A., 22/11/1958, 2 p. 

1H 1113/d.2, Fiche de documentation n° 1 : Définitions générales, 30/3.2.1958/LM, 2p. 

1H 1113/d.2, Fiche de documentation n° 7.1 : Nécessité de l’intervention psychologique, 

30/3.2.1958/LM, 2p. 

1H 1113/d.2, Fiche de documentation n° 8.2 : Plan de recherche de renseignements 

psychologiques, 30/3.2.1958/LM, 3 p. 

1H 1113/d.2, Fiche de documentation n° 14.44 : Action particulière en Algérie : Français 

Musulmans d'Algérie, 30/ 14.3.1958 /LM. 

1H 1113/d.2, Fiche à l’attention de Monsieur le Général Commandant la Division de 

Constantine et les troupes de l’Est Algérien, sur la mise sur pied du système de propagande et 

d’action psychologique dans l’Est Algérien, n° 2.068/PY, 2 juillet 1956, 4 p. + annexes. [ 

14/23 ] 

1H 1113/1, Mémento de l’officier d’action psychologique en Algérie, 16 p. + 7 annexes 

[6/14] 

1H 1113/d.2, Nécessité de l’intervention psychologique, 2 p. 

1H 1113/d.4, Note d’orientation n° 2 : Directives et documents pour les bureaux 

psychologiques pour la période du 20 janvier au 29 février 1956, Alger, 21 janvier 1956, 13 p. 

1H 1113/d.2, Note d’orientation n° 4, Alger 13 avril 1956, 16 p. 

1H 1113/d.2, Note d'orientation n° 5, Alger, le 7 juillet 1956, 14 p. 

1H 1113/d.2, Note de service : Plan d’action psychologique (suite à la note d’orientation n° 

6), n° 625/EM.10/ PSY/PR, 22 novembre 1956. 
1H 1113/d.2, Note de service n° 625/EM.10/PSY/PR, Alger, le 22 novembre 1956, 3 p. 

1H 1113/d.1, Note sur les responsables de la population, n° 3.066/CAA/5/AE, signé par le 

Général de Division Massu, Alger, le 6 Juillet 1959. 

1H 1113/d.2, Rapport spécial sur les résultats obtenus depuis le 1
er
 juin 1955. 

1H 1113/d.2, Rapport spécial, n° 006/AP., 6 septembre 1955, 5 p. 

1H 1113/d.2, Rapport sur les réalisations et projets du Bureau Régional d’Action 

Psychologique de la 10
ème

 Région Militaire, n° 007/AP. (s. d.), 3 p. + annexes. 

1H 1113/d.2, Schéma de Causerie destiné aux soldats français de souche, 3 p. 

1H 1113/d.2, Technique du ralliement- le tract, fiche de documentation n° 11.8, 4 février 

1958. 
 

 

Boite n° 2403 
1H 2403/d.1, L’action psychologique, légitimité- limites, 7 p. 

1H 2403/d.1, Articulation et attribution du 6
e
 Bureau du Commandement Supérieur 

Interarmées et de la 10
e
 Région Militaire, 9 décembre 1957. 

1H 2403/d.1, Action psychologique - Organisation du service - Rôle des autorités civiles, n° 

144/ PSY, Constantine 27 août 1957, 9 p.  

1H 2403/d.1, Création de 5
e
 Bureau, D. M. n° 4218 EMA/10, 19 juillet 1957, 3 p. 
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1H 2403/d.1, Dissolution des 5
e
 Bureaux, D. M. n° 654/EMA/1.0, du 15 février 1960. 

1H 2403/d.1, Dissolution des 5
e
 Bureaux, n° 144/EMI/5/ S.C., 29 février 1960, annexe 1. 

1H 2403/d.1, Fiche à l’attention du Colonel S/Chef Logistique, 18 septembre 1957, 4 p. 

1H 2403/d.1, Fiche à l’attention de Monsieur le Colonel Chef de l’E.M.I., n° 

491/R.M.10/5/CB, 8 avril 1959, 4 p. + annexes. 

1H 2403/d.1, Fiche : Evolution des différents problèmes traités par le 6
ème

 Bureau durant la 

période du 1
er
 Octobre au 31 mars 1958, n° 230 R/M.10/6/Sc, mars 1958, 3 p. 

1H 2403/d.1, lettre du Général d’Armée SALAN au Secrétaire d’Etat aux Forces Armées " 

Terre ", n° 4235 EM.10/1/ORG., 31 août 1957. 

1H 2403/d.1, Lettre du Général de Division de Menditte au Général Commandant Supérieur 

des Forces, Alger, le 29 octobre 1961. 

1H 2403/d.1, Note pour le 1
er
 Bureau de l’E.M.A. sur la création d’un organisme d’action 

psychologique en Algérie, n° 85/EMA.CAB.MOR, Paris, le1
er
 mars 1955, 1 p. + 2 annexes. 

1H 2403/d.1, Note sur le Bureau Psychologique de la 10° Région Militaire, 9 novembre 1957, 

6 p. 

1H 2403/d.1, Note de service : Recherche et exploitation du renseignement psychologique, n° 

2956/ EMI/2/ EG,  Alger, le 20 mai 1959, 2 p. + 3 annexes. 

1H 2403/d.1, Note au sujet des officiers Itinérants, Délégation Générale du Gouvernement, 
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 333 ..................................إقناع الجيش بأهمية و ضرورة استعمال السلاح النفسي المطلب الثاني : 
 333 ...........................المطلب الثالث : إقناع الجيش و إعداده للقيام بدوره في مجال الحرب النفسية 

 333 ...........................................عقلية الشعب الجزائري  «فهم  »المبحث الثالث : دراسة و 
 
 

 الفصل الرابع :
 «إفراغ الحوض  »أو استراتيجية  : النشاط النفسي على السكان

 365 .........................النشاط النفسي على الشعب الجزائري : المذهب الحربي المبحث الأول : 
 363 ...........................................................المطلب الأول : إعادة بعث الاتصال مع السكان 

 333 .............................................................. «إعلام السكان و تربيتهم  »المطلب الثاني : 
 333 ..... (les hierarchies parallels )نظيم السكان : نسج التنظيم الهرمي الموازي المطلب الثالث : ت

 353 ...................................................................المبحث الثاني : التنظيم العمودي للسكان 
 353 ......................................المطلب الأول : البحث عن زعامات و مسؤولين جدد بين السكان 

 353 .............................................................المطلب الثاني : مراكز تكوين مسؤولى السكان 
 336 ..............................................................................المطلب الثالث : برنامج التكوين 

 333 .....................................المطلب الرابع : إعادة زرع المتربصين بوسطهم الأصلي بعد التكوين 
 333 ................................................................المطلب الخامس : تشكيل فرق الدفاع الذاتي 

 333 ..................................................................ن التنظيم الأفقي للسكاالمبحث الثالث : 
 333 ........................................................المطلب الأول : النشاط النفسي على المرأة الجزائرية 

 336 .....................................................المطلب الثاني : النشاط النفسي على الشباب الجزائري 
 333 ...................................... النشاط النفسي على قدماء المحاربين و العسكريين المطلب الثالث :
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 الفصل الخامس :  الحرب النفسية ضد الثورة
 336 .........................................الأجهزة المكلفة بالحرب النفسية ضد الثورة  المبحث الأول :

 333 ..................................................المبحث الثاني : عمليات الحرب النفسية ضد الثورة 
 333 ............................................................المطلب الأول : الفصل بين الثورة و الشعب 

 335 .........................................ضد جيش التحرير الوطني  «حرب المناشير» : المطلب الثاني
 335 .................................................للثورة  «الضربات التحتية  »المطلب الثالث : توجيه 

ابن  »"العصفور الأزرق"؛ العملية عملية  - (المطلب الرابع : تكوين جيوب مقاومة مسلحة مناوئة للثورة 
 .................................. «كوبيس  »العملية ؛ «لونيس 

333 

 333 .................................................المطلب الخامس : تعبئة الشعب و تسليحه ضد الثورة 
 363 ................... ( La reddition et le ralliement)المبحث الثالث : الاستسلام و الالتحاق 

 333 .... « استرجاع الأسرى »المبحث الرابع : النشاط النفسي على المعتقلين بمراكز الاعتقال أو 
 
 
 

 الفصل السادس : 
 (Pilote n° 1) العملية بيلوت رقم واحد

 353 ...........................................التصوّر و المفهوم « :  5بيلوت رقم:» العملية المبحث الأول : 
 333 ..........................................................  : « 5بيلوت رقم  »المبحث الثاني : نتائج العملية 

 333 .....................................................المبحث الثالث : تعميم العملية بيلوت إلى مناطق أخرى 
 
 

 الفصل السابع : 
 الثورة الجزائرية و رد فعلها على الحرب النفسية لفرنسا

 333 .........................................................للثورة الجزائرية  «الحرب النفسية » المبحث الأول :
 333 .....................................................المطلب الأول : إنشاء جهاز للدعاية و الحرب النفسية 

 333 ................................................المطلب الثاني : بلورة مذهب حربي خاص بالحرب النفسية 
 333 ........................................................................المطلب الثالث : دور المحافظ السياسي 

 333 ..........................................المبحث الثاني : إمكانيات جيش التحرير الوطني في مجال الدعاية 
 335 .............................................للثورة في اتجاه الشعب  «النشاط النفسي  »المبحث الثالث : 

 633 ..................................................................................المطلب الأول : حماية الشعب 
 633 ..................................................................................المطلب الثاني : إعلام الشعب 

 636 .......................................................................المطلب الثالث : تنظيم و تعبئة الشعب 
 633 .............................................المطلب الرابع : النشاط النفسي للثورة في اتجاه المرأة الجزائرية 

 633 ................................................للثورة على المجاهدين  «النشاط النفسي  » المبحث الرابع :
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 663 ..................................للثورة ضد الجيش الفرنسي  «الحرب النفسية  »المبحث الخامس : 
 663 .............للثورة ضد الجيش الفرنسي باستعمال المنشور  «الحرب النفسية  »المبحث السادس : 

 663 ....................................الفرنسي بالأصالة  المطلب الأول : المنشور الموجّه إلى الجندي
 663 ............المطلب الثاني : المنشور الموجه إلى المجندين الجزائريين العاملين بمختلف التشكيلات 

 636 ......................المطلب الثالث : منشور جيش التحرير الموجه إلى عناصر اللفيف الأجنبي 
 635 ..................بحث السابع : تقييــم رد فعل الثورة الجزائرية على الحرب النفسية الفرنسية الم
 

 الخاتمة
 653 .................................................................................................................الخاتمة 

 

 
 الجزء الثاني

 

 ــلاحق البحثفهرس مـ
 653 .................3353: جردا بالمناسير التي تم إنجازها و توزيعها خلال الثلاثي الثالث من سنة 3الملحق رقم 
: نموذجا لـ " بطاقة ملاحظة " التي يتوجب ملئها من طرف المعنيين بالمصالح الأمنية عقب كل 3الملحق رقم 

 ......................................... ى السكان.عملية لتوزيع للمناشير و الملصقات عل
 

653 
 633 ....................................... : يمثل رصدا لردود الآهالي على بعض المناشير و الملصقات. 6الملحق رقم 
 633 ....................................... : يمثل رصدا لردود الآهالي على بعض المناشير و الملصقات. 3الملحق رقم 
 633 ...................................: تطبيق الدعاية على السكان الجزائريين باستعمال واحد منهم  5الملحق رقم 
 633 .............. : عينّة عن مضمون الدعاية التي كان يتم بثها عبر مكبرات الصوت في الأسواق. 3الملحق رقم 
 633 ....... مكرر : عينّة عن مضمون الدعاية التي كان يتم بثها عبر مكبرات الصوت في الأسواق. 3الملحق رقم 
: مخطط للنشاط النفسي من ست مراحل، يتم تطبيقه على الشعب و الثوار الجزائريين لتطويعهما  3الملحق رقم 

.............................................................................................................. 
 

633 
 633 ..........: الهيكل الإداري و التنظيمي للمكتب النفسي للمنطقة العاشرة للجيش الفرنسي  3الملحق رقم 
: جدول تفصيلي بالتربصات التي نظمها مركز التدريب على حرب التهدئة و الحرب المضادة  3الملحق رقم 

 ...................ت بأرزيو مع تواريخ إجرائها و رتب الضباط المشاركين فيها لحرب العصابا
 

633 
 633 ..........................................................: مخطط للبحث عن المعلومات النفسية .  33الملحق رقم 
 636 ..............................................: قائمة الأسئلة التي كان يتم طرحها على الأسرى.  33الملحق رقم 
 633 ........................................ .«الملتحقين  »: نص الاستجواب الذي تعرض له أحد  33الملحق رقم 
 633 ..........: بعض الأرقام حول مساعي الإدارة الفرنسية لدمج الجزائريين بأجهزتها و هيئاتها.  36الملحق رقم 
 : حماية معنويات الجيش الفرنسي : عينّة على أساليب المغالطة التي يمكن أن تبدعها قيادة  33الملحق رقم 

 

 

 

 
633 
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 .......................................................................الجيش الفرنسي للحفاظ على هاته المعنويات. 
 633 ........................................................................................................:  35الملحق رقم 
: يبيّن لنا المراحل المتبعة في تطبيق النشاط النفسي على الشعب الجزائري كما حددته إحدى  33الملحق رقم 

 ...............................................................التعليمات الموجهة إلى ضباط الجيش. 
 

633 
 633 ......................................................................: بطاقة مراقبة خاصة بالمنازل.  33الملحق رقم 
 633 .........................................بأرزيو.  )الجزائرية  (: مركز تكوين الإطارات المسلمة  33الملحق رقم 
 633 ............................................................: التقسيم العسكري الفرنسي للجزائر.  33الملحق رقم 
 633 ...................................: تعليمة خاصة بإنشاء " مراكز للتربية المدنية و العسكرية ".  33الملحق رقم 

 633 ......................: مراكز التربية المدنية و العسكرية بالناحية العسكرية للوسط الجزائري.  33لحق رقم الم
 633 .......................: مراكز التربية المدنية و العسكرية بالناحية العسكرية للشرق الجزائري.  33الملحق رقم 
 633 .................الدفاع الذاتي بالناحية العسكرية للوسط الجزائري. : مراكز تكوين مسؤولي  36الملحق رقم 
 636 ..................: مراكز تكوين مسؤولي الدفاع الذاتي بالناحية العسكرية للغرب الجزائري.  33الملحق رقم 
 635 ..................ئري. : مراكز تكوين مسؤولي الدفاع الذاتي بالناحية العسكرية للشرق الجزا 35الملحق رقم 
 633 ...........: برنامج مركز تكوين عناصر الدفاع الذاتي بـ " كريدر " شمال مدينة بوقطب.  33الملحق رقم 
: عينّة على عمليات غسل الدماغ و الحشو المعتقدي الذي كانت تتم ممارستها على المتربصين  33الملحق رقم 

 ...................................................الذاتي. بمراكز تكوين مسؤولي الدفاع 
 

633 
. 3353: جدول خاص بعدد فرق الدفاع الذاتي بالناحية العسكرية للوسط الجزائري بتاريخ جوان  33الملحق رقم 

................................................................................................ 
 

333 
. 3333: جدول خاص بالتطور الشهري لعدد فرق الذاتي التي تم تكوينها بالجزائر و الصحراء خلال سنة  33الملحق رقم 

................................................................................... 
 

333 
 333 .3333نوفمبر  5العسكرية للجزائر الوسط بتاريخ :تعداد فرق الدفاع الذاتي بالناحية  63الملحق رقم 
. 3333: تطور عدد فرق الدفاع الذاتي بالنواحي العسكرية الثلاث : الجزائر، وهران و قسنطينة، خلال سنة  63الملحق رقم 

................................................................................... 
 

336 
الاجتماعية المتنقلة سلاح من أسلحة الحرب النفسية الفرنسية لضرب الثورة.  -: الفرق الطبية 63ق رقم الملح

.................................................................................................. 
 

333 
 333 ..........اعية المتنقلة على المرأة الجزائرية. الاجتم–: مضمون النشاط النفسي للفرق الطبية  66الملحق رقم 
 333 ................................................. «إخواننا المسلمين  »: منشور فرنسي بعنوان :  63الملحق رقم 
 333 ..................................... «الكذب و الصدق يتردفان  »: منشور فرنسي بعنوان :  65الملحق رقم 
 333 .................................................. «مسلمين خمموا  »: منشور فرنسي بعنوان :  63الملحق رقم 
 336 .................................... «الديوبة تاكل بعضهم بعض  »: منشور فرنسي بعنوان :  63الملحق رقم 
 333 ........ «ياسكان بسكرة : هل تعرفون ما يحدث في الجبل ؟  »سي بعنوان : : منشور فرن 63الملحق رقم 
 Kabyle, écoute la voix de la raison » .................. 335 »: منشور فرنسي بعنوان :  63الملحق رقم 
 Kabyle, soyez clairvoyants » ............................. 333 »: منشور فرنسي بعنوان :  33الملحق رقم 
 333 ....................................: التأثير على المجاهدين في الجبل باستعمال نسوة من أهلهم.  33الملحق رقم 

 

 

 

 

 

333 
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 .................................................: تشويه صورة الثور باستعمال المناشير المغرضة.  33الملحق رقم 
 333 ................. «ڤطاعين الطريق و خدامين البراني  »: منشور فرنسي ينعت المجاهدين بـ  36لملحق رقم ا

 333 ...............: منشور فرنسي يدعو النساء إلى التأثير على رجالهن حتى لا يلتحقوا بالثورة.  33الملحق رقم 
 333 ......................................................واوير. : منشور فرنسي موجه إلى سكان الد 35الملحق رقم 
 333 ......................................................: منشور فرنسي موجه إلى سكان الدواوير.  33الملحق رقم 
 336 ................................................. «الجراد  »:منشور فرنسي ينعت المجاهدين بـ  33الملحق رقم 
 333 ........................... «سرقة أموال الشعب  »:منشور فرنسي ينعت الثورة و الثوار بـ  33الملحق رقم 
 335 «بابتزاز أموال الكادحين لصرفها في حياة العربدة  »: منشور فرنسي ينعت الثورة بـ  33الملحق رقم 
 333 ...........« العيش عيشة العربدة و اللهو »ر فرنسي ينعت عناصر الثورة بتونس بـ :منشو  53الملحق رقم 
 333 .......: منشور فرنسي يصوّر عمل فرنسا بـ " البناء" و يصوّر عمل الثورة بـ " الهدم ". 53الملحق رقم 
 333 ........ا لكل المآسي : منشور فرنسي يصور عمل الثورة بـ " التخريب " و يجعلها مصدر  53الملحق رقم 
 333 ......: منشور فرنسي يضرب مقارنة بين العيش تحت راية فرنسا و العيش تحت راية الثورة  56الملحق رقم 
 363 .......أو " فرنسا ".  «الفلاڤة »: منشور فرنسي يدعو السكان الجزائريين إلى الاختيار بين 53الملحق رقم 
حماية  العيش في السلم في كنف و »رنسي يدعو السكان الجزائريين إلى الاختيار بين: منشور ف 55الملحق رقم 

 ................................... .«العيش في الجريمة و انتظار العقاب  »أو  «فرنسا 
 

363 
 363 ....................................: منشور فرنسي دعائي لصالح الجيش و الجندي الفرنسيين.  53الملحق رقم 
 366 .........................: منشور فرنسي يدعو السكان إلى رفض الثورة و الوشاية بعناصرها.  53الملحق رقم 
 363 ................: منشور فرنسي يدعو السكان إلى نبذ الثورة و التعاون مع الجيش الفرنسي.  53الملحق رقم 
 363 .........................ي يدعو السكان إلى رفض الثورة و مقاتلتها بالسلاح. : منشور فرنس 53الملحق رقم 
رفض السكان للثورة و التصدي لعناصرها بقوة  »مكرر : منشور فرنسي يقدم عيّنات على  53الملحق رقم 

 ........................................................................................ «السلاح 
 

363 
: منشور فرنسي يحث السكان الجزائريين على التعاون مع الجيش الفرنسي من أجل العودة  33الملحق رقم 
 .............................................................. «حياة الأمن و العافية  »السريعة إلى 

 
363 

 363 ون السكان مع الجيش الفرنسي و يدعوهم إلى تعاون أكبر معه.: منشور فرنسي ينوه بتعا 33الملحق رقم 
 333 .........................................: منشور فرنسي ينعي الثورة و يُشهّر ب " اخفاقاتها ".  33الملحق رقم 
 333 : منشور فرنسي ينعي الثورة من خلال زف أخبار القضاء على بعض عناصرها و رموزها. 36الملحق رقم 
 333 ................: منشور فرنسي يستغل بعض الأحداث لينعي الثورة و يبُشّر بقرب انتهائها.  33الملحق رقم 
 336 ...............اغته بعض القوالب التراثية. : منشور فرنسي دعائي ضد الثورة يستعمل في صي 35الملحق رقم 
 336 ................: منشور فرنسي ينعي اخفاق الثورة من خلال سرد أسماء عدد من شهدائها.  33الملحق رقم 
: منشور فرنسي موجه للمجاهدين في الجبال للنيل من معنوياتهم و دعوتهم إلى الاستسلام  33الملحق رقم 

 ............................................................................................. الالتحاق. و
 

333 
: منشور فرنسي موجه للمجاهدين في الجبال للنيل من معنوياتهم باستغلال بعض الأحداث  33الملحق رقم 

 ...................................................................................................دعائيا. 
 

335 
 مكرر : منشور فرنسي موجه للمجاهدين في الجبال للنيل من معنوياتهم باستغلال بعض  33الملحق رقم 

 

333 
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 .......................................................................................الأحداث دعائيا. 
 333 ...................................: منشور فرنسي في شكل مراسلة شخصية موجه إلى الثوار.  33لحق رقم الم

للثورة   «اللا إنساني  »: قائمة بالوثائق و المستندات التي كان يتم البحث عنها لإظهار الطابع  33الملحق رقم 
 ..................................................................................كما يزعمون. 

 
333 

 » و «انتصارات الجيش الفرنسي  »: نموذج عام لخطبة دعائية تلقي على الحشود مطعّمة بـ  33الملحق رقم 

 ................................................................................... «هزائم الثوار 
 

333 
السد المكهرب الذي لا  »: منشور فرنسي للنيل من معنويات جيش التحرير حول موضوع  33لحق رقم الم

 ............................................................................................. «يخترق 
 

333 
 353 ..................على بعض مناشيره.  : منشور لجيش التحرير موجه إلى الجيش الفرنسي ردا 36الملحق رقم 
يرد فيه على منشور فرنسي  « من الكاذب ؟ »: منشور لجيش التحرير الوطني بعنوان :  33الملحق رقم 

 ..................................................................... «إخواننا المسلمون  »بعنوان : 
 

353 
   يوجد: لا 35الملحق رقم 
 يرد فيه على منشور فرنسي سابق. «هذه صورة الفلاڤ»: منشور لجيش التحرير بعنوان :  33الملحق رقم 

.......... 
 

353 
وُجه للشعب للرد على بعض  «نداء إلى الشعب الجزائري  »: منشور لجيش التحرير بعنوان :  33الملحق رقم 

 ........... «الجراد  »ـ مناشير الجيش الفرنسي التي تنعت المجاهدين ب
 

353 
 353 ........ : منشور لجيش التحرير هو بمثابة رجع للصدى لمنشور فرنسي سابق بعنوان الجراد. 33الملحق رقم 
: منشور لجيش التحرير الوطني أخذ شكل رسالة خاصة إلى ضابط فرنسي برتبة نقيب بقرية  33الملحق رقم 

 ...................................................... بجاية.إغيل انتالة، بالقطاع العسكري ل
 

356 
: منشور لجيش التحرير يفيض حماسة و فخرا، فيه تحد و معارضة و دعوة إلى النزال، مع شيء  33الملحق رقم 

 ......................................................................... من التهكم و السخرية.
 

353 
: منشور فرنسي بمثابة " إذن بالمرور " موجه لجنود جيش التحرير للالتحاق بالجيش الفرنسي  33الملحق رقم 

 ..........................................مرفق بإرشادات خاصة تبيّن كيفية الالتحاق. 
 

355 

لالتحاق و يمكن استعماله بمثابة " إذن : منشور فرنسي موجه لجنود جيش التحري يدعوهم ل 33الملحق رقم 
 ..........................................................................................بالمرور ". 

 
353 

: منشور فرنسي أنجز بقصد تحقيق استغلال دعائي حربي نفسي لاستسلام عجول عجول إلى  36الملحق رقم 
 ...................................................................................الجيش الفرنسي. 

 
353 

 353 ..............................................................: منشور فرنسي يحث على الالتحاق.  33الملحق رقم 
 353 ................................ات الالتحاق. : منشور فرنسي يمثل استغلالا نفسيا لبعض عملي 35الملحق رقم 
 333 ................................: منشور فرنسي يمثل استغلالا نفسيا لبعض عمليات الالتحاق.  33الملحق رقم 
 333 ................................: منشور فرنسي يمثل استغلالا نفسيا لبعض عمليات الالتحاق.  33الملحق رقم 
 336 ................................: منشور فرنسي يمثل استغلالا نفسيا لبعض عمليات الالتحاق.  33الملحق رقم 
: استغلال الأسرى و الملتحقين في إطار الحرب النفسية : عينّة على الأسئلة و المعلومات  33الملحق رقم 

 .................................................................................................المطلوبة. 
 

333 
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إلى  33/33/3353: حصيلة رقمية لعدد الملتحقين و الأسرى ما بين الفترة من  33الملحق رقم 
63/33/3353 ..................................................................................... 

333 

: خريطة جغرافية حول توزعّ الملتحقين بالقطر الجزائري خلال الأشهر من جانفي إلى أفريل  33الملحق رقم 
3353 .......................................................................................... 

 
333 

 333 ................................................ 3333ت : حالة رقمية لعدد الملتحقين بنهاية أو  33الملحق رقم 
: يقدم لنا ست حالات لملتحقين تمت استعادتهم و أصبح يتم الاستعانة بهم في تنشيط  36الملحق رقم 

 ........................................................................حصص دعائية على السكان. 
 

333 
 336 ...............................................................................: نتائج العملية بيلوت.  33لحق رقم الم

 333 ........ .3353: نتائج العملية بيلوت : وضعية و تعداد فرق الحركة في الأول من جويلية  35الملحق رقم 
 333 ........ م مصلحة للنشاط السياسي تابعة للقوات المسلحة الجزائرية.: مشروع إنشاء و تنظي 33الملحق رقم 
 333 ...................: مشروع تنظيم مدرسة للنشاط السياسي تابعة للقوات المسلحة الجزائرية.  33الملحق رقم 
 333 ..........................................: منشور لجيش التحرير موجه لسكان دوار بني مسرة.  33الملحق رقم 
 333 ...................................................: منشور لجيش التحرير موجه لعرش بني محالى.  33الملحق رقم 
 333 .........................................................: منشور لجيش التحرير موجه للشعب.  333الملحق رقم 

: يتناولان بالتعريف الانتصارات العسكرية لجيش التحرير الوطني على الجيش  333و  333حق رقم المل
 ...............................................................................................الفرنسي . 

 
333 

 336 ............................ررة بالعربية الفصحى. : عينّة من مناشير جبهة التحرير الوطني المح 336الملحق رقم 
 336 .............................: عينّة من مناشير جبهة التحرير الوطني المنظومة بالعربية العامية.  333الملحق رقم 
التحرير لدى : مقتبس من تقرير فرنسي يشهد بالسمعة و الشعبية التي يتمتع بها أفراد جيش  335الملحق رقم 

 ...........................................................................................الشعب. 
 

333 
: منشور لجيش و جبهة التحرير يتضمن تحريم الإقبال على تعاطي السجائر و المشروبات  333الملحق رقم 
 ...............................................................................................الكحولية. 

 
335 

 333 : منشور لجبهة التحرير يدعو التلاميذ و الطلبة إلى الإضراب و مقاطعة المدرسة الفرنسية 333الملحق رقم 
 333 .....................................................: أمر جبهة التحرير بعدم أداء فريضة الحج.  333الملحق رقم 
مع  3353: منشور لجبهة التحرير يتضمن أمرا بمقاطعة الانتخابات الفرنسية بتاريخ جانفي  333الملحق رقم 

 .......................................................................التهديد بالموت للمخالفين. 
 

333 
 333 .......................................................هة التحرير يمنعان التدخين. :منشورين لجب 333الملحق رقم 

:دراسة من قسمين صدر القسم الأول منها ضمن العدد الأول من سلسلة الأصداء  333الملحق رقم 
 .......................السياسية للولاية لخامسة بعنوان مكاتب لاصاص، سياستها  و أساليبها. 

 
333 

:تعليمة صادرة عن قيادة الولاية الثانية إلى مسؤوليها تأمرهم بتحذير الشعب من الإقبال على  333الملحق رقم 
المصالح الاستشفائية و العلاجية للعدو  لتفادي الإصابة بالعقم من جراء تلقي أدوية مسمومة. 

................................................................................................ 

 
 

333 
:منشور لجبهة التحرير موجه للجزائريين العاملين كمنشطين للشباب بالهيئات الفرنسية  336الملحق رقم 

 .................................................................................................للشباب. 
 

333 
 :تعليمة صادرة بالولاية الثالثة لتصدي للمساعي الفرنسية الرامية لتنصيب المندوبيات الخاصة  333لملحق رقم ا
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 336 .........................................................................و تنظيم الانتخابات. 
ير الواجب اتخاذها لمحاربة المندوبيات الخاصة ، بما في :منشور صادر بالولاية الثانية يعدد التداب 335الملحق رقم 

 ..............................................................................دلك إعدام عناصرها. 
 

336 
 333 ......................: مخطط هرمي للتنظيم الثوري للشعب على مستوى الدوار و العرش.  333الملحق رقم 
 335 ................................. « المجاهد يعيش بين الشعب كما تعيش لسمكة في الماء »:  333الملحق رقم 
، تقرير معنوي حول الشعب من تحرير طبيب أو ممرض بالمصالح الصحية «عظمة شعب   »:  333الملحق رقم 

 ...............................................................................لجيش التحرير. 
 

333 
: منشور لجبهة و جيش التحرير يحذر المرأة الجزائرية من الاغترار و الانسياق وراء المساعي  333الملحق رقم 

 الفرنسي الرامية إلى جلبها لمجرد ضرب الثورة بها و استغلال صوتها في الانتخابات
 

333 
 333 ات عدة لجهود حثيثة بدلتها جبهة التحرير لتنظيم فئة النساء الجزائريات: تسجيل مؤشر  333الملحق رقم 
: إنشاء الولاية الثانية لسلك " النساء المقاتلات " من أجل إشراك المرأة الجزائرية في عملية  333الملحق رقم 

 ............................................................................................تحرير الوطن. 
 

333 
السرية  : " الانضباط سر قوة الجيوش " بعض تعليمات جيش التحرير في مجال الانضباط و 333الملحق رقم 

 ....................................لقطع الطريق على المصالح السرية للجيش الفرنسي. 
 

533 
 533 ............ستعلامات للثورة في ميدان حماية الثورة و هيئاتها. : عينّة على نشاط مصالح الا 336الملحق رقم 
 533 ................................... : منشور لجيش التحرير موجّه للجنود الفرنسيين بالأصالة. 333الملحق رقم 
 536 ................................... : منشور لجيش التحرير موجّه للجنود الفرنسيين بالأصالة. 335الملحق رقم 
 533 ....«الڤومية  »: منشور لجيش و جبهة التحرير الوطنيين موجّه للمجندين الجزائريين من  333الملحق رقم 
: منشور لجيش و جبهة التحرير الوطنيين موجّه للمجندين الجزائريين بالتشكيلات الفرنسية  333الملحق رقم 
 ........... هم فيه إلى الالتحاق بهما قبل فوات الآوان.يدعو  «المخزن  »من عناصر 

 
535 

: منشور لجيش و جبهة التحرير الوطنيين موجّه للمجندين الجزائريين بالتشكيلات الفرنسية  333الملحق رقم 
 ....................................... يدعوهم فيه إلى الالتحاق بهما قبل فوات الآوان.

 
533 

. و يلاحظ عليه استعمال لهجة «للڤومية  »: منشور لجيش و جبهة التحرير الوطنيين موجّه  333رقم  الملحق
 ................................................................................. خطاب مشددة.

 
533 

لثورة للانتقام من بعض العملاء : بعض الأساليب التي تكون قد لجأت إليها بعض مصالح ا 363الملحق رقم 
 ....................................................... للعدو أو للدفع بهم إلى الفرار و الالتحاق به.

 
533 

: منشور لجيش و جبهة التحرير الوطنيين هو بمثابة " ورقة سماح " تسمح لحاملها من المجندين  363الملحق رقم 
 .............................. لات الفرنسية بالالتحاق بجيش التحرير.الجزائريين بالتشكي

 
533 

: منشوران لجبهة و جيش التحرير موجهين للجنود الألمان من جنود اللفيف  366و  363الملحق رقم 
 ................................................................................................. الأجنبي.

 
533 

: منشور لجبهة و جيش التحرير موجه للجنود الألمان المنخرطين في تشكيلات اللفيف  363الملحق رقم 
 ................................................................................................. الأجنبي.

 
533 

 533 .................................... ش التحرير موجه للجنود السنغاليين.: منشور لجبهة و جي 365الملحق رقم 
 : يقدم لنا حالة حقيقية لعملية اختراق لصفوف الجيش الفرنسي بمساعدة المجندين الجزائريين. 363الملحق رقم 

.............................................................................................. 
 

536 
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: منشور صادر عن مجلس الولاية الرابعة يضبط عملية إخراج المجندين الجزائريين من ثكنات  363الملحق رقم 
 ............................................................................... الجيش الفرنسي.

 
535 

ستغلال نفسي بالمنشور لالتحاق بعض المجندين الجزائريين من صفوف : منشور يمثل عملية ا 363الملحق رقم 
 ............................................. الجيش الفرنسي إلى صفوف جيش التحرير.

 
533 

 
 

 فهارس البحث :
 533 .......................................................................................................... فهرس الأعلام-
 533 .......................................................................................... .فهرس القبائل و الجماعات -
 533 ....................................................................................................... .فهرس الأماكن -
 535 .................. و الوحدات العسكرية. تنظيماتالنظمات و الم و حزابالأكومات و و الح فهرس الهيئات-
 
 

 فهـــرس الخرائـــط
 711 ............................................................................« 3بيلوت رقم  »مجال منطقة العملية 

 
 فهــرس اللوحـــات

 356 ............................................................... : التنظيم العمودي و الأفقي للسكان بالمدن3الشكل 
 155 ...........................................................: التنظيم العمودي و الأفقي للسكان بالريف.  3الشكل 

 533 ................................................................................................. قائمة المصادر و المراجع.
 533 .........................................................................................................فهرس المحتويات. 

 
 
 
 
 
 


